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اا وا اک غادل کیال المرحوم عبد المنعم الشربف 
مساعد رئيس التحرير اا و ت لمو مور 
ن E5 A‏ 9 صلاح عیسىی مصطفی الت 
ف ورسم اخرائط ق عصام الدين حن جد حم ود 
ا د. وجيه عتيق الأشراف التاق 
وی د «عبادة كيلكدة 
مرسم خرائط - ميلانو E‏ امد اللوجى 
د, حمود عرفه 
إيطاليا الطباءة: 
مهندس حمود حلمی 8 : : مطابع تين واه - سنغافوره 
مرسم خرائط الزهراء - مدينة نصر رئيس نة مراجعة اللغة العربية وترتيب الفهارس 
القاهرة - مضصر عبد الحکیم خحاطر الناش ر : الزهراء اعلام العربي 
الاخ اج الفيٍ رئيسة السكرتارية والمتابعة ٤‏ ش الطيران - مدينة نصر القاهرة 
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عرفت الأستاذ الدكتور حسين مؤنس منذ زمن طويل » عرفه كاتباً وعالاً مؤرخاً ينفتق وقته فى طلب العلم وخدمة 
التارج . وقد تعاون معنا فى دار الزهراء لاإعلام العرى مشيرا بالرأى ودارسا لما نعرضه عليه من كتب التارج . ثم جاء 
الوقت الذى حدثنی فيه عن اکر همومه وهو , أطلس تار الإسلام » الذى كان يعمل على إنجازه وخذله فيه الناشرون › 
الذين يفكرون فى الكسب السريع دون النظر إلى رسالة نراها على عاتق الناشر لخدمة الإسلام والمسلمين . 

وتحمست للمشروع وبادرت من فورى بالوافقة على نشره وأنا سعيد » مع إدراكى تماما لضخامة العمل وماج إه 
من جهد بالغ > ومعقد ونفقة كبيرة » ووقت قد يتعدى السنوات التى انقضت ف إنجازه إلى سنوات أخرى . 

ومع إدراکی هذا منذ أول وهلة فإن الانغماس فى قطع الأشواط مع هذا المدف العظم لتت ل أن صعوبة إنجازه على 
الوجه الذى نبغيه أكبر ما قدرت وظننت وتخيلت . فهذا عمل مضن حقاً يتطلب وقناً بلا حدود » وصبراً لاینفد » لک 
نتوخی الدقة والإتقان البالغين . وكتب القارخ عندنا تذكر الكثير من الأحداث والوقائع والمعلومات ولکنہا نادراً ماتدقق › 
وقد شار إلى ذلك عام مسلم ذائع الصيت هر ابو الريحان البیرونی فی کتابه « الآثار الباقية عن القرون الخالية ٠‏ › وقد 
تأكدت من صحة ذلك وأنا أتتبع خط التطور فى إنجاز هذا الأطلس » وقد تبينت أنه إذا تم وضع أطلس دقيق شامل للتارجخ 
الإسلامى فإننا نضع بذلك تارا جدیداً مثظورا لأمة الإسلام ¢ لأن قلة الضبط التى لاتبین ف النصوص المرسلة تتضح 

فى النرائط التى تحتم على واضعها دقة فى تحديد المواقع وربط الحوادث وتحقيق الحدود . 

وهكذا کان لابد من إنشاء قسم خاص فى الزهراء لاإعلام العربى لأطلس تارج الإسلام يتناسب مع خطورة المشروع 
وضخامته » حشدنا فيه جعاً من أساتذة الحامعات ومن الختصين والمؤرخحين والفئانين والفنيين والماهرين فى رسم الخرائط › 
ومن المراجعين للعمل سب الولف ومساعدته ف استکمال مسررة إنجاز هذا الأطلس » واستطعنا بفضل هذا الفريق المخميز 
ان نتجاوز عقبات تسبب فیہا اللخرائطى الإيطالى › الذى ابتدانا FEE‏ الأمر » م انفرد بالعمل فریق کبیر من 
الاخحتصاصيين الفنيين کونته الشركة تحت إشراف المؤلف ٤‏ وکان على وش هذا الفريق ا الأستاذ فقحی صوالی والأخ 
المهندس محمود حلمى اللذان ندين مما بالكثير - بعد المؤلف - فى خحروج هذا الأطلس على هذه الصورة التی بین أيدينا 
بعد سنوات مضنية من العمل الديوب النواصل ليلا ونهاراً » حيث تمت مراجعة الأطلس وتصوييه وتنسيقه فصلا بعد 
فصلل وخريطة بعد خحريطة وهو بين أعين ثاقبة لىشد العلماء › ولاننسی ان نذکر من بینم الأخ الأستاذ الؤرخ العلامة 
أحمد عادل كال الذى كان له الفضل الكبير فى مراجعة وتدقيق مايتعلتق بالفتوحات الإسلامية » وهو صاحب الباع الطويل 
فى هذا الحقل . 

ودار الزهراء اعلام العرنى يسرها ويلؤها بالفخر - وھی تقدم أطلس تار الإسلام للقارئين والباحثين - ان تشعر 
أا إغا تقدم تارجاً دقيقاً لدول الإسلام جميعاً من منظور بربط الحوادث ويفسرها » وهو فى أحيان كثيرة تفسير جديد 
غير ماعرفه القراء وألفوه ه من قبل › ونسال الله سبحانه وتعالی ان يجعل هذا العمل فى ميزان الحسنات يوم القيامة . 

لقد صرفنا فى هذا العمل سنوات حمسا صعبة وعسيرة تمدد المشروع فيا بالتوقف مرات ومرات » ولكننا تجاوزنا العنت 
بحول الله وقوته وأمكننا فى النہاية بحمد الله وتوفيقه أن نملا فى المكتبة العريية فراغاً كان واجباً علينا ملؤه » فدسجد شكراً 
لله سبحانه وتعالی الذى بنعمته تم الصالحات . 


وآخر دعوانا طط أن الحمد لله رب العالمين ¢ . 
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بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » الرحمة المهداة . 


منذ بدأت عملى فى كلية الآداب فى جامعة القاهرة ساورتنى فكرة عمل أطلس للتار الإسلامى على مثال ماكنت أرى 
من الأطالس التاريخية التى يصدرونها فى بلاد الغرب . وقويت الفكرة فى نفسى عندما تأملت الحاولات الرائطية الناجحة 
التى قام بها بعض المستشرقين من أمثال جى ليسترينج فى كتابه العروف « أراضى الخلافة الإسلامية الشرقية » . 

و خاطبنى أحد الناشرين فى شأن عمل أطلس للتار الإسلامى نشطت الفكرة فى نفسى وتحركت تى › لأننى 
ماكنت لأقدم على عمل أطلس شامل للتار الإسلامى إلا إذا كان معى ناشر مستعد للنشر وتحمل تكاليفه . وبدأات من 
أواخر ۹۷١‏ ف العمل » فذهبت إلى لندن وباريس وهامبورج » واتصلت بمؤلفى الأطالس وناشريما » وأفدت أفكاراً نافعة 
وعملية عن طريقة إنشاء الأطالس التارجخية على أساس علمى سلم . 

ومن ذلك الحين إلى أن ظهر الأطلس على الصورة التى تراه عليها وأنا فى عمل متصل لإنجاز هذا الأطلس مابين قراءة 
وتفكير ورسم خطط وتقسم إلى فصول › وعمل تصورات خرائط الفصول » وبحث عن الح ركة التاربخية » وحاولة رسمها 
فى خرائط كروكية . لأن الأطالس التاريخية تصور الح ركة التاريخية بين ح ركات الأجناس والفتوح والدول » وخطوط سیر 
الجيوش » وتفاصيل المواقع العسكرية » وطرق التجارة أو الحج بالبر والبحر وما إلى ذلك » وكل فصول هذا الأطلس وخرائطه 
أعيد عملها المرة بعد الأخرى . والصورة التى تراها عليما الآن هى نرة جهد لايصدق ف التفكير والتصور والقراءة والرسم 
والعمل وإعادة العمل . 

وعندما تفضل الأخ الكربم أذ رائف صاحب دار الزهراء لاإعلام العرهى بالموافقة على أن تتولى داره نشر الأطلس 
تضاعف الجهد والعمل » وجخاصة وأن الدار قد حشدت معى خبراءها ومتخصصيا الذين كان مم جهد كبر فى إتمام العمل 
على هذا النحو » کا حشدت الدار العديد من المراجعين والرسامين والنطاطين والمصممين الفنيين والمصورين وحشدا كبيرا 
من الإداريين » وبدون ذلك كله لاأعتقد أن هذا العمل امجید کان يمكن أن بخرج على هذا النحو من الإتقان والجودة . 

وفیما بین ۱۹۸۲ و ۹ اأعدت عمل الأطلس كله مرة أخری بتشجیعه وحماسته وإخحلاصه وسخائه فى النفقة › 
هذا إلى علمه الغزير الذى نفعنى به فى المراجعة والتصويب » ومهما أقل فإن الكلام لايفى - ولو بقدر يسير - حق الاخ 
الكربم أحمد رائف ف الشكر والتقدير . 


® 


ورغم صعوبات العمل التى اعترضتنى واعترضت دار الزهراء فإننى م اسك قط - فى بعض الفترات العسيرة التى 
مرت هى - فى أن الأطلس سيخرج إلى النور يوماً ما » فلا شىء فى ميدان العلم يعز على الإنسان مادام قد جعل اعتاده 
وثقته فى الله سبحانه » وقصد إلى خدمة الناس » وأجمع الإرادة على تقديم عمل جيد ينفع العلم والناس . وأمتنا الإسلامية 
- والحمد لله - أمة علم وتأليف » وأصحاب الأعمال العلمية الباهرة ذات الجلدات الكثيرة فى تاريخنا الفكرى كثيرون » 
وأنا هنا فی ميدان التارجخ أقف فى نفس الخط الذى يقف فى بدايته أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى شيخ مؤرخى العرب » 
وبالامس القريب وضع القلم المرحوم عميد مؤرخينا امحدثين عبد الرحمن الرافعى بعد أن فرغ من تارج الحركة القومية 
المصرية بمجلداته الكثيرة » و عبد الرهن الرافعى يقف فى ناية حط باهر من مؤرخحى مصر » فقبله كان عبد الرحجن الجبرقى 
و محمد بن إياس الحنفى » و جمال الدين أبو امحاسن يوسف بن تغرى بردى » و جال الدين بن واصل › و تقى الدين 


المقریزى ومن فى طبقتهم » فأنا فيما فعلت مواصل انقليد علمى عرهى مصرى » وواحد من خدم العلم من العرب الذين 
يرفعون أقدار أنفسهم وأمتہم خدمة الإسلام وأهله . 


ولایعرف مدى الحهد الذى بُذل فى عمل هذا الأطلس إلا من يعرف مرا العربية وطبيتبا ‏ فهى كتيرة چا 
وبعضها واف بالحوادث » ولكنها جميعاً تنقصها الدقة » فأنت تقرأً فيها - مفلا - أن مدينة فيد فى منتصف الطريق من 
مكة إلى البصرة » ولكن أين هذا المنعصف وأين' تضع فيداً ؟ وذات عرق وقرن منازل إلى شمال طريق العراق من مكة › 
ولکن اين هذه وأين تلك ؟ والكلام المطلق لايتطلب التحديد ولکن الفرائط تتطلبه › فانت لاہد أن تضع كل مدينة ف 
موضعها بالضبط » ومن هنا فانت تضع البلدة کا يتراءى لك ثم تقرأً الأصول فترى أن الوضع الذى اخترته لايستقم . 
فتعود وتبدل . وجكرر هذا مرات » وهذا كله عمل وجهد » وم أجد من يصبر معى على مصاعب هذا العمل إلا حينا 
تولت دار الزهراء نشر الأطلس » فوجدت من صاحبا الأخ أحمد رائف خير معين » فهو أستاذ مۇرخ › ثم إنه وضع 
معى جماعة من الشباب العامل أسهمت فى المراجعة ke‏ العمل » ولاأريد أن أطيل الحديث عن جهدى خشية 
مظنة الامتنان » وأنا أبعد ماأكون عن ذلك »› ولكنى أحببت - فحسب - أن أشرك القارىء فى متاعبى ستة عشر عاماً 
أنفقتا - عن طيب خاطر - فى خدمة العلم الإسلامى » واتجهت إلى إخراج عمل بالغ الإتقان واف بالموضوع رفيع المستوى . 


ولكنى بعد أن تم هذا العمل امجيد وجدت نفسى جا - أمام صورة تار أم الإسلام جديدة › فإن الخرائط توضح 
وتبين » ولكنا كذلك تعرض التارج فى صورة جديدة ويفهوم جديد » وقد اقتضى الأمر وضع خطة لعمل ذلك التارخ 
الصور وتقسيمه إلى فصول » كل فصل خاص باحية من نواحى عالم الإسلام » وفى كل فصل مجحموعة من الخرائط ثل 
تطور هذا اتارخ ومراحله أو عصوره وهذه الخطة وضعت على ساس المعلومات لامتخرجاررن الأميول اراح الارهية 
التى قرئت مرة بعد أخحرى » ثم العودة إلى الصياغة ورسم الخرائط بعد كل قراءة » وهكذا حتى انتهينا إلى الصورة التى 
تراها » وهى - سواء فى النص أو الخرائط - تاريخ جديد لعا لم الإسلام وأمه ودوله إلى سنة ۱۹۸١‏ وهى أداة علمية 
رجو أن ينفع الله بها الناس . 

وقد تفضل الخ الأستاذ المؤرخ أخد عادل كال جراجعة جانب كبير من خرافط القصول الأولى ونصوصها › وأشار 
بتعدیلات کثررة سحلت ماكان يجب إدخاله على النص والفرائط منهاء وشكرت له الجهد الكبير الذى بذله واليد الطولى 
التى أسداها إلى » جزاه الله عنى كل خير . 

وفى صفحة قائمة بذاتها عبرت عن شكرى لكل من تفضل بعاونتى فى عمل هذا الأطلس من الزملاء والطلاب الخلصين . 
فلم ببق لى الآن إلا أن ا ر الشكر إلى السيدة الكريمة حرمى » صاحبة الفضل على فى كل ماألفت أو عملت » وماأكار 
ماأعانت وصبرت وأنا منصرف إلى هذا العمل المجهد لنا معا . 

والحمد لله حمد الشاكر بلا حدود » فقد أعاننى على إنجاز هذا العمل ونور البصر قليل » والسن متقدمة » ولولا المون 
السابغ منه - جل وعلا - لما تيسر لى أن أحط حرفاً فى هذا الأطلس أو غيره ما ألفت . وهو جل ثناؤه من وراء القصد 
والنية » وهو صاحب كل نعمة وعطية . 


خادم العلم 
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لفل الأول 
مدخل فى علم الخرائط عند المسلمين 
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۱۲ 
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صورة الجريرة سی 
صورة ثانية للعال) للإصطخرى 
صورة ديار المرب للبلخى 
ضورة المااق ابلا نى 
صورة ديار العرب للمقدسى 
صورة امراق للمقدمى 
صورة الأرض للم gخوذى‏ 


خريطة العام لابن حوقل 
صورة الارض للب اى 
صورة تام أقالم الأرض للبلخى 
حوض انبل عد الإدريسى 
خزيطة الفالم لاإدريسى 
خحريطة العام لاإدریسی کا كونہا ميلار 
خي اطا يز رة 
خريطة العمالم للمستشوف 
مناببع اليل عند الإدريسى 
حريطة المالم للقزويسى 
صورة الارض للصفااقسى 
صورة الأرض للشريف الإدريسى 
صورة الأرض لمغراق مجهول من 
ي الس 
صورة البلاد الإسلامية بالئسبة إلى 
دك امتا 


YY‏ حريطة الكرة الأرضية للجیہانى 


جس د الأرض صف ا 
تقس الأقالم السبعة کا رسمها البيروفى 
خريطة توزيع البحار للبيروفى 
تسم الكقوارات السيعمة ا 
وردت فى معجم ياقوت 
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مراحل انتشار الإسلام فى العا م حتى اليوم 
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مراحل اندشار الإسلام فى العالم حى اليوم 
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جداول تاريخية مقارنة لأهم أحداث 
التاريخ الإسلامى وتعاصر الدول الإسلامية 


منذ ظهور الإسلام حتى آخر القرن 


الرابع عشر الهجرى 


الجدول الأول من سنة ١‏ ه حى سنة ٥٥٦‏ هى ۳۹ 
الجدول الغانى من سنة ٥۲١‏ هھ حتی صنة ۱۱۱۲ هھ ۳۸ 
الجدول الثالكث من سنة ١١۲‏ ١ه‏ حتى سنة ٤٠٥‏ اه 
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اأفصل الراإبخ 

العام ول السام 
العام فى عصر البعثة النبوية أوائل 
الققرن السامع الميلادى 
مم الدول القدية فى الشرقين 
الاو طا وااو 
الشرقان الأوسط والأدنى خلال 
و ن التاافن الأو ل 
الشرق الأوسط فى النصف الفانى 
من القرن السادس الميلادى وأقسام 
جزيرة العزب قبيل البعثة النحمدية 


اأفصل الخاماس 


السيرة النبوية والعصر النبوى 


الجزيرة العربية فى العصر النبوى 
المدن ومنازل أهم القبائل والوديان 
هم الأعلام الجغرافية ومنازل هم 
القبائل فى الحجاز وثمال ووسط الجريرة 
خلال القرون المجرية الثلاثة الأولى 
جزيرة العرب فقيل البعة الحمدية 
(رالنصف الفافق من الققرن 
السادس ال لادی ) 
منازل أهم القبائل العربية فى وسط 
وشمال الجزيرة العربية ويلاد الشام فى 
العم ر الب وى 
الطرق التجارية الرئيسية فى الجريرة 
العربيية قبل الإسلام 
الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين 
الحجاز والشام والعراق وايمن 
أهم الأصنام فى الجزيرة العرييسة 
8 : 
مكة الكرمة أيام الرسول مه 
طبن ال رة 
الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والطريق الجاتبية التى 
كان الرسول بلكها 
رسوم كروكية توضيحية للطرق 
الرئيسية بين مكة والمديسة 
والطريق إلى مدر 
خريطة المدينة المنورة قبائل ومواقع 
عة هجرة انول E‏ 
خط سير الرسول به داخل المدينة 
کے ا 
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لمناطتى والأحلاف القبلية فى جزيرة 
المرب قيل اللبعفة 
ةه اوداع 
خحريطة تاريخية لمكة ومناسك الحج 
عارنا علها فى مجموغ قدي 
امواقيت والأعلام ومناسك الحج 
فى مكة ومايتصل بها من الطرق 
و 
الطرق الحجازية کا رسمها اللواء 
إبراهم باشا رفعت فى العشر الأوائل من 
ال رنت المشررب نين 
مراحال اتساع أمة الإسلام فى 
الجريرة العريية فى عهد الرسول له 
حروب الردة أيام ا بكر الصديق 


شجرات الاتنات 
فع اتاب تن 
شجرة نسب قيس بن عيلان 
ابن مضر بسن نزار 
نے وو 
شجرة نسب عبد مس بن عبد مناف 
عبد المطلب وعبد العزى بن قصى 
شجرة نسب 8 بکر الصديقى 
تسب بلي سهم بن عمرو 
شجرة نسب زوم بن بقظة بن مرة 
تھے کے ف ےل 


)٠١(‏ شج رة تست الأزد 
)١١(‏ أنساب الخزرج بن حارئة 
و ا الاوس 


الاتصال بين مغازى الرسول n‏ 
والفتوح الإسلامية فى عصر الراشدين 
بلاد الشام والجزيرة فى العصر البمزنطى 
قل فح اين 
وح اش م 


بلاد الشام خريطة مواقع وأعلام 
جغرافية وتاريخية بعد الفتح الإسلامى 
العراق « خحريطة مواقع وأعلام جغراقية » 
فوح العراق حتى معركة نهاوند 
فتوح المسلمين بعد ماوند فى إيران 
وأذربيجان وإرمينية وماوراء النېر 
المرحلة الرابعة والاخيرة فى حركة 
الفتوح الإسلامية ف الغرق 
فوح مصر واللوبة 
شح المرب للمضرب 


ف öğج‏ اا ي 


توح السلمين ف غالة 
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الدولتان الأموية والعباسية 
أجناد الشام فى العصر الأموى 
بلاد الشام فى العصر الأموى 
طرق المواصلات ومراكز التجارة 
فى بلاد الشام فى العصر العباسى 
ا وردت دىهد الخاتضى 
فام الدولة العباسيية 
تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقا 
من العصر الراشدى إلى نباية 
فو اف فن اول 
الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا 
م اة الارن 
أفصى اتساع للدولة العباسية حتى نهاية 
حكم الخليضة المستكفى بالل 
منطقة الحدود بين بلاد الدولة 
العباسبةة ودولة الروم 

الفصل الثامن ) 

المفرب والأندلسس 
بلاد المغرب والصحراء الكيرى - 
مواققع جغرافية وتارجخية 
الفرب فى عصر الولة 
عصر الدول الغربية الأولى 
الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 
المغرب من إنتقال الفاطميين إلى مصر 
حتى قيام دولة المرابسطين 
ضح السلمين لصقلية ‏ وغزواصم 
فى جنوب إبطاللا 
بلاد ,افريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا 
مواقع جغرافية وتاريخية فى 
الحصور اليسو يى 
المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 
المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى 
المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص 
وى عبد الواد 
المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 
امغفرب خلال عصر السعديين 
م العلويين فى المغرب الأقصى 
وعصر الاتراك العهائيين فى بقية بلاد 
الملغرب خلال عصر السعديين 
الأندلسى عند قيام الدولة الأموية 
بيان توسع ملكة أشتريس حتى أيام 
: نسو الأول 
الأندلس خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث المجرى / التاسع الميلادى وامعداد 
مملكه أشتريس أيام ألفونسو الشالث 
الاتفلى ق بره االلفبيلى 
تداي ق عر الاقف 
الأندلس الإسلامى أيام المرابطين 
تطور حدود الأنداس من قيام دولة 
الموحدين إلى قيام مملكة غرناطة 
مملكة غراطة ومراحال توسع 
ساب ا اللصراب فة 
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الجناح الشرقى لدرلة الإسلام ١‏ إيران 
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الفسل التاعسة 
شبه الجزيرة العربية 
مزل الفيسة: وللاستات رارج 
فى جرب رة اسرب 
امن حريطة مواقع واعلام جغرافية وتاركفية 
لمن والدول النى قامت فيه 
خحلال العصور الوسطى 
الجريرة العربية - عصر الدول السئية 
عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد 
الإسلامية فى القرن العاشر الهجرى / 
السادس عشر الميلادى وتحريرها منهم 
على NE‏ قن د 
الدولةالسعودية-الدورالأولوالدورالانى 
الدولة السعودية - الدور الفالكث 
عسیر و اتاد الا ان 
نشوء دول الاب سج 

الفصل الغاشر 


الججاح الشرق لدولة الإسلام 
عصر السرادة الغربة 
الجناح الشرقى لدولة الإسلام - 
عصر الدول الحليية الإبرانيية 
دول ا الغزنسوين 
وال ورين فى 
فة ية :و دحوم الد 
والدول الحلية التركية 
دولة السلاجقة والدول المعاصرة 
E O TE‏ 
الدولة الإيرانية فى عهد خوارزم شاه 
الدولة الخوارزمية وغارات المغول 
دول المغول فى اسيا وأوروبا 

والدول التى تفرعت عنها 
إيلخانيةإيرانرالدويلات الى انقسمت إليها 
تنفكك إيلخانية إيران إلى دويلات 
وغروات تيمورلنك ودولته فی أقصى 
اتساعها وصراعه مع العثانسيين 
دول ةة اليم ورين 
دول ةة الصف وين 
لفحل الماد عشر 

الهسد الإسلايه 
المند الإسلامية «عصر الخلجيين 
وآل تغلق حتى غزو تيمورلنك للهند ٠‏ 
لهند الإسلامية فى عصر أمراء الطوائف 
وسلطنة دهى فى عصر السادات 
سلطفة دى الإسلابة 
فى عصر سلاطين أسرة لودهى 
وة ماف اة 
سلطنة مغول المهند فى عصر 
السلطان عمد بابر 
المند الإسلامية فى أقصى اتساعها فى 
عهد السلطان جلال الدين محمد أكبر 
مراحلل استيلاء الإنجليز على لهند 
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۷ والقوی التی قضت عل سلطان 
اا E a‏ 
لفحل الثاتك عشر 

۸ اروب الصليبية (ا)- الحملغان ۴۹۲ 
الصايييحان الأولى والاية 

۲۹ الإمارات الصليبية والقلاع السيكة ۹۳ 

۰ الحروب الصليبية (۲) -حركة اللہوض ۲٦٣٤۲‏ 
والتجمع الإسلامية وارب الصليبية الالفة 

۲٠٣١ اروب الصليببة (۳۴) - الحملات‎ ۴۳١ 
الصليبية من الرابعة إلى الثامنة‎ 

۲ تصفية الوجود الصلیبی فی الشام ۲٣۹٣‏ 


مد صلخ الملة 

المسلمون فى البحر المتوسط 
۳۴١ ۳۴۳‏ نشاط المسلمين البحرى فى الحرض 
القرق للتر الت نط 
النشاط البحری للمسلمین فى البحر ۲۷۸ 
المتوسط من بداية العصر العبامى TA.‏ 
٣ه‏ / ١٠۷م‏ إلى سة 
٠١‏ ه / ٩1١‏ م والمسلمون فى 
أقريطش وأعمام البحرية ۲۳۰ - 
CN =Ate | are.‏ 
- نشاط السلمين البحرى فى 
الحوض الأوسط لابحر الحوسط فى 
الفترة من ٠۳١‏ ه ۷٤۸‏ م إلى آخر 
القرن الرابع الهجرى » العماشر 
الميلادى وردود الفعل النصرانية 
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۳۷ ۳۸ - نشاط المسلمین البحرىی فى ۲۸١‏ 
المحوض الغرنى للبحر المخوسط ۲۸۲ 
وسواحل الأندلس منذ ضتحها إلى 
عصر الطوائف ( القرن الخامس 
انمجرى / الحادى عشر الميلادى ) 
- شاط المسلمين فى البحر المنوسط 
صن نگ او لل 

- ۲۰۴م 

۱۳۹ اللاحة البحرية فى البحر اأخوسط ۲۸٤‏ 
رمن القرن الرابع إلى القرن 
الاه امج رى ) 

الفصل الرابخ عشر 
مصر واللام 

4( مصر والشام فى العصر الأموی ٠٠١‏ 

٠١٠ العصران‎ )١( دولة مصر والشام‎ ٤١ 
الطولولى والاحشب دى‎ 

to £۲‏ دولة مصر والشام ( ۲ 
- الدولة الفاطمية فى مصر والمشرق ٠٠۳‏ 

4 العصر الأيونى‎ )٣( دولة مصر والشام‎ ٤ 
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دولة مصر والشام )٤(‏ عصرا 
اللماليك البحرية والبرجية 
دولة مصر والشام أيام محمد على 
P AEA = ۸.0‏ 
مض 
ضز االإلا ةة 
خريطة المواقع الجغرافية والتارجخية 
لأتقل الأرض رالاس ) 
- التقسم الإدارى لدا مصر 
فف لكر الى 
- التقسم الإدارى لدلنا مصر 
ف لكي الى 
:رای ابوت چ 
الصعياان الأدان والأوسط 
رة الور اکری 
- التقسم الإدارى لصعيد مصر 
الفتنذاة الأفق: والاأوسط 
فة الكيرر الفقتسرى 
- التقسم الإدارى لصعيد مصر 
المصعبادان الأوسط والأعل 
اير الق 
- النقسم الإدارى لصعيد مصر 
الصسيدان الأوسط والأعل 
EE r TRE E‏ 
الجزء من مصر العليا وأسوان إلى دنقلة 
مصر الإسلامية فى العصور الوسطى 


مصر والسردان 
السودان فى العصر اللحديث حريطة مواقع 
EEE r‏ الفو حح 
مصر والسودان فى عهد الخديو إسماعيل 
E‏ 
النزاع الاستعمارى على وادى النيل 
(مصر والودوداد ) 


الدولة العغمانية 


العام الإسلامى الشرقق فى منتصف 
القرن الرابع عشر اليلادى قبل قيام 
وض او ڪون 
الدولة البيزنطية خلال القزنين 
الثالث والرابم ارين 
الدولة البيزنطية خلال القرنين 
الراب عشر والخامس عشر الميلاديين 
ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حتى 
ناية حكم سل الأول ٠٠٠۲١‏ م 
الدولة العفائية فى أقصى اتساعها 
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ایر العوسط - الدور الأخير من 
ادوار الصراع على سيادة البحر المتوسط 
الصراع بین العثانیین والإیرانیین خلال ٣٣۰‏ 
القرنین ١١ » ٠۰‏ ه / ١١۱١‏ ۱۷ م 
انكماش الدولة العهائية من القرن 
الثانى عشر إلى الثالك عشر الهجرى 
تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة 
بيذ ر افسطن .اام 
وریا ك اتال اجى 
الا 3 ااا عط ى 
E O, 1 EY‏ 
- حرب التحرير التركية 
وتفن ا ےھ 


الفصل الثامن عشر 
الإسلام يوسع عالمه 


الدول الإسلامية فى غرب ووسط 
إفريقية المدارية والاستوائية القرن 
الخامس عشر المبلادى / التاسع الهجرى 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط 
إفريقية المدارية والاستوائية بعد القرن 
الخامس عشر اليلادى / التاسع الهمجرى 
شرق إفريقبة الإسلامصى ٠۷١‏ 
دخول الإسلام إندونیسیا والملایو وجزر ۳٣۸‏ 
الفلبين وأهم دول الإسلام التى قامت 
فى هذه النواحى فى أواحر 
القرن |١١‏ ١م‏ 
الفصل التاسع عشر 
الاققصاد وطرق المواصلات والحج 
خريطة اقتصادية للعام الإسلامى فى 
ا صر 3 الو ظط ی 
امحاصيل الزراعية والمعدئية والصناعات 
القرن الماشر المجرى / السادس عشر 
SE E‏ .ر 
خحريطة اقتصادية للعالم الإسلامى 
فى العصرر الوسطى 
٠‏ طرق التجارة البرية والبحرية فى شرق 
إفريقية وبلاد آسيا القرن التاسع الهجرى 
قامس خر ايى 
٠۸١‏ الجناح الشرق ووسط العام الإسلامى 
فى العصور الوسطى 
طرق النجارة الرئيسية والحاصيل 
الزراعية والمعدنية والصناععات 
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و ق 0 
أيام العباسيين وبعدهم ( درب زبيدة ) 
۴۳ درب الحاج الحا ى ۴۹۱ 
اتل اوي 
درب الحاج المصرى أيام العباسيين عن 
طربق وادى اليل 
٥‏ درب الحاج المصری عن طریق شبه ۳۹۲ 
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الفصل الخشرين 
عالم الإسلام فى العصور الحديثة 
العام الإسلامى تحت الاستعمار حتى 
اقرب فال الأول 
الإسلام فى غرب ووسط إفريقية 
خحريطة مواقع جغرافية وتارجخية قدية 
س : 
الوحدات السياسية إسلامية وغير 
إسلامية فى غرب ووسط إفريقية قبل 
التقسم الاستعمارى الأخير فى موقر 
ورلن ٥‏ م 
الصحراء الكيرى » مراكز العمران فیا 
وطرق التجارة من القرن ٠۸ - ١١‏ م 
السلمون فى الاتحاد السوفيتى فى 
سسس الحديث 
مراحل استيلاء الروس على 
E TE.‏ 
دو :7ے لغري ةة 
الخلكة الو اة 
سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية 
ومد لل الخب جج 
الككويت وقطر والبحرينن 
دولة الإمارات العربية التحدة 
الجمهوريةة العراققة 


الاردنية 
فالسطین عام ۸٤۹١م‏ 
فالسطين عام ١١١م‏ 
تلن قل ۹۷ء 
فلسطين بد ۱۹1۷م 


الجمهورية العربية السورية 
الحماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
الجمهورية التونسية والجمهورية 
الجزائرية والمملكة الغريية 
جمهوريöğöۉة‏ الصومال 
جمهورية جيبوتى ودول باب المندب 
الضن الإنلاب ةة 
أفغانستان وباکنسان وککمور 
جمهوربة بلجللاديش 
ا 
رة آق: قا 
رحلات ابن بطوطة 
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التارجخ والجغرافية عند العرب 


يؤثر عن العرب التفكير فى رسم خرائط تاركفية - قبل الإسلام - لكنہم رغم هذا 
قد حطوا بعد الإسلام حطوات واسعة فى فن اللخرائط ا حغرافية فو جدنا أنه من الناسب أن نقدم بين 
يدى هذا الأطلس التارجنى الإسلامى بمدخل عن علم الخرائط ا جغرافية عند العرب » تقديراً 
لفضلهم فى علم الخرائط عامة » واعترافاً منا بأننا بهذا الأطلس التارجخى إنغا نجرى على أعراف 
من سبقنا من أهل العلم » ومن المعروف أن علمى العارجخ والجغرافية كانا عند أسلافنا العرب 
صنوين لايفترقان » وفرعين توءمين لشجرة واحدة فى بستان العلم الرحيب » ومازال الأمر 
كذلك إلى يومنا هذا » فلا يتمكن المؤرخ من فنه إلا إذا كان له علم متين بال جغرافية › 
ولايصلح الجغرافى إلا إذا كانت لديه قاعدة سليمة من العلم بالتارج » لأن ال جغرافية هى 
علم المكان و التارخ هو علم الزمان » والزمان والمكان ها بعدا الوجود البشرى كله » 
والبعد الثالث هو الإنسان نفسه وهو موضوع التارخ وال جغرافية جميعاً . 


الجغرافية بين العرب والإغريق . 


الشائع بين الناس أن العرب أخذوا فن الخرائط عن الإغريق » وأن خرائطهم قامت على 
ساس خرائط بطلیموس الإسکندرى الذى ولد فى أسيوط من بلاد مصر وتوف فى القرن 
السيحى الثانى » وليس أبعد عن الحقيقة من هذا الرعم » فإن الخرائط العربية الأصيلة هى 
خحرائط البلدانيين والمسالكيين ممن قام علمهم الجغرافى على الرحلة والمشاهدة Eh‏ 
وماأخذه العرب عن الإغريق من علم الخرائط هو الخرائط الفلكية التى هى فرع من علم 
الفلك القدم » وهو علم وى كله » يقوم على تقس الأرض - ونصف الكرة الشمالى 
بوجه خاص - إلى سبعة أقالم أفقية وهمية وأخرى طولية وهمية أيضا › ثم الربط بين هذه 
الخطوط وأبراج قبة السماء » وماولة توضيح الأعلام ا جغرافية على ماتصوروا أنه يقابلها 
5 الأبراج والأفلاك > ولم يتبع هذا المذهب من الجغرافيين والخرائطيين المسلمين إلا 
الخوارزمی والبتانی ثم الإدريسى فأما مارسم الأول والثانى منهما فلا قيمة له من الناحية 
الخرائطية » وأما الإدريسى فقد جا إلى هذا التقسم نجرد تسهيل قراءة خرائطه » والاستفادة 
من المربعات التى تتعج عن تقاطع خطوط الطول والعرض فى كتابه المفصل للخريطة التى 
رمها فى الكتاب المطول الذى سماه « نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » وهو كتاب جغرافية 
كتب على مذهب المسالكيين المسلمين » وهذا هو السر فى أهمية ذلك الكناب » فهو فى 
تعبيرنا اليوم كتاب جغرافية طبيعية بشرية وليس لبطليموس فيه إلا الأثر القليل الذى تحدثا 


عله . 


خريطة الأرض ليست لبطليموس . 

وقد أنبتنا فى كتابنا عن الجغرافية وا جغرافيين فى الأندلس أن خريطة الأرض المنسوبة 
إلى بطليموس ليست له » لأن نص جغرافية بطليموس الذى ترجمه من اليونائية إلى اللاتينية 
یعقوب إنجلیوس دی سقارباریا Jebus Angel de Scarpa ra‏ سنة ۱٤۰٦‏ م لم يضم 
أى خرائط » وقد نشر هذا النص اللاتينى امجهول الأصل فى مدينة فيشنزا وعمءءز۷ فى 
إيطاليا بعد الترجة بخمسة وستين عاماً أى سنة ٠٤١١‏ م دون خرائط » لأن الخرائط فيما 
بقال كانت الجزء الثامن الذى لم يعار عليه إلا سنة ٠١۳۴١‏ م » وقد عار عليه فى مدينة 
بازل بسويسرا » وعرفنا منه أن العنوان الحقيقى -جغرافية بطليموس هو « المرشد إلى صورة 
الارض » ءesiعe up‏ raphikeعGeo‏ وقد قام على ترجمة هذا النص اليونانى إلى اللاتيئية 
« أرازموس » المولندى وآتم هذه الترجمة دون خرائط ولكنها لم تنشر إلا بعد ذلك بسنوات 
طويلة » وهنا وف تلك النسخة المنشورة لترجمة « أرازموس » نجد الخرائط › فکان الناشرین 
أرادوا أن ينشروا نص جغرافية « بطليموس » كاملا فأضافوا من عندهم الخرائط » معتمدين 

فى رسمها على كلام بطليموس من ناحية وعلى الخرائط البورتلانية”" من ناحية أخرى » 


۲٤ 


وهذا الطراز من الخرائط الذى ابتكره الملاحون الإيطاليون والقطلونيون يتميز بدقة م يعرفها 
بطليموس ولاأحد غيره من القدماء » ومن أدلة ذلك أن بيترو دل ماساجو 1ل ۴٥)۴0‏ 
دزهءءه[ الفلورنسى الذى تنسب إليه معظم النرائط البطلمية المخداولة قال : إنه أعاد 
تكوين جغرافية بطليموس ورسم خرائطها بيده سئة ٠٤١۸‏ م » وهو فى مقدمته يقول : 
إته نشر فى كتابه ۲۷ خريطة بطلمية » واضاف من عنده خرائط اقالم الحرى جديدة وغير 
ذلك»ونص کلامه : - 

Cum Additione Provineciarum Noviter Repertarum et Aliis Nonulla . 


وكذلك خريطة إيطاليا التى أضافها الراهب ١‏ باولينو ٠‏ إلى خرائط بطليموس ونسبها 
إليه »> وقد اعتمد فى رسمها على خريطة أخرى لإيطاليا رسمها بيترو فاسكونتى ۲0ء۴ 
0ء ومثل ذلك يقال عن أحسن مخطوطات جغرافية بطليموس وخرائطها » وهى 
التی عملھا دومینیکوس نیکولاوس جڊilnjوڪ d Dominicus Nicolaus G¢ermanus‏ 
الصا الفا من لفرت :ااام ,حدر لليلاوى ٠:‏ وقد كفب خلا الرجل: وده ۲ نسخة 
من جغرافية بطليموس ورسم خرائطها بيده » وقال إنه أدخل تحسینات وتعدیلات على 
النص » وأعاد رسم خرائطه فى ججم امغر وأیسر داولا » > بل إنه يقرر أنه رسم تلك 
الخرائط التى نسبہا إلى بطليموس عل أساس مسقط ابتكره » وصحح خطوط الرسم » 
وأضاف خرائط جديدة » وعلی آساسإحدی مخطوطات دومیئیکوس نیکولاوس جرمانوس 
هذا طبعت تلك الجغرافية البطلمية الزائفة وخرائطها فى بولونيا بإيطاليا سنة ۱٤۷۷‏ م » 
وأعيد طبعها فى روما سنة ٠٤۷۸‏ م » وهاتان الطبعتان ها الأصلل الذى ينقل عنه الناس 
الخرائط المنسوبة إلى بطليموس" . 

أصالة خرائط المسلمين . 

وإما أطلنا الوقوف عند الرائط البطلمية لنصحح خطاً شاثعاً » ولنقرر أن خريطة 
الشريف الإدريسى الذائعة بين أيدى الناس Tee r‏ 
وقد نشرناها ضمن خرائط هذا المدحل ونضيف إلى الرسم تعليقاً وافياً > وستتحدث عنها 
فى موضعها . 

وبعد أن وقفنا هذه الوقفة القصيرة النى أثبتنا فيم أصالة علم الخرائط العربية نوجز الكلام 
فى تارج هذا العلم العرى مستعينين فى ذلك باماذج التى اخترناها لتصوبر تطور علم الخرائط 
عند اللمسلمين . 

وكل كنب الجغرافية العربية اعتمدت أساساً على خرائط » والكثيرون منہم كانوا يبديون 
برسم الخريطة ثم يؤلفون كتاباً رجها ,وتوضبح الواضع علا وها هو مااکره 
مجموعة البلدانيين فى كتبيم ال جغرافية > بل إن واحدا منہم وهو أبو القاسم بن حوقل مى 
كتابه ١‏ صورة الأرض » أى ان اخريظة هى الأساس » والكتاب شرح وتعلیق . 


وقد وصف سهراب فى كتاب « عجائب الأقالم السبعة » طريقة رسم الخرائط »› 
وسهراب نفسه جغرافی مسلم فارسى لانعلم عن حياته إلا القلبل » وهو من أهل القرن 


)١(‏ الخراط البورتلاتية - ممناها حراط الموانىء هى توغ من الخركط ابدكره الملاحون الإبطالبون والقطلونيون الإسبان 


وهى حراط اشتهرت بالدقة ونماذجها كتيرة بين أيدها ؛ 


(۴) اتظر کتابتا:تاریخ الجغرافبة والجغرافیین فی الأندلس « الطیعة الأولی » مدرید ( ۱۹۹۷ م ) ص ( ۲۴۳ - ۲۴١‏ ) . 


الرابع المجرى ومعاصر للبلخى طليعة المسالكيين المسلمين » وهو يسمى نفسه فى كتابه 
السابق ب « أفقر الورى سهراب » » وخلط الكثيرون يينه وبين ابن سرابيون الطبيب 
العروف » وسماه بعضهم أا الحسن الحسن بن البلول المعروف بسهراب › وقد اعتتى 
بمخطوطة کتابه ودرسھا فیلیکس جونز 6٥ہ[‏ ×ثا۴e‏ ولکن الذی نشر النص ہو انز 
فون مزیلكٹ 147s ۷0” Mic‏ وقد طبعه فى فيينا سنة ۱۹۲۹ م › وفون مزيك هو الذى 
نشر كتاب « صورة الأرض » للخوارزمى » وهذا الكتاب مختصر جاف لكناب « المرشد 
إلى صورة الأرض » الذى ذكرناه لبطليموس » والكتابان متطابقان إلى حد يسمح لنا بأن 
نقول : إن سهراب نقل كتاب الخوارزمى بعد إضافة بعض الزيادات الطفيفة مشل كلامه 
عن أنار العراق . 

وقد ترجم نص كتاب صورة الأرض لسهراب جى ليسترنج #ع ١14١ء1‏ ر البحاثة 
الإنجليزى فى علم ال جغرافية العربية»وهو مؤلف كتاب « فلسطين فى العصور الإسلامية » 
Palestine under the Moslims‏ بالإضافة إلى كتابه الأشهر الذى يعبر من أساسيات 
الكتب فى وصف الجناح الشرقق لدو !لام Lands Of The Eastern Caliphate‏ . 


وقد شرج سهراب فى أول كتابه « صورة الأرض » كيفية رسم الخرائط » بادثاً شرح 
طريقة رسم خطوط الطول والعرض على طريقة بطليموس » لأن سهراب نقل عن 
الخوارزمى - والنوارزمى يشل مدرسة الجغرافيين المسلمين المتاثرين ببطليموس - وقد قرر 
جورج سارتون ۸٥امه8‏ و0۲ العام الأمريكى صاحب كاب « المدخل إلى تارج 
العلم » أن الخوارزمى من أعاظم الجغرافيين فى التارج » وقال : إنه أدق من بطليموس » 
وی ترجمته لکتاب بطلیموس تصحیحات وتعدیلات تدل على آنه بفوق بطلیموس بکثیر 
فى الملكة العلمية والوصف الجغرا » وبعد أن شرح الخوارزمى طريقة رسم خطوط الطول 
والعرض بين طريقة توقيع أسماء الأعلام الجغرافية على الرسم بحسب التقسم إلى الأقالم 
السبعة » وخم كلامه قائلاً : « واعمل جميع ذلك على ماقد بينت لك » واستخرج الطول 
والعرض من جدول الأرض » وقد رمت لك ذلك » واحذر الزلل » والله يوفقك إن شاء 
الله تعالى ٠‏ , 

الجغرافيون العرب والأرقام المندسية . 


وجدير بالذكر أن علماء مدرسة ال إبغرافيين المسلمين الحخأثرة با جغرافيين اليونان والرومان 
من أمفال « سترابو » يكتبون الأرقام فى خرائطهم ونصوصهم بالحروف » لأن أشكال الأرقام 
العربية لم تكن قد تحددت بعد » ومن المعروف أن أشكال الأرقام التى تطورت على أيدى 
العرب هى التى نقلها أهل الغرب وعرفت عندنا بالأرقام الإفرنجية » أما أشكال الأرقام 
الشائعة الاستعمال اليوم فى العام العرهى كله - عدا المغرب - فهى صور الأرقام التى نقلها 
العرب عن المندية وطوروها إلى أشكالما الحالية ؛ ولذلك تسمى بالأرقام المندية . 


أما القع الرقمية للحروف کا نجدها عند الغوارزمى وسهراب فهى کا يى » نوردها 
کا استخرجھا وبینہا هانز فون مزيك : 


أ =۱ i‏ وا ت = ٠۰‏ 
ب = ۲ ط = ٩۹‏ وھ ث = 0۰ 
ج = ی = ۱۰ = . خڅ = ٦.۰‏ 
د =4 لك = ۲۰ ص = د Ve.‏ 
ہے = ٥‏ ل = .۳ ق = ۰ ظ = ۸.۰ 
وا ردج 4 ض = ٩۰۰‏ 
ر =۷ ل = ٥٢‏ شض = Mh 2 ۳٠‏ 


وهذه القع الرقمية للحروف تختلف عن قيمها الرقمية فى الحساب المشهور جحساب 
الجُمّل المعروف فى الشعر وفى حساب التوارخ . 

ومن حسن الحظ أن مكئبة المغنی فى بغداد عندما أعادت طبع کتاب الخوارزمی کا 
نشر نصه هانز فون مزيك أعادت طبع المقدمة الألمانية التى فك فيها فون مزيك أسرار 
هذه الق الرقمية للحروف فى الخرائط الجغرافية » ولولا ذلك لا عرفنا كيف نقراً أرقام 
الخرائط الواردة فى خرائط الخوارزمى وسهراب والبتانى . 


أنواع الخرائط عبد الجغرافيين المسلمين . 


وقد عرف العرب والمسلمون أربعة أنواع من الخرائط ال جغرافية . 


النوع الأول . 

خرائط توضيحية لاعلاقة ها بالرسوم ال جغرافية » فهى محرد رسوم توضيحية جا إليها 
بعض الجغرافيين فى تقريب تصورانم إلى أذهان القراء » فإذا قال المؤلف إن هيقة الأرض 
تشبه هيعة طائر ذيله فى الشرق وصدره فى العراق والشام ورأسه فى المغرب والأندلس رسم 
هيئة طائر أو طيلسان وماإلى ذلك . 

النو ع الثافى . 

متاأثر بمذاهب اليونان فى الربط بين الفلك وال جغرافية ورسم خطوط الطول والعرض 
بحسب المعلومات الفلكية الوهمية » ومن أمثال ذلك خرائط الخوارزمى وسهراب والبتانى 
والبیرونی . 

النوع الثالث . 


هو الخرائط المعروفة بصور الأرض » وهى التى وجدنا الكثير منها فى كتب المسالكيين 
والبلدانيين وهم أصحاب مدرسة ال جغرافية الوصفية التى تقوم على الرحلات والمشاهدة 
الشخصية » وهذه هى أصح الخرائط العربية وأعظمها قيمة من الناحية العلمية والعملية . 

النوع الرابع . 

خحريطة الإدريسى »وقد رسمها على الطريقة التى شرحها فى مقدمة تزهة المشتاق » 
وسنتکلم عنہا فيما بعد . 

الموسوعيون المسلمون والمدارس الجغرافية الأصيلة . 

ومدرسة البلدانيين والمسالكيين هى مدرسة الجغرافيين والخرائطيين المسلمين الأصيلة › 
وهی اتکار عرفى خالص بدا على أيدى أوائل الموسوعيين العرب » وفيما بلى بيان باهم 
أعلام هذه المدرسة :- 

هشام بن السائب الكلبى المؤرخ النسابة المشهور المتوفی سدة ۲۰۹ ه / ۸۲١‏ م وهو 
ابن محمد بن السائب الكليى وله كتاب البلدان الكبير وكتاب البلدان الصغير » وم نعار 
على أى منما إلى الآن » وكتبه كثررة جداً » انظر بشأنها كتاب الفهرست لابن النديم » 
طبعة بيروت ص ٠١١‏ ومايليما . 

الأصمعى أبو سعيد عبد الملك بن قريب اللغوى الموسوعى البصری ٠١١١‏ - 
.CEAVNA = Vt [a2‏ 


الیعقونی أحد بن ای یعقوب بن وهب بن واضح الکاتب العباسی « ت ۲٣۹‏ ه |/ 
۸۹ 2 صاحب کناب البلدان . 


البلاذری امد بن بحیی بن جاہر ( ت ۲۷۹ ھ / ۸۹۲ م ) وهو مرخ مشهور بکتابه 
أنساب الأشراف وهو صاحب كتاب فوح البلدان . 


الإصطخرى » أبو القاسم محمد بن إبراهم الكرخى»ولانعرف من تفاصيل حياته إلا 
القليل » وهو من أهل القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى » وقد طاف ببلاد الإسلام 
وجمع معلومات جغرافية دقيقة ووافية » وهو رأس مدرسة البلدانيون والمسالكيين المسلمين » 
وقد ألض كتابه المسالك والممالك فیما بین سنتی ۳۱۸ = ۳۲۱ هھ / ٩۳۲۰‏ - ۳٣۹م‏ 
وهو أول من رسم خريطة لعا الإسلام على مذهب أهل الرحلة والمشاهدة الشخصية › 
وكل المسالكيين المسلمون الذين جاءوا بعده تأثروا به ونقلوا من خرائطه » حتى الإدريسى » 
الذى اعتمد عليه اعتاداً أساسياً ونقل عنه فى مقدمة « نزهة المشتاق » فقرات طويلة » وهو 
أُول خرائطى مسلم رسم خرائط الأقالم التى تكلم عنہا دون أن يتأثر باليونانيين فى مذاهم 
الفلكية » والربط بين خطوط الطول والعرض والمواقع والمواضع . والإصطخرى يقول فى 
مهدمته : - 

و فاتخذت ل جميع الأرض التى يشتمل علا اليحر يط - الذى لائسلك - صورة إذا 
نظر إليها ناظر 'علم مكان كل إقلم من الأرض » حتى إذا رأى كل إقلم مقصلاً علم موقعه 
من هذه الصورة » ولم تتسع هذه الصورة التى جمعت سائر الأقالم لما يستحقه كل إقليم 
فى صورته من مقدار الطول والعرض والاستدارة والترييع والتليث » فاكتفيت ببيان موقع 
كل إقلم يعرف مَكائه ء ثم أفردت لكل إقلم من أقالم الإسلام صورة على حدة » بيئت 
فيہا شكلل ذلك الإقلم ومايقع فيه من المدن وسائر ماتاج إليه علمه » . 

وهذا الكلام يوجر لنا الطريقة العلمية التى سارت عليما مدرسة المسالكيين فى رسم 
خرائطها » وقد قسم أقالم عام الإسلام إلى ٠١‏ إقليماً اختص كل واحدة منها بخريطة » 

٥ 


وقد ابتدأً بجزيرة العرب وجعلها إقليماً قائماً بذاته » لأن فيما الكعبة ومكة أم القرى » وهى 
واسطة هذه الأقالم » ثم أتبع ديار العرب عر فارس . والإصطخرى هنا مجدد لأنه جعل 
جزيرة العرب أول أقالم الأرض » وواسطتبا » فى حين أن التأثرين باليونان جعلوا فارس 
أو بلاد إيرانشهر أول الأقالم » وقد تبع كل المسالكيين العرب الإصطخرى فى مذهبه هذا » 
وهذا فقد سميت خرائطهم وكتبم بأطلس الإسلام » وأول من أطلق عليها هذا الاسم هو 
« كونراد ميللر ٠‏ فى مجموعة الخرائط الإسلامية الى نشرها فى كتاب « أطلس الإسلام » 
أو مجموعة الفرائط العربية » الوارد ذكره فى مراجع هذا الفصل . 

البلخى » أبو زيد بن سهل الذى يعبر المؤسس الحقيقى لمدرسة المسالكيين المسلمين › 
وقد توفی سنة ۳۲۲ هھ / ۹۳٤‏ م » وهو معاصر لالإصطخری واشتغل کل حياته بالرحلات 
الجغرافية » ووضع كتاباً بسمى صور الأقالم » ويسمى أيضاً أشكال البلاد أو تقوب البلدان 
- ويظن أن هذا الكتاب اول مالف العرب فى ال لحغرافية الوصفية المسالكية - ورسم حرائط 
الأقالم الإسلامية بالألوان على قدر ماتيسر له » وقد ضاع هذا الكقاب وخرائطه » ولكننا 
وجدنا قطعا كبيرة من نصوصه وخرائطه فى مؤلفات الإصطخرى واين حوقل » والترجمات 
الفارسية لنص البلخى » وقد قيل إن كتاب الإصطخرى وخرائطه نقل عن كتاب البلخى 
حتى نشأت مشكلة سماها « كونراد ميلار » وغيره من الباحثين فى علم ال جغرافية العربية 
( مشكلة البلخى والأصطخرa‏ ( Die Balkhi - Istakhri Frage‏ , 

الجبهالى الوزير السامافى » أبو عبد الله بن أحمد بن نصر » وقد عمل فى خدمة الأمير 
إسماعيل السامانى » وهو أحد العلماء اللامعين الذين ظهروا وعملوا فى بلاد السامائيين مثله 
فى ذلك مثل البيروفى وابن سينا » وعندما اغتيل هذا الأمير تول الجيہافى مهمة الحكم وصياً 
على الأمیر الصغیر تصر بن أحمد السامانی ( ۳۰۱ - ۳۳۱ هھ / ۹٤۲-٩۱۳‏ - ٣٤م‏ 
وتولى الجيہانى الوزارة سنة ۳۰۲ ه | ۹١٤‏ م٠‏ . 

وقد ألف الجيهانى كتاب المسالك فى معرفة امالك أو المسالك والممالك واعحمد فيهعلى 
الإصطخرى وخرائطه » وأضاف إليه معلومات قيمة عن بلاد اند والسند وبلاد إيران 
والصين وآسيا » وقد ضاع هذا الكناب » ولكن الكثيرين من الجغرافيين نقلوا عنه » ومنيم 
الإدريسى ٠‏ وقد لقى الإمافى كبار الرحالة المسلمين فى آسيا من أمغال أي لف مير 
بن مهلهل وابن فضلان » وقد نقد'المقدسى الجيہانى نقداً شديداً وقال : إته منجم وفلكى 
فلم بذکر الأقالم ‏ أما المسعودی فیشنی عليه » وقد اید غناطیوس کراتشکوفسکی صاحب 
کتاب الأدب الجغرافى العربى رأی المقدسى » وكان أبن حوقل حمل معه کتاباً مع کتاب 
الإصطخرى ويستشهد به فى فقرات كثيرة من كتابه صورة الأرض . 

وقد وصلت إلينا خريطة العام ا تصورها » وهى أول خريطة للأرض لم تتأثر ياراء 
اليونان » وإنغا قامت على أساس البلدان والمسالك » وقد نسبت إلى ال اى خحرائط وجدتاها 
لبعض الأقالم » كمصر والمغرب والشام والعراق » وقد نشرها كلها میلار فى کناب الخرائط 
الغربية . 


مؤلف هول : ومن الكتب الجغرافية المسالكية العربية كتاب ١‏ حدود العام » 
- مجهول المؤلف - ولم نجد نص الكتاب العرنى وإنما وجدنا ترجمته الفارسية » وهى شديدة 
التاثر بال جیانی والبلخی » ویظن أن مؤلفه عاش فى بلاد طخارستان أى أفغائستان » وقد 
آلف کابه فى سنة ۳۷۲ هة / ۹۸۲ م ونشر ١‏ بارتولد ٠‏ نض خطوطته القارسية فى 
ليننجراد سئة ۱۹١١‏ م مع مقدمة جغرافية مناخية » وترجمه مينورسكى ونشره سنة 
۷ م٠‏ وفى النص إشارات إلى حرائط كانت فى الكتاب وضاعت كلها »› ويقول 
بر وکلمان إن کتاب حدود العام منقول عن کتاب ال جیپانی . 

ابن حوقل » أبو القاسم محمد النصيبى » وهو ثالث المسالكيين العرب الكبار بعد 
البلخى والإصطخرى › وهو رحالة جغراق اعتمد فى كتابة جغرافيته ورسم خرائطها على 
رحلاته ومشاهداته وكتابات ابن خرداذبة والإصطخرى › ويقال إنه ولد قى بغداد أو 
الموصل وهذا يلقب بالموصلى ولانعرف سنة ميلاده أو وفاته » وإن كنا عرف أنه بدأ رحلاته 
الطويلة فى رمضان سنة ۳۳١‏ ه / مايو ۹٤١‏ م بادئاً با مغرب » وقد زعم المستشرق 
راینہارت دوزی 5٥y‏ ۲٣هل‏ طما»R‏ أنه كان داعية فاطمياً »> ذهب إلى الأندلس ليتجسس 
على أحوال الأمويين » ولكننا أثبتنا من مراجعة النص مراجعة دقيقة أن ذلك الزعم غير 
صحيح » وقد وصل إلينا نص كتاب صورة الارض لابن حوقل وخرائطه كلها » وتشر 
نصه ١‏ دى خويه ٠‏ فى الجلد الثانى من المكتبة ال جغرافية سنة ۱۸۷۴ م » ثم أعاد طبعه عن 
خطوطة كاملة بكل خرائطه المستشرقان کرير J.1 rae mer‏ وجاستون فت Gast0‏ 
۷it‏ سنة ۱۹٩٤‏ م فى باريس . 


۲۹ 


المسعوذى » أبو الحسن على » الحوفى فى فسطاط مصر سنة ۴٤١‏ ه / ٩١٦‏ م بعد 
رحلة طويلة زار فيا كل بلاد الإسلام بدأها من بغداد سنة ۳۰۱ ه | ۹۱۳ م٠‏ وهو 
رجل موسوعى واسع العلم والاطلاع » وهو معدود فی اکابر المؤرخين » کا أله علم من 
أعلام الجغرافيين المسلمين » وقد وصفه ابن خلدون بأنه إمام المؤرخين » وقال بعض 
المستشرقين إنه هيرودوت العرب أو بطليموس المسلمين . وكتابه « مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » يعتبر من عجائب المكتبة العربية علما وثقافة وإحاطة بكل معارف عصره » وقد 
قرر فى كتابه أنه رسم خرائط لبعض أقالم الأرض » ولكنها ضاعت » وذكرها ال جغرافيون 
الذين جاعءوا بعده ونقلوا عنها » وذا فهو يعد من أعلام مدرسة المسالكيين الخرائطيين 
العرب « وقد نشر كتابه المستشرقان الفرنسیان كوف دى کږورJi Couve de Coırtel‏ 
باربیه دی مینارد M٣2۴‏ ءل اه8 مع ترجمة فرنسية فى باريس فى نمانية مجلدات 
من سنة ۱۸١١‏ إلى ۱۸۷١‏ م ثم أعيد نشر الكتاب مع ترجمة فرنسية جديدة فى ستة مجلدات 
فی باریس . 


وقد وصلت إلينا خريطته للعالم وهى تعد من أدق الخرائط العربية » فقد نشرها ميلار 
فى كتابه الخرائط العربية ومنها ترى أن المسعودى من أعظم الخرائطيين العرب وأحسنم 
تصورا لصورة الارض . 

المقدسى » أبو عبد الله محمد المعروف بابن البناء الف کتابه فیما بین سنتى ۴۷١‏ - 
۰ هھ / ٠٠١١ - ۹۸٥‏ مموكتابه « أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » يعتبر ذروة كنب 
المسالكيين المسلمين » وهو رحالة طاف ببلاد الدنيا وخالط كل أصتاف الناس » وفى كلامه 
طرافة ولكنَ فيه غرورا كبيرا وتطاولا على الآخرين » وقد ذكر فى كتابه أنه رسم خرائط 
جغرافية لانجدها فى كتبه > ولكن المستشرق « كونراد ميلار » عار فى أصول أخرى على 
خرائط منسوبة إليه فنشرها فى مبجموعة كتابه الق للخرائط العربية ( وقد ذكرناه فى قائمة 
مراجع هذا الفصل ) ومن هذه الخرائط واحدة 3 ہا کانت ق النسخ الأولى من کتاب 
التنبيه والإشراف للمسعودى › وجدها میلار فی اصل احر » وقد نشرناها ضمن ماتغيرتا 
من صور نماذج الخرائط العربية » وقد علق عليما المسعودى بعبارة فى غابة من الأهمية 
العلمية » فهى تتضمن الحقيقة الكبرى النى اطلع عليما كولومبوس » وكانت أساساً للكشف 
الكولوميى الذى غير وجه التارج . وهى هذا تعد ذروة علم الغرائط العربية قبل الإدريسى . 

وهولاء هم أبرز أعلام الخرائطيبن العرب على مذهب البلدانيين المسالكيين , 


البيرولى » وهناك نوع من الخرائط العربية هو طراز جمع بين مذاهب اليوئائيين الفلكيين 
النجوميدن ومذاهب العرب المسالكيين البلدائيين ويثلها أبو الرجان محمد بن أحمد البيرونى » 
وقد ولد فى أسرة فارسية فى بلدة صغيرة تسمى بيرون من بلاد خوارزم فى ذى الحجة 
۲ هھ / ٤‏ سبتمبر سنة ۹۷۳ م » ولكنه استعرب وألف أحسن كتبه بالعربية وكتابه 
الذى اشتبر به بين الجغرافيين هو ١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية » وهو يكشف عن 
علم واسع جداً بكل علوم الأم السابقة على الإسلام وكذلك بعلوم الإسلام » وهو مفخرة 
من مفاخر الفكر الإسلامى على مر العصور » وكان يبيد العربية والفارسية واليوتانية 
والسريانية والعبرانبة » ولكنه كان يرى العربية أعظم اللغات وأقدرها على الوفاء بمطالب 
العلم . وخريطته للعالم تجمع بين خرائط اليونانيين الفلكية وخرائط المسلمين البلدانية ء 
والبيرونى من العلماء الذين برزوا فى بلاط السامانيين والغزنويين من بعدهم » وقد صحب 
السلطان محمود الغزنوى فى غزو اند فتعلم المندية ودرس أحوال اند وثقافتها وأديانما 
وألف ف ذلك كتابه المعروف « تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » . 

وقد وصل إلینا من کتب البیرونی عدد وفیر من بیئہا تاب کان مفقوداً عنوانه « تحديد 
نهاية الأماكن فى تصحيح مسافات المساكن » » وقد عثر عليه البحاثة المغرنفى محمد بن تاويت 
الطنجى ونشر نصه الكامل ف أنقره سئة ٠۹۹۲‏ مويظن أن هذا الكتاب كان مزينا بالرسوم 
ولكتنا لم نجدها فى النص المنشور › وقد توف البعرونى فى غرئة صنة ٤٤٠‏ هد / ٠١٤6۸‏ م . 
وقد عنى بنشر كتابه ١‏ الآثار الباقية « wlتشرق‏ wخyl Edward Sachau‏ . 


البتاى » أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحرافى » وقد ولد فى حران فى شمال 
العراق سنة ۲۲٤‏ هھ / ۸٥۸‏ م وكان صابعاً فأسلم » والبتانى فلكى رياضى وهو صاحب 
الزج الصاهى » والزج هو حساب مسارات الأفلاك ومدارات النجوم » وقد نشره المستشرق 
لينو فى ثلائة مجلدات . وقد كان للبتافى بسبب معلوماته الفلكية صيت بعيد فى العصور 
الوسطى و “موه البتاجينيوس كدنع عه)84 ا۸ بعد أن ترجم زيجه أفلاطون التريفول 0اوا۴ 
نا0 ل سئة ١١٤٠١‏ م إلى اللاتينية » وخريطته للعا م التى تشرناها هنا تعد أول خريطة 
جامعة مقصلة للعالم بعد خريطة بطليموس » وهى أصح من خريطة بطليموس ؛ لأنه اتبع 


فى رسمها طريقة التسطيح البسیط «٥اءم‌زه۴‏ عاوص؟ وخطوط الطول والعرض فما 

مستقيمة » أما خريطة بطليموس فعملت على أساس التسطيح النخروطى نوه 

مزع۴ وهى من أحسن نماذج الخرائط الجغرافية المحأثرة بالجغرافية اليونانية . 
خريطة الإدريسى . 


عاش الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس حياة قصيرة » ولكنها كانت 
حافلة بالنشاط والعمل » وهو يتسب إلى الشجرة الإدريسية عن طريق بنى مود الأندلسيين 
الحسنیین » وتتد حیاته من ٤۹۳‏ إلى ٥۹۰‏ هھ / ۱۱۰۰ إل ۱۱٠٣۰١‏ م وكان بطبعه ذا 
عقلية علمية ممتازة » والكرة التى صنعها للأرض بتاء على طلب روجار الثانی 11 ۲٤عR0‏ 
الورمندى ملك صقاية تعتبر عملا مبتكراً فى فن الخرائط من بدايته إلى يومنا هذا » فهى 
خريطة للأرض مجسمة رسمها فى أول الأمر على الورق » ثم جسمها فى صورة كرة من : 
الفضة رسم عليما اليابس بالذهب » وبعد ذلك سطحها تسطيحاً بسيطاً بشبه ماجرى عليه 
مركاتور فى عمل مسقط فريطة الأرض المبسوطة » وعمل كل الحسابات الرياضية التى 
يتطلبها التحويل من الاستدارة إلى التسطيح . ولم يقسم خريطته إلى خحطوط عرض وطول 
إلا سعياً وراء التوضيح والففسير المنطقى لأجزاء الخريطة » لأن المربعات الى تحصلت له 
من تلاق خطوط الطول والعرض أعطته مربعات » استطاع أن يرسم لكل واحدة منها 
خريطة خحاصة محددة المكان فى الفريطة الكبيرة » وقد بدا خطوط طوله من النحيط الأطلسى 
عند جزائر الفالدات « الكنارياس » وعايها يمر خط الطول الأول » وخريطته مقسمة على 
هذا من الغرب إلى الشرق 4جخطوط الطول » ثم من ال جنوب إلى الشمال جخطوط عرض موازية 
خط الاستواء » وقد بدأها من درجتين جندوب الاستواء وانتبى با مالاً إلى الإقلم السابع 
إلى شمالى خط الاستواء . 


وقد أذ على الإدريسى أن معلوماته عن بعض أجزاء | E RE r‏ 
عن أجزاء أخرى » وهذا طبيعى ولكننا نستطيع أن نقول إن معلوماته أونى وأحسن ماتكون 
عن بلاد الإسلام وأوروبا وشرق آسيا ور اند » ويكفيه فخراً أنه استطاع أن جمع حشداً 
هائلاً من المعلومات ال جغرافية عن الأرض » ويتظمه وييوبه ويرسم على أساسه خريطته 
الفريدة » ثم يسطر هته المعلومات فى كتاب حافل وحيد من نوعه فى تارج الفكر العالمى 
هو كتاب « نزهة المشتاق فى اتراق الآفاق » » وقد تشر نشرة كاملة محققة أخيرا « انظر 
فهرس المراجع » وهو شرح للخريطة وماورك فيها من أعلام جغرافية » وقد شرح الإدريسى 
طریقته فی رسم خریطته فی مقدمة کتابه » و کان نصها ناقصاً حتی عار عليہا كاملة جیوفانی 
اومان مس0 نصصه«هز ونشرها فى الطبعة الكاملة التى أصدرها معهد الدراسات الشرقية 
فى نابولى بعناية عدد من المحخصصين » وقد نشر كل منم الأجزاء الخاصة ببلد من البلاد » 
وكان من حظ ملف هذا الكتاب أن قام على نشر الأجزاء الخاصة بمصر مع تعليقات موسعة 
إضافية . 

وقبل أن نخ هذا المدخحل إلى علم الخرائط عند المسلمين نضيف أن العرب لم يكونوا 
يقولون خريطة » بل كانوا بقولون ١‏ الصورة » أو الرسم » أو لوح الرسم . والإدريسى 
يقول لوحة الترسم » أما لفظ خريطة فقد أحذه المصريون عن الفرنسيين عندما تعلموا 
الفرنسية على أيدى الفرنسيين » وأخذوا منها لفظ #اءة وعربوها على خريطة أو خريتة 
١‏ کا نجد عند إبراهم باشا رفعت فى مرآة الحرمين » وربا كان أول من استعمل لظ الخريطة 
رقاعة رافع الطهطاوى عندما نشر هو وتلاميذه كتاب جغرافية العام للعلامة مالطبرون 
Maltebrun‏ . 
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EE .2‏ سو ةة 


لار ى 


علم الخرائط الحزء الأول ٤‏ القاهرة FIT‏ م 
العرب واللاحة فى الحيط المندى » تعريب 
د./ یعقوب بکر > القاهرة سئة ٠۹١۸‏ م . 
قغريف الإدزيسى فى رة الخرية ..٠‏ 
مجندات العراق ۱۹۷٤‏ م . 

المقدمة تحقيق وشرح وتعليق بقلم الدكتور / على 
عبد الواحد وافى » ثلاثة أجزاء » الطبعة الفالفة » 
القاهرة . 

بسط الارض فى طوها والعرض › بتحقيق 
جوان ريت جنس Juan Barnet Jine5s‏ 
تطوان » معهد مولای الححسن ۸م 
الزج الحاكى الكبور ريججى بلاشير 
Regis Blachére‏ منتخبات من اثار الجغرافیین 
العرب فى العصور الوسطى - المطبعة 
الكاثوليكية فى بيروت . 

Delacy leary‏ علوم العرب وسبل انتقافا إلى 
الغرب ترجهمة د. وهيب كامل » سلسلة الألف 
كتاب » القاهرة ۲ م۰ 

۾ الأدب ال جغرانى العرني » تعريب الدكتور | 
صلاح الدين هاشم › القاهرة 
۴ 8 

تارج الجغرافية وال جغرافيين فى الأندلس » 
مدريد » معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد 
EYN‏ 


جزعان سئة 


تزهة المشتاق فى اختراق الآفاقءالطبعة الكاملة > 
روما ۱۹۷۰ - ۱۹۸٤‏ م . 


(1) Blochet . E . Contribution ã I’ Etude de la Cartographie Arabe , Bone 


( Algeire ) Bulletin de 1' Académie d'Hipone no 29 ; avec deux cartes en 
couleurs du Nord de I' Afrique par ldrisi . 

(2) Ferrand , Gabriel ; Relatione des Voyage et Texes Geograaphiques 
Arabes , perans et tirques relatifs ù I’ Extréme Orient du VII , XVIII siécles , 
traduits , revuess et annstés - 2 vols , 1911 - 1914 . 

(3) Huzzayyin , Sulayman Ahmed , Some Arab Contribuations to 
Geography , 1932 . 

(4) Jarvis , W.H, The World in Maps - London 1936 . 

Youssof Kamal , Manumenta Cartographica Afrieae et Aegypti - London 
1935 . 

(5) Kramers , J.H, Article Geographie - in Encyc - de I’islam ( | ére éd ) . 

(6) Reinauad , H.J.T, et N.N. De Slane , Geographie D'’Aou - 1'Fida . 2 
volumes : le premier est une introduction ã la Science geographique chez les 
Orientaux ; et le 2 éme est une traduction de Isa Geographie d’' Abou - I" Fida . 

(7) Konrad Mueller , Mappae Arabicae . Arabische Welt und Laender 


Karten des 9 - 13 Jahrhunderte 5 Baende I - V und Beihaefte «Stuttgart 1926 
- 1930 . 
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۲۷ مراحل انتشار الإسلام فى العام حتى يوم 


۵ ھک“ 2 ۹ 
SET‏ 
ا ا 


محل انششار الالام ق الخامحة‌اليوه 
داي القرت انامس عش لحز 

ف العمږالنبوگ ٥١‏ ف . ھ.۔- ١اھ/۷-۰٥‏ -۲۹ ٦۲‏ ھم 
عاق انیت =۱ هرا 0 م 
ف الح ص ہا لا موی ۷٤۹ ۔٦٦/ھ ۱۲۹ ٤١‏ م 
ف الحعصت الاس ٦۵۹-۱۲۲‏ ھ/ ۱۲۵۸-۷٤۹‏ م 
عافت مدن عارا ڈیا سبال ۰-٦٥٦‏ ھے ۱۹٥۸‏ ۔۔ مے 
الاد غو اسلاامية. 


إتحاهات التو سک . 
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موجات التوسع . 
تظهر هذه الموجات فى خحريطة فاتحة للأطلس » أردثا أن نعطى القارىء بها فكرة إجمالية 

جامعة تصور له مراحل بناء العام الإسلامى » الذى تم فى صورة موجات أو قفزات » 
تکون خلال کل منہا جزء منه » وهذه الموجات تفصل بينها قرون كثيرة أو قليلة » وقام 
بل متها جنس من الأجناس الى دخلت الإسلام » وكان ها دور فى بناء عالمه » وييدو 
عند النظرة الشاملة لتطور حدود العام الإسلامى أن ذلك العام كان ييل إلى السكون 
بعض الوقت بعد كل موجة من موجات التوسع » وفترات السكون هذه ها - بالئسبة 
لبناء عام الإسلام - نفس أهية فرات التحرك والتوسع » لأن الإسلام - خلال فترات 
السكون - كان يملا الفراغات التى خلفها وراءه أثاء حركة المد . 

حركة التوسع الإسلامية الأولى . 


وقد قام بها لجنس العرهى » وتبداً خلال العصر النبوى من بعد هجرة النبى إلى وفاته 
وقيام أمة المدينة ( ٠١‏ ربيع الأول من السئة الأولى للهجرة إلى ربيع الأول سنة 
۱ھ / ۲٤‏ سبتمبر 1۲۲ إلى ۸ يونیو 1۳۲ م ) . وفيا قامت أمة المدينة فى حياة النبى 
له بتوحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام . م العصر الراشدى من ٠١‏ ربيع الأول 
سنة ۱١‏ هه إلى ربيع الاول ٤١‏ ه/ ۸ يونيو 1۳۲ م إلى يونيو ٦١١‏ م. 
قا 


وقد كانت دولة الفرس الساسانيبن دولة ذات سلطان وقوة ونظام > لأن طول عهد 
الفرس بنظام الدولة أعطاهم خبرة وتقاليد إدارية » ومعرفة بشئون الحرب والإدارة » فقد 
كان على رس الدولة ملك عظم الشان يسميه العرب « كسرى » وهو تعريب لفظ 
خرف ۲ بالفارسية الفهلوية » ومعناه : الملك أو السلطان › یعاونه وزير يسمی 
الدمْتٌ فار » أى : شيخ البلد“ . 

وكانت المملكة الساسانية مقسمة إلى أقسام إدارية كبيرة بسمى كل منبا بالإستان أو 
« الرستاق ٠‏ . والرسعاق كان مقستماً إلى وحدات إدارية تى الواحدة مها 
١‏ سثْربية ٠‏ يحكمها سنرب فى مقام الحافظ اليوم . 

والستربيات تقسم إلى كور والمفرد كورة » وف الكور مدن وقرى » والمدينة بالفارسية 
تسمى جرد . والقرية تسمى ١‏ ده ٠‏ . وكانت رساتيق فارس ها أسماء يونانية قدية » أطلقها 
عليما اليونان ثم الإسكندر عندما فح فارس » مثل باكتريا وهى بلخ » وأكباتانا وهى 
همنان» وقد حلت الأسماء الفارسية حل البونائية > ولكل ناحية مدير مالى يسمى 
« الإصبهبذ » وقد جمعه العرب على « الإصبهيذين » . وكان إيراد الدولة الساسانية عظيماً » 
بدليل ماوجد فيما العرب من الخيرات والكنوز عندما فتحوها » وكان الجيش الفارسى أيام 
الساسانيين من أعظم جيوش الدنيا » والجيش بالفارسية « سيباه ٠‏ يقوده قائد رفيع القدر » 
وكانت قوة فرسان الفرس عظيمة » والفارس فى الفارسية يسمى ١‏ الأسوّار » والجمع 
« ساره . 

وكذلك كانت فرق مشاة الفرس مشهورة بقوة مراسها »> هذا بالاضافة إلى الأسلحة 
العظيمة » والعدة الضخمة »› والفيلة . 


وکانت دیانات الفرص وثنيات معروفة لنا > وهی الررادشتية أو المزدكية » وهى ديانة 
تقوم على عيادة النار وقد سماها العرب انجوسية » وكاهن بيت النار يسمى « الموبذ » وعلى 
رأس كهنة البلاد کان الكاهن الأكبر ویسمی موبذان موہذ ) , 


¥ 


وقد كانت دولة الفرس الساسانيبن عندما هاجمها العرب متاسكة قوية غنية رغم تدهور 
الأسرة الحاكمة » ولم يغلبها العرب لأنها كانت بالغة الضعف أو آيلة للسقوط » وإ غلبوها 
لانم واجهوها بقوة أعظم من أى قوة على الارض » وهى قوة الإسلام . فالعرب على 
الحقيقة م يغلبوا الفرس وحدهم » وإنما غلبوهم بالإسلام » وصدق الله تعالى فى قوله : 
ومارمیت إذ رميت ولكن الله رمی 4 

الروم : 

وبنفس سلاح الإسلام غلب العرب فى نفس الوقت الروم البيزنطيين » وماكانت دولة 
الروم على أيام هرقل بن هرقل بالدولة الضعيفة أو الخدهورة . وعندما تولى هرقل عرش 
الروم سنة ٠٠١‏ م ( وهى سنة البعثة الحمدية ) كان الفرس قد اجتاحوا بلاد الشام ومصر 
وهزموا البيزنطين سنة ٦٠١‏ م عند أنطاكية » واستولوا على فلسطين والقدس سنة 
٤‏ م » وغزؤا مصر ودخلوا الإسكندرية سنة 1۱۸ م أو ٦1۹‏ م » وبعد أن أقام هرقل 
دولته بدأ قال الفرس سئة ٠۲۲‏ م وفى سئة 1۲۷ م أنزل بهم هزيمة قاصمة قرب نينوى 
واسترد منهم أراضى الدولة البيزنطية فى إرمينية والشام وفلسطين ومصر » وفى سنة ٠۳٠١‏ م 
اسغاد انت الققن .. 

وعتدما هاجم العرب الشام كانت دولة الروم ف أوج قوتها » ولكئهم انتصروا على الروم 
بقوة الإسلام أيضا . 

وإنغا أوردت هذا التفصي| لكيلا يقع فى ذهن القارىء أن فتح العرب لبلاد الروم وفارس 
كان ققحا أيسيراً > لأنة يقرا أحبارة فى الكنب فيجد الانتصارات توالى + فيخسب أن ذلك 
کان أمراً لايعضمن كُلفَةَ كبيرة » ولانضحيات بالغة ظناً منه أن الدولعين كانتا معدهورتين » 
لایکلف قحھما کبیر جهد . 


المشرق والمغرب . 


بدأ العصر الأموى من ربيع الأول سنة ٤١‏ ه واستمر إلى ۲۷ من ذى الحجة سنة 
۲ هھ - وهو تار مقتل مروان بن محمد على يد قواد العباسيين فى مدينة بوصير من 
صعيد مصر - يونيو 1٦١‏ م إلى يوليو ۷٠١‏ م . ثم العصر العباسى الأول من بدء خلافة 
ى العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح فى ۲۳ ربيع الأول سنة ٠۴۲‏ ه | سبتمير 
۹ م . إلى وفاة تاسع الخلفاء العباسيين أنى جعفر هارون الواثق بالله ابن المعتصم فى 
۳ ذى الحجة ۲۴۲ ه / يوليو ۷ م . وخلال هذه الفترة أم السلمون فتح المشرق 
حتی حوض السند وبلاد فرغانة شرقا » وإلى ساحل الحيط الاطلسى وشمال بلاد الأندلس 
غرباً . وفى هذه الفترة أيضاً تم بناء قاعدة العام الإسلامى » وهى الجزء العرفى منه » وبلاد 
إيران وماوراء النهر » وبلاد طخارستان ( أفغانستان الحالية تقريباً ) وحوض السند » وتشمل 
كذلك جز من بلاد الأتراك . هذه هى المرحلة الأول . 


)١(‏ من هذا اللفظ القارسى جاء لفظ « دستور ؛ التركى الذى دخل العريية بمعنى القاتون الأساسى أو النظام أو صاحب 
نظام » وعندما كانت الدولة العدمانية تخاطب حاكماً من كبار حكام الولايات كانت تخاطيه بلفظ « الدستور المكرم » . 
وبه خاطبت الدولة الحمثية محمد على مراراً , 

(۲) دحل هذا التفظ اللغات الأوروية بمعنى الريفى فقالوا قى القرنسية #سيأاكنا۸ وفى الإبطاية رالإسبانيةوء ناوم 


(۳) دخل هذا اللقظ فى المصطاح المسكرى المصرى عن طريق الثركية فى صورة ١‏ سوارى ) . 


ثم سكن العام الإسلامى بعد ذلك فترة طويلة أكمل المسلمون خلاطما إسلام مافتحوه › 
® وماعرا الفراغات - کا قلنا = وقد تجح العرب خلال هذه الفترة فى إدخال كل شعوب 
الإسلام الى تم فتحها فى نطاق اللغة العربية » فاستعربت إلا بلاد إيران القى انتعشت فما 
اللغة الفارسية » وتبع ذلك عجز العرب عن تعريب ألسنة الأتراك . 


مرحلة التوسع القانية . 


وقد بدأت على طرق عام الإسلام » الشرق والغرفى » خلال النصف الفافى من القرن 
ا لخامس المجرى على يد الغرنويين الذين بديوا التوسع فى المند على يد يين الدولة محمود 
الغزنوی ( ۳۸۸ - ٤۴۲۱١‏ 2 ۸م - ۱٠٠۳١‏ م) وف النضصف الأول من ر 
الخامس المجرى / الحادى عشر الميلادى بدأ امتداد الإسلام على يد المرابطين فى إفريقبة 
المدارية والاستوائية عل ارف ار للضي دام شلام عل سامل افرط فيم مرف 
الآن ببلاد السنغال ومایلیہا جنوباً وشرقا : 

مرحلة التوسع الثالغة 

(أ) فى اند وف إفريقية المدارية والاستوائية . 

وقد ذكرنا فيما سلف كيف دخل المسلمون هذه البلاد فى المرحلة الثائية من مراحل 
التوسع » ونذكر الآن أن هذه الحركة استمرت بعد ذلك على يد الغزنويين فى الشرق ومن 
جاء بعدهم من الدول الإسلامية الفاتحة » وأوها بعد الغزنويين دولة الغوريين » ثم دول 
لهند الإسلامية . 

أا فى إفريقية المدارية والاستوائية فى الجناح الغرفى فقد تولى نشر الإسلام خلال هذه 
المرحلة الالفة بعد المرابطين دول إسلامية إفريفية أوها دولة مال ڳا سنرى . 
وأما داحل العام الإسلامىفقد بدأت فترة سكون وتعميق لاإسلام على أيدى دول عظيمة 
تولاها سلاطين ذوو همة وإيمان » أكبرهم سلاطين السلاجقة الذين أنشئوا دولتہم العظيمة 
التى ستتحدث عنها فى هضبة إيران وباد ماوراء النهر » ثم دخلوا بخداد وأضفوا حايتہم 
عن الخلافة العباسية بعد أن آزالوا دولة البويميين التى أساءت إلى دولة الخلافة ولم يكن 
ها - على كارة فروعها - فضالل فى تعميق الإسلام داحل العام الإسلامى » وإن كان ها 
دور كبير فى النهوض بالحضارة الإسلامية » فقد دخل السلطان السلجوقى طغرل بك بغداد 
فى ١١‏ من ذى القعدة سنة ٠١١‏ ه / يناير ٠١٠٠٠١‏ م وفوض إليه الخليفة العباسى القام 
بأمر الله أمور خلاضه » ومن ذلك الحين اعتدل ميزان الدولة الإسلامية فى الداخل فى 
المشرق » وإن كانت لم تلبث أن ابتليت بعد ذلك بالغارة الصليبية على بلاد الشام فى أواخر 
القرن الحادى عشر الميلادى . 

أما فى الجناح الغرفى فقد بدأ خلال القرن الخامس المجرى / الحادى عشر الميلادى 
تدهور الإسلام الاندلسى والصقلى الذى انتهى بضياع الاندلس وصقلية بعد سنوات طويلة 
سنقص أخبارها بالتفصيل فى الفصول الخاصة بذلك . وف نفس ذلك القران ر الحادى عشر 
اميلادى ) بدا التوسع الإسلامى فى إفريقية الغربية والوسطى المدارية والاستوائية ما عَوْضَ 
على الإسلام حسائره فى أوروبا » وفتح أمامه افاقا واسعة من الاتتشار فى إفريقية . 

( ب ) اسيا الصغرى . 

وفى نفس هذا الدور من أدوار توسع الإسلام كان دخول السلاجقة وهم من الأتراك 
الغرية فى آسيا الصغرى»وتخطيمم الحدود التقليدية بين دولة الإسلام ودولة الروم البيزنطيين » 
وقد بدأ ذلك فى حكم سلطانہم:طغرل بك ( ٠١٠٦۳ - ۱٠۰٤۴۳‏ م ) فخربوا معاقل الدولة 


البيزنطية فى شرق آسيا الصغرى وكذلك دمروا مدن أرضروم وأرزنجان ونيكسار وقيسرية 
وعمورية وقونية » وف سنة ٠١۷١‏ م انتصر السلطان السلجوق ألب أرسلان على الدولة 
البيزنطية فى معركة ملاذكرد وانفتح باب وسط اسيا الصغرى أمام العشائر التركية 
السلجوقية ومن كان يرافقها من العشائر التركانية . 

ومع أن أسرة كومنين ( ۱۱۸١ - ٠۰۸۱‏ م ) قد استطاعت تی بداية القرن الثانى عشر 
آن تزحزح - بمساعدة الصليبيين - بقن اعات ر یا وت حم ا ی 
وعناصة طرسوس والمصيصة وعين رزبة وأذنة ومرعش وملطية وامد وخلاط وملاذ کرد 
وقاليقلا - فإن الترك السلاجقة تمكنوا بعد ذلك من العودة إلى التوغل فى اسيا الصغرى › 
ثم دخلوا فى قلبها سنة ١٠١٤١۳‏ م وأنشئوا الدولة الت ركية السلجوقية التى أصبحت تسمى 
بدولة سلاجقة الروم نسبة إلى أنا كانت تسكن بلاد الروم . ويعتبر ذلك حادثاً فاصلاً 
فی توسع الإسلام » فإنه كان البداية الحقيقية لاستيلاء الأتراك على اا الصغرى والقضاء 

على الدولة البيزنطية » لأن الأنراك العفائيين - وهم كذلك فرع من الأنراك الغزية = م 
يلبشوا أن دخلوا اسيا الصغرى وبدعوا نشاطهم المعروف الذى ستفصله عند كلامنا عن 
الدولة العثانية الفى قضت على الدولة البيزئطية قضاءُ مبرماً سنة ٠٤١۴١‏ م » عندما افتتح 
محمد الثاني القسطنطينية » وحوها إلى مدينة إسلامية اسمها استاتيول أو إسلامبول » ومعتاها 
مدينة الإسلام . 


وقد جات بعد المرحلة الفالفة مرحلة انتشار الإسلام فى جنوب شرق اسيا » ولكننا 
لن نفصلل ذلك الآن لأن له موضعه من هذا الأطلس . 


ولكن ليس معنى ذلك أن التوسع الإسلامى توقف من نهاية القرن السابع الميلادى إلى 
نهاية القرن الثانى عشر الميلادى » لأن دول الطاهريين ثم الصفاريين ثم السامانيين ثم الغزنوين 
قامت فى أثناء ذلك بنشر الإسلام فى البلاد الواسعة الممثدة من شرق دجلة إلى شمال مارواء 
انر » والبلاد الواقعة مال تهر سيحون » وإلى كشمير والبنجاب » وأثرته وزادته عمقاً » 
وحولت هذه البلاد الواسعة إلى أوطان إسلامية أصيلة » حافلة براكز العلوم العربية 
والإسلامية » وهذه فتوح رأسية فى العمتق لاتقل أهية عن الفتوح الأفقية فى الاتسأع » 
ولكتنا لانستطيع تصوير هذه الفتوح الرأسية اخخارية نة عل ا0 ۲ ون ي 
فى مثل هذا الأطلس هو بيانہا فى النص » وتنبيه القارىء إلى انها هى ساس موجات الاتساع 
الأفقية » لأن الحقيقة أن عملية بناء عام الإسلام الطويلة - زمنياً وجغرافياً - كانت عملية 
تتابع » وكل شعب دخل ف الإسلام احتاج إلى زمن طويل ؛ لكى يتحول بعملية ١‏ تطور 
داخلى ٠‏ دينية وحخضارية إلى وطن إسلامى » ثم يتحرك بعد ذلك لدشر الإسلام فيما يليه 
من أرضين » فليس فى تار الإسلام غصور رکود حرکی » ونحن دائماً إما مام توسع 
أفقى أو رأسى » وهذه الحركة المتصلة ترجع أساساً إلى أن الإسلام بطبعه قوة حضارية 
مجاهدة . 


القوى الغربية وتقدم الإسلام . 


وحتى فى عصرنا الحالى الذى يدو فيه أن القوى الغريية أوقفت سير الإسلام الأفقى 
فإن عملية البناء الرأسى فى العمق تسير بقوة ونشاط فى داخل العام الإسلامى وخارجه › 
وتأخذ صوراً وأشكالاً ندركها ونفهمها أحیاناً » ولائد رها فى أحيان أحرى » فى داخل 
العام الإسلامى وخارجه » ولکننا نحس بها فى كل حين » وإذا كان المسلمون لايدركون 
حقائقها وأبعادها أحياناً فإإن القوى غير الإسلامية التى حرص على سيادة ماتستطيع سيادته 


ا 


من هذا الك و كب تس بقوة دفع الإسلام وحيويته إحساساً دائماً » وأكبز دليل على ذلك 
هذا السيل المحدفق من الكتب والدراسات الإسلامية التى لايتوقف صدورها فى بلاد 
الغرب » وحرص الروس الشديد على وقف التقدم الإسلامى بمحاربته فى البلاد الإسلامية 
التی استولوا علیہا وحکموها کمستعمرات قبل ثورة اکتوبر ٠۹۱۷‏ مم سموها جمهوريات 
سوفيتية اشتراكية بعد تلك الور » ثم هجومهم العدوانی على أفغانستان فى سئة ٠۹۷٩‏ م 
وهو هجوم لایزال مستمراً حتى ۱۹۸۷ م » وهو يشل الناحية العسكرية من حرص الروس 
على التدخحل ف شون الإسلام » ووقف تح ركه » کا رأينا قى تشجيعهم السريع لقيام دولة 
إسرائيل فى قلب العام الإسلامى » ثم اجتبادهم الداام بالتدخل السياسى فى شفون الشرق 
الأوسط » وهو قلب عالم الإسلام . 
الحركة الدائمة فى تارج الإسلام . 


وإشارتنا إلى ح ركة التوسع الغزنوية فى المند ماهى إلا مغل اخترناه لتوضيح ظاهرة الح ركة 
الدائمة قى تارج الإسلام » وفصول هذا الأطلس الخرائطية والنصوص الشارحة ها تنيع هذا 
التحرك الدام بدقة > ولكن هذه الخريطة الافتتاحية تضع القارىء أمام الخطوط الرئيسية 
العامة ر كة التوسع اللإسلامى بصورة إجمالية » وقد بينا علا الموجات العامة لاتوسع الأفقى 
الإسلامى بتوارخها » وهى واضحة من مفتاح الخريطة . والأقالم الت حرجت عن عام 
الإسلام وهى نوعان : نوع خرج عن عام الإسلام سياسياً ودينياً وحضارياً مثل : ( شبه 
جزيرة أيبريا وصقلية ٠‏ » ونوع خرج سیاسیاً وریا دینياً إلى حد محدود » ا نری فى بعض 
أجزاء شمال اند وبعض أقالمها » وثمالى جزيرة مندناو وجزائر سولو أو خولو فى الفليبين » 
أما حضو ع/ بعض الأقالم لسيطرة سياسية غير إسلامية فلا بخرج الإقليم عن عام الإسلام 
مهما کان شکله أو مداه » کا نرى فى السيطرة المحبشية على إقلم أريتريا العرهى المسلم » 
وفرض السيطرة غير الإسلامية على بعض أجراء فلسطين » وحاولات بعض الدول الإفريقية 
الحديثة انتراع بعض الأراضى الإسلامية » وإخراجها من عام الإسلام » لأن معرفتنا جيوية 
الإسلام المحجددة لانستيعد قط نخلص تلك البلاد من السيطرة الأجنبية وعودنبا ت سانا 
وحضارياً - إلى عام الإسلام » وقد رمزنا إلى تلك الحقيقة بإعطاء مدينة بيت المقدس 
على تلك الخريطة نفس حجم مكة والمدينة » فهى المدينة الإسلامية إلمقدسة الثالفة › 
ومسجدها الأقصى هو ثالث مساجد الإسلام من حيث القداسة والمكانة فى قلوب 
لفون 2 

انتشار الإسلام فى أوروبا والأمريكتين . 


والإسلام فى حركة توسع دائمة » وهذا التوسع يأحذ شكلاً ظاهراً جداً فى إفريقية 
وآسيا » وقد بينا ذلك بأسهم توسُع على الخريطة » أما انتشار الإسلام ف أوروبا والأمريكئين 
- وهى عملية حية لاتنوقف - فلم نر ضرورة لبيانها على الخريطة لأنها فى الحقيقة ليست 
موجات توسع من الطراز التقليدى الذى نعرفه فى تارج الإسلام » ولكنہا انتقالات لبذور 
الإسلام إلى أراض غير إسلامية » والإسلام بنشىء بها لنفسه جزائر صغيرة فى جار غير 
إسلامية » وبعض التفائلين من المسلمين يعتقدون أن هذه الجزائر الإسلامية ستتسع ويكون 
ها اثر دینی وحضاری بل سیاسی بعید المدی . 

ولم نشر على الخريطة إلى البلاد الكثيرة الآسيوية والأورويية التى ضحتها الدولة العهانية ‏ 
وادما لفعرات قصيرة أو طويلة » لأن ارج العهانية فى شرق أوروبا حتى وسطها وفى 
شمال البحر السود كانت على الحقيقة ضوحاً سياسية عثانية » م تخلف بعد انكماش الدولة 
العثانية وضياع دولتبا الواسعة إلا بقايا إسلامية محددة المساحة الجغرافية فى ألبانيا ودلاشيا 
ويوغسلافيا وبعض بلاد البلقان وجزيرة قبرص وبلاد القرم . 
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عل بن حمد بن ای الکرم ( ت ٥۳۰‏ هھ / ۱۲۳۲ م) 
الكامل فى التارج - طبعة المطبعة المئيرية بالقاهرة » 
٩‏ أجزاء . 
سعید بن البطریق ( ت ٣۲۱۱‏ ه/ ۹۲۳ م) 
التارخ انمجموع على التحقيق والتصديق » بيروت 
۹ م بروكلمان » كارل » تارج الدول الإسلامية . 
ترجمة عربية فى أربعة مجلدات . نشرت فى بيروت 
۸م . 
أحمد بن ى بن جاہر (ت: ۳۷۹ ه) 
بتحقيق صلاح المنجد فى ۳ مجلدات . القاهرة 
e‏ 
ابو محمد على بن أحمد ( ت ٤٥٩‏ هھ / ٠١٦۹۴۳‏ م) 
جمهرة أنساب العرب » بتحقيق عبد السلام هارون »› 
الطبعة الرابعة ۱۹٠٦٤‏ م › القاهرة . 
تارج الإسلام السيامى ٣‏ أجزاء - الطبعة ١١‏ القاهرة 
۸4 م۰ 
تارج العرب مطول ( بالإنجليزية )الطبعة السادسة . 
مکمیلان › لندن ۱۹۷۲ م . 
آبو زید عبد الرحمن ( ت ۸۰۸ ه/ ٠٠٤١‏ م) 
العبر وتاريخ المبتداً والخبر » وهو تارج ابن خلدون » 
طبعة بولاق ۷ مجلدات با فى ذلك المقدمة . 
تار امدن الإسلامى - طبعة جديدة حققها 
د. حسین مؤئس 4 أجزاء - القاهرة ٠۹١۸‏ م . 
أحمد بن خالد الناصرى الاستقصا لأخبار المغرب 
الأقصى - الطبعة الثانية بتحقیق ولدیه - ٩‏ أجزاء - 
الدار البیضاء ابتداء من ۱۹٤۲‏ م . 
بو جعفر محمد بن جریر ( ت ۳۱۰ هھ / ٩۲۲‏ م) 
تاريخ الرسل والملوك - جحقيق محمد أهى الفضل إبراهم 
- دار المعارف › القاهرة ٠١‏ أجزاء ابتداء من سنة 
۰ م . 


جدارل تارخخية مقارنة 
المادول الأول من سنة ١‏ ه حتى سنة ٠١٦١‏ ه 
المجدول الفلالى, من سنة ٥۲۵١‏ ه حتى سنة ١١١۲‏ ه 
الجمحدرل النالكث من سئة ۱١۱١۱۲‏ ه حتى سنة ١٠٤٠١٥١‏ ه 
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وصلنا بهذه الجداول التاريخية المقارنة إلى سنة ۱۹۸١‏ م . والحقيقة أن التطور “ 


التاريخى لبلاد الإسلام تم فى الستينيات من القرن العشرين باستقلال بلاد الإسلام جميعاً 
ونشوء الدول العربية والإسلامية المعاصرة فى التواريخ التى بيناها فى هذا القسم الأخير 
من الجداول التاريخية المقارنة . وفيما عدا بلاد ماوراء النهر الإسلامية ومايقع إلى شرقها 
مما يدخل فى جمهورية الصين من بلاد المسلمين فإن العالم الإسلامى كله استقل وأنشا 
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دوله المستقلة فى بلاده فى إفريقية واسيا وشرقى أوروبا . ومازالت قضية فلسطين قائمة 
وشعب فلسطين يجاهد فى سبيل استعادة وطنه المسلوب › والعالم الإسلامى كله معه فى 
هذا الصراع الذى سينتهى حتماً بانتصار الحق العربى . ولم نستطع أن نبين على الخريطة 
امتدادات الإسلام فى أوروبا وبلاد العالم الجديد . ولكن القارىء يجد بيان ذلك مفصلا 
فى آخر خرائط هذا الأطلس والنص الخاص به . 
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كان لابد - لمعاونة القارىء على الربط التاريخى بين مجموعات الخرائط التى يضمها 
هذا الاطلس = من إعداد جدول أو بيان تاريخى مقارن يعين القارىء على استحضار الئريطة 
التارجخية العام الإسلام فى كل عصر من عصوره ؛ لان تارج العام الإسلامى مر بفترتين 
متباینتین : 


وتبداً من ميلاد الأمة الإسلامية فى المدينة فى ٠١‏ من ربيع الأول من السنة الأول للهجرة 
٤‏ من سبتمبر 1۲۲ م » إلى نہاية الدولة الأموية فى سنة ٠١۲‏ ه / ۷٤۹‏ م وقيام الدولة 
العباسية. » وتلك هى فترة الدولة الإسلامية العامة التى تحكم العام الإسلامى كله من غرب 
الصين إلى امحيط الأطلسى وأقصى الأندلس مالا . 

الفعرة الثانية . 


فترة التفرق أى قيام الدول المستقلة فى شتى بقاع عالم الإسلام » وهى ظاهرة سياسية 
عامة » لايزال مداها يتسع حتى تقتصر الدولة العامة - وهى الخلافة العباسية التى يسميما 
الماوردى الدولة العامة » ويسممها أرنولد توينبى بالدولة العالية #اها؟ هوول - فعلياً 
على بلاد العراق أو السواد وهو جنوب بلاد العراق » أما بقية البلاد الإسلامية فيسير كل 
منها فى طريق » وتقوم فيا الدول الحلية على درجات مخلفة من الاستقلال » وإن ظل 
معظمها داخلاً فى طاعة الخليفة العباسى دخولاً اميا ظاهرياً . 

وهنا تبدو الحاجة إلى الجداول التارجية » أو جداول الدول المحعاصرة الى نستعين بها 
على معرفة الوضع السيامى فى كل قطر من أقطار الإسلام فى كل وقت من الأوقات » 
وهى جداول تكمل هذا الأطلس وتع الفائدة منه . 

ولمذه الجداول أشكال وأنواع شتى » أوفاها وأشملها فائدة هى التى اخترت أن أعملها 
وأقدمها هنا « وهى طريقة اللوحات التارضنية lققlرiة Comparative Historical Charts‏ 
فوضعت جدول إطار زمنی ط۲۵ اعنعهام«هط٤‏ للتار الإسلامى من بدء التارجخ 
المجرى إلى العصر الحديث أى من؛ سنة 1۲١‏ إلى سئة ٠۹۸١‏ ميلادية . 

وفى الجداول قسمنا الزمن إلى قرون » وعينا ذلك بخطوط أفقية راء يراها القارىء 
واضحة ف الجانب الأمن من الجداول » وف أقصى اليسار جعلت العقسي إلى عقود القرون » 
م حصصت أعمدة طولية لكل بلد إسلامى » ثم أثبت التطور السياسى فى كل بلاد الإسلام 
فى كل قرن » وكل عقد » صاعداً من أسفل إلى أعلى » وقد تركت جانباً بعض الدول 
الصغيرة ؛ حتى لاتزدحم الصفحات بالألوان » ويصعب تنيع الحوادث فى كل بلاد الإسلام 
فی کل قرن . 

وقد جرت العادة - فى مثل هذه الجداول - أن تخصص أعمدة متجاورة للبلاد التى 
یقع بعضھا إلى مال بعض أو جنوبہا » کا نرى فى حالات إيران وماوراء النہر - ومايقع 
شماها من بلاد الإسلام - وكذلك حالات بلاد العراق والشام ومصر التى تقع بلاد الأتراك 
العثانيين شماما جيعاًء وقد خحصصنا أعمدة لبلاد شرق آسيا » وإفريقية المدارية › 
والاستوائية » وجزائر البحر المحوسط » سواء فى شرقه أو وسطه أو غربه » وذلك حتى 
تكون الجداول شاملة للعطور التارخى لكل بلاد الإسلام . 

وقد سبقنى إلى عمل مشل هذه الحداول الدكتور إبراهم جمعة الأستاذ المؤرخ اللصرى › 
قعملل الجدول التارڪنى (lal‏ )ام : A Historical Chart of the Muslim World‏ 


<۲ 


باللغة الإنجليزية ونشرته له دار B۸11‏ [.8 فى لايدن بهولندا » ذيلا على النجلد السابع 
من تارج الإسلام وحضارته » الذى كبه وأشرف عليه مع نفر من المستشرقين‌الاوروبيين 
وعلى رأسهم المستشرق الكبير برتولد شبولر #اسم؟ 4ء8 الأستاذ السابق ججامعة 
هامبورج . 

وعمل الدكتور إبراهم جمعة عمل ممتاز » وقد أخذت منه وأصلحت مابدا لى من وجوه 
الإصلاح فيه » وأكملته بإضافة شرق آسيا من ناحية » وإفريقية المدارية والاستوائية من 
ناحية أخرى . 

وم أر مايدعو إلى التفرقة فى الألوان ودرجاتما بين البلاد الإسلامية وغير الإسلامية › 
ولجأت أحياناً إلى التبشير » أى الخطوط المائلة فوق الألوان » فى حالات تنازع الدول أو 
السلطات » أو عدم وضوح الوضع السياسى فى الأقالم » وبيئت ذلك بالكتابة فوق الجداول 
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على بن احمد بن ایی الکرم ( ت ٦۳۰‏ ھ / ۱۲۳۲ م ) 
الکامل ف التارخ . ط. بولاق ۱۲ جزءاً = ٤۲۷٠ھ‏ . 


الأصفه ای ابو القرج › ت ۲۰۹ ھ / ٩٩۷‏ م . كناب الأغانى ء 
طبعة دار الكتب بالقاهرة ۲١‏ جرا ابتذاءِ من 
۱م . 

بارو لف ف تارڪخ الحضارة العريبة » نقله إلى العربية حمزة طاهر . 

ي سعید بن البطریتق (ت ,۱۱٣ھ‏ / ۹۲۳ م) 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق › 
بیروت ۱۹۰۹ م . 

بروکامان » کارل : تارج الدول الإسلامية » ترجمة عريية فى ٤‏ أجراء » 
بیروت ۸ م۰ 

ال لافرى امد بن یی بن جاہر ( ت ۴۳۷۹ هھ / ۹۸٩‏ م ) 
توح البلدان » بتحقيق صلاح المنجد » ٣‏ أجزاء» 
القاهرة ٠١۹٦۰‏ م . 


تارج الرسل والملوك -بتحقيق محمد أنى الفضل إبراهم- 
دار المعارف » القاهرة ٠١‏ أجزاء ابعداء من سنة 
5 م 


العام فى عصر البعفة النبوية أوائل القرن السابع الميلادى 
أمم الدول الققدية فى الشرقين الأوسط والأدنى 
الشرقان الأوسط والأدنى خلال القرن الميلادى الأول 
الشرق الأوسط فى النصف الفانى من القرن السادس 
الميلادى وأقسام جزيرة العرب قبيل البعفة الحمدية 
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تقول الآية ۲۸١‏ » من سورة سباً ف وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً > ولكن 
أكار الناس لايعلمون ¢ وهى تقرير صرج أن رسالة الإسلام للبشر أجمعين » الأمر الذى 
ينفى تماما مايذهب إليه بعض المؤرخين والمستشرقين من أن محمداً عه قد أرسلل للعرب 
وحدهم » وأن فوح الإسلام خارج الجزيرة العربية وقعت لأسباب اقتصادية واثنوغرافية 
خارجة عن صلب الدعوة الإسلامية » وهذا هو الذى يجعل أولئك المؤرخين والمستشرقين 
يبديون دراسة مقدمات التارج الإسلامى بدراسة أحوال جزيرة العرب قبل الإسلام » لأن 
رأيهم أن البداية فى الجريرة والنهاية يبغى أن تكون فيا » مع أن فكرة عالية الإسلام شائعة 
فی كتير من سور القرآن الكربم فى صور شتى من التعبير . 

ذا رأيت فى وضع خحطة هذا الأطلس أن تكون البداية هى وضع تصور جغرافى تاريخى 
لأحوال العام كله » فى الوقت الذى بدا فيه تارج الإسلام » وهو هو أوائل القرن السابع 
اميلادى » ثم انتقلت فى خرائط هذا الفصل إلى الشرق الأدنى والأوسط ثم جزيرة العرب » 
وبعد ذلك نبد الفصل الخامس وهو الخاص بالعصر النبوى . 

العام القديم فى عصر البعفة النبوية « أوائل القرن السابع الميلادى » . 

الفرب الأوروبى . 

فى أواخر القرن السادس وبداية السابع الميلادى بنا كانت كبريات جماعات الجرمان 
الهاجرة من مال وشرق أوروبا قد استقرت فى مواطتها الجديدة على أراضى الدولة الرومائية 
فى الغرب » كائت قبائل الأنجلو سكسون قد استقرت فى إنجلرا وهم الإنجليز » وكانت 
قبائل الفرنجة قد غلبت الكلت واستقرت ف بلاد غالة » فى حين انتقلت قبائل القوط الغربيين 
إلى شبه اإجريرة الأيبيرية واحتلطت بمن سبقهم إليها من السويف والآلان والوندال » وقامت 
هناك دولة القوط الغربيين » وعاصمتيم ١‏ طليطلة ٠‏ واستقرت قبائل البرغنديين فى حوض 
الرون » وأقامت لنفسها مملكة هناك » واستقرت قبائل القوط الشرقيين « الأوستروجوث » 
فى شبه الجزيرة الإيطالية واللومبارد فى مها » وأقامت كل من هذه القبائل تملكة ها جرمانية 
الشكل لائينية الحضارة . 

ومعظم هذه الممالك ¬ فیما عدا الفرنجة والكلت الإيرلنديين - كانت مسيحية على 
امهب الأريوسى الخالف تاماً للمذهب الكاثوليكى » الذى كانت تبشر به البابوية فى 
روما » وف سنة ٥۹۰‏ م أى بعد مولد محمد رسول الله عله بعشرين سنة » تولى البابوية 
القس هلدبرائد » الذى أخذ الاسم الكنسى جرججورى السابع » وبداً صراع البابوية الدينى 
الطويل مع كل المذاهب غير الكاثوليكية فى أوروبا » وكذلك بدا صراع الكنيسة الكاثوليكية 
مع الدول ال جرمانية » وقد جحت البابوية بغضلل نشاط جماعات الرهيان العاملين قى خحدمتبا 
فى إدخال معظم الممالك الجرمانية فى المذهب الكائوليكى › وجخاصة ملكة القوط الغربيين 
١‏ الفيزججوت » فى شبه الجزيرة الأيبيرية »> حيث كان الصراع بعد ذلك مع العرب . 

شبه جزيرة أيبيريا بين الكاثوليكية والإسلام . 

وجدير بالملاحظة هنا أن القوط الغربيين دخلوا إسبانيا واجتاحوا من كان قد دخلها 
قبلهم من الجرمان » وسادوا أهلها من الأييريين الرومان ابتداء من سنة ۰ م آی آم 
سبقوا المسلمين إلى الدخحول فما بثلاثة قرون » ولم يتحول ملوك القوط إلى الكاثوليكية 
إلا سنة ۸۷ء ميلادية أى قبل دحول المسلمين شبه الجزيرة بقرن وربع ٠١١ ١‏ سنة على 
وجه التحديد » وقبل ذلك كانوا فى نظر الكنيسة هراطقة أو كفاراً خارجين على الدين » 
فالكاثوليكية ليست سابقة على الإسلام فى شبه ال جزيرة بزمن طويل » وطليطلة نفسها م 
تصبح عاصمة شبه الجزيرة إلا سنة ٠٦٠‏ ميلادية » فهى لم تسبق قرطبة عاصمة لشبه 


٤۸ 


الجريرة إلا بقرتين ونصف من الزمن » وأول انجامع الدينية الكاثوليكية الكبيرة فى شبه 


الجزيرة كان مجمع طليطلة الثالث سنة ۸۹ء م وإشبيلية م تصبح مقر أسقفية كائو ك ك“ 
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بالمسيحية والإسلام › فاإن الانطياع السائد هو أن المسلمين اقتحمرا د شبه الجزيرة على بلد 
مسیحی کاثولیكی من زمن طويل » بل الحقيقة أن القوط أنفسهم م بختلطوا بأهل البلاد 
ولاانصهروا فی سکان الجريرة انصهارا تاما حثى دخحول المسلمين » ومن هذه الناحية كان 
العرب المسلمون أنجح من القوط » فبعد قرن ونصف من الزمان کان البلد عرب الطابع 
شرق الخضارة ٤‏ فى حين أنه كن ف فرظا ءوده كلها فاق خرن إل إفااة 

النظر فى وضع الإسلام » وعلاقة الحضارة العربية بتلك البلاد . 


وسط أوروبا م 


أما وسط شبه الجزيرة ومايليه شرقاً من بلاد الجرمان فلم يكن محدد الملا من الناحية 
السياسية أو الدينية » وبعد قرنين من بدايات القرن السابع الذى تصوره هذه الخريطة سنجد 
شرلان أكبر ملوك أوروبا الكائوليكية يشن حرب إبادة على اللجرمان » فيما لى نهر الراين 
شرق » لكى يرغم الجرمان على دخول الكاثوليكية » وبعد قرن واحد من وفاة شرلان سنجد 
أباطرة i KA‏ يقومون بنفس الحرب العنيفة على الصقالبة أهلل شرق أورويا › 
لينتزعوا منهم الأراضى حتى تهر الدتيبر . 

شرق أوروبا . 

أما فى شرق أوروبا سنة ٠٠١‏ ميلادية » وهى سنة البعثة الحمدية » فإننا نشهد ميلاد 
الدولة افرقلية من دول الدولة البيزنطية » فقد تولى هراكليوس ابن هراكليوس « الذى كان 
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ا حرب على الفرس الساسانيين » واستخلص منم بلاد الشام ومصر وجزیاً کبیا من 
الجزيرة » وهذه حوادث هامة تنباً بها القرآن الكربم ا نرى فى أول سورة a‏ ذا 
رقم )٠١(‏ من سور القرآن ‏ ألم » غلبت .الروم » فى أدلى الأرض وهم من بعد غلبم 
سيغلبون » فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون » بنصر 
لله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ) وهذه الآيات تدل على تعاطف الإسلام مع 
النصاری » لأنہم أصحاب کناب سماوى يؤمنون بالل 2 
الدولة البيزتطية « ٥٦٠١ - ٠۲۷‏ م » قد حاول إعادة الدولة الرومانية الغربية اللاتينية › 
واجتبد فى ذلك » واستعاد ولاية إفريقية من الوندال » وكذلك استعاد صقلية وجزءاً كبيراً 
من إيطاليا » ولكنه فشل فى النہاية > وعندما قامت دولة هرقل انتهى هذا التزوع إلى إحياء 
الدولة الرومانية اللاتينية القدية › واتجه اهتام أباطرة القسطنطينية إلى تأ كيد حقيقة أن الدولة 
البيزنطية دولة شرقية هيلينية أو إغريقية الطابع أرثوذكسية المذهب › وهذا هو المذهب الذى 
نسميه نحن بمذهب الروم الأرثوذكس » الذى ترأسه كنيسة القسطنطينية » ومن أيام هرقل 
هذا أى من نهاية العقد الأول من القرن السابع الميلادى تبأ عملية صبغ الدولة البيزنطية 
وكل ماتسيطر عليه من بلاد وشعوب بالطابع الإغريقى أو مايسمى عادة باسم 
Hellenisation of the Eat‏ و م تعد تلك الدولة تسمى بالإمبراطورية الرومانية الشرقية › 
وهذا فتح الجال لقيام دولة رومانية فى غرب أوروبا تحت إشراف الكنيسة الكاثوليكية وهذا 
فھی تسمى reأEmp he Holy Roman‏ وقد ولدت فرجیة ولا » وکان أول أباطرتبا 
شرلان الذى توجه البابا بيده » وبعد وفاة شرلان وانقسام دولته بين أولاده الثلاثة بمقتضى 
معاهدة فردان سنة ۸٤۳‏ م كان تاج الإمبراطورية ولقبها من نصيب لوثير ملك القسم 
الأوسط من أراضى الإمبراطورية الذى يشمل على وجه التقريب حوض الراين وشمال 
إيطاليا » وخلفه ابنه لوثير الثانى سنة ۸٥١‏ م » وتوج إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة › 


وأضيقت إليه إيطاليا قبل موته ۸1۹ م » وتاج الإمبراطورية هذا هو الذى انتقل ومعه 
السلطان على إيطاليا إلى أوتو الأول ملك ألانيا سنة ٩٦۲‏ م » وقد توجه البابا فى روما 
ولقب بأوتو الكبير » وبه بدأت الدولة الرومانية اللجرمانية المقدسة » ويبداً الصراع بين تلك 
الدولة والبابوية على سيادة الدولة » وهو الصراع الذى يعرف بصراع البابوية 
والإمبراطورية . 

ومعنى ذلك أن النصف الأول من القرن السابع الميلادى الذى شهد مولد الإسلام › 

شهد أيضاً بداية تطورات سياسية ودينية وانوجرافية واسعة المدى فى شرق أوروبا وغربما 

على السواء » وسيكون عل المسلمين - الذين ستخسع دوتيم خلال القرن السابع الميلادى 
کله » ویدخلون غرب أوروبا فانحين للأندلس ف أوائل القرن التامن نة ۷١١‏ م - أن 
يواجهوا الإمبراطورية البيزنطية اهيليئية فى الشرق » ودولة الفرنجة تؤيدها البابوية فى الغرب » 
ويكون ذلك الصراع على مصير الغرب الأورونى الذى ينحسم لصا المسيحية الكاثوليكية 
فى معركة بواتييه سئة ۷۳۲ م » وتقتصر سيادة الإسلام قى الغرب على شبه الجريرة 
الأيبيرية » وكل ذلك ستسجله فصول هذا الأطلس وخرائطه . 

الففرس الساسانيون . 

ما فى الشرق الأسيوى فإن الفرس الساسانيين كانوا عند ميلاد الإسلام سادة هضبة 
إيران حتى نهر المرغاب شرقاً » وكان قلب إمبراطوريتهم فى بلاد العراق وعاصمتم المدائن 
التى تسمى طيشفون «ه0طماوم)٤‏ على نهر دجلة » وكان الفرس وثنيين ووا يعبدون 
الثار » و كانت الحرب بينہم وبين الدولة الرومائية الشرقية » ثم دولة الروم البيزنطبين طويلة 
وقد بيا فى الفريطة الأحيرة من خرائط هذا الفصل خط :الحدود بينهما > ومنها يتبين أن 
الروم الذين كانوا بسودون غرنى بلاد الشام با فى ذلك قلسطين كانوا يضعون تحت اينهم 
دولة عربية موالية هم »> هى دولة الغساسئة التى كانت تسيطر على مايعرف الان ببلاد 
الأردن وبعض‌الأراضىشماله » وكانت هته الدولة تصل جنوباً إلى العقبة وأيلة على خليج 
العقبة » وكذلك كانت دولة الفرس تئخذ ها فى شرق جتوب العرآق دولة عربية » هى 
دولة الناذرة اللخميين وعاصمتها الحيرة » وكان الحد الفاصل بين جزيرة العرب وبلاد الشام 

- وهو خط يقد تقريباً من أبلة إلى الحيرة - مسكوناً بقبائل عرببة تسمى فى الغرب بعرب 
الروم أو العرب التتصرة » أما فى الوسط فكانوا يسمون بعرب الضاحية أو ضاحية قضاعة . 

وكانت دولة الفرس الساسانيين التى كانت تحكم المضبة الإيرانية فى عصر البعثة 
انحمدية » قد شاخت وتفككت عرى وحدعا » ودخلت فى دور التدهور » وليس أدل 
على ذلك من أنه تعاقب على عرشها » من أواخر القرن السادس الميلادى إلى تام قضاء 
المسلمين عليها سنة ۳۲ ه / ٠١١‏ م۔وهى سئة قتل بزدجرد آخر مل وکھاے عدد من 


الأكاسرة هم 

ہہ طام ۹٩ - ٩۱‏ م وکان ائراً على العرش ظهر فى 
میدیا وقضی على کسری الثائی آبرویز 

قباة الان ( شیرویه ) ٣۴۴۳ - ٩۲۸‏ م 

أردضير النالى 1r‏ م 

شهر برار ٤1م‏ 

بوران دحت i!‏ 

آز رمتست i!‏ 

CARYN Eo =e NEE بزد جرد الفالث‎ 


وهناك مبالغة فى نصوص تصوير اتساع دولة فارس فى العصر الإيرانى » لأن فارس 
م تكن قط فى أى عصر من عصور تاريفها قبل الإسلام دولة ثابتة الحدود » إنما كانت 
حدودها تتسع أحياناً فى عصور اللوك الأقوياء > وتنقبض فى عصور الضعفاء ١‏ وهم 
الأكارون ؛ وعماد القوة العسكربة الإيرائية كان جماعات مرترقة من قبائل تركية إلى جانب 
قبائل الهضبة الإبرانية نفسها » و كان الأكاسرة يسلطون هذه الجماعات المقاتلة على البلاد » 
لإرهاب أهلها وإرغامهم على أداء الجزية والإتاوات کا نرى فى الولايات الشرقية » وهى 
طورآن › وبارتان » وکوشان شهر » وصغدیانا » وهی بلاد الصغد شرق ماوراء النهر › 
ومعظم اعتاد المؤرخين فى ذلك يقوم على اللوحة التى كشفتها بعثة حفائر أمريكية » يسجل 
فيا الملك سابور الأول ( ۲۲۱ - ۲۷۲ م ) امتداد ملكه وسلطانه » وهذه اللوحة عار 
عليها فى برسوبوليس وهى إصطخر » وسابور الأول هذا - وهو ثانى ملوك الأسرة - هو 
ابن مؤسسها أردشير . ويين عصر سابور - وهو أقوى ملوك الدولة - والقرن الجرى 


السابع أمد طويل مرت لاله الدولة بتطورات وأحداث شتى » ولوحة سابور تلك تقول : 


إن شرق الشام كله كان داخلاً فى ملك الأكاسرة وكذلك ساحل الخليج وكل عمان » 
وف أوائلٍ القرن السابع ايلادى لاجد را لذلك » واخر ملوك الساسانيبن العظام هو 
خسرو الأول المعروف بأنو شروان أى ذى العقل أو العاقل ( ۰۳۱ - ٥۷۹‏ م ) وهو 
معاصر جستنيان وله فى الكتب العربية صيت بعيد » وربا بلغت الدولة هذا الاتساع فى 
عصرہ » ولکنہا م تلبث أن انکمشت بعد وفاته . 

ديانة الفرس 


وكانت ديانة الفرس الغالبة هى الزرادشتية التى تقوم على وجود إهين : إله النور أو 
١‏ مازدا » وهو إله الخير » وإله الظلمة أو ١‏ أهريان » وهو إله الشر » ورمز إله النور والخير 
هو الئار التى اندشرت معابدها فى كل نواحى إيران » وقد نافست الررادشتية ديانة أحرى 
هى المائوية وقد يشر بها مانى » وهى ديانة وثنية أيضاً ولكنها كانت متأثرة بالمسيحية » 
أى تقول بالعدالة وتقسم الروات بين الناس » وهذا يصفها الكثررون من مؤرخى العرب 
فى صورة مبادىء تقول بشيوعية ملك كل شىء حتى النساء » ولم تكن الانوية كذلك »› 
وقد حارپا الأكاسرة 2 عنيقة وضيقوا عليها الخناق . 

النواحى السياسية والاجتاعية ف دولة فارس 

أما من الناحية السياسية والاجټاعية فقد كانت قواعد الحكم الساسانية الأصيلة قذ 
تدهورت بعد کسری انو شروان » واستبد بالناس حکام الولایات وکلهم من آفراد البیت 
الساسافى ماعدا شهر براز » وكانت عادة أولعك الأمراء حكام الولايات أن جختار كل منبم 
قائداً » بحكم الولاية باسمه ويفعل بأهلها مابريد » وهى ظاهرة إدارية سيرثها العباسيون 
من الفرس » وكان يساعد القائد قواد أصغر منه يسمون الأساورة » وواحدهم الأسوار ء 
وكان لكل ولاية عامل مالى يسمى الإصبهبذ » والإصبهبذ يعتمد فى حكم القرى على طاغية 
محل يسمی الدهقان یعسف بالتاس ویشتط معهم فى الجبایات » ویذهب کرستئسن فى 
کتابه عن تارج إيران قى عصر الساسانيين إلى أن منصبى الوذ والموبذان كائت ما 
خحصائص دينية » وريا كان الموبذان يقوم بوظيفة الكاهن الأكبر . 


تصور جغرافى لدولة فارس 


وكان قلب الدولة الإيرانية الساسانية ومصدر ثرائها هو إقلم خراسان » وقاعدته 
نيسابور » وكان إقلم خراسان الساسافى أصغر حجما من خراسان الإسلامية » فقد كان 
یمتد من شرق لوكانيا النى كانت تعرف أيضا باسم جرجان » وسيحتفظ بهذا الاسم عند 
حول بلاد فارس إلى بلاد إسلامية + وكانت حدود خراسان الشرقية قف عند تهر 
المرغاب . 


فإذا اتجهنا إلى الشرق فى طريقنا إلى المند » دخلنا فى مناطق تعتبر من الناحيتين الجغرافية 
والبشرية من أعسر مناطق الأرض » فهنا جبال غابة فى الصعوبة والشونة » فبعد أن نجتاز 
منطقة طخارستان - وهى شمال أفغانستان - نجد أنفسنا أمام مناطق باميان وزابلستان ال جبلية 
الوعرة » وهى امتدادات إلى الغرب من جبال المندكوش العالية » وفروعها جبال البرز 
وسليمان التى تحمى سهول السند من الشمال والغرب » فلا ينفذ الإئسان منہا إلا عن 
طريتق ممرات جبلية عالية » أشهرها وأكبرها مر خيبر المشهور الذى تقوم قرب مخرجه 
ا لجنونى مدينة بشاور » أول البلاد المندية الكيرى » وهذه المناطق الجبلية الواقعة بين هضية 
إيران وسهول السند تتتبى فى الجنوب بعد غزنة وقندهار بأقالم صحراوية فقيرة »> كان 
السلمون يسمونها بلاد اليد أو الفازة » وكانت تسكنہا فى عصر الفتح الإسلامى الأول 
للهند - العقد الأير: من القرن الهجرى الأول / الفامن الميلادى - قبائل فقيرة هى خليط 
من الإيرانيين والترك والتود » وكان بعض رجاهما بركبون السفن فى البحر العرفى > 
ا الطريق على السفن » وكان إحضاع هذه القبائل وكف أذاها عن الناس بالبر 
والبحر من أسباب سير المسلمين إليها وفتحها » وفى هذه النواحى ستنزل قبائل البلوش 
فيما بعد » ما أعطى هذه الناحية اسم بلوشستان » والإقلم اليوم قسمه بين إيران 
والباگستان . 

الهند فى عصر البعثة النبوية . 

وكانت هذه المناطتق كلها : من كابل وغزنة وقندهار وبلاد المند وحوض السند وال 
غرب لهند حتى شبه جزيرة الكوجرات ومالوة وبلاد الراجبوتانيين - وحدة تارڪخية فى 
فترات كثيرة من تارج الند قبل القتح الإسلامى وبعده » وكان الأفغائيون كثرراً مايغيرون 
على بلاد السند ومايليا جنوباً » ويضموتها إلى بلادهم » وابتداء من القرن اليلادى الرابع 
بدأت تحكم هذه الناطق من المند أسرة كويا الثانية » وكانت دولة زاهرة ذات حضارة 


جليلة » فقد عرفت البلاد فى حكمها المدارس والمستشفيات » ودولة كويتا أسرة برهمية 
الدين والثقافة » وفى أيامها بلغت اللغة السنسكريتية أوسع الغات اند انتشاراً ذرجة رفيعة 
من التقدم » وفى عصرها كثب انان من أعظم الآثار الأديية اندية وها المهابارتا والراميانا 
وهنا مجموعتان من القصص الشعبية والحكم والأشعار » وقد قضى على هذه الدولة قبائل 
امون » وهم الذين غزوا أوروبا ووصلوا إلى غربما بقيادة زعيمهم المشهور ألا . 


البوذية فى الد 


وف القرن السابع الميلادى أقام زعبم هندو كى من أسرة كويتا يبسمى هارشًا دولة جديدة 
شملت شمال المند وحوض السند والكوجرات ومالوة وبقية شمال اند حتى اسام » وكان 
ملكا فاضلاً واسع الذهن والقلب » وقد حد من سلطان البراهمة الذين كانوا يعتقدون ألم 
جنس ممتاز من المندوس أو الهند وكيين » وكانوا يضطهدون البوذيين »> وكائت البوذية قد 
دخلت اند من الصين ولقيت قبولاً من أهلها ٤‏ وأصييحت من الدیانات الهندية فحمل 
عليما المندوس وجخاصة زعماؤهم وهم البراهمة » فأخحذ هارشا بيد البوذيين » فانتشرت 
معایدهم » وکان هارشا کثیر ایر » وکان من عادته أن یتنازل لرعیته عن کل املاکه 
كل أربع سنوات » وراجت حول ذلك أساطير تقول إحداها : إنه تنازل مرة عن كل مالك 
حتی اضطر إلى أن یسال أختا له أن تعطیه وبا یتدثر به » فما کاد بتناوله حتى سجد 

للبد شکراء‌والبد هو كاهن البوذية الأكبر 
وكانت عاصمة دولة هارشا مدينة نوج » وقد زارها سائح صينى يسمى هيون تساينج 
وتحدث عن ازدهارها وغناها وقصورها وجمال مبانها » وقتوج من کبار مدن اهند 
الشمالية » وقد ذكرها بطليموس الجغرافى باسم قناوجيا » وقد ظلت زاهرة بعد الفتح 
الإسلامى بزمن طويل » وعندما جل السلطان مود الغزنوى المخد أعجب با إعجاباً 
شديدأءوهى تقع إلى الشرق من أجرا الحالية على بعد كيلو مترات قليلة من مجرى نهر 


الكنج أ و المجاج , 


E‏ - وهى دولة قوج 
- قبائل امون مرة أخرى فاتفرط عقد الدولة » ووقعت الحرب بين أمرائها » واجتبد كهنة 


البراهمة فى إذكاء نيران الفتنة » طلبا لزيادة نفوذهم » واجتهاداً فى إضعاف البوذية » ورغم 
ذلك فقد ظلت دولة قنوج أكبر دول مال المد › وتمكنت من الثبات لغزوات أمراء كشمير 
والبنغال وماحوطما » وعندما تولى عرشها مهرر بهوج قى القرن التاسع الميلادى استرد الكثير 
من أملاك هارشا الماضية فى البنجاب والدوءاب وعند كراليار »› وملوك هذه الاسرة هم 
الذين سيواجهون الغزنويين الذين سيدخلون المند فى القرن الحادى عشر الميلادى › 
وسيتمكنون من القضاء على دولة قتوج وغيرها من دول شمال اهند وجحولون شمال المند 
كله با فى ذلك جو وكشمرر والبنجاب إلى بلاد إسلامية . 

وفى دى وماحوها قامت دولة هندو كية هندية أخرى أشهر ملو كها بسال ديوا . وملوك 
دى هؤلاء هم الذين سيواجهون الغورين » وعلى أيدى هؤلاء سيبدأً تار سلطنة دهى 
الإسلامية فى شمال اند . 

أما إقلم السند فقد كانت تسوده فى القرن السابع الميلادى قبائل السّكا أو السك أو 
السيخ » حتى تمكن الملك داهر البرهمى من انتزاع بلاد السند أو البتجاب منم » وداهر 
هذا هو الذى سيتلقى صدمات الفتح الإسلامى الاول فى القرن السابع الميلادى . 


ولا تکتمل صورة شمال الهند فى القرن السابع الميلادى وهو عصر البعثة الحمدية إلا 
بالكلام عن أمراء الراجبوتانا » الذين كانوا يسودون الأراضى الواسعة الواقعة بين بلاد السند 
وصحراء ثار فى مال المند » ولايعرف أصلهم على وجه التحقيق » ولكنهم أمراء هنود 
هند وكيون ينحدرون من أصلاب أبطال المند القدماء » الذين تلا أساطيرهم صفحات 
الأدب المندى . وهؤلاء الأبطال آريون حكموا المد قبل غزوات اون لشمال اند › وكان 
الراجبوتانيون يدون سلطائہم إلى بلاد الدکن » وکانوا أمراء أقویاء ذوى مراس شديد . 
وسيكون بينہم وبين الفاتحين المسلمين صراع طويل » وقد استطاع المسلمون فى أول 
دخوهم اند إزاحتهم إلى صحراء الثار . ولكنم استطاعوا الثبات للمسلمين » وقد خضعوا 
هم أيام الدول الإسلامية الكبرى » ولكنم احتفظوا بديانتہم المندوكية » وسيظلون أعداء 
المسلمين حتى ناية عصور السيادة الإسلامية » وسينشون فى آخر عصور السيادة الإسلامية 
اتحادا يسمى اتحاد الراجيوتانا »> وسيكون هذا الاتحاد من حلفاء الإنجليز عند دخحوهم › 
وسيكون همم دور كبير ف القضاء على السيادة الإسلامية » مغلهم فى ذلك مغل اتحاد قبائل 
المهارشترا » الى ظلت تحتفظ بالسيادة فى الدكن جنوبى منطقة ساتبورا . 


ابت وبلاد الصين . 

وتتقل الآن شرقاً إلى التبت وبلاد الصين » جد أن بلاد التبت الواسعة تعود فتحد 
بعد تفرق سنة ٠.۷‏ م » أما الصين فعود وحدتها تحت لواء أسرة سوى » ولكن الوحدة 
لاتلبث أن تتفرق فى سئة 1۱١‏ م . وتظل الفوضى ضاربة أطنابها حى تستطيع أسرة تانج 
أن تعيد توحيد الصين » أما فى اليابان فإن الإمبراطور فوجيور أتايكا يعيد بناء الدولة اليابائية 
على نظام الدولة الصينية » وبعد قليل سنة ٠٦٠‏ م نجد التبتيين يدخلون بلاد ماوراء النهر 
ويتوسعون فيا » وهذه الحقيقة عمنا لأنها وقعت قبيل الفعح الإسلامى هذه البلاد « بدا 
سئة ۷٠۲‏ م عندما فتح قنيبة بن مسلم بخارى ومرقند » وفى كوريا نجد الأمير سيلا يوحد 
شبه الجزيرة سئة 1۷٦‏ م . وجدير بالملاحظة أن هذا الأمير سيعطى بلاد كوريا امها الذئ 
عرفت به عند العرب والمسلمين » وهو بلاد السيلا . ومن أكثر مايستوقف الفكر أن بلاد 
ليابان ل تستلمتانتباه العرب والمسلمين على طول العضور الوسطى » فلا ذكر ها ف 
حولياتہم . حتى ابن بطوطة الذى قام برحلاته خلال النصف الأول من القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى ووصل إلى خان بالق وهى بكين » لا يشير إلى اليابان 
بحرف » وقد ذهب بعض انحققين العرب امحدثين أن بلاد طواليسى التى زارها ابن بطروطة 
فى طريقه من جزائر المهراج « إندونيسيا ٠‏ إلى جنوب الصين > هى قى الأغلب بعض جزر 
الفليبين › وهذا ما انتهى إليه راينا بعد قراية دراسات تحققين من أهل العلم والثقة والتدقيق 

من أمثال السير هئرى يول محقق رحلة ماركوبولو » والسير هاملتون جيب المستشرق » 
صاحب الدراسة القيمة عن رحلة ابن بطوطة فى آسيا وإفريقية » والمستشرق فون مزيك 
فى بحث قى نشره فى مجلة دار إسلام الألمائية « مجلد ٤‏ ص °١ ٤۳٤‏ 


البلاد الآسيوية فى عصر التكوين السياسى والقومى 

ونخرج من هذه الملاحظات كلها عن البلاد الآسيوية فى عصر البعثة الحمدية » بأن 
تلك البلاد كلها كانت - فيما عدا إيران - فى عصر التكوين السياسى والقومى ٠‏ وإذا 
كان المحنس العرنى قد أعاد تكوين نفسه فى ذلك العصر حول لواء الإسلام »> فاإن بلاد 
الضبة الإيرانية انى قضى الإسلام على دولتبا الكبرى - وهى الساسانية - أعادت بناء 
شخصيتبا على القاعدة الإسلامية كذلك » وجدير بالذكر أن إيران كانت طوال العصور 
الوسطی بلاداً سنیة » وإن کان الیل العاطفی نحو على بن اہی طالب کرم الله وجهه وال 
غالبا على أهلها بصورة أكار ما نجده فى غيرها من بلاد الإسلام » أما غلبة الطابع الشيعى 
فترجع إلى العصر الصفوی » فى القرن الخامس عشر الیلادی کا سنرى ف الفصل الخاص 
وچا کد را ق فول الإسلامية التى قامت فى إبران بعد الإسلام » فقد كانت 
كلها - باستخناءات قليلة - أفضل من الناحية الإنسانية والحضارية من دول الأكمينيين 
والساسانيين وغيرهما مما عرفت إيران قبل الإسلام » أما دول الطغاة التى خربت الكثير 
من بلاد الشرق الإسلامى فهى دول مغولية تثرية » أكبرها دول جنكيزخان وخلفائه » 
وهى دول وثنية خربة » وقد استطاع الإسلام أن يروض خلفاء من دخلوا بلاده من المغول » 
فدخلوا الإسلام وضلح حالم فيما عدا تيمورلنك » وهو رجل شاذ » كان مسلماً الاسم » 
وقد أکمل هو ورجاله وخلفاؤه حراب بلاد ما وراء التہر > وشرق إیران » و کان مع قوته 
وقدرته اغائلة على التخريب مولعاً ببناء المساجد » حتى لقد هدم أعاظم مساجد دى وحمل 

وكل هذا التخريب نشا عن توقف فتوح المسلمين وجهودهم الحضارية فى بلاد المغول 
وهی مونغوليا » وهى بلاد شاسعة وأراض صحراوية وأراض استبس ١‏ حشائش قصيرة ٠‏ 
وسفانا « حشائش طويلة ٠‏ ويتكاثر فيها اليشر ثم يخرجون منها فى موجات غزو وتخريب › 
وأکار ماساعدهم على ذلك كان الحصان » فإن بلادهم مهد اليل › فيا - وف الغالب 
فى صحراء جونی - نشأت وتکائرت الخيول » ومنبا انتقلت إلى تواحى الدنيا » إما عن 
طريق آسيا الوسطى أو شمال جر قزوين والبحر الأسود وات أوروبا فشا فيا نوع 
الخيل الأوروبية الثقيلة » التى عرفها الإغريق والرومان » أو عن طريق هضاب إيران 
والعراق » ومن العراق انتقلت اليل إلى الشام وبلاد العرب » وعرفها المصريون القدماء » 
وتلك هى الخيل الصغيرة الخفيفة الرشيقة » التى أبدع المصريون القدماء رسمها على معابدهم 

)١(‏ د. أحمد مود الساداى : تارج الملمين فى شه القارة - الندوباكستان وحضاريم ١‏ الطبعة الثانية » من مطبوعات 
معهد الدراسات الإسلامية بالفاهرة نة ۱۹۷۰ م ص ۲۹ » ١۲۷‏ ؛ 


(۲) أنظر تابنا : اين بطرطة ورحااته « دار المعارف پالقاهرة ۱۹۷۷ م ۲ ص ۲٠۲‏ ومابعدها , 


وقد بلغت هذه الخيل الصغيرة أوج جماما وقوتها وكفاءتها فى جزيرة العرب » حيث نشا 
حصان العرنى » وهو أعظم سلاح عرفه العرب » وعلى صهوته قامت توح الإسلام » 
ویليه فى ذلك الحصان المغربی أو البارباری أو البارب » وهو حصان قوی متين الينيان ينحدر 
عن خليط من الحصان العرهى » وحار الوحش او الزيبرا . 


نقول فى حتام هذا التقديم هذا الفصل : إن الدولة العباسية لو تنبهت إلى حقيقة وظيفتها 
كدولة إسلامية » وهى نشر الإسلام لا جرد الحافظة عليه كا وجدته » لو آنا قامت برسالتما 
وأدخلت كل الأنراك والمغول فى الإسلام لأدت للإسلام والحضارة الإنسانية أجل 
ادمات > ولغیرت صفحات التارجخ › » وهکذا تکون الدولة العباسية قل خلت الإسلام 

فى الشرق والغرب » فهى فى الشرق لم تتقدم وندخل كل الأنراك والمغول فى الإسلام » 
کا تمكنت الدولة الأموية من إدخال الإيرائيين ومعظم الأتراك فى الإسلام وفتحت أبواب 
المند لحذا الدين » وفى الغرب قعدت الدولة العباسية عن فتح القسطنطينية ولو أنها فعلت 
ذلك لدخل أجتاس الصقالبة والخزر والبلغار الأنراك فى الإسلام تبعا الذلك ء إذ نم تكن 
قد بقيت أمام هنه الأجناس العظيمة أية ديانة ماوية أخرى يدخلوها » وهنا ندرك الفرق 
الجسم بين الدولة الأموية والدولة العباسية » الأول أوسعت لاوسلا مكانا فى معظم أر اضی 
الدولة البيزنطية »> وأدخلت أجناس البربر جميعا فى الإسلام » ثم انتزعت شبه جزيرة أيبريا 
من القوط الغربيين » ثم اققفحمت على الفرنجة والبرغنديين واللومبارد بلادهم بالإسلام » 
وحاولت ثلاث مرات الاستيلاء على القسطنطينية › أما العباسيون فلم يضيقوا - رغم طول 
عمر دوتيم - إلى عالم الإسلام إلا القليل ومعظمه فى شرقى اسيا الصغرى , 

الضين أيام البعفة . 


وجدير بالذكر أن أسرة تانج - التى ذكرناها - حكمت الصين من 11۸ الى ٠٠٦‏ 
ميلادية وحهملت البوذية والكونفوشيوسية والطاوية « مذهب من البوذية » إلى اليابان 
وکوریا » وثانی أباطرة هذه الدولة وهو تیانج تسوج ۲81۸6 101۸6 هو الذى استطاع 
أن بجدد نشاط الصين ومجدها الذى كان هما فى عصر أسرة هان » واضعة أساس دولة الصين 
وبانية وتحدة الشعب الصينى » وقد بذلت هذه الدولة جهداً كبيراً فى إدخال شعوب المغول 
تحت سلطان الصين » وضمت إليها أراضى واسعة فى وسط اسيا قى حوض التاربم وعيرة 
بایكال » بل استطاع رجاغا دحول بلاد ما وراء النهر » وكان الأمويون هم الذين أخرجوهم 
منہا » واستولوا على جزء كببر من بلاد حوض التارم » وملكوا فرغانة ودخلوا كاشغر › 
وهى فى ولاية سنكيانج غرنى الصين وهى تشغل معظم أراضى حوض التاربم ومديتتها 
الكبرى فى تلك العصور » كانت كاشغر التى أدخلها الأمويون وماحوها فى نطاق الإسلام . 

وکا لصورة الدنيا أيام البعثة الحمدية نضيف أن سنة ٠٠٠‏ ميلادية - أى قبل البعثة 
الحمدية بعشر سنوات - بلغت فيما دولة المايا فى أمريكا الوسطى أوج قوتها وحضارتبا . 


خريطة ۲۸ 


العالم فى عصر البعفة النبوية 
أو ائل القرن السابع الميلادى 
١‏ شرحناها بتفصيل فى مقدمة هذا الفصل » 


خریطة ۲۹ 
أهم الدول القديمة فى الشرقين الأوسط والأدنى 


هذه خريطة تركيبية جمعنا قييا أهم الدول ذات التراث الحضارى التى قامت فى المشرقين 


ت الأوسط والأدنى قى العصور القدية » أو التى امتد ساطانبا إلى هاتين المنطقتين حتى القرن 


السادس قبل الميلاد » لأن الإسلام سيرث هذه !لحضارات كلها وجحل محلها فى هذه المناطق 
من الدنيا > فضرى فيا دولة الشيفيين التى قامت جنونى البحر الأسود وشرقه وامتد تفوذها 
حتى شمال الشام والعراق وإن م يطل عمرها » وربا كانت أقدم دول المنطقة » وعاصرتبا 


وعمرت بعدها الدول المصرية القدية التى بلغت أوجها فى عصر رمسيس الثافى المحونى 
سئة ٠٠١١‏ ق .م وف أيامه بلغت الدولة المصربة أوجها » وفى خريطتنا هذه التى تقدم 
لنا صورة النطقة من 1١١‏ الى ٠٠٠‏ قبل الميلاد صورنا امتداد مصر فى عهد الأسرة 
الصاأوية » وهى الأسرة القانية والعشرون › الى نها اسنات الأول قى مدينة 
( صا الحجر ) فى شرق الدأتا » وهذا تسمى بالدولة الصاوية » وهى اخر الدول المصرية 
القديمة الكبرى ذات الحضارة الحميزة » ولم يتسع انجال لتصوير الدولة العبرانية التى بلغت 
أوجها سنة ٠٠٠١‏ ق . م عندما قام ملكها داود بتوحيد أرض بوذا وإسرائيل » ودخل 
أورشلم وجعلها عاصمة دولته ودخل فى حروب مع أهل ماب » وغزا أرض كنعان وخلفه 
ابن سلیمان حوالی ٩٩٩‏ ق . م وامعد حکمه إلى حوالی ۹۲١‏ ق :م . 


وقد أوردنا فى الخريطة دول عيلام واشور وبابل وأورارئو شمالى الرافدين وهى إلى الشرق 
من آسيا الصغرى » وكذلك دولة السمبريين لأن هذه الدول كلها تعنى تجارب إنسانية 
وحضارية صبت فى نهر الحضارة الإسلامية » وعندما نذكر أن الإسلام جاء ليضع نہاية 
لا سبقه من تجارب سياسية قائمة على الظلم والاستبداد وليبداً عصورا جديدة من العدل 
والحرية وكرامة البشر تدرك لاذا وضعت هذه الخريطة هنا . 

وكنا نريد أن نبين على الخريطة حدود دولة الإسكندر الأكبر التى تعتبر حضارياً أكبر 
الدول العامة التى قامت قبل الإسلام فى تلك المنطقة ولكن الخريطة ازدحمت فاكتفينا 
بالإشارة إليها فى التص . 


خريطة ٠١‏ 
الشرقان الأوسط والأدنى خلال القرن الميلادى الأول 


كان لابد من وقفة عند ميلاد المسيح عيسى بن مرم عليه السلام » لأن عيسى هو 
آخر أنبياء الله قبل محمد ڪه بحسب ماورد فى الفرآن » ومجيئه كان بشارة بمجىء محمد 
اخر أنبياء الله » والإنجیل الذی أوحی به إلى عیسى هو تام وتوکيد لکل ما أوحی به 
إلى إبراهم وموسى وكل ماقاله أنبياء بنى إسرائيل واحتفظ لنا به العهد القدبم وبخاصة الكتب 
الخمسة المعروفة بالبتتاتو » فالمسلمون مطالبون بالإيمان بكل ما أنزل الله هل قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أتزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوقى 
موسی وعیسی وما آوتی النبیون من ربہم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) 
ONT‏ 

والخريطة تبين الدول التى كانت سائدة فى منطقة الشرقين الأوسط والأدنى عند مجىء 
السيد المسيح وخلال القرن المسيحى الأول وهو قرن السيد المسيح » ففى ذلك الحين كانت 
دولة اليہود قد زالت نائيا منذ هدم الإمبراطور تيتس معبد سليمان » واستولى على القدس 
سنة ۷۰ ق . م ٠‏ ثم أقام الرومان‌هيرودس الكبيرملكا على بلاد الشام » فسيطر على البلاد 
فیما بین سنتی ۳۹ و ٤١‏ ق . م وبسط سلطائه على القدس وقضى على سلطان المكابيين › 
وبعد موته انقسمت ملكته بين أبنائه فكانت سماريا واليودية ه جوديا » وبلاد إيدوم 
« إیدومیا » من نصیب ابنه ارخلاوس » ثم اقام الرومان بیلاطس البتطی کں۲ه[|۴ 5ں ¡) ۴0۸ 
حاکا على فلسطين فأقام هيرودس أنتيباس على الجليل وسماريا » وف أيامه ظهر يوحنا المعمدان 
وهو يحيى بن زكريا التبى عندنا حن المسلمين » والمسيحيون يختلف موقفهم منه بحسب 
مذاهیہم » أما الیہود فيعتبرونه خارجا عن ملتہم » وهم الذين حرضوا عليه هيرودس أنتيباس 
فقتله » وفى حياة يحبى يظهر المسيح عيسى بن مربم ويدعو إلى الله ويبشر بالإنجيل . 


خريطة ۳١۱‏ 
الشرق الأو سط فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى 
وأقسام جزيرة العرب قبيل البعفة المحمدية 

هذه الخريطة ى الحقيقة خريطتان ا هو مبين فى المفتاحين اللذين يرآها القارىء على 
ا لخريطة نفسها: الاولى خريطة الشرق الأوسط عند البعثة النبوية . وقد بيتت قيا بكل 
وضوح الوضع السياسى فى المنطقة ورسمت الحدود الفاصلة بين دولتى الروم والقرس ؛ 
وكذلك حدڌود فولتی الغساسنة والمناذرة » ودولة حير فى امن » ودولة عبد وجيقر ابنى 
الجلندى فى عمان » أما مايقال من أنه كانت هناك دولة لقبيلة حنيفة على ساحل الخليج فلم 
أجد مایؤيده » واستقر رايى على أن حئيفة - وهى فرع من تم = لابد أن تكون جنوبى 


°١ 


ابمامة » وهى مديتتم » وحوها من الجنوب كانت منازل قبيلة تمم » التى كانت قد حرجت 
من ساحل الخليج على يد بئى عبد القيس وتغلب »› وهوذة بن على الحنفى الذى عاصر 
رسول الله عه كان سيدا على حنيفة فى بلادها التى ذكرناها . 


والفريطة الثانية خض ببزيرة العرب وأقسامها الطبيعية والسياسية قبيل البعثة النبوية › 


ar 
وقد اعتمدت فى عملها على رأى البكرى قإن كلامه فى « معجم مااستعجم » فيه خلاصة‎ 
. كلام غيره من الجغرافيين‎ 
م الاسر تارج الرسل والملوك » بتحقيق محمد أهى الفضل‎ 
N FE إبراهم » القاهرة‎ 
. ۱ اليعقولى امد بن واضح کاب التاريخ طبعة بيروت ۰ م ج‎ e @ 
“© جو ااا الكامل فى التارج » طبعة المطبعة النيرية بالقامرة‎ 
, ١ بإشراف الشيخ عبد الوهاب النجار ج‎ 
. ١ بے اا اختصر فى أخبار البشر » طبعة القاهرة ج‎ . 


أجزاء . بتحقيق الشيخ ميى الدين عبد الحميد . 


۰ ان خخ لدون کتاب العبر ودیوان المبعداً والخبر » طبعة بولاق 
ج ١‏ وهو المقدمة وج ۲ . 


السعيد سليمان . القاهرة ٠۹١۸‏ م . 


=a Atlas 2 VR Geschichte . 2 Vols . Lepzig 1967 . 


Ecclestoesteque . 2 Vols Basileske , K.V. and Others Atlas Istorii SSE 
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Beckingham , C.F, Atlas of the Arab World and the Middle East . London 
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Nelson’s Atlas of the Clasical World , London 1959 , 

Roolvind , R., A Historical Atlas of the Muslim People's . 
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Mac Neill , W.H., A World History „, New York , 1971 . 


av Tounbee , Arold , A Study of History , ( Abridged by the outhor and Jane 
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The Times Atlas of Work History „, 3d ed . London 1979 . 
Dussaud , R. Les Arabes en Syrue avant L'islam , 1907 . 
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Byzance et Lorient sous les succeurs de Justimen Paris 1915 . 


Hammand , P.C. the Nabateans , Their History , Culture and 
Anchaeology . Gottenberg , 1937 . 


Trimingham , A. Spencer , Christianity among the Arabs in Pre - Islamic 
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۲۴ الجزيرة العربية فى العصر النبوى المدن ومنازل أهم القبائل 


والودیان 

۲۴ مکرر 
أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وشمال 
ووسط الجزيرة خلال القرون الهجرية الثلائة الأولى 

۴۴ جزيرة العرب قبيل البعفة الحمدية ( النصف الفانى من القرن 
السادس الميلادى ) 

٤١‏ فازل القبائل العربية فى وسط وهال الجزيرة العربية وبلاد 
الشام فى العصر النبوى 

٠‏ الطرق النجارية الرئيسية فى الجريرة العربية قبل الإسلام 

۴١‏ الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين الحجاز والشام والعراق 
وایعن 

۴۷ أهم الأصنام فى ا جزيرة العربية فى الجاهلية 

۴۸ مكة الكرمة بام الرسول تله 

۹ طريق الهجرة 

٠‏ الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والطريق 
الجانبية الى كان الرسول يسلكها 

١‏ رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة 
والطريق إلى بدر 

۲۴ خريطة المديدة امنورة قبائل ومواقع عند هجرة الرسول عر 

۴ خط سررالرسول ل داحل المدينة 

. معركة بدر‎ ٤٤ 

. معركة أحد‎ f° 

. غزوةالخندق‎ ٤٦ 

۷ فح خیبر . 

. فح مكة المكرمة‎ ٤۸ 

4 الماطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قبيل البعفة 

۵٠١‏ حجة الوداع 

١ه‏ خريطة تاريخية للكة ومناسك الحج عارنا علا فى مجمو ع قديم 

۲ه الواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة ومايتصل بها من 
الطرق وأعلام الحرم . 

٣ه‏ الطرق الحجازية کا رمها اللواء إبراهم باشا رفعت فى العشر 
الأوائل من القرن العشرين 

٤ه‏ مراحل اتساع أمة الإسلام فى الجزيرة العرية فى عهد 
الرسول له 

٥ه‏ حروب الردة أيام أنى بكر الصديق 
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و الحجاز وتال وو سمل امحكزيرة 
خلا ل ا لمر ون اتيحرتة ا لتلا تة الاوف 
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منازل القجائلالعرسيّة 
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۳٣ خحريطة‎ 


الطريق بين مكةوالمدينة 
والطرق بين 
لحجازوالشاموالعلق واللمن 
ا۱٥۱‏ بک ر وتر کا وتہ راس ررد ہ ورنت یزد . 
ارا ریہ سہ مک فی فلس یہ وی التب و کی ۔ 
ار ریہ س ہک ( فاط راط روہ اجا بیت ۔ 
ارط ر توتے سہ کے ا سے ١کک‏ وف . 
ط ےوہ مک ایی عردہ وکیا اط روے 
الراخلیۃ الر سے تر رعا 
ال دوہ سہ مک والط يب إلى البهہة 
وی لی ر سے الما کے 
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قبائل ومواقع 
عن یر الیو لے صہاعے اللہ علیروو ام 
وقد و ضأعنا عاى الخربطة 
أوائل المساجدالی بت ف 
العصالىنوكا لتقيف 
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موفع يب ددر 
۷ ر رع اتے س ٩‏ ر ن ١‏ ما ر سے سن ٦۲ ٤‏ مید ر ری 
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١(‏ ) شجرة نسب أبى بكر الصديق 
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+ ف . لپ 9 
آذکاب الاوس 
عن جمهرة الأ شتاب لابن حزم 
طبع المتا هع ۶۱۹۷۷ صب ۳۴۳۴۲ ۔ ٣ ٤١‏ 
أسعاء القبانتل والبطوت مكتوبتخ باللوت الأسود 
واضیغت پا لنوت الا حسهر اسما »کار شخصیيات الوس 
ومعمالومات عن المتباشل وال شخاص .. وهتد ميزستا 
اسماء الآ شخاس بشرطح قصيرة قبل ڪل اسم منها 


١‏ ابن غا مما ءا لاء ہن شارخ الفط ردي بنا می ا لقیس بن خعل بچ بن ماز ن بن ۱ لازه 

؟- وس متاة وهم آوس آللّه. 

هم بنومرة بن مالاك بنا لاوس بن حارىثة وکا ٺ رتسم 
صيەالىشاعروھوآبوهتيس بن الآأسلت (رعاص) بن شم بن وان غل 
وان سيد قومي ء فنتا خر ل(إسلامم إلى أنٺ مطى سوم الخ ندف تك 
وتا خراسلام جمهاوربنی -خطمة »وهم بنو شم بن ما للك بن الوس واسلام 
وس اله - وهم هذهالبطون »وهم من وتدمرة بن مالك بن اوش 
ات بى الان اى ليس ڪڪ انوا لاء بى عرو 
ابن عوٽ بن مالك بنا ڌاو س » فنا ساموا ڪلهم با سلام آ حو تمم ہنی عرو بن عوف بن مالك 
بن الوس بعد الخندق وتغيرا سمهم من أ وس متا ة إلى آوس الله. ص ٣٤١‏ 
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فهم جديد للسيرة النبوية . 


يعتبر هذا الفصل من الأطلس تجربة جديدة فى فهم السيرة النبوية والتأرج للعصر 
النبوى » ذلك أننا نعرف أن التاريخ - أى الحوادث - يمضى ولكن الجغرافية - أى مسرح 
الحوادث - تبقى » وعندما نستعين بالفرائط فى دراسة التارج فإنه يكتسب حيوية وتزداد 
الحوادث راقعية وضبطا . 

وكان معظمنا فى الماضى يدرس آلسيرة النبوية درساً عاطفيا لاتارجغيا » أما اليوم فحن 
نضيف المنهج التاريخى إلى نبض العاطفة » فنزداد للسيرة فهما ولحقائقها إدراكاً » ونكدشف 
من وجوه تفرد الشخصية الحمدية غخصال لاتدافى من الحكمة وحسن التدبير وسلامة 
اصرف نواحى كانت العاطفة تخفيها عنا ؛ لأن المسلم التقى العاطفى لايناقش ولايسال 
ولايحاول تفسیر الحوادث » إغا هو يأخذها کا هى عند ابن هشام مثلا » ويصورها بقلمه 
إذا کان من طلاب التأليف فما » فيكو تأليقه نقلاً من ورق قدم إلى ورق جديد » أما 
إذا فكر وتدبر وأعمل الهج التارجنىوقارنبينالنصوصودقق فى البحث عن التفاصيل ورفع 
الاحجار وحفر تحتها تكشفت له النصوص عن حقائق ومعاير جديدة » واستطاع أن يصوغ 
السيرة النبوية فى نسق جديد هو أدق وأكار واقعية وأكار إقناعاً » وأبلغ منطقا » ما يصوغه 
العاطفى الذى ينعه التقى أو الجهل بانج التارخى وفضائله عن الاستتتاج والاستخراج › 
وهو فى هذه الحالة لايقف عند حد النقلل من ورق قد إلى ورق جديد » بل ييعث الروح 
فى الحوادث لتحدث بتفسها بمنطق صادق مقنع » ولايقف عمله فى السيرة غند التأليف 
ا التوليف بين نصوص متفرقة » بل يصبح منشئا ومبدعا تارج حى » يخاطب العقال دون 
ان يقلل من فيض العاطقة . 

السيرة النبوية بين الجغرافية والتارج . 

وهذا هو ماحاولته هنا > والحاولة كانت عسيرة جداً أول الأمر ؛ لأن العرب ألفوا فى 
جغرافية الجزيرة كتبا ورسائل كثيرة جدا » بعضها يتميز بالدقة وسعة العلم > مع الرحلة 
والمشاهدة المباشرة » والاستكناس بأقوال رحالة وأصحاب أسفار من أهل الصدق والضبط 
ودقة الملاحظة » وكلامهم مقبول ومعقول إذا أنت وقفت عند حد القراءة » فإإذا قرأت 
عند ملف أن ( العيص ) قرية عند شاطىء البحر فى حوز المدينة المئورة فهذا الكلام مقبول 
ومفيد مادمت تقف عند حد القراءة » ولكنك عندما تحاول توقيعه على الخريطة تحس 
بالصعوبة » فهذه هى المدينة المنورة » وهذا هو شاطىء البحر فأين تضع العيص ؟ شمال 
حط المدينة أم جنوبه أم قبالتا ؟ والخرائط التى سبق إلى عملها غيرك لاتورد العيص لأنبا 
ذرست » ثم إنك لانستطيع أن تهملها ؛ لأن واحدة من سرايا رسول الله مره الأولى ذهيبت 
إلبها » فلا بد من تحقيق موقعها » وعندما تقر قى كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعام 
الجريرة لأهى إسحاق إبراهم الحرنى » وهو من أدق من ألفوا فى جغرافية ال جريرة + وقال 
بعضهم : حد العراق من بلاد العرب حقر أهى موسی بطواره إلى منقطع أدانی تخوم الموصل 
إلى أدافى تخوم البحرين »“ - فأنت تقف أمام ألغاز > حقا إن علامة الجزيرة العربية 
الشيخ حمد الجاسر قد حل - جزاه الله كلل خير - بعض الإشكال عندما قال فى تعليقه : 
إن حفر أي موسى هو معروف الآن باسم حقر الباطنى » والباطتى هو الوادى العظم » 
ویقصد به هنا مايسمی قديا « فلج » بتسكين اللام » ولكن ييدو أنه من العسير أن نفسر 
عبارة « بطواره إلى منقطع أدانى تخوم الموصل إلى أدافى تخوم البحرين » . 

أضف إلى ذلك أن هناك تعارضا كبيرا بين المراجع فى تحديد المواقع » بل إن هذا التعارض 
موجود فى الموضع الواحد » وهو يشمل كل أنواع المعلومات عن الأعلام الجغرافية : 
الأبعاد » والمسافات » والاتجاهات » ورسوم الأسماء » وهذا كله يكن مناقشته وتحقيقه فى 
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التعليقات عند نشر الخطوطات أو استخدامها » أما فى الخرائط فإإن العلم الجغرافى لابد 
ا رع و را ی ا و ی ر کی 
أمامنا مفر من هذا التدقيق فى تحقيق مواضع الأعلام ال جغرافية ؛ لأن هذا الجزء من الأطلس 
يتعلق بالسيرة النبوية » ومن هنا فإن التحديد واجب » وبعد القراءة الواسعة عن شبه الجزيرة 
وجدت أن آمن النصوص وأكارها نفعاً لنا فى هذا المطلب هو كتاب مغازى الواقدى ؛ 
فهذا الرجل الذى نعتبره أحسن من ألف فى المغازى كانت عدده معرفة دقيقة بانجاهات 
الغازى وأهدافها وطرقها ومواضعها » وهو لايزال يضمن كلامه تحديدات جغرافية ذات 
قيمة عظيمة » وإلى جاتب المراجع الأحرى ال جغرافية والتارخية » أخذت فائدة كبيرة من 
المعلومات الوافرة » التى يقدمها المسعودى عن شبه الجريرة العربية والمغازى فى « التنبيه 
والإشراف ٠‏ : 

وعندما بدأت فى رسم خرائط الجزيرة فى الجاهلية والعصر النبوى ورسم أحداث السيرة 
على هذه الخرائط تبينت أننى أمام تفسير وفهم جديدين لسبرة المصطفى مه » فإننا إذا 
رمتا خحريطة للمدينة المنورة معتمدين على المعلومات الوقيرة » التى نجدها عند السمهودى 
ومانقله السمهودى عن المطرى واين زبالة > وماجده من المعلومات عند الرحالة 
والجغرافيين » وجقاصة المسعودى » والمقدسى وياقوت » وصادق باشا الت ر كى » وإبراهم ياشا 
رفعت = نجد فى النهاية أن شكل المدينة يتبدى أمامنا قى هيعة أخرى أوضح من صورتبا 
فى المراجع التى اعحمدنا عليها ؛ لان المواضع والتلال والوديان ومنازل القبائل والطرق 
والشعاب عندما نتصورها مرسومة بأبعادها ومساقاتها تبعث فى الحوادث حيوية لانجدها 
قط فى النصوص الجامدة » وتأمل مثلاً : رسوم المدينة ومكة » وطريق المجرة فى هذا 
الأطلس » وائظر كيف أنها تعطيك تصوراً جديداً للتارج الذى تقرؤه مرة بعد مرة » وأمثال 
هذه الخرائط والرسوم عملت عشرات المرات » قبل أن تستقر على الصورة التى أقدمها 
فى هذا الأطلس » ومن الممكن جدا أن تعدل ويصلح ماعسى أن يكون فيا من عيوب » 
بحسب مايضل إلينا من آراء العلمَاء . 


عدم بوت المواقع فى شبه الجزيرة . 


وقد أوردت فى الأطلس خرائط متعددة بينت فيا أعلام المواضع » ومنازل القبائل وطرق 
العجارة » ولكن لابد أن أفرر أن المواضع فى شبه الجزيرة ليست ثابتة مطلقا على مر الزمن » 
والقرى فى الجزيرة تدشا فى العادة عند منابع الماء مثل الابار ومجتمعات السيول ومجارى 
الوديان » والآبار مهما كان غتاها معرضة للجفاف إذا كارت المساكن حوها وثوالى أحذ 
الماء منها » والقرية كلها معرضة للاختقاء إذا لم يعد فيما من الماء مايكفى حاجات القبائل 
النازلة حوها » وتنتقل الجماعة إلى مكان آخر تجد فيه آباراً أحرى » وقد تطلق نفس اسم 
الوضع القديم على الموضع الجديد » وقد تأخذ انما جديدا » وقد جحدث أن يغيض ماء 
الآبار زماناً » وتتعطل البكر زمنا طويلا يتجمع فيه ماء جديد » فيتجدد مرة أخرى » 
وكذلك مجارى الياه الجوفية قد تغير مساراتها تحت الأرض > وقد بغيض ماؤها فى باطن 
الأرض » وتعجز الجماعة عن استخراجه » قيهجر المكان حتى تجىء جماعة تستطيع استخراج 


» كناب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجريرة لابن إاسحاق إبراهيم الحريى جحقيق الشيخ حمد الجاسر‎ )١( 
. ٠۴١ - ه٣ م ص‎ ١۹۸١ الطيعة التابة‎ 


الماء الغائر . فمواضع الماء ومايقوم عليه من مراكز عمرانية إذن فى تغير دام » ومثل هذا 
يقال عن الطرق » فهى تنبع الوديان الجافة ؛ لأنها مجارى مياه وسيول قديمة » وقطع منها 
أو مايجاورها من الأرضين تحوى تجمعات مياه جوفية » وقد تحفر فيها بار ؛ أو تظهر عيون 
ماء » فهى الأخرى ف تغير مستمر » ومن ثم فإن القارىء لايدهش إذا رأى الموضع أو 
الطريق فى مكان اخر فى خريطة أخرى » وبعد جهد بالغ استطعت أن أحصر الطرق 
الرئيسية الكبرى من مكة والمدينة إلى الشام والعراق فى خمس طرق هى : ال جادة » والتهامية › 
والنجدية الذاهبة من مكة إلى الكوفة » والمنكدر من مكة إلى البصرة › والحوشية ة المخفرعة 

من النجدية إلى بلاد الشام » أما الطرق إلى المن فأهمها اثنتان : هما استمرار النجدية › 
والتهامية جنوبا » وفيما بى بيان خرائط هذا الفصل من الأطلس . 


خريطة ۲۲ 


الجريرة العربية فى العصر النبوى 
المدن ومنازل أهم القبائل والوديان 


خريطة ۳۲ مكرر 
أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وشمال ورسط 
الجزيرة خلال القرون الهجرية الثلائة الأولى 
وجدت هذه الخريطة فى مجموع من الخرائط محفوظ فى مكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
الحية فى باريس ولم أجد على الخريطة ذكر من عملها » ولكنى فهمت من الفهرس أنہا 
عملت على يد أحد المستشرقين بناء على معلومات تجمعت له أثناء أجاثه عن شبه الجريرة › 
وفى الخريطة كير ما لايقره الجغرافيون اليوم » ولكن فما كلك معلومات قيمة فرأيت 
أن أوردها كأ هى مع هذا التنبيه الذى لابد منه » وقد أضفت فى ركن الخريطة خربطة 
لأقالم جزيرة العرب کا حددها اليكرى فى مقدمته الجامعة لكتاب ١‏ معجم مااستعجم ٠‏ 
عن المحغرافية العامة لجريرة العرب . 
خريطة ٣۳‏ 
جزيرة العرب قبيل البعة الحمدية 
« النصف الفانى من القرن السادس الميلادى » 
أعتمدت فى تديد أعلامها على مراجعنا القديمة »> وقد جعلت فبا خريطتين ركنيتين : 
واحدة لدولة المناذرة » والئانية لدولة الغساسنة » وهذه الخريطة تعبر من الخرائط الجامعة 
الت يرجح الها االدارس العام ارج العصبرين : الجاهلى والنبوى »وقد راجعت مواقع 
الاماكن والقبائل على كل مالديتا من المراجع أدق مراجعة . 


خريطة ۳٤‏ 
منازل القبائل العربية فى وسط وشال الجزيرة العربية 
وبلاد الشام فى العصر النبوى 


کان لابد من رسم هذه الفريطة لمنازل القبائل فى شمال شبه الجزيرة ووسطها وبلاد 
الشام ۶ ؛ لكى نصنور حقائق هامة تغيب عن بالنا عندما ندرس تار العرب قبل الإسلام ؛ 
منہا أن بلاد الشام كانت منذ الزمن البعيد من منازل العرب الأصلية » وأن العرب كانوا 
يمتدون إلى قرب حمص » وقد اعتمدت فى عمل هذه الخريطة على المراجع العربية وماتيسر 
لى من المراجع غير العربية وجخاصة كتاب رينيه دوسو عن العرب فى بلاد الشام قبل 
الإسلام . 


وهذه الخريطة ضرورية لكى نفهم الوضع الحقيقى لجنس العربى فى الشرق الأوسط 
قبل الإسلام » وهى مفيدة أيضاً فى تفسير ظاهرة السهولة النسبية فى فشح الشام وتعريما 
بعد ذلك » وعندما ننظر إلى هذه الخريطة نفهم لاذا كان انتقال الخلافة الإسلامية إلى دمشق 
تطوراً طبيعياً » فإن الخلافة انتقلت من الحجاز حيث كان السكان العرب قليلين إلى بلاد 
الشام حيث كانت أعداد العرب أكبر » وموارد العيش والغروة أوسع » فازدادت الخلافة 
قوة من الناحية السياسية والثروة » ولكنها ققدت معظم قوتما الدينية والمعنوية » ققد كان 
الحجاز بلد الأراضى المقدسة » وموطن العرب الذين أقامو! أمة الإسلام » فى حين كان 
انتقال الخلافة بعد ذلك أى بعد تيام الدولة العباسية إلى العراق عملا سياسياً لايتفق مع 
مستوى انتشار العربية فى ذلك العصر هتاك » والنتيجة الإجبابية الواضحة وراء ذلك النقل » 


لاان جا 


کان [کال تعريب جنوب العراق ووسطه » آما شماله فلم يع تعريبه إلا فى متتصف القرن 
الرابع الهجرى › نتيجة قيام دول عربية مثل الحمدانيين والمرداسيين العقيليين . 
خريطة ٠١‏ 

الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 

فى الجزيرة العربية قبل الإسلام د شبكة من الطرق ؛ لأن القبائل م تكن تستطيع 
8 داخحل صحراء شاسعة مثل صحراء قرب دون آن یکون لکل منہا طرق تصلها 
بغيرها من القبائل وبالعا م الخارجى » وقد بينا فى كلامنا على خحريطة الأحلاف القبلية الأهمية 
الحيوية التى كانت للطرق بالنسبة للقبائل . 

وبعد دراسة طويلة لطرق الجزيرة الوارد ذكرها فى النصوص انتهينا إلى أن أهم هذه 
الطرق كانت تسعاً وقد بيناها على هذه الخريطة وهى :+ 

)١(‏ التبامية وهى الطريق الساحلية الى تسير موازية تقريباً لساحل البحر الأحمر من 
غزة إلى عدن . 

(۲) الطريق من مكة إلى فلسطين وتسمى بالتبوكية » وهذه الطريق تمر قرياً من المدينة 
المنورة ولكن المسافرين كانوا يستعملونها فى الانتقال من مكة إلى المدينة فبلاد الشام أحيانا . 

(۳) طريق الجادة من مكة إلى المدينة » وهى ف الحقيقة طرق كثيرة تسير فى الوديان 
وکلها توازی طريق الجادة , 

)٤(‏ الطريق الجائبية من المدينة إلى مكة » وتسير إلى غرفى طريتق الجادة أى قرياً من 
ساح البحر الأحمر » وهى تسير مع الجادة من المدينة إلى الرويثة ثم تنفصلل عنما وتقسير 
فى إقلم العرج ثم فى إقلم الفرع حتى تصل إلى الجحفة وهناك تلتقى مع طريق الجادة إلى 
مكة . 


(ه) الطريتق من المدينة إلى العراق . 

)١(‏ الطريق الداخلى بين 

(۷) طريق النجدية وهو الطريق الرئيسى من مكة إلى الأبلة » وهه هى التى عرفت 
فيما بعد بطريق زبيدة نسبة إلى زوجة الخليقة هارون الرشيد الى عنيت بها وعم را بحفر 
الآبار وإنشاء الحطات لراحة المسافرين » وكانت تتفر ع منبا إلى الشمال من فيد طريق إلى 
جنوي الشام وتسمى الحوشية . 

(۸) طريق الأسوار وهو طريق طويل يبدا من هجر » ويسر بجحذاء ساحل الخليج مارا 
بالمشقر حتى يصل إلى مسقط وقريات فى عمان ثم يسير جنوبى الجزيرة حى يصل إلى 
عدن کا هو مبين فى الفريطة »> وهذه الخريطة تربط الاسواق الكبرى فى شبه الجزيرة بعضها 

(4) طرق أخرى كثيرة داخلية أو ساحلية هما أسماء متعددة . 

۳٠٣ خريطة‎ 

الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين الحجاز والشام والعراق وابمن 

هذه النريطة تمصلل بدايات الطرق الرئيسية التى بيتاها فى الفريطة السابقة وشرحناها 
> وبيان الطرق المبينة علیہا ا يى : 


مكة وعدن مارا :ية :و ماو 


. التامية‎ )١( 

(۲) التب وكية , 

(۳) طريق الجادة من مكة إلى المدينة ومعها 

. الطريق من مكة إلى الكوفة‎ )٤( 

(ه) الطريق من مكة إلى عدن وتر بصنعاء . 

. الطريق من مكة والمدينة إلى العراق وهى النجدية‎ )١( 

خريطة ۳۷ 
أهم الأصنام فى الجزيرة العربية فى الجاهلية 

كان معظم القبائل فى جزيرة العرب على الوثنية » أى أنها كانت تعبد أصناماً تسمما 

۹۹ 


الطريق الجانبية . 


بنات الله وتتخذها زلفى إليه » وقد بينا على هذه الخريطة أهم هذه الأصئام وسنورد هنا 
أسماء القبائل التى كانت تعبدها . 

أما فيما يتعلق بالمسيحية فقد كانت منتشرة بون قبائل العرب التى سكنت بلاد الشام 
وشمالى شبه الجزيرة » ومن أكبرها كلب بن وبرة وبكر وتغلب وار بن قاسط وطبىء 
وبعض فروع قضاعة مثل جذام وبلى ويلقين » وأكير القبائل المسيحية قبل الإسلام كانت 
غسان ومن تبعها من القبائل العربية التى كانت تسمى نصارى العرب أو عرب الوم . 

وكذلك كانت المسيحية منتشرة فی نجران فى شمالى امن کا هو معروف . 

ؤلكن مسيحية العرب كانت مسيحية سطحية » فلا نعرف أن هذه القبائل التى كانت 
مسيحية كانت ها كنائس أو ها أحبار أو فساوسة » وإن كان بعض تلك القبائل قد أنشا 
كنائس صغيرة تسمى الواحدة منها بالقليس وهى الصورة العربية للف هیا وقد 
حرف هذا اللفظ فى النصوص أحياناً إلى القلس کا نرى فى الكنيسة الصغيرة الى كانت 
موجودة فى بلاد طبىء وهى التى أرسل رسول الله َه على بن أنى طالب مدمها . وقد 
وصلت إلينا أسماء أديرة أنشعت لنساء العرب النصرانيات ا نرى فى دير هند بنت النعمان 
وهى من الناذرة ملوك الجرة اللخمين وكاتوا ياعا للفرس . 


(۱۵) سعد 


)۱١(‏ ذو الكفين 


)١۷(‏ ذو الشرى 


كانت تعبده قبيلة جهينة » وهى فرع من قضاعة » كان يقم 
فى الحجاز , 

كان هذا الوثن يقوم فى بلاد خراعة جنوى المدينة وكان 
ا خزاعیون وبعض الدوسیین يعبدونه . 

کان یقوم فی مال بلاد خولانءو كانت بعض قبائل شمال امن 


وقد بينا على الخريطة أسماء الأصنام » وفيما لى نورد أسماء القبائل الى كانت تعبد كلا 


منها : 

)١(‏ ود كان هذا الصنم لبنى كلب بن وبرة٠وكان‏ يقوم فى دومة 
الجندل . 

ا سبتى أن قلنا إن هذا الاسم تحريف للفظ القليس ر الإكليسيا ) 
وإذا فهو لم يكن صنما وإنما كان كئيسة صغيرة فى بلاد 
E.‏ 

ر۴ ) البوب کانت تعبده غطفان وکان فى بلاد هذه القبيلة . 


(ه) الأيمسر 


الأغلب أن هذا م يكن صنماً بالمعنى المعروفءوإغا كان تالا 
لأحد قياصرة الرومان كانت تعظمه بعض قبائل عرب الروم 
أو تصارى العرب التى أقامت حوله . 


. بمب كانت تعبده جذام من فروع قضاعة‎ )١( 

(۷) ذو الكعبات کان یقوم فی دیار بکر وتغلب وکانت هاتان القبیاتان 
وفروعهما تعبده . 

C۸‏ اف رق کان صنمه الکبیر یقوم بموضع بسمی سلمان فی بلاد بکر 
ابن وائل وسائر ربيعة . 

(۹)رضی کان یقوم فی بلاد ہنی ربيعة بن کعب ہن سعد بن زید مناة . 

085 ةة كان يعبدها الكثيرون من الأوس والخزرج وسكان المدينة قبل 
الإسلام » وكان صنمها يقوم فى المدينة«وقد زال بمجرد قيام 
الإسلام فى المدينة بعد هجرة الرسول مه . وكان بعض 
سكان مكة يعبدونها . 

)١١(‏ اللات کانت اللات إهة تعبدها قبيلة ثقيف »و كان صنمها يقوم فى 
مديئة الطائف . 

(1۲) المزى كانت العرى شجيرة قديمة قدسها العرب فى بلدة نخلة الشامية 
إلى الشمال من مكةءوكاتت قريش وبعض القبائل الحجازية 
مثل غنى وباهلة تعظمها . 

(۳) سم كان هذا الصنم يقوم فى بلاد خزيمة غير بعيد عن تربة٠و‏ كان 
أهلها يعظمونه . 

)۱١(‏ سواع کان سواع تمثالاً لمعبود یقوم فی موضع یسمی نعمان فی وا 


قريب من مكة» و كانت تعبده كنانة وهذيل ومزينةء 


تعبده . 

)1۸( انم کان عام من معبودات مال المن غير بعيد عن القنفذة قرب 
ساحل البحر . 

جو كان صنماً لبعض بطون قضاعة ولم . 

0ئ كان إساف صنماً فى غيفة رجل اقام عند الكعبة . 

ر(١۲)‏ نئل وکائت تائلة E‏ لامرأة بالمروة »و كانت تعبد ھا قریش 
والأحاييش . 

( فل کان معبوداً لبنى بكر بن عبد مناة ومالك وملکان وسار 
بطون كنانة » وكانت قريش تعبد هُبل مع كنانة» و كذلك 
كانت كئانة تعبد اللات والعزى وهما إمان من الهة قريش 
وكان العرب جيعاً يعظمون هذه المجموعة من الأصنام التى 
كانت قائمة فى مكةءوكان هبل يعتبر كبر آة قريش وبقية 
العرب فى الجاهلية » ويقال إن الذى جلبه إلى مكة ووضع 
صنمه حول الكعبة كان قصى بن كلاب عتدما غزا مكة . 

(۲۳) ذو اخلصة كان ذو الخلصة صنماً تعبده قبائل بيلة وخثعم وبنى الحارث 
ابن کعب وبنی جرم وبنی زبید وبنی الغوث بن مر بن اد 
وبنی هلال بن عامر » وكانت أصنامه منتشرة من بلاد خثعم 
جنوفى مكة إلى شمال المن . 

)۲٤(‏ بوق کان صئم یعوق یقوم فی مکان یسمی أرحب يقع فی بلاد 
خولان » و كانت هذه القييلة تعبده ويشاركها فى ذلك قبيلة 
هردان . 

)۲١(‏ نر کان تسر من آلمة حمیر»و کان صنمه یقوم فی نجران؛ویقول 
محمد بن حبيب النسابة فى كتاب احبر إن صنما من أصنامه 
کان يقوم فى قصر غمدان وهو قصر ملك امن . 

(آ رفن یقول الکلیی فى كناب الأصتام (ص ۳۷) إن صنمه كان يقوم 
فى صنعاء وإنه كان من آلمة حير . 

(۲۷) عمیانس کان من اة حير وكان صنمه يقوم فى ضنعاء . 

(۲۸) مرحب کان صنم هذا المعبود يقوم فى حضرموت وکان سادنه هو 
ذو مرحب | . 

06 فة کان يغوث من أصنام أهل شمال امن . 

(۳۰) ذو الا کان من معبودات ہنی عبد القیس پبلاد البحرين . 

(۳۱) ڊریح كان صنماً تعبده قبيلة كندة فى مواطنها الأولى فى امن » وان 
صنمه يقوم فى الُجير وهو حصن باإمن قرب حضرموت . 

خريطة ۳۸ 
مكة المكرمة أيام الرسول له 


اعتمدت فى وضع اليكل الأول ذه الخريطة على رسم صغير عمله إبراهم باشا رفعت 
رأیته فی کتابه « مرآة الحرمين » » وقد نقل هذا الرسم کا هو الدكتور محمد حسين هیکل 
وأثبته فی کتابه « منزل الوحی » وعنه نقله مونتجمری واط فی کتابه عن ه محمد فى مكة ) 
واعتمدت فى عمله كذلك على رسم لتطور مكة التارجخى عمله مكتب نخطيط المدن سنة 
۱۹۷۲ م ونشره الشيخ محمد سعيد فارس أمين جدة مع رسوم أخرى لنطور مكة والمدينة 
آوردها فی کتابه عن التکوین المعماری: والحضاری لمدن احج ۰ ۱۹۸٤‏ م) رسم أصلاً 


عن مشاهدة » وعمل جعرفة مهندسين معماريين › وعدلناها وأضفنا إلا بحسب ماأدت 
إليه E E‏ لاتوضف إلا بأنبا توضيحية فحسب › فهى 

تضم المعالم الرئيسية » وقد قرانا کتابی الأزرق والفاسى فى وصف مكة فلم جد فیپما 
مايزيد صورة مكة أيام الرسول مه وضوحاً » فمعظم البيانات والمعلومات الواردة فيهما 
کانت فى العصور الإسلامية بعد العصر النبوى ›» وذا لم نر إثبات شىء هنا . 


وقد ضم رسم إبراهم رفعت أشكال مبان أو أسوار لانعرف متى وجدت فى مكة 
فأبقيناها على حالما » فربا تكون قد قامت على أطلال منشآت أخرى سابقة ترجع إلى 
عصور قدية ما يبنى للتحصين أو لاحتواء السيول وهى قليلة لاتضير الصورة على أى 
حال » ومن الأسف أن العرب لم يحافظوا على أى معلم من معام العصر النبوى فى مكة 
أو المدينة عدا الجرمين » حتى الدار التى ولد فيا الرسول صلوات الله عليه لا أثر اء 
وقد عن عا واا | بعض المؤرخين » نذكر منهم الأزرق » وهو بحدد موقعها اة 
لبان أخری زالت ھی الأخرى فأصبح م العسير علینا تحدذید مکانہا ¢ وكذلك الخال 
بالنسبة لدار الندوة ودار الأرقم وكل معام مكة فى العضر النبوى » وذلك يرجع إلى عوامل 
شی : اوها قلة الأمان والاستقرار وماتعرضت له المدينتان المقدستان من الحروب 
والاقتحامات والحصار والرمى بانجانيق والتبال الحارقة مرة بعد أخحرى على طول تارجخهما » 
وأکبر شاهد على ذلك أنه ۾ يبق لنا من بغداد العباسية ۃ ی اثر معماری دینی أو مدنی 
أو عسكرى يذكر » ولولا أطلال مسجد سامرا لما عرفنا أين قامت » والعامل الثاني فيما 
يتصل بمكة والمدينة قسوة المناخ الذى يأكل المبانى » والغالث أن مواد البناء نفسها ل تكن 
تحمل مرور الزمن على المدى الطويل » ولابد على أى حال من إجراء حفائر فى مكة والمدينة 
إذا كنا نريد أن نعار على آثار تعيتنا على معرفة شىء من رسميمما فى الزمن الماضى . 


خريطة ۳۹ 
طريق امجرة 


بع رسول الل تله فى هجرته من مكة إل المدينة طريق الجادة أو الطريق الجانى 
او ای طریق ری محرو انه کان خد ق آلا تد رکه قرزیش ش أو أحد من رجالا » وإغا 
مر دی یا ا ی ون کیہ زک بنا رخ ج کی 
بکر من غار ٹور جنوى المدينة الذى ٣ا‏ إليه مع صاحبه أهى بكر الصديق وقضيا فى ذلك 
الغار الذى يقع جنونى مكة ثلائة أيام ثم نضا بعد ذلك براققهما عامر بن فهيرة مولى 
أنى بكر ليخدمهما فى الطريق » واتجهوا أول الأمر فى اتام مال غرهى ناحية البحر الأمر › 
ثم اتجهوا بعد ذلك يقودهم دليلهم عبد الله بن ارقط أو اريقط شرقاً فقطعوا طريتى الجادة 
جنونى عسفان » ثم ساروا بعد ذلك ف الطريق الذى رسمته باللون الأحمر على الخريطة حى 
إذا بلغ ركب الرسول ومن معه الجحفة وأدركوا رابغ الرمل خرجوا من منطقة نفوذ قريش 
ولم يعودوا بخشون أن يلحق بهم أحد فساروا على مهل فى الطرق المبينة على الفريطة مارين 
بإقليمى الفرع والعرَحٌ » ولا بلغوا عرق الظبية دخلوا منطقة المدينة وخرج الناس لاستقباهم 
على ماهو معروف فى كتب السيرة »> ودخالوا قباء يوم الاثنين ۲ ربع | ول من السنة 
الهجرية الأولى / ۲٢‏ سبتمبر سنة ٠۲۲‏ مء ولم يصف طريتق المجرة أحد من أهل السيرة 
بالتفصیل الذی رواها به ابن اسحاق وعنه نقله ابن هشام » وقد اعتمدت على وصفه 
- واستعنت فی إکال الوصف وذکر المواضع - عل التفاصیل التی آنی بہا اہو عُبید البکری 
فی کاب و معجم مااستعجم ١‏ . 


خريطة ٤٠‏ 
الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المدورة 
والطريق الجانيية التى كان الرسول يسلكها 


بعد هذه السلسلة من الخرائط رسمنا خريطة الطرق بين مكة والمدينة » فالقارىء الآن 
على علم طيب بالحجاز وتبامة وطبيعتهما ومعالمهما الجغرافية وطرقهما الرئيسية » وهنا نقدم 
ا دا ق رة بین مک وال و مراحلها ومحطاتها الرئيسية » وقد اهتممنا 
بصورة خاصة بالطريقين الرئيسيين بين مكة والمدينة » وهنا طريق الجادة والطريق الجابى 
اتی کان رسول اله یھ فضلها كثيرا لمرورها بالأبواء » وفيها قبر أمه آمنة بنت وهب 
التى توفيت هناك وهى عائدة من المدينة وهو فى الثامنة من عمره فدفنت فيا » ويلاحظ 


أننا جعلنا طريق الجادة من عدد من الممرات بعضها إلى جانب بعض » وهذه الطرق الكثيرة 
هى فى الحقيقة وديان صغيرة قد يقتصر بعضها على مابين بلد وبلد » وقد يؤدى بعضها 
إلى منازل بعض الوحدات القبلية الضاربة على الطريق . وجدير بالملاحظة ان المسافة بين 
البلدين كانت عامرة بالناس » بل هى كانت من أكار طرق ال جريرة عمراناً > وقد راجعنا 
معا م الطريق التى اقبسناها مابين قرى أو وديان أو ظواهر جغرافية على أدق المراجع الى 
ين أيدينا واصة كناب ١‏ مناسك وطرق الحج ومعالم الجريرة ٠‏ بتحقيق عام الجزيرة الشيخ 

حمد الجاسر وتعلیقاته الكثيرة عظيمة عظيمة القيمة . 

وقد بدأنا - بداهة - بتوقيع الأماكن والمعا لم الجغرافية الباقية إلى الآن - وإن تغيرت 
أسماؤها - ثم رجعنا إلى الخرائط الجغرافية المكبرة مذا الجرء من الجريرة وجخاصة ما أحذ 
منها من الجو أو من الأقمار الصناعية ؛ لكى نعرف اتجاهات الطرق فى مراحلها انختلفة › 
وأئبتنا مواضع الوديان واتجاهاءما » ثم الأقالم الصغيرة التى تمر بها الطرق مثل العقيق الأكبر 
والعرج والفرع » » م اجتمدنا فى توقيع أسماء الأعلام التى درست » معتمدين على المعلومات 
التى لدينا عن المسافات » ونرجو أن نكون قد وفقنا فى ذلك كله واستفدتا من هذه 
الخرائط ؛ لكى نرسم الطريق الذى سلكه المسلمون إلى موقع سهلل بدر إلى الغرب من 
بلدة بدر الواقعة على الجادة . 


خريطة 4١‏ 
رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة والطريق إلى بدر 


هذه رسوم كروكية تبن الطرق المرسومة فى الخريطة السابقة » والرسم الأول فى أقصى 
اليسار يشل الاتجاهات الحقيقية للطرق » والرسم الذى فى أقصى المين يشل تتابع الأماكن 
هندسیا » وبینہما رسم کر وکی للطريق إلى سهلل بدر کا أثبته اليكرى » وهو أكار المراجع 
تفصيلا ودقة فى ذكر هذا الطريق . 


خريطة ٤۲‏ 
المديبة المنورة قبائل ومواقع عند هجرة الرسول له 


فيما يتصل بالمديدة نحن أحسن حظا لسبيين : الأول أن الثلاثة الذين تعاقبوا على كمابة 
تارڪخهاٍ وهم ابن زبالة والمطرى والسمهودى يعبرون فى مجموعهم أدق من الأزرق وأكار 
تفصيلاً » فقد عرفونا بدقة مشكورة بعالم البلد الجغرافية ومنازل القبائل » ثم إن وديان 
المدينة ومداخلها ومخارجها وخرامپا ظلت کلھا على حاها زماناً طویلاً aE‏ ذکرها 

فى النصوص » وجدير بالذكر أن المدينة امنورة م تكن قبل هجرة الرسول به إليها وحدة 
مدنية مترابطة » ولاهى كانت يثرب فحسب » إنما كانت محموعة من الواحات متياعدة 
بعضها عن بعض فى سهل المدينة الحصور بين الحرتين وكانت بعض القبائل تنزل على 
مرتفعات الحرتین » وکانت یارب إحدی هذه الواحات کا یری فی الرسم › ولا کان الیہود 
قد سكنوا سهل المدينة قبل الأوس والخزرج فإن مناز م التى كانت ف واحة يأرب وماحوها 
تعتبر أقدم واحات البلد ومراكزها العامرة » وإلى جانب يثرب هناك واحات السنح وراتج 
وحرفى وحسيكة والبدائع وقباء وغيرها » وعندما استقر الأوس والخزرج ف السهل غلبوا 
اليہود على أكار ماكان بأيديهم » وعمروا واحات قدية وأنشعوا أخرى جديدة » وهناك 
مايدل على أن السهل كان مسكوناً قبلهم بجماعات أكارها من قضاغة بعد تفككها 
وانتشارها من مواطها على الحدود ال جانبية لبلاد الشام فى الحجاز » وتزلت جماعات منم 
سهل المديئة واشتغلت بالزراعة حتى نرل اليهود المدينة فاستقبلوهم واعتمدوا عليهم فى فلاحة 
الازقى.. 

وعندما غلب الأوس والخزرج على السهل استمروا فى استعمال من وجدوه هناك من 
قدماء العرب فى فلاحة الأرض » وظلت هذه ال جماعات القليلة نسبيا من جهينة وبلى وعذرة 
وما إليها مستفلبة فى السهل حثى هاجر رسول الله ع إلى امدينة وأقام أمة الإسلام فأخذ 
بأيدى أولفك السكان القدامى الذين كانوا فى مراتب الموالى أو رقیق الأرض > وسواهم 
بغرهم وأصبحوا معدودین فی رهط رسول الله وبیته > وكان طحم الأثر البعيد فى قيادة الأمور 

فى العصر النبوى ومابعده » ومن أول الأمر نرى أن الجُهنيين وغيرهم من بقايا القضاعيين 
کان مم دور كبير » ومن هتا فمن الخطاً أن يقال : إن سكان المدينة قبل المجرة كانوا 
الأوس والخزرج واليهود فحسب » بل لابد من ذكر بقايا القضاعيين ء وقد ذكرنا ذلك 
وأيدناه بالشواهد فى كتابنا « دراسات فى السيرة النبوية » . 


الأوس والخزرج والهود فحسب » بل لابد من ذكر بقايا القضاعيبن » وقد ذكرنا ذلك 
وأيدناه بالشواهد فى كتابنا « دراسات فى السيرة النبوية ٠‏ . 


خريطة ٤۳‏ 
خط سير رسول الله نه داخل المدينة 


بعد أن قضى به ثلاثة أيام فى قباء اجتمع فيبا بكبار أصحابه من المهاجرين الذين 
سبقوه بالمجرة إلى المدينة وكذلك بنقباء أهل المدينة وأحاط منم جميعاً بأحوال البلد ورسم 
لنفسه؛ خحطة العمل فيا . 

ونصوصنا تروی ,خبر اثتقال رسول الله به من قباء بعد أن بنى مسجده فبها رواية 
قصصية . ومن الواضح أن الرسول له كان يعرف عندما ترك قباء إلى أين هو مجه » 
واستقر فى النهاية بالفعل فى منازل بى مالك بن النجار فى وسط المدينة»ومن هناك كان 
يستطيع بالفعل أن يسيطر على سير الأحداث داخل المدينة ويبنى بداخلها الأمة الإسلامية 
بناءٌ سليماً وبخاصة بعد أن أتشاً مسجده فى وسط البلد تماماًءوانتقل هو بعد ذلك فسكن 
الغرف التى بنيت له فى جاتب من صحن المسجد. 


خريطة ٤ ٤‏ 
معركة بدر 


معركة بدر هى أشهر معارك التارج الإسلامى » ورغم صغر حجمها - إذ اشترك فيا 
نحو ٠۳٠١‏ مقاتل من ال جانبين » ولم تزد ساعات القتال فيا على أربع أو خمس ساعات 
على الأكار - فاإنها تعتير بلا شك أعظم انتصارات الإسلام وتفاصيلها الأساسية معروفة 
للناس جميعا » ولكن رسمها على الورق يزيدها وضوحا وبكشف عن حقائق كثيرة تكشف 
لنا عن جوانب من العبقرية المحمدية لاتتبين من محرد القراية . 

ولم يكن عمل هذا الرسم باليسير » فن مراجعنا لاثتفق فيما بينها على المسافة بين المدينة 
ودر › فالمسعودی یقول آنہا ۸ برد › والبکری ججعلھا ۲۸ فریخا ای حوالی ۱٤‏ بریداً 
« على اعتبار أن اليريد فرسخان والفرسخ ۴ أميال » والمسعودى يذهب إلى إنہا ۸ برد 
وميلان » وقد اعتمدنا فى تحديد اتجاه السهل واتساعه على الخرائط المساحية والجوية . 
وتحديد اتجاه السهل من الشمال الغرفى إلى الجنوب الشرقق موجود أبضا عند بو ركهارت 
الذى زار الموضع حوالى سنة ۱۸٠١‏ م قبل أن يتغير الوضع الجغرافى تغيراً حاساً . 

ثم درسنا تفاصيل المعركة وميدانها ورسمنا الخريطة ومعالها أكار من مرة حتى اتتهينا 
إلى الصورة التى تظهر بها هنا » أما بقية تفاصيل الع ركة فقد أبشناها بوضوح فى مفتاح 
الخريطة الذى يعين مراحلها . 


خريطة ٤٠١‏ 
تو کے اجن 


هنا تتجلى لنا همية الخرائط فى دراسة السيرة والتارج بصورة عامة » فقد كنا مثلا نظن 
أن رسول الله مه أوقض الرماة بقيادة عبد الله بن جبير على جبل أحد » وتبينا الآن أن 
ذلك غير ضحيح » لأن ارتفاع تل أحد اليوم يصل إلى نحو ٠٠١١‏ مترا » فإذا قدرنا أنه 
فقد حوالى ١١‏ أمتار بفعل الرياح وعوامل التعرية خلال القرون الماضية » فهذه ٠١١‏ معراً ‏ 
وليس من الممكن أن يرمى رام نبالاً ويصيب من مثل هذه المسافة » والمعقول أن يكون 
الرماة قد وقفوا على تلل عينين قليل الارتفاع جنونى أحد وعلى مسافة قليلة مئه » لكى 
يكون لنباحم الأثر المطلوب » فان المش ر کین کان فيہم مائتا فارس » فى حين م يزد فرسان 
المسلمين على العشرة » ومثل هذه القوة من الخيالة كانت كفيلة باجثياح مشاة المسلمين » 
ولم يكن هناك سبيل لحماية المسلمين منها إلا بالرماة يقفون على تل قليل الارتفاع » فتخيفها 
خوفا شديدأءولايرهب اليل ويقف حركتها شىء مثل السهام التى تصيبا فى الوجوه 
والصدور أو تمر سريعا بوجوهها » وهذا هو الذى حدث فى الدور الأول من المعركة عندما 
ألغى الرماة عمل الفرسان » وأصبحت المعر كة معركة مشاة کا حدث فى بدر حيث اجتاح 
الملسلمون أعداءهم » حتى إذا نزل الرماة عن تل عيئين أتيحت الفرصة فيل المش ر كين 
فاندفعوا يشتتون صفوف المسلمين » ويقتلون مهم كيف يشاءون » وهنا تدخل المعركة 
ق دورها الثافى , 

وهنا وبيغا ساد الاضطراب ضفوف المسلمين كان رسول الله عه بين أمرين + إما 


EN 


الانسحاب إلى داخحل المدينة ومقاتلة المشركين فى أرقنها أو التحصن فى موضع ماخارج 
المدينة للإمساك بالمش ر كين خارجها والحيلولة بينہم وبين دخول البلد واجتياحها » وهنا 
تتجلى لنا مرة أحرى مواهب الرسول عله وحزمه وسرعة بديمته وثبات جأشه » فقد ثبت 
مكانه وجعل يئادى المسلمين » فابوا إلى رشدهم وعادوا إليه » وثبتوا حوله من جديد . 

وهنا يبدأ رسول الله به الدور الثالث من المعركة فيأخذ فى التحرك بن معه نحو 
جبل أحد » وکان فى أسفل الجبل بروز نصف دائرى وراءه فراغ يشبه الذراع اليارزة 
التى تنشا فى الموانى لحماية السفن » فدخل رسول الله به فى هذه الفجوة » ووقف 
أصحابه یرمون بالنبال ويدافعون عنه بسيوفهم إلى آخر اليوم » وبہذا تجح رسول الله ره 
ف الإمساك بالمشركين عند أحد وشغلهم عن فكرة اقعحام المدينة إلى أن مالت الشمس 
حو المغيب » وهنا فقظ أدرك أبو سفيان قائ المشر كين أن فرصة النصر الكبير قذ ضاعت 
عليه » فقد كان يستطيع أن يقتحم المدينة وبنرل بها أذى بالغا » وعرف رسول الله كيف 
يضيع عليه الفرصة » وقد قال أبو سفيان ذلك لأصحابه » وكانوا بعد أن انصرفوا عائدين 
قد توققوا قرب المدينة وتشاوروا فى أمر العودة إلى المدينة واقفحامها على أهلها » وهذا 
هو السبب فى خروج رسول الله ته فى أثر المشركين فى اليوم التالى ليوقع الرعب فى 
قلوبهم وطاردهم إلى حمراء الأسد » وعسكر هناك حيث أوقد فيها مسماة نار ألقت الرعب 
فى قلوب المشركين وبدو الصحراء جميعا » وأسرع المشركون بالعودة إلى مكة » وتلك 
هى غزوة حرا الأسد . 

خريطة ٤٦‏ 
غزوة الح دق 

هذه الخريطة كانت من المشاكل الحقيقية التى واجهتنا فى هذا القسم من الأطلس › 
والمشكلة كانت تحرى موضع الخندق » فمن المعروف أن الخندق لم خط بالمدينة من كل 
نواحیہا . جاء فی مغازی الواقدی : « وکان الخندق مابین جبل بتی عبید جخری إلى راتج 
فكان للمهاجرين من ذباب إلى راتج » وكان للأنصار مابين ذياب إلى خرنى » فهذا هو 
الذى حفره رسول الله ته والمسلمون وشيّكوا المدينة بالينيان من كل تاحية » وهى 
کان 

وخندقت بنو عبد الأشهل على نقسها ما بلى راتج إلى خلفها حتى جاء الخندق من 
وراء الملسجد » وخندقت بنو دينار من عتد خرف إلى موضع دار ابن آنّى - الجتوب اليوم 
5 ورفع المسلمون النساء والصبيان إلى اللآطام ٥‏ 

فهذا أصح مالدينا عن الخندق » وهذه المواضع معروفة كلها نا » قكيف كان امتداد 
الخندق بينہا ؟ لقد عرفنا منذ البداية أن المسلمين جيعا اشتركوا فى حفر الخندق » ولكن 
هذه التفاصيل تجعلنا نفترض أن تكون كل قبيلة قد قامت إلى جانب الاشتراك فى العمل 
العام فر الجزء الذى يمر من خلفها من الخندق حتى تطمعن إلى تا قق داخل الخندق 
والأمان » وبنو عبد الأشهل وهم أهل راتج عادوا فمدوا الخندق من ناحيتيم حتى أصبحوا 
فى أمان » ودار الخندق من وراء المسجد أى إلى شرقه » وكذلك بنو دينار ابن النجار 
مدوا الخندق من عند خرن إلى دار قريبة من منازم » أما بقية المدينة فقد حصنوها بسد 
الفرج بين البيوت حتى أصبحت كالخصن . 


والقطع الأساسية من الخندق کانت فی مال مدخل البلاد بین طرف الحرقین .. وف 
هذا الجرء يقع جبل المذاد الذى أصبح مركز الخندق كله . 

وهذه المعلومات كلها جعاتنا نرسم الخندق کا تراه فى الخريطة » فهو نم يكن خطا 
مستقيما » وإنما كان بدور حول منازل القبائل الى ذكرناها » وحيث إن مواضع نزول 
الأحراب كانت فى الشمال الغرلى عند منطقة الآبار والغابة فإن معظم القتال ومحاولات 
الاقتحام كانت فى الشمال . 

وقد بدأت هذه المعركة - معركة أحزاب المشركين الذين اتفقوا على مهاجمة المدينة - 
فجعلها رسول الله مع ركة الخندق الذى حجر الأحراب خارج المديتة فى العراء » ثم جاءت 
العواصف والأنواء فأكملت بقية عمل المسلمين » أما العمل الرئيسى للمسلمين فكان 
حراسة الخندق ورد كل محاولة للكفار للاقفحام » فما كان على صورته هذه بالحاجر المانع » 
بل كار طفره أى قفز المشر كين فوقه » فكان المسلمون يسرعون فى جماعات صغيرة للقضاء 
على من يعبر مهم » وبعضهم كان يقع فى الخندق فيجهز المسلمون عليه فى الحال . 


, ٤۵۱ - ٥۰ / ۲ مغازی الواقدی‎ )۱( 


وکان رسول الله که قلب العمل والنشاط كله » فكان يقظاً معظم الوقت لايكاد 
يسمع هيعة إلا نض وندب من حضر من أصحابه وجخاصة عباد بن بشر وسعد بن أفى 
وقاص ومحمد بن مسلمة فيذهبون ويردون العحدين » ولايعود الرسول إلى قبته - أى 
خيمته - إلا إذا زال الخطر . 

وقد أذهلل الخندق وأسلوب المسلمين فى حراسته والدفاع عنه أبا سفیان کا نرى ما 
جاء فی مغازی الواقدى « وكان أبو سفيان على طمع أن يغير على بيضة المدينة فكتب كتابا 
فيه : « باسمك اللهم » فإفى أحلف باللات والعزى » لقد سرت إليك فى جمعنا وإنا نريد 
أن نعود إليك « كذا والأصح عنك » حتى نستأصلك » فرأيتك قد كرهت لقاءنا » 
وجعلت مضايق وخنادق » فليت شعرى » من علمك هذا ؟ فإن نرجع عنك فلكم ما 


خريطة ٤۷‏ 
فتح خير 

سنرى فى خريطة مراحل توسع أمة المدينة أن رسول الله َه قد قدر - فى رسمه - 
ا مخطة العامة أتوحيد ال لجزيرة تحت راية الإسلام » وتحويلهاإلى قاعدة لنشر الإسلام فى العالمين » 
فلا بسير إلى مكة إلا بعد أن يكون قد مهد أمر شمال الحجاز إلى حدود الشام » وأن 
نكون الخطوة الأخيرة هنا أى قبل تح مكة هى الاستيلاء على خيبر وغيرها من المراكز 
البودية “مال الحجاز وجفاصة خيبر وفدك ووادى القرى » وكذلك بقية مراكز العمران 
فى مال شبه الجزيرة ليحرم قبائل البدو وأعاريب نجد من كل المراكر المدنية الى كان يمكن 
ان تعتمد علیہا » وکان رسول الله که يعرف أن پود خبير أقوياء أغنياء) وأنه لايسير 
إلهم إلا عن ثقة فى النصر » فلما كانت الحديية رأى رسول الله مه من رغبة المسلمين 
فى الجهاد وصدق نيتم ما سره » ولا عاد إلى المدينة بعد أن اتفق مع قريش على عمرة 
القضاء قرر أن يكون ضح خيبر خلال مهلة العام » وكأنه م يكن يأمن قريشا فقرر 
ألا يكون سيره للعمرة إلا وهو آمن الظهر مستجمع القوى لا عسى أن يكون . 

وقد كانت الصعوبة فى رسم هذه الخريطة هى التوفيق بين تفاصيل خير ا ترد فى 
كنب الفتوح وهيئة موضعها الطبوغرافية » ولم يكن ذلك بالأمر السهل » لأن خريطة حرة 
حیبر کا هى اليم لانعين على تتبع حطوات الفتح خاصة كا ترد فى الخرائط اللفصلة > وقد 
اختفت معظم الأعلام الواردة فى تفاصيل الغزوة » ولكننا استطعتا بعد جهد أن نرسم 
خطوات الفتح وهيئة حرة خیبر کا وردت فى أوثق نصوصنا فى هذا انحال » وهى مغازى 
الواقدى . 

أما الطريق إلى خيبر فلم نجد فى رسمه صيعوية » فمعالمها واضحة ومتفق عليها بين 
مؤلفينا > ويلاحظ أن رسول الله مه قرر منذ البداية أن يكون دخول المسلمين خيبر 
من الشمال » لكى يحول بين غطفان وبين إمداد خيبر وأهلها عسكريا فر سمت الطريق على 
هلا الاش . 


خريطة ٤4۸‏ 
فح مكة المكرمة 


فى هذه الخريطة بينت وصول رسول الله ئه إلى شمال مكة عندما استقر رأيه على 
فضحها سلما وإدخاها أمة الإسلام » وقد بينت فى الخريطة كل المواقع الوارد ذكرها فى 
أخبار فح مكة وكذلك اتجاهات الجيوش فى دخوها إلى مكة . 


خريطة 4۹ 


المناطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قبيل البعفة 


يبت ف النص أنه كان لابد من رسم مثل تلك الخريطة لكى تعرف طبيعة الأوضاع 
السياسية والقبلية داحل شبه الجريرة قبيل الإسلام » وبينت أننا لن نفهم کیف تمکن رسول 
الله ڪه من إدحال كل قبائل شبه الجريرة فى الإسلام مع أنه فى الحقيقة لم يفتح إلا جزءا 
ضعياً منبا » ولكن السبب الأكبر فى نجاح الرسول مه فى مهمته برجع إلى أن القبائل 
فى شه الجزيرة م تكن بدون تنظيمات قبلية يّرأس كل تنظم منها قبيلة كبرى مع أحلافها 
يث إنه م يكن من الضرورى أن زى كل مواضع القبائل حتى تدخل فى الإسلام . 


وفى الكثير من مواضع القبائل وأحلافها على الخريطة هنا حلاف بيننا وبين الكثيرين 
من المدخصصين فى أحوال شبه الجريرة وسكانها قبيل الإسلام » والسبب فى ذلك الخلااف 
برجع إلى أن بعض أهل العلم يعتقدون أن كل قبيلة من القبائل كانت تنزل تاحية وتقيم 
قیہا كأنها وطن ها » مع أن حركات الصراع بين القبائل كانت مستمرة بين القبائل بعضها 
وبعض »› ومعظم القبائل كاتنت تضطر إلى الائتقال من منازها إلى منازل أحرى تحت ضغط 
قبائل أخرى . وهذه الأوضاع التى بيناها على الخريطة مأخوذة من الواقع التارخى دون 
النقيد حرفباً بمنازل القبائل ا ترد فى بعض النصوص . 
خريطة 0١‏ 
حجة الوداع 


بعتبر كل مؤرخحى السيرة قيام الرسول مه جحجة الوداع فى ذى الحجة سنة ٠٠١‏ ه 
من أكبر معام حياة الرسول له » فبالإضافة إلى أنبا الحجة الوحيدة التى قام بها الرسول 
که فی حیاته فإنہا حددت مناسك احج کا قررها رسول الله ڪه بنفسه وتابعه المسلمون 
فى كل المناساك التى قام با » وأصبحت الحجة بتفاصيلها جزءً من عبادات الإسلام » وبلغ 
الأمر أن المؤرخين يروون أخبارها وتفاصيلها بين المغازى » ويعتبرونها واحدة منها . 

ونظراً لأهميتبا بالنسبة تارج الإسلام كله فقد رأيت أن أرسم للحجة ومناسكها وكل 
ماقام به الرسول به فيا خريطة قائمة على صورة من الجو أخذت لطريق الحج وبينت 
فيا حطوات الرسول ي واحدة واحدة . 

وقد بينت على الخريطة طريق الحج الذى سلكه الرسول والمؤمنون معه » وبيئت عايها 
كل العام والمناسك وأعطيت ح ركة الرسول له من أول دخوله مكة قادماً مع أصحابه 
من المدينة للقيام بالحج ارقاما مبينة بوضوح على الخريطة . 

وفيما يلى بيان الارقام الواردة على الخريطة : 

)١(‏ دول رسول الله به والمسلمين معه مكة قادمين من المدينة المنورة فى التارجخ 
البين فى مفتاح الخريطة »وقد وصل الرسول مرما إلى الصريف فى مدخل مكة . 

(۲) وضرب قبته فی الحجون » وهو مكان متسع فى الطريق من مدخل مكة من ناحية 
الشمال إلى موضع الكعبة »> حيث طاف بالبيت الحرم واستلم الحجر الأسود وصلى فى مقام 
إبراهم عليه السلام ركعتين قرأ فما من سور القران الكريم ظ قل يأعا الكافرون ¢ و 
ظ وقل هو الله أحد ) . 


› ثم سعى يبن الصا والمروة وهو يكبر ويدعو أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له‎ )٣( 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر‎ 
. عېده وهزم الأحزاب وحدة . وقرر ن ججعلها حجة وعمرة لأنه ای بالهدی معه‎ 

)٤(‏ فى بوم ۸ من ذى الحجة اتجه الرسول نحو عرفات » وفى طريقه إليها أراح بى 
ليلته »> وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع من ذى الحجة . 

(ه) وف صباح اليوم التالى ( ٩‏ من ذى الحجة ) أكمل السير إلى عرفات . 

() بعد وصوله عرفات أراح قليلاً فى خيمة ضربت له فى نمرة . 


(۷) ثم وقف فى موقف عرفات عند سفح جبل الرحمة الذى بطل على موقف عرفات 
وظل واقفا حتی الزوال » وف آثناء وقوفه حطب خحطبته الأولى أثناء الحجة . 


(۸) وعند الزوال وبعد غروب الشمس دفع بالناس إلى المزدلفة وهى المشعر الأكير 
أو المشعر الحرام »> وف موقف الزدلفة صل المغرب والعشاء وقضى الليل ف مزدلفة 


)١(‏ وف الصباح سار له إلى منى » وهناك ضرب خيمته ليقضى أيام التروية » وصلى 
صلاة العيد فى الفجر . 

)٠١(‏ ثم اتجه إلى المنحر ور هديه وفعل المسلمون فعله » واتجه إلى مكة حيث طاف 
طواف الإفاضة وشرب من ماء زمزم وصلى الظهر . 


)١١(‏ ثم عاد إلى منى وبداً رمى الجمرات بادياً بجمرة العقبة ناحية مكة ثم الجمرة 
الوسطى ثم الجمرة الدنيا . 


(۲) مغازی الواقدی ۲ / ٤)۹۳‏ ۰ 


. وفعل مثل ذلك بقية أيام التروية وحلق شعره وأحل إحرامه وطاف بالبيت‎ )٠١( 

)٠١(‏ وف اليوم الرابع عشر لدخوله مكة اتجه ته إلى وادذى الحصب فصلى هناك 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم استراح قليلاً > ثم توجه إلى الحرم حيث طاف طواف 
الوداع فى السحر . 

)١٤(‏ وبعد ذلك مباشرة نادى بالرحيل إلى المدينة ورحل هو ومن معه بعد نهاية حجة 
الوداع . 

وقد بينت على الخريطة المواضع النى حطب فيها رسول الله ته أثناء الحجة ماغات 
حهمراء» وأهمها خطبته فى عرفات ثم خطبتة فى المزدلفة . وقد ألقى رسول الله ڪه حطباً 
أحرى كتيرة فى منى ولكنا ليست خطباً بالمعنى الضحيح إا هى توجيهات للمسلمين 
وتاكيد لا قاله فى الخطبتين الرئيسيتين » وإجابات على أسئلة بعض الصحابة » و كلها سنن 
يعمل بها المسلمون إلى أن برث الله الأرض ومن عليبا . 


خريطة ١ه‏ 
خريطة تاريخية لمكة ومناسك الحج عارنا عليها فى مجموع قديم 


هذه خريطة نادرة لمكة ومئاسك الحج كا رسمتبا فى الغالب مصلحة المساحة المصرية 
فى متتصف العشرينيات من هذا القرن » وهى تصور بإحكام دقيق موقع مكة وامتداد 
مناسك المحج من شماها الشرق ثم شرقاً ججنوب إلى عرفات والطائف » وتار عمل الخريطة 
غير واضح على وجه الدقة » ولكنها خريطة لايعملها إلا مهندس أو رجل مساحة » فهى 
حسنة الرسم دقيقة المقاييس والاتجاهات › والطريف أن فيها أسماء مواضع ومبان ترجع 
إلى غهد قريب أیام کان كل شىء فى العام العرنى يصحو على مهلل من سبات القرون 
ويألذ من مظاهر امدنية النديتة ماجحاج إليه ومایستطیع شرام » فهنا ری شيعا من بدابات 
4 السعودية فى الحجاز ومناسك الحج » فمراكز الإدارة وبعض المرافق وقصور بعض 
الامراء السعوديين وبعض الإداريين كل ذلك ظاهر دغل غ من البساطة › 
ويتجلى فيبا ماأنشأه الإخوة المصريون وماأنشأه السعوديون قبل أن تأخذنا زحة الحضارة 
والمال » وتعصف بنا رياح التغيير بعنف لم نعرفه فى تلك الأيام البعيدة القريية » وقد رأيت 
أن أحافظ على اخريطة فى هذا الأطلس خوفاً من الضياع » ولم أزد عليها إلا اللون الأصفر 
طلباً للمزيد من وضوح معام الرسم . 


٥۲ خريطة‎ 


المواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة 
ومايتصل بها من الطرق وأعلام الحرم 


وجدت هذه الئريطة فى كتاب ١‏ مرآة الحرمين » لإبراهم باشا رفعت»فقد رسمها هو 
ومساعدوہ فقلتہا کا ھی فی الأصل ونقلت علیہا کل التفاصیل التی کتبہا المؤلف › وکل 
ماأضفت إليها هو إعادة كتابة النصوص ورسم الطرق رة عن مخ را اق ا رتم 
الخرائط فى هذا الأطلس » حتى عنوان الخريطة نقلته ا كتبه المؤلف . وقد رأيت أن أضم 
هذه الخريطة وعدداً آخر من خرائط إبراهبم ياشا رفعت إلى هذا الأطلس . 


خريطة ٣ه‏ 


الطرق الحجازية كما رسمها اللواء إبراهيم باشا رفعت 
فى العشر الأوائل من القرن العشرين 


كان اللواء إبراهيم باشا رفعت أميراً لركب الحا المصرى وحارس احمل إل الحجاز 
مرتین : ( ۱۹۰۳ ۰ ۱۹۰۸ م ) وكان الرجل ضابطا متازا وعالما جليلا ومسلما تقيا متفتح 
الذهن > كتب بعد عودته من الحجة الثائية كتاب : « مرآة الحرمين «٠ ٠‏ جزعان ۾ الذى 
E E Reh A‏ والمدينة ومناسك الحج 

ا رآها بكل تفصيل » وأعطانا تفاصيل قيمة جداً عن أحوال الحجاز وأهله ودخول م وكب 
کے فال کک ود ومن لین ری وناک تی کد یت 
ترجع إلى العصر الفاطمى » سواء ف القاهرة يوم قيام احمل أو فى طريق وصوله إلى 
الحجاز › ومایکون من استقباله فی الأراضى المقدسة العزيزة على كل عرفى ومسلم »> 
ومایکون بین مره والسلطات السعودية من لقاءات ورسميات . 


E: 


والغالب أنه اعحمد فى بعض تفاصيل هذه الخريطة على خرائط من عمل جهات أوروبية 
أو تركية » ومن أدلة ذلك فى هذه الخريطة أنه يكتب ١‏ حارات خيبر » بدلاً من حرة 
خيبر » وهذا الخطاً الذى يبدو إملائياً يكشف لنا عن تلك الحقيقة التى لم جخقها إبراهم 
باشا رفعت نفسه فی کتابه . 


خريطة ٤ه‏ 


مراحل اتساع أمة الإسلام 
فى الجزيرة العربية فى عهد الرسول ل 
والآن » وبعد هذا اتمهید الطویل باخرائط والکلمات نری كيف ترتبط المغازى جميعاً 
بعضها ببعض فكون معركة واحدة طويلة من بدايتا إلى نهايتها أيام الرسول وهى غزوة 
تبوك أو العسرة » التى انتهت بالنتيجة التى قدرها الله - سبحانه - ورسوله الأكرم قبل 
بدايتہا > وهى توحيد شبه الجزيرة تحت راية الإسلام . 
طبيعة سكان الجزيرة . 


إن الغالبية العظمى من سكان ال جزيرة بدو أو أنصاف حضر » وكلا الفريقين كان يعيش 
فى شبه الجزيرة على سلوب بدوى » فهم قبائل كبيرة أو صغيرة » والقبائل تنقسم إلى أقسام 
كالبطون والأفخاذ » ولكتبا تدحل فى أحلاف قبلية » وكل حلف بسكن إقليما من أقالم 
الجريرة » ولايمكن أن تستطيع قبيلة مواضلة الحياة إلا إذا دحلت فى حلف » وهذا الحلف 
قد يأخذ اسما عاماً مثل : تم أو غطفان أو هوازن » وقد يجمعه اسم عام واحد مثل قولنا 
أعاريب نجد وهم أهل العالية الذين يسكنون أراضى المضاب بين جبال السراة ومرتفعات 
نجد » وليس معنى ذلك أن قبائل الحلف تعيش فى سلام بعضها مع بعض » إذ إن الحقيقة 
أنہا كانت فى حروب متصلة بعضها مع بعض » ولكن معناه أنه - رغم الحروب 
والعداوات - تتساند فيما بين بعضها وبعض وتشترك فى حاية إقليمها أو تامينه » فإن 
قبائل عبس وذبيان وأسد ومحارب والديش وعضل والقارة كانت تنعاون فيما بينها لحماية 
إقليمها من الدخلاء » أو درء خطر تحس به » وسنرى أن موقفها من الإسلام سيكون 
موقف عداء واحد » أو سيغزوها المسلمون مرة بعد أخرى » ولكنها ستدخل الإسلام كلها 
فى وقت واحد فى السئة التاسعة للهجرة بعد استسلام غطفان وتم وهوازن » بمعنى أنه 
يكن من الضرورى أن تخضع كل قبيلة من هذه على حدة » بل هى حضعت من تلقاء 
نفسها بعد استسلام الأحلاف القبلية الكبيرة الفى كانت نحيط بموطنها » وكذلك الخال 
مع قبائل إقليم البحرين فى شرق الجزيرة » فإنها كلها استسلمت ودخلت أمة الإسلام بعد 
استسلام تم » وهى غطاؤها القبلى من ناحية الشرق . 

الرباط بين القبائل والأحلاف . 


والحقيقة الثانية هى أن الرباط الحقيقى الذى بربط قبائل الأقاليم وأحلافها هو طرق 
التجارة التى تمر بأ رضها » فطرق النجارة هى بالفعل شرايين الحياة بالنسبة هذه الأحلاف ؛ 
لأن طرق النجارة تجلب إلى القبائل أنواعا معينة من البضائع لاتقوم حيانجا إلا بها » مثل 
الأوانى المعدنية والسيوف وقرابيس الخيل والسكاكين وماإلى ذلك » فهذه كلها أدوات 
حيوية لاتصنع فى مواطن القبائل فى الصحراء ولابد من الحصول عليها من الخارج » وكل 
حلف قبلی یعتمد فی الحصول علیہا على م رکز مدنی یمکن أن بوجد به الحدادون والنجارون 
وصناع السلاح والتجار الذين يأتون بهذه البضائع أو خاماتها الى تصنع منها من الخارج » 
فإذا توقف سر القوافل زمنا طويلا حرمت القبيلة من هذه الأدوات الضرورية وجخاصة 
الأسلحة ولحق بها الضعف » وأكبر مشل لذلك مكة نفسها » فإن وقض أمة المدينة لطريق 
التجارة مع الشام والعراق أضعف مكة إضعافاً تاماً أمام أمة المدينة التى كانت هى تفسها 
مركزا مدباً كبيرأً لقبائل الحجاز الكيرى مثل : جهينة وغفار وعذرة ويلى وكلها فروع 
من قضّاعة التى انتارت وحدتها من زمن طويل . 

والشل الكبير الثانى لذلك هو خيبر التى توصف بأنبا ريف الحجاز » وعليما يعتمد حلف 
غطفان اعټادا رئيسيا » وعندما سار الرسول لفتح خيبر كانت غطفان وقبائل شمال الحجاز 
جميعا مع خيبر عاطفيا » وكانت غالبية رجاها تشك فى أن المسلمين سيستطيعون التغلب 
عليما » ووقف الكثيرون من زعماء القبائل موقف الترقب يتعظرون نتيجة المعركة القادمة › 
ورسول الله كان يعرف هذه الحقيقة؛وهمذا فهو عندما سار لفتح خيبر م يهاجمها من الجنوب 
بل من الشمال » لکی ڪول بین غطفان وعون خییر کا قال » ورئيس غطفان عييئة بن 
حصن خسر المعركة مع الإسلام عندما توقف عن عون حلفائه الخيبريين کا كان الاتفاق › 


وهذا الرجل کان أذ من خیبر نصف تمرها فى سبل حايته هما » ورسول الله بعد أن 
فتح خيبر لم يأخحذ من أهلها أكار من ذلك » فكأن أمة الإسلام حلت فى هذه الناحية 
حل غطفان » لأنه کان يعرف أن أهل خيبر يستطيعون أداءه دون إضرار جاتيم . 


الطرق ودخلها فى التحضر والبداوة . 


ولم تكن طرق التجارة ومراكز العمران أساسية للأحلاف القبلية ذه الأسباب 
ب ال 9 بوا ال کا يأخذون من القوافل التى تمر بأراضيها زائد منتجاتها 
لتسويقه مثل : الغر والصوف وبعض النباتات الطبية أو الملح أو خام المعادن فى بعض 
الأحيان » فتحصل القبائل بذلك على شىء من المال تشترى به ماتريد . 

ولايقل أهمية عن ذلك أن طرق القجارة كانت تضل القبائل بالعا م الخارجى ونربط 
بينها وبين بقية البشر »> ومن المعروف أن أى جماعة إنسانية تنقطع عن بقية البشر أو بمن 
حوها من البشر على الأقل تتوحش وتتدهور وتتفكك » کا نرى مثلاً فى القبائل الإفريقية 
الاستوائية وقبائل الطوارق وقبائل استراليا » فهذه القبائل كلها كانت متدهورة وفى حالة 
تخلف وتوحش وركود حضارى نتيجة للانقطاع عن بقية البشر » ولو أنها لم تنقطع لا 
وصلت إلى تلك الحال » بدليل أنه عندما اتصلت بالعام الخارجى على أيدى رجال 
الاستعمار تحسنت أحوالا ووقف تدهورها » بلى انتقلت إلى الصعود والفحضر رغم مظا م 
الاحتلال واستغلاله ونهبه الذريع لرجاهما ببيعهم رقيقا . 

وقد کان رسول الله یھ یعرف هذه الحقائق کلها ویتصرف فی توجیہه للمغازی ومع 
العرب جميعا على هدى هذه المعرفة » وكان توطين الأعراب وإخراجهم من البداوة والتأبد 
فى القغر من غايات سياسة المجرة أو التهجير عنده » فالمهاجر عنده هو من ترك توحش 
البداوة ودخ فى استقرار الحاضرة » ولم يكن من الضرورى عنده أن يهاجر الناس إلى 
المدينة بالذات » بل كان يكفى أن يرتبطوا بالحاضرة وهى المدينة لكى يكونوا على صلة 
بالأمة أى جماعة المسلمين » وكان هذا النوع من العرب الذين يتصلون بالحاضرة وتقوم 
بينم ويينها علاقات منتظمة يسمون أهل باديتها » ومن أقواله فى قبيلة أسلم » بفتح اللام » 
والمراد هنا أسلم خحزاعة : « إن أسلم ترا پاعراب.› هم آهل بادیتنا وحن آهل 
حاضرتجا ٤‏ . 


وإذن فلم يكن من الضرورى أن يفتح الرسول به شبه الجزيرة كله » بل يكفى أن 
يضع يده على حواضر الجحماعات القبلية ومراكز التجارة » وكانت طرق التجارة فى الجزيرة 
تتصلل فى شبه دائرة متصلة تدور بين الأسواق قرب السواحل أو بعيدا عنها » والطرق 
الداخلية كلها تتصل به » فمن يسيطر على قطعة كبيرة من الطرق الرئيسية بوقف حياة 
معظم القبائل والأحلاف القبائلية التى تمر بأراضيها هذه الطرق » فإذا أضفت إلى ذلك 
السيطرة على الحواضر الكبرى فى الجزيرة » وجفاصة مكة والمدينة والطائف وخيبر وتيماء 
وأم القرى وتبوك وصعدة وصنعاء - فقد أمكن السيطرة على أهل الجزيرة جميعا 


التغير الاجتاعى والسياسى للقبائل . 


ولنضف إلى ذلك أن فكرة رسول الله عه عن وحدة الأمة م تكن السيطرة السياسية 
المياشرة على الوحدات التى تدخل الأمة وتسلم » بل الاكتفاء بالانضمام إلى الأمة والدخول 
فى الإسلام وأداء الزكاة »> وهى نسبة رمزية بالغة القلة تؤديما القبيلة أو الجماعة كدليل 
على الدخحول فى الأمة » مع احتفاظ كل جماعة بنظامها السياسى » بل برياستها مادام أهلها 
راضين بذلك عن طواعية وطيب نفس مع دخوهم الإسلام » وكل الجماعات القبلية أو 
الوحدات الإقليمية الى أنت وفودها إلى المدينة للدخول فى أمة الإسلام كانت تحصل على 
ذلك من رسول الله بنص مکتوب أو غير مکتوب » بل کائت تحصل على إقرار مئه بسيادبا 
على منطقتہا وحقوقها علیہ » ورسول الله م يكن يقطع أناساً أرض آخرين أو يقطع أناساً 
أرضا ليست م 

وھکذا ب ف کی ارال ن یا ار کیا ی درد ی کی چ 
فإإن أرض الجزيرة تكن ملك رسول الله له وإنغا كان لكل قوم أرضهم » وماکان 
يتصرف فى أرض ليست ملكه » وقد نبى مه عن ذلك فى البيوع وسماه الفقهاء بيع 
الغرر » وإذن فالدخحول فى الأمة م يكن يقد أى جماعة أى حق هو ها » بل يؤكد ملكيتما 
لنازها ويحميما من عدوان الآخرين ويعطى المواطن صبغة شرعية » وهذا أمر يهم القبيلة 
أو اکا کو دال عا ل عق ین آلو رل کات عر یروب ارت 
وقيام الدولة الركزية التى لابد أن تسيطر عسكريا على كل جزء من أراضى الأمة الفى 


مخت دولة . 


فمح الجزيرة بين الاستراتيجية والتكتيك . 


وملاحظة أحيرة لابد من وضعها فى الاعتبار » وهى أننا عندما نقراً أن رسول الله ي 
أرسل سرية إلى نخلة فإننا لابد أن نفهم أن نجاح هذه السرية فى مهمتبا معناه أن كل المساحة 
الواقعة بين المديئة ونخلة الشامية شمال مكة قد دخلت ما فيا من قبائل فى حلف المديلة › 
أو أصبحت بأرضها وقبائلها جزءا من وطن الأمة وأهلها فى حالة إسلام هذه القبائل » 
ومعئى ذلك أن كل غراة توسع مساحة وطن الأمة شيعا » و كل مجموعة من المغازى تؤدى 
معا إلى دخول إقلم كبير فى أمة الإسلام . 

على هذا الأساس رمت خريطة مراحل توسع أمة الإسلام » وقد جعلتما تسع مراحل 
تفصیلها کا بى بعد قليل » وقد اعتمدت فى إحصاء المغازى وترقيمها على مغازى الواقدى 
حقیق مارسدن جوئز ٠‏ وقد تبينت أن هناك سرية سابقة على سرية سيف البحر التى 
تعتبر بإجماع مؤرخحى السيرة اول السرايا » وهذه السرية قادها عبد الله بن جحش » و كان 
غرضها مغازاة جماعة من الكنائيين كانوا حلفاء قريش » و كانوا يسكنون شمال المدينة مجاورين 
لمواطن جهينة » وكان الجهنيون قد سعوا إلى رسول الله بعد استقراره فى المدينة » وكان 
من بين ماقالوه له : « فأوثق لنا حتى نأمنك وتأمننا ٠‏ فأعطاهم الموثق الذى طلبوه » ولكنهم 
م يسلموا » فلما وصلت السرية إلى منازل الكانيين وجدوا أتهم يفوقونهم عددا » وانصرفوا 
عنهم ولجخوا إلى أرض حلفائهم الجهئيين » وهناك اختلف أمرهم » فريق منهم كانوا يرون 
أنهم م يحسنوا الصنع عندما انصرفوا عن الكنانيين » وفريق رأى أنهم أحسنوا » فأرسل 
أمير السرية إلى رسول الله تله بسأله ماذا يعملون ؟ فلما بلغ أمر اخخلاف المسلمين رسول 
الله ل يرض عنه » وساءه أن يقع الخلاف بين المسلمينءوأرسال عبد الله بن جحش على 
رأس قوة من المسلمين » فكان عبد الله بالك أول أمير فى الإسلام » وفى خبر خر أن 
هذه أول مرة بلقب فبا مسلم بأمير » وبعد خروج عبد الله بن جحش نقرأً أن الجهئيين 
أسلموا » وهذا هو الذى جعلنى أرى أن هذه أول غازية فى الإسلام > وإلا قإن حمزة بن 
عبد المطلب أولى بهذا اللقب من عيد الله بن جحش » ولكيلا أخل بإحصاء الغازى وأرقامها 
عند مؤرخينا أعطيت هذه السرية رقم الصفر . 

والآن نورد بيان مراحل توسع أمة الإسلام فى حسابنا » وهو الذى اعتمدنا عليه فى 
رسم هذه الخريطة . 

المرحلة الأرلى . 


من سرية سيف البحر إلى سرية غخلة من رجب سنة ١‏ هه إلى رجب ۲ه . 


وفيما تمت سيطرة أمة ا ب وم وک المغازى فيا عشر بالإضافة 
إلى سرية الصفر التى قادها أولاً سعد بن أنى وقاص وثانياً عبد الله بن جحش . 

المرحلة الثانية . 

موقعة بدر فی ۱۷ رمضان سنة ۲ ه / ۱۳ مارس 1۲١‏ م ويها ثبت مركز أمة الإسلام 
فى الحجاز » وتأكد مكانها كأكبر قوة عسكرية واجتاعية فى جزيرة العرب . 

وتدخل فيا الغزوات والسرايا من سرية عصماء بشت زيد إلى غزوة الأحزاب التى حوها 
رسول الله إلى غزوة الخندق ٠٠١‏ رمضان سئة ۲ ه إلى ذى القعدة سنة ٠‏ ه مارس 
٤‏ م = أبريل 1۲۷ م وغزوة بنى قريظة بعدها مباشرة بجا فى ذلك غزوة أحد « شوال 
سئة ۳ هى / مارسض ٦۲١‏ م٠‏ . 

وفيا تكد سلطان أمة المدينة على الحجاز » وتم القضاء على المجموعات اليہودية الكبرى 
فى المديئة ١‏ بى قينقاع ثم النضير ثم بنى قريظة » » فلم يبق فيها إلا الحالفون لقبائل أنصارية » 
وغزيت منازل المشاغبين من قبائل أعاريب نجد مثل أسد بن خزية ومحارب وبنى سلم 
ونی ليان » وقضتی كذلك على نفز من أشرار الببود امعادين لأمة الإسلام » وفى الخندق 
ثبت بصورة لاتقبل الجدل أن أمة المدينة أقوى قوة اجتاعية وعسكرية فى الحجاز وعوالى 
جد » وثبت امتياز الإسلام ورسوله 


المرحلة الثالفة . 

من سرية عبد الله بن أنيس للقضاء على سفيان بن خالد بن نبيج إلى سرية زيد بن 
خازثة إلى الطزف . 

من الحرم سئة ٦‏ هى إلى جمادى الآخرة سنة ٦‏ ه . ونيو 1۲۷ م إلى أكتوبر - نوقمير 
۷ م 


1.٥ 


وفيا اخضعت کل عوالی جد وقبائلها حتى ضرية » وزادت فيبا رقعة أمة الإسلام نحو 
٠‏ ميلا مربعاً « ١‏ ك م٠‏ مربعاً إلى الشرق وانفتح الطريق إلى قلب نجد » وسيطر 
السلمون على طريق النجدية إلى العراق » فأحكم بذلك حصار قريش . 


المرحلة الرابعة . 
من جمادى الآخرة سنة ‏ إلى ذى القعدة سئة ۷ ه . نوفمبر سنة 1۲۷ م إلى مارس 
۹ 

وفيها ت ركز نشاط المسلمين العسكرى على مال الحجاز » فوصل المسلمون إلى حسمي 
ووادى القرى ودومة الجندل » واستولى المسلمون على خيبر وفدك ووادى القرى » ودخل 
السلمون بلاد جذام وقضاعة وأراضى بعض نصارى العرب » ووجهت ضربات حاسمة 
إلى أهل المّذوان من قبائل قيس عيلان المعادين +لجماعات إلياس بن مضر وفيهم كنائة وقريش 
وواضح أن الرسول وفق خلال هذه المرحلة للقضاء على أى خطر بمكن أن تتعرض له 
المدينة وحوز أمة الإسلام فى حالة ماإذا تمهد الطريق وحان وقت فتح مكة . 

المرحلة الخامسة 

من سرية ابن أنى العوجاء السلمى إلى فتح الطائف وإرسال المصدقين من ذى الحجة 
سنة ۷ إلى شوال - ذى القعدة سئة ۸ هه . أبریل 1۲۹ م إلى فبراير 1۳١‏ م . 

وف هذه المرحلة حت مكة وبداً تحول الجزيرة كلها لاإسلام . 

ومن الواضح أن رسول الله م ركز همه فى هذه المرحلة إلى قبائل بلى وجذام وبهراء 
وخم وقضاعة من نصارى الروم » وغطفان وبنى سلم من أهللى الشغب من بدو الحجاز 
وأعاريب نجد تمهيدا لفتح مكة . 

المرحلة السادسة . 

من سرية عيينة بن حصن عَلى بى تم إلى سرية الشعيبة . 

انرم سنة ٩‏ هه إلى ريبع الثانى سئة ٩‏ هد / أبريل مايو سئة ٠۴١‏ إلى يوليو أ ل 
که 2 


وأهم مام فى هذه المرحلة هو ضم بجموعة أحلاف تمم لفتح الطريق إلى شرق الجزيرة 
وجنوبها الشرق » وتنتهى المرحلة ببسط سلطان أمة الإسلام على الشعيبة ميناء الحجاز وتبامة 


المرحلة السابعة . 
من سرية على بن أنى طالب إلى القلس إلى غروة تبوك ودومة الجندل من شوال سنة 
٩‏ ھ إلى رجب - رمضان سنة ٩‏ ه / يوليو - اغسطس ٠۳١‏ م إلى نوفمبر - ديسمير 


E 


فى هذه المرحلة يتبين لنا أن رسول اله ممه بعد أن فح مكة وفنح الطريق إلى شرق 
الجزيرة وجنوبما الشرقى اتجه إلى إخحضاع #مال شبه ال جريرة والوصول بالفتوحات وتوسع 
أمة المديئة إلى أقصى حدود القبائل العربية » بمن فيہم نصارى العرب وضاحية قضاعة »› 
ليبین للمسلمين الاتجاه الذى ينيغى أن يسير عليه نشاط الفتوح بعد ذلك » وتنتبى المرحلة 

بحجة أهى بكر وهى أول حجة فى الإسلام » وفيما قرأ على بن أى طالب سورة براءة عند 
الكبة» وفيا إعلان بنہاية وجود الوثنية فى جزيرة العرب بعد مهلة أربعة أشهر . 

المرحلة الثامنة . 
بن الوليد إلى امن إلى سرية أسامة بن زيد با فى ذلك حجة الوداع » 
وفیہا تثبیت شعائر الحج » وبہا يتم تثبيت قواعد أداء عبادات الإسلام ویتم الله دینه ونعمته 
على البشر این : 

من ربيع الأول سنة ٠‏ إلى ربيع الأول سنة ۱۱ ھ / ولیو ۲ إلى يوليو ازاھ د کے ی 

وهذه هى المرحلة الأخيرة من مراحل توسع أمةبالمدينة » وقد اسشمرت إلى وفاة الرسول 
عه » فان سرية أسامة بن زيد تم الإعداد ها قبيل مرض الرسول الأعير » ولم تنفذ إلا 
وات وا یکر ومیل اغات فیا حو ام کح کین عل اید جل :ان آی 
طالب » وانفتاح جنوب ال جزيرة وجنوبها الشرق للإسلام مع إنمام شعائر الحج , 
۱۰٦‏ 


من سرية خالد 


المرحلة التاسعة . 


استمرار التوسع حتى مل الإسلام كل جريرة العرب وبدأ بمتد خارجها . 


ا چ ۱١‏ هھ / وليو ٠۳۲‏ م ٠‏ والمفروض أن تستمر بعد ذلك إلى 


وإذا تأملنا بعد هذا التفصيل مراحل التوسع نرى بوضوح أا كانت عملية واحدة تمت 
على مراحل رس مها رسول الله له على ماقدره الله للرسول من العمر بعد المجرة » ومؤرخو 
السيرة غاب عنهم أن يلحظوا هذه الحقيقة رما لأنها لاتتضح إلا إذا رسمنا خريطة وتتبعناها 
علا ورم اة هة 6 اة لضرور 3 دير اقات الارن فاا ء وة 
ذلك أن أولعك المؤرخين جعلوا بعض المغازى ردود أفعال لا أفعالاً > ومن غير الممكن 
E E a a‏ 
وهى بناء أمة الإسلام » وإعدادها قبل وفاته ؛ لكى تقوم بنشر الإسلام . 


٥٥١ خريطة‎ 


حروب الردة أيام أبى بكر الصديق 

قامت حركة الردة عقب ولاية أهى بكر اوجن ل تكن ف انيعد کیا رتنا خن 
الإسلام » > فلم يكن هناك مرتدون فعلاً إلا من اتبع التبئين فى بلاد طيىء وأسد وحنيفة 
وتم والمن » أما اليقية فقد كانوا أعراباً ظنوا ان الضدقة لا تؤدى إلا لرسول اله ل 
لأن الله سبحانه وتعالى قال له فى القرآن الكرم طط خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتز كيم 

اول خیم رای لا ار نه میت رمل اا کے کل و ی ا 
نصيب الله ورسوله من الصدقات لأنها حق من حقوق الأمة ورمز لوحدتها . وفعلا أرسل 
إليہم الجبوش ا هو مبين على الخريطة » وتمكن من القضاء على حركة الردة . 


وم تعون لنا المراجع الطرق التى سارت فما جيوش الردة فرمنا حملات القضاء على 
الردة رسماً مباشراً توضیحياً کا نرى على الخريطة . 


فجرات الالتاټت : 


لايمکن فهم حقائق تارج العرب إلا بتع شجرات الأنساب » لأ خرائط بشزية قضتور 
لنا علاقات القبائل بعضها بيعض وكذلك الأشخاص » ويسهلل دائماً فهم الأنساب ومعرفة 
العلاقات البشرية ذات الأهية الکړی فى حياة العرب من قراءة کب الأنسات : إذ لايد 
من صياغتها فى صورة جداول » فرأيت أن أستخرجها من أصوها وأصوغها فى جداول 
متدرجة : الأحلاف والجماعات القبلية الكبرى › فالتى تلا » فالأصغر والأصغر > حتی 
نصل إلى كبار الشخصيات الحركة للحرادث . 

وليست هذه محرد شجرات أنساب » بل ضمنتها نوعين من المعلومات : علاقات الصلة 
والقرابة من ناحية النساء » لأن الجداول فى ذاعما لامعل إلا علاقات الأصلاب » أى تسلسل 
الرجال من الرجال » ثم أهم ماظهر فى البيت أو الفرع من أعمال كبيرة تزيد قيمة الفرع 

کله وتنبه إلى أهیته . 

وخطوط الجداول الأساسية كلها باللون الأسود إلا خط النسب النبوى الشريف 
- عمود النسب - فهو باللون الأخحضر من كنانة بن خزية إلى محمد صلوات الله عليه » 
وعلاقات التصاهر والزواج والأمومة باللون الأحر 


أ ایی او اه 5 
)١(‏ كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 


تأليف : أهى إسحاق إبراهع ا لحر 
تحقيق : الشيخ : حمد الجاسر . 
(۲) الواقدی - مغفازی رسول اله ل 

تسسا ار ین إباهم رفعت 
(4) محمد لى مكة تاليف : مونتجمرى واط 
(ه) التكوين المعمارى والحضرى لدان الحج تأليف : الشيخ محمد سعيد فارس 


الاتصال بين مغازى الرسول به والفتوح الإسلامية فى 
عصر الراشدين 
بلاد الشام وال جزيرة فى العصر البيزنطى قبيل الفعح الإسلامى 


°۹ فوح لناد 


بلاد الشام خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية بعد الفقح 
الإسلامى 

العراق « خريطة مواقع وأعلام جغرافية » 

فوح العراق حى معركة نهاوند 

فتوح المسلمين بعد نهاوند فى إيران وأذربيجان وإرمينية 
وماوراء اهر 

المرحلة الرابعة والأخيرة فى حر كة الفعوح الإسلامية فى المشرق 
فوح مصر والنوبة 


> ۷ فح العرب للمغرب . 
E‏ فح الأندلى 


وح المىلمين فى غالة. 
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رستّم یبن اتص ال الما زی ف العصرالنبوی 
بأعماك التو ح ف بداية العصاالراشدى 
ےھ الغازی الکے ١‏ ہے لے اترا لے وے الم صا لنب وے 
سه جب ویش الض و ۱ل رہ امب ہرے ہا بے | لے ا لرا ہگ کے 
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o: ER مقیاس الرسم‎ 


ق وح اة مر 
4 حر موا قتع 
وا تاصاب الجی وریا رسال میم ار وفے ال ہیا رن ا لضع ونے لام 


3 می رے بے ہیک اد ے یفیاں. 
9ے بے اد ےعبید ةعاس رک ابع 


فک اة نے 


۵ رہ ١٠١‏ ھ/٢۱غ‏ طس ۹۲۹ 


سسسھ رو ہویش ال رنے نے امنا ریت بقیارۃ 
ال ہے ١‏ لوس ےبڈ شزو سے مہہ و وشرے الروں 
۷ ا ری اد وف ے ۷٢‏ ر٢‏ یی لیے ۶ ۹۲ ب ۔ 
ہا ر الامو رنے ہے رمت یہ وا رھ ھا. 


ریما لردع وب وو گم لے ہساسے 
فو بص ا نطو وہ نہوم ہرتے ر موہ بقیارۃ 
ا ےغہیے ہرتے ا ےا ے کے زیو ھم 
۸ ذف المعة ١۳‏ ھر ١۳‏ اہے د٣ا‏ ص , 
عاد المسافویے اھے مھا ےدیتیہ متم ےا 
ھ ( رسے ١٤‏ کے ر + مبصہے ۵ ٦٣‏ ب۔ 
ےا ے ا لماعو دت ے ہرے ریشیہ إااے 
گے رے فف ہوسا ۔ >١‏ یع ادت ض١٠‏ ھر 
ماف 1۳۴۹ 2 . 

ور ہے الرو ہیا طا ھے جتییے 
رسشوہ ؤا سےیےے ال امور نو دا یئے 
اموا ف ال ری ولے وض روي صزجد امقر 
ھ رخوے ٠۵‏ ف / ۱۲ 1غ طس 1۲۹٦ء‏ . 
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خريطة مواقع وأعلامجغرا فيح وتاريخية‎ 
بعد النتح اللإاسلاسبب‎ 
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حى“ محركهة نهاو نند سكنهة ۲٠‏ هجربة 
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س توح خا لد ١‏ س ہرم ا ے مصطے ۱١‏ ھ۵ ۔ مارس زف ارک ۹۴٣‏ ) 
8-١‏ ظل کے . اد سک , ۴ اماس 


لوف . ۵ ا اسک . 1 E‏ 
ق3 ۸ا نھاے. ۹ کے 
١۱۔‏ دون افنٹےل“ے. ١١‏ الفا صہ . ۴ الرصانے ٠‏ 


۳ا۔ لیے الاصم. 


فشو سعدا وق واد م : 


١۔القارییگ.‏ ۲> الا گرتے ۔ ف١۱‏ ص مارہں ٦٣۷‏ م . 
٣‏ ۔ لوا - د لقعد ة ۹١ھ‏ نے ۹1۳۷ .C‏ ٤۔‏ لوز سے . 
هد قومًاء ۹ الوا کے . ۷“ شور ےہ . 

۸ قرفیاء . ۹- جار سے . رای الع 


۱ - نا رد نے .۰ ہی ۔ بماد ڈول ۱١‏ ھر ہنیک ۹۳ م . 
۴-ائو پک . )۱ قربیسینے“ے ۰ نر ەوان . 


. ےج( نے تن وہ‎ ۷ E a 
. ۹ ا٢ ۸۔ مھا ہے ۔ ےم ۱۹ ھی ہکے/ سنا سے‎ 


بعد فنتح حلوا ت تیت جیوش الخسهبت 
متزامسنة ففتحت | ب جت 
طك | =± ٤٦ء۷‏ بزطمَد ب = ۰۱۲ ٧۲‏ 
رزطتد ھ = ٩1۸‏ ۱۰۱۰۰ 
کہا سارت قوات آخرى من البصيرة ففتحست 
الاهواز ۵ ونی ۱1 م سارت )ف قرمسين 
التنم إ ف ققتوات ا تكو فهو سيا معا )ف نهاوند. 


1° 


۱۱٩ 


تسد نه اومند١ >١‏ ص / (۹4؟) 

ف ا ونت وذ ریجكان 

وأرمينىيّة وماوراء انہر 
سسس نتو ایی ہوسی بژ بتعری کے الہصمة وئے اطشریہ 
کک فت یغ عر نے یا مسد الے ١‏ کو کے 
کک دیو ےے الغیرےۃ ہرنے ہے ہے واھے الک ینک 
کے زط لنم ےہ بہرٹے وی نے ١‏ کوک و ہے 
سس رو د ال ولک السا سا نیت قبل ومح د یدرف 
کی مر زر کے تو ایر ہے اارسے ہے عا سے 
کے م ررے عببہ ‏ الاھے ہے ع اسے 
س نیا بک الفت و ے اد ہی درسم کے جی کہ کے 
س رر ال ولک ادا دامر عن نوفا فقتیت 
سسس عر رریے سے بلہ ہرنے راو ہے بے وفقو ارہ وولےہ 
سسس ١‏ ےرا ے دے ع یک لے ہے س واسے. 
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عند رتح حکی وادی حلتا 
ريطت تبين لے 

١١‏ هجرية/ 1۳۹ مبلاد ية 

ح4 حف نسلم الاسكدرية ف 
١‏ تنمت وال ) ھ/ ۱۷ سبد تی ٦ ٤١‏ ۳ 

خط سیرجیش حاکم الفیوم اترو ېی 

دومنتبا نوس لإایقاف تفم العرب 

حتی هزیمته ف معککوم شك 

سه خط سه رجیش عبد الله بن سعد 
لفتح التوبة ودنله 


سنح ٣۹‏ ھ/ ١۵٦م‏ 
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حريطة ۷۱ 


خريطة ٦ه‏ 
الاتصال بين مغازى الرسول عله والفتوح الإسلامية فى عصر الراشدين 


بدأنا هذا الفصل جخريطة تبين أن فوح المسلمين فى العصر الراشدى كانت استمراراً 
مغازى رسول الله عه » وتنفيذاً لدوجيه منه للخطوات الأولى مسار حركة التوسع بعده . 
وقد بينا على هذه الخريطة كل مغازى الرسول وسراياه إلى مال شبه الجريرة . وكان اهتام 
الرسول متجهاً إلى الشمال بضفة خاصة » لأن مغازى الإسلام كان لابد أن تستمر من 
بعده حتى يشمل الإسلام الأرض ومن عليما . وعندما ندرس مغازى الرسول على أنها كل 
واحد مترابط من البداية إلى النباية نلاحظ أن E O‏ 
مبكر » ولكته اتصل وتوالى بعد معركة الخندق التى أثبنت أن الإسلام أقوى قوة فى 
الجريرة » ون أمة الإسلام أصبحت قوة عسكرية منظمة مټاسكة تستطيع أن تجمع جزيرة 
العرب كلها حول راية الإسلام أولاً » ثم تتجه بكل القوة العربية للفتوح خارجها . 

وإليك بيان هذه المغازى التجهة إلى الشمال بأرقامها الواردة بها على الخريطة . وقد 
وضعنا هذه الأرقام ذه الخريطة خاصة » وهى تختلف عن الأرقام التاريخية التى وضعناها 
لغزوات الرسول كلها قى دراسة أخرى . وقد أطلقنا هنا اسم الغزوة على الأعمال العسكرية 
التى قادها الرسول بنفسه » ومصطلح السرية على تلك التى قادها قادة اخحتارهم : 

)١(‏ السرية ٠٠١‏ : وهى رقم (۲۸) اتجهت إلى خيبر » وقادها عبد الله بن عتيك 
للتخلص من أن راقع بن أب الحقيق عدو الإسلام فى انحرم ٥‏ ه / يونيو ٦۲١‏ م . 

(۲) غزوة «۲» : اتجهت إلى دومة الجندل » وهی رقم (۲۹) لاستطلاع الأحوال 
هناك . والسيب المباشر للغزوة عدوان البدو فى منطقة دومة الجندل على التجار الذين يفدون 
إلى المدينة بالدقيق والزيت من سوق دومة الجندل . ربيع الأول - ربيع الثالى ۴ھ | 
اغسطس - سبتمبر 1۲١‏ م . 

(۴) غزوة ٠١١‏ : رقم )۳١(‏ وتسمى غروة الغابة »> ووصلت حى المسداح قرب 
ا ا“ ا بن حصن وعدد من الأعراب أغاروا على سرح المدينة » وسرقوا لقاحاً » 
وقتلوا ابن أبى ذر » واستنقذت بعض اللقاح » وقتل حبيب بن عيينة بن حصن . ريع 
الثانى ٦‏ هد / أغسفلمن ۲۷ م.. 

)٤(‏ سرية ٠٤١‏ : وتسمى سرية العَمْر » قرب بلاد أسد على ليلتين شرق فيد » ربيع 
الثانی ٦‏ هھ / اغسطس - سبتمبر 1۲۷ م . 

() سرية ٠١‏ : تسمى العيص على ليلتين مال غرب المدينة وعلى ليلة من ذى 
خحشب . وقد هاجمت قافلة لقريش سارت فى طريق التجارة » وكان فيا فضة كثررة 
لصفوان بن أمية »› وقادها زيد بن حارثة . جمادى الأولى ٦ھ‏ / سبتمیر - اکتوبر 


E EV 
سرية ة سى إلى بلاد جذام وقضاعة وبعض غطفان » يقودها زيد‎ : ٠١١ سرية‎ )١( 
ه / أكتوبر - وفمير‎ ٠ ابن حارثة مهيدالطريق إلى بلاد نصارى العرب فى جمادى الثانية‎ 

1¥ م۰ 


(۷) سرية رقم ٠٤ ٤١‏ : وجهتبا وادى القرى إلى بلاد فرارة من بنى بدر من غطفان › 
لتاديبہم على الاعتداء على زيد بن حارثة عندما حرج فى تجارة فى رجب ٦‏ ه / نوفمبر 
- دیسر ۷ م۰ 


(۸) سرية رقم ٠٤١١‏ : قادها عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ؛ لتأديب نفر 
من بنی كلب بن وبرة من قضاعة ويغلب أنہم من نصارى العرب فى شعبان ‏ ه / ديسمبر 
۷ - نایر 1۲۸ م . 

)٩(‏ سرية فدك رقم ٤٩‏ : قادها على بن انى طالب إلى منازل بنی سعد بن بكر 
ابن هوازن بن منصور عند فدك فی شعبان ٦‏ ه / دیسمبر 1۲۷ - یتایر 1۲۸ م . 

)٠١(‏ سرية م قرفة رقم «6۷) : قادها زيد بن حارثة لديب ام قرفة فى وادى 
القرى » وكانت شديدة العدوان على الإسلام والمسلمين › وقد قتلتها السرية فى رمضان 
٦‏ هھ / نایر = فبرایر 1۲۸ م ۰ 

)۱١(‏ سرية رقم ٠٤۹١‏ : قام بها عبد الله بن رواحة إلى خيبر لاستطلاع الأحوال 
فیہا بعد أن تول ریاستبا أسير بن زارم بعد مقتل أى رافع . أقام ثلاثة أيام مستخفياً م 
عاد بما جمع من المعلومات . شوال ٦‏ هھ / فبرایر - مارس 1۲۸ م . 

)١۲(‏ سرية عبد الله بن رواحة و ٠١‏ رجلا فيم عبد الله بن أنيس إلى خيبر للفخلص 
من أسير بن زارم » وعبد الله بن أنيس هو الذى قله . 

)١۴(‏ غزوة رقم »٠١(‏ : وهى غزوة الاستيلاء على خير ووادى القرى واستسلام 
فدك » وقد قادها الرسول که فی صفر أو ريع الأول ۷ هد / بوتيو أو يوليو ٦۲۸‏ م » 
وأرسل فى نفس الوقت عيّصة بن مسعود إلى فدك فاستسلمت وف طريق العودة من خير 
ضح وادى القرى عنوة » واستسلمت تيماء » وبذلك تمت السيطرة على مال الحجاز وأغنى 

» قادها بشير بن سعد الأنصارى ضد بتى غطفان‎ : ٠٠٤١ سرية المخاب رقم‎ )١٤( 
. وقد حرضهم عيينة بن حصن › وقد فر الغطفانيون فى شوال سنة ۷ هد / فبرایر 1۲۹ م‎ 

)٠١(‏ سرية رقم ٠1۸١‏ : وقادها كعب بن عمير الغفارى إلى ذات أطلاح فى البلقاء 
ببلاد الشام من أرض عرب الروم . وقد قتل معظم المسلمين ( وكانوا ٠١‏ رجلا ) 
واستطاع واحد منهم العودة إلى المدينة » وأبلغ الرسول عله فى ربع الأول ۸ ه / يونيو 
۹٩م‏ 

)١١(‏ سرية مؤتة رقم ۷٠١‏ : قادها زيد بن حارثة وجعفر بن أفى طالب وعبد الله 
ابن رواحة ثم خالد بن الوليد إلى مؤتة فى قلب بلاد عرب الروم رجنوى بلاد غسان . 
والسبب المباشر هو قتل شرحبيل بن عمرو الغسافى للحارث بن عمير الأسدى رسول 
رسول الله إ۵ حا بصری . وانتہت بانسحاب المسلمين ومقتل القواد الثلائة » وعودة 
حالد ہن الولید بالجیش . جمادى الأول ۸ھ | سبتمبر ۲۹ م . 

)١۷(‏ سرية ذات السلاسل رقم ۷١١‏ : وهدفها غزو بعض نصارى العرب من فروع 
قضاعة شمال وادی القرى وشماها الغرلى وذات السلاسل على ساحل البحر جنوب ضبا ٤‏ 
وقد قادها عمرو بن العاص , ولم بحدث قتال یذکر وکانت فى جمادى الثائية ۸ ه / شوال 
٩‏ م .۰ 


(۸) سرية الخبط رقم ۲۷۲١‏ : إلى بلاد جهينة على ساحل البحر الأحمر جنوبى ذات 
السلاسل » بقيادة أهى عبيدة عامر بن الجراح ؛ للتأكد من ولاء جهينة فى رجب ۸ ه || 
نوفمبر 1۲۹ م . 


۲° 


(۱۹) سرية الفلس رقم 4۲١‏ : قادها على بن أبى طالب إلى بلاد طيىء فى جبال 
قفر » وقد هرب عدى من حاتم وأسر المسلمون أنه سفانة فأسلمت » ثم عاد أخوها 
واسلم - ربیع الئان ٩‏ ه / يوليو - أغسطس ٦۴١‏ م . 

)٠١(‏ غزوة تبوك رقم (۸۹) : قادها الرسول » وهى غزوة العسرة إلى رض غسان 
ولم تجد الروم . وفى أثنائها أرسل الرسول خالد بن الوليد ففتح دومة الجندل فى أرض 
کندة » رجب - رمضان ٩‏ هھ / اکتوبر م۰ 

)۲١(‏ سرية أسامة بن زيد رقم ٠٠٠١‏ : وقد أعدت بأمر الرسول قبل مرضه » وحرص 
على تنفيذها وهو على سرير امرض » وأنفذها أبو بكر بعد موت الرسول فى ربيع الأول 
م هوقو 1۳۴١‏ م٠‏ ووضت: إل انی دال لس طن , 


وهكذا نرى أن عين الرسول م تغفل قط عن مال الجزيرة » فقد كانت سريته الأوى 
إلى خیبر فى امحرم سنة ٥‏ هد / يونيو ٠۲١‏ م . ولكن مغازيه وسراياه إلى الشمال اتصلت 
وتتابعت: بعد :اللحديبية » لأن أوان إدحال شمال شبه الجريرة فى اللخطة الشاملة للمغازى قد 
جاء » واستمر النشاط حتى تبوك » ثم تأنى سرية زيد بن حارئة للدخول فى فلسطين » 
وهى كانت أرض الروم وعرب الروم » وتجىء فتوح أفى بكر والعصر الراشدى استمرارا 
للخطة النحمدية . 

وهكذا نرى أن خطة نشر الإسلام فى جزيرة العرب أولاً ثم إلى بقية بلاد الدنيا قد 
نفذت تحقيقاً ما قرره القران من ضرورة استمرار الجهاد حتى يصبح الدين كله على وجه 
الارض لله سبحاته . 


٥۷ خريطة‎ 


بلاد الشام والجزيرة فى العصر البيزنطى 
قبل الفعح الإسلامى 
خريطة ٥۸‏ › خريطة ٥۹‏ 
ا 
يستوقف النظر أن أبا بكر عندما شرع فى فح الشام أرسل أربعة جيوش » مع أن المنطق 
يقول إته كان يكفى أن يرسل جيشا واحدا يجمع كل القوات التى أرسلها لتكون أقوى 
وأقدر على النضر . ولكن أبا بكر أرسل أربعة جيوش : 
(۱) جیش یقوده یزید بن آی سفیان › ووجهته دمشق › وأمره أن يسلك طریق 
تبوك . 
(۲) جيش يقوده شرحييل بن حسة » ووجهته الأردن » وأمره أن يسلك طريق 
تبوڭ . 
(۳)جيش يقوده أبو عبيدة بن الجراح » ووجهته مص » ومركز القيادة الجابية . 
)٤(‏ جيش يقوده عمرو بن الاص › ووجهته فلسطين » وأمره أن بسلك طريق 
أيلة . 
ما السبب فى إرسال أربعة جيوش فقوضحه هذه الخريطة . 
ذلك أن بلاد الشام البيرنطية كانت مقسمة إلى الأقسام الإدارية المبينة على الخريطة › 
ولکنہا عسکریاً کانت أربعة أقسام هی : 
)١(‏ فلسطين كلها : وقاعدتما المدنية القدس › والعسكرية عكا . 
(۲) بلاد سورية أو دمشق وهى : أربعة أقسام : سورية الأولى وسورية الثالية وفينبقيا 
الساحلية وفيثيقيا اللبنائية وقاعدنها دمشق . 
)۳( أنطاكية : وتشمل سورية الثانية وولاية الفراتية 
(6) أما ماسماه العربا بالأردن فيشمل بلاد غسان ومايليما شرقاً من البلاد الى تسكنها 
قبائل عربية من نصارى العرب وأهمها هنا بقايا قضاعة » وأهمها كلب بن وبرة » وبلى » 
وعذرة » وذو القين » وبعض بطون جهينة تمن يسكئون ثمالى تيماء وبلاد هؤلاء هى التى 
O‏ 
۲۹ 


وغذا الفصور هو الذى جعل أبا بكر يرسل أربعة جيوش ؛ لأن القيقة أا كانت 
مستقلة بعضها عن بعض » لايجمعها إلا نائب قيصر الروم المقم فى أنطاكية » ومعه أسقف 
أنطاكية . 

وقد تبين له بعد ذلك أن هذه الخطة م تكن الى . لأن الجيوش كان ينبغى أن تجن » ي 
وهذا هو الذى حدث قبيل اليرموك . 

وكانت عدة كل جيش أولا ۰ رجل » ولکن آبا بکر جعل یزیدها حتی أصبح 
کل جیش ۷۰٥۰۰‏ رجل » ماعدا جیش عمرو بن العاص فقد ظل ٠۰۰۰‏ رجل » ویقول 
الواقدى إن عددهم تتام فى النهاية إلى ٠٠٠٠٠١‏ رجل » والحقيقة أن عدة المقاتلين بعد قدوم 
خالد ۳۳۰۰۰ رجل , 


ترتيب حوادث فتح الشام 


هناك خلط کثیر عند مؤرخی العرب فى ترتیب حوادث فح الفام ر کا رى ا 


البلاذری ) وقد رایت أن أفضل طریقة لترتیب نسق الحوادٹ هو أن آتی أولاً بترتیب 
الحوادث معتمدا فى ذلك على مراجعنا العربية وتيوفانيس المؤرخ البيزنطى فى كتابه 
Chronograjhia‏ ومعناه التوقیت . وبناء على ترتیب التوارخ تترتب الحوادث . 

(۱) تعیین آمراء الجپوش الاربعة ٤‏ ريع الفافن ٠١٣‏ ه / ٨‏ پونيو ٣٣‏ م 


e r اکتویر‎ SN ENT ae FE خروج بزید ہن آ سفیال‎ )۲( 


جيشه إلى دمشق . 

5 سقط موم ااعتل ق چو ۳٤‏ رچ ۷اھت ٤‏ اکور اا 
حال ٠هن‏ الولف 

E خروج شرحيل بن حسنة ۷ رټ ۲ا | ۷ ا‎ )٤( 
. جيشه إلى الاأردن.‎ 


(ه) خروج أنى عبيدة بن الجراح ۷ کان ١٣١ھ‏ | ۷ اکویر 1۴۴۳ء 
بجيشه إلى مص . 

)٦(‏ استقرار خالد بن سعید فف 
تيماء أو ارتداده إلى تيماء 
وإقامته فيا ردءا للمسلمين . 

(۷) خروج عمرو بن العاص ججيشه إلى فلسطين 
معركة العزبة فى فلتطين ۲١۲‏ ذو الحجة ١١‏ هة | ١‏ مارس ٤۴٦م‏ 
معركة داثن فى فلسطين ۳ حرم ۴ھ |[ ۰ مفارس 1۴٤‏ م 


۸ قر ۴٣ھ‏ ا خا الیل 2 


۴6 شات ۲ه | ۲ اکویر ۴۴۳ 


(۸) خروج خالد بن الوليد من 
الحيرة إلى الشام . 
)٩(‏ خالد یفتح بصری فی الشام ۲١‏ ربیع اول ۱۳ھ / ۳۰ مایو ٤۳٣م‏ 


(۰) معركة أجنادينن ۷ جادی الأول ۳٠ aay‏ يولیو ag:‏ 


)١١(‏ معركة مرج الصفر 
(1۲( مع ركة و ب بيسان 
وجه الروم قواتيم إلى فحل 
وبیسان » وتوجه إلہم 
السلمون وهزموهم › 
وعادوا إلى حصار ذمن 
(۱۳) تسلم دمشق بعد الحصار 
کاب تسل 
)٠٤(‏ تسلم بعلبك صلحا حوالی 
)۱١(‏ فح هص 
١‏ فغزك االوتوك 
(۱۷) تسلم ال دس 


م٦۳٤ جمادی الآخرة ۱۳ ه/ ۱۸ أغسطس‎ ٩ 


م٦٣١ ذو القعدة ۱۳ هھ / ۱۳ ينابر‎ ٨۸ 


رجب ٤١اه‏ / ٣‏ سبتمبر ١۳٦م‏ 
ربيع الآخرة ٠١‏ ه 

ربیع الأول ١٠ھ‏ / ٦‏ مایو ٦۳١‏ م 
۱ ربیع الآخر ١٠ھ‏ / اول یونیو ٦۳۹‏ م 
6 رجت 6ھ | ۲ أغسنطس ٦۳١‏ م 


ريع الآحر ٠١١‏ ه / ماينوا ۷٣٦م‏ 


المعارك وسير الجيوش والقعال 


)١(‏ فى أول الأمر اتجه كل قائد مسلم بمن معه من الجنود لفتح الجهة التى وجهه الخليفة 
إلا . 

وكلهم تبينوا صعوبة فح الشام بهذا الأسلوب » ولابد من مدد » ولايد من تجميع 
الجيوش فى موضع واحد . 

(۲) بعد أن هزم يزيد الروم فى عربة ثم داثن وقف عمرو بن العاص ججنده جتوب 
أجنادين . 

) آلاف‎ ٩ ( ابو بکر یسارع فیأمر خالد بن الولید بن سرع بنصف من معه‎ )٣( 
إلى الشام » فيسير فى الطريق المبين على الخريطة ويقتحم بصرى » ثم يتجه إلى دمشق‎ 
. لحصارها ومنها إلى أجنادين وينضم إلى عمرو بن العاص واب عبيدة ويزيد وشرحبيل‎ 
. تبون المعركة وينتصر المسلمون نصرا مؤزرا » ويقتل قائد الروم‎ 

واتجه المسلمون بعد ذلك إلى دمشق ومروا بمرج الصفر » وهناك انتصروا على الروم 
فى مرج الصفر بعد أجنادين بشهر . 

فى نفس الوقت وجه الروم قواتم إلى فحل وبيسان » فرجع إلهم السلمون من حول 
دمشق وكانت معركة حامية انبزم الروم فيها انہزاما تاما وتفرقوا فى كل ناحية . 

ثم اتجه المسلمون إلى دمشق وحاصروها حتى سقطت فى ٠١‏ رجب ٠١‏ هجرية / ٣‏ 
سبتمور 1o‏ ميلادية . 

وبعد ذلك اتجه المسلمون إلى بعلبك واستسلمت حوالى ٠٠١‏ ريع الأول سنة ٠١‏ هه » 
ثم ساروا إلى حمص وافتتحوها فى شهر ربيع الاخر ٠٥١‏ هجرية . 


وبعد ذلك ججمع الروم كلل مااستطاعوا من جند وفرسان وعدة حريبية للقاء المسلمين 
فى معركة حاسمة نهائية » وأحس المسلمون بذلك فتجمعوا على نهر اليرموك فى موقع 
اواو ٤‏ وغو فارج اق ر اروا اروخ فيه وا تصن للبلمين قى مر 5ة زمرق 
بقيادة خالد بن الوليد » وأنى عبيدة بن الجراح » وعمرو بن العاص وشرحييل بن حسنة 
ے ویزید بن نی سفیان وجمیع قوات المسلمین . وتم التصر الاسم النہانی فى ه رجب ٠١‏ ه . 
وانسحبت بقايا الروم إلى أنطاكية وبارحها هرق عائداً إلى بلاده » ومضى المسلمون 
يستكملون فتوح الشام على مهل حتى وصلوا حلب . 

وطلب أل القدس أن يسلموا بلدهم للخليفة عمر بنفسه » فذهب إلييم فتسلمها فى 
ريع الاخر ١١‏ ه. 

عقد عمر موتمر الجابية لقواده ؛ لتنظم فتح بقية بلاد الشام » ووضع نظام حكم البلاد . 
وفى هذا المؤتمر تقرر فتح مصر . 

رفض عمر بن الخطاب أن يأذن لعاوية والى الشام فى فتح قبرص » ولكن عفان أذن 
له فى ذلك » فغزاها معاوية سنة ۲۸ ه / 1٤4۹‏ م ورافقه عبادة بن الصامت مع 
امرأته ام حرام بنت ملحان . ودحلت الجزيرة فى طاعة المسلمين وأدی أهلها 
الجزية » وفى نفس الوقت ظلوا يؤدون للروم مثل تلك الجرية . فكأن الجريرة 
صبحت تابعة للروم والمسلمين فى نفس الوقت . لكن غزو قبرص الحقيقى كان سئة ٣٤‏ 
ا ٠‏ هر / ٠١ - ٠٤‏ م عندما نقض أهلل قبرص العهد وساعدوا الروم على المسلمين » 
فغزاهم معاوية فى اثنى عشر ألفا كلهم أهل ديوان » ونقل إليها جماعة من أهل بعلبك فبنوا 
اللساجد » وكر فيا المسلمون » وبوا مدينة . فلما جاء يزيد بن معاوية أقفل المسلمين 
وهدم المديئة فانكر المسلمون ذلك » فردهم إلى الجريرة يزيد بن عبد الملك . ثم غزاهم 
ميد بن معيوف الممدانى أيام الرشيد وئبتت الجزيرة للمسلمون بعد ذلك . 

خريطة ٠١‏ 
بلاد الشام 
خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية بعد الفعح الإسلامى 
ىح المراق 

م يستغرق فتح العراق إلا سبع سنوات . 


فقد بدا فی حرم ۱۲ ه./ مارس - إبریل ۳۳ م . 


واتبی فعلاً فی سنة ٠۹‏ ه | ٠‏ م بموقعة نباوند الى تسى ضح الفتوح » وقد 
کان تح العراق من أعسر الفتوح الإسلامية نظرأً لصعوبة الأرض ومجارى اليا . 

وقد تحمل العرب فيه خسائر كبيرة . وتستطيع أن نقسمه إلى إلى ثلاث مناطق خختلف بعضها 
عن بعض اختلافاً کبیراً وهی : 

)١(‏ دطقة غرف دبز الفرات + وهن فة صتجراوية قى الغالب ء ولكن فبا مركز 
عمران كبيرة آهمها بلاددليرة > وهن بلاد وة عند وپ وغرټ بز ارات + وهی 
غنية بالماء فى بعض المساحات › وسكان هته المنطقة عرب من لحم والأزد » وتغلب » 
والغر بن قاسط » وغيرها . هنا كانت ملكة المناذرة اللخميين . وكانت تابعة لدولة الأكاسرة 
الفرس » تؤمنها من ناحية بدو العرب الضاربين ممالى غرب الجريرة العربية » وقى بادية 
الشام . ويقدم ها الفرس المعونات العسكرية والمالية . والحال هنا يشبه ماكان بين الغساسنة 
والروم . وقد تحدثنا عن ذلك فى فتوح الشام . وكانت بعض قبائل العرب هناك مسيحية › 
ولكن كانت هناك ديانة علية أخرى يسمى أاعها باليّاد » يغلب أنبا مذهب من المسيحية 
معأئر بعقائد الفرس 

(۲) منطقة العراق وهى الجرء الجنوهى من بلاد مايين النبرين » ويصل مالا إلى شمال 
منطقة طيشفون حتى مدينة الموصل › وهی بلاد كثيرة لياه والأنبار والمدن . 
وكانت ٠‏ جرا من دولة الفرض + بل كانت هناك اعاصتتا > وهى اطيشفون الي 
سماها العرب المدائن إلى الجنوب . وسكان هذه المنطقة من أهل العراق القدامى من بابليين 
وأشوريين وكلدان » وغالبيتهم العظمى زراع » وكانوا حاضعين لسلطان فارسى ثقيل 
الوطاة » وهؤلاء كانوا فى الحقيقة من أكبر أهداف الفتح الإسلامى » فقد كان المسلمون 
بريدون تخليصهم من نير الفرس وعرض الإسلام عليبم » وهذا هو الذى حدث بعد أن 

قضى المسلمون على سلطان الفرس »› وأزالوا دولة آل ساسانء فقد عرف أهل العراق 
الإسلام وتر كوا ماكانوا عليه من زردشتية ومانوية ودخلوا فيه » وهاجر إلى بلادهم كثير 

من العرب » واستقروا فى الأرض إلى جانب أهلل العراق » بوبداً الامتزاج الذى نشا عنه 
فى النباية أهل العراق المستعربون » ثم العرب المسلمون . 

(۴) منطقة الموصل والجزيرة وهى الجزء الشمالى من بلاد مابين النرين . وهى بلاد 
واسعة جداً يسكئها عراقيون قدماء وفرس وأكراد وأرمن وأجتاس أخرى . وهذه النطقة 
كانت فارسية حتى مجرى نهر الخابور» وتقع على التقائه بنهر الفرات مدينة قرقيسياء 
»ء1 . والقسم الفارسى الشرق من يلاد الجزيرة كان يسكنه عراقيون وأكراد 
وفرس وأرمن » ولکنه کان فى جماته بلاداً قليلة السكان » وإن كان غنياً بأ راضيه الأنصبة 
ومياهه الوفيرة ومرتفعاته التى تخرج أجمل الفواكه » وهمذا كار نزوح القبائل العربية 
واستقرارها فيه بعد الفتح › وهنا جد ديار يكر ودیار زيعة وديار ضرا . وعلة ارات 
العريية هى التى عربت هذا الإقلم وجعلته من أغنى بلاد العروبة . أما مايلى تهر الخابور 
غرباً فکان ولایات بيزنطية رومية يسكنها كثير من الأرمن والمسيحيين » ولكن الإسلام 
نتشر فيها انتشاراً واسعاً بعد الفتح وهاجر الكثير من أرمنها إلى إرمينية » وف أثناء الحروب 
الصليبية نقل الصليبيون = أقاموا هناك إمارة الرها - الكثير من أرمنيا إلى منطقة 
الحدود فى آسيا الصغرى فنشاً مايسمى بإرمينية الصغرى » وقد أزالتها إمارات الغزاة الأتراك 
فيما بعد » أو انتقل معظم سكائها إلى شرق آسيا الصغرى وبلاد إرمينية . 

وقد فقح العرب بلاد العراق من الجنوب والجنوب الشرق . 

أما بلاد الموصل فقد بدا فتحها من الجنوب » ولكن فتحها الحقيقى كان من شمالى 
الشام . 

وبعد هذه النظرة انجحملة إلى العراق ومافيه ومن فيه ندخل فى الكلام عن توح 
الإسلام له , 

والتفاصيل كثيرة جداً لدينا عن فتوح العراق » سواء فى مراجعنا القدية النقليدية أو 
الحديثة » وجخاصة الدراستان القيمتان اللعان كتبهما الأستاذ أحمد عادل كال عن « الطريق 
إلى المدائن » ثم ١‏ القادسية » . 

وتقسم ضوح العراق إلى خمس مراحل بيناها على الخرائط : 

خريطة ٠١‏ 
العراق « خريطة مواقع وأعلام جغرافية » 

کا هو تقليدنا فى فصول هذا الأطلس نبداً جخريطة عامة لأهم المواقع التارجخية وا جغرافية . 
وفى مل هذه الخرائط نجمع كل ماتمس إليه الحاجة من المواقع التاربخية وا جغرافية دون تقيد 
بعصر معين . فأمفال هذة الخريطة تعن على قهم تارج الإقلم فى كل عصور تاريخه التى 
سيتناوطما هذا الأطلس . 

۱۲۷ 


خريطة ٦۲‏ 
فوح العراق حى معركة نهاوند 


امرحلة. الأولى : 
ھی مرحلة بداية هذا الفح 


بعد أن اتتصز السلمون ف حرب الردة وعادت وحدة الأمة وثببت فة العرب فى دولتيم 
الناشئة تقدم نقدم شيخ قبيلة شیبان » وهی من أُقوی القبائل الضاربة قرب الحيرة - وا مه انى 
ابن حارثة بن سلمة بن ضمضم الشيبافى - وأخذ ناوش جماعات الفرس القريبة من منازل 
قبیلته شیبان » وکانت مناطق الرس هنا تقع فى بلاد المناذرة اللخميين عملاء الفرس › 
فبلغ ذلك أبا بكر الصديق » فسأل عن الى » فقال له قيس بن عاصم بن سنان المنقرى : 
هذا رجل غير خامل الذكر: ولاجهول.النسب »ولا ذليل العماد . هذا المغنى :بن حارلة 
الشيبانى . والشنى جدير بهذا الثناء فقد دل ناء الفتوح على أنه كان من أصدق المسلمين › 
وأكارهم إخلاصاًء وأبعدهم عن الأنائية» زانب نقيبة › وأكارهم شهامة › وأعزهم 
مكاناً » فقد قدم الكثير جداً » وأبلى أحسن البلاء دون أن بطلب لنفسه شيا » ودون 
أن بتلقی من الإدارة الاسلامية مایستحق من الفناء والتقدير : ولا م ذلك ابو بکر 
اطمأن »م وفد الثنى بن حارتة على ای یکر واستادته فی غزو الفرس فان له > فکتب 
له يو کر چیا وار ی ول قان ٤‏ ودعا قومه إلى الحهاد فاستجابوا » وساروا 
معه . وتقدم المنى إلى فان » ثم وقف فى انتظار تعليمات أهى بكر . 
المرحلة الثانية : 

خالد بن الوليد وقواده يبد ءون ققح العراق ۰ 

قح الحيرة فى ذى القعدة ۲ هھ / ینایر ٦۳٤‏ م . 

واخحتار أبو بكر خالد بن الوليد لقيادة هذا الفتح » فقدم الد إلى المدينة » وخرج 
منہا مع قواده الذين سيرد ذكرهم فى سياق هذا الكلام ومعه نفر من الجنود » واتجهوا 
إلى الحيرة . وكان أبو بكر قد أمر خالدا بأن يتجه إلى الحيرة فى حين يتجه عياض بن 
غنم بقوة من الجند إلى دومة الجندل لفتحها » والاستطراد بعد ذلك لفتح ثمال العراق . 
وقد وجد عياض صعوبة قى فتح دومة الجندل » واضطر خالد إلى العودة إليه لفتحها » 
واستحلاص عياض بن غتم . وقد انضم عياض جيشه إلى قواد خالد . وسنرى قيما بعد 
أنه سيكون صاحب قضل كبر قى فقح الموصل من ثاحية الشام . 

@ ث و‎ ê 

ودا حالد فى اول حرم 7 هھ / مارس ٦۳۳‏ م ففتح م قواده ذات السلاسل 
e‏ راشنم إل عالو ی بن قادة ر فوم من دغل بن شین ؛ وکا 
cl ah eae i OES‏ 
للقرض . ولحق غخالد جریر بن اعبد الله البْجّلى » وکان من کبار الفرسان الذين يجيدون 
الحرب والكتابة . 

e ه‎ 

ثم تقدم خالد إلى اليس على نر الفرات . ومعه المثنى بن حارثة الشيبانى . ففتخها ثم 
فح الحيرة » وصالحه أهلها على الجزية والمنعة . 

المسلمون يعبرون الفرات ويدخلون أرض السواد . 

وسار خالد إلى الأنبار على شاطىء الفرات الشرقى حصن منه أهلها . فعسكر المسلمون 
حوها ثم فتحوها . وكانت الأنبار موضع أهراء الرس ( مخازن الغلال ) ومنها كانوا يعطون 
أتباعهم من العرب من المناذرة وغيرهم . 

وبلغ من اطمعنان خحالد إلى قوة مر كزة وم ركز رجاله فی هذه النواحی أنه ترك جنوده 
وذهب إلى الج فقطع حو حوالی ۰ کیلو متراً ثم عاد إلى جیشه > وکان هذا خطاً 
جسيماً منه » ولكن أبا بكر لم يلمه عليه عتدما بلغه ابر » أما عمر فقد آخذه عليه . 
و كان ذلك من نياب عزله إياه . 


و كب أبو بكر إلى خالد بعد ذلك يأمره بالمسير إل الشام بتصف من معه » فبداً رحلته 


إلى الشام من الحيرة ومر in E PS‏ 
م کواسل م تدمر فالقریتین ل دمشق م بصری . 


۱۲۸ 


المرحلة الثالفة . 
قيادة المتنى بن حارثة وأعماله › وقيادة أهى عبيد بن مسعود التقفى وأعماله . 


رل مھ وارد نین ق 
ای بکر فی ۱۳ إبزیل ٦۳٤‏ 


بن حارثة قيادة فتوح العراق بامر 


تولی عرش فارس شهربراز بن أردشير بن شهريار > فأرسلل إلى المسلمين جيشاً كيرا 
بقيادة هرمز جاذويه 

وعندما تول عمر بن الخطاب الخلافة أرسل أبا غييد بن مسنعود الفقفى فعمان المغلى 
تحت قیادته, وتقدم أبو عبيد بالمسلمين لیلقی قائداً يسمی بہمن عند بلدة تسمى قس 
الناطف . وعبر المسلمون مجارى الماء » وعسكروا بموضع سمى المروحة » وأقاموا جسراً 
ليعبروا عليه إذا دعت الضرورة . والتقى المسلمون بالمرس بقيادة ١‏ بہمن جاذويه ٠‏ »> وكان 
فى جيشه فيلة من بيتبا فيل أنرل:بالمسابين أذى كيرا . وهجم عليه أو اعبيد بن امسعود 
وبرك عليه الفيل فقتله » وكار القتل فى المسلمين فأرادوا التراجع عبر الجسر فإذا به 
مقطوع » قطعه واحد من المسلمين ليحول بين المسلمين والفرار » فغرق من المسلمين 
کثررون » وکانت هزمة . وذا تسمى هذه الواقعة بقس الناطف أو الجسر . وبلغ الأمر 
عمر فحزن حزناً دیا لی ای ید :ہن مود :۰ و وای المسلمين الذين انيزموا ودعاهم 
إلى العودة » فعاد الكثررون منهم إلى القتال » وسكت عمر عن بلاد الفرس فترة طويلة › 
ثم جعل يدعو المسلمين ويرغبيم فى حرب الفرس » فعادت الجموع إلى ميدان الفتح فى 
قال ن:: 


وكانت وقعة الجسر فى ۲۳ شعبان ۱۳ ه / اكتوبر 1۳٤‏ م » ومات شيرويه ملك 
الفرس وخلفته بوران بنت كسرى . وأرسلل الفرس جيشاً بقيادة مهران بن باذان . وعبر 
مهران المجسر إلى موضع يسمى البويب . وعسكر السلمون بموضع يسمى الئخيلة وعليبم 
المثنى بن حارئة ومعه جرير بن عيد الله البجلى . والتقى المسلمون مع الفرس فى قال عنيف 
قل فيه من المسلمين خحلق كثر فيم مسعود بن حارثة أو الخنى . واتتصر المسلمون وقتل 
مهران . وقد أعاد اتتصار البويب إلى المسلمين ثقتم فى أنقسهم بعد هزية الجسر . وكان 
ذلك فی شهر رمضان ۱۳ هھ / نوفمیر ٦۳٣٤‏ م ۔ 
وشغل انى بن حارتة نفسه بالغارات والضربات ١‏ لسريعة فيما يون اليس وکسکر جنوباً = 

إلى الخنافس وبغداد شالا ٠‏ وفققب وعين اتر والفلاليج والعال م م وغل حتى صفين : 


سعد بن أبى وقاص يتولى فح العراق - نصر القادسية . 


وبداً الفرس بجحشدون حشودهم جوم مضاد كبير » فارتد المسلمون إلى الضفة الغريية › 
وفکر عمر فی أن یتولی فتح فارس بنفسه » ثم اتی آمره إلى اختيار سعد بن أبى وقاضص 
ابن مالك بن أهيب بن عبدمناف من بنى زهرة . وهو من الذين تربوا فى مدرسة الرسول 
العسكرية . 

وتنعبى قبادة الخنى ؛ لأن سعد :بن أي وقاص سار إلى؛ العراق واستقر ف التعابية ثلالة 
أشهر حتى تلاحق به الئاس » ثم قدم العْذّيب فى سنة ٠١‏ ها/ ۳١‏ م . 

وف ذلك اين مرض المغنى بن حارثة ومات . 

وأقبل رس بقوات الفرس فنزل برس » ثم سار فاقام بين الحيرة والسيلحين أربعة أشهر . 
وکتب سعد إلى عمر يستمده فأمده برجال من الشام . وكان اللقاء فى القادسية فى شهر 
شعبان سئة ٠١‏ ه / سبتمبر 1۳١‏ م » ودام أربعة أيام » وانتبى بنصر حاسم للمسلمين س 
وقئل رست » وكان قد رفض دخول الإسلام واستكبر ء وقتل من المسلمين نفر منبم سعد 
ابن عبيد الانصاری فحزن عليه عمر حزناً شدیداً : 

المسلمون يدخلون المدائن . 
Eteَsiphon‏ أولاها من الجنوب بَهرّسييز . فاقتحمها المسلمون فى ضفر ٠١‏ ه > ثم عبروا 
دجلة على ظهور الخيل فاقتحموا المدائن » ودحلوا إیوان کسری ف صقر ۱٠١‏ ه / مارس 
۷ م . وهرب مع کبار رجاله » وحمل معه بیت ماله وخزانته ونساءه وذراریه . 
ثم کانت المعركة التالية فى جلولاء » وكان يقود القرضص مهران الرازى › وكان بقود 
الملسلمين من قبل سعد هاشم بن عتبة بن أبى وقاص فهزم الفرس » فاتتقلوا إلى حلوان » 
وتبعهم المسلمون ففتحوها » وضحوا بقية بلاد السواد أى العراق . وأسلم الكثير من 


الدهاقين فت ركهم عمر على ماهم عليه . وأرسل عمر عفان بن حنيف الأنصارى يسح 
السواد فوجده ۳١‏ ألف ألف جريب » قوضع عمر على كل جريب درهاً وقفيزاً » ثم عدل 
الأمر بعد ذلك . وبلغ خراج السواد أيام عمر مائة ألف ألف درهم » وفى أيام الحجاج 
هبط إلى أربعين ألف ألف . 


اخخطاط البصرة والكوفة ونشوء ولايتيما . 


وكانت البصرة قد اختطها عتبة بن غروان سنة ٠١‏ ه / 1۴۷ م . أما الكوفة فقد 
احتطت سنة ١١‏ ه / 1۳۸ م . وخرج المسلمون من المدائن إلى الكوفة . وأصبح العراق 
ولايتين هما البصرة والكوفة . وقد بينا على الخريطة الحد الفاصال بينهما » ومنه نرى أن 
البصرة كانت الولاية الكبيرة ومنها فحت فارس » أما الكوفة فكانت ولاية أصغر بكثرر 
ولیس ها من بلاد فارس إلا طبرستان والرى وقومس . وقسمت ولاية الكوفة إلى أربع 
ولایات : 


حلوان وقد تولاها القعقاع بن عمرو . 
ومامبْذان وعليما ضرار بن الخطاب الفهرى . 
وفرقيسياء وعليها عمرو بن مالك أو عمرو بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف . 
والموصلل وعليما عبد الله بن المعتم . 
ويضاف إلى ولاية الكوفة الفروج وهى الأب . 
فح بلاد الجزيرة »> وهى القسم الشمالى من بلاد ماوراء النهر شمالى 
الوصل . 


وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أنى وقاص يأمره بفتح بلاد الجزيرة شمالى الموصل . 
فندب لذلك عياض بن غنم » فأتم ضح الجريرة مع رجاله فیما بین ستتی ۱١‏ و ١۱۷‏ ه | 
٦۳۸ - ۷‏ م . وقد دخل معظم الجند الفاتح للجزيرة من بلاد الشام . و 
الحديث عن ذلك بعد کلامنا عن تہاوند . 


فح نهاوند » وتمام فح العراق والجبال . 


عندما هرب يزدجرد من حلوان سنة ٠١‏ ه تجمعت حوله الفرس » وحول مردانشاه 
ا الحاجب > وجاء تاس من الرى وقومس وأصبہان وقرروا الحرب » وأخرجوا رايتهم 
الدرفشیگابيان . وكتب عمار بن ياسر والى البصرة إلى عمر بذلك فأقام على حرب الرس 
النعمان بن عمرو بن مقرّن المزنى » وسار معه ثلثا جند البصرة » وسار معه رجال من 
خيرة المسلمين » فيم حذيفة بن المان » وجرير بن عبد الله البجلى » والمغيرة بن شعبة > 
والأشعث بن قيس . والقى المسلمون مع الفرس فى نباوند » ووقع قنال من أعنف ماخاض 
المسلمون » وكان النعمان بن مقرن من أوائل الشهداء » وبعده حذيفة بن اجان . وغنم 
السلمون مغام عظيمة . وکان فتح نہاوند سنة ۱۹ أو ٠١‏ ه / 16١‏ أو 14١‏ م . والثافى 
أصح وت پو کی رح . وقد ضمت ناوند إلى ولاية الكوفة » ثم نقلت إلى 
البصرة لأنها من اا . وأعطيت الدينور للبصرة . و ميت نهاوند ماه البصرة والدينور 
ماه الكوفة . وقد قل يزدجرد الثالث » وانتبت أسرة آل ساسان سئة ٠٠‏ ه / ٠٠٤‏ م 


فى خلافة عفان . 
فسح الموصل وبلاد الجزيرة . 


يقول البلاذرى إن الجزيرة كلها ر( شثمال العراق ) فتوح عياض بن غنم بعد وفاة 
أفى عبيدة . وكان أبو عبيدة قد استخلف معاذ بن جبل » فلما مات معاذ فى الطاعون 
أیضاً ولی عمر یزید بن ای سفیان » ولکنه توفی قق آخر ۱۸ ه فول عمر أخاه معاوية 
ابن أهى سفيان . وأمر عياض ين غنم بغزو الجزيرة وجعل عياضاً على حمص وقنسرين 
وا لجزيرة . ويقال إن الذى ولى عياضاً فتوح ال جزيرة أبو عييدة » فلما جاء عمر ولاه إياها 
فدخلل الجزيرة من ناحية الرقة فى نصف شعبان ۱۸ ه / وليو 1۳۹ م » ثم فتح الرها 
( وهی عند الروم 8ء1٤‏ ) وهى كانت عاصمة ماملكه من بلاد الجزيرة . فدخل أهل 
الجزيرة فيما دخل فيه اهل الرها . وكان هو الذى صالخ المسلمين بطريق الرها ء ثم قح 
هو وقواده حران ونصیبین ومیافارقین وقرقیسیاء ومیساط وقری الفرات ومدائنہا صلحا 
وأرضها عنوة . 


( قواد عياض : ميسرة بن مسروق العَبْسى » وسعيد بن عامر بن جِلَيّم الجُمَجِى » 
وصفوان بن المعطل السلمى » وحبيب بن مسلمة ) . 

م فقح سوج وراسكيفا والأرض البيضاء . 

ثم أنى قرَيّات الفرات وهى جسر منبج وذواتجا » ثم عين الوردة » وهى رأس العين وتل 
مَوْزن » وامد وطور عبدین وحصن ماردین ودارا وماجاورها . وکل ذلك فی اواخر ۱۹ 
وأوائل ۲۰ هھ / نوقمبر - ديسمير ۰ م ٠‏ ثم آرزروم ثم دخل عياض الدرب فبلغ 
بُذليس وحازها » ثم فتح خلاط » ثم انتبى إلى العين الحامضة من إرمينية » ثم عاد إلى الرقة 
ثم مص › وهی کانت م رکز ولایته وفیپا مات سنة [a‏ 4م 

خريطة ٦۳‏ 
فتوح المسلمين بعد نهاوند فى إيران وأذربيجان 
وأرمينية وماوراء النر 

المرحلة الأولى : 

)١(‏ يسمى المسلمون معركة نہاوند ٠۹‏ ه / ٠٤١‏ م بفتح الفتوح ؛ لانم قضوا فيها 
على آخر المجيوش الفارسية الساسانية واننهت بذلك الدولة الساسانية » وإن كان يردجرد 
الثالث آخر ملوك ساسان لم يقتل فى هذه المعركة » وظل بعدها يتنقل من بلد إلى بلد » 
محاولاً تنظم المقاومة ضد المسلمين فلم يستطع حتى قتل » وانتهت بذلك أسرة آل ساسان » 
وبعد نہاوند كان على نواحى إيران أن تقوم بالتعامل مع المسلمين » كل على حدة » فكان 
ذلك مشجعاً للمسلمين على على التقدم لفتح إيران . 

وقد تقدم المسلمون لفتح إيران فى اتجاهين : 

الأول : ااه جیوش ولاية البصرة › ووجهتها وسط إيران وشماها الشرق › وخاصة 
إقلم حراسان وهو قلب إيران » والثافى : هو اتجاه قوات ولاية الكوفة » وقد اقتصرت 
على جنوب صر قزوين وإقلم جرجان » ولم تتخط فتوح الكوفة ذلك تاحية الشرق » لان 
ولاة البصرة اجتبدوا فى أن يكون ضح إيران من أعمالمم » واتجهت جهود قوات الكوفة 
بعد ذلك إلى التوسع غرفى جر الخزر ( قزوين ) أى أقالم أذرييجان وماتيسر ها حه من 
إرمينية وبلاد الكرج » ولم خف حدة التنافس بين البصريين والكوفيين إلا خلال الفعرات 
التى تولی ہا الولايتين رجل واحد وتسمی هاتان الولايتان بالعراقين 

(۲) ومن اليصرة والكوفة ثم من واسط بعد آن اخحطها الحجاج بن؛يوسف بن الحكم 
ابن أهى عقيل بن مسعود النقفى واتخذها قاعدة له بعد أن صار والى العراقين سنة ۷١‏ هد | 
4 م » وقد ظل يشغل هذا المنصب الكبير الذى جعله بالفعل حا الجناح الشرق لدولة 
الإسلام حتی توفی سنة ٩٥١‏ ه / ۷١۳‏ م . 


وقد قام بالعمل تحت إمارة الحجاج نوابه وهم : 


فى ولاية البصرة فى ولاية الكوفة 
کے اكم رة ين المغَبْرة امن ةة 
الجراح بن عبد الله الحكمى المغيرة بن عبد الله بن أهى عقيل 
حوشب بن يزيد 


والمرحلة الأولى من فتوح المشرق التى نتحدث عنما الآن تبدأً بعد معركة نماوند سنة 
۹ه / ٠4١‏ م ٠‏ وتنتهى بولاية عبد الله بن عامر بن كريز على البصرة والكوفة سنة 
o) | ar‏ م. 


وخلال هذه الفغرة قام عرب البصرة بقيادة أهى موسى الأشعرى باجتياح معظم أقالم 
الأهواز والجبال وفارس » ووصلت هذه القوات إلى الطبسين ر باب خراسان ) فى إقلم 
قوهستان . 

کا أرسل عمار بن ياسر والى الكوفة حملة لفعح الرى شمالاً » وولى عمر بعده على مص 
والجزيرة عمير بن سعد الأنصارى » وكانت رأس العين - وهى عين الوردة - قد امتنعت 
على عياض بن غنم » فافتتحها عمير بعد قال » وسعد بن عامر بن خزيم هو الذى بنى 
مسجد الرقة ثم مسجد الرها » ثم جاء عمير بن سعد قبنى المساجد ببقية بلاد الجزيرة . 


وما جاء معاوية بن هى سفيان أسكن العرب نواحى الجزيرة فنشأت ديار مضر وديار 


ربيعة وديار بكر . 


وكان المقروض أن تكون بلاد الجزيرة من توايع ولاية مص نتيجة لذلك» ولكن عمار 
امن ياسر أمير الكوفة ضم بلاد الجريرة إلى ولاية الكوفة » وانصرف عمير بن سعد إلى 
الرقة التى أصبحت تابعة لجند مص . 

وبنى مدينة الحديثة التى على الفرات رجل من رجال عمار بن ياسر يسمى مدلاج 
ابن عمرو السلمى » وهو الذى تولى ضم بلاد الجريرة إلى ولاية الكوفة » وبنى مدينة الرافقة 
آبو جعفر المنصور سنة ٠٠١١‏ ه / ۷۷٣‏ م . 

وأنشأً الرصافة هشام بن عبد املك » وبنى الرحبة جنوهى قرقيسياء الخليفة المأمون . 

إقليم الجبال : 

وارسل المغيرة بن شعية والى الكوفة سنة ۲۲ ه / 1٤١‏ م قوات من عرب الكوفة 
لغزو أذربيجان . وتوغلت هذه القوات فى أقالم طبرستان وجیلان وقومس » وعقدت قواتہا 
اتفاقیات سلام مع حکامها أو أصحاب الأمر فيا فیہا › ولم ينتج عن هذه الحملات استقرار 
للفتح الإسلامى فى هذه النواحى » فقد كانت كلها غارات خاطفة » ولم يلق المسلمون 
مقاومة كبيرة من أهلها وقد أعيد فتح مدن هذه النواحى مرة بعد ری بل إن مدينة 
إصطخر - قاعدة إقلم فارس ‏ مم يم فتحها رغم أن المسلمين اجتاحوا الإقلم كله , 

المرحلة الثانية : 


وفيا امعد سلطان الدولة الإسلامية حتى شمل خراسان فى عهد الخليفة الراشد الثالث 
عهان بن عفان » والقضل ق ذلك يرجع إلى القائد عبد الله بن عامر بن كريز » وهو من 
عبد شمس وابن عم للخليفة عثان بن عفان . وعبد الله بن عامر هو الذى أدخل التغيير 
الحاسم على طبيعة الفتح الإسلامى فى إيران » فحول الغارات والضربات الخاطفة إلى فح 
دام مستقر . وقد بدا ذلك منذ ولايته على البصرة أُواخر ۲۹ ه / منتصف ٠٠١‏ م 
مستعيناً بقائديه عفان بن حنيف » وعيد الله بن العباس بن عبد المطلب » وقد تمكن عبد 
الله بن عامر = بعد جهود شاقة - من تام فتح إقليم فارس وتحويل قاعدته إصطخر إلى 
قاعدة إسلامية . 

ومن فارس أخذ عبد الله بن عامر برسلل جيوشه لفح إقلبم رمان » ولکته م يوفق 
إلى فتحه » فعاد إلى البصرة » وجهز جيشا كبيرا لفتح خراسان سنة ٣١‏ ه / ٦١١‏ م» 
عير الطريق الجنونى المار بكرمان . 

وفى نفس الوقت أرسل والى الكوفة سعيد بن العاص جيشاً آخر لقعح خراسان أيضاً 
عبر الطريق الشمالى المار بقومس » ولم تدخط هذه الحملة مدينة قومس بعد أن علم قائدها 
أن قوات عبد الله بن عامر والى البصرة قد سبقته إلى ادخول خراسان . 

تقدمت قوات البصرة بقيادة عبد الله بن عامر نحو خراسان » فمر فى طريقه بكرمان 
م الطبسين » وعقد مع أهلهما صلحاً » ثم تقدم فحاصر نيسابور وفحها بعد حصار عدة 
شهور . وسار أحد قواد عبد الله بن عامر وهو الأحنف بن قيس من الطبسين إلى هياطلة 
هراة وهزمهم » ثم ارتد إلى نيسابور قبيل استسلامها . 

بعد فتح نيسابور أدرك أهل مدن خراسان الأخرى أم لن يستطيعوا الصمود أمام 
العرب » فأرسلوا وفود أ لطلب الصلح وأداء الجرية » ومن هذه المدن نسا وأبيورد . 

وتقدم أحد قواد عبد الله بن عامر وهو عبد الله بن حازم ففتح سرخس » وكذلك 
استسلمت طوس » وعقد أهل هراة صلحاً مع المسلمين » وكذلك استسلمت مرو مقابل 
أذاء جرية كبيرة:: 

وهذہ المعاهدات کلھا ترکت للدهاقين أمر جمع الأموال التى قررتها معاهدات الصلح 
لامها مامئ ٠:‏ أ آن أصنحاب السلطان فى المدن والقرى فى العصر الساسافى ظلوا 
فی مراکزهم واستمروا فی ظلم الناس . وکان ذا أثره فى مستقبل الإسلام فى إيران » وف 
العلاقات بين العرب والإيرانيين . 

وقد تمکن عبد الله بن عامر وقواده من إدخحال کل خراسان فی نطاق دولة الإسلام »› 
وف سنة ۳۲ ه / ٠٠۲‏ م أرسلل عبد الله بن عامر قائده الأحنف بن قيس ففتح مرو الروز 
معقل الساسانيون الحصين فى جنوب خراسان » وح فى طريقه حصن الرستاق الذى عرف 
بعد ذللق بقصر. الأحيق.. 


إلى هنا يكون المسلمون قد وصلوا إلى حدود بلاد الجنس الإيرانى ؛ لأن مرو ومرو 
الروز تقعان على نهر المرغاب › وهو الحد الفاصال بین الإيرانيين والترك » وعندما عبر 
۳۰ 


المسلمون نهر المرغاب دخلوا بلاد اترك الياطلة » وهم أول من كان يواجه الإيرانيين من 
أجناس الترك . ومراكز الترك المياطلة كانت الجوزجان والفارياب والطالقان والصغانيان » 
و لم يتمكن المسلمون فى حاتم الأولى على بلاد اترك من كسر شو كتيم » لأنہم تجمع والقتال 
العرب وساعدهم فى ذلك بعض الفرس . 8 

وصمم المسلمون على كسر شوكة الترك » كا قضوا على القاومة الإيرانية للإسلام › 
فسار الأحنف بن قيس فى جيش إلى الجوزجان والفارياب والصغانيان » لأن أتراكها الياطلة 
ساعدوا الفرس على المسلمين » وييدو أن هذه الحملة م توفق لأن الأحنف تراجع إلى مرو 
الروز أمام حشود الترك » ثم أرسل الاحنف جيشا إلى الجوزجان يقو ده الأقرع بن حأبس 
فافتتحها . 

وفى نفس الوقت تقدم الأحنف بن قيس بقوة أخرى من مرو الروز إلى بلخ فاستسلمت 
له » وى طريقه عقد اتفاق صلح م الفارياب والطالقان ¢ 2 واصل سوره إلى خوارزم › 
غير أن حلول فصل الشتاء أجبره على العودة إلى بلخ . 

n, 

أما كرمان فقد فتحها مجاشع بن مسعود السلمى أحد قادة عبد الله بن عامر » وام 
بذلك الطريق من البصرة إلى خراسان . 

وأرسل عبد الله بن عامر قوة إلى سجستان بقيادة الربيع بن زياد الحارف » ففتح زار نج 
قأاعدة الإقلم 0 وعدداً ار من مدنه › وأقر اهل سجستان بالحرية » وبقى على المسلمين 
بعد ذلك أن يفتحوا الجزء الشرق من سجستان . 

وإلى ذلك الحين كانت فتوح العرب فى إيران تتلخص فى حملات تبداً كلها من البصرة 
ثم تعود إليها عند حلول الشتاء . 

وجرت العادة بأن يخلفوا حامية قدرها أربعة آلاف رجل فى مرو حتى يعودوا إلى مواصلة 
جهودهم العشكرية عند حلول الرييع العالى ؛ لأنبم م يكونوا إلى ذلك الحين قد قرروا 
تحويل ماتحوه من إيران » وخراسان خاصة › | إلى ولايات إسلامية › والمجرة إليما فى اعداد 
كبيرة » وجعل هذه البلاد مهجراً من مهاجر العرب . 

المرحلة الثالفة : 


كانت فى بداية العصر الأموى عندما عهد معاوية بن أهى سفيان فى ولاية البصرة سه 
وعراسان وسجتان نة ۷> ه | ١١‏ م إلى عبد الله بن عامر » وقد استقر رای 

عبد الله بن عامر على فتح خراسان وبقية بلاد إيران ومايليها شرقا فتحاً نهائياً » » فأقام ابن 
عامر قائده قيس بن ايام على حامية سجستان » وفى نفس الوقت جهز جيشاً ضخماً جل 
قيادته عبد الرحمن بن سمرة » وجعل معه عدداً من كبار القادة من أمثال عمر بن عبيد 
الله بن معمر » وعبد الله بن حازم » وقطرئ بن الفجاءة » والمهلب بن أفى صفرة . 

وقد أعادت هذه القوة فح زارنج عاصمة سجستان » وفتحت خواش وبست من بلاد 
تان لعزا وات ا وات رول الت اادد زرا ا 
ففتحت کابل بعد حصار بضعة: أشهر . 

ولنلاحظ هنا أن المسلمين قد أموا إلى الآن فتح كل أقالم دولة إيران الساسائية » وهى 
الجبال والری وطبرستان وفارس وکرمان وسجستان وقوهستان وخراسان . وبذلك بیدا 

صراع المسلمين مع أجناس الترك التى كانت تعمر الأراضى الواقعة بين بلاد إيران وبلاد 
المغول ومن ورائهم الصينيون , 

والترك اأجناس شتی » وسیواجھھم العرب جنا بعد جنس . وکان اول جنس مہم سے 
قابلوه هو جنس الياطلة الذين يسمون فى النصوص غير العربية باسم كعاناه) مم4 وكان 
المياطلة قسمين كبررين : قبائل الشمال وهى التى تسمى ق الغالب باسم المياطلة » وملكهم 
يلقب بالزونبيل الذى يقرأ أحيانا الرتبيل خطاً . 


وقبائل الجبوب ويسمون بالزابليين » وقد استقروا فى اقلم زابلستان وأعطوه امهم . 
وأصل المياطلة من وسط آسيا ثم هاجروا إلى شمال المخد » ومن هناك امتدوا غرباً ais.‏ 
إيران وهزموا جيوشها › وقتلوا ملكها فيروز ق معر كة كبيرة سنة ٤۸٤‏ ميلادية » وأصبحوا 
سادة شرق إيران » وأخذوا الجزية من أهلها نحو نصف قرن . 2 
وخلال النصف الأول من القرن السادس اليلادى ملت دولة الياطلة بلاد الصغد» 
وحوض نهر جيحون الأعلى المسمى بالا وكسوس ×0 » ثم صالخا الرس على أن 
یعودوا إلى بلادهم شرق سجستان . 


ومعنى ذلك أن العرب كانوا قد تغلبوا إلى ذلك الحين على شعوب إيران » وأدخلوهم 
وبلادهم فى دولة الإسلام » وبدعوا بعد ذلك معركتم مع الاتراك . ولم يكن الياطلة هم 
ا لجنس الت ركى الوحيد الذى دخل العرب فى صراغ معه فى هذه المرحلة من مراحل بنائهم 
لدولة الإسلام » بل كان هناك الترك ( البختيون ) ويسمون فى غير العربية باسم البكتريين 
نسبة إلى إقليم باكتريا الذى سكنوه » وهنا هو الإقلم الواقع حول بلخ » وإلى شرقهم كانت 
منازل الترك الكوشان . وكان البختيون والكوشان معادين لهياطلة » وقد عرف هذان 
الفريقان من | تراك باسم | تراك الغربيين . وعندما دحل العرب فى الصراع مع الترك 
قاتلوا البختيين فى نفس الوقت الذى قاتلوا فيه المياطلة > وكلا الفريقين يتتمى إلى الأنراك 
الغزية . 

ونعود إلى تتبع تقدم العرب شرق فنقول : 

أعاد الربيع بن زياد فتح بلخ » وهزم الترك فى بادغيس وهراة وبوشنج » وخلفه ابنه 
عبد الله بن الربيع بن زياد الذى وسع الفتوح حتى ضفاف نهر جيحون » وعقد معاهدات 
سور 

وعددما عين عبيد الله بن زياد بن أبيه والياً على الكوفة والبصرة سنة ١۹١ - ٥۴۳‏ ه || 
1۷۹٩۹ = ۳‏ م عبر عام ٥٤‏ هھ / ٨۷٤‏ م نہر جیحون » وغزا بیکند وښجخاری من بلاد 
الصغد فيما وراء النهر » واضطرهما إلى دفع ال جزية وعاد فى العام التالى إلى البصرة . 

وخلفه على ولاية خحراسان سعيد بن عفان بن عفان سنة ٠١‏ ه / ٦۷١‏ م» وصحبه 
عدد من كبار القادة من أمثال المهلب بن أهى صفرة وأوس بن ثعلبة » وقد قاد سعیدابن 
عهان بن عفان حملة كبيرة توغل بها فى بلاد الصغد واجتاز باب الحديد » وفتح مدينة 
ترمز الحصينة على نهر جيحون » فسيطر بذلك على الطريق الرئيسى من حراسان إلى ماوراء 
انر . 

ضوح المشرق فى عهد يزيد بن معاوية : 

أقام يزيد سام بن زياد والياً على خراسان وسجستان سنة ٨٨۱ AE‏ م ؛ وعهد 
إليه فى القيام بفتوح أحرى فيما وراء النهر . 

سار سام من البصرة إلى خراسان على رس جيش ضم خيرة القواد أمثال المهلب بن 
أهى صفرة » وعبد الله بن خازم السلمى » وطلحة بن عبد الله الخزاعى » وعمر بن عبيد 
الله بن معمر التيمى » وتمكن سالم بن زياد من فتح جنارى وسمرقند بعد مقاومة عنيفة . 


وانتندب سام بن زياد أخاه يزيد بن زياد على الإقلم » وجرد جيشاً لجرب زونبيل 
صاحب زابلستان » غير أن الحملة فشلت » وقتل قائدها وتتل أخوه أبو عبيدة بن زياد . 
کا جرد حملة أخرى على حراسان بقيادة طلحة بن عبد الله الخزاعى الذى ادى أسرى 
العرب بالف ألف درهم » وأعاد الاستقرار إلى سجستان سالكاً فى ذلك سبيل السياسة 
والتفاهم مع الأعداء قبل أن يلجا إلى مهاجمتيم . 

وبعد موت يزيد بن معاوية وقعت الفتنة بون عبد الله بن الزبير والأمويين » فتوقفت 
الفتوح فى المشرق » وانشغل عرب إيران بالفتنة حتى دارت بينهم حروب . 


٤ خريطة‎ 


المرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة الفعوح الإسلامية فى المشرق 

تمت هذه المرحلة فى عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد تحت قيادة الحجاج بن يوسف 
والى العراق والمشرق . 

وقد اضطلع بعبء هذه الفتوح ثلائة من قادة الحجاج المشهورين › وهم المهلب ابن 
أى صفرة الأزدى » وقيبة بن مسلم الباهلى » ومحمد بن القاسم القفى . 

أما المهلب فقد عيئه الحجاج عاملاً من قبله على خحراسان عام ۷۸ ه / 1۹۷ م » وقام 
هو وأولاده بفتوح واسعة فيما وراء النهر » فقد قاد المهلب حلة احتل بها مدينة كش فى 
إقلم الصغد » ووجه منها حملة أخرى بقيادة ابنه يزيد ضد ملك الختل واضطره إلى دفع 
الجرية . كا فح يزيد قلعة نيزك بإقلم بادغيس بين مرو وهراة . وغزا خحوارزم » وافتتحج 
فى عهد سليمان بن عبد الملك جرجان وطبرستان » وغزا أخوه المفضل بن المهلب بادغيس 
وشومان . 


فعوح قيبة بن مسسام : 

وفى سنة ۸١‏ هه / ۷٠٠١‏ م ولى الحجاج قتيبة بن مسلم الباهلى خراسان وبلاد الشرق » 
فظل والیاً علیها حتی سنة ٩٩‏ ه / ۷۱۷ م » وهو صاحب الفضل الأكبر فى توح ماوراء 
النهر . 

سار قنيبة على نفس الخطة التى سار عليما ال المهلب › وهى خطة الضربات السريعة 
المحلاحقة على الاعداء » فلا يترك مم وقت للتجمع ووضع الخطط لمواجهة العرب »› وقد 
امتاز قنيبة على المهالبة بانه كان يضع لكل ححملة خطة ثاجة » ويجحدد هما وجهة معينة » ويجتد 
فى الوصول إلى مايقصده » غير عانىء باللصاعب معتمدا على بسالته النادرة وروح القيادة 
التى امتاز بها وإيانه العميق بالإسلام . 

وتنقسم أعمال قتيبة إلى أربع مراحل » حقق فى كل منها فتح ناحية واسعة فتحاً نهائاً » 
وثبت أقدام العرب والإسلام فيا » وقد هابه الأتراك مهابة عظيمة » وف أوأخر أيامه كان 

المرحلة الأولى : 

قام فيا بحملته على طخارستان السفلى فاستعادها » وثبت أقدام المسلمين فيها سنة 
1ھ | pV‏ 

المرحلة الفائية : 

قاد فیپا لته الکبیرة على بخاری فیما بین سنتی ۸۷ - ٩۰‏ هھ // ۷۰٦١‏ = ۷۰۸ م ) 
حیث ام فتح بیکند ( ۸۷ هھ / ۷۰٦‏ م ) ثم تومشکت ورامیثه وهی الرامثینی من قری 
بخاری » وقد تم له شح جخاری وإقلیمھا نہائیا سنة ٩۰‏ ه / ۷١۸‏ م . 

المرحلة الفالفة : 


وقد استمرت من سنة ٩۱‏ هھ إل ٩۳‏ هھ / ۷١۹‏ م - ۷١١‏ م٠‏ وقد تمكن فما من 
تثبیت قواعد الإسلام فی وادی نہر جیحون کله › وآتم فح سجستان ٩۲‏ هھ / ۷۱۰ م » 
وف العام التالی ۹۳ هى / ۷١١‏ م قح إقلم خوارزم » ووصلت فوحه إلى مرقند وضمها 
إلى دولة الإسلام نہائيا . 

المرحلة الرابعمة : 


امتدت من سئة ٩٤‏ هھ = ٩٩‏ هھ / ۷١۲‏ م - ۷٠٤١‏ م ٠‏ وقد أتم فيا قنيبة فح حوض 
نهر سيحون با فيه من مدن » ووصل ف نايتها إلى فرغانة » ثم دخل أرض الصين سنة 
٩‏ ه / ۷٠١ - ۷٠١‏ م » وأوغل فى مقاطعة سنكيانج ووصل كاشغر وجعلها قاعدة 
إسلامية » وكان هذا آخر ماوصلت إليه جيوش الإسلام فى آسيا شرا . 


فعح السند ر أعمال محمد بن القاسم ) : 


بدأت فوح السند فى أيام عمر بن الخطاب » فقد ولى عمر على البحرين وعمان عفان 
ابن أهى العاص التقفى سنة ٠١‏ ه / 1۳١‏ م » فوجه أخاه الحكم بن أى العاص » ومن 
هناك أرسل الحكم جيشاً إلى تانة من ساحل اند » فلما رجع الجيش أبلغ عمر بذلك » 
فنباه عن أن يعود إلى مثلها خوفا على المسلمين . 

ولكن عفان بن أهى العاص بعث أخاه إلى بروص بساحل المند » وأرسل أخاه المغيرة 
ابن أبى العاص إلى خور الدييل » فلقى العدو وانتصر عليه . 

وف خلافة عفان تولى عبد الله بن عامر بن كريز العراق فأمره عفان أن برس بعفاً 
يستطلع أمر ثغر ند ويبلغه خبره » فأرسل حكم بن جيلة العبدى فى بعث استكشافى » 
فقام بمهمته خير قيام . وعاد فأبلغ عثان يما علم من أمر المد » فوقف عفان عن أن رسال 
إليها جيشا » وكانه استبعدها واستصعب قحها . 

وفى خلافة على بن أهى طالب خرج إلى السند غازياً الحارث بن مرة العبدى فأغار 
على أطرافها وغنم سبيا » ثم عاد مرة أخرى » ولكنه قل بأارض القيقان سنة ٤۲‏ ه | 
۲ م » والقيقان على حدود السند ما يلى خراسان . 

ثم غزا المهلب ثغر المند فى أيام معاوية بن أى سفيان فوصل إلى بتة والأهور ( الأهور 
هى لاهور ) وقد عاد بنتيجة قليلة رغم أنه تمكن من دخول بتة . 

۱۳۱ 


وفى أيام معاوية أيضاً سار عبد الله بن سوار العبدى فغزا القيقان وغنم خيلا أهدى 
ما معاوية » ثم رجع إلى القيقان » فاستغاث أهلها بالترك » ولقوا عبد الله بن سوار فى 
معركة قق فيا » وكان عبد الله هذا من رجال عبد الله بن عامر . 

وف أيام معاوية كذلك أرسل زياد بن أبيه قائداً يسمى سنان بن سلمة المذلى » ففتح 
مكران ومصرها وأسكنما العرب وهذا أول جزء من غرنى البنجاب يدخل فى دولة الإسلام , 

وکانت لهند تسمى الثغر » وكان الثغر يشمل المساحة التى تلى سجستان وزابلستان 
وطخارستان ووخان شرقا . 

وزياد بن أييه هو الذى جعل ولاية الثغر قائمة بنفسها وولى عليما والباً » وكان أول 
من ولاه علیپا راشد بن عمرو الجديدى من الأزد ففتح القيقان وظفر » ثم استطرد فغزا 
اميد إلى شرق قيقان فقتل » فولى زياد بن أبيه مكانه سنان بن سلمة لدل فظل والياً عليها 
سنتین . 

وغزا عیاد بن زیاد غر المند من سجستان › فأتی سناروذ ٹم سار نحو « حوی کهز ) 
والروذبار من أرض سجستان إلى المد » فنزل كش ثم قطع المسافة إلى قندهار وضتحها › 
وبذلك امتدت حدود الإسلام الشرقية حتى قندهار » ثم تولى ثغر المند المئذر بن ال جارود 
المبدى ويكنى أبا الأشعث فغزا البوقان ثم القيقان » وفتح قصدار ووصل دود الإسلام 
إلى قصدار والبوقان وأسلم أهلهما . 

وولى الحجاج سعيد بن أسلم بن زرعة الكلانى مكران وثغر اند فقتل فى حربه مع 
ثائرين عربيين أرادا الاستيلاء على الثغر وها محمد ومعاوية ابنا الحارث العلافى . 

ثم ولى الحجاج مجّاعة بن سُعْر التيمى الثغر ففتح جزءاً من احية قندابيل ومات بعد 
سنة » وقد أتم حه محمد بن القاسم . 

ثم استعمل الحجاج بعد ذلك على الثغر محمد بن هارون بن ذراع اثمرى وكان ملك 
السند إذ ذاك هو داهر » وقد وقعت فى أيام محمد بن هارون مناوشات بين المسلمين ورجال 
داهر قتل فیا محمد بن هارون » فاستقر رأی الحجاج على تعیین قائد كبر على راس جيش 
مجهز تجهيزا كاملا لفتح السند » واختار لذلك محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن 
عقيل . 

فعوح محمد بن القاسم . 
حتی یوافیه جنده . فاجتمع له ٠٠٠٠‏ مجهزون بكل شىء » وجمل على مقدمته أبا الأسود 
جهم بن زهر الجُعفى . 

سار محمد بن القاسم إلى مكران وأقام با أياماً » ثم ضح قنزابور ثم أرمائيل » ثم تقدم 
لفتح الدييل وجعل عتاده وأزواده فى سفن أرسلها بالبحر من أرمائيل » وحاصر الدييل 
ونصب عليما منجنيقا يعرف بالعروس » وفتحها محمد بن القاسم بعد قال عنيف » وهدم 
البد الكبير بها وكل بد اخر » والبد كل تشال أو معبد لبوذا » ثم حوهما إلى مدينة إسلامية › 
وأزال كل آثار البوذية بها » وبنى بها المساجد » وأسكنها ٠٠٠٠‏ مسلم . 

م فتح البيرون فصالحه أهلها » ثم فح سرست وقرر عليما الخراج » ثم فح سهبان » 
وبعث محمد بن مصعب بن عبد الرحمن الثقفى إلى سدوسان ففتحها » وبعد فح سهبان 
انضم عدد كبرر من الط إلى المسلمين فجند منم ٠٠٠٠‏ مجاربون معه » والزط کانوا 
فى السند قوما من البدو الرحل » ويقال إنهم أصل الغجر المعروفين . 

ثم عبر محمد بن القاسم نهر مهران » وفاجاً داهر ملك السند » والتقى معه فى معركة 
حامية قتل فيا داهر عند بلد صغير يسمى قند قرب الدييل . 

وبمقتل داهر استسلمت بقية بلاد السند وأصبحت جزياً من دولة الإسلام . 


واستولى محمد بن القاسم بعد ذلك على راور » ثم رھماناباذ » وهی على فرسخین شمال 
مدينة المنصورة التى استحدثها المسلمون » ثم استسلم له أهل إقلم ساوندرى وأسلموا . 
وفعل أهل بسمند مثل ذلك » وكان فتح راور بعد معركة حامية » وقد استسلم له أهلها 
على ألا يهدم نايل بوذا ومعابده التى تسمى البد » وقالوا إنها مل الكنائس » فاأجابهم إلى 
ماطلبوا . 

ثم عبر نهر بياس واقتحم مدينة الملتان بعد قتال عنيف » وقضى على كل الماثيل والمعابد 
البوذية هناك » وغئم ذهبا وفضة كثيرة » ولمذا ميت اللتان بفرج بيت الذهب » والفرج 
هو الثغر . 
YT‏ 


وقد أنفق الحجاج على جيش محمد بن القاسم « ۰ م درهم » وتاه محمد 
ابن القاسم بضعف ذلك ۱ ٠ ٠٠٠,٠۰٠۰٠۰,۰۰۰‏ درهم » فقال الحجاج ٠١‏ شفينا غیظنا 
واد رکنا ارا وازددنا ستين الف أل داهم وران داهر ۲ . 
سرست وهی فى بااد الميد وهم جماعة من أهل السدد کانوا مهرة فى الملاحة »› وکانوا 
يتلصصون فى البحر » فدخلوا فى طاعة المسلمين . 

وتقدم محمد بن القاسم فى بلاد السند فوصل إلى إقلم الكيرج » وكان ملكه يسمى 
دوهر » فهزمه محمد بن القاسم وقله » ودخلت بلاد الكيرج فى طاعة المسلمين . 

وهنا تتتبى أعمال محمد بن القاسم » ثم ولى سليمان بن عبد الملك صالح بن عبد الرحمن 
على خراج العراق » فعزل محمد بن القاسم لأنه من رجال الحجاج » وولى مکانه يزيد 
امن أهى كبشة السكسكى » فقبض على محمد بن القاسم وقيده فقال محمد : 

أضاعونى وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر ؟ e‏ 

وقد حزن أهل السند على مصير محمد بن القاسم » لأن صالح بن عبد الرحمن حبسه 
فى واسط حتی مات . 

وبعد ذلك انتقض ملوك الهند › وعادوا إلى عروشهم . 

ولا جاه عمر بن عبد العريز كتب إل ملوك السند يدعوهم إل الإسلام والطاعة › 
على ان یظل کل ملك منہم فی مکانه » وله ماللمسلمین وعلیه ماعلیہم » فاجابوه » ودخلت 
بلاد السند كلها فى طاعة المسلمين » وأسلم أهلها وملوكها وتسموا باماء العرب . 

وبہذا آیبحت بلاد السند بلاد إسلام . 


وقد اضطرب أمر السند فى أواخر أيام بنى أمية » ولكنيا عادت إل الطاعة والانتظام 


فح أذرييجان وإرمينية وغيرما من الأقالم الشمالية 


بعد موقعة نهاوند أرسل المغيرة بن شعبة والى الكوفة قوات كافية من هناك إلى أذرييجان ك 
بقيادة حذيفة بن امان » فسار إلى العاصمة أردييل » وقاتل جموع صاحبها وحلفائه › 
وضالحهم على جزية وشروط . 

م غزا حذيفة بن المان أيضاً موقان وجيلان وأوقع بهم وصالحوه على إتاوة . 

ولى أذربيجان بعد ذلك عتبة بن فرقد السلمى فأتاها من شهرزور » وغزا نواحى كانت 
قد انتقضت على المسلمين . 

ثم قام الوليد بن عتبة بغزو أذربيجان سنة ۲١‏ ه / 1٤١‏ م » وكان على مقدمة جيشه 
عبد الله بن شبل الأحمس ومعه الأشعث بن قيس » فأغار على أهل موقان والبهير 
والطيلسان . 

وف ولاية سعيد بن العاص على الكوفة غزا أذر يجان » وأوقع بأهل موقان وجيلان » 
وهزم أحد قواده وهو جرير بن عبد الله البجلى أهل أذربيجان عند أرم . 

م ولل على بن أهى طالب الأشعث بن قيس أذربيجان فوجد أكار أهلها قد أضلموا > 
فأنزل أردبيل جماعة من أهل العطاء من العرب » ووحدها وبنى مسجدها . = 
وأما الموصل فقد ضحها عتبة بن فرقد السلمى سنة ٠١‏ ه / ٦٤١‏ م٠‏ ثم مصرت 
وسكنها العرب فى عهد هرنمة بن عرفجة البارق الذى خلف عتبة على الموصل الى اعتبرت 

أحد المنافذ التى فحت مها إرمينية . 

وأما فتوح إرمينية فقد بدأت فى عهد عفان بن عفان » وتعاقب على فتحها عدة ولاة 
وقادة أهمهم : 

حبيب بن مسلمة الفهرى الذى قاد جيشاً من أهل الشام وا جزيرة » ففعح قاليقلا وديبل 
والشنوى والسيسجان » ثم سار إلى جرزان ( كرجستان ) ومنا إلى عاصمة الإقلم تفليس » ى 
کا ملت فتوحه عدة مواقع أخرى منها بردعة وجيزان . 

وقد أرسل عثان بن عفان جيشاً من أهل الكوفة مدداً لجيش حبيب بن مسلمة » وقاد 
جيش الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلى » غير أن هذا الجيش وصل متاخرا » فأمره عفان 


أن يتوجه لفتح أران » فقتح البيلقان وبردعة وثمكور وغيرها من نواحى أران » واجتاز 
نهر الكرج وفتح شروان » ووصل فى فتوحه إلى مدينة الباب فاجتازها » ولكن العدو لقيه 
بعدها فاستشهد وجميع من معه تقریبا . 

وأعاد محمد بن مروان بن الحكم فتح إرميئية فى عهد عبد الملك بن مروان » وأوقع 
بالمتتقضين على المسلمين فى خلاط . 

وتولی الجراح بن عبد اله الحكمى إرمينية ليزيد بن عبد املك » وتوجه من برذعة شمالاً 
عبر نهر الكرج ونير السمور وهزم الخزر » وعاد إلى برذعة والبيلقان › إلا أن ازز غادوا 
1 اهجوم على شمال إرمينية » وهزموا ج جيش الجراح » واستشهد ومن معه فی أردبیل . 

وتولى مسلمة بن عبد املك إرمينية لأخيه هشام » وقاد حملة كبيرة ضد الترر وهزمهم 
فى ورثان واحتل مدينة باب الأبواب » وأنزل بها أربعة وعشرين ألفاً من عرب الشام . 

وغزا مروان بن محمد الصقالبة بأرض الخزر » ودخل ملك الخرر فى الإسلام » وقح 


## مروان أرض السریر وزریرکراه وحمزین وسندان واللکر وخرس فی شروان . 


خريطة ٠٠١‏ 
فوح مصر والنوبة 


بعد تام فتح فلسطين وتسلم عمر للقدس وعقد موتر الجابية لقادة فتح الشام استاأذنه 
عمرو بن العاص سنة ۱۸ هھ / 1۳۹ م فى فتح مصر › فاذن له بعد تردد مئه وإلحاح 
ا و ا 


وسار عمرو لفتح مصر سنة ۱۸ هد / 1۳۹ م من قيسارية إلى عسقلان فغزة فرفح › 
وسار فى الطريق الشمالى القريب من البحر » فدخل رفح ثم مر بالعريش › ومر يلر 
الساعيد » ورعوس الأدراب وبر العبد » وقطيا » ثم انتبى إلى الفرما » وهى ميناء صغير 
على البحر يسمى عند الروم «ستساع۴ و كان يصب بقربها فرع من فروع دأتا النيل يسمى 
الفرع البلوزى . 

ومن الفرما اتجه جنوباً بغرب حتى مر بقرية مجدّل اهلعة6 قرب الفرما » ثم مر بمكان 


قرية القنطرة › ثم إلى مكان الصالحية ووادى الطميلات . وعندما وصل عمرو بلبيس وجد 


بها جمعاً من الروم يقودهم قائد يسمى ۸٠٥١‏ » وقد ماه العرب الأرطبون » فاستولى 
عليما العرب بعد تقال نحو شهر . 

والمقوقس ف الغالب مصری › ولیس ہو قیرس کںہرC‏ کا زعم بطلر فی کتابہ عن 
فح مصر . لأن قيرس كان رجل دين من أهل فلسطين » ندبه هرقل ليتولى إدخال المصريين 
فی مذهب الروم الذى کان يسمى بالإكتازيس » فكان بذلك مندوب الروم فى مصر » 
وكان المصريون يكرهونه لأنه أضطهدهم » وكان المقوقس - وأصله فى الغالب من قرب 
دمياط - يتزعم المصريين القبط لأنه من أهل بيوتيم الكبيرة » وأخوه بنيامين الذى يسميه 
العرب أباميانبى كان أسقف كنيسة الإسكندرية فعزله قيرس عندما اضطهد القبط » فاختفى 
ثم ظهر وعاد إلى أسقفيته بعد قتح العرب لمصر . والظاهر أن المقوقس كان اسما أطلقه 
عليه العرب الذين كانوا يفدون إلى مصر للتجارة فى الجاهلية . وبهذا الاسم حاطبه رسول 
الله له عندما كتب إليه يدعوه إلى الإسلام » ووصفه فى كتابه بأنه « عظم القبط ٠‏ 
ما يدل على أن رسول الله كان يعرف حقائق الواقع المصرى »› ولولا ذلك لوجه كتابه 
إلى قيرس . 


ومن بلبيس اتجه عمرو إلى رأس الدلتا » فوصل إلى قرية تسمى تندونياس » ويسميها 
العرب ام دنين » واستولى عليها . وكانت العاصمة السياسية لمصر الإسكندرية » وکانت 
جالية الروم فى الإسكندرية والقرى الجاورة ها كبيرة » وأهم هذه الفرى والمدن سلطيس 
ودمنہور والکریون وسندیون وبلهیب ونقراش وهی كااةeںة۸‏ وهذا كانت المقاومة 
الحقيقية للفتح العرهى فى هذه المناطق . 

أما رأس الدلتا فکان فى جنوبها حصن للروم يسمى بابليون أو باب اليون » جعل الروم 
فيه حامية كبيرة لحكم البلاد وضمان طاعة أهلها » وصد أى عادية تكون على مصر من 
الشرق . وكان الروم قد حصنوا هذا الموقع بعد أن أخرجوا الفرس من مصر والشام قبل 
الفتح العرهى بقليل . و كانت المنطقة الحيطة بالحصن ومنه إلى رأس الدلتا تسمى كلها مدينة 
مصر » وهى منطقة مزارع من قرى وحداثق تصل جنوباً إلى مايقابل منف أو منفيس 


آلاف يقودهم أربعة من كبار القادة » هم الزبير بن العوام وعبادة بن 


وحاصضر العرب حصن بابليون » وأحس عمرو أنه فى حاجة إلى مدد فأرسل إلى عمر 
يطلبه . وكان جند عنمرو:الأولون ثلالة آلأف وخمسمائة » فأرسل إليه عر مددا من أربعة 
الضامت » ومسلمة 
اين مخلد الأنصارى » والمقداد بن الأسود . واشتد ساعد عمرو بهذا المدد . فشدد الحصار 
وخرج الروم للقائه . وكان اللقاء عند هليوبوليس » وانتصر فيه العرب » ول جا الروم إلى 
بابليون فتحصنوا به . وعاد المسلمون محاصرونه . 

وعندما تأكد المقوقس زعم المصريين القبط من تفوق العرب وصدق إيانيم وحسن 
نواياهم اتصل بعمرو بن العاص وعرض عليه الدخول فى عهد المسلمين باسم أهل مصر . 
فقبل عمرو ذلك . وكتب المقوقس إلى هرقل يبلغه با حدث وينضح بالتسلم » فرفض 
هرقل ذلك » وأرسل يوبخ المقوقس » فعقد المقوقس الصلح باسم الاقباط » وهم شعب 
مصر . وتقدم الأقباط يساعدون العرب وأصبحوا أعواناً هم . 

واطمأن عمرو إلى عون المصريون فقرر المسير إلى الإسكندرية قاعدة مصر البيزنطية . 
فأقام معسكراً جنوبى بابليون مى الفسطاط » وهو الخيمة الكبيرة » وترك هناك حامية » 
وسار إلى الإسكندرية محاذياً فرع رشيد الذى كان يسمى الفرع البوليتينى نسبة إلى رشيد 
وکان امھا 4٣ااھاںه۴‏ . وفتح عمرو فى طریقه طرنوط » ثم نقیوس › م سلطيس م 
الكريون » وكلها كانت مراكز لجاليات رومية حاولت مقاومة العرب . وكان تيودور قائد 
الحامية الرومية قد تحصن فى الكريون » ثم انبزم إلى الإسكندرية وتحصن بأسوارها » وكتب 
إلى هرقل . واستمر حصار الإسكندرية أربعة أشهر حتى قلق عمر فكتب إلى عمرو » 
فقرر عمرو اقتحام أسوار البلد » وعهد إلى عبادة بن الصامت فى ذلك » فتجح قيه واقتحم 
الإسكندرية ججنده . وتم الصلح أخيراً على أن جلو عن الإسكندرية من يريد الجلاء من 
الروم وغيرهم » وتستسلم مصر كلها » ويصبح أهلها معاهدين أهل ذمة بما قييم الهو 
وأعطى الروم مهلة أحد عشر شهراً للتسلم النبانى . 

وف هذه الأثناء حاول قسطنطين بن هرقل قيصر الروم استعادة الإسكندرية » فأرنا 
قوة رية بقيادة رجل يسمى منويل » فدخل الإسكندرية وتقدم حتى تقيوس » ولكن 
العرب صدقوا القتال فهزموا الروم وقتلوا منويل » وانتبى الأمر بتسلم الإسكتدرية » وإقرار 
الصلح الذى أبرمه المقوقس › وبذلك تم فتح مصر سئة ٠١‏ ه / ٦٤١‏ م . وعاد عمرو 
إلى بايليون فدخل الحصن بعد جلاء الروم عنه » ونقل عاصمة البلاد من الإسكندرية إلى 
موقع الفسطاط عند رأس الداتا حسب تعليمات عمر بن الخطاب . 


اروم استعادة الإسكندرية أيام 
قسطتطين بن هرقل › ولکنہم فشلوا واستقر امر الملسلمين فى عضر . 


وفى أثناء حصار الإسكندرية كانت بعض نواحى مصر قد حاولت الوقوف فى وجه 
السلمين فى الفيوم وأعلى الأرض وثمال غرب الدلنا » فوجه عمرو خارجة بن حذافة 
السهمى فى قوة إلى همال غرب الدلتا » فحارب البشرودات أى أهل البشرود وهم هل 
منطقة النزلة . ووجه عمير بن وهب الجمحى إلى نواحى تنيس ودمياط وتونة ودميرة وشطا 
ودقهلة وبنا بوصير » فقضى على مقاومتا . وكانت فى الفيوم قوة رومية يقودها رجل 
يسمى دوميتيانوس » فحاول التقدم نحو الفسطاط » ولكن القائد العرفى عقبة بن عامر 
تصدى له وهزمه . وتولى عقبة بن عامر القضاء على كل مقاومة فى الصعيد فتمكن من 
ذلك بمساعدة مولاه وردان . 


وأرسل عمرو بن العاص عقبة بن عامر إلى أرض النوبة » فقاتل أهلها دون ضح » لأنهم 
قاوموا المرب مقاومة شديدة وكانوا مهرة فى رمى النبال » وكانوا يوجهون نبلهم إلى 
العيون فسموا رماة الحدق . 

وعندما تول أمر مصر عبد الله بن سعد بن أ السرح أيام عفان بن عفان قرر قح 
النوبة » فأرسل قوة يقودها عقبة بن عامر » ففتحت أرض النوبة » ثم تقدمت حتى 
بلغت دنقلة من أرض السودان - والعرب يسمون أهلها الأساود = وبعد قتال شديد انتصر 
العرب على أهل دنقلة » وعقدوا معهم صلحاً يسمى البقط نه - Pacton‏ يود“ 
أهل دنقلة بمقتضاه جرية من السود عدتبا ٠١‏ رجلا » وتعهد أهل دنقلة بفتح بلادهم 
للمسلمين » وبنى هناك المسلمون مسجداً » تعهد الأساود برعايته وكنسه وإيقاد القناديل 
فيه بالليل » وقد رعى الأساود ذلك . وف أيام الخليفة المهدى تم الاتفاق على أن يدفع 
البقط مرة كل ثلاث سئوات . 


وأمر الخليفة المتوكل بن الواثق بن المعتصم العباسی ۲٤۷ - ۲۳۲ ١‏ ه/ ۸٤٦‏ - 
١‏ م ٠»‏ بضم أرض المعدن إلى ولاية مصر . وأرض المعدن هى وادى العَلاقى المؤدى 


وف سنة ۲۴ أو ۲٠‏ ه/ 1٤۳‏ أو 16١‏ م حاول | 


۳ 


من قوص + على شاطىء البحر الأحمر قبالة جدة ٠‏ إلى عيذاب » وعيذاب فى أرض قوم 
من أهل السودان والتوبة ومصر يسمون البجاة أو البجة ( ومنيم البشاريون المعزوفون إلى 
لآن فى مصر ) فعهد والى مصر إلى رجل يسمى محمد بن عبد الله ويلقب بالفمى » 
فدخل وادى العلاق حتى وصل عيذاب » وحملت إليه الميرة فى المراكب من القلزم إلى 
عيذاب » وحاول ملك البجة اعتراض القمى › ولكنه تغلب عليه » فطلب ملك البجة 
الهدنة » فاشترط المنوكل أن يفد ملك البجة إلى بغداد » فع ذلك وصوح سئة ۲٤١‏ ه | 
٥‏ م عل أداء الإتاوة . قال البلاذری ۰ ۲ / ۲۸۲ ٠‏ : فأهل البجة على الحدنة يؤدون 
ولايينعون المسلمين من العمل فى معدن الذهب » وكان ذلك فى الشرط على صاحبهم . 

١ خريطة‎ 

خريطة ۷ 

تح العرب للمغرب 


بعد أن وقع عمرو بن العاص معاهدة الإسكندرية التى اكتمل بها ضح مصر فى ٠١‏ 
شوال سنة ۲١‏ ه / ١١۷‏ سبتمبر ٠٤١‏ م ودخوفا دولة الإسلام « رغم محاولات الروم 
استعادة الإسكندرية بعد ذلك کا بنا » ٩‏ سار عمرو لفتح برقة » لأن برقة كانت معتررة 
جز من مصر بحسب النقسبم الإدارى البيزنطى » »> فدخحل برقة بعد قتال يسير مع سكانها 

من اللواتيدن واهوارين من البرير #رتاية:» وان ممه عل جرية قدرما ثلاثة عشر ألف 
ینار !وهذا البلغ أصبح جزياً من جزية مصر التى يسال عنبا الولاة أمام الدولة الإسلامية 

آواخر ۲۲ هر / أوائل 1٤۴‏ م» . 


وتأميناً لحدود مصر سار عمرو بن العاص على رأس حلة من الفرسان سنة ۲۴ هد | 
٤‏ م ففتح طرابلس ودخل قاعدتا المسماة بنفس الاسم » بعد قتال عنيف مع الحامية 
البيزنطية ومن انضم إليها من رجال قبيلة نفوصة البربرية » وكانت أكبر قبائل البربر فى إقلم 
بی ی ا ی و 
عند بلدة قابس » وضم إقليم طرابلس إلى ولاية مصر 


ونوقفت الفتوح فى المغرب بعض الوقت . ولم تبداً مرة أخرى إلا بعد أن استقرت 
الأمور لعاوية بن أى سفيان وقيام النلافة الأموية فى دمشق . 


وبعد أن تول عبد الله بن سعد بن أنى السرح ولاية مصر فى أوائل خلافة عثان أخيه 
من الرضاع استأذن أخاه فى المسير لفتح إفريقية . وكانت إفريقية ولابة من أهم ولايات 
الدولة البيزنطية » نظراً لموقعها الجغرافى الفريد فى وسط البحر الخوسط » وغتاها بمحاصيل 
القمح والزيتون والزيت » ومنها نض هرقل بن هرقل المعروف للعرب ١‏ فى أخبار فوح 
الشام - القسطنطينية ٠‏ لإقامة الدولة المرقلية فى القسطنطينية سنة ٠٠١‏ ميلادية » وكان 
تولاها يام سار عبد الله بن سعد للفتح قائ بلقب بالبطريق ٣٠م‏ واسمه 
جريجوريوس ويسميه العرب جُرجير . وكان جُرجير هذا قد اختلف مع الدولة البيزنطية 
واستقل بولايته عنہا » وولايته تلك كانت تشمل مايعرف اليوم بالجمهورية التونسية على 
وجه التقريب » وعاصمتبا الرسمية قرطاجئة » وكانت من أكبر موانىء البحر المخوسط إذ 
ذاك . وخاف جرجير من أساطيل الدولة البيزنطية فانسحب بقواته إلى الداخل » وجعل 
قاعدته حصنا إل جنوب غرب موقع القيروان بقليل يسمى هاناء؟؟ناS‏ ويعربه العرب على 
سيبطلة . وكانت لديه قوة عسكرية قوية من مقائلة الروم ومن انضم إلييم من البربر ء 
ويقدرها المؤرخون العرب بائة ألف مقاتل » وتلك مبالغة . ولم يكن جرجير يتوقع قط 
ان ججیء اهجوم عليه من البر أو المشرق » وهذا ققد كان دخول العرب ولاية إفريقية من 
تاحية قابس مفاجاة 7 


وكان دخول العرب بقيادة عبد الله بن سعد فى سئة ۲۸ هر / 14۹ م . وكانت القوة 
العربية صغيرة ولكنها تميزت با عرفت به جيوش الفتح الإسلامى الكبير خلال القرن الأول 
المجرى / السابع الميلادى بالكفاءة والنظام وإيان القاتلين » وكانت غالبيتهم العظمى هنا 
من خيرة الفرسان و ان هدو تحجر ن 6 ای ل ادر ووی 
فی المغرب » وکلما فتح فرق منہم فتحاً اجتہد الآخرون فی القیام ب بفتح أعظم مئه . وکان 
کا ااا مر ق مرل اج اشم رت نر ان را ا حن رین ر 
العوام عندما اشترك فى فح مصر تحت قيادة عمرو بن العاص » أو يرسلون أولادهم 
ليشتر كوا فى الفتوح ليفوزوا بالشواب ويكسبوا الخبرة المسكرية والإدارية . وهنا فى جيش 
عبد الله بن سعد اشترك نفر من أبثاء الصحابة فيم سبعة يسمون عبد الله منيم عبد الله 
ابن الزبير » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن مروان ابن 
الحكم » بل كان فى الجيش عبد الك بن مروان » وهذا سمى الجيش بجيش العبادلة . وكان 
۳4٤‏ 


اللقاء بين المسلمين وجرجرر فی أواخر ۲۸ هھ / 4۹ م » واتتصر المسلمون انتصاراً حاسماً 
عند سبيطلة ٠‏ وانتبى بذلك السلطان الرسمى روم فى إفريقية » وإن كانت الدولة البيزنطية 
م تكف عن محاولة استعادة إفريقية زمناً طويلاً » ومن ذلك الحين أصبح العرب يواجهون 
البربر فى المغرب » والبربر شعب عظم من القبائل الكبيرة والصغيرة التى تعمر المغرب كله 
من حدود مصر الغريية إلى الحيط الأطلسى . وهم ينقسمون إل قسمين كبيرين من حيث 
أسلوبٌ البياة » وها : البربر البرانس » وهم الزراع وسكان المدن والسهول » والبربر 
ار » وهم الرعاة الرحل الذين يعمرون السفوح الجتوبية لجال الأطلس » وهى العمود 
الفقرى ال جغرافى الطويل الذى يد من جبال نفوسة جنونى إقلم طرابلس حتى ساحل الحيط 
الأطلسى . وإذا كان البرانس هم عماد الاستقرار والزراعة فى الغرب فإن البتر كانوا ب 
ومقاتلین متازین . وكل من القسمين كان يتكون من حموعات قبلية ضخمة أكبرها صنباجة 
ومصمودة من البرانس » وزناتة من البتر . ومراكز القوة الكبرى لزناتة كانت الصحارى 
وأقالم الرعى الشاسعة . 


أما البرانس فكانت صنباجة تعمر المغرب الأوسط من جبال أوراس إلى جبال الريف "““ 
فى لمال المغرب الأقصى » وبعد ذلك وإلى ابوب وجفاء ساح الأطلسى كانت بلاد 
مصمودة » وفى جنونى المغرب الأقصى من وادى درعة فنازلاً إلى بلاد السنخال كانت هناك 
منازل مجموعة صنهاجية ثانية كبرى » سيكون ها دور كبير فى تارج المغرب بفضل 
الإسلام . 

وحتى موقعة سبيطلة كان البتر الرعاة هم معظم من لقيه العرب من البربر البدو الرخُل 
من زناتة » وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء على الوثئية » وقد اجتذبهم الإسلام من أول 
الأمر بسيب ماوجدوا فيه من ماحة وعدالة وکان من يسام منپم بصبح مباشرة مواطا 
فى دولة الإسلام الكيرى » له كل حقوق المسلمين وعليه كل واجباتيم » فدخلوا فيه 
جماعات . وبدخوفم الإسلام دخلوا ميدان التارخ والحضارة » لأن كل من غزا المغرب 
وحكمه قبل ذلك كاتوا يعتبرون البربر همجاً حارج نطاق الحضارة . وتأكد ذلك عندما 
استعرب البربر وتكلموا اللغة العريية وكتبوا بها » فأصبحت هم لغة عامة واحدة. هى 
العربية » وأصبحوا من شعوب الحضارة القارئة الكاتبة . وعلى أساس وحدة الدين واللغة 
والكتابة قامت وحدة المغرب العرهى الإسلامى . 

وتوقفت الفتوح بعد موقعة سبيطلة بسيب خنة عفان وماأعقبها من حرب أهلية . ؤل ك 
انتبت الفتنة وخحلصت الخلافة لمعاوية فى عام ٤٠‏ ه / ٦٦١‏ م الذى سمى لذلك بعام 
الجماعة تولى أمر مصر عقبة بن عامر بن قيس الجهنى سنة ٤٤‏ ه / ٠٦4‏ م » فأرسل 
رجلاً من كبار العفانيين وهو معاوية ابن حدح السكوفى فى جيش إلى المغرب » وکان 
دافعه إلى ذلك أنه كان من قواد عمرو بن العاص » وعندما فح عمرو برقة أرسل قائده 
عقبة بن نانع بن عبد اليس قهري لى حلة على زويلة وودان من ابلا برقة وطرايلس 
فدخلها ودعا لاإسلام بها . وبعد أن فحت طرابلس استقرت فى زويلة حامية عربية يقودها 
ناقع بن عبد القيس ومعه ابنه عقبة الذى اشتبر أمره بعد ذلك . فلما سار معاوية بن حد 
السكونى إلى إفريقية كان عقبة بن نافع قد أصبح قائد حامية زويلة وودان » وطال وجوده 
فى هذه النواحى وتطلعت نفسه أتولى أمر الفتوح فى المغرب . وعندما دحل معاوية أبن 
حدج إفريقية وجد الروم قد أرسلوا حملة استقرت فيها » ثم غادرتيا عندما دخلها العرب . 
وقد أكدت حملة معاوية بن حدج الوجود العرفى الإسلامى فى المغرب . وقد عاد معاوية 
بن حدج إلى مصر ليتولى ولايتها سنة ٤۷‏ ه / 17۷ م . 

وإذا كانت موقعة سبيطلة تعين الخطوة العربية الأولى لفتح إفريقية فزن ولاية عقبة ان ے 
1۷٥ [| soo -o. Gl re‏ اتخون الحطوع ” 
الثانية الحاسمة ة . وكان الذى ولاه هو معاوية بن أهى سفيان » وكان طول مكث عقبة ابن 
افع فى المغرب قد جعله مغربياً عريباً . وكان قائداً موهوباً ذا نزعة إسلامية بالغة العمق . 
وعندما ولاه معاوية سار إلى إفريقية من زويلة وودان وفزان إلى غدامس » ودخل إفريقية 

من الجنوب » واتجه من أول الأمر إلى إنشاء بمصر للمسلمين فى تلك الولاية حتى تستقل 
بأمرها عن مصر . واختار للمصر الجديد موقعاً فى وسط البلاد إلى مال سبيطلة » واختط 
فيه قاعدة سُميت القيروان - أى المعسكر - وبنی فيا مسجداً جامعاً » واتخد دار إمارة » 
وأذن للعرب باتخاذ الخطط . وبذلك تكون إفريقية قد أصبحت مصراً إسلامياً فيه جماعة 
عربية وجماعات بربرية إسلامية مستعربة . ولم يعد من الممكن لدولة الخلافة أن تتخلى عن ٠‏ 
هذه الولاية الجديدة . وقد E E‏ الأولى فى بناء القبروان 
ومسجدها الجامع » فلما فرغ من أمر القيروان - وهى رابع الأمصار الإسلامية بعد الكوفة 
والبصرة والفسطاط - واستعد لمواصلة الفتح جاءه أمر العزل فساءه ذلك » ولكنه عندما 


ترك إفريقية عائداً إلى دمشق ليشكو ما فعل به الوالى الجديد أبو المهاجر دينار كان قد 
قام بالخطوة الحاسمة ف إتشاء ااا العرفى . 
8 ا کله قح عرق - من بدایته a‏ ۲ هھ إلى 
نپايته حوال ۲ھ | «E‏ - ۰ م - حوالی سبعين سنة » وكل فاتح أضاف شيئاً 

من المغرب إلى دولة الإسلام . وعدد هؤلاء الفاتحين نانية مبينون على خريطتى فتح المغرب » 
وخطوط فتوحهم ميزة بألوانها وتواريخها » وإنغا جعانا الفتح فى حريطتين لأن مسارات 
حطوطه متقاربة ما يخشى معه التباسها على القارىء . 

ا د 
الأوليين فى الفتح فلنورد الآن بياناً ببقية ولاة الفتح وأهمية العمل الذى قاموا به 

جاء بعد عقبة بن نافع وهو رابع فاتحى المغرب وأول ولاة إفريقية والمغرب - لأن ولاية 
س إفريقية ۾ تئشاً إلا بعد اخعطاط القيروان - أبو المهاجر دینار ٦۲ -٠١‏ ه/ ۷١‏ - 
۸١‏ م وقضى على الكثير من مواقع الروم الباقية فى إفريقية » ووصل بفتوحه إلى تلمسان 
فى طرف المغرب الأوسط » وهناك كانت منازل قبيلة أُورَبة البرنسية الكبيرة وقائدها كسيلة 
ابن حزم الأؤرنى فصالحه أبو المهاجر وأدخله فى الإسلام مع قومه . 

ولاية عقبة عقبة بن نافع الفهرى الثانية وهلته الکبری 

COAT = AY aê = ¥” 


على المغرب . 


خلال ستتين ونصف قام عقبة بأ كير وأجراً حملة قام بها قائد عرفى على المغرب » فقد 
اققحم منازل البربر فى جبال الأوراس » واستولى على المراكز البربرية حتى وصل إلى طنجة » 
وهناك لقی يليان أو بلبان حا الإقلم وصالحه . ونصحهة بلبان بالاتجاه جنوباً خلال جال 
الأطلس الكبرى حيث منازل قبائل مصمودة الكبرى » التى لم جر أجنبى على دخوها » 
وقد شقها عقبة مع رجاله فى بسالة نادرة » وجال فى نواحيها هزم كل من لقيه حتى عبر 
إقلبم السوس ودخل مدينة تارودانت وعير تهر السوس » وعلى مصبه مدينة أغادير التى 
كانت تسمى رأس غير » وبلغ شاطىء الأطلسى » ودخل بمصانه في مياه » وأشهد الله 
على أنه بلغ نباية الغرب » ولم تبق مامه بلاد يفتحها » وعاد خترقاً بلاد المغرب منتجاً 
سه نهج العنف والضربات القوية مع كل من ناوأه » وسبيل الدعوة الحسنة لكل من دخل 
الإسلام وى المساجد . وق عودته انشا رباطاً إسلامياً على نهر تانسيفت فى الغرب › وترك 
عليه قائداً وداعية إسلامياً يسمى « شاكر » ومازال رباط شاكر قائماً إلى اليوم . ولم يدر 
عقبة وهو مستغرق فى الفعوح آن أعداءه يتكاثرون من حوله ويدبرون هزيته يتزعمهم 
كسيلة الأورهى الذى أساء عقبة معاماعه . وف النهاية تجمعوا عليه والخحموا معه فى مع ركة 
حامية عند تبودة على وادى الأبييوض جنوهى بسكره . وقلوه مع بقية جيشه سنة ٠٤‏ ه | 
۳ م . وهكذا لقى عقبة الشهادة کا كان يتمنى . وكان لاستشهاده وماأبدى من بسالة 
صدى عظم فى المغرب » فعز الإسلام فى نظر من لم يكن قد أسلم من البربر » وأصبح 
عقبة « سيدى عقبة » فى تارج الإسلام المغربى » ونشر عقبة الإسلام بموته أكار من نشره 
إیاه فى حیاته : 


زهير بن قيس البلوى قائد عقبة الذى تولى بعده 
۹۱ - ۷۱ھ / A۸‏ - ۵۹4۰ 


وكانت مهمته القضاء على كسيلة والانتقام لعقبة ورجاله . وقد تمكن من ذلك » وهزم 
كسيلة وقتله فى معركة فى موضع غير محدد من جبال الأوراس » وعاد إلى إلى القيروان حيث 
عمل قليلاً فى تنظم أمور ولاية إفريقية » وعاد إلى المشرق حيث استشهد ونفر ممن معه 
قرب طرابلس »> على يد جماعة من الروم تزلت هناك لتغير على البلد سئة 1۸۸ م . 
حسان بن النعمان الغسانی ‏ ۷۱ - ٩٥۸ھ‏ / ۷٠٤ - ٦٩۰‏ م): 


وهو من أقدر فاتحى المغرب وولاته من الأمويين . جعل مه القضاء على بقايا الروم 
فى إفريقية وسواحل المغرب . وهذا الغرض خرب قرطاجنة » وأنشا ميناء تونس عند حلق 
سے الوادی حوالی ٤۸ھ‏ / ۷۰۴۳ م . 

وكانت تلك ثانى مدينة كبرى ينشئها العرب فى المغرب » وسيقدر هما من الازدهار 
والاتساع والأهية مافاقت به القيروان . وقد قامت فى أيامه ثورة الكاهئة زعيمة قبيلة جراوة 
الصنہاجية فى المغرب الأوسط » وكانت امرأة قوية وزعيمة مغربية أرادت التخلص من 


العرب » واستطاعت بالفعل هزية حسان وإرغامه على التراجع إلى برقة حيث انتظر المدد 
من دمشق عند موضع مى قصور حسان . ثم عاد إلى المغرب مع المدد » وهزم الكاهنة 
وقلها فی موضع یسمی وادی ينی فئ جبال الأوراس ف الغالب . وعاد إلى القيروان حيث 
وضع أسس النظام الإدارى لولاية المغرب الكبيرة التى كانت تبداً من برقة وتستمر حتى 
تصل إلى اطنجة وساحل الأطلسى . 

موسی بن نصر 
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يعتبر موسى بن نصير اللخمى - الحقيقة أنه عرفى انتساباً » أما أصله فإن أباه تصيرا 
کان من سبى خالد بن الوليد فى عين الفر - الفاح الأكبر لإفريقية » وقد أراد أن يتفوق 

فى الفتوح ومغانمها على الحجاج بن يوسف الثقفى ورجاله » ووجه جهوده إلى فتح بلاد 
المغرب ووا ي م تكن قد فتحت » مستعيناً فى ذلك بأولاده وقواده وأکبرهم عیاش 
ابن يل . وقد أم موسى ورجاله فتح المغرب وبناصة بلاد السوس » حيث أنشاً ولاية 
السوس الى ميت أيضاً ولاية سجلماسة . وسجلماسة عند منابع وادى المولوية »> وهى 
فاعدة إقلم تافللت الخصيب الذى يسمى الآن بالريصافى . وعاد إلى القيروان ليرسل حملات 
بحرية » منها واحدة إلى صقلية » وأحرى إلى سردانية . وأقام قائده طارق بن زياد البربرى 
الورفجومى الأصل قائداً على حامية طنجة » ومن هناك بدا فتح الأندلس . 

وعلى يد موسى بن نصير تم فتح المغرب وتقسيمه إلى أربع ولايات كبرى تعرف بإفريقية 
E:‏ طرابلس والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى ومنجلماسة و « السوس » . وقد كان 

فتح المغرب من أعظم أعمال الفتوح التى قام بها عرب الأجيال الأولى وأكارها بركة ؛ 
رادا على ماتميزت به تلك الأجيال من عزية وقوة بأس وإمان وشدة مراس وقوة شكيمة . 
فکلما ائہزم مم جيش جاء جيش » ودامت تلك الفتوح - كا قلنا - حوالى ۷١‏ سنة بذل 
العرب خلاما من الجهود مايعادل مابذل فى المشرق . 


خريطة ٦۸‏ 
خريطة 1۹ 
خريطة ۷۰ 


قح الاد 

يعتبر فسح الأندلس تاجاً لفعوح المسلمين فى الغرب » فبالإضافة إلى أنه كان قتحاً رائعا 
من الناحية العسكرية فإنه أضاف إلى دولة الإسلام قطراً ضخماً من أقطار أوروبا . فامتد 
الإسلام به على ثلاث قارات » وبهذا الفتح تجح العرب فى دخول أوروبا من الغرب فى 
حین فشلوا فی دخوها « بمحاولة فح القسطنطينية » من الشرق › ثم أتيحت هم الفرصة 
بعد ذلك للتوغل فى غرب أوروبا وقلبما المسيحى حتى قرب نهر السين . ومن ذلك الحين 
أصبح الإسلام عاملاً رئيسياً من العوامل الموجهة لتارجخ الغرب الأوروفى . 

والشائع أن فانحى الأندلس اثنان : طارق بن زياد » ثم مومى بن نصير » ولكن الحقيقة 
أن الفاتحين ثلاثة » فلا بد أن نضيف إلى طارق وموسى عبد العزيز بن موسى » فإليه يرجع 
الفضل فى فتح شرق الأندلس وغربه . ويطلق العرب لفظ الأندلس لوم۸ - ۸1 على 
مادان لمم من بلاد شبه الجزيرة الأيبيرية كبيراً كان أم صغيراً . ومازال اسم الأندلس باقاً 
على مجموعة من نمانى ولايات فى جنوب شبه الجزيرة هى » قرطبة وإشبيلية وقادش ومالقة 
وغرناطة وألمرية وجيان وولبه ۷aاعں‏ . وهذه الولايات تكون اليوم وحدة إقليمية سياسية 
مستفلة |إدارة La Autonomia deê Andalucia‏ . 


وقد جعلنا لفعح الأندلس فى هذا الأطلس خريطة عامة للفعح تليها خريطتان مكبرتان 
لفتح جنوب الأندلس وشماله ( على صفحة واحدة ) : الأولى تمثل خطوط سير طارق 
ومومى وعبد العزيز بن موسى فى فتوحهم . والثانية -جنوب شبه ال جزيرة الأيبيرية وشماها » 
لأن معارك الفح الكبرى دارت فى الجنوب والشمال . وكان لابد من تكبير مناطق الفقح 
كى تبين اتجاهات الفتوح ومواضع الوقائع العسكرية . وهذه الخرائط المكبرة عظيمة الفائدة 
فيما بعد لمن يريد أن يسبع مواقع الصراع الطويل العنيف الذى دار بين الدولة الإسلامية 
الأندلسية فى عصرى الإمارة والخلافة من ناحية » وباد الدول النصرانية التى ولدت فى 
الشمال وزحفت جنوباً لتستولى على ماتستطيع الاستيلاء عليه من بلاد الأندلس الإسلامى 
من ناحية أحرى » کا سنرى بالتفصيل فيما يلل من خرائط تارج الأندلس ف هذا الأطلس . 


وترينا خريطة ضح الأندلس خطوط سير جيوش الفعح الإسلامى » بجا فى ذلك البعث 
الاستطلاعى الذى أرسله طارق بأمر موسى ليختبر القاومة التى يمكن أن يلقاها الفتح . 
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وهى الغارة التى قادها طريف بن زرعة بن أهى مدرك . حيث نرل بقوة صغيرة عند الرأس 
الصغير الداخل فى البحر جنوب الأندلس الذى عرف بعد ذلك باسم طريف » وبالإسبائية 
وهو اليوم موضع بلد جميل يحمل نفس الاسم ى غافظة قادش . 

وقد عينا مكان معركة شريش أو وادى لكة » وهو سهل واسع دارت فيه سلسلة من 
المعارك بين جيش طارق ١‏ وعدته حوالى ٠٠٠٠١‏ مقانل معظمهم من البربر ٠‏ وبين 
رودرججو ملك القوط الغاصب للعرش من الملك وامبا . وكان رودريجو فى مال شبه الجريرة 
فأسرع للقاء العرب . وأراح فى مدينة شذونة ومنبا اتجه إلى مواقع المسلمين » ودارت 
المع ركة فى رمضان ۲ هھ / یونیو ۷۱۱ م » ودامت مابین أسبوع وأسبوعین حتى تحطمت 
قوى القوط » وهربت فلوم إلى الشمال » وانفتح الطريق أمام طارق ليسير إلى طليطلة . 
ما رود رو أو لذريق فلم يقتل فى المعركة » وإنغا فر فى اتجاه الإقلم الذى سيسميه العرب 
باسم تدمير أو مرسية . وظفروا به فى مكان قريب من مدينة لورقة الحالية على مجرى وادى 
dطjı Guadalentin‏ . 

وکان طارق قائداً عظيماً فلم يع وقنا > واقبه مييه رأساً حر طايطلة اة القزط 
ودخلها » وفى الطريق أرسل فرقة يقودها مغيث الرومى فاحتلت قرطبة النى كانت - إذ 
ذاك - معسكراً رومانيا نشت حوله مدينة عند القنطرة الحجرية الوحيدة على نهر الوادى 
الكبير » ودخ طارق طليطلة عاصمة القوط » ثم خرج يتتبع رجال القوط مابين عسكريين 
ورجال دين » وكانوا قد فروا أمام المسلمين فى اتجاه سرقسطة يتقدمهم الأسقف مدرد 
i46‏ ومعه ذخائر الكئيسة » ومن بينها مذبح الكنيسة المْلى بالجواهر » وقد ماه 
العرب بائدة سليمان . وأدركهم المسلمون » وأخذوا الذخائر عند بليدة تسمى الآن 
de Henares‏ êاcaاA‏ فسماها العرب مدينة المائدة » و ميت فيما بعد قلعة عبد السلام › 
وعاد طارق ومن معه بذخائر ضحمة ذكرت المسلمين بذخاثر ضح العراق . 

وکان طبيعياً أن يرع موسى للحاق بقائده . فأحذ معه قوة قدرها ۱۸۰۰٠۰‏ مقاتل 
معظمهم من العرب هذه المرة » وفييم الكثير من زعماء العرب الشامية القيسية والمنية 
الكلبية » وعبر إلى الأندلس » وسار نحو طليطلة فى طريق غير طريق طارق ليفتح هو الآ خر 
فتوحا . فمر بإشييلية ودخلها » ثم نض خو طليطلة . وعندما عبر نهر الواديانة عند ماردة 
eg rE RC gt e igen‏ منه القوم حلف 

سوار ماردة » فحاصرها حتى استولى عليها بعد خحسائر كبيرة فى رجاله » ولیس بصحيح 

أن لذريق لقى العرب إذ ذاك فى موقعة ثانية قرب تامس 14۳# على نهر التورمس 
۴5 أحد نرات الدويرة لأن لذریق تل فى مکان آخر کا قلنا . ووصل موسى إلى 
طلبيرة ۲۵14۷۵۲4 على هر تاجه » وكان طارق قد حرج للقائه هناك » وتسلم موسى قيادة 
الفتح » وعاد الاثان إلى طليطلة ثم مضا لاستكمال ضح مال الأندلس » فاته طارق 
بقواته إلى الشمال الشرق واحتل سرقسطة » وصعد إلى قرب جبال ألبرت وهى البرانس » 
م عاد واتجه غرباً حاذياً نهر الأبروٍ . وعند مدينة اشترقة هعء۴٠‏ ايه التفى بموسى وجيشه › 
وسار الاثنان لفتح شمال غرب الأندلس » فأما موسى فقد دخل أبيط 0ل#زا0 بعد أن 
عبر الجبال الكنتبرية ووصل ساحل بسكاية عند خيخون »› وأما طارق فقد بلغ مداخل 
جليقية . وهنا أحس موسى أنه أم فتح الأندلس فعاد إل طليطلة ليواصل عمله كأول وال 
من ولاة الأندلس » ولكن الحليفة الوليد بن عبد اللك كان قد استدعاه مع طارق إلى 
دمشق » فترك ابنه عبد العزیز بن موسی والیاً على الاندلس فی محرم ٩٩‏ هد / سبتمبر ۷١۴۳‏ م 
وهذه هى بداية عصر السولاة . 

آم عبد العزیز بن موسی ناء ولایته - التی امتدت إلى آخر ٩۷‏ ه / سبتمبر ۷١١‏ م 
فتح غرب الأندلس حتى انحيط الأطلسى وشرقه » وبخاصة إقلم تدمير « مرسية ١‏ » وعندما 
قعل كان قتح الأندلس قد تم . واتجهت جهود ولاة الأندلس خلال عصر الولاة الذى امتد 
حتى قيام الدولة الأموية الأندلسية على يد عبد الرحمن الداحل فى ذى الحجة ٠۴۸‏ هد | 
۷ مايو ۷٠١‏ م - إلى مواصلة الفتوح فيما يى جبال ألبرت « البرانس همالا ٠‏ . 

خريطة ۷١‏ 
فعوح المسلمين فى غالة 
Les Galles‏ 
فرنسا 

مم يكن فقح الأندلس خر أعمال المسلمين العسكرية فى الجناح الغرنى لدولة الإسلام . 
فقد بلغ من نشاط الجيش العرهى وحماسه الفح أن نخطى بقواته جبال الأ باب أو الزات 
أو آلبرت المسماة بالبرانس وراد فتح بلاد غالة أو الغالات وااو 1.٥5‏ ویراد بها فرئسا . 
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فقد تولى الأندلس خلال عصر الولاة واحد وعشرون والياً أوحم عبد العزيز بن موسى » 

قام منهم ثلاثة عشر بأعمال الفتوح فى غالة . ولم تنوقف حركة الدفع الإسلامى إلا بعد 

انسحاب المسلمين فى موقعة بلاط الشهداء التى تسمى عند أهل الغرب بموقعة بواتييه فى رمضان 

Narط0م«# هھ / سبتمبر ۷۳۲ م . ورغم ذلك فقد ظلت حامية عربية ف أربونة‎ ٤ 
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ينسحب المسلمون من غالة تماماً إلا بعد قيام الدولة الأموية الأندلسية سنة ٠۳۸‏ ه / 

٩‏ م وقرار عبد الرحمن الداحل سحب بقية قوات المسلمين من غالة › والاكتفاء بشه 
الجزيرة . 

وكان دافع العرب الأول إلى عبور جبال ألبرت هو أن ولاية سبتانية ممصم اممك 

- وهى شريط من الارض يعد بمحاذاة ساحل البحر المحوسط جنوي فرنسا ويتد حتى 


مصب نهر الرون » ويضم مايعرف اليوم بالريفيبرا الفرنسية وجزءاً من الريفييرا الإبطالية 
حتی حدود مایعرف بولاية الأب البحرية ela, Les Ales Maritimes‏ الولاية کات 


تتکون من سبع وحدات إدارية ومن هنا جاء اسم ونصوصماممS‏ - كانت من ہلال ج 


القوط الغربيين سادة شبه الجزيرة الأيبيرية » فكان لابد للعرب من الاسترسال » ووضع 
يدهم على سبتانية وعاصمتبا مدينة #«م هطع التى يسميما المسلمون أربونة . وبالفعل 
قام بذلك الوالی الحر بن عبد الرحمن الثقفی ۹۸ - رمضان ٠۰۰‏ هھ / ۷۱۷ - مارس 
4 م ٠‏ ودل مدن أربونة وتجطلها قاعدة الفتوح فى غاة.. 


وکانت بلاد غالة مقسمة بين أربع وحدات سياسية : ملكة الفرنجة الميرو فنجيبن وتشمل 
معظم الغالات وعاصمتهبا باريس › ودوقية أقطانية Bardeau JIڌرڊ lçaıعlê, Aquitania‏ 
وتشمل حوض الجارون ومایليه جنوباً من بلاد غسقونية 16ع0ءئة6 و كانت دوقية مستقلة 
عن سلطان الميروفنجيين وملكة برغندية ٥«ع0عur‌8‏ 14 ( 4٣08ع80‏ ) وتشملل حوض 
الرون » ثم سبتانية هذه . 


وجاء السمح بن مالك الخولانى والى الأندلس الذى خلف الحر بن عبد الرحمن الثقفقى » 
وكان الذى اخحتاره لولاية الأندلس هو الخليفة عمر بن عبد العزيز « رمضان . دحي 
الحجة ۱۰۲ هھ / مارس ۷۱۹ - يونيو ۷۲١‏ م ٠‏ فيض للفتح من أربونة » وأوغل فى 
دوقية أقطانية » وحاصر طولوشة 0اس فخف للقائه أودون هل0 دوق أقطانية . 
وتلاق الجيشان قرب طولوشة وقاتل المسلمون ببسالة » ولكن السمح قتل فانهزمت بقية 
. وتمكن مساعده عبد الرحمن بن عبد الله الغاققى من جمع بقية الجيش والعودة إلى 

نة . وتولى عبد الرحمن الغافقى أمر الاس خن د 1ھ | PVF‏ 


i ig lo 
م . فدخل برشلونة ثم طرسونة 0«aئهءه1 فى إسبانيا » وعبر‎ ۷۲١ / ه٠‎ ٠٦ للفتح سنة‎ 
ألبرت من الممر الساحلى » م دحل أريونة » ومنها سار إلى قرقشبونة #«ه0وهءمهت ثم نيمة‎ 
ثم سار مع حوض الرون مالا حتى وصل أوتان صساس۸ وكانت إذ ذاك أعظم‎ N٤ 
, بلاد مملكة برغندية » واحتلها وعقد مع أهلها حلفا‎ 


وعندما بلغ مدينة ليون ملتقى الرون بالساعون اححلها » ثم احتل ماكون ثم شالون » 
وهناك تفرع جيشه فرقتين : واحدة دخحلت ديجون › والثانية وصلت إلى صانض كهم؟ 
على أحد فروع السين على بعد ۷١‏ كيلو متراً جنوب باريس › وهذا أقصى حد بلخته 
قوات الإسلام الفانحة فى الغرب » ومع أن عنبسة كر راجماً بعد ذلك محملاً بالغناام فإن 
وصوله إلى هذا الحد أوقع الرعب فى قلب قارله وهو شارل مارJi Charles Martel‏ 
حاجب القصر لملوك الميروفنجيرن . وكان يريد أن يقوم بعمل يثبت به أنه هو وأسرته أقدر 

من الميروفنجيين » فجعل يستعد ويجمع الأنصار للقاء المسلمين فى حالة ماإذا عادوا . وعاد 
عنبسة إلى الأندلس » ولكنه وجد - قرب نیال الأندلس - ان الظروف تغورت » فإن 
قائداً بربرباً انشق على المسلمين » وحالف الدوق أودون وتزوج ابنته . ووقع خلاف بين 
المسلمين والقطلونيين » وقتل عنبسة فى الصراع فى شعبان ۷ ۰ھ | دیسمبر ۷۲٣١‏ م .. 


وتولی بعده عذرة بن عبد الله الفھری الذی حکم حتی شوال ۱۰۷ ہہ / فبرایر ۷۲۹ م 
ود :حاط وامع اى لا خا ولكن انا م يكن نشاط فتح منظم . بل اكتفى 
بعمليات الغزو والإغارة فى بلاد حوض الرون وغسقونية . 


ولم يقم الولاة الخمسة الذين جاعوا بعد عذرة بشىء من الفتوح حتى تولى أمر الأندلس 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى للمرة الثائية ٠١٤ - ١١۲ ١‏ ه/ ۷۴۳١‏ - ٣٣۷م‏ 


وکان رجلا من طراز كبار الفاتحين . ولكن كانت تنقضه الحكمة السياسية . فقد دخل 
بلاد غالة من مر يؤدى إلى دوقية أقطانية ی صیف ۱۱٤‏ ه / ۷۳۲ م فخافه الدوق 
أودون » ثم إن عبد الرحمن دخل أرض أقطانية دخول الغازى فاستغاث أودون بقارلة . 
ودخل عبد الرحمن بردال قاعدة أودون فأثار ذلك الخوف فى كل الدوقية » وأسرع أودون 
بنفسه للقاء شارل مارتل » وقامت حركة ضد المسلمين فى بلاد الرون . فاتجه عبد الرحمن 
إليها ودخل آرل » ثم ارتد إلى دوقية أقطانية ودخل بوردو . ثم اتجه نحو تولوز واحتلها » 
وبدلاً من أن يتخير موقعاً للمعركة يستطيع فيه الاستفادة من جيشه على أحسن صورة › 
کا فعل طارق بن زياد » اندفع عبد الرحمن ثمالاً » وقد تضخم جيشه بحشود من البربر 
تسارعت للانضمام إلى الجيش الفانح دون أن تكون لعبد الرحمن سيطرة حقيقية عليها . 
وعددما أحذ عبد الرحمن فى السير شمالاً كان قارلة قد استنفر الناس وجمع جنداً كيرا » 
بل إن جيشاً من اللومبارديين حف لعونه بإيعاز من البابوية . وعندما أوغلت قوات المسلمين 
فى أرض الغابات بعد مدينة بواتييه صدتها قوات الفرنجة فى أرض غابات وأحراش » واشتد 
هطول الأمطار « أكتوبر ۷۳۲ م » فعجزت خيل المسلمين عن الثبات » ودارت رحى 
معركة طاحنة استمرت أیاماً بدأت ی ۱۲ أو ۱۳ أكوبر ۷۴۲ م ودامت طوال اليوم » 
وهلكت فما صفوة الجيش الإسلامى » وفى مقدمتها عبد الرحمن الغافقى . وفى الليل 
انسحب المسلمون من ميدان المعركة جنوبا عائدين إلى أربونة . وكان اللقاء فى موضع 
يقع مال بواتييه فى الطريق إلى تور عند قرية تسمى اليوم ماانة)ه8 ها ونهووزهM‏ على 
الطريق الرومائى المبلط الذى يسميه المسلمون بالبلاط » وهذا تعرف المع ركة عند المسلمين 
بلاط الشهداء . 


وبعد المزيمة حاول قائد يسمى عبيدة بن عيد الرحمن السلمى تنظم أمور المسلمين فى 
غالة . وعندما تولى الأندلس عبد الملك بن قطن بن عبد الله بن نفيل الفهرى ١٠١١١‏ 
- ۱۱۹ هھ / ۷۳۲ - ۷۳۴٤‏ م ٠‏ اجتهد فى تحصين أربونة ولم شعث المسلمين » وقادهم 
فى حملات على بلاد الرون مثل آرل وفالانس وليون » وثبت أقدام المسلمين فى إقلم الدوفينية 
Dauphine‏ وهى الريفييرا الآن . 

وعندما تول عقبة بن الحجاج السلولی ‏ ۱۱۲ - ۱۲۲ ه / ۷٤١ - ۷۳٤‏ م ٠‏ اتسع 
أمامه الوقت لتنظم أمور المسلمين فى غالة . ودخل ارل ثم أبنیون ۸٥صھز۸۷‏ التى يسما 
العرب صخرة أبنيون » ويذل أقصى جهده فى تثبيت سلطان المسلمين فى حوض الرون . 
ووجد شارل مارتل أنه لابد له من المسير نحو المسلمين مرة أخرى . حصن المسلمون 
فى أربونة » وبخاصة وأن اللومبارديين انضموا إلى قارلة مرة أخرى . فلم تسقط إلا سنة 
١‏ ه / ۷١۸‏ م . أى يعد قيام الإمارة الأموية القرطبية » وعبد الرححمن الداحل هو الذى 
تخب للسالمين اهن اغالة > الأنه جد أنه بكفيه أن يقوى م ركزه: في الأندلس . 

وقد بيا على الخريطة أهم خطوط الفتح الإسلامى » ولم نجد مايدعو إلى تعيين منطقة 
محددة جال سلطان المسلمين فى غالة » لأن الواقع أنه لم تكن هناك منطقة بمكن تحديدها 
على حريطة » ونما كانت هناك قاعدة إسلامية عسكرية أساسية فى أربونة » وأخرى تالية 
ها جنوباً فى طرسونة فى جنونى جبال ألبرت » ومن هذين الموقعين أدار المسلمون حركة 
الفتوح وحكموا نواحى واسعة من حوض الرون وبلاد سبتانية . 


\Y 


ا ا 


وبس 


الأصفها: 


اج ارق 


ss 


ابن حجر العسقلالى 


1۳۸ 


عز الدين على بن محمد بن عبد الكريم . ت سنة 
e‏ 

- الكامل فى التار . طبعة المطبعة المنيرية فى القاهرة . 
بدون تار ۸ أجزاء . 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة طبعة دار الشعب . 
القاهرة ۱۹۷١‏ م سبعة أجزاء . 

- اللباب فى غيذيب الأنساب . قلالة أجراء ‏ نشرته 
مكتبة القدسى فى القاهرة سئة ۱۳١۷‏ ه / ۱۹۳۸ م . 
- أخبار مكة وماجاء فيبا من الأخبار . تحقيق رشدى 
الصالح ملحس جزءان . الطبعة الثانية مكة ٠١۹٦١‏ م . 
أبو الفرج : الأغانى . طبعة دار الكتب المصرية . مبجلد 
۷ ص ۷۷ = ۷۸ . 

امد بن میتی ہن جابر.۔ ت ۲۷۹ هھ 

- أنساب الأشراف . الجبرء الأول ( خحاض بالسيرة ) 
بتحقیق الدکتور محمد حید الله الحيدر أبادى . الطبعة 
الثانية دار المعارف - القاهرة . 

ج فرح ادان جحقيق دصلا الدين للجد :للا 
اجزاء . القاهرة ٠۱۹٦١ = ۱۹۰٥٩‏ م. 

أو بكر أحمد بن الحسن 

- دلائل النبوة . عخطوط دار الكتب بالقاهرة رقم ٣١٠۲‏ 
حديث . ثم تحقيق الدكتور عبد الرحمن عفان . ونشر 
انجلس الأعلل للشعون الإسلامية بالقاهرة جزيان 
84 

عبد القادر بن محمد بن عبد القادر 

- فُرّر الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة . المطبعة السلفية القاهرة . 

کاتب جلیی . مصطفی بن عبد الله . ت ۱۰۹۷ ه 
- كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون . طبعة 
استانبول سنة ۱۴۳۹۰ = ١۴١٣۲‏ ه. 

8 0 

- كتاب المُحَبّر . بتحقيق الدكتورة إلزاليختدشتاين 
ومحمد هيد الله . مطبعة دائرة المعارف العثائية - حيدر 
باد الدکن سنة ٠۹٤۲‏ م 

المُنَمّى فى أخبار قريش . حيدر أباذ الذكن 
4 م . 

إبراهم بن إسحاق . ت ٣٣٣١‏ هھ 

- المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة . تحقيق 
الأستاذ حمد الجاسر . الریاض ٠۹۹۹‏ م . 

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن محمد . ت ۸٥۲‏ ه 
- الإصابة فى نيبز الصحابة 4 أجزاء نشرته الجمعية 


ان ى لخدي 


اسن حزم 


أبو حنيفة الدينسورى 


الأسيوية الملكية » كلكتا لهند » ۸۷۷٠م‏ . وقيق 
على محمد البجاوى . 

- فتح البارى فى شرح صحيح البخارى . القاهرة 
۰ هھ » القاهرة ۱۹۷۰ م فى ٤‏ أجزاء ( ترجمة 
وج چو الله — و 
- لسان الميران » ١‏ أجزاء . حيدر أباد الدكن المند . 
a \TFI = ۹‏ 

- عپذيب التهذیب ١١ ١‏ جرا . طبعة حيدر أباد 
الد کن › المد ۱۳۲٣١‏ = ۱۳۲۷ ھ ؛ 

عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن محمد. ت 
0٥‏ هھ . 

- شرح نهج البلاغة ٠١‏ جزءاً مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . عيسى الحلبى القاهرة ٠۱۳۲۹‏ ه . 

اہو محمد على ہن آحمد ہن سعید ت ٤٥١‏ هت . 

- جمهرة أنساب العرب » بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون . الطبعة الرابعة دار المعارف بالقاهرة 
۷4 م .۰ 

- جوامع السيرة » بتحقيق إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد والشيخ أحمد محمد شاكر . دار المعارف » 
القاهرة ٠۱۹۹۲‏ م . 


أحمد بن داود» ت ۲۸۲ هھ . 


- الأخبار الطوال . تحقيق عبد العم عامر » القاهرة 
۰م . 


مصعب بن مد بن مسعود ›» ت ٦۰٤‏ هھ . 
ERS‏ غریب سيرة ابن إسحاق . جزءڪان بتحقیق 
يوسف برولله » مطبعة هئدية القاهرة ٠۹۱۱‏ م . 
ارج ملوك الأرض ولأنياء . بتحقيق جوتفالد 
عبد الرحمن بن محمد . ت ۸۰۸ هھ 

- کناب العبر ( تار ابن خلدون ) ۷ أجراء - بجا فی 
ذلك المقدمة - طبعة بولاق القاهرة . 

أحمد بن محمد بن إبراهم »> ت ١‏ هه . 

- وفیات الأعيان » بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد . 

مكنبة النهضة المصرية ٤‏ أجراء القاهرة ٩٤١‏ ه . 
محمد بن منیع کاتب الواقدی ت ۲۳۰ هھ , 

- كناب الطبقات الكبير . بحقيق الدكتور إحسان 
عباس . ۸ أجزاء بیروت ۱۹۰۲ م . 


عل من خد فور الدين ت ١١١‏ ه. 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . بتحقيق محمد يى 
الدين عبد الحميد . القاهرة ٠١۹٣١‏ م . 

عبد الرحمن بن عبد الله ت ۱ه . 

- الروض الألف . شرح سيرة ابن هشام » جزعان » 
على نفقة السلطان مولاى عبد الحفيظ » المطبعة اللجمالية 
القاهرة ۱۳۴۳۲ ه . 

أبو الفتح محمد بن محمود.ت ۷۳٤١‏ ه , 

- عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير . 
نشرته مكتنبة القدس فى جزعين . القاهرة ٠٠١١١‏ ه . 


اهو تفن عند هن زير . ات ١١۳ف‏ 


ہے ابن کنایر القباردی 


قفمتر قران الكريم المسمى جامع البيان . بتحقيق 
الأستاذ محمود محمد شاکر صدر منه ٠١‏ جزها »دار 
المعارف بالقاهرة ١۳۷۹ - ۱۳۷٤‏ ه وطبعته المطبعة 
الحسنية بالقاهرة سئة ٠٠١٤١‏ ه على اسا طبعة 
بولاق . 

- تاريخ الأم والملوك . بعحقيق الأستاذ أهى الفضل 
إبراهم فى ١١‏ ریا القاهرة ( دار المعارف ) سبة 
۰ م ومابعدها , 
ابو عبيد عبد الله بن عبد العرزيز ت ٤۸۷‏ ه 
- معجم مااستعجم ١‏ أربعة أجزاء بتحقيق الأستاذ 
مصطفى السقا . ححنة التالبف والترجمة والئشر . 
القاهرة . ٠١۹٤٩‏ م ء 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
الكتب المصرية . 


طبعة دار 


عروج الذهب . القاهرة بدون تار ٤‏ أجزاء . 
- انيه والإشراف . طبعة دار المللال . بيروت . 


غريجوريوس الملطى , 

- مختصر تارج الدول . ط ۲ بیروت ۱۹١۸‏ م . 

معجم القبائل العربية دمشق ۱۹٤۹٩‏ م . 

محمد بن احمد بن على ( ۷۷١‏ - ۸۴۲ هھ) . 

- شقاء الغرام بأخبار البلد الحرام. القاهرة 
٥ھ‏ . 

عد الله بن مسلم ت ۲۷۹ ه . 

- کاب العارف بتحقیق د. ثروت عكاشة دار 

الكتب المصرية . القاهرة ۱۹٩۰‏ م . 

- عيون الأخبار القاهرة ۱۹٩۹۲‏ م . 

- الإمامة والسياسة ( منسوب إليه ) تحقيق الزينى 
القأهرة . 

الا عار ق يست العحابة فن السار . پد بتحمَير على 
جویہص . بیروت ۱۹۷۳ م . 

أحمد بن على بن أحد الفزارى أبو العباس ٠ت‏ 
۱ه . 

- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . طبعة دار الكتب 
وفهرسه الذى عمله محمد البقلى القاهرة ۱۹۷۲ م . 
- نهاية الأدب فى معرفة قبائل العرب بتحقيق إبراهم 
الإبیاری القاهرة ٠١۹٣١‏ م . 


إسماعيل بن عمر . ت ۷۷٤‏ ه , 

- البداية والنهاية . ٠١‏ جريا الأجزاء الحمسة الأول . 
نشرتها مكتبة النانجى ومطبعة السعادة . القاهرة ٠١١١‏ 
= ۳۸ھ . 


هشام بن السائب بن بشر أبو المنذر. ت ۲٠٠‏ ه . 
- کتاب الأصنام بتحقیق أحمد زکی باشا دار التب 
المصرية القاهرة ٠۹۲٤‏ م . 

- جمهرة اللسب رواية محمد بن حبيب النسابة . مصور 
مخطوط ءالمخحف البريطانى ٠‏ الجزء الأول رقم ٠١٠۲‏ 
والإضافات رقم ۲۳۲۹۷ » وحقق الجزء الأول منه عبد 
الستار أحمد فراج . الکویت ۱۹۸۲ م . 


ا ن 


ان الديم 


نور الديسن الحابسى 


ا 


ياقوت الحموى 


جورجسی زبدان 


تھی الدین احمد بن على ت ٥٤۸ھ‏ . 

- إمتاع الأماع ج ١‏ بتحفيق الشيخ مود عمد 
شاكر . لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ٠١۹٤١‏ م . 
- التارجخ الكبير المسمى «المقفى » مخطوطة دار الكتب 
بالقاهرة . 

- هديب اللباب فى معرفة الأنساب . بيروت دار صادر 
بدون تارم . 

محمد بن إسحاق بن محمد . ت ٤۳۸‏ هھ. 

- الفهرست . المكنبة التجارية . القاهرة ۱۴٤۸‏ ه , 


على بن إبراهیم بن أحمد» ت ٠٠٤٤‏ ه . 

- السيرة الحلبية » جزءان » مطبعة مصطفى الحلبى »> 
القاهرة ٠۱۳٤۹‏ ه . 

أخمد بن عبد الوهاب بن محمد . شهاب الدين.ت 
۳۴۳ھ . 

= نهاية الأرب » الجلدات ١۸ - ١۷ - ٠١‏ » تتناول 
السيرة النبوية . القاهرة ٠۹٥۷ = ٠۹۰۰‏ م . 

محمد بن عمر بن وآقد ) ت ۲۰۷ ه. 

- كاب المغازى » ثلالة أجزاء بتحقيق د مارسشون 
جوئس » مطبوعات جامعة أوكسفورد » طبع دار 
المعارف »› القاهرة ۱۹٦۹٩‏ م . 
أبو اعتتك :عب للك فن سحام ين أيوتهء ت 
۴ھ 

- سيرة النبى كه » أربعة أجزاء بتحقيق الأساتذه: 
مصطفى السقا وإبراهم الإييارى وعبد الحفيظ شليى » 
مطبعة مصطفى المحليى القاهرة ۱۹۳٩‏ م . 

الحسن بن أحمد بن يعقوب راين الحاتلك ت 
(Art‏ 
- الإكليل فى نساب جمَيّر وأيام مل وكها . تحقيق حب 
الدين الخطيب » القاهرة ١٠۳۹۸‏ ه . 

- صفة جزبرة العرب » بتحقيق محمد بن على 
الأکوع » الریاض ٠۹۷٤‏ م . 

یاقوت بن عبد الله الرومی الحموی ت ٦۲١‏ ه . 
- معجم البلدان ٠١‏ أجزاء مطبعة الخانجى » القاهرة 
۹۰۹م . 

- معجم الأدباء ٠١‏ جزيا بتحقيق د. أحد فريذد 
رفاعى » مطبعة عيسى الحلبى القاهرة ١۹۴۳۰١‏ - 
۸ م . 


أحمد بن یعقوب بن جعفر بن واضح » ت ۲۸٤‏ ه . 

- تار الیعقولی جزءان ببیروت ۱۹٦۰‏ م . 

- كتاب البلدان » مصور طبعة ليدن سنة ۱۸۹۱ م . 

عملته مكتبة المثنى فى بغداد سنة ۱۹٩۲‏ م . 

تارج العرب قبل الإسلام منشورات الجمع العلمى 

العرافق . تمانية مجلدات بغداد ٠۹٥۰۵‏ م . ومابعدها . 

تاريخ العرب قبل الإسلام الطبعة الرابعة » راجعها وعلق 

حواشیہا د. حسین مؤنس » القاهرة ٠۹٣١‏ م . 

- تار ادن الإسلامى » بتحقيق د. حسين مؤنس » 

القاهرة 0 م » أربعة أجزاء . 

بو على اهجرى وأغاثه فى تحديد المواضع . دار العامة 

الریاض ۱۹۹۸ م . 

- فى سراة غامد وزهران »> دار العامة الرياض 
۳۹ 


لیسترينج ›» کی 


۱ م۰ 

- فى مال غرب الجريرة > دار العامة الرياض 
۰*٢ ¥۰‏ 

- المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية . قسم شمال 
المملكة . 

- المنطقة الشرقية . 

- المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية . معحم 
= پااد يبع 

- فى شمال غرب الجزيرة , 

= پلاد جهينة ومنازها ۰ 

وكلها من منشورات دار اجامة بالرياض . 

أصل الط العربى وتارجخ تطوره إلى ماقبل الإسلام » 
مجلة كلية الآداب ججامعة القاهرة ماو ٠۹۴۳١‏ م . 
تارځ العرب مطول ٤‏ اُجزاء » بیروت ۱۹٥۷‏ م . 
الجاز يبن امامة والتجازء دار اجاة الرياض 
YANG‏ 

جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك لأهى عبيد 
البكرى » دار ذابت السلاسل بالكويت » الطبعة الأولى 
SENE‏ 

- الخطوطات الجحغرافية فى المححف البريطافى القاهرة 
¥۲ م 

بلدان الخلافة الشرقية ترجمة بشير فرنسيس وك ر كيس 
عواد > بغداد ۱۹٤١‏ م . 


Joldjieher , Ifnaz ., Vorlesungen uber den Islam 2d ed . Heidelberg . 1910 


Conssin A . de Perceval, Essai Sur L’histoire des arabes avant L’Islamisme 


3 vols . Pari 1847 . Refrint 1952 . 


Trimingham, Christianity among the Arabs in Pre - Islamic Arabia 


Longman . London 1949 . 


Leori Caetani , Annali Dell Islam . Millano , 1905 . 


Alfred Guillaume , Ibn Ishak’s Life of Mohammed . Oxford 1955 . 


J, Horowitx , the Early Works of the Campaigns , of Mohammad and its 


Authors . 1914 . 


وقد ترجم هذا الكتاب د. حسين نصار بعنوان : كتب المغازى الأولى ومؤلفوها : 


Alfred Von Kremer , Wokidi’s History of Muhammad’s - Campaigns , 


Calcutta , 1855 . 


J „. Wellhausen Mohammad in Madina Berlin 1882 . 


Montgomery Watt , Mohammad in Mekka , Cambridge 1960 . 


J „ Pfannmuller , Handwoertenbuch des Islams 1925 , 


M . Offen heimer , Die Bedarnen . Leipzig 1943 . 


(° 


نازر 


أجناد الشام فى العصر الأموى 

بلاد الشام ف العصر الأمو ی 

طرق المواصلات ومراكز التجارة فى بلاد الشام فى العصر 
العباسی کا وردت عند المقدمى 

قيام الدولة العباسية 

تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقا من العصر الراشدى 

إلى نهاية العصر العباسى الأول 

الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام ا خليفة المأمون 
أقصى اتساع للدولة العباسية حى نباية حكم الخليفة 
الملستكفى بال 


منطقة الحدود بين باد الدولة العباسية ودولة الروم 


ا 9ک ا 


اسا 


غ «٭ سر ٭ھ 


9 ا 
و و 


#اقواعد او ھن ےہ فشرين مص دعشق ۔ا(ملة ۔طرية 
5 وو ت ه القتصبوروالبواد ے 


33 رانف الصغفايافضااع الا لو اام 
١‏ ضياع الولیدابن‌عبدالللگ ‏ '۰- ضیاع سلما ن بن‌عبد لالگ 
٭ پزیدنن‌الوليد ١4ء۔‏ » هشامبن‌عبدالالگک 
ف« " الوليد نن يزيد گآ "” مروان نن مهمد 


۴۸ {. 


مقیاس الرسم ٠٠۰٠۰۰۰۰۰‏ 


4£ 


۷٤ حريطة‎ 


طرق الموا - : 
E‏ 
ا دالىتام 8 الحصالعبامى 
کک کا 


© قتا ی 
.۰ اګدنٺ وا ا 
لترک الکیی. 


.۰ 
ت 


DITION CAITR TIRS TY 
۳ ٣ ۶ Iz IEE ج‎ 


٤٦ 


LE St a a e Da E 

۸ EERE “KR 

gerre (ENR 

LI in Fame feres gph n 
ل‎ A 7 1 47 7 0 سے جد جت‎ 

am ANA LATE FN AN? 


( ھ0 :رم )اک م ) 
UN fane free?‏ 

3 ا ر‎ ۲ 
Eî {0 Fr Fae LATTE rT 


AIMED 
vO fEIITTIAITT 


(ITE 
Gia Dus Cia bain 


حريطة ۷۷ 


حريطة ۷۸ 


أقمَىاتَساع للدؤلة العبَاسكّة 
سح نهت ابة حكم الخليفة الس تكن ‌باده) 


PASS AYY ZAM SSY — ۸ 


سے ا ہے اتسا ع لل ر ویک العہا ہیک ( ا لنم )۔ ۵۱۵۹-۱۳۷ 


o ۷‏ کے عاب ۵ھ / C۷۹‏ ا ہے ہناد غاھے 
لل رولڪ العبا ہیک . 


فی رال رو لے ۱( ر لکے: 

اہتملرلے الر ر ریی ہے لے ال زیے ١لا‏ ہے ن ئی 
السو یس وا انے )۷ ۷۸۸/۵ 

اس مداد بی تی نے افخ بے ادا وع ولوا ہناھت ۷۸/۱۹4 
مدرد ١‏ دغلہیہے ونے وی ریک إ فز رتیت إفے تھے ویوا کے 
( طا ہلسے ۔ ,ریک ہا ا لز نے ) سے ۸۰۱/۵۱۸۵ 


سیم ال ر ولک الع اہی لے روبا ل بے دہ ملح نے الشےا (ے 
ےا لق نے اتا ہع الہد ا ر یے: 


الاھ ےبرۓ دعام صو م نسابوے (1 ۵۹ / 2۸۷٤‏ 

السی| نے فے واو ےل ءادنو ے رعا مھنم اہ 6٦1۱‏ ھ/ ۲۸۷4 
الوھ بے ے از ہوا نے دعاص صموم ال ول ۲۲۲ ۹۳٤/۵‏ 
الط و نيبت دے رع ہے وعا مہم الفا هھ ٤ہ‏ > ۲۸1۸/۵ 


. رہہ کے و ے ١و نے سی‎ ١ لہ ہے‎ ١ 


اللحدود 


بينالدوله العباستية 
والدولة البيزنطية 
ف عصب‌هارون الرشيد 


E 


f ART NTT TE 
ee age) 


O 


الدولتان الأموية والعباسية 


تعفبر غصور الراشدين والأمويين والعباسيبن الأول « حى نباية علافة أنى جعفر هارون 
الواثق بالله بن المعتصم بالله » ذو الحجة ۲۳۲ ه / يولية ۸٤۷‏ م عصر الدولة الإسلامية 
العامة » آى التى كان فيا العام الإسلامى كله دولة عامة واحدة » يجكمها خليفة واحد 
مقره المدينة فى العصر الراشدى ودمشق فى العصر الأموى « عدا آخرهم مروان بن محمد › 
الذى جعل مقره فى بلاد الجزيرة ١‏ وبغداد فى العصر العباسى » ولايقلل من سلامة هذه 
الراحدة ا#اوزات اقرا بعل الارن ج لبون بداحية من النو احن ٤:‏ فإن القائمين ببذه 
الثورات - خارجية كانت أم شيعة أم أهل عصبيات قبلية أو معلية - كانوا عتبرون ثوارا 
على الدولة العامة غاصبين لما غلبوا عليه من أرضها » ثم إنها كانت كلها قصيرة العمر والمدى 
ولم توؤثر فى وحدة الدولة العامة . 

وينقسصم عصر الدولة العامة إلى ثلاث دول : - 


١‏ ريع الأول ۱۱ ه = ريبع الأول ٤١‏ ه / يوئيو ٢‏ م = پونيو ٦١‏ م ٠‏ وهی 


س دولة وحدة الأمة »> بعد حروب الردة واستقرار الأمور » وبتاء الدولة وبداية الفتوح ١‏ الشام 


والعراق وشرق إيران » إلى منطقة الجبال فى المشرق ومصر حتى دنقلة وإفريفية ٠‏ وتدوين 
القرآن وتثبيت النص الكربم فى صورة المصحف العفافى » وبداية جمع الأخاديث والآثار 
والسئن وبناء السنة النبوية لتكون العماد الافى للتشريع الإسلامى » وتنظم المع الإسلامى 
واختطاط الأمصار الأربعة الأولى : الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان › وقيام الولايات 
الإسلامية الكبرى الأولى : الشام والكوفة والبصرة ومصر وإفريقية › وقد شهد هذا العصر 
أيضاً قيام الفغنة الكيرى الأولى 

وقد بدأت هذه الفتنة من بدايات خلافة عفان بن عفان فى ذى الحجة سئة ۲۳ ه | 
أکتوبر ٤‏ م » واستمرت حتی موته شهیداً مقتولاً على أیدی نفر من الناقمين عل 
سياسته فى إدارة الدولة فى ذى الحجة سنة ٥ھ‏ اواسترت ا بعد مته اوباحت ج 
أهلية بعد تولى على بن أنى طالب الخلافة بعد مقتل عثان بأيام » فقد رفض أكبر ولا 
الدولة - وهو معاوية بن أهى سفيان - الإذعان لما قرره lg i‏ 
الولاة معظمهم من بنى آمية ومعهم حلفاؤهم فى عداء بنى هاشم وأحلاقهم قبل الإسلام . 

وعتدما ترك على بن هى طالب مقر خلافته » واتتقل إلى الكوفة آملاً فى أن بجد من 
عرب العراق جنداً يقضى به على ترد معاوية بدأت الحرب الأهلية فعلاً » ومئذ البداية 
a‏ الحقائو ای أدت إلى ضعف المركز السياسى والعسكرى لعلى بن أ طالب »› 
نى سفيان إلى كسب عمرو بن العاص والى مصر إلى جائبه » وبذلك 
سے اغ وأقوی aR ed‏ لأن مصر والشام معا كانتا إذ ذاك أغنى ولايات الدولة 
الإسلامية وأحفلها بالجند العرنى القادر على المشاركة قى الحرب > هذا إلى أن معاوية بن 
ى سفيان وآله كسبوا لأنفسهم ١‏ عزوة ١‏ قبلية وينوا قوة عسكرية كبررة فى بلاد الشام . 

الدولة الأموية 


فما الدولة الأموية فكانت بالفعل دولة عامة أكملت بناء العام الإسلامى فى دور توسعه 
الأول » ووصلت بحدوده من فرغانة والسند فى الشرق إلى النحيط الأطلسى فى الغرب » 
تخطت جبال اليرت « المعروفة طا بالبرانس » » اوواضلت ففخحت بلاد غالة « فرنسا ٠‏ › 
حتى أوقف تقدمها الفرنجة باتتصارهم على المسلمين فى واقعة بلاط الشهداء قى رمضان 


٤ه‏ / آکتربر ۷۳۲ م٠‏ وقد كارت الدورات على الأمويين :+ ففى المشرق توالت 
ثورات الخوارج علہم عليم » وف المغرب قامت الفتنة المغريية الكبرى التى بدأت سنة ٠١۲‏ ه | 
۰ م فى يام هشام بن عبد الملك » وانتہت بانفصال المغربين الأوسط والأقضى عن 
الدولة لة الأموية مع بقائهما داحل نطاق دولة الإسلام . وبعد قيام الدولة العباسية بعدة 
سنوات انفصل الأندلس على يد عبد الرحمن الداحل الأموى عندما أقام دولة أموية أندلسية 
فى شبه الجزيرة الأيبرية شقت طريقها مستقلة بنفسها من سنة ۱۳۸ هد / ۷١١‏ م . 
وقد بدأت الدولة الأموية حكمها سنة ٤١‏ ه / ٦٦١‏ م وعلى رأسها معاوية بن أفى 
سفيان فى نهاية الفتنة التى بدأت فى منغصف خلافة عفان بن عقان - رضى الله عنه - 
حوالی ۳۰ هھ / ٠١١‏ م٠‏ وبولايته عاد نشاط التوسع والفتوح کا رأينا فى الفصل السابق » 
واستمرت خلافته من ريبع الأول سنة ٤١‏ ه / يونيو 1 م + إلى رجب سئة ٠١‏ هه | 
آبریل ٩۷۹‏ م وخلفه ابنه یزد > رجب ٠۰‏ ه - ربیع الأول ٤‏ هھ / 1۸۰ - ۹۸۳ م» 
وف خحلاضه وقعت ‏ مأضاة استشهاد الحسین بن على فی ٠۰‏ مرم ٦١‏ هد / ۱١‏ أکتوبر 
٠‏ م التى حولت التشيع لملى بن أهى طالب وال البيت إلى حركة سياسية خطيرة اسثمر 
نطاقها يتسع حتى قسمت العام الإسلامى إلى تة من ناحية وشيعة من احية أخرى . 


ربع الأول ۱۳۲ هھ - ۲۳ ذو الحجة ۲۴۲ هھ / اُکتوبر ۷٤۹‏ م - يوليو ۸٤۷‏ م : 


حددتا العصر العباسى الأول الذى رسمنا خرائطه فى هذا الفصل بذه الفترة اتی تبدا 
ڪنلافة 3 العباس عبد الله السقاح وتنتہى بموت الفليفة اى جعفر الوائق هارون بن أ 
إسحاق عمد العتصم ¿ لأا احر عصور الدولة الإسلامية العامة الثى تجمع كل يلاد 
المسلمين وجماعتيم تحت لواء واحد » وبعد ذلك تيدأ أجزاء من الدولة فى الانفصال عنبا »> 
وإن احتفظت بالطاعة الاسمية والدعاء وامخطبة فى سسظم الأحيان خليغة نى الاس » وتتتهی 
بذلك الدولة الإسلامية العامة وييدا عصر الأقالم الذى سنبدؤه فى الفصل التالى با مغرب 
والأيتلن . وإلى دول هذه الأقالم ينتقل واجب الدفاع عن دار الإسلام وتوسیع رقعتہا . 

والحقيقة أن الدولة العباسية لاتعد فى مجموعها من الدول الفاتحة . فهى م تقم بفتوح › 
وم توسع رقعة الإصلام فی اى جبهة من الجبهات » ولكنبا - إلى احر أيام الواثق - بذلت 
جهداً ضخماً فى النحافظة على ماورثخه عن الدولة الأموية فيما عدا الأندلس والمغرب لأن 
الأندلس انفصل بنفسه وقامت فيه الدولة الأموية الأندلسية من ذى الحجة ٠۴۸‏ ه / مايو 
۷٠١‏ م » أما فى المغرب فقد ثبعت الدولة العباسية أقصى حد ها فى الغرب بنهر صغير 
يسم نهر شلف ينبع من جبال الأوراس ويتجه مالا حتى جنوي موقع مدينة الجزائر 
الوم :قرب متاسل الجر المنوسط ثم يتجه غرباً بمحاذاة الساحل تفرياً حتى يصب قرب 
وهران فى امجرى الأدنى ذا النهر وهو الحد الغرهى لولاية إفريقية . وقد ذكر اليعقوى فى 
كتاب البلدان أن آخر المعاقل العياسية غرباً هو مدينة صغيرة قرب مجرى شلف تسمى أرية . 

وف ناحية الشرق وقف العباسيون عندما ورثوه عن الأمويين فاحتفظوا بحوض السند 
الأدنى وقواعده مثل النصورة وراور . وفيما يتصلل بمصر اجتد العباسيون فى انحاقظة على 
الوضع القام فعلاً فى النوبة ودنقلة التى اعتبرت فعلاً من البلاد العباسية » أما بقية النوبة 
جنوباً فقد کانت بلاداً عالفة تؤدى جزية امية فى الواقع ولاتقوم بآی عمل معاد لاإسلام 
واللسلمين » وبالفعل ظل الإسلام يتشر جنوباً مجتذباً الناس بفضائله وقوة الدفع الكامنة 


٥۱ 


فيه . وقد ذكرنا ف الفصل السابق » وهو فصل الفتوح » كيف أن خلفاء بنى العباس 
فى أواخر عصرهم | ول الذى نتحدث عنه حرصوا على ن يستكملوا سلطائهم على البحر 
الأحر حتى منطقة العلاق ومدينة عيذاب » فإذا أضفنا إلى ذلك أن جزائر دهلك کائت 
دائماً داخحلة فى نطاق الللافة وأن بقية الجزائر مغل فرسان وموانىء البحر الأحمر من القنفذة 
ولحية وخا وعدن كانت كلها حاضعة لدول المن الإسلامية - تبين نا أن البحر الأحمر 
« وهو جر القلزم إذ ذاك » كان غيرة إسلامية فى قبضة المسلمين » بالضبط کا كان انتقال 
العباسيين إلى بغداد والعراق تقوية للبصرة وعبدان وسواحل الخليج من الناحيتين حتى خليج 
عمان » وتبع ذلك بلاد جنوبى الجزيرة المطلة على البحر العرهى مما فى ذلك عمان وظفار 
وحضرموت إلى عدن بجا فى ذلك جزيرة سقطرى والقرن الإفريقى كله › ولم يفرط 
العباسيون أو الدول النحلية فى اجن فى الحافظة علن سلطا المسلمين على حار جنوی شرق 
آسيا وأهمها جر العرب وانحيط المندى » وعندما أنشاً أبو جعفر هارون اأرشيد جند العواصم 
والثغور بين الدولة العباسية ودولة الروم فى آسيا الصغرى » ثم امعد هذا الخط شيعا فشيعاً 
إلى شمال العراق ونشأ ia SA SEA ge a‏ 
بوقف التقدم والتوسع فى هذه الجيهة المامة من جبهات التوسع الإسلامى » وأمنت فى نفس 
الوقت دولة الروم من احيتها » واقتصر الجهاد هنا على ضربات تخريية سريعة وهى العروفة 
بالشواتى والصوائف » وبدلاً من أن تملك منطقة الدروب لتد ع الباب أمامها مفتوحاً للجهاد 
أسكنت فى المنطقة جماعات من الجاهدين مابين جند رسمى ومتطوعة . وكان هذا فى ذاته 
دليل الضعف العسكرى لدولة الإسلام العامة » وأبسط مثل على هذا الضعف هر أن الخليفة 
المعتصم عندما أغار على بلاد الروم وخرب عمورية اتتقاما لعدوان الروم على زبطرة من 
بلاد الثغور سنة ۲۲۳ ه / ۸۳۸ م اعقبرت الدولة هذه الغارة نصراً عظيماً مؤزراً » وقال 
أبو تمام فيما قصيدته المشهورة التى مطلعها : 


السيف أصدق إنباء من الكتب 


يايوم وقعة عمورية انصرفت 


ی س فف ن لله فت 
عك الى خفلا معنولة الب 


مع أن هذه الغارة فى ذاتها لا تقاس إلى انتصارات المسلمون الكبرى فى عصر الفتوح › 
قد بالغ المؤرخحون فى الكلام عنها ما يدل على هبوط العزاام > وبعد عمورية انقلبت 
الأوضاع وجرؤ الروم فى عصر الدولة المقدونية على اجنياح منطقة العواصم وجند الثغور » 
واستولوا على إنطاكية وعبروا الفرات » واستولوا على حلب بعض الوقت واستولوا على 
حران وسروج ولولا السلاجقة لا انحسم هذا الخطر . 


ولكن السمة الكبرى للدولة العباسية قى عصرها الأول هذا - وهو عصرها الذهبى 
- هو دفاعها الفعال عن مذهب السنة » وباستناء الفترة البويهية التى غلبت فيا 
الميول الشيعية فاإن الدولة العباسية حافظت على سيادة مذهب السنة فى الشرق وعليه قامت 
دول السامانيين والغزنويين والغوريين وغيرها من دول الفرس والأتراك الغرية الى فحت 
أبواب المند لاإسلام » وقى المغرب كان دفاع العباسيين عن السنة والجماعة حتى أقصى 
إفريقية غرباً صخرة النجاة التى صححت مسار الإسلام فى ال جناح الغرنى لدولة الإسلام » 
لأن القيروان استطاعت بعد صراع طويل القضاء على مطامع الخوارج » فأنشا بنو رسم 
دولتہم فى المغرب الأوسط سنة ٤4‏ ه / ۷۸١‏ م وعندما قامت الدولة الإدريسية العلوية 

فى المغرب الأقصى سنة ٠۷١‏ هد / ۷۸۸ م » قامت دولة سنية قوية فى مغرب الأقصى » 
وتولى فقهاء السنة المالكيون تأييد م رکز السئة والحماعة فى هذا البلد القصى من عالم 
الإسلام » وأصبحت فاس مركز جليلاً من مراكر السنة » وأطبقت السنة من إفريقية 
والمغرب الأقصى على المغرب الأوسط فى الجناح الغرنى لدولة الإسلام رغم قيام الدولة 
الفاطمية فيه ابتداء من سنة ۲۹٦‏ ه / ۹٠۹‏ م › وانتقالما إلى مصر سنة ٠١۸‏ ه | 
٨۸‏ م » واستيلائها على القاهرة . 


@ 


o۲ 


خريطة ۷۲ 

أجناد الشام ف العصر الأموى 

نبداً خرائط هذا الفصل عن الدواتين الأموية والعباسية بخريطة لبلاد الشام وهى قلب "““ 

الدولة الأموية وأجنادها الخمسة » وهذه أول مرة - فيما نظن - تصور فبا أجناد الشام 

بأقصى الدقة فى مصور جغراق » وقد اعتمدنا فى تحديد الأجناد بخرائط الشام فى العصر 

البيزنطى قبل دخول المسلمين ثم على المعلومات الكثيرة جدا - والمتعارضة - الموجودة فى 

كتب الحغرافيين العرب وجخاصة اليعقونى فى كتاب البلدان » وهو من أدق الجغرافيين عندنا 

فى موضوعات التقسيمات الإدارية » وقد انتفعنا بالمعلومات الواردة عند اليعقوبى فى تحديد 
هذه الأجناد . 


ويلاحظ من الخريطة أن أوسع أجناد الشام - وهى الأقسام الإدارية المسكرية - كان ““ 
جند دمشق » فهو يشمل منطقة دمشق ثم يمد فيصل إلى حدود جزيرة العرب » وهو 
يشمل ف امتداده هذا إقلم البلقاء » ومن المقارنة بين هذه الخريطة وخرائط الشام أيام الروم 
يتبون أن إقلم البلقاء يعدل على وجه التقريب أراضى دولة الغساسئة . 

أجناد الشام : جمع جند وهى خمسة وتنقسم إلى جند فلسطين » وجند الأردن » 
وجند دمشق ›» وجند مص › وجند قلسرين . 


قال أحمد بن يى بن جابر : « اختلفوا فى الأجناد . فقيل سمى المسلمون فلسطين جنداً 
لأنه جمع كورا .. وكذلك بقية الأجناد » . 


وقيل سميت كل ناحية جندا لأنهم كانوا يقبضون أعطياتهم فيها » وذكروا أن الجزيرة 
كانت مع قنسرين جنداً واحداً فأفردها عبد اللك بن مروان وجعلها جنداً يرأسه . 


و م تزل قنسرين و كورها مضمومة إلى مص حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين 
وأنطاكية ومنبج جندا E2‏ 


فلما استخلف الرشيد أفرد قنسرين بكورها فجعلها جنداً » وأفرد العواصم کا سنذكره 
فى العواصم إن شاء الله . ياقوت ۱ / ۱۳۹ 


الأردن : وهى أحد أجناد الشام الخمسة » وهى كورة واسعة ومن مدنها الغورء 
وطبرية ؛ وصور › وعکا » ومابین ذلك . 
ومنہا بيسان »و عجلون› وأرجاء والعوجاء » وغير ذلك . 


وللأردن عدة كور منها : كورة طيرية » وكورة بيسان » وكورة بيت رأس »› وكورة 
جَدّر » وكورة صفورية » وكورة صور » وكورة عكا » وغير ذلك . 
ياقوت ۱ / ۲۷ = ۲۸ 


الفغفر : هو ماوراء كل موضع من أرض العدو » وجمعه ثغور » وهذا الاسم يشتمل 
بلاداً كثيرة وهى البلاد المعروفة اليوم ببلاد ابن لاون . 


فمن مدئہا بياس ومنہا إلى الإسكند 
ومن بياس إلى المصيصة مرحلتان , 
ومن المصيصة إلى عين زربة مرحلة . 

ومن المصيصة إلى أذنة مرحلة . 

ومن أذنة إلى طرسوس يوم . 

ومن طرسوس إلى الجوزات يومان . 

ومن طرسوس إلى أولاس على جر الروم يومان . 

ومن بياس إلى الكئيسة السوداء ( وهى مدينة ) أقل من يوم . 
ومن بياس إلى اغارونية مثله . 


ومن المارونية إلى مرعش وهى من ثغور الجريرة - اقل من يوم 


ندرية ( الإسكندرونة ) مزل 


ومن مشهور مدن هذا الفغر أنطاكية وبغراس وغير ذلك إلا أن الذى ذكرناه أشهر 
مدئها . 
قال أحمد بن يى بن جابر : كانت الثغور الشامية أيام عمر وعثان . وبعد ذلك أنطاكية 
وغيرها المدعوة بالعواصم درب بغراس 
ياقوت ۱ / ٩۹۳۸ = ٩۳۷‏ 
العواصم : تولاها لاون الأرمنى ملك الأرمن يومعذ » فهى فى عقبه إلى الآن ٠٠٠١‏ 
8 
وأما ثغر اسفيجاب فلم بزل ثغراً فى جهته . 


وثغر قراوة قرب بلاد الديلم . 


خريطة ۷۳ 
بلاد الشام فى العصر الأموى 


أراضى الضياع وقصور الخلفاء أو البوادى » يدخل نظام الضياع والبوادى فى صميم 
اطم المالى والزراعى والعسكرى لبلاد الشام فى العصر الأموى » ويفهم من النصوص 
أن خلفاء بنى أمية و كبار أمرائهم كانوا يأخذون تحت رعايتهم مساحات واسعة من الأراضى 
الزراعية » تخفف عنما الضرائب » ويعتنى بزراعتها فتستفيد الزراعة ويفيد الناس . وقد كان 
هذا النظام آثره فى الرخاء الزراعى الذى تتعت به بلاد الشام فى العصر الأموى . وف 
أ راضی الضياع کان الخلفاء والأمراء يدشئون قصورهم الصحراوية التى تعرف بالبوادى ؟ 
ليفرغوا فيها للهوهم وشتونهم بعيداً عن صخب العواصم وعيون أهلها . وكان فى النظام 
نفسه تمييز لأهل الشام » وتعبير عن تقريب الخلفاء لمم واعتبارهم أهل بيتهم . 

وقد اجتہدنا فى جمع مالدينا من معلومات عن أراضى الضياع ومواقع القصور فى هذه 
الخريطة » وهنا النظام داحل فى نظام تقسع الشام إلى أجناد » لأن الضياع اتخذت فى 
الأجناد » وكان نفر من أهل الشام من العصبيات العربية جنداً فى نفس الوقت . 


. خريطة :4 


طرق المواصلات ومراكز الحجارة فى بلاد الشام 
کا وردت عند المقدمى 


فى العصر العبامى 


كان الشام فى العصر الأموى من أزهى أقطار الدولة الإسلامية وأكارها ازدهاراً 
وعمراناً . وكانت طرقه عامرة بالتجارة والمتاجر والزراعات . ومن أكار المؤرخين ال جغرافيين 
حدياً فى ذلك صاحب كتاب « أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم ٠‏ . وقد استخرجنا 
المعلومات عن طرق التجارة فى الشام منه » وفيما تتبين الطرق ومراكر التجارة والموانىء . 


خريطة ۷١‏ 
قيام الدولة العباسية 


قصة قيام الدولة العباسية طويلة ترجع إلى اشتراك آل البيت جيعاً عباسيين وعلويين 
“ فى الدعوة لآل البيت » وائتقال الدعوة فيها من الحسن إلى الحسين وقيام محمد بن الحنفية 
الولد الفالث لعلى بن أهى طالب » بها بعد ذلك » ثم ابنه اى هاشم » ومایقال من تنازل 
نى هاشم عن حقه فى الخلاقة إلى إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وهو 
إبراهم المعروف بالإمام الذى قل فى سجن هشام بن عبد الملك واتتقال الإمامة إلى أهى 
العباس عبد الله السفاح أخيه . واتتشار الدعوة إلى الرضا من آل البيت فى خراسان » وقيام 
أى مسلم الخراسانى بالدعوة إلى خلافة إبراهم الإمام ممل البيت العباسى وتوجيبه الدعوة 
بعد ذلك لأخيه أهى العباس عبد الله الذى عرف بالسفاح . هذا إلى تنظبم الدعوة فى مرو 
وغيرها من بلاد خراسان » ثم قيام تقباء الاثميين وأكبرهم أبو حفص بن كثير وهو أبو سلمة 
الخلال . بتنظم الدعوة فى أرباع خراسان الأربعة ومدنها مثل : هراة وبوشنج ومرو الروز 
والطالقان ومرو ونسأً وأييورد وطوس وسرخس وبلخ » ثم انضمام المائية إلى الدعوة بسبب 
سياسة نصر بن سيار . ومع المانية انضم إلى أتبا ع الدعوة الماثمية الأنصار ومواليهم وخراعة 
ومواليم » وتجمع الدعاة والأتباع فى مراكز بيناها على الخريطة . 


ومن مرو سار الجيش العباسى الرئيسى نو الكوفة وهزم يزيد بن هبيرة قائد الأمويين 
بظاهر الكوفة » وأسرع أبو سلمة الخلال فاحتل الكوفة ۲ هھ وسار جیش عباسی ثان 
إلى واسط ودخل الكوفة من شماغا بعد أن هزم مروان بن محمد فى موقعة الزاب الأعلى » 
وفر مروان بن محمد إلى نهر أى فطرس فى فلسطين » حيث وقعت مذجة بالأموين » 
وواصل الفرار إلى مصر حيث قتل فى هى صير بالفيوم » وانتہت بذلك الدولة الأموية وقامت 
الدولة العياسية وقاعدتما الأولى هى الكوفة . 

وقد اجتهدنا فى تصوير هذه الح ر كة السياسية العسكرية الواسعة النطاق فى هذه الخريطة . 

خريطة ۷١‏ 
تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقاً 
من العصر الراشدى إلى نهاية العصر العباسى الأول 


CPA —AE\ | AYY — V4 
۷۷ خريطة‎ 


الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام الخليفة الماأمون 
حريطة الدولة العباسية وأقسامها وقواعدها و كبار المدن بحسب ماورد فى كتاب « أحسن 
التقاسى » لأحمد بن عمد ابن المقدسى من أعظم الحغرافيون المسلمين ف القرن الراب 
الممجرى / العاشر الميلادى . وهو يسمى عالم الإسلام تملكة الإسلام » ويستعمل مصطلحا 
خاصاً بيناه على الخريطة . 


خريطة ۷۸ 
أقصى اتساع للدولة العباسية حى نباية حكم الخليفة المستكفى بالل 


خريطة ۷۹ 


منطقة الحدود بين بلاد الدولة العباسية ودولة الروم 


منطقة الحدود بين الدولة الإسلامية ودولة الروم فى عصرى هارون الرشيد ١٠١١ ١‏ - 
۳ هھ / ۷۸۹ - ۸۰۸ م۲ وای إسحاق المعتصم ۲۱۸١‏ - ۲۲۷ ھ | ٣٣‏ - 
PAY‏ 


وفى عصريمما تم إنشاء جند العواصم الشامية وال جزرية وأنشىء نظام اللغور وكان ذلك 
فى عصر الأسرة الأيسورية البيزنطية اهمو منههء¡ ۲۲۲ وأول اباطرتہا لیو الثالٹ 0غ1 
1 » وآخرهم لیو الخامس الأرمنی ۰ ۸۱۴۳ - ۸۲١‏ م٠‏ وكانت اللغور والعواصم فى 
صالح الروم أكار مما كانت فى صالح الدولة الإسلامية التى انتبى عصر توسعها فى هذه 
الناحية . وعندما تقوم الدولة المقدونية على يد باسيل الأول « ۸۸٦ - ۸٦۷‏ م ٤‏ وتستعید 
قوتها منتهزة فرصة ضعف الدولة الإسلامية ستغير على أراضيها وتكتسح العواصم والشغور 
وتسعزل عل اة ولطللب ق عور اططخ لاس #أرتجراق ففاافتت وزو مار 
الأول لاأ ROMAIS ] Lecap¢§‏ ورومانوس الثانی 11 usمهصه‏ ۸ ويوحنا الشميشق 
05 وى أيامه بلغت الغارات على بلاد الإسلام ذروتها وأنزلت بالمسلمين وأراضيم 
أذى شديداً حتى ميت الغارات كلها مقدمات الحروب الصليبية . وأقصى مابلغته هذه 
الحملة فى عهد هذا الأخیر ۶ ١ .۴۲ - ٩۷٩‏ م٠‏ ولم ينحسر هذا الخطر الجسم على بلاد 
الإسلام من هذه الناحية إلا على يد الأتراك السلاجقة . وقد تمكن ساطانهم ألب أرسلان 
من وقف المد البيزتطى بانتصاره فى معركة ملاذكرد مهنعل مال جغيرة وان سنة 
١‏ م وبما بدا الصعود الإسلامى فى جهة آسيا الصغرى من جديد . واققحم فريق 
من السلاجقة - وهم سلاجقة الروم - يلاد الروم وقاموا باحتلال قونية وبداً استيلاء 
المسلمين على أراضى الدولة وأقام الدانشمنديون دولتم حول ملاطية النى أصبحت 

. قاعدتېم‎ 
or 


ابن الألر الجزرى 


r 


NEE EEE 


ابن أعلم الكورفى 


الأزدى 
ا 


اله و دی 


التو ى 
الت ان 


ا 


الخطيب البمدادى 


ابن عاكر 


ا ا هند ار 
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على بن أحمد بن أبى الكرم : الكامل فى التار . 
طبعة المطبعة المنيرية / القاهرة بدون تارج . 
الأجزاء الخمسة الأولى 

أحمد ہن جیی ہن جابر : تناب الأشراف جا 
بتحقيق محمد حيد الله . القاهرة . و : فتوح 
البلدان . بتحقيق د. صلاح المنجد ثلاثة أجزاء / 
القاهرة . 

أبو جعفر محمد بن جرير : تارج الرسلل والملوك » 
بتحقيق محمد أهى الفضل إبراهم . دار المعارف . 
القاهرة ۱١۹٠١‏ م ومابعدها . الأجزاء السبعة 
الأولى . 

امد بن عفان ر( ت ۳۱٤‏ ه/ ۹۲۹ م) 
كتاب الفنوح . طبعة حيدر آباد بامند . عشرة 
أجزاء . سنة ٠۹٦١‏ م ومايليها . 

أحمد بن محمد : العقد الفريد . بححقيق أحمد أمين 
وآخرين . القاهرة ٠١٤١‏ م . 

أبو زكريا يزيد بن محمد : تار الموصل . القاهرة 
0Y‏ 

محمد بن عبدوس : الوزراء والكتاب . بتحقيق 
مصطفى السقا واخرین . القاهرة ۱۹۳۹ م . 
أبو الحسن على بن الحسين : مروج الذهب 
ومعادن الجوهر . أريعة أجراء بعحقيق محمد بى 
الدين عبد الحميد . القاهرة ۱۹٦٤‏ م . 

احسن بن على ( ت ۳۸٤‏ هھ / ۹۹٤‏ م) . 
وار انحاضرة . دمشقی ۱۹۳۰ م . 

عبد القادر بن طاهر ( ٤۲۹‏ هھ / ۱١۴۳۷‏ م) . 
كتاب الفرق بن الفرق . القاهرة ۱١۹۱۰‏ م . 
هلال بن امحسن ( ت ٤٤۸‏ هھ / ۹٥۰٠م‏ - 
10V‏ مp(.‏ 

رسوم دار الخلافة . بغداد ۱۹٦٤‏ م . 

أو بکر أحمد بن عل ر ت ۴٥٤ھ‏ / 
مم( . 

تارج بغداد . القاهرة ۱۹۳۱ م . 

على بن الحسن ( ت ٥۷۱‏ هھ / ۱۱۷١‏ م) . 
تار دمشق . دمشق ۱۳۳۳ھ . 

محمد بن الحسن ( القرن السادس ه / الثافى عشر 
e‏ 

تار طبرستان . طهران ۱۹٤۲‏ م . 


حسن إبراهم حسن 


o -—- 


جرښجوریوس أبو الفرج ( ت ٩۸۱‏ ه/ 
م( . 


ختصر تارج الدول . بیروت ۱۸۹۰ م . 
محمد بن عل بن طاطب ر ت ۷۰۹ھ / 


. (2*٢ 4 

الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الإسلامية . 
القاهرة سنة ١۹۲٠م‏ . وطبعات أحری بعد 
ذلك . 


محمد بن أحمد ر( ت ۷٤۸‏ هھ / ۱۳٤۸‏ م) . 
دول الإسلام . حیدر آباد ٠۳۲۷‏ م . 
إسماعیل بن عمر ( ت ۷۷٤‏ هھ / ۱۴۳۷۴ م) . 
البداية والنہاية »> ٩‏ أجزاء . القاهرة ۱۹۳۰ م . 
عبد الزحمن بن محمد ر ت ۸٤‏ | 
ERNE‏ 

المقدمة . بتحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى . 
ثلاثة أجزاء . القأهرة ۱۹۸۰ م . 

تار الإسلام السياسى . الجزء الأول . القاهرة 
۲ م ٠‏ الحزء الثانى القاهرة ۱۹۳۲٤‏ م . 


عبد العزيز . العصر العباسى الأول . بداد 


4° م. 
و: مقدمة فى تار صدر الإسلام . بغداد 
4۸م 

U 5 :‏ ت 
و: الجذور التارجنية للشعوية . بيروت 
5 م 


و : ضوء جديد على الدعوة العباسية . مجلة كلية 
الأداب جكجامعة بغداد ١۱۹٩٣۱‏ م 

و : نظام الضرائب فى خراسان فى صدر الإسلام . 
نفس الحلة السابقة ۱۹٩٤‏ م , 

المذاهب الإسلامية . القاهرة ٠٠۹٠١‏ م . 


تاركخ امدن الإسلامى . طبعة جديدة بتحقيق د. 
حسین موؤنس . ٤‏ أجزاء القاهرة ٠١٣۰‏ م . 
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بلاد ا مغرب والصحراء الكبرى - مواقع جغرافية وتاريخية . 
ا مغرب فى عصر الولاة . 

عصر الدول الغريية الأولى 

الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 

المغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر حى قيام دولة المرابطين . 
فح المسلمين لصقلية وغزواتہم فى جوب إيطاليا . 

بلاد إفريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا مواقع جغرافية وتاريخية فى 
الععنور الوستلى :. 

ا مغرب والاندلس فى عصر المرابطين . 

المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى . 

المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص وبنى عبد الواد . 


. ا مغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس‎ Ae VY 


مغرب خلال عصر السعديين ثم العلويين فى المغرب 
الأقصى وعصر الأنراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 
خلال عصر السعديين . 

الأندلس عند قيام الدوله الأموية . 

بيان توسع نملكة أشتريس حى أيام ألفونسو الأول . 
الأندلس خلال النصف الفانى من القرن الثالث الهجرى |/ 
التاسع الميلادى وامتداد تملكة أشتريس أيام ألفونسو الثالك . 
الأندلس فى عصره الذهبى . 

الأندلس فى عصر الطوائف . 

الأندلس الإسلامى أيام المرابطين . 

تطور حدود الأندلس من قيام دولة الموحدين إلى قيام 
نملكة غرناطة . 

ملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية . 


ملحوظة : وردت الخريطة رقم ۸۳ بعد الخريطة رقم ۸4 لاعتبارات فية , 
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٩۹۸ حريطة‎ 


1۷1 


سنة 1۴۳۰ ۱0۳2/2۸۹۷ - 2۱1۹6 | 
حد ودها ومواقغ اأعلامها اجخلفية واللارعخية 


(Oras 


يتميز تارج المغرب الإسلامى بعدد من الظواهر الى تميزه عن غيره من توارج بقية بلاد 
الإسلام » أوما طول مدة الفعح › فقد استغرق إتمام فتح المغرب » فتحا عاما شاملا » تحو 
سيعين سنة » كلها حروب عنيفة أبدى العرب والبرير حلاها من ضروب البسالة مايجعل 
هذا الفتح قى ذاته ملحمة شعبين : العرفى المناضل المصر على إدخال الشعب البربرى كله 
فى الإسلام » والبربر الذين أبوا ا خضو ع للفاتحين العرب » وطال الصراع بين العرب والبرير 
حتى أحذ العرب والإسلام معا بتواضى البربر وأدخلوهم فى الدين . والظاهرة الثانية هى 
أن طول الصراع علم كلا من ال جانيين أن بحترم الآخر » ثم إن طول أمد الحرب كان كفيلاً 
بأن يُعرّف البربر فضائل الإسلام » فأخذوا يُسلمون رويداً رويدا على طول مراحل الفتح › 
وقرب النباية کانت أعداد کہیرة جدا من البرير ق أسلمت وآحذت مکانہا فی جیوش 
الفعح » واشترك a E‏ الحقيقة تقودنا إلى واحدة من أظهر 
خصائص تار المغرب الإسلامی › وهی أن فتحه وإسلامه کانا کاملین » فلم تبق فی بلاده 
بع تمام الفتح أى أقلية غير إسلامية . وفى خلال تار المغرب الإسلامى الذى سنصوره 
فى الصفحات التالية سنرى أنه انتبى إلى وحدة دينية مذهبية بلا نظير » قالمغرب العرفى 
كله من حدود مصر إلى امحيط ومن البحر المتوسط إلى مشارف إفريقية المدارية والاستوائية 
على مذهب السنة والحماعة . 
وفى الفصل قبل السابق الخاص بالفتوح أنينا بخريطتين لفتوح الغرب » وفيما بى 
تصوير تار المغرب فى خرائط : 
خريطة A‏ 
بلاد المغرب والصحراء الكبرى 
مواقع جغرافية وتاريخية 
خريطة ۸۱ 
الغرب فى عصر الولاة 
انقسم المغرب فى عصر الولاة بعد تام الفعح إلى أربعة أقسام كبرى : 
١‏ إفريقية والمغرب الأوسط والغرب الأقصى والسوس أو سجلماسة » . 
فإفريقية كانت تشمل ثلاثة أقالم : طرابلس » وتبداً من ئاوَرغا شرقا وتتد حتى قابس 
راء وأما ماکان يعرف بقلم سرینایکا ھeنھrenرS‏ أو بنطابُلس Pentapolis‏ عiد‏ 
الاغريق والرومان والروم فقد سماه العرب لأول دخولمم باسم برقة » وهى بليدة صغيرة 
قرب ساحل البحر المتوسط تحمل نفس الاسم تراها على الخريطة . ولم يكن هذا الإقلم 
محدد التيعية حلال العصور الإسلامية » وإن كان تابعا لمصر من الناحية النظرية » و لم تظهر 
هذه التبعية إلا فى بعض العصور مثل العصرين الفاطمى والأيوفى . 
ويبدا عصر الولاة فى إفريقية من إنشاء القيروان » وبه قامت الولاية سنة ٠٠‏ ه | 
٠١‏ م إلى قيام دولة الأغالبة PA“ a NA‏ 
أما النسبة للمغرب الأوسط فيبداً من حوالى سنة ۸١‏ هر | ۷١١‏ م » ويستمر حتى 
٤4‏ ه / ۷۸١‏ م . وهى السنة التى قامت فيما دولة بنى رستم الخارجية فى ال لنصف الشرققى 
من المغرب الأوسط وقاعدبا تاهرت . وأما بالنسبة للمغرب الأقصى فيبداً عصر الرلاة 
حوالی سنة ٩۰‏ ه / ۷.۹ م وهى السنة التى أنشا فيا موسى بن نصير ولايتى المغرب 
الأقصى والسوس أو سجلماسة وينتهى سنة ٠۷۲‏ ه / ۷۸۸ م › وهى السنة التى قامت 
فيه دولة الأدارسة ف فاس . وف سنة ٠٠١‏ ه / ۷۷۲ م أقام أبو القاسم سَمَخُو أو سَمَّكو 
۱۷۸ 


ویعتبر عصر الولاة من أهم عصور تار المغرب الإسلامى » ففى خلاله ولد المغرب 


الإسلامى بعد صراعات متعددة بين العرب البلدائيين › وهم عرب الفتح ممن استقروا aan‏ 


البلاد ولحق بهم إخوانيم من أبناء قبائلهم » وأنشعوا جاليات عربية مغربية تتطلع إلى الحكم » 
وتنازع ولاة بنى أمية وجندهم الشامى فى حكمه » وبين العرب والبربر مابين مستعربة 
وغير مستعربة » أو بين أهل السنة والخوارج » نما بلغ ذروته فى الفعنة المغربية الكبرى » 
التى بدأت سنة ٠۲۲‏ هد / ۷٠١‏ م . فى خلافة هشام بن عبد الملك » وانتبت قبل نباية 
العصر الأموى سنة ٠۳١۲‏ ه / ۷٠١‏ م . بقضل الجهود التى قام بها تفر من ولاة بنى 
أمية وبخاصة حنظلة بن صفوان الکلیی ( ۱۲۲ - ۱۲۷ ه / ۷٠١ - ۷٤۲‏ م ) وبعض 
ولاة بنی العباس مثل محمد بن الأشعث الخزاعی ( ۱٤۸ - ۱٤۴‏ هھ / ۷١١ - ۷٦۹۰‏ م) 
والأغلب ين سالم بن عقال الفيمى و جد الأغالبة 4 Ve | a ۱4۹4 — IEA)‏ — 
١‏ م ) والمهالبة « وأومم أبو جعفر عمر بن حفص هزار مرد وأهل بیته » ( ٠١١‏ - 
٤4‏ هه / ۷۹۸ - ۸٠۰‏ م ) ولم تنته الفعنة تماما إلا بقيام الدول المغربية الأولى التى 
ستتحدث عتا فى الفصلل التالى . 

وقد كانت هذه الفتنة بكل شرورها بعيدة الأثر فى تكوين المغرب العرفى الإسلامى » 
فقد اختلطت عناصر السكان بعضها ببعض أثناء معارك الفتنة وصراعاتها . وقد بذلت الدولة 
العباسية أقصى ما استطاعت للمحافظة على ولاية إفريقية داحل نطاق السنة . نما أدى فى 
التباية إلى نصر حاسم وشامل للستة والجماعة فى بلاد المغرب كلها . وهذه السئية الغالية 
كانت الأساس المعين الذى قامت عليه عروبة المغرب فيما بعد . وف أثناء فتن عصر الولاة 
ظهرت معام انقسام المغرب إلى وحدات سياسية متميزة داح النطاق العام للبلاد المغربية » 
وظهرت كذلك أهم ملاع الشخصية المغربية العربية الإسلامية . 


خريطة ۸۲ 


عصر الدول المغربية الأولى 


دولة الرستمیین فى تاهرت: قى المغرب الأوسط ( ۲۹٩ - ۱۹٤‏ ه/ ۷۸١‏ - 
۹ م ) » وكائت من الخوارج الإباضية » قاعدتبا تاهرت فى المغرب الأوسط . 

دولة بنى مدرار » أو بنى مغو أو مكو فى سجلماسة » وقد قامت فى إقليم تافللت » 
وقاعدتہا سجلماسة » واستمرت تحکم من ( ٠٣١‏ إلى ۳۹۰ هھ / ۷۷۲ = ۹۷۱ م) , 
وكانت فى بداية أمرها خارجية صفرية » ثم حولت إلى السنية فى أيام أميرها الشاكر لله 
سنة ( ۳٤١۷‏ ه / ۸ م ) وبتت على السنة رغم احتلال الفاطميين هما فى نفس السنة . 


فى اللغفرب کے 


دولة الأدارسة : 


قامت فى مال المغرب الأقصى على يد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن 
على بن ای طالب ( ۱۷۲ ہہ / ۷۸۸ م ) وظلت تحکم فی دورها الأول حتى سئة ( ٠٠٠١‏ 
ه / ٩۱۷‏ م ) وهى نباية الدور الأول من تارينها » إذ تغلب عليما فى تلك السنة مصالة 
ابن حبوس تابع الفاطمیین » وحکمها واحتل فاس من ( ۳۰٣‏ إلی ۳۰۹ ه / ٩1۷‏ إلى 
١‏ م ) وقد تمكن الحسن بن محمد بن القاسم الحجام من إعادة الدولة الإدريسية على 
مساحة صغيرة من أرضها حول فاس سئة ( ۴٠۰‏ ه / ۹۲۲ م) وقد استمرت الدولة 
قائمة حتى قضى عايها أثناء التزاع بين أنصار الفاطميين فى المغرب الأوسط والأمويين 


سے آمررها إدریس ( الان ) بن إدريس 


الأندلسين : وقتل النضور عمد من أف عامر اخر آمرائها وهو الحسن بن كنون سنة 
(fot / aE)‏ 

وقد بتيت فاس عاصمة الدولة ومفخرتها الكبرى سنة ۱۹۲ ه / ۸۰۷ م . على يد 
عصر خامس أمرائها جحيى الأول بن محمد بن إدريس بن إدريس . 


دولة الأغالبة . 


أنشأها فى ولاية إفريقية إبراهم بن الأغلب بن سام بن عقال الفيمى سئة ٠۸١‏ هد | 
٠‏ م . وظلت الدولة قائمة حتی قضی علا الفاطمیون سئة ۲۹۲ ه / ۹۰۹ م وحلوا 
علها وامتدوا فى المغرب الأوسط . وهذه الدولة هى التى فتحت صقاية ابتداء من سنة 
NEY‏ هھ / ۷ م ایام زيادة الله بن الأغلب ثالث أمراء الأغالبة » ولم يم فح صقلية 
1 فى أيام إبراهبم ين أحمد ر الثاني ) تاسع آمراء الأغالیة ( ۲۹٣۱‏ - ۲۸۹ ه / ۸۷١‏ 
٩۲ -‏ م ) . وهو الذى عبر إل قلورية ( كلابرية ) وغزا جنوب إيطاليا حتى كشيته 
#n#sه‏ » وطوال العصر الأغلبى استمر نشاط المسلمين العسكرى على سواحل إيطاليا 
وجزائر وسط البحر المتوسط على النحو المبين على الخريطة الخاصة بصقلية . 

وأول مرة ذ فتح المسلمون جزر مالطة كانت سنة ۹ھ / ۸۳۹ م على قول ابن الاير » 

. ه | ۸1۹ م‎ ۲٠۵ ية الذى ترك أثرا کان سئة‎ ١ ولكن الفتح‎ > li 
وو ای ق نی و ا ا کی کے کات که‎ 
ه / ۰ م على‎ ٤۸۳ هم فترات طويلة . وقد انتيى السلطان السيامى للمسلمين علا‎ 
» بد النورمان . ولكن المسلمين ظلوا يعيشون فما دون قيود حتى ضعفت دولة النورمان‎ 
م . بعد أن طردهم الأتراك‎ ٠٤٤۹ / ه‎ ۸٥۴ واستولی علیہا فرسان القدیس بوحنا‎ 
. العھاتیون من رودس وظلت فی ایدیہم إلى أن ائتزعها منہم ابلیون بونابرت ۱۷۹۸ م‎ 
. وهو فى طريقه إلى مصر › ثم تحولت إلى مستعمرة بريطانية فى القرن التاسع عشر‎ 

دولة الرستميين فى تاهرت . 

أنشعت الدولة الرستمية فى المغرب الأوسط حارج حدود الدولة العباسية » غرهى نهر 
شلف سنة ٠١١‏ ه / ۷۸١‏ م . واحتط مدشفها عبد الرحمن بن رسع قاعدتها تاهرت على 
سفح جبلل شمالى مدينة بربرية كانت تعرف بنفس الاسم . وكانت الدولة الرستمية دولة 
خارجية على المذهب الإباضى . 

وقد حكم الرستميون شرق المغرب الأوسط بسلطان كامل » ولكن غرب المغرب 
الأوسط ر إقلم وهران وتلمسان ) كان خارجا عن سلطائيم » وكان بربر نفوسة وحلفاؤهم 
من القبائل الضارية فى جيل نفوسة جنويى طرابلس على تقس اللذحب . بل إن أوائل دعاة 
الخارجية الإباضية فى المغرب وأئمتها من امال حکہ ) بن صعید » وأنى الخطاب السمح ابن 

عبد الأعللى المعافرى » وأبى حاتم المَلرّوزى كانوا أولاً فى جبل نفوسة » ولم يغادروه ك 

بعد هزيتهم أمام القائد العباسى محمد بن الأشعث ث قرب القيروان » ففر رئيسهم عبد الرحمن 
ابن رست مع نفر كبير منبم إلى المغرب الأوسط وأنشاً إمامة تاهرت . ومع ذلك فقد ظل 
الإباضيون فى جبل نفوسة محتفظين بقوعبم ومشيختبم . وكان سلطان الخارجية الإباضية 
يمد على الطريتق الصحراوى الذى يصل بين جبل نفوسة جنوبى طرابلس من ناحية وا مغرب 
الأوسط من ناحية أخرى . وكان جيع أولئك الإباضية يؤلفون دولة واحدة » وإن كانوا 
قد احتلفوا » وانفرد بحكم إباضية جبل نفوسة شيوخ جبل نفوسة . وكانوا بخرجون أحيانا 
على أئمة الإباضية فى تاهرت . وقد استمرت مشيخة الإباضية فى جبل نفوسة قائمة » حتى 
استولی عليہا على بن سامان الداعية الفاطمى سنة ۳٠۱‏ ه / ۹۲۴ م مع أن الدولة الإباضية 
فی تاهرت زالت سنة ۲۹۰٦‏ هھ / ۹۰۹ م على بدى أهى عبد الله الداعية الشيعى الذى أقام 
الدولة الفاطمية فى إفريقية . 

وقد قضت الدولة الفاطمية على أربع من هذه الدول المغربية الأولى سنة ٩۲۹م‏ |/ 
۹ م وهذه الدول هى دولة الأغالبة » ودولة الرستميين » ودولة بنى مدرار > ودولة 
الأدارسة . وقد عادت كل من دولة بنى مدرار ودولة الأدارسة إلى الوجود مرة أخرى › 
ولکن ف حدود أصغر فیما بعد کا قلنا . 

إمارات الحسنيين فى المغرب الأوسط الغرفى . 

فی تفس الوقت الذى هاجر فيه إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ابن 
أنى طالب إلى المغرب الأقصى هاجر أخ آخر له هو سليمان بن عبد الله بن الحسن » وربا 
كان معه إخوة آحرون إلى المغرب الأوسط الشرق ( إقلم تلمسان ) » ونزلوا بعض نواحيه » 


وتلقاهم الناس هناك بالفرحاب تبركا بنسبهم الشريف . فأنشئوا هناك دويلات صغيرة فى 
تلمنا E Gs‏ الحسنية فى مجموعها محالفة لبنى عمومتبا 
الأدارسة . ولم يكتب لإمارة من إماراعيم فى هذه الناحية أن تصل إلى ما وصات إليه الدولة 
الإدريسية » ولكنہا كانت كلها إمارات سنية ذات أثر بعيد فى نشر الإسلام » وتعريب 
ألسنة الئاس » ونشر الحضارة العربية الإسلامية فى تلك النواحى 

إمارة تور قى جزء من مال المغرب الأقصى : 

نكور دويلة سنية صغيرة أنشأها واحد من الفاتحين المسلمين العرب فى مال المغرب 
الأقصى سنة ٩٩‏ ه / ۷٠١‏ م . وهو يسمى صالح بن مدصور الحميرى . وقد استمرت 
هذه الإمارة فى قيد الوجود حتى قضى عليما المرابطون فى القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عشر الميلادى » وكانت فى معظم فرات تارجخها حليفة لدولة بنى أمية فى الأندلس ومعتمدة 
علیہا . 


خريطة ۸۳ 
الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 


( ربیع الثای ۲۹۷ - رمضان ۳۹۲ هھ / دیسمبر ۹۰۹ - یونیو ٩۷۳‏ م ) 


ولدت الدولة الفاطمية فى المغرب فی جمادی الآحرة ۲۹۹ هھ / فبرایر ۹۰۹ م عندما 
دحا ل أو عبد الله الشيمى داعية الفاطميين القيروان قادما من زروت قرب ڳجاية فى الْخرب 
الأوسط فى إقلم القبائل الحالى » وكان أبو عبد الله الشيعى قد اتخذها حصنا ومعسكرا 
يعد فيبا القوة العسكرية اللازمة للقضاء على الدولة الأغلبية فى إفريقية > وإقامة الدولة 
الفاطمية مكانها » ولكن هذا الميلاد لم يتأكد ويصبح واقعا تارجخيا إلا فى الرابع من ريبع 
الثانی ۲۹۷ هھ / ۲۲ ديسمبر ۹۰۹ م عندما دحل عبيد الله المهدى أول خلفاء الفاطميين 
القيروان على رأس قوات الكتاميين المغاربة الذين جندهم أبو عبد الله الشيعى لإقامة الدولة 
وخدمتہا . 

والدولة الفاطمية دولة شيعية إ“ماعيلية يتدسب خلفاؤها إلى الحسين بن على بن انى طالب 
رضى الله عنه » وهم من أبناء إسماعيل بن جعفر الصادق » ويعرفون بالإ“ماعيلية الاثنى 
عشرية » على خلاف بين المؤرخين فى صحة النسب » وقد أقامت الدولة الجديدة تنظيما 
واسعا للدعوة الشيعية الإسماعيلية > فنفر منم أهل إفريقية نفوراً شديداً بسبب تسكهم 
البالغ بالمذهب السنى المالكى يتزعمهم فى ذلك فقهاؤهم » ومن بداية الأمر تبين عبيد الله 
المهدى أن إفريقية لن تكون أبداً مهداً ورا لدولته الفاطمية الإماعيلية » وبدأت ف أيامه 
المعركة الطويلة بين السنية المالكية والشيعية الإسماعيلية على أرض إفريقية » وهى معركة 
طويلة وعنيفة وحاسمة ؛ انتبت بنزوح الخلافة الفاطمية من المغرب »› وائتقاها إلى مصر 
وقيامها فى الفاهرة فى رمضان ۳٠۲‏ ه / يونيو ٩۷۳‏ م فى السئة السابعة عشرة من خلافة 
العز لدين الله » أهى تمم معد رابع خلفاء الفاطميين . وقد عمر المعز فى مصر أفل من ثلاث 
سنوات ثم خلفه ابنه العزیز بالله أو منصور تزاز فی ٥‏ ربیع الئان ١٦۴ھ‏ | 
ديسمبر ٩۷١‏ م » ولكن الدولة الفاطمية بدأت فى مصر عصراً جديداً بختلف عن عصرها 
الإفريقى من كل وجه » وقد عمرت الدولة الفاطمية ف إفريقية قرابة ٠١‏ سنة هجرية كانت 
كلها متاعب وقلاقل وأزمات . 


وخلال تلك الفترة حاول الفاطميون أن يوسعوا منطقة نفوذهم ف المغرب » على أمل 
الخروج من امجال الضيق الذى وجدوا أنفسهم فيه ف إفريقية » خاصة وأنهم بطبعهم كانوا 
ذوی نهم غير عادى إلى الأموال » وإفريقية بلد صغير محدود الاروات » ووجد الفاطميون 
تحت يدم قبائل بربرية ضخمة متطلعة إلى الغارات والمغاام وفرض السلطان » فإلى شرق 
منازل كامة - وكانت جذماً ضخماً يضم عدداً كبيراً من القبائل - كانت هناك قبائل 
صنهاجة المغرب الأزنط:: وکانت آعدادهم اكير من أعداد a ad‏ 
المهدى واحداً من أكبر زعمائهم وهو مصالة بن حبوس » وسلطه على بقية المغرب 
الأوسط » و كانت تسكنه قبائل زناتية أكبرها مغراوة وينو يفرن » فحمل الصنهاجيون عليها 
ودفعوها إلى الغرب » واستعانت القبائل الرناية فى نها ببنى أمية الأندلسيين » ووصضل 
مصالة ين حبوس تابع الفاطميين بمن معه من الصنهاجيين إلى المغرب الأوسط » وغلبوا 
الأدارسة ودخلوا فاس » وولى مصالة عليها رجلا من أنصاره وهو مومى بن أهى العافية . 
وتقدمت أمداد الأمويين الأندلسيين لعون الأدارسة ويتى خزر الزناتيين » واشتعل المغرب 

كله تارا تتيجة لتلك المطامع الفاطمية . 
۱۷۹ 


واستمر المغرب يعافى هذا القلق والفوضى طوال الفترة الفاطمية فيه . وبعد أن تغلب 
الفاطمیون على ٹور الخارجی ای یزید ملد بن کیداد التی کادت تودی بدولتہم فی وار 
خحلافة الفهم اى طاهر ا ماعيل المنصور ( ۱۳ شوال ۴۴١‏ - أول ذى القعدة ۴٠١١‏ ه | 
مایو ٩٤٩‏ - مارس ۹٥۳‏ م ) اتجهوا بمطامعهم نحو مصر » وقد شجعهم على ذلك ضعف 
الدولة الإخشيدية » وإلى هذه الوجهة التفت الخليفة, الفاطمى الرايع المعز لدين الله ( حكم 
فی المغرب من مستہل ذى القعدة ۲٤١۱١‏ إلى شعبان ۳۹۲ ھ / مارس ٩٥۳‏ - مايو 
۴ م ) وركز جهده خلال هذه الفترة على الاستيلاء على مصر حتى تم له ذلك على 
يد قائده جوهر الصقلى . وقبل أن يغادر المعز القيروان فى طريقه إلى مصر استخلف مكانه 
على المغرب بلكين بن زيرى بن مناد الصناجى أكر زاء اة لغرب الوط ؛ 
وسماه بوسف وکئاه ابا الفتوح » فقامت دوا بی زبرۍ بن مداد ااریایة وفارب الأوط 
خاضعة للفاطميون أولاً » ثم مستقلة عنهم ثاتياً . وهكذا تنتهى الفترة الفاطمية فى إفريقية 
والمغرب » وكانت فى مجموعها فترة قلق واضطراب وحروب وفوضى . 
خريطة ۸٤‏ 
المغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر 
حتى قيام دولة المرابطين 
CONE ONTO =I)‏ 


تعتبر هذه الفترة التى تبلغ حوالى ۸١‏ سنة هجرية من أعقد فترات تارج المغرب وأكارها 
اضطراباً وأحفلها با حوادث فقد شهدت قيام:دولة لكين من زهرى بن مناد الضنهاجية > 
وهى أول دولة إسلامية ينشفها البربر بعد أن استعربوا وأسلموا » وهذم الدولة كانت دولة 
قبلية › صترقت کل مها إلى غزو الزناتية والحروب مع قوات بنى أمية الأندلسيين ق 
المغرب الأقصى » وقد استمرت تحكم المغرب الأوسط أو آجزاء منه من ۳۹۲ إلى o4۲‏ 
هھ / ۱۱٤۷ - ٩۹۷۳‏ م . وابتداء من سنة ٤٤۲‏ ه - ٠٠٠١١‏ م بدأ تدفق عرب بنى 
هلال بن عامر بن صعصعة ومعهم بتو سليم بن منصور على المغرب قادمين من مصر »› 
واجتاحوا دولتی بى زيرى » وحصروا أمراءها فى مدينة المهدية على شاطىء البحر » ثم 
فى العاصمة الداخلية التى اتخذوها قى جبال أوراس » عندما اشتد بهم الخطر اللالى » وهى 
اشير . وکان بنو عمومتېم بنو ماد بن یوسف ( بلکین ) بن زیری قد استقلوا بأنفسهم 
داخل جبال الأوراس » وتحصنوا بقلعتيم المنيعة وهى قلعة ئى ماد » ابتداء من ٠۹‏ ه| 
۸م . وقد بلغت هذه الدولة أوجها أيام سادس أمرائها التاصر بن علناس ر ۸١‏ 
١ N e‏ م ) وقد تمكن هذا الرجل بعد صراع مرير مع الملاليين 
من تاحية والنورمان من تاحية أخرى من الاحتفاط ب ركن صغير من إفريقية » هو كل مابقى 
لفرعى دولة بنى حماد فى المغرب الأوسط » حتى قضى الفاطميون على بقايا هذه الدولة 
أيام حفيده العزيز بن المنصور بن الناصر بن علتاس سنة ٠٤۷‏ هد / ٠٠١١‏ م . أما المهدية 
فقد ظلت فى أيدى النورمان حتى استرجعها الموحدون سنة ٠٠١‏ هر / ٠٠١١‏ م على 
يد قوات عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين . 

وقد صورنا فى هذه الخريطة تلك الأحداث فى ثلاث خرائط . 


( أ ) وهى الفريطة الرئيسية » وتشل الوضع العام فى المغرب كله خلال هذه الفترة إا 
هو مبین فى مفتاحها . 

(ب) والخريطة ١‏ ب ٠‏ ود بنی زیری الصنہاجیتین فى جبال الأوراس مع 
بيان أقامهما وقاعدتيہما : آشير وقلعة بنى ماد . 


(ج) اتجاهات هجرة بنى هلال المعروفة بالقغريبة من مصر إلى برقة ثم إلى طرابلس وبلاد 
إفريقية . وکانت معهم جماعات من بنی سل بن منصور . وصورنا بالأسهم اتجاه الملالية 
إلى دواخل دولتی بنی زیری و سواحلهما وحصر أمرائهما فى النهاية فى جزء صغير من 
ساحل المغرب . ثم اتجاههم بعد ذلك إلى المغرب الأقضى عندما چ هم الموحدون آبواب 
المجرة إلى المغرب اي > حیٹ کان همم دور كبير فى تاريخه من أواخر الدولة الموحدية 
إلى قيام دولة السعديبن . وهؤلاء العرب الملالية دفعوا الزناتية غربا حيث استقروا وت ركزوا 
هناك . وقد صورنا هجراتہم بلون حاص . 

خريطة ۸٥١‏ 
فعح المسلمين لصقلية وغزواتهم فى جنوب إيطاليا 

هذه إحدى خريطتين لصقلية الإسلامية » ونشاط المسلمين العسكرى فى الحوض 

الأوسط للبحر المخوسط . 


1۸۰ 


وهى تبون بالتفصيل مراحل فح المسلمين لصقلية › ابحداء من سنة ۲۱۲ ه / ۸۲۷ م 
على يد أسد بن الفرات أيام زيادة اله بن الأغلب ثالٹ ث أمراء بنى الأغلب حتى تمام ذلك 
الفتح على يد إبراهم بن أحمد تاسع أمراء الأغالبة ( ۲۹۱ = ۲۸۹ هھ / AY‏ - 
۲ م۴) مع غزوات هذا الأخير فی جنونی إیطالیا وحصاره کشتته وموته وهو على 
حصارها . 


وفى الركن الأيسر من الخريطة رمتا أهم غزوات المسلمين على إيطاليا صادرين من 
صقلية بجا فى ذلك الحملة على روما ودخوها فى صفر ۲ هھ / ۲۲ أغسطس ۸٤٩‏ م . 
أيام الأمير أهى العباس محمد بن أهى عقال الأغلب السعدى رابع أمراء | سرة الأغلبية ( ريع 
الآأحر ۹ هھ - ارم ۲٤۲‏ هھ / نایر ۸٤١‏ - مايو ۸٠١‏ م ) وشح مالطة , 


خريطة ۸٩‏ 
بلاد إفريقية وجزيرة صقلية رايطاليا 
مواقع جغرافية وتارخية فى العصور الوسطى 
اقتيسناها عن الأطالس التاربخية لإيطاليا . وقد رسمنا فبا الأسماء العربية لما عربه العرب 
من أسماء الأماكن . وهذه خريطة يحاج إليها غير العرب من المؤرخين . وقد وجدنا كذلك 
خريطة مفصلة لمدينة يرم أيام المسلمين » فنقلناها وكتبنا أعلامها العربية . 


خريطة ۸۷ 


الغرب والأندلس فى عصر الرابطين 
e4۱ - 46۸ (‏ ھ/ 107 - 116 ¢( 


ولدت دولة المرابطين خارج نطاق المغرب الإسلامى فى القرن الحادى عشر الميلادى 
( الخامس الهجرى ) جنونى وادى درعة فى الصحراء الفاصلة بين المغرب اش وحوض 
السنغال وهو يداية إفريقية المدارية » ولكن القبائل التى أنشأعبا كانت قبائل مغربية » فهى 
قبائل صنهاجة الصحراء أو صنهاجة الجيل الثاى » وأهمها جدالّة وَمَسُوفة ولتوئة وتارجا 
وجزولة ونو وارث . وكانت هذه القبائل تمد أول الأمر إلى الشمال وتحتل اقلم تافيللت 
وقاعدته سجلماسة » فلما بسط الزناتيون سلطانيم على المغرب الأوسط طردوا الصنماجيين 
إلى الجنوب » فأصبحوا محصورين فى الصحراء بين زناة من الشمال وقبائل السود فى حوض 
السنغال من الجنوب » وأصبحوا مهددين بالفناء . 


تلك هى الظروف التى دفعت قبائل صنباجة الضحراء إلى التحرك للتخلص من ذلك 
O N EA I N aOR N‏ 
عشر اليلادى » ورليسها يى بن عمر بن إبراهم بن ترغوت الجدالى » وقد خرج هذا 
الرجل للح نة 4۲۷ هدا ١ ۴١‏ م ومر فى طريق عودته بمدينة فاس ولقى الفقيه أبا 
ا الفاسى الورفجومى وسأله أن يرسل معه واحداً من تلامیذه لیکون فقيه القوم ویتولی 
تفقيه أهل القبائل فى الإسلام » راجيا أن يكون ذلك سبيلاً لإخراج قبائل صنهاجة من 
الموقف الصعب الذى كانت تجد نفسها فيه » فترتفع عن الخلافات القبلية التى كانت تزيدها 
ضعفا . ووقع الاختيار على عبد الله بن ياسين الجرولى . 
وعندما وصل عبد الله بن ياسين إلى مواطن الصنہاجيين تكشف عن داعية نشيط ومفكر 
سياسى » إذ كان قد زار الأندلس ورأى مأساة عصر الطوائف فيه » ومر با مغرب الأقصى 
من ماله لجنوبه » ورأى استبداد الزناتيين بالصنہاجيين » فتطلعت نفسه للنہوض بصنهاجة »> 
وجمع صفوفها » وتعيتها تغلب على زناتة » وعندما استقر فى ديار جدالة بدأ يعلمهم أصول ‏ __ 
الإسلام ‏ ولم يوفق مع الجداليين » فاتتقل إلى لتونة . وكان تسب يى بن عمر يرجع ٠‏ 
إلى ترغوت جد اللمتونيين » وقد أعجب جيى بن عمر بعبد الله بن ياسين وأيده فى إنشاء 
ح رک تحمس دینی بینم » و کون من بينم جماعة سميت المرابطون ونظمهم للجهاد فى سبيل 
الله » وعندما مات جى بن عمر سنة ٤٤۷‏ هى خلقه أخوه أبو بكر بن عمر فأيده عبد 
الله بن ياسين » ودخل مع ألف من شباب الصنهاجيين فى جزيرة فى الحيط قرب الساحل » 
حيث أكمل تكوينهم دينيا وأخلاقيا وجعل منهم نواة قوة ضاربة . وبعد ذلك خرج بقوته 
تلك » وانضمت إليها جموع كثيرة من المرابطين اللمتونيين » حرج بهم للجهاد تحت إمرة 
ای ہکر بن عمر فائتصر على الزئاتیین › و کسر الحضار الذى كان مضروبا على صنباجة 
فى الشمال م على السود فى اجنوب: + وفتح يذلاك الطرق أمام صنباجة اللعوسح هالا 
وجنوباً » وسار مع عبد الله بن ياسين على ز نفس المنهج » ثم قل عبد الله بن ياسين فى 
إحدى وقائعه فاتفرد أبو بكر بن عمر مع لمتونة بقيادة الح ركة يعاونه فى ذلك ابن عمه 
يوسف بن تاشفین . 


وف سنة ٤٦١‏ هھ / ٠١۹۹ - ۱۰٦۸‏ م كان المرابطون قد انتصروا على زناتة › 
وانتزعوا منہا السيادة على إقلم تافيللت وعاصمته سجلماسة » ثم سيطروا على وادى بر 
تانسيفت والسهل الواسع الذى ججرى فيه . وعلى هذا الفرع شرع أبو بكر بن عمر فى 
إنشاء قاغدة سياسية وعسكرية للدولة الجديدة . وهكذا نشأت مدينة مراكش سثة 
ی وک فن غر ووی ہاو دة مز کی بلخد آهاه 
حرب قامت بين لمتونة وجدالة فى الصحراء » فنرك الرياسة لابن عمه يوسف بن تاشفين 
ومضى إلى الصحراء . وعندما عاد لم يستطع استعادة رياسته » وتكن يوسف بن تاشفين 
بنصيحة زوجته زينب بنت إسحاق النفزاوية من إرضائه فانصرف عائدا إلى الصحراء 
ليواصل الجهاد هناك » وهكذا أصبحت الرياسة فى بيت يوسف بن تاشقين اللمتونى » و كان 
زعيماً نشيطاً قادراً ذكياً عميق الإبمان » وهو الذى قاد الح ركة ة المرابطية من ذلك الحين › 
ومكن ها من إنشاء الدولة الكبرى فى المرب أولاً > ثم إنقاذ مابقى لاإسلام فى الأندلس 
بعد ذلك . 
سه وهذه الخريطة تبين مراحلل بناء الدولة المرابطية فى المغرب والأندلس » وتعين أهم المواقع 
التى خحاضها المرابطون فى الأندلس حتى وفاة على بن يوسف بن تاشفين الذى بلغت الدولة 
أوجها فى عصره . 

هذا وقد كان عبور المرابطين إلى الأندلس لنجدته للمرة الأولى سنة ٤۷۸‏ ه / ٠١۸١‏ م 
وفيا كسبوا أول نصر فم على ألفونسو السادس ملك قشتاله » وهو نصر الزلاقة قرب 
بطلیوس فی ۱۲ رجب ٤۷٩‏ هھ / ۲۴ اکور ۱۰۸۲ م . وعندما عبر یوسف بن تاشفین 

إلى الأندلس عبوره الفالث سنة 4۸۲ ه / ٠١۸۹‏ م عزل ملوك الطوائف فيما عدا أمراء 
سرقسلطة » وبذلك ائتبى عصر الطوائف وأصبح مابقى للمسلمين فى الأندلس جزءا من 
الدولة المرابطية » وقد تمكن الرابطون من النحافظة على ما ورثوه من الأندلس الإسلامى 
بفضل مابذلوه من جهود جليلة فى الجهاد » وماکسبوه من انتصارات کیرى » وماتکبدوه 
كذلك من خسائر . وقد كانت تضحيات المرابطین فى الأندلس من أكبر الأسباب التى 
مكنت الموحدين المصامدة من النخلب والنصر . 


خريطة ۸۸ 
الغرب والأندلس خلال العصر الموحدى 


(AIT / AIIA: م‎ I1۳ ° | )4ھ‎ 


e‏ ر ر ی رر ا 

عبد المؤمن بن على خليفته ووريثه » أما ميلاد الح ركة الموحدية نفسها على يد محمد ابن 
تومرت فقد كان قبل ذلك بسنوات طويلة » ويمكن القول إن الحركة ولدت بعد عودة 
محمد بن تومرت من رحلته الدراسية فى المشرق ودخوله بجاية وخروجه منها » وقد كون 
نواة جماعة أتباعه » ثم لقى بعد ذلك عبد المؤمن بن على الكومى قرب تلمسان حوالى 
۰ ه / ١١١١‏ م . وبعد ذلك نجد محمد بن تومرت كقترق المغرب | من ماله 
لجنوبه يخبط به اتباعه » وعلى رأسهم عبد الؤمن بن على زاعماً أنه آمر بالعروف واه عن 
انكر » مهاجما ما ادعى أنه مخالفات المرابطين للدين » رغم مائعرف من أن أمير المسلمين 
على بن یوسف بن تاشفین انی آمراء المرابطین - وفی أیامه بدا ابن تومرت دعوته - کان 
من أصلح الحكام وأشدهم تمسكاً بالدين » ولكن محمد بن تومرت كان فى الحقيقة داعية 
سياسياً مصموديا يسعى إلى توحيد صفوف قبائل مصمودة وحقزها على التخلص من 
سلطان صتہاجة والتغلب علا وإقامة دولة مصمودية مكانها . وأخيراً لجا ابن تومرت مع 
أنصاره من المضامدة إلى قرية تينملل وسط منازل قبياته هرغة فى أغمات « إڪيليز ٠‏ عند 
منابع وادی نفیس الذی ينحدر من جبال السوس . وهناك تسارعت إليه جموع اللصامدة 
فرتبہم فى تنظ دينى عسكرى وجعلهم طبقات : أهل الدار ثم إبت عشرة ر أهل عشرة ) 
ثم إبت خمسين » وكانت أفوى قبائل المصامدة التى انضمت إليه هنتاتة ( إينتى ) وهيلانة 
( إيت إيلان ) » وهسكورة وهزرجة وهرغة . وتحول معتكف ابن تومرت فى تيملل إلى 
مركز كبير للدعوة الدينية » فلما اتتهى من تنظم رجاله بدا بغزو المرابطين الذين كانوا 
قد دخلوا فى دور الضعف والاحلال فى الأندلس . وكان ابن تومرت رأس الجماعة › 
يليه عبد المؤمن بن على ٤‏ ثم الشيخ أبو حفص عمر إيتى التاق . وکان أفراد بيت عبد 
لاۋان ينون الادة :ق :جين :أن آل بیت ای حفص التتانی يلقبون بالأشياخ » اومن 
هذين البيتين كانت تتكون رئاسة الجماعة . أما أهل بيت ابن تومرت - الذى لم يتزوج 
أو ينجب - فكانوا يسمون أهل الدار » ويدخل فيم أهل خدمته » ومنہم خادمه وکاتب 
تاريخه أبو بكر الصنہاجى اللقب بالبيدق . 


وقبل أن يموت محمد بن تومرت سنة ٥۲٤‏ ه / ٠٠١١‏ م كان قد أخذ البيعة لعبد 
المؤمن . وفى هذه السنة بايع الموحدون عبد المؤمن خليفة وبداً حركة التوسع . وقد حكم 
من ٥۲٤‏ إلى ٥١۸‏ هر / ٠٠١۳ - ٠٠١١‏ م . ومرت عملية بناء الدولة الموحدية بأربع 
مراحل بيناها على الفريطة وهى : 

المرحلة الأولى : الاستيلاء على مراكش وسهلها الفسيح وقد تمت سنة ٠6٠١‏ ده | 
1\0 ¢< 

المرحلة الثاني : الاستيلاء على مال المغرب : حوض وادى أم الربيع » ثم حوض وادى 
الرقراق ( بورج ) ووادى سبو » با فى ذلك فاس وبقية المغرب إلى الزقاق وهو مضيق 
جبل طارق » وقد تمت سئة ٤۲‏ ه/ ٠١٤١۷‏ م . 

المرحلة الفالفة : ضح المغرب الأوسط وقد تمت بدخول المرابطين مدينتى تلمسان ثم 
الجزائر سنة ٠٤۸‏ هش / ١١١۴۳‏ م : 

المرحلة الرابعة : بسط فما الموحدون سلطائہم على إفريقية بجا فى ذلك شرق إقلم 
طرابلس واستعادة المهدية وجزيرة جربة وبقية سواحل إفريقية من النورمان » وقد تمت سنة 
٠٥‏ ه/ ٠٠٠١‏ م التى تسمى سئة الأخماس » وبذلك يكون الموحدون أول من وحد 
المغرب العرنى كله عدا برقة ومايليما شرقا إلى حدود مصر . 

وفى أثناء ذلك تدخل الموحدون فى الأندلس . وكان أول دخول لمبد المؤمن بن على 

فى الأندلس سنة ٠٤٦‏ ه / ٠٠١١‏ م . وكان دافعه إلى الإسراع بذلك استيلاء ألفونسو 
السابع ملك قشتالة وليون المسمى بالسليطين على ألرية > فاسترجمها منه المسلمون . 
ووضعوا أیدیہم على ماكان قد بقى للمسلمين فى الأنداس » وهو القسم الجنونى الذى جحده 
من الشمال مجرى الوادى آنه » ثم مجرى نهر التوريا وهو نهر بلئسية . 


خريطة ۸۹ 


المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص وى عبد الواد 
۲ - 0۷ھ / ۱۱۹71 -— 100۰ م 
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بعد اتتصار الموحدين على قشتالة وليون فى معركة الأرك ٥eمواۂ‏ ( ٩‏ شعبان ٥۹١‏ 
هھ / ۱۸ پوليو ٠‏ م ) انكسرت حدة الضغط النصرافى على الأندلس الإسلامى » 
وأتيحت الفرصة للموحدين للنظر فى آمر إفريقية النى اشتد عبث العرب اللالية فيها » وزاد 
الأمر هناك سوياً بنو غانية المسُوفيون » وهم ثوار على الموحدين من بقايا المرابطون الذين 
استقلوا با جزائر الشرقية ( جزر البليار ) عن دولة الموحدين ثم عبروا إلى إفريقية » ونزلوا, 
بجاية وحالفوا العرب اللالية . 

وقد توف أبو يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين وبطل مع ركة الأرك بعد ذلك النصر 
بقليل » وخلفه ابنه محمد الناصر » فوجه همه إلى إفريقية والمغرب . فبداً بتوجيه ضربة حاسمة 
لبنى غائية المسوفين فى جزائر البليار » فأرسل حملة جرية تمكنت من القضاء على سلطانهم 
هناك فى ربيع الأول ۰ هھ / دیسمبر ۱۲۰۲۳ م . 

وبعد ذلك بسنتین فی ۲ ربيع الأول سنة ٠۰۲‏ ه / أكتوبر ٠٠٠٠١‏ م استعاد الموحدون 
مديتتى تونس والمهدية من بنى غائية وأحلافهم من بنى هلال » ثم أنزلوا هزية حاممة باخر 
رجال بنى غانية وهو جى ابن إسحاق المبورق قرب تاجرا عند قابس » فانتبت بذلك 
فى الواقع ثورة بنى غائية » وعادت إفريقية وا مغرب الأوسط إلى طاعة الموحدين » واختار 
محمد التاصر أكير رجال الدولة الموحدية وهو أبو محمد عبد الواحد بن أى حفص شيخ 
قبيلة هتتاتة لولابة إفريقية » وأطلق يده فى تلك الولاية فجعله بذلك واليا مستقلا فى ذلك 
الجزء الكبير من دولة الموحدين » وبدأً أبو محمد عبد الواحد عمله فى إفريقية بنصر كبر 
أحرزه على يى بن إسحاق بن غانية الميورق عند تبسة فى إقلم الزاب فى ۲١‏ ربيع الأول 
سنة ٠٠4‏ ه / ٠١‏ أكتوبر سنة ٠۲١۷‏ م وكان هذا النصر نہاية لفتئة بنى غائية وعرب 
بنى هلال فى إفريقية والمغرب الأوسط وتفيتاً لأقدام انى محمد عبد الواحد بن أى حقص 
فى إفريقية . 


وبالفعل بدأت الدولة الموحدية تنقسم إلى دولتين موحدتين : 
۱۸۱ 


الحقصية فى إفريقية » والموحدية فى المغرب الأقصى ويقية بلاد المغرب ومابقى للمسلمين 
قى الأندلس من أملاك . وبعد ذلك بقليل حاولت بقايا بنى عاتية الهمجوم على تلمسان 
ودخلوها قعلاً » ولكن أبا محمد عبد الواحد الحفصى تكن من هزيتبم والاستيلاء على 
معسكرهم وأموالمم وذخائرهم » ثم أعقب ذلك بنصر آخر على هذا الحلف الذى طالا 
عانى مئه المغرب عند جبل نفوسة . 

وتوف أبو محمد عبد الواحد سنة ( ٦۲۱‏ ه / ٠۴۲١‏ م) فخلفه ابنه أبو عبد الله أبن 
آی محمد عبد الواحد بن اى حفص . وفی ربیع الثانی سنة ( 1۲۳ هد / آبریل ٠۲۲١‏ م ) 
أصدر أبو العلا إدریس المأمون تاسع خلفاء الموحدین ( ٩۲۹ - ٩۲٦‏ هھ / ٠۲۲۹‏ - 
۲ م ) أمرا بإقامة أهى عبد الله محمد بن عبد الواحد واليا على إفريقية » وجعلها دائمة 
ف ھل بیته › فسار إلیہا مع أخویه انی زکریا بجیى وأى عبد الله اللحیانی » وکن اعنبار 
هذا العارج ميلاداً لدولة بنى حفص فى إفريقية » وبنو حفص هم الذين اتخذوا تونس عاصمة 
لإفريقية » ولكن أول خلفاء الحفصيين الذين استقلوا بإفريقية فعلاً هو أبو زکریا بجی 
أو أهى عبد الله محمد بن أهى محمد عبد الواحد بن أهى حفص > فهو الذى استقل فعلاً 
بإفريقية سنة ( ٦۲٠١‏ ه/ ۱۲۲۸ م) وظل يحكم إفريقية حتى (۷٤١٠ه/‏ 
۹ م) . وتمكن من إرساء قواعد الدولة الحفصية الجديدة سنة ( ٤۷‏ ه/ 
CONTE‏ 


والدولة الحفصية كانت من الدول طويلة العمر قليلة الجد رما لأنا م تعمد على قوة 
عسكرية ذاتية » ولم يكن ها عماد معنوى » فقد اعتمدت أساساً على قوة مصمودية قليلة » 
واعتمدت على جند من العرب الملالية والبربر المرترقة مابين صنهاجية وزناتية . وربا كان 
أقدر أمرائهم هو أبو زكريا الذى أعلن استقلاله عن الموحدين سنة ٦۲٦‏ هھ / ٠۲۲۹‏ م 
وحکم حتى سئة 1٤۷‏ هھ / ٠۲٤١۹‏ م . وبسط سلطانه على كل إفريقية وطرابلس › 
e or i SSA a Sa E‏ 
لاون ولوا جل قان بعض الوقت ء و كانت له عناية بالمنشات والعلوم والثقافة » ويمكن 
أن يقال إن سنطاته الفعلى كان على إفريقية » أما فى المغرب الأوسط وطرابلس فكان سلطانه 
اميا وقصير العمر . وخلقه ابنه أبو عبد الله محمد بن أهى زكريا اللقب بالمستتصر ( ٠٤۷‏ 
- ۷۰ هھ / ۱۲۲۹ - ٠۲۷١‏ م ) وهو الذى تصدت قواته لقتال الحملة الصليبية الثامنة 
التى قادها لويس التاسع إلى تونس فلقى حتفه فى العاشر من انحرم ٦٦۹‏ هر / ١١‏ أغسطس 
۰ م . فذاع صیته واشتہر مره حتی خحطب له على منابر الحجاز » ولکن قوی 
المستنصر كانت قليلة وخاصة فى البحر » ما اضطره إلى دفع إتاوة لشارل أنجو أمير صقلية › 
وهو أخو لويس التاسع » ولكن علاقاته كانت طيبة با لجمهوريات الإيطالية ومملكة أرغون › 
وبعد وفاته انقسمت الدولة وكارت الحروب بين التنازعين على العرش فيا » واستعان 
بعضهم بلوك أرغون وخاصة بدرو الفالٹ ( ۱۲۷۹ هھ - ١۲۸٠م)‏ . 

وف معظم بقية القرن السابع اهجرى / الثالث عشر الميلادى كانت الدولة الحفصية 
منقسمة إلى ثلاث قطع : توئس وجاية وقسئطيئة . ولكن الأمير الحفصى السادس عشر 
وهو أبو العباس أحمد الثانى الملقب بالمستنصر استطاع التغلب على منافسيه » وأعاد وحدة 
الدولة > وحکم من ۷۷۲ إلی ۷۹٩‏ هھ / ۱۳۷۰ - ۱۳۹٤‏ م وتغلب على فتن العرب › 
وأعاد للدولة وحدتبا ورونقها » وخلفه واستمر بالدولة على تفس القوة ابه أبو فارس عبد 
العزیز المحوکل بن احمد التافی ( ۷۹٦٩‏ = ۸۳۷ هھ / ٠٤١۳ - ۱۳۹٤‏ م ) ولكن الدولة 
عادت إلى الانقسام بعد ذلك واتسع فيها نفوذ الأوروبيين » واستعان بهم التتافسون علي 
العرش بعضهم على بعض . ونشطت أعمال غزاة البحر » وأصبحت مغام الغزاة مورداً 
هاماً من موارد الدولة » وحفلت موا إفريقية مثل الجزائر وجباية وتونس بالأسرى 
والسبايا » ومن حوالى ٠‏ م أخذ شارل الخامس يعد العدة للاستيلاء على موانى المغرب 
بمعاونة طلاب العرش المتنارعين » ولم تحل سنة ٠١١۸‏ م حتى كانت تلك الموانى قد 
احتلت . وتصدى الأتراك العهانيون لاإسبان » وابعداء من ٠١٠١‏ م كائت توئس قسمة 
بين الإسبان والأتراك العفانیین » وکل جانب منہما یؤیده َير حى . وکان هذا هو 
اتنهيد الذى أدى ف النباية إلى احتلال الأتراك العفانيين للجزائر وتونس وطرابلس ونحويلها 
إلى إيالات سنة ٠١۸۷‏ م . ولم يعد أمراء الحفصيين مستقلين بل مغلين للسلطان العفافى 
يحملون لقب الداى . 


المرينيون يحلون محل الموحدين فى المغرب الأقصى 
يتو مرین قبیل بربری زناقی » مواطنه الأولى فى المغرب الأوسط » ثم دفعهم بنو هلال 


غریاً » ولم پرغبوا - على عکس بنی عمومتہم بنی وطاس - أن يدخلوا فى طاعة الموحدين » 
فانحدروا مع نہر مولوية إلى الجنوب حتى منابعه عند وادى زز أف منابح المولوية ھال 


1۸۲ 


تافللت وسجلماسة . وهتاك عاشوا مستقلين وإن كانوا محالفين للموحدين . وقد اشت ركت 
منهم قوة كبيرة فى معركة الأرك التى انتصر فبها الموحدون على ألفونسو الثامن ملك قشتاله » 
وفى تلك الع ركة أصيب شيخهم عيو بن حمامة بجراح خطيرة مات منها وخلفه فى رياسة 
القبيل اينه عبد الق » وكان رئيساً موهوبا استطاع باتفاق مع الموحدين أن يدخل برجال 
قبيلته بلاد المغرب الأوسط ويتد حتى آجر سيف على نهر المولوية . 

وكانت قوة الموحدين قد أصابما صدع عميق بسبب هزبة الحليفة الموحدى الرابع محمد 
الناصر فى موقعة العقاب التى تسمى فى النصوص الأوروبية ۲01064 #ل ۷5× 145 بين 
جیان وقلعة رباح فی ۱١‏ صفر ٦۰۹‏ ه / ۱۷ ولیو ٠١١۲‏ م وفما حصدت :زهرة مقاتلی 
مصمردة وأحلافهم من العرب الملالية وبنى مرين » وأراد الفليفة الموحدى الرشيد أن يدفع 
بنی مرین خارج الأقالم التی اوغلوا فیہا فى مر تازا وشرق وادى سبو » وأرسل إلہم جيشا 

من الموحدين وبنى ربإح من العرب الملالية » ودارت معركة دامية فى تمر تازا شرق وادى 
سبو واتتصر فیہا المرينیون نصراً کبيراً مع أن شيخهم عبد الحق قتل » وخلفه انه أبو سعد 


عفان بن عبد الق » اوهذا التصر مکن لینی مرین من دول سهل مال مراکش ووادی س 


سبو » وبعد موت عثان تمكن أخوه محمد الأول بن عبد احق من استعادة مركز بنى مرين 
فى مال المغرب » وتغلب على بتى زيان وأخرجهم إلى إقليم تلمسان حيث قامت دوليم 
الى تعرف بدولة بنى عبد الواد» وبعد صراع طويل تكن خليفته وأخوه 
۲ - ۹ هھ / ۱۲٤۲١‏ - ۱۲۵۹۸ م آبو یی آبو بکر بن عبد الح من التغلب على 
مقاومة الموحدين ودخل فاس ومكناس ووصل بساطانه إلى شاطىء البحر واحتل سلا 
والرباط » وعلى يديه قامت دولة بنى مرين وعاصمتها فاس » وفى نفس الوقت ظلل خلفاء 
الموحدين فى النضف الجنوهى من المغرب الأقصى وعاصمنم مراكش › وكان ذلك سنة 
٦‏ هھ / ۱۲٢۸‏ م ویعتیر ابو یی أبو بكر بن عبد المحق اول الکبار من أُمراء بنى مرين . 

وهو ول سلاطین بنی مرين وإن كان فى الحقيقة رابع شيوخهم الذين أسسوا دوتيم » 
وخلفه ابنه بو یوسف یعقوب بن عبد الحق ( 1۸٥ = ٥٦‏ هه / ۱۲۵۸ - ۱۲۸٩‏ م) . 

وقد استقرت قواعد الدولة المريتية » وبسطت سلطائها على كل شمال المغرب حتى سبتة 
وطنجة » وبذلك أصبح لدينا فى شرق المغرب الأوسط وبلاد المغرب الأقصى ثلاث دول : 
الموحدون فى جنوب المغرب وقاعدتهم مراكش » وبئو مرين فى مال المغرب الأقصى 


وقاعدتہم فاص » ثم بنو عبد الواد الذين يسمون أيضا بنو زيان فى شرق المغرب الأ حه 


وقاعدتہم تلمسان . وقد بدأت إمارعہم فیا فى سنة ٦۳۴۳‏ ه / ٠۲۳۹١‏ م . على يد أميرهم 
ی یی یغمراسن بن زیان وإن کان المؤسس الحقیقی لدولة ہنی زیان هو انه ابو سعيد 
عثهان ( الأول ) ابن يغمراسن بن زيان ( ذو الحجة ۸١‏ - ذو القعدة ۷٠۴‏ هر / مارس 
۴۳ - پونيو ۱۳۰٣‏ م) . 

وقد طالت ایام بنی مرین فلم تنته دولتهم إلا سنة ٩٥۷‏ ه | \o0.‏ م ومرت بأطوار » 
واتسعت دولئہم أحيانا فشملت المغرب الجنوهى ودخلوا مراكش وحكموا إقلم تافللت »› 
ولکن دولتہم تدهورت بعد حکم سلطانہم العاشر انی الحسن على بن عثان ( امحرم ۷۳۲ 
- جمادی الآخرة سنة ۷٤۹‏ ه / اکتوبر ۱۳۳۱ - پوليو ۱۳٤۸‏ م ) ثم ابته أهى عنان 
فارس المت وکل بن على ( جمادی الآخرة ۷٤۹‏ - ذو الحجة ۷۰۹ هھ / ولیو ۱۴۳٤۸‏ - 
نوفمیر ٠۳١۸‏ م ) . وحياة أهى الحسن خاصة حافلة بالحوادث والاسى والعقلبات ء و كانت 
نہاية حکمه على ید ابته آنی عتان فارس المتوكل بن على » وحكمهما معا آشبه بالرمز على 
طبيعة الدولة المرينية . فهى رغم بماء عاصمتها فاس ومنشاتم العظيمة فى مكتاس دولة 
زئاتية بدوية الطابع غير محكمة النظام » ويذكر ٤‏ التارخ تدخلهم انجيد فى الأندلس 
وجهادهم فى سبيلها أيام بنى الأحمر . وسلطانہم أ 
على قوات قشتالة يقودها القائد نونیو جونذالٹ دى ږار| Nuno Ganzsalez de Lara‏ 
جنوی قرطبة فی ربیع الئان 1۸٥‏ ھ / ۸ سبتمبر ۱۲۸۹ م على ید سادس سلاطینہم اى 
يعقوب يوسف بن يعقوب الناصر لدين الله . 

وإذا كان أبو حى أبو بكر بن عبد الحق هو مؤسس الدولة فإن أبا يعقوب يوسف 
هذا هو ضاحب مجدها بسبب أعماله العظيمة فن الجهاد فى الأندلس »اوقد اصتمر بنو هرفن 
فى جهادغم فى الأندلس > ولك هودع اتتبت ببزة موقعة طريفن النافة الى أيرغا 
ألفونسو الحادی عشر وحلفاؤه من الأرغونیین بيش إسلامى ضخم اشتركت فيه قوات 
بنى الأحمر وقوات من ينى وطاس . وهذه الهزية الى تسمى فى نصوصنا موقعة طريف 
وفى النصوص الإسيانية ەلaاھS de1 Ro‏ aالھا8a‏ فی ۲٣١‏ رییع الثائی ۷٤٠١‏ هھ / ٣١‏ 
سبتمبر ۱۳۳۹ م تعتير آخر الوقائع الإسلامية الكبرى فى الأندلس » فعلى أثرها استولى 
الإسبان على مدية طريف » وأعقبوا ذلك بالاستيلاء على جبل طارق »› فقطعوا على بنى 


بو اخسن هو الذى كسب نرا يرا س 


مرين وبقية أهل المغرب الطريق لعون غرناطة » وأصبح مصيرها مسألة وقت ٠‏ وأبو الحسن 
نقسه م يعد إلى الأندلس » ومابقى من حياته كان صراعاً حزیناً مع ابنه ای عنان فارس 
احوکل الذی انتہی بان قضی ابو عتان على أبيه . 


بنو زيان أو بنو عبد الواد فى تلمسان والمغرب الأوسط . 
۴ _- ۹1۲ هھ | 1" — loot‏ م . 


تلك هى الدولة الزناتية الفانية التى ورثت الموحدين فى شرق المغرب الأوسط » وبنو 
عبد الواد الذين أذ تشئوا هذه الدولة كانوا حلفاء بنی مرین . وقد توغلوا فى المغرب الأوسط 
ونازعوا بنى هلال الذين كانوا مسيطرين هناك » وكان العرب الملالية قد دفعوهم أمامهم 
من مواطنهم الأول فى بلاد الراب جنوفى قسنطيئة . فهاجروا غربا واستقروا حول تلمسان 
بموافقة الموحدين . 
سے ومنشیء هذه الدولة بو یی يغمراسن بن زيان شيخ فريق كبير من الزناتية يسمى 
بنى عبد الواد » وقد استطاع أبو يى يغمراسن دخول تلمسان واتخاذها قاعدة له . 
وتلمسان مدينة قديمة إلى شرق وادى المولوية » وكانت تعرف أيام الرومان باسم بوماريا 
۴omaria‏ وامها بلغة البربر تارارت > ولکنہا عرفت من أیام يوسف بن تاشفین باسم 
تلمسان . وقد عمرها يوسف وأنشاً مسجدها الجامع وأحاطها بسور وجعلها من مراكز 
العلم والحضارة ف المرب الأوسط » وقد درس موقعها الجغرافى الفريد المؤرخ | اغراق 
الفرنسی ۲ءزااه‌E.۴.6‏ وقال إنہا حلقة من حلقات طريق رئيسى قدبم بمتد من اشير إلى 
المدية إلى مليانة إلى الجزائر » ثم يسور إلى مرسى هنين » ومن هناك ينحدر إلى اللجنوب فتكون 
تلمسان من أكبر محطاته » ويؤيد الجغرافى أبو عبيد اليكرى هذه الحقيقة ويقول إن تلمسان 
كانت دائماً مركز تجارة نافعة وعلم وعلماء . 

ودولة بنی عبد الواد تدین بکل شیء لشیخھا ومؤسسھا اى یی یغمراسن بن زان 
الذى عرف كيف يثيت أقدام يبته وقبيلته فى تلمسات وماحوغا » وتمكن كذلك من کسب 
ود الموحدين › لقد حكم هذا الرجل قرابة حمسين سنة هجرية ( 1۳۴۳ - ٦۸١‏ ه / 
1٦‏ - ۱۲۸۲ م ) . وأيدى خلال هذه الفترة الطويلة من الذكاء والمهارة والجرأة 
ماجعل دولته من أقوى دول المغرب ولكنها كانت - بداية ونباية - دولة قبلية غير مستقرة 
الأسس » وف سنوات حكمه الطويل تحولت تلمسان إلى سوق من أكبر أسواق المغرب » 
لأن مركزها الجغرافى وسياسة أميرها يغمراسن جعلا متها السوق الكيرى لتجارة إفريقية 
مع المغرب » وإليها كان يفد تجار العاج والأبنوس والجلود والرقيق 
والتوابل وما إلى ذلك . وهذا الاراء الذى وصات إليه تلمسان أتاح لأميرها إنشاء المؤسسات 
اس السامقة كالمساجد والقصور . وأعظم ما أنشأه یغمراسن سور تلمسان الذى كان 
يعد أشد أسوار للذ ق الب تحصيناً . 


امدارية والاستوائية 


وبقية تار بنى عبد الواد بعد وفاة يغمراسن كانت صراعاً متصلاً مع بنى مرين خاصة › 
وفى أيام خليفته أى سعيد عفان ( الأول ) ابن يغمراسن بن زيان ( ذو الحجة ٠۸١‏ - 
ذو القعدة ۷۰۴۳ هھ / مارس ۱۲۸۳ - یونیو ۱۳۰٤‏ م ) حاصر بئو مرين تلمسان وهاجم 
أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الناصر المرينى تلمسان ثلاث مرات وعجز عن الاستيلاء 
عليما » ثم أقبل يحاصرها بكل قواه » وبلغ من تصميمه على الاستيلاء عليما أن ابتنى إلى 
جوارها مدينة ميت ١‏ الحلة المنصورة ٠‏ كاملة بمبانيما وأسواقها ومساجدها و اماما » تعبيرا 
عن تصميمه على الاستيلاء عليما واستمر الحصار حتى مات أبو يعقوب . 
ولم تتوقف الحروب بين دول المغرب الأربع ر الموحدية والمرينية والزيانية والحفصية ) 
طوال القرن الثامن المجرى / الرابع عشر الميلادى » وهى حروب عقيمة انتهت بضعف 
هذه الدول جميعاً وخصوصاً بنى زيان أو بنى عبد الواد الذين توقفت تجارة بلدهم وأنهكتبا 
اروب واننہت بات احتلها بثو مرین سنة ۷۳۸ هھ / ۱۳۳۷ م فخربوها ولا ثم عادوا 
يعمرونها »> ومسجد تلمسان الجامع بلغ أوج جماله فى عهد بنى مرين الذين حكموا البلد 
ومتلکاعہا ربع قرن . ثم تخلصت منہم وعادت إلى سابق عهدها ومدت سلطانہا حتی ججاية 
من بلاد الحفصيين بمساعدة اللالية من الذواودة وبنى معقل بن عبد الله من بنى رياح . 

وف النهاية وأثناء الصراع بين الإسبان والأتراك العثانيين على مصير المغرب دخل الوالى 
ر تر کی صلاح ريس باشا مدينة تلمسان وجعلها جزءاً من إيالة ال جرائر سنة ۲ھ | 
م وآصبخت تلمسان وإقليمها جرا من المغرب الأوسط العثانى . ثم جرا من 
مستعمرة الجزائر الفرنسية » وهى اليوم وإقليمها با فى ذلك وهران ومرمى هنين درة من 
درر المدائن الجزائرية > زاهية بمساجدها ومدارسها المرابطية والمرينية والزيانية . 


خريطة 0۹° 41< ۲ 


الغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 
۱ - ۹0۷ھ / 16۲۸ - 100۰ م 


هولاء فرع من بنى مرين كانوا أول الأمر يحكمون مال المرب الأقصى فى خدمة 
بنی مرین » وعندما ضعف أمر بنی مرین بسط اہو زکریا جیی بن زیان الوطاسی وصایته 
على الأمير المرينى الصغير عبد الحق بن أهى سعيد عثان الثانى» وخلفه فى هذه الوصاية أبناؤه . 
وعندما ائتبى أمر بنى مرين سنة ۸۷١‏ ه / ٠٤١١‏ م وصار السلطان الفعلى فى شمال المغرب 
الأقصى بيد جماعات الصوفية - أقاموا أميراً 
الجوطى إماما » وأصبح الوطاسيون أصحاب السلطان الاسمى فى فاس » وإن لم يكن بيدهم 
فى الحقيقة شىء من السلطان حتى اختفوا من الميدان حوالى ٩٥۷‏ ه / ٠٠١١‏ م . وتولى 
۳ ادرت ال ا د ا . فالوطاسيون م يكونوا فى الحفيقة أسرة حاكمة 
بالمعنى الصحيح » لأن فترة وصايتيم شهدت أكبر تطور ف الأوضاع السياسية فى ا مغرب 
الأقصى » وهو انتقال السلطان الفعلى إلى أيدى ال جماعات الدينية الصوفية التى أنشأها 
شيوخ أئمة الصوفية الحاهدة من أمثال الشيخ الجزولى والجيلانى وابن عروس مدفوعين فى 
ذلك بالحماس الدينى الذى ممل المغرب كله تتيجة لاشتداد الخطر النصرانى ر البرتغالى 
والإسبانى ) على سواحل المغرب . وتلك هى المقدمات التى مهدت لقيام دولة الشرفاء 
السعديبن الذين استطاعوا تزعم الجهاد د الدینى د ضد العدو النصرافى »› والوقوف فى وجهه 
ووقف تقدمه وإنقاذ المغرب الأقصى كله من ذلك الخطر الماح . ولكن الوطاسيرن 
محسوبون فعلاً أسرة اضطلعت بالسلطان السياسى فى مال المغرب الأقصى أثناء الفترة بين 
تدهور سلطان بقايا الموحدين والمريتيين إلى قيام أول دول الشرفاء وهى دولة السعديين . 


من أبناء الأدارسة هو عبد الله محمد بن عمران 


الغرب خلال عصر السعديين ثم العلويين « فى المغرب الأقصى » 
وعصر الأتراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 


الأشراف السعديون . 
حدث تطور شامل وعميق فى بلاد المغرب فى أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر 
المجريين / أوائل السادس عشر الميلادى » فإإن الصراعات القبلية بين زناتة وصنهاجة انثہت 
بإضعاف الفريقين جيعاً » فأما زناتة فقد رأينا أواخر وجودها السياسى أيام الوطاسيين 
الذين كانوا أعجز من أن يحكموا البلاد أو يدافعوا عنها ضد البرتغاليين » وكان هؤلاء قد 
نشطوا على سواحل المغرب واحتلوا معظم المراكز التجارية على ساحل الأطلسى / طنجة 
وأصيلا والعرائش سنة ۸۷١‏ ه / ٠٤١١‏ م وقبل ذلك اححتلوا ميناء آنفا وهى الدار البيضاء 
سنة ۸۷٤‏ هھ أ ۱٤۹۹‏ م ٢‏ م ماسة ۸٩44‏ ھ / ۱14۸۸ ۾ « # Îزدıر Santo Cruz De‏ 
Cap Gur‏ ۹۱۱ھ / ۱۰۵م ثم آسفی ٤۹۱ھ‏ / ۰۸٥۱م‏ مم ماژغان 
۲۰ھ | 4 م“ وازمور ۹ هھ / ۱۱۳ م » ثم العجوز ٥ھ‏ / 151۹ ٣‏ 
وکانوا بنشعون فى هذه المواقع حضوا منيعة یسمونہا نقط الحدود ماټۃ۴ › بجکم کلا 
منہا حاکم عسکری یسمی بقائد الحدود ۲ا۴ » ویغیرون على الدواخل فیاسرون الناس 
ونون القرى ويسبون النساء › م يبيعون ذلك کله ا فیکسبون مالا کثیراً »وبعد 
قليل عندما استقرت أقدامهم أنشئوا إلى جوار القلاع أسواقا يبيعون للناس فيها مامعهم 
من بضائع ويشترون خيرات البلاد . ويستألفون بعض أشرار الناس من أهل البلد 
لیخدموهم . 

وهذا العدوان البرتغالى أخاف الناس وخاصة عندما أغاروا على تارودانت على نهر 
السوس » وتوغلوا داخل البلاد حتى أحواز مراكش » فجعل أهل المغرب ييحثون عن زعم 
يقودهم فى حرب الغزاة » وكان عصب الدين قد استيقظ فى قلوب أولعك الناس وكار 
تجمعهم حول شيوخ الصوفية وبخاصة الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولى الحوفى 
سنة ۸۷٠‏ ه / ٠٤٠٠١١‏ م . وأصله من الشاذلية أصحاب أبى الحسن الشافلى من تلاميذ 
أى مدين قطب صوفية المغرب . وكان الجرولى أول من تصدى للبرتغاليبن » وحول الصوفية 
من حر كة صوفية جامدة إلى صوفية مجاهدة » فجاهد النصارى واتتصر عليهم » وكثر جمعه 
من الأتباع الذين يسمون بالمريدين » فخافه الوطاسيون وقتلوه » ودفته أتباعه فى موضع 
من السوس يسمى أفغول » بعد أن أصبحت ال لجزولية كبر طرق المغرب الصوفية إلى جانب 

القادرية والتيجانية . 


1A۳ 


وعندما اشتد خطر البرتغاليين وآقتربت غاراتہم من حوز مراكش تلقت أهل السوس 
بيحثون عن زعم يتولى دفاع المعتدين » فاستشاروا أحد شيوخهم » فدفم على رجل من 
صا ل شریف کان يقم مع قومه من زمن طویل عند تارودانتت فی وادی السوس يسمى 
أبا عبد الله محمدا القاام بأمر الله » فذهبوا إليه وبايعوه رئيسا عليهم تيركاً بنسبه الشريف » 
وأصلل هذا الرجل وأسرته من ينبع النخل فى الحجاز » وهم يرفعون نسبيم إلى محمد النفس 
الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أهى طالب . يقول السلاوى فى 
الاستقصا ( ج ۳ ص ۲ ) طبعة بولاق : « فهم بنو عم السادة العلويين أشراف سجلماسة 
الفلاليين الذين ستتحدث عنم › ججتمعون معهم فى محمد بن القاسم المذكور قى اللنسب » . 
وقد وفدوا إلى حوض السوس فيمن وفد إلى المغرب من مهاجرة العرب قى وقت يصعب 
تحدیده › ولکنہم اش اشتبروا بالدين والصلاح » أما تلقبم بالسعدين فٍِ فبعض الموؤّرخين ينكرون 
مایم اقاسب اکاری وقوارة زپ نووز یل ہن د و وکک من اقش یلا ہی 
مضر » وهم رهط حليمة السعدية مرضعة رسول الله ل أما رجال دولتېم فیؤیدون 
السب ويقولون إن تسميتہم بالسعديبن جاءت من أن الئاس سعدوا بم » وهذا هو قول 
مؤرحهم الفشتالى فى كتاب « مناهل الصفا » وهذا هو المقبول فى رأينا . 


المهم أن الناس بايعوا أبا عبد الله مدا القامم بأمر الله السعدى على أن يقودهم فى 
حرب البرتغالیین » وکانت اأبايعة فى موضع يسمى تليسنى قرب تارودانت » وتحمس معه 
الناس قمکكن من طرد البرتغاليين من أغادير سئة ۹٤۸‏ هد / ٠١٤١‏ م ثم من أسفى 
وآزمور » فعظم أمره » ثم اتتقل ججنده إلى مراكش وبايعه المسيطرون عليها من قبيلة هتتاتة 
الصمودية » ولم يلبث أبو عبد الله القام بأمر الله السعدى » ويلقب أيضا بالزيدانى » أن 
توف فى بلدة أفغول من بلاد السوس » وفيها كان ضرج الشيخ الجزولى أهى عبد الله محمد 
ابن سلیمان » وخلفه ابنه أبو العباس العروف بالأعرج سنة ٩۲۴‏ ه | ٠١۱۷‏ م » م جعل 
مراكش عاصمة لدولته الجديدة وجعل أخاه الأصغر أبا عبد الله الشيخ نائباً عنه وقائما 
بأمر دولنه فى إقليم السوس يعاونه أخوه محمد الأصغر الملقب بأمغار » ومعناه الرئيس أو 
قائد الحرب 

وکان لابد أن تنب البرب بين السعديين أصحاب مراكش والوطاسيبن أصحاب 
فاس » وتمكن السعديون من كسب صداقة أهى حون السملااى ومريديه الكثيرين » و كاتبه 
رجال السلطان العثافى أصحاب الجزائر ؛ ليق الخطبة باسم السلطان فرفقض › وحاصر أحمد 
الأعرج فاس سنة 4۲ هھ / ٠١٤١‏ م واستولى علا سنة ٠٥٦‏ هھ / ٠١٤۹‏ م۰ ووحد 
المغرب كله تحت سلطانه . 

وفی آسئة ۹۸۱ ه / ٠١۷۳‏ م تولى أبو عبد الله محمد المتوكل » وكان عمه عبد الملك 
وأخ آخر له قد ذهبا إلى الأنراك العفانيين » وعاوناهم فى الاستيلاء على تونس ؛ فجهزوا 

عبد المللك بقوة لكى يستعيد لنفسه عرش مراكش » وكان عبد اللك بن أحمد الأعرج 
شخصية متميزة » شديذ الطموح › وكان يسن الإسبانية والإيطالية ة » وتكن عبد الملك 

من التغلب على اين أخيه محمد المتوكل وأصبح سلطاناً على فاس . 


وفى أيامه فكر سباستيان ملك البرتغال فى غرو المغرب فسار إليه فى قوة لاتزيد على 
عشرين ألفا » ودعا الإسبان إلى الاشتراك معه فرفضوا » وتصحوه بالإقلاع عن هذه 
الحاولة » وكان محمد المح وكل ابن أحى عبد الملك منضما إلى الملك سباستيان » ونزلت القوة 
البرتغالية فى منطقة أصيلا » ودارت المع ركة عند وادى المازن قرب القصر الكبير . ودارت 
المريمة على ملك البرتغال وحليفه محمد المت وكل » وانتصر عبد الملك » ولكنه كان مريضا › 
ومات فى نفس اليوم » فصار الفخر كله لأحيه أحمد الذى أعلن سلطانا على المغرب فى 
نفس اليوم » وهو الملقب بالذهبى » وفى عهده بلغت الدولة السعدية أوجها ( ۹۸٩‏ - 
۲ هھ | ۱0۷۸ - ٠٠۳‏ م) وهذا الرجل هو الذى قضى على دولة صنغاى 
الإسلامية » فقد فقد أرسلل عليما حملة مخربة من المرترقة قدخلوا تمیکتو وخربوها » وکسپب 
أحمد الذهبى ذهبا كتير أخذ ينفق مئه بسخاء بالغ فاشتير لقبه بالذهبى » وبعد 
تهب تبكتو انسحب آسكيا سلطان صنغاى إلى جاو » وكانت بداية هذه الحملة سنة 
۹ھ / 10۹4۰ م . 

وبعد موت المنصور سنة ۱۰۱۲ ه / ٠٠١۳‏ م تحارب أبتاؤه وانقسمت السلطنة إلى 
نصفين : السلطان السعدى فى فاس » ومنافس له فى مراكش وتدهورت الدولة » وكان 
اخر من حکم من سلاطینہا أحمد ر الثاى ) العباس بن أ مروان عبد المللك ٠١٤١‏ - 
٤‏ هھ / ٠٠٠٤ - ٠٦۳١‏ م » وأسواً ماحدث فى عصر التدهور والحرب الأهلية هذا 
نزول الإسبان شاطىء العرائش بجخحجة غاربة القرصنة سنة ٠١١١‏ ه/ ١٠١١٠١‏ م. 


A٤ 


وإنشاؤهم قاعدة عسكرية مرها مصء)ال e‏ اعuعMi‏ م وسماها أهل المغرب بالمعمورة 
وهى اليوم تسمى المهدية . 


عصر سيادة الطرق الصوفة . 


نيجة اللحروب الأهلية بين خلفاء أحمد امنصور الذهبى أصبح جنوب الغرب ر أل © 

مراكش والسوس وتافیللت ) خارجا عن سلطان صاحب مراکش الخارج على سلطان 
فاس » وكانت الجماعات الصوفية قد قويت وتحولت إلى قوات عسكرية سياسية » ففى 
إقلبم تافيللت قام شيخ صوف يسمى أو المخلى ونشر سلطانه من ناحية سروه إلى تافيللت » 
وزعم أنه المهدى إبتداء من سنة ۱۰۰۲ ه / ٠١۹۳‏ م وزاد حماس رجاله بعد إنشاء 
الإسبان قاعدتبم عند العرائش » ضقدم نحو مراكش » وأرسلل السلطان مولاى زيدان 
Va =1۰ ۰۱١(‏ ۰ > ۹۲۹١م‏ ) حملة ضده » فانتصر عليها » فدقع السلطان 
شیخاً صوفیاً آخر یسمی یی بن عبد الله الحاحی فقتله قرب مراکش سنة ۲٢‏ ۰ھ ا[ 
۷ م . وهنا نض شيخ صوفى بسيط أصله من ماسة وجمع جموعاً كبيرة واستول ي 
بها على سجلماسة » وهو ابو الحسن السملال المشهور باسم أهى حسون» ( أبو الحسن 
على محمد بن محمد بن الولى الصاح أى العباس أحمد بن موسى السملالى ) وأنشاً شبه 
إمارة صوفية ظلت حتى أزاهما العلويون الفلاليون . 

أما فى شمال البلاد فقد ظهرت ثلاث قوى تقاسمت السلطان : جماعة موريسكية هاجرت 
من الأندلس واستقرت على الساحل فى منطقة رباط أهى حسون السملالى الذى جمع 
إلى نفسه صوقية البربر من بسائط جزولة وجباها فى منطقة السوس » فتقدم واستولى على 
تارودانت وأعماغا » ثم سيطر على تافيللت » ومد سلطانه إلى وادى درعة » ووقعت حروب 
طويلة بينه وبين أمير من الشرفاء يسمى المولى محمد بن الشريف › وقد ظل رجال زاوية 
بوحسون مسيطرين على هذه النواحى حتى أزاهم الشرفاء العلويون . 

زاوية عبد الله العياشى : 

ظهر فى إقلم تامسنا وتصدى برجاله للإسبان » وقد تمكن هذا الرجل من حصر الإسبان 
فى منطقة العرائش › وكان الأسبان قد أنشعوا قاغدة أخرى ف مدينة « الجديدة » فى بلاد 
السوس » وضايقوا المسلمين فى أزمور واعتدوا عليهم » فدبر العياشى القضاء عليهم » ونمكن 


من الاستيلاء على قاعدة tetra, ep aiia ge‏ ,1 عبد س 


الله محمد العياشى على يد رجال زاوية الدلاء سنة ٠١١١‏ ه/ ١٠١٤١‏ م. 
أهل زاوية الدلاء بإقلم تادلا : 


هم جماعة صوفية من بربر صنباجة يسمون محجاط » كان جدهم وليا يسمى أبا بكر 
محمد العروف بحمى بن سعيد أحمد بن عمر بن يَسّرى الجاطى » وبسطوا سلطانهم على 
وادى مولوية » وتمكنوا من دخول فاس وحاربهم السلطان محمد الشيخ بن زيدان وعجز 
عن التغلب عليهم قاضطر إلى مسالتيم . 

أهل الأندلس فى وادى أهى الرجراج . 

فى سنة ۹۷٦١‏ ه / ٠١١۹۸‏ م قامت جماعة من الموريسكيين بثورة فى غرناطة » وحاول 
الملك فيليب الثافى كسبيم إلى جانبه دون جدوى » فأصدر فيليب الفالث سنة ٠١١۸‏ هد | 
۹ م قراراً بطرد بقایا الموریسکيین المسلمین » وأعقبه بقرار ۱١۲۳‏ ه |/ ٠١١١‏ م 
الذى يقول إن كل مسلم لايتنصر لابد أن يغادر إسبانيا » ضفرقوا فى بلاد المغرب » ونزلت 
جماعة منم عند مصب نهر أى الرقراق واستولوا على قلعة رباط الفتح » وقد ماهم الإسبان 
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الأندلس » ورحب بهم السلطان مولای زیدان » راجیا ان جد فیہم جندا ومجاهدين ضد 
النصارى » وبالفعل أنشاً أهل الأندلس هؤلاء قوة بجرية قوامها سفن حسنة التجهيز لقطع 
البحر على الإسبان » فكار مام وازدادت قوتيم واستقلوا عن السلطان فعلا سنة 
۹ھ / ۱1۲۷ م واتحدوا مع قوات العیاشی » ثم اختلفوا معه وحاربوه من 
۷ هھ / ۱۳۷ م إل ۱۰٣١۱‏ هھ / ۱۹4٤۱١‏ م حتى موته » ثم خحضعوا لسلطان 
رجال زاوية الدلاء . 

وھکذا نری ان وحدة القطر المغرلى ضاعت فی اواخر سلطنة ا 
الظروف لقيام دولة جديدة وكانت هذه الدولة هى دولة الأشراف العلويين الفلاليين . 


دولة الأشراف العلويين السجلماسيين من آل على الشريف : 
هؤلاء أيضاً علويون من نسل على بن أنى طالب عن طريق محمد النفس الزكية › وهم 


أبناء عمومة السعديين » ياتقى نسبم عند قاسم بن محمد بن أهى القاسم بن محمد الذى 
يتتهى نسيه إلى محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل ابن الحسن الثنى بن الحسن السبط 
ابن على بن آنى طالب . وأصلهم كذلك من ينبع النخل » وقد هاجروا إلى المغرب 

رما فى نفس الوقت الذى وفد عليه فيه الأشراف السعديون » ولكنهم استقروا فى إقلم 
# تافللت وقاعدته سجلماسة . وقد رحب بهم أهل البلاد وصاهروهم » وعلا مكانهم بيهم 
بفضلل النسب الشريف . 


وقد كار نسلهم فى جنوي المغرب . وعندما عظم أمر أهى حسون السملالى وبسط 
سلطانه على سجلماسة والسوس ووادى درعة استدعاه الشريف بن على سنة ٠٠١٤۴‏ ه | 
۳ م واعترف بریاسته على الإقلم فازداد جاه ای حسون ثم ساءت العلاقات بیئہما » 
وقام محمد بن الشريف بن على بالمجوم على تاجو عاصمة مركز بوحسون ول كثرين 
من رجاله » فقبض رجال بوحسون على الشریف بن على واحتجزوه حتی افقکه ابنه محمد 
سے بمال جزيل » وف سنة ٠٠٠٠١‏ ه / ٠۹٤١‏ م قام الشريف محمد بن الشريف بن على ضد 
بوحسون ورجاله فى سجلماسة وقاتلوهم وأخرجوهم » وأيدهم الناس فى ذلك لأن رجال 
بوحسون كانوا قد أساعوا السيرة واستبدوا بالناس » ثم تتبعوهم فى إقلم السوس ووادى 
درعة » وقضوا على سلطانهم بعد حروب طويلة › ثم تطلع المولى محمد بن الشريف أبن 
على إلى منازلة أهى عبد الله محمد الحاج الدلاى رئيس زاوية الدلاء ومن معه » وكانوا 
مسیطرین على فاس ومکناس ووادی سبو » ونازم » ولکنه انہزم أمامهم سنة ٠٠٠٠ھ‏ | 
١‏ م ثم تصالحوا على أن يكون إقلم سجلماسة والجنوب » وهو مايعرف بالصحراء » 
للمولی محمد بن الشریف بن على حتی جبل عباس » ای دون مستوی نہر تانسيفت أو 
مايقع شمال ذلك إلى حوض نهر وادى أم الربيع ومايليه مالا يكون لرجال زاوية الدلاء » 
ورئيسه أبو عبد الله محمد الحاج الدلاى » ويسمى هذا الجزء بالغرب » أما بلاد السوس 
فقد اخحتص بها رجال زاوية بوحسون السملالى . 


م حاول المولى محمد بن الشريف بن على الاستيلاء على فاس والغرب بتأييد من أهلٍ 
فاس ودخلها فعلاً سئة ٠١٠١‏ ه | ٠‏ م ولكن الرئيس أبا محمد الحاج الدلافى 
وحلفاءه تمكنوا من إخراجه فعاد إلى سجلماسة سنة .٦١‏ ۰ھ | ١م.‏ 


سه ثم عاد الولى محمد بن الشريف يحاول الاستيلاء على إقلم تلمسان » وكان تابعاً لإيالة 
الجزائر اميا . وقبل أن يسير إليبا حالف العرب الملالية الضاربين فى الطريتق إلى وجدة 
وتلمسان ومعظمهم من عرب العقل » ثم انضم إليه بربر يزناسن » وكذلك انضم إليه 
عرب زغبه وشيخهم محمود ميان » فسار إلى الأغواط من واحات الصحراء واستولى عليها » 
ولكن الأنراك تحركوا من الجزائر وتقدموا فاستعادوا تلمسان ووجدة » فَكَرٌ المولى محمد 
راجعاً إلى سجلماسة » ثم صالحه عفان باشا والى الجزائر على أن يكف عن غزو تلمسان 
وة وري اریت الا » ویعترف له عثان باشا فى مقابل ذلك بسجلماسة 
ودرخه . وتوف الولی محمد بن على فی رمضان ۱۰٦۹۹‏ ه / ۹١٠١م‏ تاركا الملك لابنه 
محمد بن المولى محمد » فخرج على محمد هذا أخوه الرشيد بن محمد بن على بن يوسف 
ابن على بن حسن » وخرج إلى المبال ثائراً . 

والتفت المولى محمد بن محمد بن الشريف لحرب أخيه الرشيد الذى نازعه املك » 
ووقعت الحرب بينما فقتل محمد وصار الملك إلى المولى الرشيد بن المولى محمد الشريف 
ابن على فی الحرم ٠٠۷١‏ ه / ٠١١٤‏ م وبايعه رجال أخيه وأحلاقه من العرب . وفى 
جمادى الثانية سنة ٠١٠۷٠١‏ ه / ٠٠٦٤‏ م تمكن المولى الرشيد من الاستيلاء على فاس وقضى 
على سلطان أهل زاوية الدلاء وأحلافهم من عرب الأثبج » ثم فتح بلاد المبط جنوي بلاد 
الريف » وتمت له البيعة على المغرب كله يوم السبت ١۸‏ ربيع الأول سئة ٠١۷۷‏ ه | 
۸ سبتمبر ٠٠1١‏ م وبذلك عادت وحدة المغرب على يد المولى الرشيد بن المولى محمد 
الشريف بن الشريف على العلوى الفلا » ثم دحل جنوده زاوية الدلاء فى بلاد فازاز شرق 
مر تازا » واستسلم الرئیس أبو عبد الله محمد بن الحاج الدلانی سنة ۱۰۷۸ هد / ٠١۹۷‏ م 
واتتہت فتنتبم » ثم سار إلى مراكش وانتزعها من أيدى المستولين علها من عرب الشجانات 
سنة ٠١۷۹‏ ه/ ۱٦٦۸‏ م وبذلك عادت وحدة الغرب الأقصى تحت راية الشرفاء 
العلويين » وأعقب ذلك فح تارودانت وبقية بلاد السوس » ودخل فى طاعته كل عرب 
س المغرب الأقصى وجخاصة عرب الشراقة وهم عرب شرق المغرب من الملالية » وكذلك دان 
له عرب حسان والمعقل من عرب وادى درعة » وكذلك دخل فى طاعته الخارجون عن 
الطاعة من البربر ومنطقة الريف ومايقع ماها إلى طنجة وسبتة » وكان يسيطر عاليما زعم 
دینی قبلى يسمى الشيخ أعراس 


محاولات استخلاص السواحل من الإنجليز والفرنسيين 


فى أثناء رة التفرق والضعف التى ملت المغرب الأقصى كان الأوروبيون قد وا 
أقدامهم على مراكز الساحل الشمالى للمغرب » فمدينة طنجة كانت أولاً بيد البرتغاليين » 
وف سنة ۱١۷۲‏ ه / ٠١١١‏ م تزوج شارل الثانى ملك انجلترا من كاترين وارثة عرش 
البرتغال » فانتقلت طنجة إلى يد الإنجليز » أما سبتة فكانت فى يد الإسبان وكذلك مليلة › 
والبلاد الواقعة شرقى وغربى مليلة كانت تحت سيطرة التجار الفرنسيين تؤيدهم الحكومة 
الفرنسية» وكانت سفن الأسطول الفرنسى تحوم هناك لأن الحرب كانت مستمرة بين 
الفرنسيين والإنجلير . 


وكان تجار الفرنسيين قد نشطوا من جئوب فرنسا وأنشئوا شركة ميت شركة 
اHucemasnqk‏ - Campagne de Al‏ 4ا » ثم أصبح اسمها شركة تجارة الشرق 14 
compagnie du 1e vant‏ يثلها تاجران ماهران ها میشیل ورولان فرججو et‏ !eطMic‏ 
feu‏ andاr0‏ سنة ۱١۸١‏ ه / ٠٦۷١‏ م وحاول هذان التاجران الحصول على حق 
إنشاء مركز تجارى فى الحسيمة لينافس مركز الإنجليز فى طنجة ›» واتصل رولان فرججو 
بمولاى الشريف ليحصل منه على امتياز إنشاء هذا المركز » ولكن المولى الرشيد شك فى 
نواياه ورفض » وقام بإنشاء قاعدة جرية عسكرية فى الحسيمة وسارع الإسبان فاستولوا 
على هذه القاعدة قبل اكتال إنشائها وحولوها إلى قاعدة عسكرية تجارية 0نلنوه۴۲ . 


وکان مولاى الرشيد جاجة إلى حلفاء من أهل ازب ليحصل منم على الأسلحة النارية 
التی لاتستغنی عنہا قواته » ثم إن مصاځ دولته کانت تتطلب منه أن یکون له حلفاء نجاریون 
من أهل الغرب » لأن التجارة مع الغرب كانت موردا هاما من الموارد الالية للمملكة 
الشريفية العلوية . 


وقد لقى مولاى الرشيد متاعب كثيرة فى إتمام توحيد بلاده » وكانت هناك جماعة من 
غزاة البحر اتخذت لنفسها م ركزا فى ميناء سلا لقطع الطريق على تجارة الأوروبيين » وكانوا 
قد أخذوا أعداداً كبيرة من ١‏ وروبیین أسرى » وحاولت فرنسا الاستيلاء على سلا بالقوة 
فأرسلت جلتين جريتين خربتا سلا بالمدافع دون جدوی ؛ لأن مولای الرشيد رأى أن 
يستفيد من أولعك الغزاة فى الضغط على الدول الغربية » وقد قضى السلطان المولى الرشيد 
أيام حكمه القصير فى ماولة توحيد بلاده وحمايتما من المطامع الغربية » وكان مقامه فى 
مديئة فاس » وكانت عنايته بها عظيمة وابتنى قنطرة وادى سبو خارج فاس على أربع 
أرجل » وأنشأً مدرسة الشراطين وعمر قصور فاس وجامع القروين › وتوف فى ۲ ذى 
الحجة ۸۲ ۰ هھ / ۱۹۷۲ م إثر حادث مفاجیء » فقد جمح به حصانه وارتطم دماغه 
بفرع شجرة فمات لتوه » وكانت سنه اثنتين وأربعين سنة . ثم بويع أخوه المولى إسماعيل 
اہن الشریف محمد بن على ( ٠۰‏ ذی الحجة ۱۰۸۲ هھ - ۲۷ رجب ۱۱۳۹ هھ / مارس 
۲ م - فبرایر ۱۷۲۷ م ) واجتمعت عليه الكلمة وكان يى بلاد الغرب لأعيه . 


ا السلطان المولى إسماعيل من أعاظم سلاطين العلويين » فقد طال حكمه واتصل 
نشاطه وبذل جهوداً عظيمة قى النحافظة على وحدة بلاده ومقاومة التدخل الأوروفى الذى 
زاد »وقد تكونت قواته العسكرية من قوة من البربر والعرب »ولكن نواةاجيش كانت قوة ضخمة 
من السود › کان یاتی بہا من حوض النیجر ویدربہا تدریا دقیقا » وینز ھا فی معسکر قرب فاس 
بسمی مشر ع الرمل ؛ وکان شدید احرص على جمع المال حتی عظم ثراؤه وتلقب با لمنصور واشېر 
أمره فى الغرب » وإليه يرجع الفضل فى ثبات قواعد الدولة العبوية الشريفة المغربية » 
والحافظة على وحدتها ضد عوامل التفرق الداخحلية والأحطار الخارجية » وقد عرف كيف 
يحافظ على سلطته من الأتراك الذين حكموا المغرب إلى تلمسان . ولكن السلطان إماعيل 
احتفظ جدود بلاده شرق نر المولوية وجعل حده الشرق بلدة وَجْدَة وأجر سيف » 
واستعاد سواحل بلاده كلها فيما عدا سبتة ومليلة وطنجة التى كانت تخرج عن سلطانه 
أحياناً لأن ملك انجاترا حصنبا وجعلها من أملاکه سئة ۱١۷۹‏ ه / ٠۹٦۸‏ م وف الخامس 
من فبراير سنة ١٦۸٤‏ م اضطر الملك. شارل الثاني - أثناء صراعه مع البران - إلى التخلى 
عن طنجة فخرج متها جنوده بعد أن خربوا كل ماأنشغوه فما حتى الرصيف الكبير قدخاتها 
قوات السلطان إسماعيل . وف سنة ١١٠١١‏ ه / ۱۹۸۹ م استولى الجاهدون على العرائش 
وأصيلا سنة ٠٦۹۲ / ه١١٠١ ٤‏ م وبهذا عادت وحدة الوطن المغرفى كاملة ماعدا م ركزا 
برتغاليا صغيرا عند مازغان م يلبث هو الآخر أن استسلم . 
۱۸0 


تونس والجزائر . الأتراك يدخلون المغرب الأوسط ف دوليم . بداية بلاد 
الجزائر الحالية . 


تر كنا إفريقية » وهى تونس » سلطنة حقصية . ولكن هذه السلطنة لم يليث أمرها أن 
تدهور نظرا لعجز سلاطين الحفصيين » وئتيجة لسيطرة جماعات العرب الملالية على البلاد , 
وكان ضعف الحفصيين هذا خطرا شديدا هدد مصير الإسلام فى المغرب والبحر المتوسط 
كله » فإن إسبانيا قد أصبحت قائدة الصراع ضد المسلمين فى البحر المتوسط » ولولا الدولة 
العثانية التغير مجرى التارخ . 


ففی آیام اى عبد الله محمد ر الخامس ) الحفصی اللقب بالتوکل « ۸٩٩‏ هھ - ۹۳۲ 
هھ | ۴ م - ۱١۲١‏ م وابنه الحسن ١‏ ۹۳۲ هھ - ۲۰٤۹ھ‏ | ۱٥۲۹‏ م - 
٠٥‏ م ١‏ ضعفت السلطة المر كرية الحفصية عن السيطرة ة على البلاد » فققسمت إلى 
ولايات متفرقة تولت الحكم فيا أسر علية . واستقل شيوخ عرب المعقل - وهم فرع 

من اللاليين - بمساحات واسعة من الأراضى فى الداخلٍِ . وفى هذه الأثناء أقبل الإسبان 
يستولون على موانى ال مغرب وإفريقية واحداً بعد آخر اوا یی کے 4 ۹۹د | 
۰ م۲ ؛ ووهران ۲ ١۹۱۰ھ‏ / ۱١۰۹‏ م ۰۲ والجرائر ٩۹۱٩ھ‏ | ۱٣۱۰‏ م۲ 
وأنشعوا فى الجريرة المقابلة لمدينة الجرائر حصنا ضخماً موه البنیون ۴۸۵۸ 1ع أى 
الصخرة » ثم استولوا على جباية وطرابلس وحاصروا جزيرة جربة . 


فى ذلك الحين كان أمر الأخوين الملاحين المسلمين عَرُوج وأخيه خير الدين » اللقب 
برېروسه ای ذى اللحية الحمراء- فى صعود › وكان هذان الأخحوان ربانين من ربابنة 
البحار › أصلهما من ألبانياء وهاما مارأيا من سيطرة الإسبان على البحار » وجشعهم 
فى بلاد المسلمين » فأنشاً عروج أسطولاً شحته بالجاهدين » ومضى مع أخيه يهاجم السفن 
الإسبانية » واتخذ من موافى المغرب الصغيرة مراكز لأعمالة ء ورحب الملسلمون بسفنه فى 
کل مکان » وتطوع للعمل مع الأخوين - عروج وخير الدين - الكثيرون من الشبان 
َو اة » فلم يليت أسطول الأخوين أن أصبح قوة بحسب ها كل حساب قى مياه 
البحر المتوسط . وفى سنة ۹۲۲ھ / ٠١١١‏ م استطاع عروج أن يطرد الإسبان من ميناء 
الجرائر » وإن بقوا فى الصخرة . ثم توغل فى داخل البلاد وهاجم بقواته تلمسان فى البر 
والبحر . وقد لقى هذا المقاتل الباسل الشهادة قرب تلمسان فنهض بالأمر أحوه خير الدين . 


وتنببت الدولة العثانية همذا البطل » فأخذته تحت جناحها » وخلع عليه السلطان لقب 
باشا » وأرسلت له القوات والمؤن ووضعت تحت تصرفه السفن » وهكذا تطورت الحروب 
بين الأخوين والإسبان إلى حرب تركية إسبانية لسيادة البحر التوسط . 


وقد طال مدى هذه الحرب » ولكن الأتراك م يدخروا وسعا فى موالاعما بجا ينبغى غا 
من رجال ومال » واستطاعوا آخر الأمر إنقاذ المغرب الأوسط وإفريقية من براثن الإسبان » 
وهذه من أجل الخدمات التى قدمها الأنراك للجماعة الإسلامية » إذ حفظوا ها المغرب 
ا وإفريقية . وقد طالت الحرب بيهم وبين الإسبان فى الجزائر الحالية أولاً > وفى 
تونس ثانياً » وفى أثاء هذه الحروب سقط أمراء الحفصيين إل الحضيض » وظهر فيم من 
برضی بن ينصبه الإسبان سلطانا فیحکم باسمهم وبتأیید رجاهم » وقد انتہی الأمر بزوال 
مر الحفصیرن فى تونس سنة ٩۹۸۲‏ ه عندما فتح الأتراك العهانيون تونتس نہائياً . 


ففی سئة ٩۳۰‏ هھ / ٠١۲۹‏ م استطاع خير الدين أن يستولى على عنابة ١‏ بونه ١‏ 
وقسنطيئة وصخرة الجزائر » ثم استولى على تونس وبنزرت وتوغل فى الداحل » وتمكن من 
القضاء على حامية إسبانية كانت تؤيد السلطان الحفصى الحسن فى القبروان > وعهد حور 
الدين فى حكومة القيروان إلى رجال الطريقة الصوفية الشابية . وفى سنة ٠١۴١١‏ م أقبل 
الإمبراطور شارل الخامس - المعروف بشرلكان - بنفسه فتزرل صقلية وغزا تونس وحلق 
الوادی ۲۲۲ءاام 14 « والمراد به مصب وادى بجردة وهو نهر تونس » وأستدعى الساطان 
الحفصى المعزول أبا الحسن من الصحراء ونضبه سلطاناً > وفى مقابل هذه المعاونة تنازل 
هذا السلطان لشرلكان عن حلق الوادى وصفاقس والمنستير » وعن سوسة للملاح الجنوى 
أندریا دوریا ا0 A۵4‏ امیر البحر ورئیس أسطول شرلكان . 

وبعد موت خير الدين قام زميله وخليفته طرغود أو « ضرغوت » بمواصلة عمله » 
قاستولی على طرابلس , ۹۸ھ / ۱ م ثم ققصة ١٤۹1ھ‏ | ٠٥٥7‏ م» ثم 
القیروان ۰ ١٦۹ھ‏ / ٠٠١١‏ م٠‏ وأنرل بالإسبان هرية كبرى قرب جريرة جربة 
i‏ ۹ھ | ۱ م . 


۱۸٦ 


وکان أمر الأتراك قد استقر ف الجزائر ء فجعلوا منبا إيالة - أى ولاية - عثانية بحكمها 
قائد تر كى يلقب بأمير الأمراء بايلرييك » قتقدم أمير الأمراء يولوج - أو على اشا - واحتل 
تونس » ولكن هزية الأسطول التركى قى ليبانتو سنة ٠١۷١‏ م قليت الميزان فعاد الإسبان 


إلى تونس . واستولی خوان داوستریا نہیں۸ e‏ مهس[ قائد الأسطو ل الإسباف التصر ي 


فی لیباتتو - على تونس ۱ ٩۹۸۰‏ ه/ ٠١۷۲‏ م٠‏ . وأقاموا السلطان محمد السادس 
ا لحفصی . ولكن الأمر لم بطل » إذ عاد الأتراك فاستردوا هذه البلاد كلها سنة ۹۸۲ه | 
4 م وأزالوا ملك الحفصيين وجعلوا تونس كلها ولاية عهانية . 


وت راان وإفريقية والمغرب الأوسط كلها ولاية عثانية واحدة » كان خكمها 
اول الأمر امیر أمراء واحد يقم فى الجزآئر حنى سنة ۹٩۰‏ ه | ۷ م« م قسمت 
سنة ٠٠١۹ / ه١ ٠.1۹‏ م إلى ثلاث إيالات يحكم كلا مها وال بلقب باشا » وفى سئة 
١‏ م نولت هذه الإيالات إل ولايات عسكرية » بحكم كلا منها قائد برتبة أغا ومعه 


وجاق - ی فرقة من الإنكشارية سا انتقل الأمر فی ولایات إفريقية إلى رئيس عسکری س 


بلقب دای يتتخبه الأغوات - أى القواد العسكريون - وظل ذلك إلى الغزو الفرنسى 
للجزائر سنة ٠۲٤١‏ ه / ۱۸۳١‏ م . أما طرابلس فقد أفردت بإيالة تركية خاصة بها 
مر كزها وقاعدتبا مدينة طرابلس » وسميت الإيالة بطرابلس الغرب . 


وكان خير الدين - بعد أن دحل فى خدمة السلطان العثافى - قد تحول إلى قوة عسكرية 
اة اة » وه تأده وتصرته كل مسلمى المغرب الأوسنط . خاصة وقد أقامه 
ا ا قبطانا وجعله باشا وأمیرا ای بايلربك بالتر كية وأعطاه السلطان سفنا 
و ٠‏ مقاتل وزوده كذلك بدافع » ثم أمده بأربعة الاق جندى من مراتب 
وة 


وقد أحسن خير الدين استخدام هذا العون العثانى » فترك ال جزائر وقضى على فتن العرب 
المتنازعين هناك » ثم تصدى لحملة إسبانية يقودها قائد يسمى أوجو دى مونكادا 0ں 
de Moncada‏ وقضى عایہا سنة ٩۲١‏ ه / ٠١٠۹‏ م ولكن جماعة من العرب الملالية 
تامرت عليه » واضطرته إلى الخروج إلى جيجل سئة ۹۲١‏ ه / ٠١٠١‏ م وهناك أعاد 
ترتیب جتده وعاد يہاجم الإسبان فاحتل ميناء القل مeااە٣‏ ھ1 سنة ۹۲۹ ه | 
۳ م » وبونة أو عنابة سئة ۹۲۹ هھ / ٠١۲۳‏ م ثم قسنطينة » ثم تمكن من إخراج 
جماعات الكو كو من بربر إقلبم القبائل من مدينة الجزائر » ثم احتل إقليم المتيجة سنة ٠٠١‏ 
ه / ٠١۲۸‏ م » ثم أحضع بعض الثائرين فى أفالم القبائل والحضنة وشرشال وتنس . 


ثم قرر خير الدين استعادة صخرة الجزائر التى كان الإسبان متحصنين بها » فصب 
مدافعه قبالتها وظل بقصفها ثلاثة أساييع حتى عرض قائدها الإسبانى ئVarge Martin de‏ 
التسلم » إذ لم يبق له من قوته البالغة ٠٠٠٠١‏ جندي إلا خمسة وعشرين فى أسواً حال »> 
وسقطت الصخرة فی رمضان ٩۳۹‏ هھ / ۲۷ مايو ٠١۲۹‏ م ودخلها خير الدين وأزال 
تحصيناتبا » وهنا شرع خير الدين فى إنشاء ميناء الجزائر » فردم مجارى الماء بين الجزر 
المواجهة ة الساحلية وجعلها أرضا صلبة > ثم أنشاً رصيفا حاميا للسفن » وقد تبينت أهية 
ميناء الجزائر الجحديدة فى الحال › انا كانت فى منتصف المسافة بين جبل طارق وزقاق 
صقلية » وهى أحسن ميناء فى الطريق من إسبانيا إلى صقلية وجنوب إيطاليا . 


الفح التركى لتونس . 


وكان أهل الإقلم التونسى قد ضجروا من السلطان الحفصى » وكان يثله إذ ذاك مولاى 
أحمد بن الحسن وهو الثالث والعشرون من سلاطين الحفصيين > وأعانه السلطان العثافى 
بمدد » فتقدم واستول على بنزرت ثم على حلت الوادى )ءام 1۸4 ثم دخل مدينة تونس 
على رأس قوة من الأتراك فی ۱۸ اغسطس سنة ٩٤۱‏ هھ | ٠١۳۴١‏ م . وكان الفتح الث ركى 
e A N gE‏ 
على يد سنان باشا الذى أرسل آخر الحفصيين أبا عبد الله محمد بن الحسن إلى الآستانة 
حيث مات هتاك » وتولى سنان باشا حكم إيالة تونس . 


وقد انزعج 
أعمال غزاة البحر » ومضوا ينظمون إيالة تونس على طريق الوجاقات الت ركية إلى الولايات 
التى تحملها الأجاقات ( الفرق ) الإنكشارية » وعقد فرانسوا الأول ملك فرنسا وخصمه 
شارل الخامس هدنة للتفرغ للقيام بحرب صليبية ضد المسلمين » وبالفعل سار أسطول 


ج آهل الحمهوريات الإيطالية والبابوية لأذلك » خحاصة وان الأتراك 4 يوقفوا ia‏ 


نصرانى من ٠٠١‏ سفينة ونزل قرطاجنة » وأطلتق سراح أسرى الأوروبيين الذين استولوا 
على القصبة » واكتفى شارل الخامس بإقامة قاعدة عسكرية إسبانية فى حلق الوادى » وم 
يشا التوغل فى الداحل » وكان خير الدين قد انسحب إلى بونة فقدم واستعاد تونس ووقع 
فى يده ستة آلاف أسير »> وتولى حكم تونس ححى استدعاه السلطان سليمان إل 
القسطنطينية وأقام مكانه قائداً لإيالة تونس » وظل خير الدين فى القسطنطينية حتى وفاته 
فى > يوليو ٠١٤١‏ م من أعاظم رجال الدولة . وجعل الأتراك بلاد الجرائر إيالة مقسمة 
إلى أربع بيلقبات » وتونس كلها إيالة » وطرابلس إيالة » أى ولاية » على النحو البين على 
الخريطة . 

وعلى هنا الوضع سوف تظل الحدود السياضية لبلاد الغرب حمى القرن افاسع عشر 
ويدايات الاستعمار الأورونى لبلاد المغرب الإسلامى ابتداء من ۱۸۳١١‏ ميلادية . 


الأنفسن 


کان ينبغى أن ينفرد الأندلس بفصل قائم بذاته » ولكن الأوضاع التارجخية اللمغرب 
والأندلس تصبح واحدة ابتداء من النصف الثافى من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى » فقد أصبح ال جناح الغرنى لعا الإسلام كله فى معركة مصير واحدة أمام الغرب 
الأوروبى الصاعد » وحتى ف أيام المرينيين عندما توقف المغرب عن التدحل فى شعون شبه 
الجريرة الأندلسية بعد معركة « طريف » أو ريو سالادو استمر القحام المغرب والأندلس 
فى مصير واحد » لأن إسبانيا والبرتغال أقباعا مهاجمان سواحل المغرب » وفى عصر الابسبورج 
- الذى يسمى فى التارج الإسبانى بعصر الأسرة الفساوية ها۸ مل وعو 14 والذى 
بلغ ذروته فى عصر شارل الخامس إمبراطور المابسيورج وهو شارل الأول ملك إسبانيا 
وابنه فيليب الثانى - اتسع نطاق الصراع بين الإسلام والنصرانية فشمل سواحل المغرب 
جميعا » ووصلل حتى جزيرة جربة وطرابلس » وشاركت فيه الدولة العثانية فى عصرها 
الذهبى خلال القرن السادس عشر كله » وهو عصر سل الأول وسليمان القانوى ثم سلم 
الثانى » وزاد التحام المغرب وشبه جزيرة إيبيريا خحاصة وقد أتسع نطاق نشاط مججاهدى البحر 
المسلمين دفاعاً عن حدود بلادهم » وهو نشاط يسمى قى تارج الغرب الأوروبى ياسم 
القرصنة ٥5اه‏ 14 وهو صراع جحرى له منطقه ودوافعه » بل مبرراته التارجخية . وهذا 
كله جعلنا نضع خرائط كل الغرب الإسلامى فى باب واحد مما فى ذلك نشاط المسلمين 
فى غالة » وهى فرنسا » فى أوائل القرن المجرى الثاني / الثامن الميلادى » وفتح المسلمين 
لصقلية وماكان مم فيها من تارج حتى نباية تارجخها الإسلامى . 

وقد اجتهدت فى أن تكون مجموعة خرائط الأندلس الإسلامى وافية قدر المستطاع » 
واعتمدت فى ذلك الأصول الإسبائية والإسلامية معا > لأن هذا الأطلس ينبغى أن يفى 
بالمطالب العلمية للباحثين من الشرق والغرب على السواء . وفيما بى بيان خرائط الأندلس . 


٩۳ خريطة‎ 


الأندلس عند قيام الدولة الأموية سنة ۳۸٠ھ‏ / ۷١١‏ م 
مع بیان توسع ملك اشتریس حى أيام ألفونسو الأول ۷۴۳۹ - ۷١۷‏ م 


يطلق لفظ الأنداس على مادحل فى عام الإسلام من شبه الجريرة الإيبيرية مهما كانت 
س مساحته » فالمسلمون يطلقون لفظ الأندلس على شبه الجزيرة كله » الذى عرفاه عند 
الفتح » عندما دحل شبه الجريرة كله فى الإسلام . وعندما اققصر الأندلس الإسلامى على 
مملكة غرناطة ظل المسلمون يطلقون على مملكة غرتاطة اسم الأندلس . والأندلس يطلق 
على إسبانيا الإسلامية والبرتغال الإسلامية وهو مشتق من واندالوسيا ua‏ اة لم۷ وهو 
الاسم الذى أطلق على الطرف الجنوى من شبه الجزيرة جنوي حوض نير بيطى وا86 
( الوادی الکبیر ) rإuivپاGuada‏ . 

ولا كان التاريخ السياسى العام للأندلس هو قصة الصراع بين إسبانيا النصرانية بشتى 
وحداتبا السياسية وإسبانيا الإسلامية فقد عنيت هنا ببيان تطور إسبانيا الإسلامية قدر 
ماعنيت بتتبع تطور إسبانيا النصرانية . وهذا فقد بينت هنا اتساع إسبائيا النصرانية وتطور 
الجماعة القوطية التى هربت إلى شمال الجبال الکنتیرية La Cordillera Contabirca‏ 
وإنشاءها إمارة برياسة بلايو «رواء۴ سنة ٠٠٤‏ ه / ۷۲۲ م » وهذه الإمارة هى التى 
يقال إنها انتصرت على قوة إسلامية أرسلها عليما والى الأندلس ايام بن عبيد الكنانى سنة 


۲ هھ / ۷۳۰ م . عند موضع يسمى صخرة كافاد و نجادعم هف ة»ة٥‏ وتلك هى المع ركة التى 
يقال إنها تعين ميلاد إسبانيا النصرانية قرب بلدة وأو مل كوعمة) الحالية » إلى الشرق 
من ابيط ٥۵ء0۷‏ فى أشتريس ننا » وإلى شرق كانجاس قامت إمارة نصرانية قدية 
علیہا رئیس بلقب دوق یسمی بطرس و۴۲۲۴ أنجب ولدا يسمى ألفونسو تزوج اينة 
بلاى » ومن هذا الزواج نشأت مملكة أشتريس #مالى ال جبال الكتبرية » التى ضمت أيضا 
بلاد جليقية اة فى أواخر عصر الولاة » وانسحب المسلمون من مال غرب شبه 
الجزيرة فيما يعرف اليوم بأرض ليون » فأحذت ملكة أشثريس تمد إلى الجنوب فى اتجاه 
ہر دویرو e۲0ں۵‏ . 

ونی عھد اول کبار ملوکھا وهو الفونسو الأول ۱۳۹ ه - ۷١۷‏ م عمرت مدينة 
ليون واتخذعا عاصمة » وأصبحت تسمى ملكة ليون » وعمرت بلاداً كثيرة من جايقية ٠‏ 
وقد توق ألفونسو الأول بعد قيام الإمارة الأندلسية على يد عيد الرحمن الداخل بسنة 
واحدة . وكان عبد الرحمن الداحل قد ثبت حدود إمارته القرطبية عند نہر المئیو غ 
Minio‏ . 

أما فى الشرق فقد سحب عبد الرحمن القوة الإسلامية من بنبلونة » وجعل قاعدته 
الشمالية طرسونة هممهه » وف أيامه دحل شرلان إسبانيا وحاول الاستيلاء على 
حوض نہر الإيرو الذى يعرف عند المسلمين باسم الثغر الأعلى La Frontera Superior‏ 
ولكنه فشل واضطر إلى التراجع سنة ۱۹۳ ه / ۷۷۹ م . وق أثناءِ عبوره جبال ألبرت 
اام 1.08 عن طریق باب الشزری الذی يسمى عند الإسبان esالة65۷٥٥۸‏ وعد 
الفرنسيرن ۸0,66۷4 هجم بعض المسلمين والبشكونس على مؤخرة جيش شرلان 
وأوقعوا بہا ولوا قائدها dمامكءء74‏ أو رولاند ماه وقد خلدت فى الأدب 
الفرنسى باسم أنشودة رولان » ولكن شرلان ثبت قواعد الثغر الإسبانى 1a Mara‏ 
aءنصهصء11iالتى‏ عرفت فيما بعد باسم قطلونية a«٠اواة٤‏ وقاعدتا برشلونة وتتد مع 
الساحل الخربى حتى بلاد غالة . 

وفيما بين الفغر الأسبافى ( قطلونية ) وساحل بسكاية » فى خوانتق جبال ألبرت قامت 
إمارات نصرانية صغيرة وكبورة » امتدت على سفوح الجبال من الشمال والجنوب » ثم اقتصر 
أمرها على الجبال ومايقع جنوبها بعد ذلك وأصبحت أجزاء من إسبانيا النصرانية . 
وستتحدت عنہا عندما یصیر ما کیان سیاسی ظاهر . ولکن لايد أن نشير هنا إلى حادث 
له أهمية فى ذلك الركن الشمالى الغرى فى شبه الجريرة » وهو أنه فى سنة ٠٠۹‏ هد 
٥‏ م أى قبل وفاة عبد الرحمن الداحل بثلاث سنوات احتل الفرنجة جرنده 
er0‏ وقام لويس التقى »نم۴ 16 اسه باحتلال برشلونة وأصبح اللغر الإسبافى جزعً 
من ملكة القرتجة داحلا فى شمال غرنى الأندلس الإسلامى » وف سنة ۲١١‏ ه / ١١۸م‏ »› 
قام انيجو اریستا ھائاعA‏ 0ع٠1]‏ صاحب بنبلونة بالاستقلال عن الفرنجة » وقامت ملكة 
نبرة a۲4«ة‏ وعاصمتما بنبلونة » وتشمل بلاد البشكوئس . 


٩ ٤ خريطة‎ 


الأندلس خلال النصف الفانى من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
وامتداد مملكة أشتریس أيام ألفونسو الثالٹ ۸٦٦‏ ه - ١٠١م‏ 


وهنا نحن نمر بتطور الإسبانيتين الإسلامية والنصرائية حتى عصر الفرنو القالث 
ملك ليون الذى توف قبل ولاية عبد الرحمن الناصر بسنتین ( ۳۰۰ هھ / ٩۱۲‏ م ) فقد 
كانت إسبانيا الإسلامية تتطور وتقوى خلال عصر الإمارة » منذ قيام الإمارة القرطبية على 
يد عبد الرحمن الداحل حتى إعلان عبد الرححمن الثالث خلافته وتلقبه بالناصر ( ٠۴۸‏ - 
١ - Vo (aT.‏ م ) + وق نفس الوقت كانت ملكة ليون تدمو أيضا وتخمر 

المنطقة الخالية بين بلاد الإسلام والنصرائية من هذه الناحية وتمتد جنوباً . 
أما ناحية الشمال الغرفى وف منطقة الفغر الأعلى الإسلامى » فقد ازدهرت مدن زسط 
Zara‏ وتطيلة والس ووشقة هعءعں11 ولاردة aفاع1‏ وهى أكبر بلاد ذلك الثغر . 
وامتدت بلاد الإسلام حتى شملت قَلَهْرةَ 0۲4 hھاھC‏ - rsا0عواه٤‏ وأصبحت الحرب 
سجالاً بين ال جانيين کا بينا على الخريطة بالأسهم . وفى ناحية الغرب قام أردون الأول 
1 مص0لا0 ملك ليون بتعمير ليون وتحويلها إلى مديدة عامرة » ثم جاء ألفونسو الفالث 
٩۱۰ - ۸٩٩ ( Alfonso 1‏ م ) وهو أقوى وأجرأً ملك إسبانى إلى ذلك الحين › فاتتہز 
فرصة الفتنة الأندلسية - التى بدت فى أواخر أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ( > ربيع 
۱A۷‏ 


الأول ۲۳۸ - ۲۹ صفر ۲۷۴۳ هھ | ۲١‏ تمر ۲ م أوائل سطس ۸۸٦‏ م ) 
واستمرت إلى أوائل حکم عبد الرحمن الفالث » وبلغت أوجها فى أيام الأميرين المنذر نم 
, الأندلس من حدوده الشمالية الغربية » فعبر نهر الدويرو وهاجم بطليوس 
B240‏ وماردة «فعة» وأنزل بيطليوس مذعة بشعة . وتصدى له قواد الإمارة وعلى 
رأسهم أبو العباس أحمد بن أنى عبده » وأوقفوه عند حده حتى تمكن عبد الرحمن الثالث 
ابن محمد بن عبد الله من القضاء على ثورة عمر بن حفصون والقضاء على بقية الثوار 
وإعادة وحدة الأندلس الإسلامى » ثم تصدى جزم لملكة ليون فوقف تقدمها وحصن 
اة اة بن ای جرج ووو > وأعاد إنشاء الحصون الممتدة مالل طليطلة 
وقاعدتبا مجريط » ومن أهم حصونه غرماج San Esteban de Gormaz‏ وو حَمَەُ 
Osma‏ . 


عبد الله = وهاجم 


وفى يام عبد الرحمن الناصر ثبعت أقدام كونتية قشتالة وقاعدتها برغش . وأخحذت تخد 
وتقوى وتبعتها مدن آبلةهاA‏ وشقوبية » وعرفت المنطقة النصرانية الجديدة باسم قشتالة 
القديمة وزم۷1 ها وااإایةC‏ وق سنة ٣٠۰‏ هھ / ٩1۱‏ م استقلل فرئائد جندذالٹ ۴۵۲۵۸ 


. منشىء هله الكونتيه وأصبحت وحدة سياسية قائمة بذاتها‎ n2 
٩١ خريطة‎ 
الأندلس فى عصره الذهبسى‎ 


ها 1= ١۹1م‏ 6 اقالیكم المشغنضر ۳ رمضان ۴٠١‏ - ۲ صفر ٣۹١‏ هف / 


. والمنصضور محمد بن ای عامر‎ ٠ م‎ ۹۷١ سبتمير‎ ۴١ = ٩٦۱ اکتوبر‎ ٩ 
٩٦ خريطة‎ 
الأندالس فى عصر الطوائف‎ 


بينا قى الخريطة السابقة أهم غزوات عبد الرحمن الناصر وقواد الحكم المستنصر ثم النصور 
محمد بن هى عامر المستبد بالسلطان . وعصر هذا الرجل بالفعل ذروة القوة العسكرية 
والسياسية للأندلس الإسلامى » وكان يحكم باسم هشام المؤيد الصبى الصغير فقد كان 
حاجبه ومن ثم فقد اتجهت هته إلى تأييد سلطانه بالبالغة فى غزو بلاد إسبانيا النصرانية 
غا أجج العداوة فى قلوب أهل الممالك والوحدات السياسية الإسبانية » ومن ذلك لته 
المشهورة على جليقية واحتلاله لمدينة شنت ياقب هاأائهمصهء Santiago de‏ صاحبة 
المكانة الجليلة فى قلوب كل نصارى إسبانيا ۳۸۷ ه / ۹۹۷ م » واحتلاله برشلونة 
۰ هھ / ۹۸٩‏ م » ولیون وسهاجون «اچھطھS‏ ۳۸۷ هھ / ۹۹۷ م » وعندما توف 
سنة ۳۹۲ هھ | ۲. ٠‏ م ترك الأندلس وقلوب نصارى إسبانيا متا ججة للانتقام »و م خلقه 
أحد من طرازه » وعندما توف ابنه المظفر سنة ۳۹۹ ه / ٠١١۹‏ م انفجرت نوران الثورة › 
وبدأ عصر الطوائف . 


وينقسم عصر الطوائف وهو عصر تمق وحدة الأندلس إلى ثلاث فرات : الأولى من 
قيام الفتنة سنة ۳۹۹ ه / ٠٠١۹‏ م وقيام الصراع على الخلافة بين مرشحين من رجال 
البيت الأموى م يكتب الانتصار لأحد منم > والفترة الثانية تبدا سنة ۲۳٤ھ‏ | ۳۱م 
وهى السنة التى ألغيت فيا الخلافة الأندلسية على يد أعيان قرطية وعلى رأسهم أبو الوليد 
ابن هور . 

وهنا بدأ فعلاً عصر الطوائف أى عصر انقسام الأندلس إلى وحدات سياسية مستقلة 
بعضها عن بعض › gE‏ . وهنا أتيحت الفرصة لبلاد إسبانيا النصرانية 
لعخلص من الضغط الإسلامى وتتقدم إلى الجنوب دون مقاومة إسلامية تذكر » وتلك 

هى الفترة التى انتہبت با تصر حاسم حققته إسبانيا اللصرائية » وهو استيلاء آلفونسو 
السادس ملك قشتالة وليون على طليطلة ٤۷۸‏ ه / ٠١۸١‏ م٠‏ وضياع ربع مساحة 
الأندلس يلا رجعة » والفترة الثالثة فترة فوضى قصيرة زاد فيها شعور اهل ١‏ ندلس بالضیاع 
واستغاثو! بالمرابطين أصحاب المغرب » فعير يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الأول 
سنة ٤۷۹‏ ه / ٠١۸١‏ م وكسب نصر الزلاقة كوزةعءه؟ قرب بطليوس ستة ۷۹> ه | 
١‏ م اهنا يى عضر الطوائف وبيداً عنصر. الرابطين الذى أصبحت بقية :الأندلس 
الإسلامى فيه جزءا من دولة المرابطين المغريية . 


۱۸۸ 


وقد كتبنا أسماء إمارات الطوائف على الخريطة » ولم نضع لما حدودا » لأن تلك الحدود 
م تكن ثابتة نظرا لحالة الحرب E GME RE E‏ 
ناحية » ويينها وبين إسبانيا النصرانية من تاحية أحری » ولم د تثيت الحدود إلا فيما يتعلق 
بإمارة سرقسطة فقد ظلت حدودها ثابتة مع قطلونية ورن ونبرة حتى بداية العصر 
المرابطى فى الأندلس سنة ٤۷۹‏ هد / ٠١۸١‏ م . 


تطور إسبانيا التصرانية . 


نتيجة لضياع وحدة الأندلس الإسلامى نهضت إسبانيا النصرانية لغرث الصدارة فى شبه 
الجزيرة » وكان أول الطاين إلى ذلك ملوك نبرة الذين طالما غزا عبد الرحمن الناصر بلادهم 
واحتل عاصمتيم بنبلونه « فنىض الملك شانجه الثالث الكير 1004 ( Sancho III Mayor‏ 
( 1035 - وتصدى لموحيد إسبائيا النصرانية منادياً بأن الوك لايتولون بالانتخاب بل 
بإرادة الله وأيدته البابوية فى ذلك مشجعة إياه على غرو بلاد المسلمين » ما أغطى الصراع 
بين المسلمين والنصارى فى شبه الجزيرة طابع الحروب الصليبية » فاحتل ريباجورثا ( ٠١٠۸‏ 
٠١۲١ -‏ م ) ٠‏ ثم طالب كونت قشتالة بأن يدخل فى طاعته » وبالفعل أصبح غرسية 
كونت قشتالة من أتباعه سنة ٠١۲۷‏ م . وكذلك فعل مع ملك ليون برمودو الفالك 
Vermudo 11‏ وعندما مات برمودو ستة ۱۰۳۰ م أصبحت قشتالة تابعة لنبرة > وبعد 
ذلك بقلیل دحل الکونت راموت بىرنجىر الأول Ramon Berenguer | el Conde de‏ 
Barcelona‏ فى طاعته . 


وعندما توف شانجه الكبير سنة ٠٠٠١‏ م كانت فكرة توحيد إسبانيا التصرانية قد 
استقرت فى أذهان أمرائها ورؤسائها » وتلك نتيجة طبيعية لضياع الزعامة الإسلامية 
لشبه الجزيرة » ولم كخلف شانجه ملك نيره وريثا فعاد التفرق إلى بلاد إسبانيا النصرانية 
واتتقلت زعامتا إلى فرناندو الأول 1 ەلمaءء۴‏ ملك ليون › وراميرو الأول 1 0إ¡»R4‏ 
كونت قشتالة » وكذلك تطلعت أرجون «٠عهء۸‏ للزعامة وأصبحنا أمام ملوك طوائف 
Reyes de Taifas‏ ى ام جاتبين : الإسلامى والنصرالی »› ولڪن الجانب الإسلامى کان ی 
ضعف بین كان الجانب النصرانى فى صعود . وبينا وقفت حدود نبرة ڳا كانت عند موت 
شانجه الكبير - أعظم ملوكها طرا - أحذت بقية الوحدات النصرانية فى شبه الجزيرة 


تتقدم » و كان شانجه الكبير قد ربط بلاده بالبابوية » وأخضع کنائس بلاده وجماعات رمبانہا سس 


للنظام البندكتى » ثم استبدلت الطقوس المستعربة فى الكنائس بالطقوس الكاثوليكية › 
وأرسلت البابوية مفات القساوسة الكلونيين لإدخال النظام الجديد فى إسبانيا النصرانية 
وماتستولى عليه من بلاد المسلمين » وأظهر البابا اسكندر الثالث همة كبيرة فى هذه السبيل . 
وهذا التوحيد الدينى أعطى التحرك النصرانى نحو بلاد المسلمين طابعاً دينياً »> وأصبح 
مايستولى عليه الإسبان النصازى من أراضى المسلمين يتل باسم الصليب » واندفعت 
جماعات كبيرة من فرسان النصارى من شتى نواحى أوروبا للاشتراك فى حرب المسلمين 
قى شبه الجريرة » وهكذا نستطيع القول يأن الحركة الصليبية كلها ولدت فى شبه الجزيرة 
الإيبيرية واجتہدت البابوية فى تاكيد هذا المعنى . 

وعندما تحرك غرسية د ناخحرة Garcia de Naa‏ ملك ثيرة ( ٠٠٥٤ - ٠١۴١‏ م) 
لغزو أراضى المسلمين التى ضعف الدفاع عنها فعلل ذلك يتأييد البابوية وباسم لصب > 
وافتتح هذه الحركة بالاستيلاء على قَلَهَرةَ 0۲اه بالعنف البالغ سئة ٠١٤١‏ م دون 
أن يلقى مقاومة من بنى هود أصحاب إمارة سرقسطة . ثم تقدم فرناندو الأول 
Fernando 1‏ ملك ليون وقشتالة ( ٠٠٠٦١ - ٠١۳۷‏ م ) فاستولى باسم الصليب على 
لاميجو Lameg0‏ وبازو سعوا۷ فى اليرتغال سئة ٠٠٠١١۷‏ م . ثم أحتل جواردا Guarda‏ 
وقلْمْرية Cima‏ ستة ٠١٠٤‏ م . ونا كانت الإمارات النضرانية الشرقية قرب لى 
الاتصال بالبابوية فقد أخذ النقدم النصرانى هنا صورة العدف کا حدث فى استيلاء الأرغونيين 
على منتشون ٠١۸۰ ( M0201‏ م ) وتقدمت حدود قطلونية إلى طَرٌ كرنة ع14۲۲۵ 
( ۱۰۹۰ م ) واستولت أرجون على وشقة ( ٠١۹٤‏ م ) » وفى سنة ٤٥١‏ هد / ٠١٠١٤‏ م 
وقع المجوم على بربشتر ع)ء0اءه8 وقد قامت به قوة نصرانية أرغونية أوروبية تؤيدها 
البابوية > وقد اقرف فرسان التضارى من البداعات فى المجوم على هذا البلد ما أثار الفزع 
فى قلوب المسلمين . وف النصوص الأوروبية تسمى هذه الحادثة بصليبية بربشترو ه1 
Cruzada de Barbostro‏ . 

ولم تلبث زعامة الحركة الصليبية أن انتقلت إلى ملكة ليون التى اتحدت مع كونتية 
قشتالة أيام املك شانجة الثانى 11 مطء«ة5 » وأحذت الح ركة كلها صورة خحطيرة بسبب 
ضعف المسلمين » وقصر نظرهم » وغياب الفكرة الإسلامية من تصرفاعهم . وتجلى ذلك 


فى رئيس من رؤساء الأندلس الإسلامى وهو المأمون بن ذى النون الذى ملك إمارة طليطلة 
أكير إمارات إسبانيا الإسلامية مساحة » فقد كانت تتد من شمالى طليطلة عند قلعة أيوب 
ومدينة سالم إلى حدود إمارة قرطبة دون أن تملك قوة عسكرية قادرة على حماية هذه المساحة 
الشاسعة التى كانت تشل قلب الأندلس الإسلامى » ولم بخطر بياله أن يتحالف مع أحد 
من جيرانه المسلمين لدرء الخطر » بل العكس تاما هو الذى حدث »› فالمامون بن ذى 
النون ألقى بثقته كلها إلى جيرانه أصحاب قشتالة وليون » واستضاف ألفونسو أخا ملك 
قشتالة سانشو عندما اخحتلف مع أخيه » وعندما قفل الملك سانشو الثافى وتولى مكانه 
ألفونسو باسم ألفونسو السادس كان هذا الرجل هو الذى استولى على طليطلة سنة ٠١۸١‏ م 
وحول لكته بذللك إلى أفرى الوحقات السياسية فى شبه الجريرة » لأن مملكة ١‏ قشعالة 
و ليون » زادت ثلث مساحتها وتضاعف غناها » وانتقلت إليها فعا الرعامة السياسية لشبه 
الجريرة . وبدا بوضوح أن الأندلس الإسلامى إذا م يتدا ركه مدد عظم فهو ضائع لاعالة . 

وهنا تتجلى لنا الأهمية التاريخية لدخول المرابطين مغيثين لأهلها » ففى يوم الجمعة ۱۲ 
رجب ٤۷۹‏ هد / ۲۳ أکوبر ۱۰۸٦‏ م كسب المرابطون ومن معهم من أهل الأندلس 
( وفييم المعتمد بن عباد ) نصر الزلاقة زةءءة8 الحاسم قرب بطليوس على نير الواديائة 
وأوقفوا تقدم قشتالة وليون » وعندما عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الثافى تبين 
أن ملوك الأندلس غير مخلصين لقضية الإسلام » وهذا هو السبب فى عجز المرابطين عن 
الاستيلاء على قلعة تسمى يبط 40ء41 فى غرب الأندلس » وكانت تحكم الطريق إلى 
بلنسية » و كان المرابطون يريدون الاستيلاء عليها لفتح الطريق إلى بائسية لإنقاذها من عبث 
مغامر قشتال يسمى Rodrigo Diaz de Vivar‏ وبلقب بالسید القمبیطور E| ٥i4‏ 
cam bod‏ استولٰی علیہا لمدة خمس سنوات ( ۱١٠۹۹ - ۱۰۹٤‏ م) وعندما عبر 
یوسف بن تاشفین إل الاندلس عبوره الثالث فی رجب ٤۸۳‏ هھ / سبتمیر ٠١۹۰‏ م عزل 
ملوك الطواكف اوجح ان الان ون أراضيه تحت لواء المرابطين » وهنا يتتبى عصر 
ملوك الطوائف وييداً العصر المرابطى فى تارج مابقى من الأندلس الإسلامی کا هو مبين 
على الخريطة . 

خريطة ۹۷ 


الأندلس الإسلامى أيام المرابطيسن 

وكا تطورت ملكة قشتالة وليون من واحدة من الوحدات السياسية النافسة على 
السلطان فى شبه الجريرة إلى أكبر دولة قى شبه الجزيرة نتيجة لاستيلائها على إمارة طليطلة 
فتضاعف ثراؤها وقوتجا » فكذلك حدث لأرغون التى لم تكن أول الأمر إلا دويلة صغيرة 
من الدويلات النصرانية فى الركن الشمالى الغرهى من شبه الجزيرة »> فاضت مملكة كبررة 
غنية ذات مستقبل باهر بعد استيلائها على إمارة سرقسطة وضمها بلاد الفغر الأعلى 
الأيشسى إلى أراضها. وقد تم ذلك سنة ٥١٠۲١‏ ه/ ۸١١١م»‏ أى أيام 
المرابطين » وكان الذى قام بذلك هو ألفونسو klحىlرب Alfonso 1 el Batallador‏ 
وقد سقطت بلاد الثغر الأعلى بعد صراع طويل » ولكن سرقسطة نفسها سقطت تقريا 
دون حرب نتيجة للنزاعات المستمرة داخحل بيت بنى هود » وقد بذل المرابطون أقصى 
جهدهم لإنقاذها » ومات فى سبيل الدفاع عنما نفر من خيرة قادعهم » ولكن ذلك الجهد 
الحسر تماما ايام المونحدين . 

وقد دخل الموحدون الأندلس أواخر 00ھ / ۰ م بعد فخ لغرب کله 
وتوحیده تحت رایتېم . وكان تفر من أهل الأنداس ة قد ثاروا على المرابطين فأطفاً عبد المؤمن 
ابن على تلك الفتن » ووحد مابقى للمسلمين فى الأندلس تحت لوائه » وولى على نواحيه 
أمراء هن آل بيته ومن كبار الموحدين . وجعل عاضمة الأندلس قرطبة أولاً > ثم عادت 
العاصمة إلى إشبيلية ا كانت الخال أيام المرابطين . ولم يخرج عن سلطان الموحدين إلا 
ناحية دانية التى استبد بها بنو غانية وهم مسوفيون من رجال المرابطين » وكذلك عارضهم 
رؤساء من أهل الأندلس مثل محمد بن سعد بن مردانيش وصهره إبراهيم بن هَمُشك الذى 
استبد ببعض نواحى الشرق . 

وقد استطاع عبد المؤمن بن على و ٠١۸ - ٥۲٤‏ ه || ۰ = ۱۱۹۳ م٠‏ أن 
يثبت حدود الآندلس عند الخط المبين على الخريطة »> وهو خط نير الوادى الكبير ونير 
بلنسية » وخلفه ابنه أو یعقوب یوسف ( ٥۸۰ - ٥٥۸‏ ه/ ۱۱۹۳ = ۱۱۸٤‏ م ) 
وكانت ملكة البرتغال قد استقلت عن إسبانيا ومضت تبنى نفسها بجا تكسب من أراضى 
السلمون فی غرب الأندلس » وقد تولی ذلك افونسو إنریکی eں۹اعہE ۸۴٥٥0‏ الذی 
يسميه المسلمون‌ابن الريق » وق سنة ٥۲۲۳‏ هھ / ۱٠۲۹‏ م حاول الاستيلاء على الاشبونة 


ففشل ولم يستطع » ولكنه استعان بنفر من الصليبسين الذين كانوا قى طريقهم إلى البلاد 
المقدسة للاستيلاء على شلب . شتترین قد ضقطت فی يده وهذا نجد أن ثانی 
خلفاء الموحدين الذى ذكرناه يركز جهوده فى الدفاع عن غرب الأندلس ويموت وهو 
اول استعادة شنترين . 

غير أن بطل الإسلام فى الأندلس فى العصر الموحدى كان ثالث خلفاء الموحدين » وهو 
بو یوسف یعقوب المنصور ( ٥۹۰ - ٥۸۰‏ هھ / ۱۱۸۲٤‏ - ۱۱۹۹ م) وتحت قیادته 
كسب المسلمون انتصار الأرك المشهور » ويسمى عند الإسبان 5هء٣٠0لة‏ إلى غرب مدينة 
ٹبودادریال الحالیة فی شرق الأندلس فی ٩‏ شعبان ۹۱ هھ / ۱۸ یولیو ٠٠۹١‏ م . وبعدها 
فر ألفونسو الفامن ملك قشتالة إلى طليطلة بلول جيشه . وهذه المعركة تعدل الزلاقة فى 
أهميتها بالدسبة لمصير الأندلس الإسلامى » فقد انكسرت حدة الزحف النصرافى على بلاد 
المسلمين إلى حين . 

ولكن الحال تغيرت بعد وفاة أى يوسف يعقوب المنصور » لأن خليفته وابنه محمد الناصر 
)0 = .11ھ / 1144 = (ITI‏ م يكن من طراز بيه . ثم إن العبء على 
حلفاء الدولة الموحدية كان ثفيلاً جداً » فقد امتدت من طزابلسن فن أقصى. شرق الغرب 
إلى ساحل الحيط » ومن مال نر الوادى الكبير فى الأندلس حتى وادى درعة فى إفريقية » 
ثم إن الحلافات اشتدت بين المتنافسين على السلطان فى الدولة . وكذلك كان لثورة بنى 
غانية المسوفيين - وهم بقايا المرابطين فى دائية وال جزائر الشرقية وبلاد إفريقية - أثر كبير 
فى إضعاف جببة الموحدين فى الأندلس » وكان ألفونسو الثاني ملك قشتالة منذ هزيته فى 
موقعة الأرك قد ملكه الخوف فاستعان بالبابوية وأخذ يتأهب للأحذ بثأره . وتمكن من 
ذلك فجمع حشوداً عظيمة وسار للقاء الموحدين » وجمع محمد الناصر الموحدى أقصى 
مااستطاع جمعه وسار للقاء القوات القشتالية » ولكن النزاع كان قد دب بين الأندلسيين 
من احية » والموحدين من ناحية أخرى » وكان فى جيش الموحدين عدد كبير من العرب 
الغلالية » وهؤلاء نم يتعودوا على نوع الحرب البالخة العنف والضراوة بين المسلمين 
والنصارى فى الاندلس » وكان اللقاء فى موضع يسمى العقاب Las Navas de 1olosa‏ 
خمالی أبذه همالا وَجبآن فى شرق الأندلس فى ٠١‏ صفر ١‏ ۰ هھ / ۱۷ ولیو ۱۲۱۲ م 
ولقى الموحدون هزية كبرى إذ حصت قوات المطوعة وقر لمرب م بقية الأنداسيين : 
وتعتبر هذه المعركة من أكبر المعارك الفاصلة فى تاريخ الأندلس » ققد انحسرت حدوده » 
وهبطت إلى حوض الوادى الكبير » بل إن القوة العسكرية الموحدية لم تعد قط إلى سابق 
عهدها بعد هذه المزية لكثرة من قتل فيها من جنود الموحدين ومن انضم إليهم من 
الخلتين . 


وکانت 


٩۹۸ خریطة‎ 


تطور حدود الأندلس 
من قيام دولة الموحدين إلى قيام مملكة غرناطة 
من ۲٥٥ھ‏ / ۱۱١۷‏ م إلى ۹۳۰ھ / ۲٣۱۲م‏ 


وبعد وفاة الئليفة الموحدى الرابع محمد الناصر تصدعت قوی الزخدين + ور اراج 
على السلطان » و كان الخليفة الم حدى الخامس المستنصر قد أقام أخاه أبا العلا إدريس المأمون 
على الأندلس » ولكن هذا الرجل كان قصير النظر شديد التطلع إلى السلطان » وعندما 
وجد أن أخاه أبا عبد الله محمد والى مرسية يعبر إلى المغرب ليطالب بالغلافة ويعلن نفسه 
خحليفة ويتلقب بالعادل سارع هو الآخر - دون نظر إلى العواقب - فجمع كل ماكان تحت 
يده من قوات وأعلن نفسه خليفة » وتلقب بالاأمون حوالی سنة 1۳۴ e‏ 
إلى المغرب تار كا أ الأندلس دون غطاء عسکری > فلا غرابة أن خط الوادى الكبير بقواعده 
العظيمة مشل إشبيلية وقرطبة قد تصدع > حاصة وأن انيار المقاومة الإسلامية فتح باب 
النوسع والتقدم أمام مالك إسبانيا النصرانية على مصراعيه » فقد زادت قوة وانتظاما » 
وإحساسا بکيائہا » ووعيا إل أن ماتقوم به إغا هو حركة استرداد هاءنuو ۸٠٠0‏ لأرض 
هى من حقهم . لأن تصرف المسلمين فى الأندلس بعد ذلك كان تصرفا غير جدى ينقصه 
الوعى والحرم والإمان » فبينا كانت فوضى الخلاف واتقزق على أشدها فى ال جانب الإسلامى 
جد أن قطلونية وأرغون تنوحدان فى شكل دولة واحدة تملك السيادة الكاملة على شرق 
الأندلس وتقدم جزم للاستيلاء على مابقی بأيدى المسلمین من بلاد الشرق سنة ۱۲۳۷ م . 
وقد كانت لدى المسلمين قوى كافية للثبات » فقد كانت بيدهم مناطق واسعة غنية مثل : 
بلنسية ومرسية والمرية ومالقة » ولكنها كلها وقفت متفرقة وقد شل الخوف قواها وجعلها 
عاجزة عن القيام بأى تصرف سليم . 
۱۸٩‏ 


ونتيجة هذا يتقدم رامون بيرنجير الرابع 1۷ eںعمءءء8‏ «0صRa‏ ملك أرغون ويعلن 
على المسلمین حرباً صلیبیة یبا رکها البابا » ویستولی فیما بین سنتی ۱۲٣۹ - ۱۲٤۸‏ م 
عل لارده ھلاما وطرطوشة 5٥ا٥۲‏ » وکان قد وقع فی سئة ۱٠۲۹‏ م حلف تعاون 
بين مملكتى قشتالة وأرغون وهو حلف هاهعه » وقد وقع قبل وقعة الأرك ولكنه مؤشر 
على الاتجاه العام لإسبانيا النصرانية » ودليل على وعيها لذاعها ولرسالتها » وفى سئة 
٥ 1۹‏ م . تJy Jaima I Reuyde Aragon ¥ Barcolona nly‏ ) 11 - 
۷١‏ م ) وهو من أطول ملوك العصر عمراً - على الجزائر الشرقية « البليار ‏ وفى سنة 
٠‏ م يتم الاتحاد بين قشتالة وليون نهائيا على يد فرنائدو الثالث ]1 0لم ۴er4‏ 
(۷ ۱ م وگاتت النتيجة المباشرة لذلك سقوط قرطبة فى يد مملكة قشتالة 
ولیون دون مقاومة فی 1۳٤‏ هد / ۱۲۳۲ م وف سنة ٦۳١‏ هد / ٠۲۳۸‏ م تفع بلدسية 
وإقليمها الواسع فى يد الملك جاقمة الأول ملك أرجون . ونظراً إلى أن البلاد الإسلامية 
م تعد مناطق حروب بل مساحات اقتسام فقد وفعت بين ملكتى قشتالة وليون من 
ناحية » وملكة أرجون من ناحية أخرى معاهدة المرسى هعإأساه سنة ٠٠١٤١١‏ م التى 
تكد معاهدة كازولا » وتحدد مناطق توسع كل من الدولتين الإسبانيتين » فوقف نوسع 
أرجون عند بلنسية » وتركت بقية بلاد الإسلام لتتوسع فيها مملكة قشتالة هة وليون » وففى 

نفس الوقت كانت مملكة البرتغال قد استضعفت بلاد الغرب الأندلسى فاستولت على شلب 
وفارو وشتتمرية الغرب » ولم يبق للمسلمين فى الغرب شىء » وفى سنة ۱۲۹۸ م استولت 
قشتالة وليون على بلنسية »> وهبطت حدود الأندلس إلى جتوب الوادى الكبير . 


خريطة ۹۹٩‏ 
مملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية 


وعندما حتت قواعد الأندلس الکبری تنہاوی حاول زعم عسکری أندلسی یسمی 
محمد بن بوسف بن هود الجنامى أن ييمع بقاي الأندلس ويقم لنفسه دولة » فأدرك بعض 
التوفیق ولکنه قل »> قنہض زعم آخر يسمی محمد بن يوسف بن أحمد بن نصر للقيامٍ 

بهذه المهمة » وأصله من بلدة صغيرة تسمى أرجونة ۵١0ع۸۲‏ » على ثلائين كيلو مترا 
جو ا رک یق تواست کا اق الین حو اقل اول یا 
ومنها إلى غرناطة » وكانت حصنا متيعاً على الطرف الغرفى لجبال الثلج ار - Sea‏ 
4 وتحصن به اخر رمضان سنة ٠۳۴۰١‏ ه / ۱۲۳۷ م . وتلاحقت به الجنود» 
وتجمع حوله من أراد امروب من آیدی النصارى من الأندلسيين › وأيده بعض زعماء 
الجنوب ومهم بنو أشقيلوله أصحاب جيان . وهكذا قامت دولة بنى نصر » أو بنى الأحر » 
وهى دولة غرتاطة خر مماقل الإسلام فى الأندالس . 

وکان محمد بن نصراين الأحمر رجلا ذكياً نشيطاً عرف كيف يؤسس دولة » وشملت 
شيقاً فشيئاً كل كورة غرناطة وتسمى أيضا إنبيرة Elvira‏ باسم بلدة صغيرة مجاورة ها › 
ثم ضم إليه بسطة ه8 ووادى آش افد ومالقة اة“ والمرية أا وجيان » 
م اضطر إلى التخلى عن هذه الأحيرة » ووجد هذا الرجلل أنه من الحكمة أن يدخل فى 
ولاء فرناندو الثالث 111 ملمة٣ءء۴‏ ملك قشتالة وظل غل هذا الوضع حلال السنوات 
الأولى من حكمه ليضمن سلامة دولته . وكانت ملكته الفى أذشأها لا نمثل إلا جز صغراً 
من شبه الجزيرة » ولكن نجدات المقاتلين خحفت إليا » وهاجر إلبها عدد كبرر من الصداع 
وامعلمين فازدحمت بالسكان وعمرت » ونجمع لدی محمد بن ا نضر ابن الأحخر مال كير 
حصن به بلاده وسلح جیشاً کبیراً » وإن کان قد اضطر إلى معاونة ملك قشتالة بقوة 
من جیشه عندما استولى على إشبيلية سنة ۱۲۲۸ م . وف سنة 15۳ هد / ٠٠٠١‏ م كانت 
قواعد دولته قد استقرت وضم إلہا الجزيرة الخضراء ھ٣اz٥عا۸‏ وجبل طارق فحصہما 
ليضمن لدولته طريقاً إلى المغرب . وقد حكم محمد بن نصر الذى تلقب بالغالب بالله من 
۹ إلى 1۷۱ هھ / ۱۲۳۲ - ۱۲۷۲ م.وقد عرف خلال هذه السنوات كيف يضع 
أساساً متيناً للدولة وأضاف.إليها لورقة . وعندما توف فرناندو اثالث عقد نفس الاتفاق 
مع خليفته ألقونسو العاشر الملقب بالعا م 0زطھ؟ ۴1 0١١٠۴ا۸‏ وأصبحت دولة غرناطة 
وده اة دب هاا نا فن اشنياسة مذكة قدعالة ء فون تح غا إفا حافت على 
نفسها وتخرج عن طاعتها وتحاربها إذا انست منها ضعفاً . وألفونسو العاشر ملك قشتالة 
وليون هذا سيرب لاجئاً إلى اين الأحمر ويطلب عونه ويقبل يده عندما تلف مع ابنه 
شانجو الرابع سنة ٦۸۱‏ ه / ۱۲۸۲ م ويهدد بالعزل عن العرش . 

وقد عمرت مملكة غرناطة ۲٠۸‏ سنة هجرية » فلم تسقط فى أيدى ملكة قشتالة وليون 
إلا فی ۲ ربع الأول ۸۹۷ هد / ۲ ينابر ٠٤۹١‏ م . وكانت خلال هذه الفترة الطويلة 
1۹۰ 


فى صراع دام للمحافظة على مصيرها » وقد ابتليت جتاعب كبررة أهمها الخلافات الخصلة 
على العرش والسلطان بين أفراد الأسرة أو منافسييم . وقد انتفعت كثيراً معاونة بنى مرين 
العسكرية » و كان ينو مرين على اهتام عظم بأمر الجهاد قى غرناطة . وكانت م قوة دائمة 
تسمى مشيخة الغزاة . وقد حكينا كيف تعاون الجانيان على الحافظة على غرناطة » وكيف ي 
انيزم السلمون آخر الأمر فى موقعة طريف » وخسرت غرناطة ثغر طريف » ثم ثغر جبل 
طارق فانقطعت صلاتہا تماما بإفريقية . 


وقد حكم من ملوك غرناطة ۲١‏ ملكا لم تطل مدة الحكم إلا لثلاثة منيم » وأقدرهم 
محمد بن يوسف بن نصر الغالب بالله مؤسس الدولة » وأبو عبد الله محمد الفقيه ابنه » 
وأكبر ماخلفه لنا بنو نصر هو قصور الحمراء التى تعتبر من أعاظم معام الفن فى إسبانيا 
بل فی أوروبا . 

وبعد سقوط غرئاطة وعقد اة مع فرناندو وإيزابيلا تضمن حرية بقايا المسلمين 
تلك العهود واجتيد الاساقفة فى تنصير المسلمين الذين عرفوا بعد ذلك ي 
با لموريسكيين ءهءءإإه 105 أى المسلمين الصغار . وثار المسلمون زارا » وضدرت 
فرارات بتخيورهم بين التنصير أو مغادرة البلاد فى سنة ٠۹١۴‏ ثم ٠۹١۹‏ م » وبذلك ينتهى 
التارجخ السيامى لاإسلام فى شبه الجريرة . أما الأثر الحضارى فقد ظل قروناً بعد ذلك » 
بل مازالت اثار منه باقية إلى اليوم . 

وقد حددنا على الخريطة المزدوجة ( ۹۹ ) تملكة غرناطة بكل بلادها . وهى خريطة 
وافية . وم نتتبع عليها مراحل انحسار تملكة غرناطة حتى تضع أكبر عدد من الأعلام التاربخية 
عليها » ونرجو أن تكون أوفى مايكون من ناحية الأعلام العربية . 

وفى الجانب الاين من تلك الخريطة رسمنا ثلاث خرائط لتصور توسع الممالك الإسبانية 
النصرانية مع اتجاهات التوسع » وذلك حتى بستطيع القارىء تنيع مراحل الصراع على مصير 
شبه الجزيرة من الناحيتين الإسلامية والنصرانية . 
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عبد العزيز سالم وحمد صلاح الدين حلمی . 
القاهرة ٠۹٣٩‏ م . 

الغرب من أشعار أهل المغرب . 

بتحقیق د. شوق ضيف › القاهرة ٠۹١۱‏ م . 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد . التلخيص لوجوه 


۰ م .۰ 

السيد القمبيطور وعلاققه بالمسلمين . القاهرة 
۰ م .۰ 

الملسلمون فى البحر المحوسط إلى الحروب الصليبية . 
القاهرة ٥(۱‏ م . 


أبو مروان خلف بن حيانءالمقتبس فى أخبار ملوك 
الاندلس . بتحقيق د. محمود على مکی . بیروت 
e YF‏ . 

لسان الدين . الإحاطة فى أخبار غرناطة . ستة 
أجزاء . القاهرة ۱۹۷۲ = ۱۹۸٤‏ م . 

ج ۲ . تشره ليفى بروفنسال بعتوان تارج إسبانيا 
الإسلامية . بیروت ۱۹٦٩۲‏ م . 


انال ا#ëفتاك‏ 
ان جل ادو ن 


الأ اغ 


ابسن أنسن العذرى الدلای 
ابسن أبى ديار القيروافى 


عبد الله بن بين بن باديس بن 


ال سس 
E r‏ :1۹ 


نن اض 


الفرب سى 


ان اق نن 


ج٣‏ حققه ونشره أحمد مار العبادى ومحمد إبراهم 
الكتانى. 

المِبّر وديوان الميعداً والئبر . ط بولاق . ۷ أجزاء بجا 
فى ذلك القدمة . 

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصارى . معام 
الإمان فى معرفة اهل القيروان . بتحقيق إبراهم 
شبوح . القاهرة 1۹٦۸‏ م . 

نصوص عن الأندلس » جخحقيق ذ. عبد العزيز 
الأهوانی » مدرید ٠۹٩۰‏ م . 

الوس فى أخبار إفريقية وتونس . تحقيق محمد 
شمام . تونس ۱۹۹۷ م . 

أبو جعفر أحمد بن إبراهم . صلة الصلة . بتحقيو 
لیفی بروفنسال . الرباط ۱۹۳۷ م . 


التبيان . بتحقيق ليفى بروفنسال . القاهرة 
٥‏ . 


أبو القاسم أحمد الأندلسى الطليطى . طبقات الأم » 
بتحقیق لويس شیخو . بیروت ۱۹۳١‏ م . 
أحمد بن حى بن عميرة . بغية الملقمس فى تار 
رجال أهل الأندلس . القاهرة ۱۹۹۷ م . 

محمد عبد الله . تارج الأندلس  .‏ أجراء . القاهرة 
0م = ۱۹1۰م . 

القاضى عياض بن موسى . ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لعرفة أعيان مذهب مالك . طبعة أحمد 
بکیز محمود . 
أبو العباس أحمد بن أحمد . ١‏ عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » . تحقيق 
عادل ُویهض . بیروت ARS‏ 

على بن أنى زرع . « الذخيرة السئية فى تارج الدولة 
المرينية ) الرباط ۱۹۷۲ م . 

الأزدى : وتار علماء الأنداس » . القاهرة 
7 م 


بوروت 1۹1° م۰ 


أو اعيام أحجد بن عبد المکناسی . « ره 
الحجال فى أساء الرجال ٠‏ بتحقيق محمد الأحمدى 
أبو الور . القاهرة . تونسن ۱۹۷۰ م . 

أبو على حسن » نظم الجمان » بتحقيق د. محمود 
على مکی . الرباطی . بدون تار . 


۱۹۱ 


ور ے 


و ي 


اللاقرى اللللاوؤئ 


أبو بكر محمد . تار افضاح الأندلس . بتحقيق 
خولیان ریبیرا . مدرید ۱۹۱۰ م . 

أبو العرب محمد بن أحمد بن تُعم . « طبقات علماء 
إفريقية » . بتحقَيرَ على الشائى وتعم حسر الباق . 
تونس ۰ ۱۹٦۸‏ م . 

بو عد الله عمد بن حازت ين أآضد > ١‏ قضاة 
قرظبة » القاهرة ۱۹١٦١‏ م . 


بو بکر عبد الله « رياض النفوس ٠‏ . ج ١‏ بتحقيق 
د. حسین مونس . القاهرة ٠١۹١٤‏ م . 

اين عذارى . « البيان المغرب فى أخبار الأندلس 
وارب« ۽ اق بن جرت فی رتال 
وکولان . ونشراها ف لايدن بہولاندا › م س 
الأجزاء الحمسة الموجودة إحسان عباس فى بيروت 
OVINE = NYS‏ 

حى الدين عبد الواحد بن على . ١‏ المعجب فى 
تلخيص أخبار المغرب ٠‏ بتحقيق : محمد سعيد 
العريان . القاهرة ٠۹۹۷‏ م . 

شهاب الدين . أحمد بن محمد . « تفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب » طبعة د. إحسان عباس فى 
۸ اجزاء . بیروت 4۸ مم۰ 

المغرب الأقضى ٠‏ ¿ ۹ أجزاء بتحقبق ولدی 
الولف › ۱۹٦۰ - ۱۹۰٤‏ م . 


- Caudel , M ., L’ Afrique du Nord , les Byjantins et les Berbéres avant les 


invasions musulmans Paris , 1910 , 


- Fagnan , E., Extraits inédite Relatifs an Maghreb . Alger 1924 . 


- Brett , Michael , Problems in the interpretation of the History of the 
Maghreb in the light of some recent Publications Journal of African History . 


Vol . XII , 3 (1972) . 


- Cande , Antonio José , Historia de la Espana Musulmana . Madrid , 


1848 


- Dozy , Reinhardt Peter - Ann , Histoire des Musulmans d'Espagne . 
Nouvelle edition par levi - Pron Cal , 3 Vols - Leyde 1931 , 


- Faurnel , Henri : les Bérberes 2 Vols . Paris 1875 - 1880 . 


- E.F. Gautier , les siecles obscurs de I’histoire du Maghreb . 2 éme éd . 


1938 . 


- Hady Roger Idris , Initiation û la Tunisie . Paris 1950 . 


- Huici Miranda ,„, Ambrosio , Las grandes Batallas de la Reconquista 1956 . 


- Histaria Polotice del Imperis Almohade . 3 Vols . Valencia , 1956 . 


- Josè , Antonis Maravall , EL. Concept de Espana en la Edad Media . 


Medrid , 1954 . 


- Julien , Charles - Andrè , Historie de 1° Afrique du Nord de la conquète 
Arabes û 1830 . 2 ème edition par Roger le Tourneau - Paris 1966 . 


- Lacarra , Josè Marid . 


- Lèvi - Porvencal , E., LEspagne Musulmane au X Siecle „. Paris 1932 , 


۹۲ 


Historie de I’Espagne Musulmane - 3 Vols , 2 èd - Paris 1948 . 
- Luis Gonzalez de Azevado , Historia de portugal , Lisboa 1944 , 
Mercier , Emest , Histoire de I" Afrique septentrionale . paris 1931 . 


- Simonet , Francisco , Historia de los Mozarabes de Espana . Madrid , 
1904 . 


٠‏ دول الشيعة وإمامات الخوارج فى جزيرة العرب 

٠١‏ امن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتارجخية 

۲ ان والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 

۴ الخ جزيرة العربية - عصر الدول السنية 

٤‏ عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية فى القرن 
العاشر المجرى / السادس عشر الميلادى وتحريرها منم على 
أيدى أئمة عمان . 

. الدولة السعودية - الدور الأول والدور الفافى‎ ٠٠٠١ 

. الدولة السعودية - الدور الفالث‎ ٠١ 

۷ عسرر واخلاف السليمافى . 
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اعمتال ا ل“ت رن 
الق قامباأثمةالعحمايين 
لایخراج البرتغا لين منبلادهم 
وتحريربحار الكرب متهم 
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عذوان الفا 
ف القرن ۲۷/۱۰ و تحرپرها منم عای آيدى أنْةعمان 
سه خطلوط سي احملات الرتخالية. 
سه خط سي الحملاة انى 
سه خملوط سير احملات العهاشية. 
سه إتحاهات أعمال التحرير العماشة . 


تن عى البخارواللاا اة | 


۱۹۹ 


حر يطة 1° 


الول انع ودج 


الدوراللاول والدورالثشاف 
مشا دالمما نییڑنے سے طق اطلرو بز کے ۱۵۹۱١‏ می دد 
إمارة افوال ى فالا صساء ابا وسر :سے کے ۱۹۹۹ مپدردۃ 
فا لے اطزاررعلیسے جر وجرد السع و ریو ے 
تامرو ارز وسال انتما ایام کر ریه هو د نے 
E‏ 
تخد رت بی حزالے وار ےا لے العا نیہ ہبی رید م لھ ہبیے 


وھر ر ری الست ور یہ ال وما بیےہ ار ولے و رحنو درم کے 
غا ہا توم عای نب الھر لدم وم شر وما ف ہہ یکر برو ونوا ہے 
ہا فة الھ ہے . 

وھولے' لسع ورییہ | ےا فی ر وطح کر لام ار ویے.۔ 
ارت رتل در ری :رڈ ول د اط ویو درست ۱۱ ۸ ۱م ) رک عایے سے 


SOD 


ال تلاز ھی الا فنے ( ارام ےا ہ۱۸۱۹ ۱۸۱۸م ردرخولے 


E‏ ۸م روصمو لے نضو زر افاراجساء 
ورین والہکر ہے وہر طز سے فاع . 
إارة بے رگیر نے ا ل سے والقصم ۔ 
ر زر ے ہے ا لے پار رالسع ہر رییوتے . 
E agar RES E E‏ 
فو والسھ و ریم لی الکو بے غ یڑ رار ر واد ول سما رک . 


| مقیاس الرسم اء ء١٠٠‏ ١٠د‏ 


خحريطة ٦۰ء۱‏ 
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(لإذورالشالىفث 

مرا جل اتا ع ال رول ق ءھہ للام عب لز لبعو مرنے 
تت ۱۹-۲ افے سحن ۱۹۳٤‏ ھم 

مهد الدولة وحدودها سلة «٠۴٠۹ ٠٨4.6‏ “ 


انت اع جا تة ۽ ١١۲١١١۵۱۹‏ مش > 
نتر اء هاسنة )١٨۹‏ )۱۴ د » 
ات __ اع جا مةد ٣ا ١)۹‏ ١۴۴إ‏ و» 
انتے_ اء جا سنہ ۹۹٣١ء‏ ۷٣م‏ و“ 
رت اع چا منة ۱۳۴۳۸١۱۲۱۹).‏ د » 
ت اء ها سنة | 0۱۹0 ۹مم ش » 
انت اء هااسنة ٠۲٠) ١۲)‏ و » 
انت اء ها سنة ¢١ ۲۱۹6١‏ ۴إ وم» 
اتساعءع ما سے ۳ 0۱۹ ۰ ۵۴۳ ۷ھ » 
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٠١۸ حريطة‎ 


17 پچ کک 


a.s DL 


انقسمت شبه الجزيرة بطييتها جغرافيأً إل أقسام كبرى اتفق عليبا كل ال جغرافيين الغرب 
وهى : الحجاز وعبامة ونجد والعروض والبحرين والمن وعمان » وقد قام الإسلام فى المدينة 
قاعدة الحجاز » وتقكنت أمة المدينة تحت لواء الرسول مجه من توجيد شبه الجريرة كله 
ولکن الرسول م يقسم الجزيرة إلى أقسام إدارية لأنه م ينظر إلى مسائل إدارية » فاته کان 
برید أولاً وقبل کل شیء أن عمق فور ارب بالإسلام » وينشهم نشأة أخرى على 
وام ووداي وإنسانيته زاره الى ءٍ تجعل المسلمين یعیشون ویتصرفون ویسوسون 
أمتهم بروح الأمة الواحدة » وهذا فقد انج بدا الأمر إلى إقرار كل جماعة من العرب 
الذين دخلوا الإسلام فى موطہا الذى استقرت وعاشت فيه منذ الزمن البعيد » وأن يعلمهم 
كيف يشون جباً إل جنب فى سلام أمة مؤمنة مسلمة » وعلى هفه المالة من الوحدة 
تركهم ولتق بالرفيق الأعلى تاركاً إياهم على هذه الال من الأمن والسلام » لولا تزغات 
المتنبئين التى شابت هذه الوحدة فى بعض بلاد تمم وجبلى طىء والمن . 

e‏ تول ابو بکر الصديق رد للقضاء على ر اولدك المتنبكين ومااعفبا من 
Ty aR ARE‏ 7 
تاريخهم بعيدين عن فهم معنى الوحدة السياسية إلى جانب الوحدة الدينية » وتكن أبو 
بکر على مانعرف من التصدى مع جماعة المسلمين الصادقين للردة والقضاء عليما وإعادة 
العرب إلى الوحدة » ثم آنس من بعض قبائلهم رغبة فى الجهاد » واجتمع رأيه مع أصحابه 
من کبار الصحابة على توجيه العرب نحو الجهاد بعد عودة حملة أسامة بن زيد » وبالفعل 
وجه الجيوش لفتح الشام والعراق . 

وفيما كانت الجيوش تتجمع وجد أبو بكر ومن معه من الصحابة ضرورة تقسم الجريرة 
العربية إلى أقسام إدارية يشل الدولة فيها عمال أو حكام سياسيون يستطيعون ضبط الأمور » 
وإشعار العرب بالدولة وسلطاتها بدلا من الصتقين ئ عمال الصندقات اللين انرا 8 
فى العصر النبوى لتعلم الناس قواعد الدين وتفقيهم فيه وإشعارهم بواجبهم حيال أمتهم 
الإسلامية والإشراف على اخراج الزكاة » وأحذ نصيب الله والرسول وإرساله إلى المدينة » 
وهذا قسم أبو بكر شبه الجزيرة العربية إلى أقسام سياسية إدارية على أساس الأقسام ال جغرافية 
المعروفة وجعل لكل قسم إدارى قاعدة سياسية يقم فيا العامل » وفى نفس الوقت اعتير 
منازل القبائل الكبرى وكانبا أقسام إدارية يرس إليها العمال والقضاة . 

وفيما يلى بيان الأقسام الإدارية التى انقسم إليبا شبه الجريرة : 

« الحجاز وقاعدته المدينة » ويشمل همال الحجاز إلى تبوك وأيله ومشارف الشام . 

تهامة وقاعدتبا مكة » وتشمل تبامة الحجاز » وتبامة عسير حتى مخلاف صعدة › أما 

مخلاف نجران فهناك حلاف يرن ال جغرافيين فيما إذا كان داحلا فى امن أو الحجاز . 

ويلى الحجاز وتبامة شرقاً بلاد نجد ثم يلاد العروض ثم البحرين . 

امن من صعدة إلى البحر وقاعدته صنعاء » ویدخل فبه حضرموت . 

» عمان وقاعدته نزوى » ويدخل فيه إقلم ظفار ومايعرف اليوم بدولة الإمارات العربية . 

« البحرين ويشمل الأحساء وساحل البحر إلى العراق وقاعدته القطيف . 

ونلاحظ أن سلطان عامل الحجاز كان يد إلى منطقة عوالى نجد شرق السراة » وكان 
عاملا مكة والمدينة مسئولين عن أعراب العوالى وجزء کبیر من شرق جد . وکذازه وال 
البحرين يد سلطانه داحل نجد » ويجرص على مراقبة حركات الأعراب . ولم تكن تلك 
۲۰١‏ 


المهمة العنيفة التى وجهت إلى قبائل طىء وعبس وذبيان وهوازن ونم قد قضت عل الکرر س 


من نزغات الفرد لدى تلك القبائل » ثم إن ال جانب الأكبر من شباب القبائل ورجاها تركوا 
مواطنهم ودخلوا فى جيوش الفتح واستقروا فى المهاجر » ولحقت بهم الألوف من أهل 
قبائلهم » فخلت نواحى العوالى ونجد ومنازل تمم والأزد من معظم سكانها » و لم تعد بقادرة 
على القيام بح ركات ترد جادة بحسب ها حساب . أما حراسة طرق الحجاج فكان ولاة 
مكة والمدينة يحرسونها حراسة شديدة » وإما بدأت هذه الصحارى تتحرك من جديد فى 
القرن الثالث المجرى / التاسع الميلادى غندما تكاثر السكان من جديد » وقلت اهجرة 
إلى الخارج مع قلة اخيرات فى الصحارى » وإلى هذه الظروف ترجع قوة حر كات القرامطة 
ومن إلہم . 

وکان رسول الله مه قد أقر جيفر وعبد ابنى الجاندى من الأزد على عمان 
بعد ان دخلا الإسلام » فظل آل الجلندى فى ناحيتهم على الطاعة والسكون طوال العصرين 
الراشدی والأموی » حتی إذا كانت سنة ۱۳۲ هھ / ۷١۱‏ م خرج جلندى بن مسعود 
الأزدى على طاعة أى العباس السفاح › فأرسل إليه جيشاً يقوده خازم بن خزية فدخل 
نزوى عاصمة آل الجاندى » وقتل الجلندى بن مسعود » ولكن الجيش العباسى لم يكد 
ينصرف حتى أعاد خوارج عمان إمامتيم بزعامة محمد بن عيد الله بن أبى عفان الأزدى 

حوالى سنة ١٠٤٠١‏ ه / ۷۹۲ م وفى هذه الناحية « عمان » استمرت الإمامة الإباضية أربعة 
قرون . 

ولم يصرف بنو العباس جهداً كبيراً للقضاء على هذه الإمامة » وقد انقسمت تلك الإمامة 
إلى نزوانية ورستاقية » ثم احتلف العمانيون وانقسموا إلى نرارية ويانية » وقد أيد العباسيون 
بنى سامة بن لؤى » وظل الأمر على ذلك حتى أرسل القرامطة جيشاً اققحم عمان فى 
١‏ ه / ۸۹۹ م ولكن الإمامة الخارجية الإباضية عادت إلى القيام فى عمان مرة أخرى 
حوالی ۳۰۰ هھ / ٩۱۲‏ م واستمرت بعد ذلك رغم تدخل البوييين بقيادة الحسن بن بويه 
حوالی ۳۲۰ ه / ۹۴۲ م » لأن القرامطة عجزوا عن السيطرة على هل عمان » فاستمروا 
ماتفين حول أئمتهم » وأول من قام منهم بعد الغزوة البوبهية أبو محمد رضوان بن جعفر 
من ۴٤١‏ إلى ٢۲‏ ھ واستمر یحکم حتی جاء بعده الخليل بن شاذان بن الصلت ابن 
مالك الخروسى » وتعاقب بعد ذلك الأئمة . 

الحجاز وتبامة . 


على الرغم من عناية الأمويين والعباسيين الأول ہا لحجاز وتهامة فان أهلهما لے 
قط مافعله ۔ بهم الأمويون أيام عبد املك بن مروان من حصار وقتل وهوان فلم تصف قلوبيم ‏ 
للخلفاء أبداً » وأصبحوا أنصاراً لآل البيت » بتحمسون حم ویقومون معهم » فکان الحجاز 
خحاصة م ركز قلق مستمر للخلفاء الأمويين ثم العباسيين بعدهم » لأن موقف هو لاء الأخيرين 
من آل البيت لم يكن أحسن من موقف الأمويين » وأهم ثورات العلويين على بنى العباص 
فى العصر العيامى : 
سنة ٠٤١‏ ه / ۷٦۲‏ م فى المدينة وقد قل » أما إبراهم بن عبد الله أحو محمد النفس 
الزكية فقد قل عند بامرى على مقربة من الكوفة فى نفس العام . 
رس ا و کر ل ا وف نة القرن افان 
اهجری قام ف الحجاز الیسين الأفطس ر من العلويين ) بعاد دعوة محمد الديباج من 


أولاد جغر الصادق »فى حين أتحذ محمد بن سليمان بن الحسن المدينة مركز له وذعا 
لنفسه » وظلت المدينة ومكة بعد ذلك فى حالة ثورة صامئة على بنى العباس حتى قام بأمرها 
الأشراف : « الحسنيون فى مكة والحسينيون فى المدينة ٠‏ . 


ولكن هذه الحركات العلوية م تسبب للعباسيين مخاوف تذكر على المدى الطويل » لأنبا 
م تكن حركات تعتمد على قوة عسكرية بحسب ها حساب » فسهل على قادة العباسيين 
وجتدهم المرتزقة القضاء عليما » ولكنا فى مجموعها أساءت إلى سمعة العباسيين » وبينت 
أنبم طلاب ملك وسلطان ولازيادة » وأنهم فى هذا الجال ليسوا أفضل من الأمويين » وعندما 
قام فى امن رجلل علوى يسمى إبراهي ال جزار من سلالة جعفر الصادق فكر الخليفة المأمون 
فى أن يسترضى العلويين » فتظاهر بتقريب الإمام على الرضا » وزعم أنه بجعله ولى عهده 
لتتتقل الخلافة بذلك من بنى العباس إلى بنى على . ولم تجز هذه الحيلة على العلويين . وعلى 
أية حال فإن « على الرضا » لم يلبث أن توف سنة ۲۰۴۳ ه | ۸١۸‏ م . 


الدولة الزيادية فى امن . 


ولكى يطمئن الخليغة المأمون من ناحية المن البعيد الذى يتخذه العلويون مجالاً لدعواتبم 
وهم مطمئنون من أن تنام يد الدولة اختار رجلاً من خيرة رجاله وأقدر ولاته هو محمد 
ابن زیاد من نسل زیاد بن بيه سنة ۲۰۲ ه / ۸٠١‏ م . وأقامه والياً على امن » وجعل 

معه رجلا من بقايا بنى أمية هو سليمان من أولاد هشام بن عبد الملك الأموى اشتهر 
بالقدرة والدهاء حتى ضرب به المثل » وقد انخذ محمد بن زياد مديئة زييد قاعدة له › 
وتكن هو وصاحبه بعد ذلك فعلاً من إقامة دولة سنية عباسية الولاء فى امن . وقد طال 
عمر هذه الدولة وتوارث رجاها الإمارة على مثال مافعل بنو طاهر بن الحسين فى طبرستان » 
ولكن الدولة الزيادية - بيناها على الفريطة الخاصة بدول المن - أخذت تتفكك بعد سنة 
٠١‏ هر / ۸14 م وكانت هذه آخر الدول السنية التى قامت فى المن قبل سيادة دول 
الشبعة عليها . ولم تعد الدول السنية إلى المن إلا على أيدى الأيوبیین کا سنرى . وقد أطلعت 
هذه الدولة الزيادية رجلا من خيرة رجال الدول الذين عرفتهم امن فى تلك العصور › 
وهو أبو الجیش إسحاق بن إبراهے اتداء من سنة ۲۹۱ - ۳۰۴ هھ / ٩۱١ - ٩۰۳‏ م 
وقد طال عمره حتى زاد على الهائين » وفى أيامه استطاع القرامطة بقيادة على بن الفضل 
القرمطى الاستيلاء على زييد » ولكن أبا الجيش عاد إلى ملكه واستمر ينشىء الطرق والمباى 
#تالتى اشتبر بها . وقد ضعفت الدولة الزيادية بعد وفاة نى الجيش » إذ تولى أمرها ابن مولى 
من مواليه الأحباش يسمى الحسن بن سلامة » وقد قضى على هذه الدولة الزيادية سعيد 
الأحول بن نجاح منشىء الدولة النجاحية فى زييد أيضاً » التى استمرت تحكم حتى سنة 
4 هھ / ٠٠١۹‏ م عندما تمكن على بن عمد الصليحى الشيعى المعروف بالداعى من 
القضاء غايہا وإقامة الدولة الصليّحية التى دخحلت فى حلف وتبعية الفاطميين فى مصر . 
ولكن القضاء التام على دولة آل نجاح لم يتم إلا سئة ٠٥٤‏ ه / ١٠١۹١‏ موقد اتبع الخليفة 
الواثتق سياسة حزم وعدف حيال القبائل العربية التى خلعت طاعة العباسيين فى وسط 
الجريرة » فأرسل قائده بغا الكبير سنة ۲۳۲ ه / ۸٤١‏ م فأنزل ضربة أبجة بقبائل بنى 
سلَيّم بن منصور التى عاثت فساداً فى الحجاز عند موضع يسمى بطن السر فى قلب 
الجزيرة » ثم أقم رجل من أهل عكاظ عاملاً على امامة وقلب الجزيرة وطريتق الحج . 

ومن أكبر الأعمال العمرانية فى شبه ال جزيرة خلال العصر العباسى الأول إعادة بناء الحرم 
اللكى » وتوسيعه أيام الخليفة المهدى » وأعيد كذلك بناء الحرم النبوى » وفى أيام هارون 
الرشيد فامت زوجته السيدة زبيدة بإنشاء طريق الحج من العراق إلى مكة والمدينة إنشاءً 
جديداً . فحفرت الآبار وابتنت البرد ومنازل الحجيج » وهذا هو العمل الجليل الذى يسمى 
“بطريق زبيدة . 

وبعد وفاة الخليفه المح وكل سنة ۲٤۷‏ ه / ۸٦١‏ م أخذ أمر الدولة العباسية بنحدر من 
سيىء إلى أسواً » وكار الخارجون على الدولة فى نواحى الجزيرة العربية » ونذكر هنا أكبر 
أولعك الثوار الذين أتبتناهم على الخريطة . 

( أ ) قام اليعْفريون الذين ينسبون أنفسهم إلى البابعة من ملوك حير بإنشاء دولة فى 
هضاب امن واتخذوا صنعاء مقراً مم » وترى حدود دوتيم وتوارجخها فى الخريطة الخاصة 
بدول امن . 
(ب) استقلت حضرموت بنفسها وانسلخت عن دولة الخلافة وعن امن وعمان » وقام 
بأمرها أهلها . 

(ج) وقام ثائر يسمى محمد الحسينى ينسب نفسه إلى الحسين بن على - رضى الله 
عنه = جحركة تمرد واسعة النطاق يين بنى عبد القيس فى البحرين والأحساء على شاطىء 


الخليج العرفى . 

(د) قامت ثورة حسنية فى مكة قادها إسماعيل بن بوسف الأ ضير مع أخيه محمد ابن 
يوسفض الأحَيْضير » وأنشاً دولة فى مكة لم تلبث أن نقلت قاعدتبا إلى امامة » ومدت 
حكمها إلى البحرين » واستمرت تحكم فى ذلك النطاق الواسع حتى قضى علمها القرامطة . 


خريطة 0 


دول الشيعة وإمامات الخوارج فى جزيرة العرب 
- ۷ھ / A۷۹‏ - ۱۷1 م 


وخلال النصف الثانى من القرن الفالث الهجرى / التاسع المیلادی زادت حرکات 
العلويين والإسماعيليين نشاطاً فى كل نواحى الدولة وجزيرة العرب خاصة » واتخذوا فى امن 
وعلى ساحل الخليج العرنى مراكز لنشاطهم . 

ففى امن : 

نشط دعاة الإسماعيلية وركزوا اهتامهم فى المن فى صنعاء وزييد سنة ۲٠١‏ ه || 
۸۸۰١ - ۹‏ م لفترة قصررة . 

وقامت الحرب بين الزبيديين واليعفريين من ناحية والإسماعيليين من ناحية أخرى . 
وظهر لاٍماعیلیین منافس جدید قوی عندما وصل إلى امن سنة ۲۸۰ هر / ۸۹۳ م أول 
كبار أئمة الزيدية وهو المادى يحيى حفيد القاسم الرمى الحسنى المنوفى ستة ۲٤١‏ ه / 
٠‏ م وهو المشهور باسم اهادى إلى الحق . 

وقد وضع هذا الإمام أسس دولة شيعية زيدية قريية المذهب من السنة . ولم يلب أمر 
الثائرين الإ“ماعيليين أن عباوى أمامه » وقام أمر الدولة الزيدية سنة ۳۰۲۴۳ ه / ٩۱١‏ م 
وتفرق بقية الإ“ماعيلية طوائف مبعثرة فى نواحى امن » واستمرت دولة الزيدية فى امن ؛ 
وعندما تضعف الدولة الزيدية سيعود الإ ماعيليون إلى النشاط » ولكن شهر بن حوشب 
كان قد وضع أسس الدعوة السرية الإسماعيلية » واتخذ من قرية عدن لاعة مركز لأعماله . 


القرامطة : 


حوالی سئة ۲۸٦‏ هھ / ۸۹٩‏ م دعا سعيد بن الحسن ال جتانى وابنه أبو طاهر سليمان 
بدعوة إسماعيلية قريية من مذهب الفاطميين ميت جركة القرامطة » نسبة إلى رجل من 
أنشط دعاة الحركة بسمى حدان قرمط » وهناك شك كبير فى أصال تلك النسبة . 

اتخذ القرامطة البحرين والأحساء مركزاً لأعمالم » فمن هذا المركر اجتاحوا البصرة 
حيث عجز العباسيون عن ايتا وكذلك فعلوا بالكوفة . وفى سنة ۳۱۷ هھ / ۹۲۹ م 
دخلوا مكة وأخنوا الحجر الأسود وفروا به إلى مركزهم فى الأحساءء ثم استولوا على 
عمان بعد ذلك »› وسيطروا بذلك على ٠‏ معظم شرق ال ميزيرة العربية . 

وهذا التوسع القرمطى فى الجزيرة هو الذى حفز الشريف أحمد بن عيسى الحسينى - من 
سلالة الحسين رضى الله عنه » وهو أشهر آل البيت فى جنوب جزيرة العرب - إلى مبارحة 
البصرة خوفا على نفسه إلى حضرموت » حيث كائت السيادة لإباضية عمان . 

وعندما استولى البويهيون على السلطة فى بغداد سنة ۳۳۲ هر / ٩٤٥‏ م أصبحت هم 
السلطة العليا فى الدولة ومدوا سلطانهم إلى عمان »> ولكنم لم بستطيعوا شيعا حيال 
القرامطة . 

وتوف أبو طاهر القرمطى سنة ۴۳۲ ه | ٤4‏ م وأخحذت موجة القرامطة تنحسر »> 
وتوسط الفاطميون لديم فردوا الحجر الأسود إلى مكة سنة ۹ھ / ۹0۰ م. 

وبعد وفاة أنى طاهر القرمطى قام زعيمهم الجديد وهو الحسن بن الأعصم ابن أخى 
أنى طاهر بمهاجمة الشام بالاشتراك مع الفاطميين » ولكن بعد استيلاء الفاطميين على بلاد 
الشام سنة ٠١۸‏ ه / ٩1۹‏ م انفصل عنم القرامطة وأصبحوا أعداء م بعد أن كان 
القرامطة والفاطميون حافاء » وكلاما شيعى إسماعيى المذهب ويقال إن دعاتہم نشوا اول 
الأمر معا وعملوا معأ » ثم انفصلوا بعد ذلك وهاجم الحسن الأعصم دمشتق واستولى عليما 
سنة ۳٠١‏ ه / ۹۷١‏ م وهاجم مصر واقترب من القاهرة مرتين » ولكن الفاطميين ردوهم 
عنها فى المرتين . 

وبعد وفاة اللسن الأعصم أصبحت رياسة القرامطة بيد مجلس من السادة » ومع أن 

۰¥ 


الفاطميين تغابوا عليهم عسكرياً » إلا انهم اضطروا إلى دفع إتاوة مالية هم » لكى برتدوا 
إلى مركزهم فى الأحساء ويتوقفوا عن مهاجمة الشام . 

كذلك فقد القرامطة عمان سنة ۳۷۵ هھ / ۹۸٩ - ٩۹۸٥‏ م وهاجمهم البويهيون فى 
عقر دارهم فى الأحساء معاونة زعم من بنى المتفق الذين كانوا ينزلون جنوفى العراق » 
ونهبوا القطيف » وقبل نہاية القرن الرابع الهجرى كانت حركة القرامطة قد انتبت عمليا . 

شرفاء مكة والمدينة . 

فى منقصف القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى بدأت دولة الشرفاء الحسنيين فى 
مكة . وهى دولة طال عمرها فى حكم مكة - والحجاز كله أحياناً - عشرة قرون » وقد 
مر هذا البيت الحسنى بفترات من الصعود والمبوط ثم النوض تحت أسماء الرجال الذين 
أنشئوا البيوت الحوالية الى توالت على الحكم من تفس تلك الشجرة الحسئية : « بو فليتة - 
بنو قادة - بنو أى نمى محمد بن أهى سعد بن على - بئو عجلان بن رميثة - بنو الحسن 
ابن عجلان - بنو محمد بن بركات « عدة مرات » بنو الحسن بن محمد - بنو محسن 
ابن الحسين بن الحسن - بنو برکات بن محمد - بنو سعید بن زيد - بنو عبد الكرم 
ابن محمد - بنو مساعد بن سعيد - بنو عبد الطلب بن غالب - بنو محمد بن عبد المعين 
- بنو عبد الله بن محمد = بنو عون بن الرفيق بن محمد » ١‏ انتهت أسرة شرفاء مكة من 
الحجاز سنة ۱۳٤۴۳‏ ه / ۱۹۲١‏ م على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود » 
وقد حاول أحد هولاء الشرفاء أن بعلن نفسه خليفة سئة ٤٠١‏ هد / ٠١١١‏ م ولكن 
الفاطميين أصحاب السلطة الرسمية فى الحجاز إذ ذاك حالوا بينه وبين ذلك » وهذا الشريف 
هو محمد شكر بن أنى الفتوح الحسن صاحب الجاذية المشهور فى قصة تغريية بنى هلال . 

وف نفس الوقت - أى فى القرن الرابع المجرى ج قام نفر من الشرفاء الحسينيين 
ينحدرون من الحسين بن على بإنشاء أسرة مالكة فى المدينة عرفت باسم بنى مهنا ظلت 
تحكم المدينة حتى القرن التاسع المجرى / الخامس عشر الميلادى » عندما ضم أشراف مكة 
المدينة وبقية الحجاز إلى دولتهم . 

امن . 

فى اوائل القرن الخامس المجرى / الحادى عشر الميلادى تمكن العنيون من السيطرة 
على عدن وحضرموت » وحل بئو نجاح من حضرموت محل بنی زیاد أصحاب تعز » وکان 
أصل بنىنجاح عبدا لبنى زياد » ثم حكم الصليحيون الذين أنشاً دولنہم آبو كامل على ابن 
محمد الداعى الذى انحدر منه على الصليحى الذى تنسب إليه الدولة » وقامت هذه الدولة 
فی صنعاء سنة ٤۲۹‏ هھ / ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ م وامتدت إلى زبید من ٤٠٥۲‏ ه / ٠١٠١١‏ م 
إلى ٤۷۳‏ ھ / ۱۰۸۰ م ومن ١۷٤ھ‏ / ۱۰۸۲ م إلى ٤۸۱‏ ھ / ۱۰۸۸ م۰ وائتہت 
سنة 4۹۲ ه / ٠١۹۸‏ م على أيدى المدانيين › وتعتبر الدولة الصليحية أقوى الدول التى 
قامت فى بلاد امن . وكانوا شيعة إسماعيلية وكانوا من أكبر أنصار الفاطميين فى مصر . 

وتمكن الصليحيون من إعادة المذهب الشيعى إلى امن » وكانوا من قبيلة يام المسيطرة 
على صنعاء » ثم دخلوا فى طاعة الفاطميين وتحمسوا مم . أما الزيديون فقد اقتصر سلطانهم 
على صعدة » وكانت دائماً قاعدة سلطائهم . 

وإلى سنة ٤٤۳‏ ه / ٠٠١١‏ م كان مجلس السادة القرامطة يسيطر على الأحساء » وقد 
زارها الرحالة ناصرى خسرو من ذلك العام وقرر ذلك . 

خريطة ٠١۰١‏ 
امن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتارخية 
خريطة ٠١١۲‏ 
امن والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 

انفردت المن من نهاية العصر الأموى بتار خاص بها » فقد قامت فى نواحيه أو فيه 
كله دول كثيرة متوالية وبعض هذه الدول كان شيعياً وبعضها الآخر كان سنياً أو خارجياً . 
وقد تد تتسع أى دولة من هذه فتشمل ابمن كله أو معظمه ولكن المهم فى هذا التقسبم هى 
Rh‏ وطاً لک هله انول ارما یاد ری ته فتاه 
جملة إلى أقسام ثلائة هى 

(أ) الدول التى تعاقبت فى المنطقة الشمالية بامن وتشمل نواحى صعدة ونجران : 


(۱) بنو زیاد ( شیعة ) من ( ۲۰۳ ھ = ۳۹۱ هھ / ۸۱۸م - ۰۰ 
صنعاء وصعدة ونجران وبيحان وحلى وتبامة . 


۰م ف 


(۲) بنو الرسّى الزيديون ( شيعة ) فى صعدة وصنعاء للمرة الأولی من ( ۲۸۰ هى - 
٤‏ هھ / ۸۹۳ م - ۸۹۷ م ) ثم طغت على هذه الدولة دول أخرى وظلت 
ھی فی مکانہا حتی ظھرت مرۃ اخری من ( ٥۹۳‏ ھ - 1۹۷ هھ / ۱۱۹٦۹‏ م 


- ۱۲۹۷ م ) ومن هذا التارج الأخير أصبح ا مها الدولة ااثمية وهى درلة هه 


أئمة صنعاء وجخاصة ابتداء من ( ٩۷۳‏ ه - ٠١٠١١‏ م / حتى سنة ٠۳۸۲‏ هر 
Y~‏ م( . 


(۳) بنو يعفر ( شیعة ) من ( ۲۲٣‏ ھ - ۳۹۳ هھ / ۸۳۹ م - ۰۲ 
صنعاء وجند . 


۰م )ف 


- م١١٤۷‎ / هھ‎ ٥۳۲ - هھ‎ ٤)۳۹ ( الصلیحیون الممدانیون ( شیعة ) من‎ )٤( 
: ۷م ) ف ضتعاه‎ 


)1٠٥(‏ دولة بئی حاتم الممدانیین ( ومعهم بنو سلیمان ) من ( ٤۹۲‏ هھ - ٥٦۹‏ ه/|/ 
۸ م = ۱۱۷۳ م) فى صنعاء وبلاد همدان . 
(ب) دول قامت فی الوسط وتشمل مناطق زیید وتعز وماحوفما 


(۷) دولة بنی مهدی ( خوارج ) من ( ۴۳٥٥ھ‏ - ۸١٥٥ھ‏ / ۸٣۱۱م‏ - 
SABRI‏ 


(۸) الزیدیون (رشیعة) من ( ۹۱۲ھ - ۹٦۰‏ ه/ ۰1٣٠م‏ - 
l00۸‏ ¢( . 


(۹) دولة بنی نجاح الأحباش ( شیعة ) من ( ٤۰۳‏ ھ - ٥٥١‏ هھ / ٠١١۲‏ م - 
۰٠م‏ ) فى زبيد والساحل . 
)٠١(‏ بنو طاهر ( الدولة الطاهرية ) ( شيعة ) من ( ۸۰۸ھ / ۹۳۳ ه | 
٤4‏ م ¬ ٠٥۲١‏ م) فی تعز وزیید . 


)۱١(‏ بو زریع الممدانیون وهم آل بنى المكرم فى عدن ( شيعة ) من ( ٤٦۷‏ ه 
- ۹ھ | ۷£ م - ۳ م ) ف عدن. 


(ج) دول شملت كل امن . 


(۱۲) دول ہنی یوب فی امن ( ٥۹۹‏ هھ - 1۲۹ هھ / ۱۱۷۲۴ ۱۲۲۸-۴۲ م) . 
(۱۳) دولة بنی رسول ( سنیون ) من ( ۲۹٦ھ‏ - ۸٥۸‏ ه/ ۱۲۲۸م - 
.(p\tot‏ 


- هى‎ ٠٠٠٠١ ( دولة أئمة صنعاء ( شيعة زيدية ) واخرهم الإمام البدر‎ )١١( 
. هھ / ۱۹۱1 م = ۱۹۹۲ م)‎ ۲ 


خريطة ٠١۴۳‏ 
الجزيرة العربية 
عصر الدول السنية 
بعد أن استولى السلاجقة الأنراك على السلطان فى بغداد بقيادة طغرل بك سئة 
۷ ه / ٠٠٠١‏ م وقضوا على بقايا البويهيين وخلصوا خافاء بنى العباس من سيطرة 
البويميين الشيعيين تصدوا للقضاء على دويلات الشيعة فى الجزيرة » فاأرسل طغرل بك قائدا 
من قوات السلاجقة يسمى قاورد كرة أرسلان » وأصله من كرمان فأخحضع عمان » وفى 
ذلك الوقت كان أمر سيراف كأ كبر ميناء على الساحل الشرق للخليج قد مضى »› وحلت 
حلها جزيرة قيس أو جيش فى مدخل الخليج » ونمكن رجالما من السيطرة على عمان » 
وتلاشى تقريبا أمر إمامة الإباضيين هناك . ففى أثناء القرون الفلاثة والنصف التى تلت ذلك 
ليس لدينا إلا اسم إمام أباضى واحد . 
وتمكن الصليحيون أصحاب امن من انتزاع السيطرة على عدد من بنى معن » ومدوا 
سلطانہم إلى شماله نحو الحجاز حيث كان سلطان الشرفاء الموسويين فى مكة قد ضعف › 
وفى سنة ٤٠١‏ ه / ٠١١۳‏ م تمكن على بن محمد الصليحى من أن تغلب على مكة . 
رد الفعل السنى ونباية عصر سلطان الشيعة فى الحجاز . 
ولم يترك السلاجقة أمر الأراضى المقدسة تحت رحة البيوت الشيعية الضعيفة » فما 
,الوا حتى تمكنوا فى عصر ملكهم طغرل بك ووزيره نظام الملك من السيطرة على الحجاز 


والعناية بالحرم الشريف فى مكة » وكذلك أشرفوا على المسجد اللبوى فى المدينة وتمت هم 
السيطرة على الحجاز . واختار السلاجقة رجلا سنياً من الشرفاء الموسويين هو أبو فلينة 
١ E E e E i E E‏ م ومن ذلك 
ا اتبى أمر الشيعة من الحجاز » وأصبح بيت الشرفاء الموسويين هناك سنياً » وتمكن 
التلاجقة كذلك من تأمين طريق احج . 

أما فى امن فقد ظل الصليحيون أتباع الفاطميين يحکمون حتى سنة ٤۸1‏ هد | 
r‏ ۰م ولکن نايتہم الحقيقية کانت علی ایدی الأبوبنين ل المصرين . 

وحوالى سنة ٤۷١‏ ه / ٠١۷۷‏ م كانت نهاية قرامطة الأحساء على يد قبيلة عربية من 
عبد القيس هى قبيلة بنى عيون . 

ولم يعد للقرامطة أثر بعد ذلك فى الأحساء . أما الشيعة الذين بقوا فى الأحساء بعد 
ذلك فهم فرع من الشيعة الجعفريين من الأثنى عشرية يسمون الشيخيين . 
سى وكان المكرم أحمد بن على الصليحى ثافى أمراء الصليحيين على امن ( ٤۷٣١‏ - 
٤‏ هد / ۱۰۸۰ - ٠١۹١‏ م ) قد قدم عدن وأحوازها صداقاً لسيدة جليلة من البيت 
الصليحى هى السيدة أروى بنت أحد التى تعرف باسم السيدة الحرة » وكانت من أشد 
النساء حماسة للفاطميين وبذلا فى سبيل نصرعهم » وبعد ذلك بقليل انتقلت عدن من أيدى 
بنی معن إلى بنى زريع الذين أرسلوا إلى عدن أقدر دعاتہم وهو شهر بن حوشب المعروف 
يبمنصور امن وصاحبه على بن الفضل » وقد تمكن على بن الفضل من احتلال صنعاء » 
آما عدن فقد ظلت ف ید بنی زریع وهم بنو الكرم اليامى الإ“ماعیلیون › و انوا كالصلیحیین 
شيعة إ“ماعيلية من قبيلة يام » وقد حكم الزريعيون عدن نحو قرن من الزمان ٤۷١‏ - 
۹ ه/ ۱۰۸۳ - ۱۱۷۳ م وبعد أن صارت عدن للسيدة الحرة زاد سلطان هذه 
السيدة حتى سماها الخليفة الفاطمى سيدة ملوك العن » وكان المكرم زوجها قد ترك كل 
السلطان فى يدها » فأ كارت من أعمال الخير وأنفقت فى ذلك أموالاً طائلة » وعندما توفيت 
سنة ٥۳۲‏ ه / ٠٠۳۷‏ م كان ذلك بثابة النباية لسلطان الصليحيين فى امن . 


وبعد موت الخليفة الفاطمى المستنصر سنة ٤۸۷‏ ه / ٠١۹٤‏ م انقسم الفاطميون إلى 
قرقتین : ار وهم أنصار نزار الاب الأكبر للمستنصر » وهؤلاء هم أجداد الإسماعيلية 
_ الحشاشين أصحاب قلعة ألمُوت » وهم كذلك أجداد الإماعيلية الحوجيين » وتعتبر 
“ إسماعيلية أغاخان فرعا منبم ي اي ان اة ان نامرت للع 
أحمد بن المستنصر » وقد أيدت السيدة الحرة المستعلى أحمد وفرقه من الإسماعيلية . 

وى نجران والجوف من العن كان بحكم أحمد من سليمان وهو من أقوى الأئمة الزيديين » 
وقد تكن من احتلال صتعاء ومد نفوذه شمالاً حتى يبع . 


جزيرة العرب فى العصر الأيوبى 


ف سنة ٥٦۷‏ ه / ١‏ م وضع صلاح الدين ناية الدولة الفاطمية » وعاد بمصر 
إلى السنة والخلافة العباسية » ثم قضى على مؤامرة قصدت إعادة الدولة الفاطمية كان من 
بين زعمائها الشاعر عمارة بن على الحكمى المنى وقد أعدم سنة ٥۹۹‏ ه أ/ ٠١۷٣۴‏ م , 
وعقب ذلك انتقل مركز الفرقة المستعلية من الشيعة الإسماعيلية الفاطميرن إلى امن حيث 
ظلت قائمة حتى القرن العاشر المجرى / السادس عشر الميلادى » ثم اتتقلت إلى المند 
وانقسمت بعد ذلك إلى فرقتين هى الداودية فى اند والسليمانية فى جنوب امن . 

جزيرة العرب فى ناية العصور الوسطى ٥٦۷ ١‏ ه / ١١۷١‏ م» 
من نهاية القرن الثافى عشر إلى نماية القرن الخامس عشر الميلادى . 

العودة إلى السنة . 

کان تقال السلطان من الفاطمین إلى الأيويين ف مصر معناه اعود مصر إلى السئة 
بالاستيلاء ارو السلطان tN e‏ وزان ا 
هذه البلاد سئة ٥1۹‏ هھ / ۱۱۷۳ م فقضی على آخر الحکام من آل مهدی فى زبيد › 
ے وأقام مکانه سلطاناً أيوبباً > وخلال نصف القرن التالى تعاقب على حكومة المن رجال من 
البيت الأيوبى وم الأبوبيون سلطائہم على حضرموت ولکنہم م بحرصوا على أن تکون 

هذه الناحية جزءاً أصيلاً من دولتيم فى امن بل اكتفوا بالطاعة من حكامها . 

وحوالی سنة ۹۳ ه / ۱١۹۷‏ م تحرك الشريف حسن- هو أبو عزيز قتادة بن إدريس 


الطاعن وكان سنا - من ينيع إلى مكة وأنشاً فيا دولة من دول شرفاء الحجاز » ولكنه 
توفی سنة ٦1۷‏ ه / ٠٠٠١‏ م وخلفه ابنه الحسن بن قتادة » وكان بنو قتادة أسرة قوية 
ا شرفاء الحجاز » وم تېداً بيوت الشرفاء اطلسنیین السنيين » وكان عزمه أن يقم 
فى الحجاز دولة قوية ذات سلطان فعلى . 

وفى سنة ٠٠١‏ هه / ٠۲٠۸‏ م أناب الملك المسعود يوسف بن الكامل ابن الملك الكامل 
الأبونى آخر حكام المن من الأيوبيين صاحب السكة نور الدين عمر بن على بن رسول 
الحسنى عنه فى حكم امن تحت السيادة الأبوبية . وهذا هو مؤسس أسرة بنى رسول أو 
الرسولیین الذین طال حکمهم فی امن ۱ ٦۲۹‏ - ۸٥۸ھ‏ / ۱۲۲۹ - ٤١٤ام».‏ 


وفى شرق الجزيرة قام الصلغورى أتابك إقلم فارس - وهو صديق الشاعر الفارسى 
المشهور سعدى الشيرازى - بضم عدد من جزر الخليج إلى ولايته » وعبر إلى الضفة العريية 
١‏ الغربية » من الخليج » وضم كل إقلبم البحرين والأحساء إلى سلطاته . ونتيجة هذا تلاشى 
سلطان بنى عيون من البحرين والأحساء خاصة وقد نمضت لنافستم قبيلة عامر بن عقيل 
النى أئشأت أسرة حاكمة عربية جديدة فى المنطقة هى أسرة بنى عصفور بتأييد من ذلك 
الأنابك . 


بنو رسول فى امن . 

وعندما ضعف السلطان الأيونى فى المن أعلن نور الدين بن على بن رسول نفسه حاكماً 
طلا جل و یکا حل بو درل کل ری ن کم ی پارا ا ا 
علی تعز وزبید من سنة 1۲١‏ لل ۸٥۸‏ هد / ۱۲۲۸ - ٠٤٠٠١٤‏ م وأئتوا أ نهم من أعظم 
الأسر التى توالت على حكم امن فى العصور الوسطى » وقد اشتهر أمر بنى رسول بالهارة 
السياسية والاهتام بشعون الحضارة كالمنشآت المعمارية وشق الطرق » وتوافد عليهم الشعراء 
بل كان بعضهم شعراء . وتوافدت عليهم رسل اللوك من بلاد بعيدة مثل الصين › ومدوا 
سلطانہم على الحجاز فى أيام أميرهم الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول الذى 
امعدت دولته من 1۲۹ إلى 1٤۷‏ ه/ ۱۲۲۹ - ۱۲٤۹‏ م من مكة إلى حضرموت . 

وبعد أن استقر السلطان فى مصر للساطان الظاهر بيبرس المملوكى مد سلطانه إلى الحجاز 
وأقام عليه أحد الشرفاء الحسنيين ليحكم باسم السلطنة المملوكية وهو الشريف أبو نمى 
محمد الأول ٭ ٠٥۲‏ - ۷۰۱ هھ / ۱۲۰۲ - ۱۳۰۱ م٠‏ وكان بنو نى من سلائل أسرة 
بنى قادة الحسنى . 

وفى ذلك الوقت نقلت مدينة هرمز إلى جزيرة مقابلة ما فى الخليج » وكان هذا النقل 
سبباً فى ظهور أهمية هرمز الجديدة التى حلت محل جزيرة قيس › وأصبحت أكبر المراكز 
التجارية البحرية فى الخليج . 

فى الحجاز . 

ولم يستطع بنو مى الحافظة على الأمن فى الحجاز » وعجزوا عن تأمين طرق الحج » 
فتدخل المماليك فى أمور الحجاز فى أيام الشريف عجلان بن رميثة « ۷٤٦‏ - ۷۷۷ ه | 
٠۳۷١ - ۳4۹‏ م ٠‏ وتمكتوا من هزية بنى رسول المنيون الذين طمعوا فى الحجاز » 
وأخذوا أميرهم أسيراً إلى القاهرة فى معركة قرب عرفة سنة ۷١١‏ هد | ۰ م ولکن 
بئى رسول استمروا يسيطرون على امن وطرق النجارة البحرية فى البحر الأحمر . 


فى عمان وحضرموت . 


وف أوائل القرن التاسع المجرى / الخامس عشر الميلادى عاد الإباضيون فى عمان إلى 
تنظم أنفسهم وانتخاب أئمتهم » ويرجع الفضل فى ذلك إلى أهى الحسن عبد الله بن خامس 
ابن عامر الازدى المتوفى سنة ۸٤١‏ ه / ٠١١١‏ م فهو الذى استطاع أن يعيد الإمامة 
الإباضية من نروى إلى نصابها سنة ۸۳۹ ه / ٠٤٠١١‏ م » وكانت لإمامته عاصمة ثانية 
هی بہلاء وحلفه عمر بن خحطاب بن شازان بن صلت اليحمدى سنة ۸٥١‏ ه/ 
١‏ م٠‏ واستمر الأئمة يتوالون من دواحل عمان مائة وحمسين سنة » وكان آحر أئمة 
هذا الدور من أدوار الإمامة الإباضية فى عمان عبد الله بن محمد المنافى وبعده حاول بركات 
ابن محمد بن إسماعيل أن يفم الدولة » ولكنه لم يستطع إذ إنه توفى سنة ٩٩۸‏ ه | 
۰م . 

وفى نفس الوقت قام شيوخ بنى كثير بزعامة على بن عمر الكثير ببسط سلطانهم على 
حضرموت وظفار . واهتم بنو كثير باإرسال الدعاة إلى الصومال للدعوة إلى الإسلام . 


۲۰۹ 


خريطة ٠١١‏ 
عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية 
فى القرن العاشر اهجرى السادس عشر الميلادى 
وتحريرها منم على أيدى أئمة عمان 
قى نة ۱٦۲١ - ٤4 | ١٠۴۳٤‏ م تولت إمامة عمان أسرة بنى يعرب الأئمة 
وقاعدتم الرستاق وأوهم ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك بن أنى العرب » ويلقب 
الواحد من أئمة هذه الأسرة بلقب باليعرب » وأحياناً كانت قاعدتهم تتتقل إلى يرين 
والحزم » وكانت هذه الأسرة مفككة » والتنافس بين رجاغا على الإمامة شديداً > وف أيام 
امنہم یعرب بن بالیعرب بن سلطان ۰ ۱۱۴۳۲ = ۱۱١۰‏ هھ / ۱۷۲۱ = ۱۷٣۳۷‏ م 
وقع تزاع شدید بینه وبين رجل من أبناء عمومته یسمی سیف بن سلطان › ومال الناس 
إلى هذا الأخیر وأقاموه إماماً فی رمضان ۱۱٤۰‏ ه / ٠۷۲۷‏ م واشتدت الحرب بين 
الجانبين . 


وف تلك الظروف وصل البرتغاليون إلى ماليندى على شاطىء إفريقية الشرقية - وكانت 
مركزاً كبيراً من مراكز التجارة العربية البحرية - بعد أن طافوا برأس الرجاء الصاح » وذلك 
فى عصر نهضنبم الملاحية التجارية الكبيرة فى أيام أسرة آل أفيس » وكان الذى وصل من 
ملاحى البرتغال إلى ماليندى فاسكو داجاما » ومن هناك وصل إلى قاليقوط على ساحل 
اند الغربى » وليس من المؤكد أن الذى دهم على الطريق البحرى أحمد بن ماجد املاح 
العربى الكبير لأن هذا احبر ورد فى كتاب واحد هو « البرق المانى فى الفتح العفانى ٠‏ 
للنہروانی »> وکلامه بہذا الخصوص غير موثوق به » ولم برد لأحمد بن ماجد ذکر فی 
الحوليات أو الوثائق البحرية البرتغالية . 

وقد بهرت الجارة العربية أنظار البرتغاليين فأرسلوا أساطيل جرية قوية يقودها ربابنة 
ذوو خيرة ومعرفة بشئون القتال البحرى » و كانت سفنهم كبيرة قوية مسلحة بالمدافع تسهل 
عليهم تحطم السفن العربية التجارية الصغيرة »> فتشجعوا فاحتلوا ماليندى وسقطرى 
وكوتشين وجعلوها قلاعاً حصيئة » ومن هذه المراكز اجتاحوا الأساطيل العريية البحرية » 
وضربوا السواحل بالمدافع وأتشئوا إمبراطورية تجارية جرية برتغالية > ونشروا الرعب فى 
كلل البحار العربية » واهع ملوك البرتغال بالتجارة فى عار آسيا » وكان الذى أنشاً تلك 
الإمبراطورية الجارية البرتغالية فى جار العرب فى غرب آسيا هو بدرو الفاريس دا كابرال 
Pedro Alvarez da Cobra‏ » ولكن أول نائب للملك کان فرانسيسكودا الميدا 
Francisco da Almeida‏ » واحتل البرتغاليون مسقط ومطرح وصحار وصور » ودخلوا 
الخليج واحتلوا هرمز وجزيرة قيس ووصلوا إلى سيراف وذلك بفضل البارود الذى كانوا 
يضربون به سفن العرب » واشتد جشعهم وتعصبہم الدینی فاجتاحوا کل سواحل 
المسلمين . ولم يكن سيف بن سلطان إمام عمان يعرف حقيقة الشر الذى ينطوى عليه 
البرتغالبون فاستعان بهم على منافسه يعرب بن باليعرب بن سلطان » وبذلك سهل هم أمر 
دخحول عمان » ولم يتبون سوء مافعل إلا بعد فوات الاأوان » واستمر سلطان البرتغاليين 
دون منافس حتی تول أمر عمان الإمام سلطان بن مرشد سنة ٠٠١۰١‏ ه / ۱۷۴۳۷ م 
وكان الفرس الصفويون قد دخلوا المعركة وحالفوا العمانيين لكى يطردوا البرتغاليين من 
المواقع الإيرانية التى استولوا عليا مثل جاسك وهرمز . 

وطال الصراع بين الجانبين » فلما تولى الإمامة سلطان بن مرشد اليعرنى جمع شمل قومه 
وهاجم البرتغاليين فى معاقلهم واستطاع استردادها واحدة واحدة » وواصل الصراع رجل 
من رجاله هو أحمد بن سعيد » وتكن اليعاربة فى النباية من إخراج البرتغاليين من حصون 
مسقط ومطرح وصور والروستاق وصحار وغيرها من بلاد عمان » وعقب ذلك انتقلت 
الإمامة إلى بيت أحمد بن سعيد مؤسس إمامة البو سعيديين سنة ٠١٠١١‏ ه / ٠۷٤١‏ م 
وبہم يبدا عصر جدید من عصور تارج عمان . 

وقبل ذلك با يزيد على قرئين كان البرتغاليون قد احتلوا عدن بعد أن ضربوها با مدافع » 
م دخلوا البحر الأحمر واحتلوا جزر كمران » وهددوا بالتوغل فى البحر الأحمر للعدوان 
على الأماكن المقدسة الإسلامية » وحاولوا محالفة ملوك الحبشة النصنارى » فتحرك السلطان 
الغورى المملوكى » وكائت له السيادة على الحجاز » فأرسل أسطولاً يقوده قائد من قواده 
يسمى الأمير حسون الكردى فاحتل جزيرة كمران ونزل بقواته فى الحديدة » ومن هناك 
اتجه با سطوله إلى اهند لكى ينازل البرتغاليين فى البحر » ووصل إلى ميناء دیو جنوفى شبه 
جزيرة الكجرات » وهناك التقى بالأسطول البرتغالى ولكنه منى باهزية وتحطم أسطوله فى 
مع ركة جحرية سئة ٠١٠١۹‏ م . 


1۰ 


ونی سنة ۹۲۳ هى / ٠١١١‏ م غزا الأتراك العثانيون سلطنة مصر والشام بعد أن هموا 
السلطان قنصوه الغورى فى معركة مارج دابق شمالیٰ حلب » ا تقدموا ودخلوا مصر 
وهرموا السلطان طومان باى آخر سلاطين المماليك فى معركة الريدائية وهى العباسية شمال 
شرق القاهرة » وقبضوا على السلطان طومان باى وأعدموه وأصبحت مصر ولاية علانية . لے 

وورث العائيون المسثولية عن الحجاز والبحر الأحمر » وضموا الحجاز إلى دوتيم 
وتجردوا لحرب البرتغاليين » ويداً تدخلهم الأول فى امن وكان ذلك سنة ۹٤۳‏ ه | 
1 م ونزل الأتراك عدن وتقدموا فاستولوا على زبيد التى كانت داخحلة فى سلطان الدولة 
المملوكية » وجعلوا امن ولاية عثانية » وأول حكامهم هناك هو برام بك الذى أرسل 
أحد قواده وهو صايمان باشا فدحل تعر والحدهدة ؤعدن وبقية الساحل انى وبداً تار 
الأتراك العثهانيين فى امن » وأراد السلطان العثانى القيام ما عجز عنه المماليك فأرسل أسطولا 
من عدن إلى ساحل المند » ولكنه هزم فى معركة جرية » ونزل القبطان الث ركى بساحل 
اغد ووصل إلى الآستانة بطري البر حيث أعدمه السلطان . 


الدولة الزيدية فى امن . 
( انظر الخريطة ٠١١‏ ) . 

وحوالی سئة ٩۱۲‏ ه / ٠١١۷ - ٠١٠١١‏ م قامت أسرة زيدية جديدة بالحكم فى المن 
على رأسها الإمام شرف الدين بحيى بن شمس الدين وتلك هى أسرة الزيديين الطويلة العمر الى 
ظلت تحكم المن من عاصمتبا صنعاء حتى سنة ٠۹١۲‏ م وخلال ذلك العصر الطويل 
حرص الزيديون على أن يجعلوا عاصمتيم فى ضنعاء ما أمكن » وفى ذلك الوقت انتقلت 
زراعة البن من الحيشة إلى امن » ونجحت هناك نجاحاً عظيما , 

ولم یتردد بدر ابو الطویرق من آل کٹیر أصحاب حضرموت ۰ ٩۷٩ - ٩۲۲‏ ه | 
٠١۹۸ - ٩‏ م ٠‏ فى الدحول فى طاعة السلطان العانى بعد استيلاء العهائيين على 
الحجاز » وكان سلطان ذلك الرجل يد من أرض العوالق فى حضرموت إلى سيحوت » 
ولكنه لقى شقاءَ كثيراً قبل موته وسجن ومات فى سجنه ولم بنفعه الأنراك العفائيون فى 
شىء . 

وكان السلطان سل الأول ياووظ فاتح مصر قد أخذ لقب خادم الحرمين سنة 
۳۴ هھ / ٠١۱۷‏ م ومد سلطانه على كل الحجاز » واتسع سلطان الأنراك فى جزيرة 
العرب یام السلطان سلیمان القانونی « ٩۷٤ - ٩۲۰٩‏ هد / ٠١۹١ - ٠٠۲۰‏ م ٠‏ وقامت 
بقايا البرتغاليون - بالاتفاق مع صاحب هرمز الإيرانى - بهاجمة البحرين » وفى الصراع 
لفى حا مسقط مصرعه » ونتيجة لذلك اجتبد الأنراك فى تقوبة مركزهم فى البحر الأحر 
ثم فى خليج البصرة » وف العراق تلقى الوالى التركى المملوك سليمان باشا طاعة أميرى 
القطيف والبحرين » وأقم حاكم عثانى فى الأحساء تابعاً لوالى بغداد والبصرة بعد أن انتزع 
الأراك العفانيون العراق من أيدى الفرس وأعادوه إلى انجموعة العربية کا سبق أن ذكرنا . 

وخحلال ستین سنة تقريباً بعد سنة ۹٩۸‏ ه / ٠١٠١‏ م لم يكن فى عمان أئمة إباضية › 
إذ إن السلطة كانت بيد النبهانيين سادة ال جبال الأقوياء فى عمان » و كانت قاعدتهم فى مقئيات 
او بہلاء » وقد حکموا عمان من سنة ۸۰۹٩ - ٥٤6٩‏ هھ |/ ۱٤١١ - ۱۱١٤‏ م وکانت 
السلطة العانية قد أخحذت فى الضعف بعد سليمان القانونى ونحالف عايا أعداؤها فى 
أوروبا » وائتيز الشاه عباس الصقوى الفرصة فاحتل البحرين سنة ٠١۱٩‏ ه / ٠۹١۷‏ م . 

وف امن قاوم الزيدية سلطان العثانيين » بل تمكن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد 
مؤسس الدولة القامية - وهى استمرار لدولة الأئمة الزيدية الذين يتتسبون إلى الإمام الهادى 
إلى الحق يى بن زيد - من التصدى الأتراك العثانيين ووقع الصراع بينه ونيم . 

وفى سنة ٠١١۴١‏ ه / ٠٠٠٤‏ م ترك الوزير حسن الفركى المن وعاد إلى الآسائة › 
وخلفه الأمير سنان والياً تركيا على المن » وسار الأنراك من صعدة إلى جبل برط غاربة 
الإمام القاسم » ولكنه لم يستطع التغلب عليه » ثم وقع صلح بون الأتراك والزيدين . 

وف سنة ٠١۲۲‏ ه / ٠١١۴١‏ م عزل جعفر باشا والى امن وعين مكانه إبراهم باشا » 
وعادت الحرب بين الأنراك والأئمة الزيدية . 

وف سئة ٠٠٠۲١‏ ه / ١١١١‏ م عرض الوالى الت ركى جعفر باشا فى ولايته الثائية الصلح 
على الإمام القاسم » وتم ذلك » ولم يدم هذا الصلح إلا سئة » ولكن الإمام القاسم تمكن 
من استعادة كير من البلاد من أيدى الأتراك . 


وف سنة ۲۹ ١ه‏ / ۱۹١۹‏ م تول الحكم فى المن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم 
الذى استطاع استعادة لج وعدن من الأتراك ٠‏ وواصل الأئمة الزيدية الصراع مع الأنراك 
العفانيين حتى أخرجوهم من امن » وفتحوا او ن ی ر کل 
بلاد العن تحت سلطانيم . 
وفی سنة ۱۱۰۷ هد / ٠۹۹١‏ م تمكن الإمام الزيدى المهدى محمد بن-أحمد بن الحسن 
ابن القاسم من الاستيلاء على زيلع قرب الشاطىء الغرنى لليحر الأحر : 


٠٠٠١ خريطة‎ 


الدولة السعودية 
الدور الأول والدور الثافى 


خلال القرن التاسع افهجرى / الخامس عشر الميلادى اتتقل مانع بن ربيعة المريدى - 
”جد آل سعود - بقبيلقه من مناز لحم قرب القطيف واستقر بهم فى وادى حنيفة وال ضعو 
من قبيلة عنزة إحدى قبائل ربيعة » وعنزة من أكار القبائل العربية عدداً . وقد شهد هذا 
العصر بالذات حركة تنقل وهجرة واسعة التطاق داحل شبه الحربرة › وقد امتدت هذه 
الحركات القبلية إلى أخر القرن الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلادى » وقد تكلم 
عنما الرحالة الإجليزى تشارلز داوقى فى وصف رحلته داخل الجزيرة العربية المسمى ٣طا٣‏ 
les Doughty , Travels in Arba Deserta‏ وقد قام بها خلال القرن التاسع عشر 
الميلادى . 


فقد شهدت هذه اللحقبة استقرار بنى خالد فى الاحساء » وهجرة العتوب إلى الأردن 
وساحل الخليج » وهجرة بثى ياس والقواسم من داحل عمان إلى ساحل مايعرف اليوم 
بالإمارات العربية - کا سنرى فى الفقرة والفريطة الخاصتين بقيام دول الخليج - وفى ذلك 
العصر تحرك اليعاربة من مواطنهم حول الرستاق فى عمان وأنشوا دولتهم امحاربة التى 
ذكرناها » وبعد ذلك بقليل أقام أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد البوسعيدى دولة 
البوسعيديين › وف سنة ۰ هھ / ۱۷۲۷ م انفصل فضل بن العبدلى السلامى بلحج 
وأنشاً فيا سلطنة مستقلة عن الزيديين « وغير هؤلاء كثيرون » هذا إلى جانب دول الخليج 
سے التى سنرى فيما بعد أنہا قامت فى ذلك الحين » وقد ذهب داوتى إلى أن سيب هذا التحرك 
البشرى الواسع المدى موجة طويلة من ال جفاف انتابت شبه الجزيرة من منتصف القرن العاشر 
المجرى ثم توقفت بعد ذلك وخفت » وهطلت أمطار وفيرة فى معظم نواحى شبه الجزيرة 
من بدایات القرن الغالث عشر اهجری . ومن کبریات القبائل التى ظهرت فى منتصف 
القرن الثالث عشر بنو رشيد » وأصلهم من جبل مر الذی کان يسمى طيىء من جبلين 
معروفين هما جبلا أجاً وسلمى » ويقال إنہم من نواحى تيماء تحركوا إلى جبلى طيىء ثم 
تقدموا نحو القصم وشجعهم العفانيون من البصرة على الاستقرار ف القصم واتخاذ حائل 
عاصمة مم » وأومم عبد الله بن على بن رشيد الذى انتهز فرصة استقلال باشا البصرة 
العهانى بولاية بغداد وثبت أقدام قبيلته فى تلك الناحية » ولا انتبى استقلال ولاية البصرة 
استقل بنو رشید بأتفسهم فى القصم . 


ونتيجة للرخاء النسبى الذى ساد بلاد نجد فى منتصف القرن الثالت عشر المجرى / 
التاسع عشر الميلادى إوقع تراع شديد بون القبائل التى استقرت فى مراكز العمران هناك » 
الرياض والجامة ومنفوحة والدرعية الى استقر فيها آل سعود ونمضوا بها نبضة واسعة » 
سے والعيبنة وماجاورها » وقد استقر فیا آل معمر » وكانوا أول الأمر تابعين لأمراء الأحساء 
وظلوا فیہا حتی حل محلهم آل سعود . وکان فی نجد شیوخ آخرون سنشير إليہم فيما 
بعد » وكانوا فى حرب دائمة بعضهم مع بعض مثل آل حجيلان وال مهنا وآل على . 

وكانت الحجاز وتهامة دولة مستقلة تحت السلطان العثانى بحكمها الشرفاء الموسويون »› 
وف منطقة عسير قامت دولة ال عايض ودولة الأشراف الأدارسة الذين ستتكلم عنم . 
وكانت الحروب مستحرة بينهم وبين الزيدية أئمة صنعاء وآل هزال أصحاب تجران والأتراك 


العثانيين الذين كانوا يحكمون غرنفى العن . 


= وف أوائل القرن الثانى عشر المجرى / الثامن عشر الميلادى تولى إمارة الدرعية الأمير 
سعود بن محمد بن مقرن الذى يعتبر مؤسس الدولة السعودية وإليه تنسب . وبقيام هذه 
الدولة بدا فى تارج الجزيرة كله عصر جديد »فللمرة الأولى من قرون يقوم فى الجزيرة 
بيت عرهى أصيل من أهل الحكم القادرين وأهل الإبمان الصادق » يتطلع أفراده إلى توحيد 


الجزيرة حول لواء الإسلام الصافى البعيد عن الجهل والبدع والممارسات التى تدشاً عن 
الجهل والفقر والظلم . 

وف سنة ١١٠١٠١‏ ه / ۱۷١۳‏ م ولد فى العيينة إلى الشمال الغرهى من الرياض عمد 
ابن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن راشد اثفیمی النجدی › و کان أبوه قاضى 
هذا اليلد » فشا فى كتفه وتعلم على يديه » وكان بطبعه ذكيا طموحا متطلعا إلى العمل 
العظم »قد ذهب بعد أن درس على أيبه إلى المدينة المنورة حيث درس على شيوخها ثم 
مضى إلى الأحساء ودرس على فقهائها » وتنبه أثناء رحلاته إلى ماوصل إليه المسلمون فى 
الحزيرة وخارجها من تاخر وفقر بسہب ابتعادهم عن العام وتمسكهم جخرافات وعادات 
بعيدة عن الإسلام » ومال منذ البداية إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل كا دعا إليه الإمام 
محمد بن عبد الحليم بن تيمية . واتجه إلى العيينة على أمل أن ججد من أميرها تأييداً لدعوته 
السلفية التى تعمسك بالقران الكريم والسنة المطهرة وماكان عليه السلف اشاح د من إيمان 
صادق وطهارة عقيدة » وهذا عرفت دعونه بالدعوة السلفية » ولكنه لم ججد التأييد الذى 
رجاه فى العيينة فانتقل إلى الدرعية مقر آل سعود » وهناك وجدت دعوته قبولاً وتأييدا 
من الإمام محمد بن سعود بن محمد » وكان أميرا شهما واسع الذهن متطلعا إلى النبوض 
بالإسلام فبایع الإمام حمد بن عبد الوهاب على العون والتصرة . ويعتبر هذا الاتفاق بين 
الرجلين أساس النهضة الشاملة التى تحققت فى نجد ثم فى جزيرة العرب كلها » وكان عمد 
ابن سعود يعرف مدى مايعترض هذه الدعوة من عقبات » وجفاصة .وأن بعض حكام نواحى 
الجزيرة أظهروا العداء للدعوة وجرد بعضهم لحربها مثل دهام بن دواس أمير الرياض وعريعر 
ابن دجين شيخ بنى خالد أمراء الأحساء » ولكن محمد بن عبد الوهاب م بحفل بالعقبات » 
ومضى ينشر دعوته فلقيت قبولاً عظيماً فى نجد » وانتشر صداها فى أنحاء الجريرة وبخاصة 
الحجاز وخارجها » وفى شتى نواحى عام الإسلام » وتبين من القبول الواسع الذى لقيته 
الدعوة السلفية أن عام الإسلام كله كان ينعظر حركة إسلامية تقوم على القران والسنة 
ومذهب أحمد بن حنبل فى الوسل إلى الله وحده واتمسك بالإسلام القوبم » وقد زاد فى 
حماسة الناس ل لتلك الدعوة السلفية خحوف جماعات المسلمين على الدين وأهله . 

ومن ذلك اين تصیح الدولة السعودية مر کر الأحداتث فى شبه الجزيرة . وينقسم 
تارجنها بعد ذلك إلى ثلاثة أدوار : 

الدور الأول . 

ويبدا من سنة ٠٠١١۷‏ ه / ٠۷٤١٤‏ م وهى السئة التى هاجر فيها محمد بن عبد الوهاب 
على نشر الدعوة » وینتبى سنة ۱۲۳۴۳ ه / ۱۸١۷‏ م عندما استسلم الإمام عبد الله ابن 
سعود لإہراهم باشا قائد اللحملة المصرية الثالثة عل البريرة العربية . 

السدور الان . 

وييداً من سنة ٠٠٤١‏ ه / ۱۸۲١‏ م وهى السئة التى استولى فبا الإمام تركى ابن 
عبد الله على الرياض » وخلص كل بلاد نجد من السيطرة المصرية » ويسمى هذا الدور 
بالدولة السعودية الثاتية > ويتتهى باستيلاء محمد بن عبد الله بن رشيد امير حائل على 
الرياض وضمها إلى إمارته . 

الدور الفالث . 

ویبداً من سنة ۱۳۱۹ ه / ٠۹١۲‏ م وهى السئة القى استولى فيا الإمام عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن آل سعود على الرياض ثم على بلاد جد والأحساء والحجاز وأتم فيبا بناء 
المملكة العربية السعودية كا نراها اليوم . 

وسنخصص ف الأطلس؛ خريطعين ذه الأدوار . 

الخريطة ( ٠٠١‏ ) نصور فيها الوضع فى الجريرة قبل قيام ال لحر كة السافية السعودية » 
وتطور تارج الدولة السعودية خلال دوريها الأول والثافى وتشمل أيضاً الخدخل المصرى 
فى جزيرة العرب . 

واخريطة ( ٠١١‏ ) نصور فيا تطور الجزيرة العربية » وبناء املك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود للمملكة العربية السعودية » وماعاصر ذلك من الاحداث فى شبه الجزيرة 
فيما عدا نشوء دول الخليج الذى سنخصص له خريطة ضمن خرائط هذا الفصل 

الدور الأول . 

بدا فی ایام الإمام محمد بن سعود الذی استمر حکمه من ( ۱۱۴۳۹ - ۱۱۷۹ هھ / ۱۷۲۹ - 


۲1۱ 


٥‏ م ١‏ وخلاها حاول دهام بن دواس صاحب الرياض القضاء على الح ر كة السلفية ولكنه ۾ 
يستطع » وبعد وفاة الإمام محمد بن سعود نملك خليفته الإمام عبد العريز بن محمد ٠‏ ۱۷۹ 
- ۱۲۱۸ هھ / ۱۷۹١‏ - ۱۸۰۳ م٠‏ وهو من أنشط الأئمة السعوديين » وقد تمكن فى 
بداية حكمه من الاستيلاء على الرياض وضم إمارتبا إلى الدولة السعودية » واستولى كذلك 
على العيبنة وحريلاء وثادق > وكذلك استولی على ناحیتی سدير والوشم ١‏ ثم آم تح القصم 
سنة ۱۱۸۹ هھ / ۱۷۷١‏ م وفى سئة ۱۲۰۸ هھ / ۱۷۹۳ م تمكن ابنه وولى عهده سعود 
بن عبد العزيز من الانتصار على زید بن عريعر بن دجن شيخ قبائل بنى خالد أصحاب 
الأحساء وأرسل حلة إلى عمان » ثم أرسلل ابنه سعود فانتصر على الشريف غالب » ودخل 
مكة »ثم أرسلل الإمام عبد العزيز ابنه ( سعود ) كلك إلى العراق فاستولى على كربلاءوهدم 
ضر الحسين رضى الله عنه » وقد أثار هذا ثائرة الشيعة فاعتدى أحد رجاحم عليه وقله 
سنة ۱۲۱۸ ه / ۱۸١۳‏ م وخلفه ابنه سعود بن عبد العزيز الكبير سنة ٠٠٠١‏ - 


۹ھ / ۱۸۰۰ - ۱۸۱١‏ م فأتم فح الحجاز وفتح مسقط وعمان ونجران وعسیر 
وأجزاء من امن . 
الندخل المصرى فى الجزيرة العريية . 


لم ترض الدولة العثانية عن ضياع سلطانها على الحجاز » ثم إن النشاط العسكرى التزايد 
للح ركة السلفية فى تواحى العراق زاد من مخاوف العثانيين » و كلف السلطان العثافى محمود 
الان واليه على مصر محمد على باشا باستعادة الحجاز وحرب السعوديين وأمده بالأموال 
والعتاد , 
الحملة المصرية الأولى سنة ۱۲۲۹ ه/ ١١۸٠م‏ . 
بقيادة طوسون بن محمد على باشا . 


حرجت من السويس ونزلت ينبع واستولت على المدينة المنورة وزحفت إلى الجنوب 
للاستيلاء على مكة » ولكن الأمير عبد الله بن الإمام عبد العزيز تصدى ها وأترل بها هزية 
عند وادى الصفراء جنوبى المدينة » وطلب طوسون الإمداد من أبيه » ثم نض واستولى 
على مكة والطائف . 


الحملة المصرية الثانية . 


رأى محمد على أن ابنه طوسون لايستطيع إنجاز مهمته فى الحجاز بالسرعة التى كان 
يریدها منه » فخرج بنفسه إلى الحجاز من السويس ومعه جيش قوى وعتاد كبير سنة 
۸ه / ۱۸١۳‏ م واستطاع تمكين سلطانه فى مكة والمدينة والطالف م سار لى 
ثربة وأرسلل حهلة جرية إلى القَلْمدّة فدخلت تبامة وعسير . ولم تستطع حملته على ترية 
التغلب على السعوديين › وارتد محمد على إلى جدة وطلب الإمدادات من مصر › وفى تلك 
الأثناء توف الإمام سعود بن عبد العزيز وخلفه ابنه عبد الله سنة ۱۲۲۹ هد / ٠۸١٤‏ م 
وكانت الإمدادات قد وصلت محمد على فتقدمت قواته وتغلبت على مقاومة الأمير فيصل 
ابن عبد الله عند بَسّل بين تربة والطائف » وتقدمت فاحتلت تربة ثم بيشة › وعاد محمد 
على إلى مكة ومنها إلى مصر . أما ابنه طوسون فقد تقدم نحو الحجاز وحاصر الرس فى 
نجد وثبت له الأمیر عبد الله . ثم دحل الجانبان فى مفاوضات سنة ۱۲۴۳۰ ه / ۱۸١١‏ م 
وكان الفريقان مستعدين اللاتفاق على أن ينسحب السعوديون من الحجاز وينسحب 
الصريون من نجد » ولكن محمد على رفض تلك الشروط وأصر على الاستسلام الكامل , 

ثم تجدد القتال بين الجانبين عندما أعد محمد على حلة قوية جديدة جعل عليما ابنه إبراهم 
باشًا » وكان قائداً ماهراً جربا » وهذه اليملة سارت إلى الحجاز عن طريق النيل حتى 
قنا ثم عبرت الصحراء إلى القصير وعبرت البحر الأحمر إلى جدة . وتقدم إيراهم سنة 
۱ هھ / ۱۸۱١‏ م نحو نجد واستولى على الرس ثم دخل عنيزة وبريدّة واستولى على 
منطقة الوشم . وف سنة ٠۲۳۳‏ ه / ۱۸١٠۸‏ م استولى على الدرعية قاعدة السعوديين بعد 
حصار طويل وقتال مرير » ووقع الصلح بين ال جانبين » وذهب الإمام عبد الله إلى مصر 
مع نفر من أنصاره - آل الشيخ - لنوقيع الصلح مع محمد على » وحاول بو خالد العودة 
إلى الاستقلال بالقطيف » ولكن القوات المصرية سارت إلى القطيف وبددت شملهم . 


وهنا يبدأ الدور الثانى من تارج الدولة السعودية 

وکان رجل يسمی عمد بن مشارى بن معمر قد اتتهز فرصة ضعف الدولة السعودية 
ووجود عدد من أمرائها فى مصر وبسط سلطانه على نجد ودخل الدرعية » وكان الجنود 
الصریون لایزالون فى نجد » ولكن الأمير مشارى بن سعود الكبير تمكن من المرب من 


غا شا 


مصر وأعلن نفسه إماماً » ثم بویع مشاری بن سعود إماماً سنة ۱۲۳١‏ هھ - ٠۲۴۳١‏ ه | 
۹ - ۰ م وأقام ابه « ترکی » أميراً على الرياض > وخحلف الأمير « تركى » 
الأمير فيصل بن تركى سنة ۰ هد / ۱۸۳۲٤‏ م وکان أمیراً هماما » واستمر فی کفاحه 
مع متافسى بيته من ناحية ومع المصريين من ناحية أخرى . 


م أرسل محمد على والياً جديداً على الحجاز ونجد وهو خورشيد باشا وهو أقدر القواد 
المصريين الذين عملوا فى ال جريرة العربية بعد إبراهيم باشا » فتمكن من السيطرة على الحجاز 
ونجد » ووافق على أن يتولى الحكم فيما الإمام خالد بن سعود الكبير حليفاً للمصريين . 
ولم برض نفر كبير من أمراء البيت السعودى عن ذلك » ولكن خورشيد ظل مافظاً على 
مركزه فى نجد » وتغير الوضع عندما تولى قيادة المقاومة السعودية الإمام فيصل بن ت ركى 
۱۲۰۰ - ۱۲۰۲ هھ / ۱۸۳۲ - ۱۸۳۸ م ٠‏ الذى تمكن من المروب من مصر والعودة 
إلى نجد جمعاونة صديقه عبد الله بن رشيد أمير حائل فى القصم » وتغيرت ظروف محمد 
عل عقب هزيته أمام القوات البريطانية فى الشام سئة ۱۸٠١‏ م واضطر إلى الانسحاب 
إلى مصر بموجب معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ م » ولكن المصريين وسعوا دائرة نفوذهم فس 
الجزيرة » واستطاع خورشيد باشا أن يسيطر على الأحساء ودخل فى طاعته أمير البحرين » 
وأرسل خورضيد لات جى غمان» وهنا تخل ا لیر فى شئون اخليج › واستعاد 
J‏ ل رشيد أصحاب حائل قوتيم » وكاتوا من رجال الدولة العثانية . واستطاعوا السيطرة 
على نجد والحلول محل آل سعود الذين لجتوا إلى الكويت » وهناك ظلوا مقيمين حتى نض 
البيت السعودى مرة أحرى على يد أعظم رجاله الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
الذى تمکن ف صنة ۱۳۱۹ هے | ۲ م من العودة إلى نجد والاستيلاء على الرياض 
وإعلان تفسه أمراً . وعلى يديه بيدا الدور الفالث من التارخ السعودى » وكله نصر 
وصعود بفضل المواهب العظيمة التى تحلى بها الإمام عبد العزيز . 

خريطة ٠١١‏ 
الدولة السعودية 
الدور الفالث . 


وقد رسم عبد العزيز ححطة واسعة المدى لتلبيت سلطان البيت السعودى فى نجد » وإقامة 
دولة منظمة حديثة وقوة عسكرية قادرة » وكان رجل دولة وسياسة من الطراز الأول » 
شمكن من تحقيتق كل أهدافه » وأقام المملكة العربية السعودية بناء على خطة محكمة با“ 
مراحل تنفيذها على الريطة وبدا بإزالة كل أثر لسلطان بنى رشيد أصحاب حائل فى نجد 
کار ا ی لار مل ھا ازاز ن ماعب ین رکید مر ام وا 
الخرج والأفلاج والحوطة ووادى الدواسر . ثم استولى على نواحى الوشم وسدير ثم فتح 
القصم وأزال آل رشید سنة ۱۴۳۲۱ ه / SS LR ٣‏ 
والشثانة » وتم الاتصار النهاى على آل رشيد فى موقعة روضة مهنا بالقرب من بريدة فى 
۱۸ صفر ۱۳۳۲ هھ / ۱۹۱١‏ م وتوقيع الصلح الذى تنازل به ال رشید عن کل نجد › 
واعترف لمم بمدينة حائل وحدها » کا تم انسحاب الحامية التركية من القصم » وقح 
الأحساء والقضاء على ہنی خالد ۱۳۳۱ هھ / ۹۱۳٠م‏ . 

وقد ظل الاتراك يقاومون فى بعض حصون القطيف حتى أرسل الإمام عبد العزيز آل 
سعود سرية امت فح الأحساء وانتهى حكم الأنراك فى الأحساء بعد ٤١‏ سنة » وانسحب 
الأنراك بسلام من المفوف إلى البحرين إلى العراق » ثم اعترفت تركيا رسميا بالإمام عبد 
e E ge‏ . وف سنة ۱۳۴۳۳ هھ / ۱۹۱۲ - ۱۹۱۰ م انزم آخر 
رجل من آل خالد حاول أن ينكث عهده مع عبد العزيز ز آل سعوذ ٤‏ وبعد المرب المالية _ 
الأولى عقد مؤتر قومى عربى فى الرياض تقرر فيه أن يكون لقب الإمام عبد العزيز هو“ 
سالطان نجد وملحقاتا » وبعد ذلك تم فتح حائل بعد مقاومة طويلة من عبد الله بن متعب 
ابن رشيد ثم محمد بن طلال بن رشيد أخيراً » وبعد ذلك أرسل السلطان عبد العزيز آل 
سعود ححماتین إلى الحجاز » وفی أوائل جمادی الآآخرة ۱۳٤٤‏ هد / ینایر ۱۹۲۹ م استسلم 
الشريف حسين آحر شرفاء الحجاز » ووافق على مغادرة الحجاز بآله وأمتعته الخاصة » وف 
٠‏ جادى الآخرة تم استيلاء السلطان عبد العزيز على الحجاز وأصبح لقبه ملك الحجاز 
وسلطان نجد وملحقاتها » وذهب الشريف حسين بأهله منفياً إلى قبرص » وتولى الأمير 
فيصل بن عبد العزيز حاكماً على الحجاز . 

توحيد البلاد وقيام المملكة العربية السعودية . 


كان عزم املك عبد العزيز منعقداً على توحيد بلاد الجزيرة » ولمذا فقد اتجه بصره نحو 
عسير والحلاف السليمافى والمن قبل أن ينتبى من أمر الحجاز . 


خريطة 1۰۷ 


عسر والحلاف السلمافى 


ولإقلم عسير تاريخ طويل ولكن كله تزاعات بين الرؤساء القبليين الحليين » ضخلل ذلك 
فترات تدخل إما من تبامة والحجاز أو من أصحاب السلطان فى شمال امن مثل صعدة 
أو نجران » والحقيقة أن إقلم عسير لم تستقر أحواله ويعرف المدوء والرخاء والتقدم إلا 
بعد دخوله المملكة العربية السعودية على يد املك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . 


وعسير اسم يطلق على جزء كبير من عبامة » فإن تبامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اة 
الحجاز وقاعدتما مكة وتهامة عسير وقاعدتها أا وعبامة امن وتحتد من صعدة إلى عدن » 
ومازال إقلم عسير محتفظا بحدوده الإقليمية داحل المملكة العربية السعودية . 

وفى القرن الرابع المجرى أنشاً سليمان بن طرف الحكمى من آل عبد الجد الحكميين 
وحدة سياسية فى عسير مستقلة عن الدولة الزيدية عرفت باسم الخلاف السليمافى نسبة 
إلبه » وتعد من ناحية الشرجة إل حل بن يعقوب »> :وجعل قاعدته عار وضرب امه 
على السكة » وخطب له على منابر المخلاف عشرین عاماً من ۳۷۳ إلى ۳۹۴۳ هد / ۹۸۳ 
٠۰۰۳ - ۱۰۰۲ -‏ م لکن سليمان بن طرف بن حكم م يدخل فى نزاعات مع الأثمة 
الريدية » وعندما ضعف ساطان الإمام الزيدى على الجيش الريدى انفصل سليمان بمخلافه 
وجعله إمارة مستقلة . وعندما قامت الدولة الزيدية فى صنعاء » ومدت سلطانها على امن 
كله بقيادة الأمير أهى الحسين بن سلامة حاربه أصحاب الخلاف ثم دخلوا فى طاعته . 


وتف اسم عير من كيار الأحداث حى كانت العصور الحديئة وظهور الخطر 
البرتغالى والاورونى بصفة عامة ۔ وکان اول من تدخل فی شعون لحلاف فى العصور اللحديثة 
محمد على باشا عندما تدخل فى الحجاز » فقد رأينا أته أرسل حلة إلى القنفذة واستولى 
عليما . 


وبعد انسحاب المصريين من الجزيرة وازدياد التنافس على شواطىء البحر الأحمر عاد 
الاتراك إلى امن »> وكانوا قد قحوا سواحله سنة ۹٤۳‏ ه / ٠١١١‏ م واححتلوا الحديدة 
وإقليم الشاطىء منى إلى عدن وتوغلوا فى الداخحل إلى تعز » وتوالى حکامهم عليه حتی 
“أخرجهم منه الأئمة الزيديون سنة ٠٠٤١‏ ه / ٠١۴١‏ م . 

وعاد الأتراك ففتحوا سواحل امن فضحاً ثانياً سنة ٠١۸١‏ ه / ٠۷۷١‏ م وذلك بعد 
أن احتل الإيطاليون إريتريا وطمعوا فى ابن » ولكن سلطانہم ظل مقتصراً على الشواطىء 
فلم يتعد مدينة تعز فى الداحل » ودخلت فى طاعتهم أيضاً عدن . 


وفى سئة ۱۸۷١‏ م أنشاً الأتراك سنج عسير تابعاً لليمن » وقسموه إلى عدة أقسام 
إدارية هى : أا وبنو شهر وغامد والقنفذة وجدار والمع وصبيا ومحايل . وقد ذكر الممدافى 
أن اسم عسير جاء من اسم قبيلة بنية تسمى « عسير ٠‏ ترجع فى أصلها إلى بئى عثر ابن 
وائل » ومنازها قريبة من منازل جيلة وخثعم والأزد . 

وعند قيام الحركة السلفية فى نجد دحل فيما رجل يسمى « محمد أبو نقطة ٠‏ » ولملت 
الحركة عسير كلها » ولكن إبراهم باشا بن محمد على أرسل رجلا يسمى أحمد باشا 
للاستيلاء على عسير من أيدى دعاة اللعركة السلفية سنة ۱۸۲١‏ م فلم يستطع » وحاول 
المصريون التدحل فى عسير مرة أخرى سنة ۱۸۳١‏ م دون نجاح » وانسع نطاق الدعوة 
السلفية فى عسير بزعامة رئیسهم الشیخ ابن مجثل سنة ۱۲٤١‏ هھ / ۱۸۲۹ م أيام الإمام 
ترکی بن عبد الله . وخلف ابن مجدل شيخ من کبار مشاج عسبر هو عائض بن مرعی 
المزيدى شيخ قبيلة بنى عائض » وتكن من بسط سلطانه على سائر عسير وغامد وزهران 
واتجه إلى الاستقلال بها . 

وف سنة ۱۲٤١‏ ه / ۱۸۲۹ م وصل إلى عسير شريف علوى من أبناء أدارسة المغرب 
هو أحمد بن إدريس أصله من العرائش قى المغرب الأقصى » ثم رحل للحج ثم نزل مصر 
وسكن الصعيد وتزوج فيه وآنجب » ثم حفزته الحمة إلى النوض إلى الجزيرة لإقامة دعوة 
صوفية بها » فسار إلى ميناء الليث ثم انتقل إلى بندر جيزان » ثم الحديدة » ووصل إلى زبيد 
حيث استقبله شيخها عبد الرحمن الأحول » ثم انتقل إلى صبيا وجعل مركزه فى قلب 
الخلاف السليمانى . وكان رجلا تقياً صالاً » وقد أسس الطريقة الأحمدية الشاذلية فى 
امخلاف السلیماٹی وتوفی فی ۲۳ رجب سئة ۱۳۰٠١‏ ه / ۱۸۸۸ م . وخلفه حفيده عمد 
ابن أحمد بن إدريس الذى قام بأمر الجماعة والخلاف حتى ۱۷ ذى الحجة ٠۴۲١‏ ه | 
۱۹۰۹ م وخلفه ابنه الإمام محمد بن على الإدريسى فلم يلبث آن توف » وكان قد درس 


فى الأزهر فى مصر وأحاط بالكثير من أحوال الدنيا فى ذلك الحين » وفى عودته إلى بلاده 
من مصر مر بمصوع ۱۳۲۳ ه / ٠۹٠١‏ م وكانت إريتريا مستعمرة إيطالية إذ ذاك ›» 
وتعرف محمد بن على الإدريسى على مترجم السفارة الإيطالية فى مصوع » وكانت تلك 
بداية علاقة يينه وبين الإيطاليين » لأن إيطاليا كانت تستعد لغزو لببيا وانتزاعها من الدولة 
العانية » ففكرت فى أن تثير فى ناحية عسير حركة معادية للأتراك تشغل بها بال الدولة 
العفانية عن ليبيا . وعندما استقر الأمير محمد الإدريسى فى قاعدة أسرته فى صبيا أرسل 
الإيطاليون له أسلحة ومدفعاً صغيراً . وكان محمد بن على الإدريسى طموحاً يتطلع إلى 
إعادة سلطان أسرته . وكأنغا تشجع بالنجاح الأول الذى أدركته الحركة المهدية فى 
السودان . وهى حركة صوفية أيضاً » وعندما اطمأن فى موقعه ظهر للناس بمظهر الأمراء 
بالإضافة إلى ماعرفه الناس قيه من التقى والورع وظهرت هيبته » وأقبل عليه الئاس . وكانت 
أحوال انخلاف وماحوله من بلاد عسير قد اضطربت وسادتما الفوضى وحروب القبائل : 
وكان الأتراك قد فصلوا الخلاف عن الحديدة وسموه متصرفية عسير » ونشبت الفتن بين 
القبائل وبخاصة بين أهل بيش والحسادة وبين الجعافرة وأهل صبيا » هذا إلى جائب متاعب 
الأتراك الذين كانوا يلون ساحل المن ويتخذون الحديدة قاعدة لمم . وتمكن الإدريسى 
من بسط سلطانة على إقلم صبيا » ثم حارب الجعافرة وضم قاعدهم ضمد . ثم أقام إدارة 
منظمة ذات حكومة فى صبيا وتغلب على الخواجيين أصحاب مدينة صبيا القديمة . ومنافس 


TS e‏ » ومنافس آخر يسمى أحمد بن شريف » ثم مد 


على الجنوب الشرق من بنى مالك إلا بلدة الظاهر ذات الخصب الوافر وتمكن من 
ربب هھ / ۱۹۰۹ م وعقد ف نفس السنة معاهدة صلح وحماية مع إنجلترا » 
وبذلك استولى على أراض كان الإمام بى إمام امن يرى أنها جزء من دولته . فأرسل 
قوة لاستعادة الأراضى من الإدريسى فانهزم فى موقعة الحفائر »> وعقب ذلك توف الإمام 
محمد بن على الإدريسى فی اول ۱۴۳٤١‏ ه/ ۱۹۲۲ م . 
رأوجس والى الدولة العثانية على الحديدة خيفة من الإدريسى » وأرسلت له الدولة وفداً 
برياسة سعيد باشا . وتم الاتفاق يين الطرفين على أن يدل الإمام الإدريسى فى طاعة 
العثائيين « دخولاً اسمياً » ومنحته الدولة لقب قائمقام » وتعهد هو بمد سلوك التلغراف 
عبر اخلاف إلى مكة » ولكن الحرب عادت فتشبت ين الجانبين دون نتيجة حاعمة . وتحرج 
مرکر امخلاف وأصضحابه . 


وقد أنقذ ذلك الموقف الملك عبد العزيز ال سعود عند قيامه ببناء الدولة السعودية فى 
دورها الثالث الأخير بعد حرب قَصيرة مع الإمام حى » وكان الأدارسة قد انضموا فى 
هذا الصراع إلى جانب المن » فلما تم الانتصار لعبد العزيز على الإمام بحيى وأرسل هذا 
الأخير وفدا للمفاوضة برياسة وزيره عبد الله بن الوزير كان أول ماوضعه الك من شروط 
للصلح بين الجانبين تسل عسير والأدارسة أصحاب الخلاف وانسحاب القوات المنية إلى 
جنوى نجران بحيث تصبح نجران جزءاً من المملكة السعودية » واعتراف إمام امن بالمملكة 
السعودية بحدودها الكاملة 

وقد تم الاتفاق بين دولة امن والمملكة العربية السعودية على تثبيت الحدود بينهما 
فاأصبحت نجران وبلاد عسیر جزياً من المملكة العربية السعودية وذلك فى معاهدة الطائف 
فى شهر صفر سنة ٠۴١١۴۳‏ ه . 

وانتبى سلطان الأدارسة من عسير کا اتتهى قبلهم سلطان غيرهم من أمراء النواحى 
ورؤسائها بدخول الملك عبد العزیز آل سعود جیزان فی ۱٦‏ صفر ۱۳۷۲ هھ / ٠۹٥٤‏ م 
وانتبى عصر التفرق والإمارات والمشيخات التحاربة » ويداً عهد الوحدة والوطن الواحد 
والتقدم والرخاء فى الجريرة العريبة . 


ملة ومعاهدة صداقة لمدة عشرين سنة . 


خريطة ۱١۸‏ 
نشوء دول اځخليج 


كانت عئزة قبيلة عربية كبيرة تسكن وسط وهمال شبه الجزيرة العربية ونواحى شرق 

. وفى الصف الثاني من القرن السابع عشر تفرعت عنزة إلى فرعين أحدهما ويسمى 

ن هاجر إلى الشمال واستقر فى الأردن » والثانى ويسمى العتوب اتجه إلى الجنوب نحو 

إقلم الأفلاج وقاعدته المدار فى نجدء ثم سار نحو وادى الدواسر » ومنه اتجه لمالا نحو 
قطر واستقر هناك . 
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م وقع حلاف بينهم وبين ال مسلم أصحاب قطر فذهب فرع من العتوب شمالاً نحو 
جزبرة عبدان » وذهب فريق أخر منم تجو صبيا على حدود البصرة ولكن الأتراك منعوهم 
من الاستقرار هناك » فاتجهوا إلى الكويت حيث أقاموا حول كوت بنى خالد قرب 
المستشفى الأمريكى القديم » وهناك استقروا بصفة مائية » وتوزعت السلطات بين فروع 
العتوب الثلاثة فأأصبح المحكم لآل الصباح والتجارة لآل خليفة والعمل فى البحر للجلاهمة , 

وفى سئة ٠۷١١‏ م وقع خلاف بين آل صباح وآل خليفة فانتقل هؤلاء إلى البحرين 
وحاولوا الاستقرار فيا فلم يسمح لمم آل مذ ر بوشهر بالاستقرار فما » فاتجهوا 
نحو الزبارة فى قطر وأقاموا فيها » ثم احق بهم بنو عمومتيم الجلاهمة » غير أن الخلافات 
دبت بينهما لمدة نحو ربع قرن » وواجه العتوب هناك مصاعب من ناحية سلطان مسقط 
ورجال فارس والإنجليز ولكن أمرهم ثبت هناك . 

وقد بدأ حكم آل صباح فى الكويت سنة ٠۷١١‏ م . وكان أول ظهور اسم الكويت 
فى المكاتبات الرسمية فى أوائل القرن السابع عشر عند توغل البرنغاليين فى الخليج واستقرارهم 
فى بعض مواقع ساحلية ومنها الكويت . وفى سنة ۱۷١١‏ م وصل آل الصباح من العتوب 
إلى الكويت » وبديوا حكمهم هناك على ماروينا . 

وكان آل الصباح يعترفون أول الأمر اعترافاً رسمياً بسلطان الخليفة العانى » ولكنہم فى 
الحقيقة كانوا مستقلين تماما . وعندما قامت الح ركة السلفية السعودية وتعرضت الكويت 
خطرها لوصوها إليبا استعان آل الصباح بالعثانيين » وبعد زوال خطر السعوديين على 
الكويت حصل الشيخ عبد الله المبارك من الأنراك على لقب قائممقام سنة ٠۸۷١‏ م . 

وعندما ثارت ثائرة الدول الأوروبية بسبب مااعتزمته ألانيا من إتشاء سكة حديد 
إستامبول البصرة اتجه الاهتام الدولى نحو الكويت » ورأى آل الصباح أنقسهم فى وسط 
عاصفة دولية ھوجاء اشترکت فما ت رکا وألانيا وروسيا . ووجدوا آن خير مایفعلونه هو 
الدخحول فى محالفة مع بريطانيا سنة ۱۸۹۹ م على مثال مافعلت البحرين وساحل عمان , 
وعقدت معاهدات أخری سنوات ۱۹۰۲ و ۱۹۱۱ و ۱۹١١‏ م٠‏ وقبيل الحرب العالية 
الأولى ودون أن تقطع الكويت علاقاتها بتركيا تم الاتفاق على أن يقي معتمد بريطانى فى 

يت . 

وتعرضت الكويت للخطر نتيجة للمنافسة الشديدة الى ثارت بين آل الرشيد من قبائل 
بنى #مر وم ركرهم مدينة حائل وال سعود » وقد وقف الشيخ مبارك الكبير أمير الكويت 
إلى جانب آل سعود » وعندما انبزم آل سعود أول مرة وخرجوا واضطروا إلى مغادرة 
الرياض سنئة 1۹١١‏ م لجأ الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى الشيخ 
مبارك الکہیر الصباح وعاش فی ضیافته ی الکویت . وحاولت ترکیا غزو الکویت ولکنہا 
ارتدت عنها أمام تحذير بريطانى مدعم بقوة مرية وانسحب عرب قبائل شمر وآل رشيد 
إلى مواطنيم فى القصم . 

ومن الكويت نض الإمام عبد العزيز آل سعود لاسترجاع بلاده فى نجد . وبعد وفاة 
الشيخ مبارك الکبیر فی ۱۹۱۷ م تعرضت حدود الكويت لعدوان القبائل السلفية » ولكن 
إنجلعرا تدخلت » وأخيرا عقدت معاهدة سنة ٠۹٠١‏ م بين بريطانيا والمملكة السعودية 
اعرف فيما بسلامة الكويت وحدودها » وكان ذلك فى حكم الشيخ أحمد ال جابر الصباح 
حفيد مبارك الکبیر ‏ ۱۹۲۱ - ۱۹۰۰ م۲ وفی سنة ۱۹٩۱‏ م نالت الكويت اسنقلاها 
الكامل فى حدودها الحالية فى عهد أميرها الشيخ عبد الله السام الصباح . وكان أول اتفاق 
للتنقيب عن الئفط فى الكويت قد عقد مع شركة الجلف سنة ۱۹١١‏ م ولكن الاستغلال 
الفجارى بدأ سنة ۹٤١‏ م وبذلك دخلت الكويت عصر نهضتها الكبيرة ونشاطها العظم 
الذى جعل متها قاعدة من أهم قواعد العروبة . 

أما آل خاليفة أمَراء البحرين فيرجع حكمهم إلى سئة ۱۷۸۳ م وقد سبق أن ذكرنا 
ذلك عند كلامنا عن العتوب . 

وأما الشارقة ورأس الخيمة وأم القوين ضحكمها فروع من قبيلة القواسم » وأما أبو ظبى 
ودی فحکامهما من قبائل بتی یاس . 

الساحل المعاهد أو اصاخ Trucial Coast‏ . 


كان الساحل العاهد أو المصالح يمد من حدود سلطنة عمان إلى حدود قطر باستفناء 
رأس مسندم الذى يعبر جزءا من سلطنة عمان » وكان هذا الساحل فى القرن الماضى قاحلا 
وغير مسكون تقريبا إذ إته ساحل الربع الخالى فيما عدا مواقع مته فيا موارد مائية كافية 
للعمران » قامت فما الإمارات التى تتكون منها دولة الإمارات العربية وهى رأس الخيمة 
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والفجيرة وأم القوين وعجمان والشارقة ودفى وأبو ظبى »وقد عقدت هذه الإمارات صلحاأ مع 
بريطانيا سنة ۱۸۲١‏ م وأقامت بريطانيا حامية ها فى رأس الخيمة » وقد مى هذا الساحل 
نتيجة لذلك الصلح بالساحل العاهد أو المصالح ائوهع اواعں۲ وفى سنة ۱۸۹۲ م 
تأيدت هذه المعاهدة بين بريطانيا وإمارات الساحل المصام » وكذلك معاهدة ساحل عمان 
المعاهد بعاهدة ثانية مع بريطائيا » أقام بموجبہا مشل بريطانى فى دهى مهمته المحافظة على 
سلامة الملاحة فى الخليج . 

ثم انسحبت بريطانيا من النليج سئة ۱۹۷١‏ م واستقلت الإمارات بنفسها وقام بينها 
فى سنة ۱۹۷١‏ م اتحاد الإمارات العريية ويضم رأس اليمة وأم القوين والشارقة وعجمان 
والفجيرة وابو ظبى ودنى . وأصبحت ابو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية . 


أما قطر والبحرين فقد آثرتا أن تظلا دولتين مستقلتين مرتبطتين بعاهدة صداقة مع 


بريطانيا . وقد ألغيت هذه المعاهدة وأصبحت کل من البحرين وقطر دولة مستقلة ذا ت ے 


سيادة وعضوا فى الأم المتحدة « البحرین فی ۱۹ ينابر ٠۹۷١‏ م وقطر أول سبشمبر 
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على بن أحمد ہن ای الكرم الجزرى › الكامل فى التارخ › طبعة 
المطبعة المئيرية فى القاهرة »> عشرة أجراء , 


أبو إسحاق إبراهم الحرى . كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجريرة . بتحقيق الشيخ حمد الجاسر ٠‏ الطبعة الثانية . دار العامة . 
الرياض . ۱ م . 

لعف وف أحمد بن أى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . 
- کتاب البلدان . بغداد ۱۹۹٤‏ م ۔ 
- التارخ . جزعان . بوروت بدون تار . 

اسن حزم أبو محمد على بن أحمد . جمهرة أنساب العرب.تحقيق عبد السلام 
هارون . القاهرة ۱۹۷۷ م . 

اق الحسن بن أحمد بن يعقوب ١‏ صفة جزيرة العرب » بتحقيق محمد 
بن على الأكوع الحوالى وإشراف مد الجاسر . الرياض 
4 مم ۰ 

الافرى أحد بن يى بن جابر . ضوح البلدان . بتحقيق صلاح المنجد . 
ثلائة أجزاء . القاهرة . 

أمين الرجانى تارج نجد وملحقاتما ( وفيه تارج موجز للح ركة السلفية السعودية 
وسيرة المللك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيضلل ال سعود ) 

محمد بن أحمد ‏ « تارج الحلاف السليمانى » أشرف علىطبعه حمد الجاسر . الطبعة 
الثانية ۲ م .۰ 

همد الاسر المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية . 


صدر منه إلى الآن ١‏ مجلدا . دار العامة . الرياض . 

- المعجم الختصر . يتوى على أسماء المدن والقرى والاودية 
المأهولة من جميع أناء المملكة السعودية - الریاض ٠۹۷۰١‏ م . 
فى نمال غرب الجريرة (نصوص جغرافية ومشاهدات 
وانطباعات ) دار العامة الطبعة الثانية الریاض ۱۹۸۱ م . 


Doughty , Charles , Travels in Arabian Desert London 1930 . 


Caetani , Leone , Annali Dell’Islam 5 Vols Milano 1950 - 1913 . 
Nicholson , Reynols , Literary History of the Arabs . London 1914 . 
Hitti , Philip , A History of the Arabs . London Macmillan 1974 . 
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۹ الجناح الشرق لدولة الإسلام - عصر السيادة العربية 
٠‏ ال ناح الشرق لدولة الإسلام - عصر الدول الحلية الإيرانية 
۱ » ۱۱۲ دولتا الغزنويين والغوريين فى هضبة إيران ودخوهم 
هند والدول الخلية التركية . 

۴۳ دولة السلاجقة والدول المعاصرة فى القرن الخامس اهجرى 
٤‏ الدولة الإيرانية فى عهد خوارزم شاه 
٠‏ الدولة الخوارزمية وغارات المغول 
١‏ دول المغول فى اسيا وأوروبا والدول التى تفرعت عنبا 
۷ إيلخانية إيران والدويلات التى تقسمت إلا 

# ۸ تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات وغزوات تيمورلنك 

ودولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانيين 

۹ دولة التيموريين . 
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٠١۹ خريطة‎ 


جناح الشرق لدولة الإسلام 
عصر السيادة العربية 


بعد فوح قية بن ملم الباهلى استقر سلطان العرب فى كل بلاد إيران من حدود 
العراق الشرقية إلى حوض السند وفرغانة شرقاً » وامتد إلى بلاد ماوراء النهر ومايليه شمالاً 
إلى بلاد الأتراك القرخانية فى التركستان الصينية فى حوض التاربم وعيرة بلكاش » حيث 
كانت المواطن الأولى للأتراك الغرية وتلييم إلى الغرب « شمال الت ركستان » منازل کرت 
القفجاق ثم الترك الخزر » ومنازم شمال البحر الأسود وجزيرة القرم » ثم الأنراك البلغار 
جتونی حوض نهر الطونة ذ وللى ماهم البشناق ه ثم الأنراك الأيغور الذين يسمون فى بعض 
النصوص العربية « الأويراتية » . وكان الغز والأيغور يتوالون على نسق حتى يتصلوا با مغول 
الذين كانت منازم تبداً ى حوض التاريم وجيرة بلكاش » وتتد بلاد المغول إلى صحراء 
جونی وصحراء منغولیا وتتتہی شرقاً عند سور الصین حتی تمکن جینکیزخان من تخطی 
سور الصين وغزوها . ويلى ذلك شرقاً شعوب الصين وهى تتتمى إلى جنس آخر بد 
إلى انحيط افادى . 


وكانت الشعوب الإيرانية ذات التارخ الطويل منذ العصور القدية والتى عرفت عندنا 
باسم الفرس تنتيى على وجه التقريب عند نهر المرغاب الذى يجرى منحنياً من الشمال إلى 
الشرق جنوبى نهر جيحون » وهو نهر مرو ومرو الروذ » وبعد ذلك شرقاً تبداً شعوب 
الترك وأوحم الترك الغرية > وهم أكار الأنراك أثراً وأكبرهم دوراً فى تار الإسلام ومنبم 
السلاجقة والعثانيون والأوزبك ومعظم المماليك » ومنيم المياطلة ءeانله)‏ ۸م۲46 أهل 
طخارستان الذين حاريهم وهزمهم قنيبة بن مسلم وأدخلهم فى الإسلام » ولا كانت هضبة 
إيران قبل الإسلام قسمة بين هؤلاء الأتراك والايرانيين فقد ميت هضبة إيران كلها باسم 
بلاد توران وإيران » وكان الجنسان معحاجزين حى أيام الساسانيين . 

وإلى العرب يرجع الفضل فى إزالة الحواجز العنصرية والحضارية بين الطورائيين 
والإيرانيين » فقد ذاب الجانب الأكبر من تلك الفوارق فى بوتقة الإسلام وحضارته » وإلى 
الإسلام يرجع الفضل فى إدخاهم عالم الحضارة والتارخ › > وأول دولة كبيرة منم هى دولة 
الغرنويين صاحبة الدور العظم فى تارج الإسلام » ويليهم فى الأهمية الأوزبك الذين دخلوا 
بلاد ماوراء النهر واستقروا فيها » ثم الغوريون فى جنوب شرق الحضبة الإيرانية وفى أفغانستان 
الحالية . 

وهذه الشعوب التركية كانت تزحف شيا فشيفاً وتدخل بلاد الإسلام وتتحضر › 
تدفعها إلى الشرق جماعات المغول ›» وكان الجنسان يعيشان فى سلام نسبى حتى قامت 
دولة الخوارزمشاهية التى سنتحدث عنما » وتحرشت بالمغول واستثارت جنكيزخان المغولى 
الكبير » ودفعته إلى السير بقواته غرباً وغزو بلاد الأتراك والإيرانيين والعرب » والقضاء 
على خلافة بغداد » وقد أسلم من المغول جاتب كيير بعد أن خربوا يلاد الإسلام فى هضبة 
إيران وبلاد ماوراء النهر » وجاءت دولة تيمورلنك الذى يقال إنه حفيد جنكيزخان › وهو 
سلطان مسلم ولكنه قام بدور رهيب ف تخريب بلاد الإسلام » ولم يدا أمر المغول إلا 
فى عهد سلطانهم العظبم أولوج بك وكانت قاعدته مرقند » وكانت هى أيضاً عاصمة 
تیمور . 

وكان الترك الطورانيون يعيشون قبائل كبيرة أو صغيرة » أما المغول فكانوا يعيشون 


قطعاناً ضخمة تسكن بيوتاً من شعر الماعز » وأهم أقسامهم مغول القطيع الذهبى يليم 
شرقاً مغول القطيع لاسو 

أما التتار فهم قبيل قائم بذاته كان يسكن شرق بلاد المغول » وكانوا بدوا واستمروا 
بدوا فى حين أن الأنراك والمغول تحضروا واستقروا بفضل الإسلام . ولم يتحضر من التار 
إلا الذين هاجروا إلى الغرب ودخلوا الإسلام » » اما بقیتہم التی ظلت فی مساکتہا فی بلاد 
الإستب #مال شرق بلاد المغول فقد ظلوا بدواً > ودياتتيم الشامانية . وكانوا يتتسبون إل 
التتار البيض وإلى جنوبهم التتار السود » وإلى التار جميعاً تد بلاد سيبيريا » وفيا عاش 
التتار الموغلون ف البداوة » وكان المغول يسمونيم تتار الغابة » وكان توحش التتار السبب 
فى تجمع المغول ( وكانوا يسكنون غرفى سور الصين ) وإنشائهم دولة واحدة هى التى 
بلغت ذروة قوتبا ونشاطها أيام جينكيزخان . 

تلك هى الصورة البشرية للبلاد التى كانت تلى العراق » وهذه الشعوب - بمن فيم 
الإيرانيون - هى التى ستدخل الإسلام وتتولى نشره فى شرق الصين وبلاد المند » وكان 
اتتشار الإسلام شرقاً عملية تتابع بدأها العرب بإدخال الإيرانين ثم جانب عظيم من 
الطورانيين فى الإسلام » وهؤلاء أخذوا الراية من الإيرانيين » ونشروا الإسلام فى غرب 
الصين وشبه القارة المندية . وفى الشمال نشروه ف بلاد ماوراء النهر › وآسيا الوسطى إلى 
الروسيا وسيبريا . 

هذا مدخل موجز لابد مئه لهم اتساع الإسلام شرقاً والرسالة الحضارية الكبرى القى 
قام بہا لأجناس عظيمة من البشر . 


ونقول بعد ذلك إن قعيبة بن مسلم الباهلى هو صاحب الفضل الأعظم فى إدحال الأنراك 
شرق نهر المرغاب وفى بلاد r LD i e r‏ 
سحرت شخصیته الأتراك فدخحلت جماعاتہم الإسلام إعجابا به بشخصه الذى بدا هم رمزاً 
للفضيلة والشهامة والرجولة » وقد وصل هذا الرجل ببسالته وبسالة رجاله إلى كاشغر قاعدة 
بلاد فرغائة القى كانت المنطقة الفاصلة بين الأنراك والمغول » وبلغ من تأثير شخصية قنيبة 
أن امعد الإسلام فى بلاد المغول فى قلب آسيا حى جيرة لوب نور وبوابة زنجاريا » وهذا 
الرجل هو الذى ألغى نهر المرغاب كحد فاصل بين الإيرانيين والطورانيين وجعل بلادهم 
کلها بلاد إسلام . 


ومن حسن الحظ أن المسلمين حينا دخلوا بلاد إيران وطوران تركوا الناس على حاهم » 

فمن أسلم أصبح أخا مسلماً » وأما من أراد اهسك بعقيدته فقد ت ركوه وقبلوا منه ال جزية » 
حتى الرؤساء تركوهم على حالم ماداموا لم يعتدوا على الإسلام > وكان لايد أن يسلم 
أولئك الناس فاإن الإسلام غلاب » وحكام المسلمين فى الشرق حتى أيام هشام بن عبد 
اللك على الأقل كانوا متازين فى جملتبم » وصاحيت حركة الإسلام حركة استعراب » 
وكانت تسير سيراً طيباً حتى تهاية الدولة الأموية » وعندما قامت الثورة العباسية قى خراسان 
سار الألوف من عرب إيران فى ال جيوش العباسية غرباً للقضاء على الدولة الأموية ولم يعودوا 
إلى خراسان أو إيران مرة أخرى » فإذاأضفنا إلى ذلك من هلك من العرب فى حروب 


۲۳۱ 


العصبيات تبينا اذا ضعف العنصر العرنى فى إيران ومايليما شرقاً > ولا كان العرب هم 
خميرة التعريب فقد تراخحت حركة التعريب » بل توقفت وحدث العكس » بدأت الأقلية 
العربية هناك تتكلم الإيرانية » أما أولادهم فقد نشئوا لايعرفون العربية لأن أمهاتهم كن 
إيرانبات » وكذلك كانت البيئة التى نشوا فيها كلها إيرائية » وهنا أخحذت الروح الإبرائية 
تنتعش ودبت الروح فى اللغة والحضارة الإيرانية » وأحذت الح ركة صورة رد فعل إيرافى 
معاد للعرب وأيد ذلك كله أن الدولة العباسية وهى دولة عربية أصيلة قامت فى محيط إيرافى 
خارج النطاق العرى » فبدأت الإيرانية حل محل العربية » وبدأت سيطرة العنصر الإيرانى 
على الوزارة ودواوين الدولة » وتراحت الدولة العباسية مع حكام النواحى فى إيران ومايليما 
شرق ماداموا يظهرون الولاء للبيت العباسى ويؤدون الأموال » قظهرت دول إيراية فى بعض 
الولايات وإن ظل الطاء بع العرهى السياسى غالباً على إيران » ويتجلى هذا فى الدؤلة الطاهرية 
التى أقامها رجل من أصل إيرانى هو طاهر بن الحسين » فقد كانت دولة عربية اللغة والطابع 
الظاهرى » وحذا حذوها فى ذلك اصحاب الدويلات الإيرانية الى قامت حتى نہاية القرن 
اثالث المجرى / التاسع اليلادى . وهذا فقد خصصنا هذه الخريطة الأول من خرائط 
اجاح الشرق لدولة الإسلام من العراق إلى حوض السند لعصر السيادة العربية ؛ لأنه حتى 
إذا كانت الدول الى قامت فى بعض النواحى ذات أسماء إيرانية فإنها كانت ذات طابع 
عرلى » وكانت اللغة العربية لغتا 

وأكبر هذه الدول | ترى فى الخريطة الدولة الطاهرية » م دولة الحسن الأطروش فى 
مازندران » وهى دولة عربية قامت على يد رجل من أعاظم أهلى البيت وهو المحسن ابن 
الحسن بن زد بن الحسن بن على بن أى طالب » وكان لمذه الدولة دور عظم جداً فى 
إدخال ولاية مازندران وهی طرستان وماحوها من بلاد جيلان وأذربیجان وقوهستان 
وجرجان فى الإسلام » ومن المعروف أن المسلمين فى توسعهم السريع تركوا خلفهم 
مساحات واسعة دون إسلام » وبعض هذه المساحات نشر الإسلام قيا رجال الحسن 
الأطروش » وبعضها الآ حر أدخله الدعاة والصوفية فى الإسلام » وبعضها نشر الإسلام فيبا 
رجال لم يعرفوا الإسلام معرفة صحيحة ة فأصيح الإسلام فيا عرفاً > وظل هلها مسلمين 
ف الظاهر > وتلك هى الثغرات التى نغذ إلى السلطان منبا دعاة غير مسلمين فى .الباطن 
أساءوا إلى الإسلام وإلى أهل إيران أشد إساءة » وقد عانت إيران من ذلك زماناً طويلاً 
وآلاماً بعيدة المدى . 

وقد رمت فى هذه الخريطة حدود أهم الولايات والأقسام الإدارية الإيرانية . واعتمدت 
فى ذلك على كتب جغرافية وغيرها من مؤلفات العرب » وأفدت كذلك ف وضع خطوط 
الحدود من كتاب جى ليسترينج المذكور فى المراجع وخرائطه » وكلها تقريبية لأننا لانعرف 
على وجه الدقة أين وكيف كانت تسير خطوط الحدود . 

وقد بينا على الخريطة الدولة الطاهرية الى حکكمت بعض أجراء إيران من ٠٠٠‏ ه | 
۰ م إلى سنة ۲۵۹ هد / ۸۷۲ م » وكان طاهر بن الحسين بن مصعب إيرافى الأصل 
ولكنه كان مستعريا » وقد دخل يبن حكام الدولة العباسية من العرب › وقد حاول طاهر 
ابن الحسين أن يخلع طاعة لاض فا نت اسم المأمون من الخطبة سثة ۲۰۷ هھ / ۸۲۲ م 
ولكئه مات فى نفس الليلة الى قطع فيها الخطبة » وولى المأمون ايته عبد الله بن طاهر 
مكائه » وكان والى الرقة فى باد الجزيرة فأرسل المأمون أخاه طلحة مكانه » والطاهريون 
كانوا أول دولة نصف مستقلة فى تارج إيران الإسلامى » ولكن إيران طوال حكمها الذى 
دام خمسين سئة كانت تحت السيادة العربية » وقد امتد سلطان بنى طاهر إلى خراسان 
وکرمان إلى جائب ولايتہم الأولى فى طبرستان » وكانت عاصمتيم الرى ثم نقلوا العاصمة 
إلى نيسابور قاعدة خراسان » وقد قضى على دولتهم يعقوب بن الليث الصفار وهو إيرافى , 

وكذلك كان كل ولاة ولايات إيران فى ذلك العصر يعملون فى خدمة الدولة العباسية 
وإن کانت أسماء بعضهم إيراتية وأهم هولاء : 


بنو دلف العجلى . 


الکرج » وقد دامت دولة بنی دلف من ۲٠۰‏ إلى ۲۸١‏ ھ | ۸۲۰ - ۸۹۸م . 


دولة بانيجور : ومؤسسها أبو داود محمد بن أحمد بن بائيجور . 


منطقة نفوذهم بلخ وترمذ وأندرابة وبنجهیر وإقلم البامیان من ۲۹۰ هھ إلى ۴۷۲ ه | 
PF AAT — AVE — AYY‏ . 


دولة آل محتاج فى الصغانيان . 


YT 


وقد دامت الدولة من ۳۲۰ هھ إلى ۳٤١‏ هھ / ٩۳۲‏ - ١ا٥۹‏ م. 


بنو سیمجور بجخراسان . 
وهم تابعون لقوهستان من ۳۰۰ ھ إلى ۳۸۷ هھ / ٩۱۲‏ = ۹۹۷ م , 8 
بنو أحمد بن فريغون فى الجوزجان وبلخ . 


من خوالی ۲۷۹ هھ إلى ٤۰۱‏ هھ / ۸٩۲‏ - ۱۰۱۰م . 
بنو مكتوم بن حرب حكام أندرابة . 
من حوالی ۲٣۹۹‏ ھ إلى ٤۳۷ھ‏ / ۹۸٤ - ٩۷۰‏ م . 
آل أفراسیات المعروفون بالإيلك خانات فى بلاد ماوراء النهر . 


من ۳٠٣١‏ هھ إل ٤٤۹‏ هھ / ۹۲۷ م = ٠٠١۷‏ م وقاعدتہم سمرقند » وف غرب بلاد 
ماوراء النہر ال جغراتکين ابو على الحسن بن بغراخان وقاعدتہم بحاری من ٠٠٦‏ هھ إل حح 
۹ هھ / ۱۰۱١‏ - ۱۱۸۳ م . وقد قضى عليم وحل محلهم الخوارزمشاهية , 

آل طغرل خان بن یوسف قدرخان فی کاشغر واخوکان وبلاساغون . 


من ٤٤۹‏ هھ / ٠۰٥١۷‏ م إلى ۰۷٦ھ‏ / ٠‏ م . ويلاحظ أن بعض تلك الأسر 
حكمت مستقلة فى القرن الثالث المجرى / التاسع المیلادی ومایليه » ولکنہا كانت تحكم 
باسم الخلافة العباسية » ودوم على هذا امتداد لعصر السيادة العربية . 


خريطة ۱11۰ 


الججاح الشرق لدولة الإسلام 
عصر الدول الحلية الإيرانية 
الدولة الصفارية ۲۹٣۱‏ ھ - ۳۷۹ هھ / ۸۷۰ - ٩۹۸۹م‏ 


مؤسسها يعقوب بن الليث الصفار » وكان أصله مع أخيه عمرو من متطوعة الجاهدين 
المسلمين فى سجستان » يعملون على حماية سجستان وفارس وكرمان من حالة الفوضى ب 
التى تعرضت ها من ثورات الخوارج » وكانوا قوة كبيرة من الجند الإيرانيين الذين بدءوا 
عملهم مع صالح بن نصر الکنانى فاتح سجستان . وقد ظهر أمر يعقوب بن الليث الصفار 
وصار من كبار قادة المتطوعة » وظهر أمره سنة ۲۳۷ هر / ۸١١‏ م واستولى على سجستان 
ولکن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين صاحب خراسان استردها منه » وول قيادة 
المتطوعة فى سجستان لدرهم بن الحسين » وكان يعقوب بن الليث الصفار يعمل تحت 
إمرته » ثم تغلب يعقوب على درهم وسار رئيس المتطوعة وحارب الخوارج والشراة » وكان 
مم سلطان کبیر فی سجستان فتغلب عليهم يعقوب بن الليث الصفار وتولى أمر سجستان 
وانفرد بها » ثم مد تفوذه على هراة وبوشنج » ثم دخحلت جيوشه نيسابور قاعدة الدولة 
الطاهرية وأزالتبا . 

وقد حكم من آل الصفار يعقوب بن الليث الصفار › وأخوه عمرو وحقيد عمرو هذ | 
واسمه طاهر بن محمد بن عمرو » وغلام من غلماتہم یسمی سبك السبکری » وقد امتد 
سلطان الصفاریین على سجستان وکل ماکان بید طاهر بن الحسين من خراسان ن وطبرستان 
وجرجان وجزء من بلاد ماوراء اہر وكرمان والسند والأهواز ء وزغم الخليفة المعتمد 
وأخوه الموفق على تولیته شرق بغداد » واستولى على جنديسابور من بلاد الجبال  .‏ سس 

وكان يعقوب بن الليث الصفار وأخوه عمرو وبقية ال الصفار طواغيت عسكرين 
حاربوا دولة الخلافة » وإن كانوا فى طاعتها الاسمية » وعجز الخليفة المعتمد وأخوه طلحة 
اموق عن الثبات هم . وقد نزعت الدولة العباسية تأييدها م فى أيام عمرو بن الليث » 
وكان لذلك أثر فى زوال دولتهم جخاصة عندما نبض الساماتيون للقضاء عليهم . 

الدولة السامانية ١‏ ۲۸۹ هھ - ٣۳١۸‏ ه/ ۹م - ۹۲۰م . 

وهذه دولة إيرانية أخرى قامت فى نفس العصر » وهى تختلف فى الطبيعة والتكوين 
عن دولة الصفاريين . Bs‏ 

فإذا كانت دولة الصفاريين دولة أسرة عسكرية طامعة فى الرياسة والأموال فحسب 
فاإن دولة إسماعیل بن احمد السامانی ۲۷۹ - ۲۹٣‏ ھ || ٩۹۰۷ - ۸٩۹۲‏ - ۹۰۸ م كانت 
دولة إيرائية الروح والاتجاه » فإن أصحابما كانوا يزعمون - مثل البرامكة - أنهم من أصل 


إیرانی عریتق » وینسبون انفسهم إلى بہرام جور ملك فارس من آل ساسان » وسامان منشیء 
الأسرة كان من عمال المسلمين المعجبين بالعرب » فقد أسلم وسمى ابنه الأكبر أسداً باسم 
أسد بن عبد الله القسرى عامل حراسان فى العصر الأموى » وعندما جاء المأمون ول أبناء 
أسد بن سامان ولايات كبيرة فى الشرق : فول نوح بن أسد سمرقند سنة ٠٠٠٤‏ ه | 


» م وأحمد بن أسد فرغانة وجيى بن أسد الشاش وأشروسنة وإلياس بن أسد خراسان‎ ۸٠۹ 


وعندما تولى طاهر بن الحسين خراسان أقر هولاء السامانيين على ولاياعهم ووافق المأمون 
على ذلك » فدخل تارج المضبة الايرائية بذلك فى العصر الذى يكن أن نسميه بعصر الدول 
الايرانية » ونتيجة قيام الدولة الطاهرية والسامانيين بالحكم فى قسم واسع من هضبة إيران 
وبلاد ماوراء النهر أن تطلعت أسر إيرانية أحرى إلى الحكم فى تواحيما » وبذلك صار معظم 
الشرق بأيديہم » وطمع أكبر أمراء البيت السامانى فى الاستيلاء على بقية الشرق » فضم 
الری وقزوین إلى دولته سنة ۲۸۹ ه / ۹۰۲ م » وتمكن أحمد بن إسماعيل وابنه نصر من 
إزالة الدولة الصفارية » وفی الحرم ۲۹۰ هھ / ۹۰۷ - ۹۰۸ م استولى السامانيون على 


سے سجستان » ودخلوا فى صراع مع ال حمدان أصحاب الموصل وحلب وهددوا الخليفة 


العباسى وأخافوه ولكنهم لم خرجوا عليه » ولم تكن للسامانيين سياسة رشيدة ولا اتجاه 
واضح » اوعضرهم كله عضر جروب بعضهم :مع يحض + ومع تقر من الستبدين 
بالولايات » ومعظمهم كانوا إما من رجال الصفاريبن أو البويهيين أو السامانيين مثل أهى 
ا لحسن بن سيمجور وفائق اللناصة غلام نوح بن نصر السامانى » وهارون بن سليمان إيلك 
المعروف ببغراخان الت ركى وسبكتكين صاحب غرنة » وقد ذكرنا بعض هولاء بين أصحاب 
الدول » وكان زوال السامائيين على يد الغزئويين . 


وكان للسامانيين إحساس إيرانى واضح . فقد جعلوا الفارسية لغة مم وناصروا الأدب 
الإيرانى » ولكن اللغة العربية كائت لغة الفكر فى عصرهم » وبها كتب المفكرون الذين 
ظهروا فی عصرهم وعاشوا فی ظلهم وعاشوا على أموالحم واکبرهم ابو بکر الرازی الطبیب 
مؤلف الكتاب المنصورى ( وهو منسوب إلى أهى صالخ منصور بن إسحاق السامانى ) 
وابن سينا . ولكن الأدب الفارسي ظهر فى أيامهم » ققد عاش ف ظلهم الفردوسى وم 
ألف الشاهنامة » وبالفارسية أيضاً كنب البلعمى صاحب مخحصر تارج الطبرى . 


دولة بنى بويه ( ۴۳4 - ٤٤۷‏ هھ ). 


بتو بويه دولة فارسية ثالفة تلف عن دولتى الصفاريين والسامانيين » فهى دولة من 
الجند الدیلمی » أى فرق الجنود التى كانت تجند من جبال الديلم جنوه جر قزوين » وهی 
ولایات طبرستان وجرجان وجیلان » ونشفوا فی خدمۃ ماکان بن کال الت رکی قائد مرداو ج 
ابن زيار القائد الفارسى الذى ولته دولة الخلافة جرجان وطبرستان وقزوين وزنجان وقم 
وبلاد الکرج فاستبد بها . وبويه نفسه من أصل خامل » ويقال إنه كان فى الأصل صياداً 
ثم دخل فى خدمة مرداوج مع أولاده الثلاثة على والحسن وأحمد » ثم ارتقوا عنده فولاهم 
القيادات » وكان هذا البيت نزو فارسى ظاهر أخذه رجاله عن مرداويج بن زيار الذى 
قيل إنه كان بريد أن يستولى على بغداد » وينقل الدولة إلى الفرس وييطل دولة العرب 
کا يقول الفخرى فى الأداب السلطانية ص ۲١۱‏ . 

وکان مرداو یج بن زیار قد شك فی نوایا البوییین إلا على بن بویه ( وکان هذا قد لقب 
نفسه آبا شجاع بوبه ) » فقلده أرجان » وعندما تخل مرداوج سنة ۳۲۳ هھ / ٩٣١‏ م 
صارت قيادة الجند الديلمى كله إلى على بن بويه الذى اتخذ لقب عماد الدولة وجعل م ركزه 
ولاية فارس » ثم استدعى أخويه الحسن ( لقبه ركن الدولة ) وجعله على أصبهان » والرى 
وهمذان وبقية بلاد العراق العجمى ( ال جبال ) » وأحمد الذى تلقب ( جعز الدولة ) وتولى 
أمر ولاية كرمان » وتامر عماد الدولة على بنى بويه مع وزراء الخليفة المستكفى باستدعاء 
ركن الدولة حسن وإقامته أميراً للأمراء ولع عليه اللليفة وفوؤضه فى إدارة ادولته ففعل 
سنة ۳۳۲ ه / ٩٤١‏ م وصار بثو بويه وجندهم أصحاب الأمر فى دولة الغلافة . وقد 
تقاسم بنو بويه الجناح الشرق من الدولة » وانقسم مابيد بنى بويه إلى خمس دول : 


م٠٠٠١‎ - ٠١۲١ ه/‎ ٤٤۷ - ٤١١ بنو مشرف الدولة بن بويه فى العراق‎ )١( 
تد‎ 


(۲) بنو ای الفوارس قوام الدولة فی کرمان ٤٤۸ - ٤.۳‏ ه/ ۱۰۱۲ - ٠٠١١‏ م. 


(۳) بنو رکن الدولة اى عل حسن فی ۴۲۰ - ٤۱٤‏ هھ / ٩۳۲‏ - ۲۳٠م‏ 
الرى رهزان وأصبہان 


(4) بنو أنى الحسن على عماد الدولة ۴۲۰ - ٤٤۷‏ هھ / ٠٠٠١ - ٩۴۲‏ م. 
فی فارس 
(ه) بنو معز الدولة آي انين اد 
فی العراق والأھواز وکرمان 
وكان فرع معز الدولة هذا أقوى فروع البويبيين نظراً لسيطرتهم على العراق وشعون 
الخلافة » ومنہم عضد الدولة أشهر بنی بویه وأعظمهم سلطانا ۳۹۷ هھ - ٣۷۲‏ ه أ 
ا ا 


pI\NY =AFY | AF 


أما مایلى فارس والأهواز وكرمان شرقاً فكان فى يد السامانيين » فى حين أن بلاد ا جزيرة 
وحلب والموصل كانت فى يد الحمدانيين » وهم أسرة عربية من تغلب › وبلاد الشام ومصر 
كانت فى يد الإحشيدين والفاطمين . 


وكان بنو بويه أقل أصحاب الدولة الإيرانية قدراً نظراً لسوء سياستيم وأطماعهم 
وسيطرعبم المطلقة على الخلفاء العباسيين فى بغداد » وكان فيم ميل شديد إلى العلوية وإن 
يظهروا التشيع » وإلى هذا اليل العلوى الشديد يرجع حرصهم على المبوط بقدر خلفاء 
بنى العباس وإهانتم مع أنم كانوا بحكمون باسمهم . ولم تسترد الخلافة العباسية جاهها 
إلا على أيدى السلاجقة السنيين أصحاب الدولة السنية المشهورة . 


الحمدايو ك 


نسب الحمدانيون إلى زعم عریی من بئی تغلب یسمی ححمدون بن مدان › وکانت 
بلاد الموصلل ومايليها مالا من بلاد الجزيرة منطقة كار استقرار القبائل العربية فيها » فهذه 
بلاد ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة » وهمذا كانت السيادة فى بلاد الجزيرة ومايليها غرباً 
من شمال الشام وخاصة حلب لزعماء العرب وأكبرهم آل مدان هؤلاء » وكان آل حمدان 
بعيدين عن السياسة أول الأمر » وفى فرة الفوضى التى ملت بلاد الخلافة العباسية ائتهز 
آل مدان الفرصة ووثبوا على السلطان فى الجريرة والموصل » وكان أول من تولاها منبم 
ابو المیجاء عبد الله بن مدان ۲۹۲۳ - ۳۰۱ هھ / ٩۱۳ - ٩۰٦1 - ٩۰۰‏ م . وقد تولی 
مرة ری ولکنه ظل مقیماً فی بغداد حتی توف سنة ۳۱۷ هد / ۹۲۹ م وخلفه على الموصال 
رجال من بيته أخرهم ناصر الدولة بن حدان الذى طرده من الموصل توزون بن شاذان 
ار کی أمیر المراء فی بغداد سنة ۳۳۰ هھ / ۹٤١ - ٩٤۱‏ م . ولم تكن دولة بنى حمدان 

فى الموصل دولة بالعنى الصحيح » وإغا هم شيوخ قبليون يتغلبون على الجزيرة حيناً ‏ ثم 
يتغلب عليهم غبرهم من قواد الخلافة فى بغداد حينا آخر ثم يعودون مرة أخرى حتى انتهى 
أمرهم فى التارجخ الذى ذكرناه . 

الحمدانيون فى حلب . 


هذا هو فرع الحمدانيين الأشهر والأقوى » ومدشىء هذا البيت على بن حمدان وهو 
أحو ناصر الدولة الحسن بن حمدان الذى ذكرنا أنه كان صاحب الموصل . وكان على 
ابن مدان الساعد الاين لأخيه : ناصر الدولة الحسن . وقد حکم حلب من ۳۴۳ ه إلى 
۹ ھ / ۹٩٦ - ۹٤٤‏ م وتمکن من طرد پانس مول الفاطمیین من حلب › و کان کافور 
الإخحشيدى قد حاول أن يستعيد حلب فانهزمت قواته عند الرستن على نهر العاصى قرب 
هاه » وتقدم سيف الدولة طامعاً فى انتزاع دمشق من أيدى الإخشيدين فائېزم › و کان 
محمد بن طغج الإحشيد عاقلا فأراد أن يطمثن إلى أن الحمدانيين لن يهددوا مايملكه من 
أراضى الشام » فرك مم حلب واتفق مع على على أن يؤدى مم جزية سنوية حتى لايطمعوا 
فيما سواها » ومن ذلك الحين وققت أملاك الحمداتيين عند حلب › أما سواها من بلاد 
الشام فقد ترك للإخحشيديين ثم الفاطميين . 

وقد نال سيف الدولة على الحمدافى شهرة واسعة بسبب تصديه للبيزنطبون الذين جاوروا 
بلاده من الشمال . وقد عاصر سيف الدولة رومانوس الأول لیکابینوس سئة ۳١۸‏ - 
۰ هھ / ٩٤۱ - ٩۲۰‏ م . ورومانوس الثانی سنة ۲٥۲ - ۳٤۸‏ هھ / ٩۹5٩‏ - ۹1۳ م 
وثلاث سنوات من حكم نقفور فوكاس الفانى أول العظماء من أباطرة الأسرة المقدونية › 
وبه يبدا تفوق البيزنطيون على الحمدانيين » وقد صمد سيف الدولة للبيزنطيون و كسب بعض 
الانتصارات علیہم » ولکن بعد وفاته تدهورت دواته تحت ضربات نقفور فوکاس » 
فاحتلت قواته قبرص سنة ۲٠٣‏ هھ / ٩۷٦ - ٩۷٥‏ م وسقطت أنطاكية فى يديه سنة 
۸ هھ / ٩٩٩‏ م » بل سقطت حاب نفسها فى يديه فى نفس السنة الأن بقية الحمدانيين 
الذين خلفوا سيف الدولة كانوا أعجز عن أن يواجهوا قوات نقفور فوكاس . وقد استمر 
ضعف البهة الإسلامية حتى نباية دولة الحمدانيين فى حلب سئة ٤٠٦‏ ه / ٠١٠١‏ م 
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وقد اعتدلت الجيهة بعض الشىء على أيدى الفاطميين الذين استولوا على حلب وحكموها 
من ۰۷٤ھ‏ / ۱۰۱۹ م إلى ٤٠١‏ ه / ٠١۲١‏ م ثم حل محلهم المرداسيون » وأوم صالخ 
بن مرداس ٤٠٥١‏ هھ - ٤۷۲‏ هھ / ۱١۹۷ - ٠١۲۲٤‏ م ٠‏ ثم عاد الفاطميون إلى سيادة 
حلب وشمال الشام من ٤٤٤‏ هھ / ٠۰٣۲‏ م إلى ٤۷١‏ هھ / ۱٠١۸۲‏ م عندما حكمها مع 
إقليمها العقيليون لفترة صغيرة . ولم يقف تدهور الجبهة الإسلامية فى بلاد الجزيرة وشمال 
الشام إلا عندما استولى السلطان ملكشاه السلجوق سئة ٤۷٥١‏ ه / ٠١۸۲‏ م › وبه عاد 
اتتصار الإسلام على الروم . ولكن الروم فى فترة ضعف الجبهة الإسلامية سيطروا بالفعل 
على بلاد الجزيرة وشمال الشام حتى أحواز حاة » ووصلت غاراتہم إلى الناصرة وهاو 
بيت المقدس . واستولوا على معظم مدن جند الثغور مثل دهوك وملطية . بل أنشعوا بندا 
« ولاية عسكرية » موه » بندمدن الفرات . وجعلوا قاعدته فى الرها التى تسمى عند الروم 
أديسا بالإضافة إلى بند فاسبوزياكان «a)هiوuمئة۷‏ واستولوا على ثيودوبوليس وايبيريا » 
بل أعادوا تنظيم ملكة الأرمن وجدد وا بثاء عاصمتبا عانة أ۸ وجعلوها ولاية تابعة 
لبيزنطة بعد موت ملكها بوحنا سنبات ءطSi‏ sمصصهط۷هل‏ » وكل ذلك التقدم البيزنطى 
سيقف عند حده وتعود جبة الإسلام إلى النصر على بد السلاجقة العظام . 

ولكن سيف الدولة كان موققاً بعض الأحيان فى تصديه البيزنطيين فأغار على زبطرة 
وطوانة وملطية وانتصر على القائد الرومى قسطنطين قردس الدمستق مرتين : أولمما عند 
درب موازار » والثانية عند مرعش وأسره . وهذه هى الناسبة التى أكار شعراء سيف الدولة 
فيا » فقال أبو فراس قصيدته التى مطلمها : 


واب بقسطنطين وهو مکبل تحف بطارقة به وزرازر 
وعندما انتصر سيف الدولة على قردس نفسه والد قسطنطين قال أبو الطيب المتنبى 
قصيدته التى مطلعها : 


بناها وأعلى والقنا تقرع القنا وموج الايا حوها متلاططم 
وکان با مثل الجنون فاصبحت ومن جثث القتلى علما تام 


خريطة ١١١‏ 
خريطة ١١١‏ 
دولا الغزنويين والغوريين فى هضبة 
إيران ودخوفم افند 
رالدول اغلية التركية 

فتوح الغزنويين ثم الغوريين . 
كانت الدولتان الغزنوية والغورية تركيتين » ولكن قيامهما فى محيط إيرانى جعلهما 
تأخذان - ثقافياً - طابعا إيرانيا » فاللغة الفارسية كانت لغة الدولة والإدارة ومعظم النشاط 
الفكرى » حقاً لقد كتبت بعض الؤلفات فى عصريمما بالعربية ولكن ذلك كان قليلاً . 
واللغة الفارسية التى ازدهرت فى عصريهما م تكن هى الفارسية التى سادت أيام الساسانيين 
ولكنها كانت الفهلوية » وهى الفارسية الجديدة المستعربة » ومعظم ألفاظ اضارة فيا 
عربية . ثم إنها كتبت بالحروف العربية » وأحسن ماكتب فى تاريخ هاتين الدولتين الف 
بالفارسية » لأن الفارسية التى استفاقت كانت لغة شعر وملاحم » ولابد أن يمضى وقت 
حتى تصبح الفارسية لغة تأليف علمى » وهذا هو ماقاله أبو الرجان البيرونى الذى عاش 
فى ظل الغزنويين وألف خم ولكئه كتب بالعربية » وقرر أن العربية لا الفارسية هى لغة 
العلم والفكر والتاأليف . 

وكان سبكنكين مؤسس الدولة الغزنوية مملوكاً تركيا لألب تكين المولى التركى لبد 
املك بن نوح السامانی سنة ۴٣۲۳ - ۳٤۰‏ هھ / ٩٦٤ - ٩۵۱‏ م وكان مع مولاه عندما 
تولی حکم هراة » وبعد وفاته » وکان قد تزوج ابتته » وعندما توفی ألب تکین تعاقب 
الأمراء على حكم غزنة حتى ولى سيكتكين ليخلفه فى حكم غزنة ونواحيما حى بشاور 
على نهر السند » وكانت بشاور عاصمة الإقلم المندى من دولته التى ميت باسم الدولة 
الغزنوية » واتسعَّتَ دولته حعى شملت خراسان التى كان نوح بن نصر السامانى قد ولاه 
سيده ألب تكين والياً عليها . وقد استقل سبكتكين بدولته عن السامانيين » واتجه نشاطه 
فى التوسع نحو الشرق فاستولى على مدينة قصدار ثم بست وكاتاهما على نهر الملموند فى 
الطرف الشرقی من إقلم سجستان فیما بین ستتی ۳۳٣‏ و ۳۹۹ هھ / ۹۷۹٩ - ٩٤۷‏ م 
ومد سلطانه حتی کابل » ثم استولى على بلاد الميد » وهى المساحة الواقعة بين مكران آخر 
ولايات إيران شرقاً وحدود بلاد السند » ثم أخذ يستعد لدخول بلاد السند »› وهنا تحرك 
r4٤‏ 


ملوك نواحى مال اند لحربه » يقودهم الملك جيبال » والتقى المسلمون فى موقعة كبيرة 
مع جیبال سنة ۳۹۹ ه / ۹۷۹ وكان جيبال أكبر ملوك اند فانتصروا عليه › ثم ساروا 
إلى لمغان وكانت من أكبر بلاد جيبال فاستولى عليما سبكتكين وكسر أصنام البوذية فيها » 
وأقام شعائر الإسلام » ثم اتتصر على جيبال مرة أخرى » ودخحلت فی طاعته نہائیاً بلاد 
الأفغان والخلج . 2 

عمل سبكتكين على مد حدوده ناحية الشرق » فوصل بشاور وأسس هناك ولاية جعلها 
عاصمتبا » وقام بحملات على الثائرين على السامانيين فيما وراء انر » ثم قضى على الثوار 
فی خراسان » فولاه نوح بن منصور السامانی على خراسان سنة ۳۹۹ ه / ۹۷١‏ م . 

واجتېد سبکتکین فی توسیع ولایته فاستولی على قصدار ثم بست › وبہذا وضع 
سبکتکین قدمه فی المند › واجتېد فی مد سلطانه حتی کكابل » وهناك تحرك ملوك نواحی 
شمال اند لحربه بقودهم الملك جيبال . 


کل هنا قام به سبکتکین باسم السامانیین » وکان وفاً هم » فولوہ خراسان أیضاً > سے 


وهنا ثار الخلاف بين نوح بن منصور السامانى وبين البويهيين » فتقدم سبكتكين وابنه محمود 
وأوقعا بالبويهيين هزية كبيرة واستوليا على نيسابور » فولى نوح بن نصر السامافى محمود 
ابن سبکتکين عليما » وبہذا أصبحت دولة سبكتكين وابنه محمود الغزنويون أوسع من دولة 
السامانیین أنفسهم . وتوف سبکتکین سنة ۳۸۸ هھ / ۹۹۸ م وخلفه ابنه محمود ابن 
سبكتكين اللقب بيمين الدولة . 

يمين الدولة محمود بن سبكتكين الغزنوى وفوحه 


۸۹۱ - 4۲۱ هھ / ۹4 - 1۳م . 


يكد الأمر يستقر محمود حتى بدا نشاطاً واسعاً فى الفعوح وأثبت أنه من أعاظم 
الفانحون فى تارج الإسلام » حتى قيل إن ضوحه تعدل فى المساحة فوح عمر بن الخطاب › 
فقد واصلل حلاته على شمال المند حتى دخلت بلاد البنجاب كلها فى طاعته » واستولى 
على بلاد الغور وهى ال جزء الجنوفى من بلاد الأفغان الحالية » ثم تح بلاد ماوراء النر وثبت 
أقدام الإسلام فيا » وتصدى لفرع البوبهيون الذين كانوا يسيطرون على وسط وشرق إيران » 
وکانت عاصمتہم أصفهان فقضى عليم نهائيا » وكانوا من عوامل التفرق والانحلال فى 


الكيان الإسلامى العام » حتى بلغ بيعضهم أن فكروا فى الارتداد إلى العصر الساساٹی رانناذ ج 


لقب الشاهنشاه » فكان عمل ممود بن سبكنكين هذا خدمة قدمها لاإسلام . 

وكانت الدولة السامانية قد شاع فيما الضعف والفساد » فرأى محمود الغزنوى أنه قد 
آن الأوان للقضاء عليها » وتم له ذلك بعد اتتصاره على عبد الملك بن نوح السامافى فى 
موقعة حاسمة عند مرو فی جمادی الأولى سنة ۳۸۹ هر / أبريل ۹۹۹٩‏ م واحتل نيسابور »› 
وبہذا انتبت الدولة السامانية فى خراسان بيبا قضى بغراخان على بقيتها فيما وراء النهر » 

واستمرت ضوح ممود غرباً فاستولی على سجستان سنة ۳۹۴ ده / ٠٠٠١۲‏ - 
و 

وفى سنة ٤٠۰‏ هھ / ٠١٠۹‏ م اتّجه محمود شرقاً ففتح بلاد الغور » وکانوا پسیطرون 
على المنطقة الوعرة الواقعة بين هراة وغزنة » ولم يكن الغور على الإسلام فادخلهم فيه وبعث 
إليهم الدعاة والمعلمين »> وقضى محمود على بقايا البويميين فى الرى وبلاد ال لجل »> وهى المناطق 
الواقعة جنوب جر قزوين » ولمذا تسمى قزوين أو الخزر أو طبرستان . وفى كل ناحية 


کان محمود يفتحها كان يزيل كل المذاهب الخارجة على مذهب السنة والجماعة » ومن س 


هنا فقد قضى على كل أثر للتشيع أو الاعتزال وغيره فى كل البلاد التى دخلها » وكذلك 
أزال مذاهب الرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية ومن إليبم » وهو أول من تلقب 
بالسلطان من أمراء الغزنويين . 

واتجه محمود إلى الشرق فحارب الأنراك الغرية فى منطقة جخارى » فا حضعهم لسلطانه 
سئة ٤۲۰‏ ه / ٠١۲۹‏ م فهربت بقاياهم إلى أصفهان وخراسان » وظل محمود ماربمم 
إلى آخر أیامه » واستمر ابنه مسعود فی حربهم لأنہم کانوا بفرون من موضع وضع فى 
بلاد جپلية مترامية . 


فوح محمود الغزنوى فى اند . 


بعد ذلك وجه محمود كل جهوده للفتح فى اند » وهنا ندخحل فى الدور الإججاهى من 
فتوحه التى مدت حدود الإسلام فى الشرق حتى ملت شمال المند كلها . 


واستمرت حروب ممود الغزنوی فی اند من ۳۹۲ھ - إلى ٤٠٥١‏ ه / ٠١١١‏ - 
٤‏ م وأخذت طابع الجهاد الإسلامى الأصيل » وبهذا يكون ممود قد أعاد نشاط 
أعمال الفح اجيدة من أوائل القرن الحادى عشر الميلاډى» و كانت حدود الإسلام فى أقصى 
الطرف الغربى أى فى الأندلس تتراجع مام اضتطل تصرانی من الشمال » ومكنا نری 
كيف آن الإسلام كان يكسب فى الشرق ويتراجع فى الغرب . 

وقد بدا محمود فتوحه فى اند من مركز قوة » فقد كان يسيطر على إقلم غزنة أى 
الإقلم ال بى الذى يشرف على سهول الہنجاب » فكانت مداخل الجبال ومر خيبر فى يده » 
كذلك کان محمود الغزنوى قد مد سلطانه على كل بلاد إيران وماوراء النهر . فلم يعد 
له عدو یناوئه فی مال بلادہ أو غربہا وہہذا تمکن من ان یوجه کل قواه نحو الشرق , 

بدا حمود أعماله فى المند بأن قاد حملة كبيرة على شمال المند سنة ۳۹۰ ه | ٠٠١٠١٠١‏ م 
وانتتصر على الملك جيبال راجا بها تنده انتصاراً حاسماً وأحذه أسيراً ثم أطلقه . وقد أحرق 
جيبال نفسه بعد ذلك وخلفه ابنه أناندا بال » وبعد ذلك غزا محمود إقلم وييندة أو بهيرة 
على رافد للسند يسمى جهلم › واتتصر على أهله » وانحدر محمود الغزنوى إلى إقلم الملعان 
وكان فيما مركز المندوكية فى شمال المند الغرنى › فاستولى على مدينة بهاتندة » وكان فيها 
كذلك جماعات من القرامطة عليهم أمير يسمى « أبو الفعوح داود » فقضى محمود على 
هذه الجماعة . م حارب أناندابال بن جیبال سنة ۳۹۰ ه / ٠٠٠١ - ٠١٠١٤‏ م وقضى 
على كل سلطان له فى البنجاب » وبعد ذلك مباشرة عمل على نشر الإسلام الصحيح فى 
كل نواحى السند إلى حوض البنجاب : 

وفى سنة ۳۹۷ هر / ٠١١۷‏ م أتم محمود الغزنوى القضاء على بقية مملكة جيبال وابنه 
اناندابال وحفيده الذى تسميه المراجع العربية باسم نواسة شاه حفيد السنسكريتى الذى 
ادعى الدحول ف الإسلام ثم ارند عنه » وقد قضى عليه محمود وضم بلاده إلى دولته . 

ثم اتجه إلى ماوراء النهر وأخرج منها قوات إيلك خان ملك كشغر التركى وأعاد هذه 
البلاد إلى سلطانه . 

وانتهز أمراء مال المند فرصة غياب ممود الغزنوى وخلعوا طاعته فسار إليہم فى جيش 
كثيف وعبر السند سئة ۳۹۸ هى / ٠٠١٤‏ م وهاجم جيش المند المتحد وأوقع به هزيمة 
ساحقة » ثم تقدم إلى قلعة ضخمة تسمى بميمنكر على سفح المملايا واستولى عليما › 
وحصل على غنيمة من الذهب والفضة لم يسمع بشلها من قبل . ونتيجة ذا دخل راجات 
شمال المند فى طاعة محمود الغزنوى وتطوعوا بدفع إتاوة » وأطاعه كذلك صاحب اللتان 
ويسمی داود وكان قد اتحد مع الأمراء الراجبوتيين » وهم مجموعة من الراجات كانوا 
بحكمون أقالم من مال الهند ومنيم راجات أوجين وكواليار وكلنجر وقنوج ودهى وأجير . 

ثم تقدم فغزا الملقان مرة أحرى فى سنة ٤١١‏ ه / ٠١٠١‏ م وقضى على آخر مقاومة 
لسلطة داود القرمطى » وأسره وحبسه فى قلعة جوراك » م استولى على ناردبين آخر حصون 
اتان سنة ٤٠٤‏ ه / ٠١٠١‏ م وهدم الصنم المسمى بسمنات » وبداً الإسلام الصحيح 
يستقر فى هذه الناحية . 

وف سنة ٤٠۸‏ ه / ٠١١۷‏ م بدأ محمود الغزنوى فى ضح كشمير » وقد دخلها من 
شماها الغرنى » فعير نهر جهلم ودخل كشمير فخضع له رؤساؤها »> ومن ذلك الحين بدأت 
كشمير تتحول إلى بلاد إسلامية » و كان لانتصاره صدى بعيد › فما إن عبرت جيوش 
المسلمين هر جمنة حتى بادر هاروانا راجا باران أمير شمال البنجاب إلى الدخول فى الإسلام » 
ثم تقدم محمود إلى قلعة جولكاندا aلمهءاں×‏ وهزم راجا ماهابان » ثم اتجه إلى م ر كزين 
ہے دینیین کبیرین فی مدیئة تمانہورا aإںطة۲‏ ار بندرابان مھم ھم8 فاستولى على البلد 
وهدم الأصنام ثم تقدم نحو قنوج هم واستول علہا سنة ٤۱۰‏ هد / ٠١١۹‏ م ثم 
عبر نهر الكينك ١‏ الجانج ۲ وهدم نحو ٠۰,۰۰۰‏ معبد هند وی » ثم هاجم أكبر مراكز 
البراهمة فى موجهاوان صوسوطعنN‏ » ثم تقدم إلى قلعة أسنى أو أسىء صو على نهر ال جاج 
واستولى عادبا » ثم استولى على قلعة شروة 84٣۷4‏ » ونتيجة لانتصارات محمود دخل 
فی طاعته راجات کالنجار ٣ەزمنلە×‏ وجوالیار نله« ومقاطعات اخری » ٹم ہض 
الأمراء الراجبوتيون وتزعمهم تاندا راجا كالنجار . وقد تمكن مود من كسب انقصار 
حاسم عليهم فى قلب بلاد البنجاب واتخذ لاهور عاصمة له هناك سنة ٤٠۲‏ هد / 
م 

وتوج محمود فضوحه فى اند بفتح بلاد الكوجارات » وسار جنوباً حتى بلغ الطرف 
ا لجنو لشبه جزيرة كيشياوارا وبلغ “منات » و كان أكبر قدس عند اندو كيين » واقتحمه 
وهزم الجموع الغفيرة التى حاولت إتقاذ المعبد وعليہا بهم ديو صاحب الكوجارات ومعه 


راجا نهرواله وأمراء بہاتى » والتحم الفريقان فى تال عنيف انتبى إلى مذجة دامية سقط 
ا Oo, ies‏ من المندوك واقحم المسلمون معبد منات ودمروه ا تاماً . 

وكان ذلك فى ذى القعدة ٤١١‏ ه / يثاير ٠١۲١‏ م . وبذلك تم القضاء على كل 
مقاومة ضد الإسلام فى شمال المند » وقد عاد محمود إلى المند مرة أخرى سنة ٤١۸‏ ه | 
۷ م وأكملل إخضاع السند والبنجاب وحوض ال جاج إلى حدود البنغال . وقد توف 
محمود الغزنوى سنة ٤١١‏ ه / ٠٠١١‏ م بعد أن أنشأً دولة شاسعة تضم معظم إيران 
وماوراء النہر وشمال المند کله » وکان یرید نقل عاصمته إل الكوجرات » وترك ابنه نائاً 
عنه فى غرنة » ولكن رجاله عر علييم مفارقة مواطنهم فصرفوه عن هذه الفكرة . 

والح أن السلطان مود الغزنوى كان غازياً مجاهداً » أحذ على عاتقه نشر الإسلام 
فى بلاد المند » والقضاء على الوثنية فيما » وبلغ فى فتوحه ١‏ إلى حيث لم تبلغه فى الإسلام 
راية » ولم تتل به قط سورة ولا آية » فدحض عنما أجناس الشرك وبنى بها مساجد وجوامع 
وأقام بدلا من بيوت الأصنام مساجد الإسلام » . 

ثم خلفه ابه محمد الذى لم يملك إلا ضرة صغيرة » ثم تغلب عليه أحوه مسعود اين 
محمود بن سبکتكين وحل عله سنة ٤۲۲‏ ه / ٠٠۳١‏ م وتلقب بناصر دين الله واستمر 
فى سياسة أيبه » وجعل له نائباً فى الحند يقم فى لاهور › أما هو فظل فى عاصمته غزنة › 
وقد ظل حياته يتردد بين اند وغزئة وخراسان لإخحضاع الفائرين عليه » وعلى الرغم من 
هريه أمام أخيه محمد فإإن سلطان المسلمين فى المئد نم يتزعزع » وبقى الحال فيبا على 
ذلك حتى انتهى أمر الدولة الغزنوية على يد شهاب الدين الغورى سنة ٥۸۲‏ ه أ/ ٠١۸١‏ م 
IYO fa =‏ 

وقد سقطت الدولة الغزنوية تحت ضربات السلاجقة الأنراك الذين كانوا إذ ذاك 
يتوسعون فى هضبة إيران » وقد انهزم السلطان مسعود الغزنوى أمامهم فى موقعة دنداقان 
بالقرب من مرو فى رجب سنة ٤١۲‏ ه / ٠٠٤١‏ م وعقبها قرر السلطان مسعود المجرة 
بدولته إلى المد » ولكن جنده انقابوا عليه وخانوه بعد أن دخل المند ونادوا بأخيه محمد 
سلطاناً . 

وتعتبر الدولة الغزنوية من أكبر الدول فى تارج الإسلام » نظرا لما وفقت إليه من توسيع 
رقعة الإسلام فى شمال المند وكشمير . 


فتوح الغوريين فى افد . 

سقطت الدولة الغرنوية نتيجة لوقوع الخلاف بين أمرائها و اشتداد ‏ ضغط الأتراك 
السلاجقة عليها » واعتاد اخحر سلاطين الغزنويين علييم فى الدفاع عن أملاكه الواسعة فى 
إيران » وكان الغوريون من أتباع الغزنويين » وكائوا بجكمون الأقالم ال جبلية الواسعة الممتدة 
فيما بين غزنة وهراة فى أفغانستان الحالية » فلما ضعف أمر الغزنويين وانتزعت منم أملاكهم 
فى إيران نض زعم الغور معز الدولة بن سام المعروف باسم محمد الغورى واحتل غرنة 
واستولى على السلطان وإن لم يقض على البيت الغزنوى . 

وکان راجات المند وحلفاؤهم قد رفعوا رعوسهم من جديد » فسار إليہم محمد الغورى 
واستخلص ال لقان من أيدى القرامطة سنة ٥۷١‏ ه / ۱٠۷١‏ م وأعقب ذلك استعادة 
بشاور » وأخضع حوض السند جميعه رغم الخسائر الفادحة التى تحملها جيشه على يد 
یم دیوا راجا نهرو . 

وف سنة ٥۸۲‏ ه / ١٠۸١‏ م قضى شهاب الدين محمد الغورى على بقية الغزنويبن 
وأعلن نفسه سلطانا » وبقى فى المند بعض أمراء الغزنويين فقضى عليهم سنة ٥۹۸‏ ه || 
٠١‏ م وبسط سلطان الغوريين على البنجاب والسند وشمال المند إلى خليج البنغالة . 

وكان أكبر الأمراء الراجبوتيين هم راجات قنوج ودهلى ثم أجمير وبار والبنغال 
والكوجرات وبند اند » وهولاء هم أمراء منطقة الأنبار الكبرى فى شمال شبه الجريرة 
المندية . وهذه المنطقة هى التى تسمى بالمندستان وفيا أحصب بلاد المند وأكثفها سكانا . 

وف سئة ۹٦‏ هى / ۱٠۹۹‏ م بلغ السلطان الغورى نبأ تجمع أمراء المندستان لمناهضة 
السلمين » فسارع بالسير إليہم » ووصل إلى سيرهند على حدود البنجاب الشرقية › والتقى 
الجمعان عند ترين » ودارت رحى معركة من أكبر ماخاض المسلمون فى المند » وانهزم 
السلمون رغم مابذلوا من جهد » وارتد السلطان محمد الغورى إلى الوراء أربعين ميلا 
حيث أعاد تنظم رجاله . 


fo 


وعاد محمد الغورى فى العام التالى بجيش عدته ٠٠٠,٠٠١‏ من المقاتلين فسار لحرب 
بریتی راجا صاحب دهلی وقنوج وکان فی جیش عدته ۳۰۰,۰۰۰ مقاتل » ودارت رحی 
معركة أقسى من الأولى قتل فيما من المنود الألوف بعد الألوف » ثم انبزموا وهرب بريتى 
راجا فأدركه المسلمون عند سرسرفی بإقلم سبل وقلوه . 

وتعتبر هذه الواقعة إيذاناً بائهيار سلطان الأمراء الراجبوتيين فى المند » وهى بداية السلطان 
الحقيقى لاإسلام فى المندستان » فقد استولى محمد الغورى بعدها على سرسرتى ونه 
وكهرام وهنسى ثم أجمير » وحطمت أصتام المندوكية والبوذية فى المندستان واستعملت 
أحجارها فى بناء اللساجد . 

وعهد محمد الغورى فى حكم أملاكه المندية إلى قطب الدين أيبك قائده وملوكه › 
وکان قائداً ماهراً فشبت أقدام السلطان الغورى فى المند » وانخذ ده عاصمة له وشرع 
فى بناء جامعها المشهور المنسوب إليه ١‏ قطب منار » . 


وعندما وصلل قطب الدين أيبك بجیوشه إلى بنارس قام جايان جندرا أمير قنوج » و كانت 
أغنى إمارات الراجبوتيين وجعل ججمع بقايا الراجبوتيين ويتصدى للمسلمين » قخرج إلهم 
ی ع ا ن ل اک کک ار 
وأتاوة سئة ۹۱ هھ | ٤‏ م وانتصر علیہم » وانسحب الناجون من أمراء الراجبوتيين 
إل الجنوب وتحصنوا فى صحراء الراجبوتانا التى ميت بامهم بعد ذلك . 

وبعد هذا النصر واحتلال قنوج بصورة نبائية تقدم محمد الغورى واحتل بنارس وبنى 
O E‏ 

وعقب ذلك فتح قطب الدين أييك إمارات أجمير من جديد ثم نهروالة وبيانة وجواليور . 

وف نفس الوقت تقدم قائد غورى آخر هو محمد بن جيار الخلجى شرقاً وضح إقلم 
بهار ودخل البنغال وكانت أكبر أقالم البوذية فى المند فخرب معابدها وأعلنها بلاد إسلام » 
ثم احتل نادية عاصمة البنغال سنة ٥۹۹‏ ه أ ۲ م وهرب أميرها إلى دکا » وکان 
لالام فيا ما مى الهئ خی أسرة سنا » ثم احتل محمد بن جخيار الخلجى 
مدينة لکھاناوتی وجعلها قاعدته وخحطب با للسلطان الغورى وسكت العملة باسمه . 

وف سنة ٥۹٩‏ ه / ٠۲١۲‏ م قام قطب الدين أييك جرب برمردى أمير بنداخند ›» 
وأعقب ذلك الاستيلاء على حصن كلنجر أمنع حصون اهند إذ ذاك » واستولى على آخر 
حصنین من حصون امندستان وها بداون وکالبی . وبہذا يون سلطان الإسلام قد امتد 
حتى شمل كل امندستان بالإضافة إلى إقلم كواليار أو جواليار . 

وى نفس الوقت حاول محمد الغورى بسط سلطانه على خحوارزم وإيران ليكمل له ملك 
کل ماکان للغزنویین ولکنه م یستطع . 

وف شعبان سنة 1۰۲ ه / ٠۲١١‏ م قتل السلطان محمد الغورى فى موضع على نهر 
جهلم وهو ف الطريق من لاهور إلى غزنة » وكان الذى اغتاله أحد المند وكيين . 

وإذا كان الغرنويون هم أصحاب الفضل فى تحطبم قوى أمراء هند وفتح معظم المندستان 
لأ نهم کانوا يعتبرون بلاد اند امتداداً لأملاكهم » وكانوا دائماً يعودون إلى غزنة - فإن 
الغوريين هم أصحاب الفضل فى تثبيت أقدام الإسلام فی امندستان » وکان سلاطینہم 
وقادتهم يقيمون فى المند بصفة دائمة متخذين دهى « دهلى ٠‏ عاصمة لمم » ولمذا فهم 
يعتبرون أول الدول الإسلامية فى اند ويم يبدا تارج المند الإسلامية . 

وعقب وفاة السلطان محمد الغورى سنة ۲ ۰ هھ / ۱۲۰٣‏ م نصب ملو که ونائبه 
قطب الدين أييك نفسه سلطاناً على المندستان فبدأت بذلك دولة ماليك المند سنة 
۲ھ / ٠١ ٩ = 1۲۰١‏ م ؛ ولم تكن تلك الدولة من الدول الفاتحة برغم مابذله 

هند الإسلامية فى عصور الخلجيين وال تغلق حى غزو تيمورلنك للهند . 

وقد اكتفى قطب الدين أيبك بأملاكه فى اند ولم يفكر فى ضم أملاك مواليه الغوريين 
فى غزنة وإيران وخوارزم . 

وتوف قطب الدين أييك سنة 1۰۷ ه / ٠١٠١‏ م » وبعد وفاته خلفه ملوكه شس 
الدين امش فى دهلى « دهى ٠‏ واستبدت أسرة الخلجيين وهم من رجال محمد الغورى ببلاد 
بہار والبنغال . 

وف سنة ٦۱۸‏ ه / ٠۲۲١‏ م تعرضت دولة الإسلام فى المند خطر جسم . إذ إن 
۳٦‏ 


جيوش جنكيز خان المغولى وصلت إلى حدود المد فى تلك السنة بعد أن غز | بلاد ماوراء 
النهر وشرق إيران وسلطنة خوارزم وهرب سلطانما جلال الدين منكبرى لاجا إلى السلطان 
اقش ف دهلى » ولكنه انصرف عن المد خوفا من المغول » ومن حسن طالع المند أن 
جنئكيز خان نفر من حر المند فلم يتجه نحوها بل استمر نحو الغرب » وبذا سلمت دولة 


ماليك اند من شر المغول ۰ 
والآن نعود إلى إيران . 
خريطة ١١۴۳‏ 
دولة السلاجقة 


والدول المعاصرة فى القرن الخامس اهجری 


تحدثنا عن الأتراك ومواطنيم الأولى » وقلنا إن نهر المرغاب يعتبر الحد الفاصل بين 


الشعوب الإيرانية والشعوب التركية فى هضبة إيران » قلما جاء الإسلام وفتح السلمرن حه 


إيران واتحم ية بن مسلم الباهلى ورجاله الخط الفاصل بين الشعوب الإيرانية وات ركية 
وأدخلوهم جميعاً تحت راية الإسلام بدا الترك يتح ركون إلى الغرب » وكانت أعدادهم كثيرة 
وقواهم العسكرية عظيمة فبدءوا يسيطرون على هضبة إيران كلها ابتداء من القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى » و لم جل القرن الثامن الهجرى | راع عشر الیلادی حتی انوا 
قد سيطروا تماماً على كل المضبة الإيرانية والعراق وانفتحت أمامهم بلاد آسيا الصغرى › 
والغزنويون والغوريون الذين شهدا سيطرتهم على المضبة الإيرانية ودخوهم المند هم فروع 
من الاتراك الغزية . 

وفى أعقاب الترك زحف المغول فى بطء أولاً » ثم فى صورة تيار جارف على يد 
جئکیزخان وخلفائه » واجتاحوا شرق الدولة العباسية وأزالوا الخلافة العباسية واندفعوا 
غرباً > وعندما تمكن مماليك سلاطین مصر والشام من کسر وچا ة اندفاعهم استقرت 
جماعات كبيرة مم فی إیران بعد ان خحربوا شرق العام الإسلامی وأنشئوا مایسمی باسم 
إيلخائية إيران » أما فى المند فقد تمكن المغول بعد أن قضوا على سلطان الغزنويين والغوريين 
( وهم أتراك غَرية ) من إقامة دولة مغول المد العظيمة . 

وبعد أن استقر المغول المسلمون فى هضبة إيران وبلاد الت ركستان بدأت جماعات مغولية 
جديدة = اختلطت بها قبائل تترية قوية - واندفعت غرباً من وسط آسيا نواحى رة 
بلكاش ونر التاربم » وقامت بهجوم شامل جديد على التركستان وهضبة إيران بقيادة 
تيمۈرلنك › فأثارت عاصفة کبری کان ها أبعد الأثر على مصائر الشرق الإسلامى كله › 
وهذه الغارة المغولية التترية صدمت دولة الأتراك العانيين التى کاتت قد استقرزت ف اسا 
الصغرى » وفتحت جزءاً كبيراً من بلاد البلقان » وكادت توقف نوها لولا أن دولة الأتراك 
العثانيين استطاعت استعادة حيويتها ومواصلة جهودها بعد هدوء العاصغة المغولية التترية › 
وفى نفس الوقت تح ركت مجموعات تركية غير غزية أهمها الكومان والقرلوق والبلغار فى 
اتجاه الغرب مال بلاد الت ركستان وعر الخزر والبحر الأسود واستقرت فى مواطن جديدة 
تمتد حتى نهر الفول جا » م تح ركت قبائل البلغار نحو البلقان وكان ها صراع مرير مع الدولة 
البيزنطية » وكان البلغار قد أسلموا فى طريقهم إلى البلقان ولكنم تحولوا إلى المسيحية عندما 
استقروا فى البلقان . 

وكانت جماعات صينية قد استقرت من زمن طويل فيما يسمى بال ركستان الصيئية من 
قرون طويلة . وكاتوا بدو م أسواق واسعة أشبه بالمدن مثل أترار وجند ( بتروفسك 
الآن ) وهناك نشأت الكتابة المعروفة بالأورخحون » وبها كنب المغول والترك الأول نم 
تركوها وكتبوا بالحروف العربية . 


ويرجع إسلام الأنراك الغرية والقرلوق والكومان إلى النصف الثاني من القرن الرابع 
المجرى / العاشر الميلادى » وكان إسلامهم على أيدى التجار والصوفية الدعاة من العرب 
والإيرانيين وكل شعوب المضية الإيرانية »> ولكن أصحاب الفضل الأكبر فى ذلك هم 
المرابطون المعروفون بالغزاة » وهم فرسان مسلمون عاشوا على الغزو ونشر الإسلام » ومنم 
الأخية الذين يذكرهم ابن بطوطة ويتدح شهامتيم وواحدهم يسمى الأخى . 

وفی نواحی قرقورم وغری بلاد الترکستان کانت دولتان ترکیتان » الأولى هى دولة 
ارك القراخانية ومواطنهم الأولى حوض نير التاربم وجيرة بلكاش . ثم تحر كوا غرباً ودخلوا 
بلاد ماوراء اهر واستقروا هناك فى النصف الثافى من القرن الرابع المجرى / العاشر 
الميلادى » وعاونم الغزنويون على ذلك » وقد استعان بهم محمود الغزنوى ف التغلب على 


السامائيين » وكان القراخانية مسلمين متحمسين فعمروا جفارى وسمرقند وبلاد الصغد 
والصغانيان وغيرها من بلاد ال ركستان أو ماوراء النهر وأنشعوا فيما المساجد الجميلة » وكانوا 
يعيشون قبائل رغم استقرارهم » وكانت القوة العسكرية تنمثل فى فريق منهم يسمون 
القرلوق » وكان استقرار الترك القراحانية فى بلاد ماوراء النبر سابقاً على قيام الدولة 
الغرنوية » وخذا فهم يعتبرون أول رت التركيةٍ الإسلامية ظهوراً » ومع الزمن تحول 
الكثيرون منہم إلى زراع » ونظموا أنفسهم سياسياً إلى خانيات مثل خانية بخارى وخانية 
سمرقند وخانية خيوة فى بلاد خوارزم » وكانت أقوى قبائلهم من فرع منم يسمى 
الأوزبك » وإن كان هناك من يقولون إن الأوزبك فريق من الأتراك خرجوا من الأستب 
فى وسط اسيا ودخلوا فى خدمة الترك القراخانية ثم تغليوا عليم وأصبحت كل خانيات 
ماوراء النهر أوزبكية » وأكبر هذه الخانيات الأوزبكية خانية خيوة فى غرفى بلاد ماوراء 
النہر وبلاد خوارزم » وكان ملك کل خانية يسمی الخان » وکان الخانات بدافعون عن 
بلادهم من غزو الت ركان الذين كانوا يعمرون مساحات شاسعة من الأراضى #مالى ماوراء 
سے النهر . والت ركان من الترك الغزية كانوا مشهورين بالشجاعة والمهارة فى الحرب على الخيل 
والرمى بالنبال » وم دور عظم فى الحروب الصليبية » لأنهم كانوا يعملون ماربين مرتزقة 
خارج بلادهم » ولكن جماعاعهم الكبيرة فى مواطنم الأولى #مالى التركستان م تلبث أن 
شعرت بکیانہا ومکاتتہا بین شعوب آسيا الوسطى » ومن بين جماعاتم ظهر السلاجقة 
والأتراك العانيون . وبيها كان الترك القراخائية والأوزبك يعتبرون أنفسهم مغولاً متت ركين 
یعتزون بذ کری تیمورلنك ویعتبرونه بطلهم القومی - کان الت رکان ومن تفرع عنہم یعتبرون 
أنفسهم أتراكاً ويعتزون بهذه النسبة . 


السلاجقة العظام . 


تحرك هذا الفريتق من الترك الغزية من مواطنهم إلى نواحى خوارزم يقودهم زعم يسمى 
سلجوق » وذهب فريق منہم إلى شمال العراق حيث قضت عليہم جماعات أد الرعاة » 
ومالبث طغرل بك أن ساد بقواته حانيات القراخانية الأزبكية . 


وخلف سلجوق ابنه ميکائيل » ثم ابن هذا واسمه داود » وانتہت رياسة هذا الفريق من 


الترك الذين أصبحوا يسمون بالسلاجقة » وجدهم سلجوق » إلى طغرل بك بن داود ابن 


میکائیل بن داود الذى بسط سلطانه على كل بلاد ماوراء النهر وشرق إيران حى غرنة › 


سه وساعده فى ذلك الغزنويون الذين كانوا يعتمدون على السلاجقة . وتثبه السلطان مسعو د 


الغزنوى إلى خطر السلاجقة على سلطانه فأراد إخراجهم من شرق إيران » ولكنه انهزم 
أمامهم فى معركة فاصلة عند دنداقان سنة ٤١١‏ ه / ٠١٤١‏ م وهذه المعركة هى التى 
جعلت الغزنويين يتجهون بكلل قوتيم إلى اند تاركين إيران كلها للسلاجقة الذين سادوا 
کل بلاد إيران حتى بلاد الجبال » وفى سئة ٤٤۷‏ ه / ٠٠٠٠١‏ م استدعى النليفة العباسى 
القام بأمر الله طغرل بك وفوضه فى أمور دولته ولقبه بالسلطان » فأصبح طغرل بك سيد 
الجناح الشرق من دولة الإسلام وحامى الخلافة العباسية بعد أن قضى على بقايا البوبهيين 
وأوقف محاولات الفاطميين - الذين كانوا يسيطرون على بلاد الشام حتى دمشتق - للتدخحل 
فى شعون الخلافة العباسية وتبديدها . 

وخلف طغرل بك ابنه ألب أرسلان سئة ۱۰۹۴ - ۱۰۷۲ م من ۸ رمضان ٤٠٥‏ هر 
إلى ٠١‏ ريبع الأول ٥‏ ه وملك شاه ( ٠۰‏ رييع الأول سنة ١ - ٥‏ شوال 
٥‏ هھ / نوفمیر ۱۰۷۲ - نوفمیر ٠١۹۲‏ م ) »› وهولاء هم السلاجقة العظام الذين 
ملكوا كل بلاد إيران وماوراء النبر وبسطوا حمايتيم على الدولة العباسية » وتصدوا للروم 
من الشمال والفاطميين فى الغرب » وبعدهم بدأت دولة السلاجقة تتفكك إلى دويلات 
= مع بقاء السلاطين السلاجقة العظام » فقامت دولة سلاجقة كرمان وسلاجقة الشام . 


وإليك بيان السلاجقة العظام : 
ركن الدين أبو طالب طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق . 
شوال ٤۲۹‏ هھ / ۸ رمضان ٤٥٥‏ هھ / یونیو ۱۰۳۸ م - اغسطس ۱۰۹۳ م . 
عضد الدولة أبو شجاع محمد ألب أرسلان بن داود . 
رمضان ٤٥٥١‏ - ربیع أول ٤٦٥‏ هھ / ۱۰۹۳ - نوفمبر ۱۰۷۲ م . 
جلال الدولة معز الدين أبو الفح ملكشاه . 


ربیع الأول ٤٦٥‏ - شوال ٤۸٩‏ هر / نوفمبر ۱۰۷۲ - سبتمبر ٠١۹۲‏ م . 


ناصر الدين مود بن ملکشاه . 

٤۸۷ = 0‏ هھ | ۱۰۹۲ - ۱۰۹4م . 
ركن الدين أبو المظفر بركيا روق بن ملكشاه . 
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فروع سلجوقية . 


أما الفرع الثانى من السلاجقة » وهم أيضاً ترك أصلهم تركان قادهم جغرى بن داود 
ابن ميكائيل بن سلجوق فقد سار مع قبيل كبير من السلاجقة إلى أذرينجان وشرق آسيا 
الصغرى » وكانت الدولة البيزنطية قد مدت سلطانها قبل ذلك بقليل على إرمينية ونقلت 
أعداداً كبيرة من الأرمن إلى آسيا الصغرى وأسكتتم فيما عرف بعد ذلك بإرمينية 
الصغرى . 

وحاول الإمبراطور رومانوس ديوجين وقف تقدمهم › ولكن السلطان ألب أرسلا 
سلطان السلاجقة قاد جيوشه وساربهم لملاقاة البيزنطيين وانتصر عليم اتتصاراً حاسماً فى 
موقعة ملاذكرد سنة ٠٦۳‏ هد / ٠١۷١‏ م وهى من أعظم مارك التار الإسلامى » لأا 
قضت على كل آمال البيزنطيين فى الامعداد فى الأراضى الإسلامية » بل تراجع البيزنطيون 
بعد ذلك إلى داحل آسيا الصغرى » وتقدم السلاجقة واستقروا فى شرق آسيا الصغرى 
وأنشعوا مايعرف بدولة سلاجقة الروم » وأول سلاطينها سليمان بن قليمش سئة >۷٠‏ ه / 
4¥ م . 


وإذا كان طغرل بك وألب أرسلان فاتحين فإن ملكشاه كان منظماً » وقد استعان 
فى تنظيم دولته بوزيره نظام الملك وهو من أصل إيرانى » وقد عرف كيف يقم فى دولة 
السلاجقة تنظيماً إدارياً معقولاً » ولكنه لم يستطع إلغاء القاعدة الى سار عليبا السلاجقة 
من انتقال الملك إلى الأمير الأقوى » ما كان سبباً من أكبر أسباب ضعف الدولة السلجوقية 
بعد ملكشاه » وكان اتتقال السلطنة يم عن طريتى الأتابكة » والأنابك هو مزن الأمير 
الصغير والمشرف عليه » وكان جار من كبار أمراء الدولة السلجوقية وكان له الحتق فى 
الزواج من أرملة السلطان إذا مات » ومن هنا جاءت ظاهرة انتقال السلطان فى دولة 
السلاجقة من السلاطين إلى الأتابكة . 


وقد اعتمدوا على جندهم من الترك الغزية وضموا إلييم قوات مرتزقة من الأتراك » 
وكانت عادتبم أن يجعلوا فى كل مدينة وقاعدة حامية ت ركية تسمى الشحنة أو الشحنكية 
وكانوا يوقعون كبهم بشارة القوس والسهم التى تسمى الطغرى ومنها جاءت الطغرى 
التركية المعروفة » وكان رئيس الشحئة يعطى جانبا من إيراد ناحيته ليستعين به على دفع 
رواتب الجند . 

وعندما ضعف سلطان السلاجقة بعد أيام ملك شاه كان يتولى حكم أملاكهم فى إيران 
أمير من أمرائهم يقبم فى نيسابور عاصمة خراسان » وهناك أقام السلطان سنجر آخر 
السلاجقة العظام » وانقسمت الدولة إلى دول سلجوقية » واحدة منها فى العراق والأخرى 
فى الشام والثالثة فى كرمان . 

ودب الخلاف بين سلاطين السلاجقة والخلفاء العباسيين » وبداً صراع طويل مات فيه 
خليفتان » وأخيراً أصبح الخليفة حاكماً مستقلاً فى العراق شبيا بمن حوله من الأمراء 
انحليين » ولكن الخليفة العباسى ظل يتمتع بسلطان روحى على كل الأمراء الصغار من 
حوله » فکلهم کانوا رون مل اول عل اعرف مت ایم عل ایم وکن 
الخليفة برسل م كتاباً بذلك مع ثوب يسمى الجلعة ولواء سود » ونی مقابل ذلك کان 
الأمير أو الحاكم يرس قدراً من الال إما مرة واحدة أو فى كل عام مرة . 

وقد طال العمر بالسلطان سنجر حتى أصبح أشبه بسلطان لكل شرق إيران » وكان 
من الممكن أن ينشىء دولة سلجوقية جديدة لولا أن فاجأته غارات المغول . 

rv 


خريطة ١١١‏ 
الدولة الإيرانية ف ید 


عندما توف ملكشاه آخر السلاجقة العظام خلفه ابته محمود فلم يحكم إلا سنتين » ثم 
تولى أخوه برك اروق بن ملكشاه سنة ٤۸۷‏ هھ / ٠ ۰۹٤‏ م ووقع النراع بینه وبين إخوته 
الثلاثة محمود ومحمد وسنجر : فأما محمود فقد طالب بالعرش ولكنه انہزم أمام أخويه 
واختفى من الميدان » وأما محمد فقد أقامه أخوه برك ياروق والياً على أذربيجان حتى إذا 
توق برك یاروق سنة ٤۹۸‏ هھ / ۱٠۰١ - ۱۱۰٤‏ م تول أخوه محمد بن ملکشاه عرش 
السلاجقة سنة ٤٩۸‏ ه / ١٠٠١ - ٠٠١٤‏ م وائتهى أمر السلاجقة إلى سنجر ناصر الدين 
آی الحارث أحمد بن ملكشاه الذى ذكرناه » وقد تول فى ذى الحجة ١١١‏ ه/ 
۷ م » وقد قلنا إن عمره قد طال حتى أصبح الوارث الوحيد لدولة السلاجقة الواسعة 
وتوف سنة ٥٥۲‏ هھ / ۱٠١۷‏ م وخلفه این أخیه محمود ولکته م یکن من طراز عمه . 


ظهور اخوارزم شاهية . 

وکان سنجر قد ولی على خوارزم قطب الدین محمد بن آنوشتکین » وکان رجلا طموحاً 
اغخذ لقب خوارزم شاه » وکان رکا من الغزية . 

وقد تمکن محمد خوارزم شاه من بسط سلطانه على سجستان ودخل فی طاعته 
الغزنویون » وکانوا لایزالون يسیطرون على ماوراء النہر » وتوف محمد خوارزم شاه الأول 
سنة ٥۲۱‏ هھ / ۱۱۲۸ م وخلفه ابنه اتسز ۰١۱ - ٥۲۲‏ هھ / ۱۱۲۸ - ۱۱٣١۹‏ م ولکن 
اتسز فکر فی الاستقلال با فی یدہ وهو إقلم خوارزم ومایلیه جنوبا حتی سجستان » وکانت 
بلاد ماوراء النهر تابعة له اسما » ووقع نراع طويل بين أتسز والسلطان سنجر السلجوق » 
وامتمان أتسز بن محمد خوارزم شاه الأول بقبائل القراخطاى المغولية التى كانت منازها 
الأولى إلى الشرق من جيرة بيكال » وضح ها أبواب بلاد ماوراء النهر فدخاتما »> وكان 
القراحطاى مغولاً » ولكنم كانوا أنسباء للأتراك الغزية الذين كانوا يسيطرون على الجناحج 
الشرق لدولة الإسلام ومنيم السلاجقة » وكان القراحطاى قد حكموا الصين من سنة 
٤‏ هھ / ٩۱١‏ م فساروا غو الغرب وهاجموا الأتراك الضاربين فى صحراء الكرغيز على 
ضفاف نهر اليتسى » ثم استولوا على كاشغر وبلاد الختل فى الجنوب وكانوا وثنيين . 

وقد سرع السلطان سنجر السلجوففى لیتصدی همم ولکنہم هزموه بعد أن عبروا نېر 
جیحون ( أموداریا ) فی صفر ٥۳۹‏ هھ / ٩‏ سبتمبر ۱۱٤١‏ م . 

وهكذا امتدت سلطة القراحطاى المغول على المنطقة الواسعة الممتدة من نهر الينتسى 
( الينج - سى ) حتى بلخ ودخل أتسز فى طاعتم خوفاً منہم » وشملت دولتہم كذلك 
بلاد الترك الأيغورية واتخذوا مقرهم فى بلاساغون على ضفاف نهر تشاى وهو النهر الرئيسى 
فى تركستان الصينية اليوم . 

وهكذا وجد أنسز بن محمد خوارزم شاه أنه أساء إلى نفسه باستعانته بالقراحطاى المغول 
وإدخاهم بلاد ماوراء النهر » وقد توفى أتسز سنة ٠١١‏ ه / ٠٠١١‏ م وخلفه ابنه إيل 
أرسلان واتخذ لقب خوارزم شاه » ثم م يلبث السلطان سنجر أن توق سنة ٠٠۲‏ ه | 
۷ م فأصبحت يد إيل أرسلان خوارزم شاه مطلقة فى بلاد إيران فأخذ يتوسع شرق 
وغرباً حتى أصبح ملكه يشمل كل بلاد الهضبة الإيرانية » وخلف سنجر ابن أخيه محمود 
ولم يستطع السيطرة على الدولة السلجوقية ونازعه إيل أرسلان بن أتسز خوارزم شاه وتمكن 
من التغلب عليه » واتتبت الدولة السلجوقية فى إيران تماماً إذ إنها انقسمت إلى أنابكيات 
ای إمارات صغيرة يسيطر عليما ولاة الأقالم . 

ووقع النزاع بين إيل أرسلان خوارزم شاه وأخيه تكش » وانتصر تكش على أخيه إيل 
اُرسلان سنة ۸۹ه هھ | ۴ م وبسط سلطانه من خوارزم على کل إیران , 

وفی سنة ٥۹٦‏ هھ / ۱۱۹۹ م توف تکش وخلفه ابنه علاء الدین محمد خوارزم شاه 
الثانى واستعان بالمغول القراحطاى على الغوريين أصحاب إقلم الغور » وأنزل بهم هزية 
ساحقة كادت تزلزل سلطانيم فى المد لولا أن قام ملو كهم قطب الدين أييك بإعادة بناء 
الدولة الغورية فى المند . 

علاء الدين محمد خوارزم شاه الثافى . 

وهکذا أصبح علاء الدین محمد خوارزم شاه بن تکش « رمضان ٩۱۷ - ۹٩‏ هھ | 
۳۸ 


يونیو ۲۰۰ = ۲۲۰ م » سلطاناً على كل إيران مستعيناً فى أعماله ڪجماعات من المقاتلين 
النهايين من الأتراك والإيراتيين والمغول كل همهم السلب والنبب » ولكن هذا لم يكن يهم 
علاء الدين محمد خوارزم شاه » لن الذى كان يمه هو الغزو وإرهاب الآ خرين » وكان 
رجلا نشطاً سريع الح ركة ولكنه كان طائشاً قليل التدبير » فأثار فى إيران كلها وبلاد الخلافة 
العباسية عاصفة هوجاء » ورغم شجاعته ونشاطه وإيمانه بالإسلام فقد أنزل بعالم الإسلام 
كارثة كبرى غندما دخل فى نزاع وحرب مع المغول » ما أدى إلى اجتياحهم لبلاد الإسلام 
بقيادة جنكيز خان . 


ومن سوء حظ شرق الدولة الإسلامية أن يتولى مواجهة الغرو المغولى رجل لايملك 
أيا من الصفات اللازمة لمن يتولى مواجهة مشل هذا الغزو » وهو أكبر خطر تعرض له شرق 
العام الإسلامى فى تارخه . 

ولم يكن الشرق الإسلامى فى ذلك الحين فى حالة انهيار أو فقر أو تفكك » فقد توالت 
عليه منذ أيام الغزنويين الدول العظيمة التى أقامت حكومات قوية أقرت النظام ( بحسب 
مفهوم النظام فى تلك العصور ) ورعت الحضارة والعمران وساد الرحاء رغم ماذكرنا من 
الحروب » فقد كانت الحروب ف تلك العصور أمراً داخلياً بين الملوك والسلاطين وجنودهم 
وخصومهم » وفيما عدا ذلك كان الزراع يعملون فى مزارعهم وأهل المدن آمنين إلى حد 
كبير فى مدنهم وطرق التجارة عامرة بالقوافل والتجار » وفى أيام السلاجقة التى طالت 
تمتعت البلاد بفترات طويلة من الازدهار والرخاء والاستقرار »بل إن السلاجقة رفعوا 
المعنويات بتأييدهم للخلافة ودول السنة والجماعة بعد القضاء على البويميين » ثم إنهم كسبوا 
انقصار ملاذكرد الذى ذكرناه » ولاغرابة والحالة هذه أن نجد هذا العصر الذى بعد من 
القرن الخامس إلى السابع المجرى حافلاً بالعلم والعلماء والمبافى العظيمة وجخاصة المساجد 
ومنشآت العمران » هذا بالإضافة إلى توغل فرع من السلاجقة وهم سلاجقة الروم فى 
سيا الصغرى » وكذلك توسع الإسلام فى اند على أيدى الغرنويين والغوريين وغيرهم 
ما فتح للإسلام أبواباً عظيمة من امجد والتوسع والازدهار . 

وکل ذلك قدر له آن يتتہى على يد هذا السطان الطائش محمد خوارزم شاه بن تكش » 
وكانت قواه العسكرية تفوق فى العدد والعدة ماكان لدى صلاح الدين عندما واجه 
الصايبيين › إذ إن بعض جيوش خوارزم شاه كانت تصل إلى مابين مائة ألف ومائة وخمسین 
ألف فارس غير المشاه والخدم و الأتباع . ومن هنا يتضح أن اليب الأكير فى الدول 
الخوارزمية أو اخوارزم شاهية كان فى علاء الدين محمد خوارزم شاه الثافى نفسه » فإن 
هذا الرجل لم يرزق شيعا من مواهب رجل السياسة المنظم المدبر » وإنغا كان مجرد كتلة 
من النشاط والاندفاع والتهور يقود جماعات من القادة النهابين غير المنظمين » وكان 
باستطاعته أن يكون قائداً من أعظم قواد التارج الإسلامى . وكانت أول أخطائه الكبيرة 
معاداته للخليفة الناصر ومحاولته القضاء على الخلافة العباسية . 

محمد خوارزم شاه الثانى والخليفة الناصر العباسى . 


وكان يتولى الخلافة العباسية فى ذلك الحين رجل يعتير من أذكى وأقدر من عرفتهم الدولة 
العباسية من الخلفاء » وهو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء » وهو الرابع 
وللالون من خلفاء بنی المادی وآلوشم حکماً لذ إت تول فی اال من فی القمدة 
٥‏ هھ وتوف فی ۲۰ رمضان 1۲۲ هھ / مارس ۰ - ۱۲۲۵ م وکان رجلا واسع 
الذكاء ومنظماً وإدارياً موهوباً » ولكنه من الناحية الأخلاقية لم يكن على المستوى الإسلامى 
الطلوب » وقد جاء هذا الرجل فى غير أواته » وتولی والزمان مدبر » وحکم فی عصر 
نهارت فيه القع الاخلاقية فى عام السياسة ولم ينج هو من تلك الافة فكان متامرا وخادعا 
وجريغا وقاسياً » ومع أن الكثير من هذه الصفات وجدت فى الكثيرين من خلقاء بنى العباس 
قبله فإنها ظهرت فى الناصر لدين الله بشكل أوضح » نظراً بوط مركز الخلافة العباسية 
كلها وضيق مساحتہا وجرأة خصومه عليه وحرصهم على كشف عيوبه ومعاداته » وبخاصة 
علاء الدين محمد خوارزم شاه الثانى الذى وقع الخلاف الشديد بينه وبين الخليفة الناصر › 
ويبدو أنه تصور أن الخليفة كان يسعى إلى السيطرة على بلاده - وربا كان هذا صحيحاً - 
ولكن الخليفة العباسى فى ذلك العصر مهما کان طموحه فإنه كان بيدا جداً عن أن بيد 
دولة سلطان قوی مثل محمد خوارزم شاه الئان » ولکن هذا الأخیر کان کا قلنا قليل 
التدبير » فجر بذلك على نفسه وعلى بلاد الإسلام كارثة كيرى هى كارثة الغزو المغولى . 

وكل الذى عمله الخليغة الناصر العباسى كان عاولة التوسع واستعادة ماكان للخليفة 
العبامى من جاه وقوة فى العصور الماضية » وتمكن بالفعل من إعادة السلطان الفعلى للخليفة 
العباسى فى بلاد العراق وبعض بلاد الجزيرة » وكان السلاجقة والأنابكة من بعدهم قد 


أزالوا الدول الصغيرة التى قامت فى بلاد الجزيرة والموصل وحلب أيام ضعف الخلافة العباسية 
من أواخر القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى مثل دولة بنى مرداس وبنى عقيل وبنى 
مزيد العربية فى الموصل » ودولة بنى مروان الكردية فى الموصل » ولكن سلطان الناصر 
لر يتعد حدود الموصل امالا . 

وقد استعان الخليفة اي فی تحقیق طموحاته ماعات من العنوفية. اجاهدين وفرق 
الفتوة التى كانت قد نشأت فى مناطق العواصم والدغور ثم أضبحت نظاماً فروسياً اندشب 
إليه الكثيرون » واتخذوا على بن أهى طالب رضى الله عنه مثلهم الأعلى فى البسالة والإيمان 
والأخلاق العالية » واهتمت جماعات الفتوة برياضات الفروسية وأحلاق الشهامة والشرف 
فظهر من بينہم رجال شجعان » ومازال الخليفة الناصر يسعى حتى جعل نفسه رئيس هذا 
النظام » وجعل لأفراده ملابس خاصة تسمى سراويل الفتوة › وإکراماً هم فتح ذراعیه 
للعلويين والشيعة » وحالف جماعة الحشاشين' » وبفضل هذا النظام تمكن من بسط 
سلطانه على خوزستان شرق العراق سنة ٥٩۱‏ ه / ١٠۹١‏ م وانجهت أطماعه إلى إقلم 


سے الجبال ای مایعرف بعراق العجم . 


وهنا وقع النزاع بين الخليقة الناصر وعلاء الدين محمد خوارزم شاه الثالى » »فبداً صراع 
طويل على الساطان بين الجانيين » وبدلاً من أن يلجا خوارزم شاه إلى إلى السياسة فيظهر ذا 
الخليفة الطموح طاعة اسمية تعطيه تأييداً شرعياً من الخلافة العباسية - نجده يفكر فى إزالة 
الخلافة العباسية » فبداً أولاً باختيار علوى ليرشحه للخلافة » واتار بالفعل رجلا علويا 

من أهل تبريز يسمى علاء الملك وقدمه للخلافة » وأخذ يعد جيشاً يفتح به بغداد ويقم 
ری کک اقلت ع رجن پک ورین ترد اش تر دراه وکن اروف 
م تمهله إذ فاجأته كارثة الغزو المغولى لبلاده ابتداء من ٩٠١‏ ه / ٠۲١۸‏ م . 


خريطة ١١١‏ 
الدولة الخوارزمية وغارات المغول 

کان المغول ک) قلتا يسکنون حتى منتصف القرن السادس المجرى الثانى عشر الميلادى 
فى الفياى وأراضى الإستب الواسعة الواقعة شمالى منشوريا ومنغوليا والتركستان » وكانت 
تجاورهم قى مراعيہم القبائل التركية والقبائل التنغورية . 

وقد زحفت تبائل الأنراك غرباً جا رأينا واستقرت فى المساحات الشاسعة الممتدة من 
حيرة بلكاش إلى مصب تهر الفول جا » ودحلت جماعاتہم على مارأینا بلاد الإسلام »> وکان 
حم فيا الدور العظم الى رأيناه . 

ولكن هجرة الأنراك فى اتجاه الغرب أقسحت انجال للمغول للعقدم غرباً » وفى أعقابم 
أقبل التار بقرعيہم البيض والسود ›» وكان المغول والتار جميعاً على الديانة الشامانية التى 
تقول بان العام تسكنه أرواح خورة وأخرى شريرة توجه حياة البشر ۽ وکانوا يقولون إن 
الكهنة وحدهم هم الذين يستطيعون الاتصال بهذه الأرواح وتوجيها خير البشر » وذا 
كان سلطان الكهنة قى عام المغول والتتار خظيماً . 


وكان هناك مغول وتتار آخحرون يسكنون أقالم الغابات شمالى منازل المغول الرعاة.» وكان 
هولاء صیادین » ومن هولاء نجم جنکیزخان واسمه تیموجین بن بیس وکای من بیت قيات 
من بيوت المغول الصيادين التابجبوت » وقد ولد سنة ٠٠٠١‏ ه / ٠٠١١‏ م ثم اتخذ فيما 
بعد لقب جنکیزخان الذی اشتېر به 

وشب تيموجین فارسا حارباً » وکان بطبعه جريا مغامراً فجعل همه توحيد المغول جميعاً 
تحت قيادته » وتمكن من توحيد قبائل المغول فى صحراء منغوليا » وانضم إليه الكثير من 
التتار الذين كانوا يعيشون إلى شرق المغول » وكون لنفسه فرفة من الفرسان الشجعان من 
ألف فارس هم حرسه الخاص حيط بهم عشرة آلاف فارس كلهم من طراز تيموجين بسالة 
وشجاعة » وبهذه القوة تمكن من توحيد المغول وتنظم محجلسهم العشائرى المسمى 
بالفوريانائ + وتكن من فح ابر الغرق من غولها ة فلا اله ذلك اجعمع لش 
القوريلتاى عند منابع نهر أولون واختاروه خاناً للمغول أى سلطاناً هم واتخذ لقب جنكيز 
خان » أى ملك العام سنة ٠٠۳‏ ه / ٠۲١١‏ م وتولت كتيبة الفرسان المكلفة جراسته 


تنفیذ أوامره » وکان کل واحد منہم بلقب بلقب بہادر أى الشجاع . 


وكان قائد كل ألف من الآلاف العشرة الذين جعلهم نواة جيشه يبلقب بطرخان »› 
وجعل لمحم امتيازات كثيرة منها الإعفاء من الضرائب . 


ولم يستخدم المغول الأعجدية الصينية فى كتابة لغتهم ومراسلاتهم إلا بعد ستة ٦١٠١‏ ه | 
۹4 م » وقبل ذلك كانوا يستعملون الحروف الأويغورية » وجنكيز خان نفسه لم يعرف 
إلا المغولية . 

ولم بدخل فى خدمة جنكيز خان من أهل العلم من الصينيين إلا رجل واحد نعرفه 
هو ليو = جيو - تساى » وكان عالاً بأمور الحكمة والفلك وال جغرافيا » وقد وقع فى 
اسر جنکیز خان عندما غزا بکین سنة ٩۱۲‏ هد / ٠۲٠١‏ م ثم أطلق سراحه واستخدمه 
ورفع مكائته . ولم يدخل الترك أو الفرس فى خدمة جنكيز خان إلا بعد غزوه لبلاد ماوراء 
النېره ومنېم رجل فارسی يسمى محمود اتخذه سفيراً وأرسله إلى محمد خوارزم شاه » ثم 
ولاه فيما بعد والباً على بلاد ماوراء النهر فقام بتعمير ماخربه المغول وأصلح أحوال الئاس . 


وعندما تم انتخاب جنكيز « خانا أعظم » للمغول سنة ٠۰۴۳‏ هد / ٠۲١١‏ م أصدر 
قائون الياسة » وهو قانون يسمح لرئيس الدولة باستعمال كل أساليب العنف والقسوة 
لعطوير سلطائه ( انظر كتاب الدكتور السيد الباز العارينى : المغول - دار النهضة العربية 
للنشر = بیروت ۱۹٦1۷‏ م ٦۰‏ = 1۲ ). 


أما نشاط جنكيزخان العسكرى قبل هجومه على بلاد المسلمين فيتلخص فيما بلى : 
)١(‏ إخحضاع كل قبائل صحراء منغوليا وتوحيدها فى دولة واحدة . 


(۲) إرغام الترك الأويغور الضاربين فى صحراء جونى فى الجتنوب الغرى من منغوليا 
على قطع صلاہم بالترك القراخحطاى والدحول فى طاعته سنة ٠۰٦‏ هھ / ٠۲١۹‏ م واتبعهم 
فى ذلك أرسلان ملك الترك القرلوق ( حوالى سنة ٦۰۸‏ هد / ۱۲١١‏ م) ثم خضعت 
له قبائل الترك القرغیز النازلة على ضفاف نہر الینتسی ( ۱۲۰۷ - ٠۴١۸‏ م) . 


(۳) هزية إمبراطور الصين الشمالية وهى دولة كين سنة TE‏ 
جنوب هذه المملكة ( حوض النهر الأصفر ) وإرغام إمبراطور كين وهو وان - ين - 
سیون ٦۳۱ - ٦۱۱‏ ه/ ۱۲۱۲ - ٠۴۳۴‏ م على قبول ذلك »› ولكن الحرب وقعت 
واستولی جنکیز خان علی بکین سنة 1۱۲ هھ / ۱۲٣١‏ م . أما وان - ین - سيون فکان 
قد نقل عاصمته إل كايفونج فى إقلم هونان . 

. م اعترف ملك كوريا باتبعية -لجنكيز خان‎ ۱۲٠۹ / ه‎ ٦۱٦ وفى سنة‎ )٤( 

(ه) اتجه جنكيز خان غرباً > وكان أول ماواجهه ملكة القراخطاى الضخمة وكانت 
تد من بلاد الأويغور إلى جيرة آرال » وقد ذكرنا أن ملك الأويغور خضع لجنكيز خان 
سئة ٠۰٦‏ ه / ۱۲١۹‏ م ثم تيعه ,أرسلان .ملك : الترك القورلوق . 

وکان محمد خوارزم شاه الثافى قد عمل على تدمير ملكة القراحطاى مستعيناً فى ذلك 
بكو جلك ملك الترك التاميان واقتصرت ملكة القراخطاى بعد ذلك على حوض نهر الخارم »> 
وأشهر مدنها كاشغر وباركن وختن » وامتدت أملاك خوارزم شاه إلى بلاد ماوراء النهر 
واتخذ عاصمته فى ممرقند . 


وكان القراحطاى ( وأصلهم من الصيئيين ولكنہم طردوا من بلادهم ) قد هاجموا دولة 
الترك القراخانيين واستولوا منم على منطقة واسعة جنوف جيرةبلكاش وفيه تقع بلاساغون 
وکاشغر وسمرقند وجفاری 

واستنجد الترك القراخانية بالسلطان أحمد سنجر السلجوق » ولكن القراخحطاى هزموه 
شمال سمرقند سئة ٠٥٠٠‏ ه / ٠٠١١‏ م وبذلك امتدت ملكة القراخطاى من بلاد الكرغيز 
على نہر ينتسى حتى بلخ جنوباً ومن خوارزم إلى بلاد الأويغور » واتخذ ملكهم لقب 
کورخان وأقام عاصمته فی بلاساغون على نہر جو » وهنا نفهم لاذا ندم سنجر على الإذن 
هم بدخول بلاد ماوراء النهر . 

وكان القراحطاى بوذيين » وكان دعاة المسيحية النسطورية منتشرين بينم » ولكنهم م 
يوفقوا فى كسبهم إلى النصرانية » وعندما انتصر القراخطاى على السلطان سنجر أكبر ملوك 
المسلمين فى عصره تسامع الناس فى الغرب المسيحى بذلك » وصور لحم الرهبان والمبشرون 
أن ملك القراحطاى ملك نصرافى فى آسيا سيقضى على الإسلام من الشرق » وهنا ذاعت 
أسطورة يوحنا الملقب بالبرسترجون الذى قيل إن القراحطاى تنصروا على يديه » وقد أشار 
ماركوبولو الرحالة الإيطالى إلى ذلك » وقال إن مملكة برسترجون تقع وراء بلاد المغول 
إلى الشرق » ثم قيل بعد ذلك إن بلاد برسترجون هى الحبشة . 
)١(‏ الحشاشون جماعة من المتطرفين الشيعة الإسماعيلية المبحضين للعرب » ويقال : إن الى أنشاً حركتهم هو الحسن 
الصباح » وقد انوا مركزاً لهم قلعة تسمی ( ألموت ) فى شرق فارس وكاتوا إرهايين يفتلون خصومهم غدرا . 


۳4 


ورغم سيادة القرحطاى | لصينبين السود على بلاد ماوراء النهر الإسلامية فإن البلاد ظلت 
إسلامية » وترك القراحطاى أحراراً فى عقيدتيم » وأصبحت ناحية بلاساغون هى الحد 
الفاصل بين بلاد الإسلام وبلاد البوذية فى الشرق . 

وأمام زحف القراحطای را زحفت جماعات من الغز الت ر کان غو الجنوب »> وحالفوا 
السلطان سنجر أولا » ثم انقلبوا عليه بعد ذلك وأسروه سنة ٠٤۸‏ هھ / ۱۱٣۴۳‏ م وعندما 
خرج من أسرهم سنة ٠١١‏ ه / ٠٠١١‏ م لم يعش إلا سنة واحدة ومات سنة ٠٠۲‏ فا 
تهر جيحون وهو آموداریا إلى کرمان . 

الحوارزم شاهية والمغول . 


خلال ذلك كله ظلت منطقة خوارزم آمنة بفضل مل وكها وقوانهم العسكرية التى تكون 
معظمها من الترك القفجاق » وف سنة ٥٦۸‏ ه / ۱۱۷۲ م احتل تكش خوارزم شاه 
ابن محمدخوارزم شاه الأول خراسان » ثم استعان به الخليفة الناصر على طغرل بك السلطان 
السلجوق فامتد سلطان خوارزم شاه تكش إلى الرى وهمذان » ثم طالب الخليفة الناصر 
بن یعترف به سلطاناً على بغداد کا كان الحال مع سلاطين السلاجقة العظام ( وقد اعتبر 
نفسه وارثاً لحم ) فتردد الخليفة فى ذلك » ومن ذلك الحين أصبح الخوارزم شاهية أعداء 
الخليفة الناصر . 


وعندما تولی الحکم ابنه علاء الدین محمد خوارزم شاه الثانی سنة ٠۹٩‏ ه | ٠٠٠٠١‏ م 
شرع فى توسيع ملكه فقضى على قوة القراخطاى فى بلاد ماوراء النهر واحتل ”مرقند » 
وبذلك أصبحت بلاده مواجهة لمغول جنكيز خان » ثم طارد بقية الغوريين فى إيران ووضع 
بده على بلادهم ودخلت الترك القفجاق فى طاعته » وقد تم ذلك سنة 1۰۸ هھ / ٠١١١‏ م 
وبذلك شملت دولة خوارزم شاه كل هضبة إيران بالإضافة إلى أذرييجان . 

ولكن خوارزم شاه م بحسن حكم هذه البلاد الشاسعة › فوقع الخلاف يينه وبين أهلها 
وأحضعهم بالقوة ومد حدوده حتى شملت بلاد فرغانة فى الشرق » وكان جالفه ويعينه 
على ذلك كجلك أمير طائفة من الصينيين تسمى التامان » وكان هذا الملك يسيطر علي 
بعض البلاد ثمال ماوراء النهر » وكان كجلك يزعم أنه حليف المسلمين مع أنه كان بوذيا 
يضطهد المسلمين . 

وابداءٌ من سئة 1۰٦‏ ه / ٠۲١۹‏ م أخذت قوة المغول تزحف غرباً فاستولوا على 
بلاد الأويغور وكانوا قبل ذلك خاضعين للقراخطاى . 

وف سئة 1۰۸ ه / ٠١١١‏ م سيطر المغول على تركستان الروسية وتقع شمال غرب 
بلاد ماوراء النهر فدخل أرسلان خان حا قبائل الترك القرلوق المسلمين فى طاعة المغول . 

وكان على علاء الدين محمد خوارزم شاه أن ينصرف بكل قواه للقضاء على المغول 
ولكنه انصرف بدلاً من ذلك لمطالبة الخليفة الناصر ليعينه سلطاناً على البلاد الشرقية وعللى 
بغداد کا كان الحال مع السلاجقة العظام » وهنا أيضاً أحطاً الخليفة الناصر فرفض ذلك 
الطلب ودخل فى نراع مع خوارزم شاه » وكان يستطيع أن يستجيب هذا الطلب ليخلص 

ووقف خوارزم شاه بون الغول من ناحية والخلافة العباسية من ناحية أخرى » وكان 
عليه أن يتلقى صدمة المغول » ووقف فى وجه العاصفة وحاول وقف الضغط المغولى . 

ويتابع نفر من مؤرخى العرب الحدثين تطور الأحداث برواية رشيد الدين فضل الله 
فى كتابه جامع التوارجخ عن الحوادث التى وقعت بين المسلمين والمغول » ويغيب عنم أن 
هذا الرجل كان يعمل فى خدمة المغول » ولمذا فلا بد من الحذر الشديد فى قبول روايته » 
بردی والمقریزی . 

وإليك موجزاً لسير أحداث الصدام بين المغول واللسلمين . 

كان من الواضح أن جنكيزخان قد قرر غزو البلاد الإسلامية بعد أن تمكن من غزو 
الصين . 

بدا جنكيزخان بتصفية أملاك كجلك ملك الناعان فأرسل جيشاً كبيراً بقيادة جيبينيون 
فاستولى على بلاد النايمان وقضى على ملكهم كجلك دون مقاومة » واستولى على بلاساغون 
وماليك وكاشغر وأطلق الحرية الدينية للمسلمين الساكنين فى تركستان الشرقية . 
Nf‏ 


وف سنة ٠١‏ ه / ٠۲۱۸‏ م أرسل جنكيز خان وفداً من ثلالة تجار مسلمين بهدية 
كبيرة إلى علاء الدين خوارزم شاه ومعهم رسالة من جنكيز خان يخاطبه فما بقوله « ولدنا 
الحبیب إلى قلوبنا » وهی عبارة یرید بہا جنكيزخان أن خوارزم شاه أصبح من أتباعه فاساء 
من ذلك خوارزم شاه » وحدث بعد ذلك أن قتل سفراء جنکیز خان فی طریق عودتہم 


وربا م تکن خوارزم شاه يد فى ذلك »› ولکن جنکیرخان اعتبر هذا الحادث إعلان حرب @= 


عليه ؛ 


سار جنکیزخان بکل قواته رب خوارزم شاه » وکانت قوات خوارزم شاه ضخمة 
تصل فيما يقولون إلى ٠٠١‏ ألف مقاتل » وهذه مبالغة بلا شك » ولكن المؤكد أن جيشه 
کان کبیراً جداً » ولکن العداء بینه وبين رؤساء جنده کان شدیداً » ثم إن قواته کانت 
فى غالبيتها جماعات من الرتزقة الذين جاربون للمغام ولايعرفون النظام > ولم يضع 
خوارزم شاه خطة محكمة للمعركة فى حين أن جنكيز خان قسم قواته إلى ثلاثة جيوش 
کل منہا يتكون من عدة طومانات « عشرات الألوف » . 


فسار ابنه شغتای فی جیش كبر يضم الترك الأيغورين نحو بلدة أطرار لحاصرعبا ‏ حح 


وسار ابه جوجی فی جيش اخر نحو نہر سيحون » وسار جيش أصغر نحو خوقند . 
وسار جنكيز خان نفسه ومعه ابنه الأصغر تولى بمعظم الجيش نحو مرقند وجخارى . 
وبدلاً من أن يتقدم علاء الدين محمد خوارزم شاه للاقاة أعدائه وقف مكائه عند “مرقند 

ينتظر قدوم المغول » وکا حائتة شجاعته خانه ذکاؤه فلم يقف بکل جنده بل وقف فى 

جیش صغیر لایرید على Yess‏ مقاتل . 
وكانت النتيجة واضحة قبل اللقاء » فقد انهزم خوارزم شاه هريمة ساحقة » واستولى 

جنکیز خان على جخاری فى ذى القعدة سنة 1۱٩‏ هد / فبرایر ٠۲٠۹‏ م وخربها تماما وسار 

إلى سمرقند فتخلى عنها خحوارزم شاه وانسحب إلى خوارزم وتولى أهلها الدفاع عنها دفاع 
الأبطال » ولکنہا سقطت ف الحرم ٦۱۷‏ هد / مارس ٠۲۲۰‏ م واستشهد من أهلها عشرات 
الألوف » وهرب الباقون ودمرت اللمدينة تدميراً تاماً » حى إن جنكيز خان أحرق مسجدها 

الجامع على من لجا إليه من المسلمين . 


واستولی جیش جوجی بن جنکیز خان على أطرار فی ربیع اول 1۱۸ ھ / أبریل س 


. م ثم استولى على مدينة جد‎ ١ 

وفكر خوارزم شاه قى المرب إلى بلخ » ثم إلى غزنة » ثم عدل عن ذلك وسار غو 
نیسابور فی ربیع أول ٦۱۸‏ هھ / آبریل ۱۲۲۱ م . 

ثم استولت جيوش جنكيز خان على الطالقان . 

وانسحب خوارزم شاه إلى قزوين وحاول أن يقف هناك للقاء المغول فى ٠١,٠٠۰۰‏ 
مقاتل » ولكنه الف مع قواده فتفرقوا عنه » وفقد المغول أثره فأغاروا على أذربيجان 
وبوا أردبيل وقاتلوا الكرج ١‏ أهل جورجيا» . 

ونی ذى القعدة 1۱۸ ه / ۲۰ دیسمبر ٠۲۲۱‏ م مات محمد خوارزم شاه الثافى فى 
جزيرة صغيرة فى جنوب جر الخزر » وعهد بالملك من بعده لابنه جلال الدين منكيرتى 
الذى بدا حكمه فى ذى القعدة ٦۱۷‏ ه / ديسمير ENYYS‏ 

وأنشاً شختاى بن جنكيزخان مدينة سالى سراى لفكون عاصمة له فيما بعد . 

وف ربیع ول ٩۱۸‏ ه / أبریل ۱۲۲۱ م سقطت جرجانية عاصمة خوارزم بعد قال 
بطولى عنيف مات فيه الالوف من الشهداء » واصبحت جرجانية من ملتكات جوجى . 

واستولت قوات جنکیز خان على ترمد ثم بلخ فی ربیع سنة ۱۲۲۱ م وتولى ابنه تولى 
فتح بقية خحراسان . 

م استولوا على مرو وقتلوا فيها عشرات الألوف » وكان فيما قبيل ذلك ياقوت الحموى 
الجغرافى » وفر هاربا امام المغول بكتبه » وقد وصف الاهوال التى تعرض ها أهل مرو . 

وف ربیع أول ۸ ھر / آبریل ۱ م سقطت نیسابور ودمر الغول مشهد على 
الرضا فى طوس . 

وکان جلال الدین منکبرتی قد اتخذ غرنة م ركزاً له » وأعد جيشاً من ٠٠,۰٠٠۰‏ مفاتل 
واتجه مالا غو الباميان لحرب المغول » وتكن من الانتصار عليهم عند بروان شمال كابول » 
وكان جيشه يتكون من الغوريين والأتراك » وبعد المعركة تخلى عنه الغوريون , 


ا 


وبعد استیلاء جنکیز خان على الطالقان دحل فى صراع مریر مع جلال الدین منكبرقی 

فى جبال المندكوش » وتتبعه المغول فتراجع أمامهم من غزنة » ودارت بين جلال الدين 

منكبرتى والمغول معركة عنيفة فى 1۱۸ ه / ٠۲۲١‏ م على ضفة السند » وعندما تبين 

أن المزية واقعة به عبر النهر سباحة ولحق به ٤,٠٠١‏ من جنده ولجاً إلى التوتميش سلطان 
##دفى فأجاره » ثم أمر جنكيزخان بتدمير غزنة ثم عاد إلى إيران وظهر فى كرمان . 


وفى سنة ٩۱۸‏ هى / ٠۲۲١‏ م خرب المغول هراة » وقتل جلال الدين منكبرقى فى سنة 
ENYA FA AYA‏ 


وبعد موته م ببق فی إبران من بواجه قوات المغول » وکان کثیر من التر کان والأکراد 
قد انضموا إلى المغول » فدخل المغول بلاد الكرج وبلغوا تفليس . 

وكان الأشرف بن العادل أيوب الأمونى يحكم خلاط ودار الجريرة » فحاول الكرج 

ےن يتفقوا معه ومع أتابك أذربيجان للوقوف فى وجه المغول » ولكن هذا الأمير الأيونى 

انسحب ججة التوجه إلى مصر لقتال الصليبيين الذين نزلوا إذ ذاك فى دمياط . 

وبداً جنکیزخان ینسحب إلى منغولیا عن طریق بلاد أفغانستان › وکان بعد ان استولی 
على خوارزم قد أقام ابنه جوجی أمیرا علیما » وشملت ولایته خراسان ومازندران » وحاول 
جوجى الاستقلال بهذا الجزء من الدولة فقتله أبوه بالسم . 

ومات جنکیزخان فی رمضان ٦۲١‏ هھ / ۱۸ اأغسطس ۱۲۲۷ م فى موضع غرى بلدة 
بنج ليان الحالية فى سنكيانك . 

وتنازع أبناء جنکیز خان بعد وفاته وخخناصة شغتای وأقطای » وکان أقطاى قد وضع 
يده على أملاك خیه جوجی » ولم یلبث شغتای وأقطاى ابنا جنكيز أن ماتا » واجتمع 
مجلس القوریلتاى واتار باتو ثانى أولاد جوجى بن جنكيز خان خاناً أعظم للمغول . 

فنہض باتو فى جيش كبير لغزو شرق أوروبا » فدخل عاصمة البلغار ثم اجتاح مصب 
نهر الفو حا واخترق روسیا سئة 1۳۸ هھ / ۱۲٤۰‏ م وغزا بولندا سنة 1۳۹ هد // ٠۲١٤١‏ م 
وفی جمادی الثانية 1۳۹ ه / ٠۲١١‏ م عبر نهر الطونا . 


وف ريع ٠۲١۲‏ م عاد إلى بلغاريا »ام زجع إل منطقة افوا عن طريق الأفلاق 


« ولاشیا » والبغدان « مولدافیا » . 

وفی سنة ۱۲٤۸‏ م اتتخب مونكو أكبر أولاد تولوى خانا أعظم للمغول وهو خامس 
خحاناتهم العظام . 

وانقسمت دولة المغول إلى قسمين تفصل بينهما الصحراء الواقعة بين نهر تراز ونير 
تشوی » وأخذ ابن أيه باتو بلاد أوروبا . 

ونجح هولاكو أخو مونكو فى الانفراد بالشرق الإسلامى » وفى ذى الحجة ٠٠٤‏ ه | 
دیسنیر ١‏ م بدا هولاكو لته اخربة على العام الإسلامى » وقد انضم إليه فى حماته 
على بلاد الإسلام بعض الرؤساء من بلاد إيران والقبق « القوقاز » وانضم إليه أيضا ركن 
الدين خورشاه زعم الحشاشين » ولكن هولاكو رفض طاعته ثم قله وعفا عن الفلكى 
نور الدين الطوسى وأدخله فى خدمته » وكان هذا الرجل يحرض هولاكو على غزو العراق » 
فاتجه بکل قواته غو بغداد » وفی ٩‏ صفر سنة ٦٥٦‏ هھ / ٠١‏ فیرایر ۱۲١٣۸‏ م سقطت 
بغداد فى يده › وأنزل المغول بها مذجة رهيية » وقتل هولاكو الخليفة المستعصم آخر خلفاء 

. العباس فى بغداد‎ ٣ 

واستسلم أمراء الشام فتقدم هولاكو واحتل حلب ودمشق » ولكن اليك مصر هزموا 
جيش المغول بقيادة كتبغا الذى خحلف هولاكو عند عين جالوت » وتجمعت معهم عشرات 
الألوف المعطوعة أى امجاهدين الأحرار . 


خريطة ١١١‏ 
ت دول المغول فى آسيا وأوروبا والدول التى تفرعت عنما 


عرف تار آسيا أربع إمبراطوريات مغولية كبرى هى المعروفة بإمبراطوريات الأستب 
أى بلاد الأعشاب . وفيما بى موجز عن هذه الإمبراطوريات الأربع : 


. الإمبراطورية المغولية الأولى : جنكيزخان‎ )١( 


تمکن تیموجین المسمی ججنکیزخان ( ۱۱۸۷ - ۱۲۲۷ م ) من جمع مل جميع 
القبائل المغولية فى صحراء جونفى والأراضى الممتدة منها إلى صحراء منغوليا » واثتخبه مجلس 
المغول الأعلل المسمى بالقوريلتاى خاناً أكبر على كل المغول » فلقب ججنكيزرخان أى ملك 
العام » وأصدر قانون الياسة الذى يبيح للخان الأكبر أن يقوم بكل مايؤدى إلى سلامة 


هة 


عرصه . 

وفیما بین ۱۲۰٦‏ و ۱۲۰۹ م استولی على بلاد هسى هسيا فى شمال الصين وأخحذ يستعد 
فیا لفتح العام . ثم غزا بلاد الصین فیما بین ستتی ۱۲۱۱ و ٠١٠١‏ م وزادت قوته 
وتضخمت جيوشه . ثم أشرف على بلاد الإسلام وكان أول مااتجه إليه بصره منطقة خوارزم 
وکانت من بلاد خوارزم شاه . م وقعت الحرب بینه ویون خوارزم شاه وانتصر وضرب 
سمرقند وجفاری ووصلت جیوشه إلى جر الخزر کا ذكرنا انفا . 

وفی سنة ۱۲۲۷ م توف جنكيزخاذروانقسمت ملكته الشاسعة بين أبئائه شغتاى|و تولوى 
وأقطاى وانتخب أقطاى خانا أعظم » فاتخذ قاعدته فى قره قورم » وأتم غزو دولة شين 
فى الصين فى أواخحر ٠١۳١‏ م وكذلك أتم إخحضاع كل هضبة إيران . 

وخلفه بوتو ابن خی جنکیزخان وانعخب خاناً أعظم › فغزا بلاد البلقان سنة ٠۲۴۹‏ م 
ثم غزا كييف سنة ٠۲٠١‏ م . وكذلك غزا ولاشيا ثم بولئدا وتصدى للمغول بيلا الرابع 
ملك بولندا فائيزم أمام المغول فى معركة ليجتيتز zاأصعءا1‏ ومات فيها سنة ٠۲٤١‏ م . 

(۲) إمبراطورية مغول القبيلة الذهبية أو مغول القفجاق . 


وفى سئة ٠١١١‏ م قامت دولة مغول القفجاق وهم مغول القبيلة الذهبية » وكانت 
قاعدتپا فى نوفجورود بعد تخريب كييف على أيدى المغول . 


(۴) إمبراطورية قوبلاى خان فى بلاد الصين . 


وکان الئان الاأعظم فیما بین ۱۲١۱‏ و ۱۲١۹‏ م هو مونکو فاقام قوبلای خان 
ملكا على بلاد الصين فهاجم جنوب ملكة الصين وأعلن نفسه خانا أعظم عليما »> وظلت 
ملكته هناك من سئة ۱۲٠۰‏ م إلى سنة ٠۲۹٤‏ م . 
وقیما بین سنتی ۱ و ۱۲٠١‏ م غزا هولاكو بغداد وأزال الخلافة العباسية وأنشا 
إيلخانية فارس وتقدم شرقا فغزا حلب وثمال الشام وخرب دمشق » ولكن قائده كتبغا 
انہزم أمام قوات المماليك فى معركة عين جالوت سنة ٠۲٠١‏ م ووقفت حدود الإيلخانية 
عند نهر الفرات » واستمرت الإيلخانية حتى سنة ٠١٠١‏ م عندما أسلم خان المغول بركة 
خان » ثم أصبحت الإيلخانية دولة إسلامية . 


. إمبراطورية تيمورلنك‎ )٤( 


وقامت الإمبراطورية المغولية الرابعة على يد تيمورلنك حوالى سنة ٠۳١١‏ م » وهو 
يزعم أنه حفید جنکیزخان » وکان مسلماً لکن إسلامه كان ظاهريا . وقد سار على طريقة 
جنکیزخان فی الإرهاب والعدمیر » وقد غرا کل بلاد إيران واستولى على كل أملاك أولاد 
شغتاى » وغزا المند » ثم دخل آسيا الصغرى » وكان بينه وبين السلطان العاف بايزيد 
الصراع الذى فصاناه فى مكانه . وكان انتصار تيمورلنك على الأنراك سبباً فى إيقاف تقدم 
الأتراك العانين مائة سنة . 


دولة مغول القطيع الذهبى . 
خحانات مغول القفجاق فی بلاد الروس وشرق اوروبا » وأکیر خاناتہا نوجای خان وقد 
امعد ملكه حتى بلاد البلغار . وتسمى هذه الدولة أيضاً جخانية بلاد القرم ودامت من ١٤١١‏ 
إلى ۱۷۸۳ م . وکان سلطانہا يشملل بلاد إيران حتى تكن الصفويون من تحرير بلادهم 
منها » وقد تصدى للمغول فى روسيا إيفان الثالث سنة ٠٤۸٠١‏ م وخلص معظم بلاد الروسيا 

من التتار فلم تبق مم إلا بلاد القرم . 
وكان أمراء ماليك سيف الدين قطز سلطان مصر وعلى رأسهم بيبرس البوندقدارى 
لایریدون دخول المعركة » ولکئہم اضطروا إلى دخوهما فی ۳ سبتمبر ٠۲٠١‏ م ٠‏ وانجلت 
العركة عن هزية المغول ووقف تقدمهم إلى الغرب › وانسحب المغول شرقاً فاسترجع 
المماليك الشام » وهذه المعركة ثبعت أقدام دولة المماليك الناشعة » وعاد المغول مرة أخرى 
إلى الشام بقيادة كتبغا واستولوا على حلب فى ذى الحجة ٠٥۸‏ ه / وفمیر ٠١١١‏ م 
۲٤١‏ 


ثم دمشق فی ربیع الثافی ٠٥۹‏ ه / مارس ٠۲١١‏ م ووصلوا إلى غزة وبيت جبرين والخليل 
والصلت وبعلبك وبائياس » وكان بصحبة كتبغا ملك أنطاكيا وأمير طرابلس من 
الصليبيين ¢ واجتمع الأميران الأبوبيان المنصور صاحب جاه » والاشرف صاحب مص 
وجمعا قواتہما وانضم إلبهما الألوف من الخطوعين وصدوا المغول خارج حمص فى صفر 
۰ هھ / دیسمبر ۱۲٣۱‏ م وأنزلوا بهم هريمة ثانية »> وطاردوهم إلى ماوراء النهر . 


خريطة ١١١۷‏ 
إيلخانية إيران والدويلات التى تقسمت إليا 


فی صفر ٠١۸‏ ه / ينابر ٠۲٠١‏ م وبعد أن استقرت قدم المغول فى إيران والعراق 
مات الخان الكبير مونكو » وبداً التزاع على العرش » واختلف المغول فيمن بختاروته » أرين 
بوقا أو قوبلیخان الذی کان قد استقر خاناً على بلاد الصین › ورای ھولاکو الذی کان 
فى بلاد ماوراء النهر أن يوجه اهتامه ناحية الشرق بعد أن هزم المماليك ثم الأيوبيون قوات 
الغول . 

وکان هولاكو ميل إلى قوبليخان » وعندما استقر الأمر ذا الأخير خاناً أعظم للمغول 
أ هولاكو على القسم الغرفى من إميراطورية المغول » ويشملل خانية الت ركستان وإيران » 
فاناب عنه كتبغا لقيادة الحرب فى الشام » واستمر كتبغا فى هذا المنصب حتى قتل فى 
معركة عین جالوت فی ۲١‏ رمضان ٦٥۸‏ هھ / سبتمبر ٠۲٠١١۰‏ م . 

وف يام الان الأعظم مونكو الذى ذكرناه كانت العلاقات سيعة بين خان مغول الفبيلة 
الذهبية فى الت ركستان » والبلاد الغربية وهو بركة خان وهولاكو خان فارس » و كان الحد 
الفاصل بين بلاد كل منهما جبال الفوقاز » وفى عهد السلطنة المملوكية وقع التقارب بين 
السلطان بيبرس البوندقد ارى وبركة خان القبيلة الذهبية وبلاد الت ركستان » وكان بيبرس 
نفسه من أتراك القفجاق من الأتراك العزية » فى حين كان قطز من فرسان الخوارزم شاهية » 
وكانت عاصمة هولاكو أذربيجان . 

وق انحرم ٦٦۱‏ هھ / نوفمیر ۱۲۹۲ م عبرت جيوش هولاكو باب الأبواب المسمى 
بالدربند فى القوقاز » ولكن جيوش بركة خان بقيادة توغاى انقضت على جيش هولاكو 
ومزقته إربا » وتحرج مركز هولاكو وأعلن مغول القفجاق الحرب عليه 

وكانت أملاك هولاكو تمد إلى الموصل حيث دخل أتابك الموصل بدر الدين لؤلؤ سنة 
1٥۷ - ۷‏ هھ / ۱۲۲۹ - ٠۲١۹‏ م وشعلت دولة هولاكو أيضاً أتابكية فارس » وكان 
بحكمها أمير من الصلغورين فقتله المغول واستولوا على عاصمة فارس وهى كازارون › 
وحضعت لمغول هولاکو أیضاً کرمان » ومات هولاکو ف ۸ فبرایر ٠۲٠١‏ م فى المراغة 
عاصمته ولحقت به زوجته ظفرخان المسيحية وخلفه ابنه أبغا بن هولاكو . 

حکم أبغا من ٠۲٠١‏ م إلى eb Nh EOE Aa‏ 
وظلت تبريز عاصمة مغول إيران حتى نباية أسرة هولاكو فيما عدا الفترة من ۷١ ٤‏ إلى 
٤ه‏ / ۱۳۰۲ - ٠۳١٠١‏ م حيث انئتقلت العاصمة إلى سلطانية . 

کانا أبغا نائباً لقوبلای خان » وکان بوذیاً » ولکنه مثل أيه کان يعطف على النصاری 
كالأرمن والنساطرة واليعاقبة » ثم تزوج من مارية ابتة الإمبراطور البيزنطى ميخائيل 
باليولوجوس » وكان يحالف الأرمن والكرج والفر ج . 


وحاول أبغا بن هولاكو الانتقام من بركة خان والقفجاق من القييلة الذهبية ولكنه 
انہزم سنة ٠٠۹‏ ه / ٠۲١١‏ م . ومات بركة بعد ذلك بقليل فى تفس السنة . 


واستمرت الحرب بعد ذلك فائتصر أبغا بن هولاكو على خانية تركستان فى هراة فى 


الحرم ٦1۹‏ هھ / بولیو ۱۲۷۰ م . 

وتعاقب خانات المغول على خانية فارس وغاصمتها تبريز حتى تولاها غازان بن أرغون 
ابن أبغا بن هولاکو سنة ٩۰‏ - ۷۰۳ هھ / ۱۲۹۱ - ٠۳١۳‏ م فاعتنق الإسلام › 
وأصبحت الإيلخانية دولة إسلامية سنية فى عصره » ثم شيعية فى أيام أخيه أو ل جايتو خحدا 
بندا سئة ۷۰۹ هھ / ٠۳١۹‏ م » وغازان شجع الإسلام والمسلمين » وعمل على تعويض 
ماأصابہم على أيدى المغول . وأعاد سلطان الشرع ف البلاد » وابتنى نى المساجد فى عواصم 
بلاده » وکان طبیبه ووزیره هو رشید الدین فضل الله المؤرخ . 

وفى عهد أو جايتو حدا بندا أصبحت عاصمة الدولة فى سلطانية الواقعة شمال شرق العراق 
فى البلاد الواقعة بين غهرى زنجان وأبهر » وكانت لغتها هى الفارسية › وقد كثبت روف 
Ye‏ 


عربية » والسبب فى استعمال الفارسية فى الخانية هو أن كل رجال الحل والعقد فى الدولة 


وکائت حدود إيلخانية فارس ۴ يى : 


فى الشمال الشرق كانت تحدها أراضى إيلخانية تركسنان » وكان بحكمها أبناء شغتاى © 


اہن جنکيز خان » وکان نہر جيحون هو الحد الفاصل بين الإيلخائيئين . 

وف الجنوب الشرق كان يحدها نهر السند والبنجاب فى الشرق » وكائت حدود 
الإيلخانية تصل إلى حدود الشام » وكان الفرات حدها الغرلى 

وبعد أن ضعفت دولة سلاجقة قة الروم أثناء الحروب الصليبية ووقع الخلاف بين أمرائها 
انتبى أمرها على يد أباقاحان مغول القبيلة الذهيية سنة ٠٦١‏ ه / ٠۰‏ م . وبذلك 
أصبحت حدود الإيلخانية تتاخم حدود الدولة البيزنطية . 


والحد الشمالى كان يصل إلى الدريند وإقلم الكرج » وفى مالى ذلك كانت تقع بلاد ے 


أحفا: جوجی بن جنکیز خان . 
دويلات صغيرة داخل الإيلخانية تحكمها أسر محلية . 
دولة آل كرت تابعة للإيلخانية فى هراة والغور وغرجستان » وقد استمرت هذه الدولة 
حشی وفاة أ نحو جاور ا الإيلخانات . 
دولة القراحطاى فى كرمان وقد استمر حكمها حتى سنة ۷۰۳ هھ / ٠۳١۳‏ م. 
دولة فارس التى استمرت حتى سئة ۸٤‏ ه / ٠۲۸١‏ م , 
دولة جختیاری ولورستان فى جنوب إيران . 
كذلك قامت دويلة علية مستقلة فى هرمز وال جزر » ودولة أخرى فى لار على الخليج 
العرهى . 
وف سجستان حكمت آسرة من أحفاد الصفاريين »› وفى سجستان أيضاً حكمت أسرة 
من أحفاد البوبهيين 
وف مازندران حکمت أسرة بادوزبان . 
وفیما بى جدول بین شجرة بیت جنکیزخان : 
جنکیزخان 
أول الخانات العظام 
ولد سنة ٠٠١١‏ م - أصبح خاناً أعظم سنة ٠۲١٠١‏ م - توف فى أغسطس سنة ۱١۲۷‏ م 


ووچ جفاف r "Si‏ ولوق 
| | انی الحانات 
: سا کسٹان 
ماوراء الهر وبقال إنه دير SI‏ و 
اضیال ك لے ق a‏ يمن دولة جغتاى 
قرا پا و ويه وچ ؛ وید 
کو ان پوو غوت وجي مجح 
جنتای وأولاده لهلحانات ‏ هولاکو یت 
E‏ 
اتمرد بالبلاد الإسلامية ریکابو 
الك د ا 
الا 1 0 = IT‏ م 
piro‏ انلم ونه تسلسل e‏ 
بركة حان 
2 و ضبنت سادس ااتات المظام 
ورث البلاد الشمالية من | أعطاه أبره بلاد الصين 
إيران وجخاصة آذربیجان بعد أن غزاها » انقسمت 
ر م اة م ۹١١١۱۳١م‏ وعاصبتسه رر وول الغول - يله وبين 
ده تاز 
: از هولاکو ولولاده الذين 
E‏ ونيد باقر ورلوا البلاد الإسلامية 


آخر إیلځاتات یران توق فی ۷۳۹ هھ / ۱۳۴١‏ م ر( ماوراء النهر وبلاد 
وبعد وقاته اتقسمت الإخابة إل دريلات إلسسسرلة) 


ا 


خريطة ۱١۹۸‏ 
تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات 
وغزوات تيمورانك ودولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانييسن 


استمرت إيلخانية إيران مهاسكة حتى وفاة أهى سعيد بادر آخر الإيلخانات ف سنة 
۹ھ | Io‏ م . 

ثم انقشمت الإيلخانية إلى دويلات أو مالك طوائف هى : 

٠۳١۸ / هھ‎ ۷٤١ دولة آل جوبان فی اذربیجان وأران وعراق العجم من ۷۱۸ إلى‎ )١( 
. م وعاصمتها تبريز‎ ۱۳٤4 - 

(۲) دولة الجلايريين أو إيلخانية العزاق . فى العراق وعراق العجم وأذرييجان وشروان 
وکانت عاصمتہا بغداد ثم تبریز من ۷٤۰‏ = ۸۱۳ھ / ۱۳۳۹ = ۱٤۱۰‏ م. 
(۳) دولة المظفریین . فی فارس وکرمان وأصفهان وخوزستان من ۷۱۸ - ۷۹۰ هھ / 
۸ - ۱۳۹۳ م وکانت عاصمتپا فی شیراز . 

- ۱۲4١ / هھ‎ 1٤۳ دولة ال کورت فی شرق خراسان » وقد بدأت سنة‎ )٤( 
. م ودامت بعض الوقت‎ ٩ 

() دولة آل سریدار فی غرب خراسان » وقد حکمت من ۷۴۷ - ۷۸۳ هھ / ۱۳۳۹ 
i ENTAY=‏ 

() دولة آل طوغا التيموريين ى جورجان وجزء من مال خراسان » وامتدت إلى 
الدامغان بعض الوقت ۷۳۷ - ۸۱۷ هھ / ۱۳۳٣‏ - ٤١٤۱م‏ . 

(۷) دولة أمير أرغون » وقد حكمت طوس ونسا وأبيورد بعض الوقت » وقامت كذلك 
دویلات صغيرة فی مازندران . 

غزوات تيمورلنك ودولته 

YEU HTS | a ۸<۸ — VFY 
ولد تيمور ف مدينة تش وهى اليوم شخريسيابزا 8± هاك طط5 أى المدينة الخضراء‎ 
جنوب سمرقند فی اوزبکستان من بلاد ماوراء النہر سنة ۷۳۷ هد / ۱۳۳۹ م وكان محكم‎ 
بلاد ماوراء النہر إيلخان الت رکستان وکانت دولته قد ضعفت قبضتہا على البلاد »> واصبح‎ 
الأمر بيد القواد » ویقال إن أباه طرغاى كان رئيس قبيلة البارلسيين وأنه يتحسب إلى قراشاى‎ 
. نویان الذى کان فیما يزعمون وزرا وصهرا لشختای بن جتکیز ان‎ 

وعندما توف کازغان آخر إیلخانات ترکستان سنة ۷١۸‏ هھ / ٠۳١۷‏ م قام طغلق 
تيمور » صاحب کاشغر أوخان کاشغر ا يسمونه بغرو ماوراء اللبر على ید ابته: وقالده 
إيلياس خوجة » وأرسل معه تيمور وزيراً » ووقع الخلاف بين تيمور وإيلياس خوجة » 
ففر تيمور وانضم إل الأمير حسين حفيد كازغان آخر إيلخانات الترك وان صهراً لتيمور . 

وجمع الاثنان جيشاً تمكن من هزية إيلياس خان وطرده من الت ركستان سنة ۷٠١‏ ه | 
٤‏ م ثم انقلب تيمور على الأمير حسين وحاصره فى بلخ » وف أثناء الصراع قتل حسين 
فأعلن تيمور نفسه حاكماً لسمرقند » وزعم أنه من سلالة شغتای بن جنكيزخان » وأنه 
يريد إعادة مجد دولة المغول , 

وقام تيمور بتنظم جيش ضخم معظمه من الأتراك » وبسط سلطانه على شرق ماوراء 
النہر واحتل کاشغر سئة ۷۸۲ ه / ۱۳۸۰ م ثم قدم تيمور العون العسكرى لطغتميش 
ان القرم » وكان من مغول القبيلة الذهبية المسماة ماملى » وكان الروس قد طردوه من 
بلاده بعد أن استطاع أن تل موسكو ويہزم آل نويان قرب بلطاوة . 

وفی سنة ۷۸۰١‏ هھ / ۱۳۸۳ م شرع تيمور فى غزو إيران فاحتل هراة » و كانت الفوضى 
قد عمت إیلخانية إبران بعد موت انى سعید بہادر سنة ۷۳۹١‏ هھ / ۱۳۴١‏ م کا قلا » 
فاستولى تيمورلئك « اى تيمور الأعرج » على خراسان وکل شرق إيران فيما بين سنتى 
٥‏ و ۷۸۷ هھ / ۱۳۸۴۳ - ۱۳۸١‏ م ثم استولی على فارس والعراق بکل عنف وقسوة › 
سےوغزا أذربیجان وإرمینية وبلاد الکرج فیما بین سنتی ۷۸۸ و ۷۹۷ هھ / ۱۳۸١‏ و 
4م 

وهب للوقوف فى وجه تيمور طغتميش خان القبيلة الذهبية للدفاع عن بلاده » وغزا 
آذربیجان سنة ۷۸۷ هھ / ۱۳۸١‏ م وماوراء النہر سنة ۷۹۰ ه / ۱۳۸۸ م » وهزم قوات 


تيمور فسار إليه تيمور وتتبعه فى سهول الروسيا وهزمه وعزله ولکن طغتميش نهض من 
جدید واحتل القوقاز سنة ۷۹۸ ه / ٠۴۹١‏ م » ولكته انهزم أخيراً > وسار تيمور إلى 
روسيا واحتل موسكو . وائتز أمراء نواحى إيران الفرصة للثورة على تيمور فعاد إلى إيران 
وأنزل بأهلها مذابح بشعة أعادت إل الأذهان ذكرى فظائع جنكيزخان حتى أقام الصوامع 
« أى المآذن » من ريوس القتلى . 

م سار إلى المند زاعماً أن أمراء ال طغلتق يتساهلون ف أمر الإسلام مع المندوس الكفرة 
فعير نهر السند وكان سنه فوق الستين » واحتل دى بعد أن هزم قوات محمود طغلق فى 
پانیبات قى ۱۷ دیسمیر سنة ۱۳۹۷ م وخرب دفى تخريباً تاماً م تفق منه إلا بعد قرن 

من الزمان » وف آبریل it‏ تيمور إلى عاصمته فى سمرقند محملاً بغناام وفيرة » 
ومعه سبعون فيلا تحمل الأحجار والرخام التى نهبها من دى لببنى مسجداً فى مرقند . 

وبعد أن وضع حجر الأساس ذا مسجد خرج تيمور للغزو مرة أخرى فى أواخر 
سنة ٠۳۹۹‏ م وكان هدفه هذه المرة معاقبة السلطان فرج المملوكى لأنه ساعد أحمد جلا ير 
خان بغداد على استعادة أذربيجان وحكمها بعض الوقت » وكذلك ليعاقب السلطان العثافى 
بايزيد الأول الذى کان کم شرق آسیا الصغرى . 

وكان بايزيد سلطان الدولة العهانية الناهضة سلطاناً شديد الحماس لاإسلام » وكان 
يتوجه بكل قواه حو البيزنطيين وشعر جخوف من ذلك القائد الذى اكتسح البلاد من 
حدود العراق إلى السند » وقد أخحذ يستعد للقائه » ففى سئة ۱۳۹١١‏ م ضم قونية إلى 
سلطانه ثم استولى على قيصرية وسيواس وتوقات » وف سئة ۱۳۹۳ م استولى على 
قصطمونى « وكل هذه من إمارات الغزاة فى آسيا الصغرى » فأسرع هؤلاء الأمراء إل 
تيمور مستغيثين به » وتقدم تيمور سنة ۸٠۳‏ هد / ٠٠٠١‏ م إلى آسيا الصغرى وأنرل 
بالأتراك العفانيين هريمة كبيرة قرب أنقرة فی ۲۰ وليو ٠٤١۲‏ م قضى فبا على جيش 
كامل من الأتراك العهانيين » ومن بون أفراده كان أرطغرل بن بايزيد . 

ثم استدار تيمور لغرو الشام واستولى على حلب ثم دمشق سئة ٠٤٠١۳‏ م وخربها وحمل 
معه ٤۰۰‏ من احسن صناعها » ثم استولی على بغداد وقضل ۲۰,۰۰۰ من سکانہاء م 
رخ لت بک وی الد ت ف ان رر 
كور وأران وأخذ يستعد لمواجهة العثائيين . 


وفی ربیع سئة ۸۰٥‏ ه / ٠٤١۲‏ م تقدم تيمور غرباً مارا بأذربيجان وتوقات 
وسيواس » وهناك دارت المعركة الفاصلة بين بايريد الأول ويمورلنك عند جيق أباد فى 

۰ پوليو ۱٤۰۲‏ م وانزم بایزید ووقع فى الأسر هو وأحد أبنائه » وهرب ابناه محمد 
ومومی » وقد توفی بایزید فی ۸ مارس ٠٤٠١١‏ م » والغالب أنه لاصحة لا يقال من أن 
تيمور أسره ووضعه فى قفص وطاف به البلاد . وأعاد تيمور أمراء سلاجقة الروم من الغزاة 
إلى إماراعيم مكافاة هم على تخايبم عن بايريد فى المعركة » واسعولى على أزمير من فرسان 
القديس يوحنا أصحاب رودس » وأبقى بلاد الرومللى لسليمان بن بايزيد فاعترف بطاعة 


تیمور . 
وکر تیمور عائداً إلى بلاده وتوق فی ۱۹ پنایر ٠٤٠٥١‏ م بيا كان يستعد للقيام جملة 
خريطة ١٠١١۹‏ 
دولة التيموريسن 


(1646۹ ff | A AoF - ۸Y) 
خحلف تیمور ابناه شاه رخ ومیران شاه فقسمت الإمبراطورية بينهما بط ممتد على حدود‎ 
إيران » فأخحذ ميران شاه الغرب : العراق وأذربيجان وأجزاء من بلاد القبق أى القوقاز‎ 
م وهو يحارب جماعة من التركان يسمون القراقيون لو « القطيع‎ ٠٤١۸ ثم قل سنة‎ 
. الأسود » فوحد شاه رخ إمبراطورية أيبه تحت سلطانه‎ 


وتنازع القراقيون لو مع إخوانهم الأقيون لو « القطيع الأبيض » على ملك الولايات 
الشمالية الغربية التابعة لشاه رخ . 


وخلف شاه رخ ابنه أولوج بك سنة NEY = ٠١٤١‏ م » م قامت بینه وبين اوزون 
حسن ساطان الأوزبك معارك طويلة . 


علا ابنه حسين بایغرا واتخذ هراة غعاصمة له من ١٤١۹‏ إلى 1۰٩‏ م۰ 
وف ذلك الوقت ظهرت قوة قبائل الأوزبك ال ركان بقيادة زعيمها شيبانى خان فبسطت 
4r‏ 


سلطانہا على بلاد ماوراء النهر » ثم خلع بابور حفيد أي سعيد عن عرش سمرقند فهاجر 
إلى اند وأنشا هناك دولة سلاطين مغول ألهند . 
وبين ضغط الأوزبك من الشمال »› والشاه إسماعيل من قلب إيران انتہت دولة خلفاء 


- 


تیموز . 


خريطة 0 
دولة الصفويين 


۱۹٤۸ - ۹۸ ۱‏ هھ / ۲[ -— 1V0‏ م« 


بعد تدهور دولة خلفاء تيمور تعاقبت على بلاد إيران دويلات صغيرة حتى ظهرت 

إلى الوجود دولة الصفويين » ومنشعها الشاه إسماعيل من أتباع الشيخ صفى الدين 
الأردييل » وهو كا يقول مؤرخوه من أحفاد موسى الكاظم سابع الأئمة من نظام الشيعة 
ا ا ی ا »> وكذلك كانت الجماعة 
التى أنشأها فى أردييل » ولكن حفيده الخواجة على الذى تولى رياسة الجماعة فى سنة 
۱ ۰ هھ / ۱۳۹۹ م کان شيعياً معتدلاً » وجاء بعده ابنه الشيخ إبراهم شيعياً متعصباً 
للاثنى عشرية » فقاد جماعته فى الصراع مع السنيين ف الداغستان » وخلفه فى نفس الطريق 
ابنه الشيخ حيدر الذى تولى رياسة الجماعة سنة ۸٥۹‏ ه / ٠٤٠١١‏ م ولم يكن أتباعه 
إيرانيين » بل من الت ركان وأنباعه موا بالفرلباشية أى ذوى الرعوس الحمراء » وقد تزوج 
الشيخ حيدر من مارتة ابنة أوزون حسن رئيس طائفة الشياه البيضاء النى كانت تحكم 
مال غرب إيران » وكانت أمها مسيحية اسمها دسبينا كاترينا aداءة)‏ وأمءء0 ابنة 
كارلويوحنا ئا« موطه[ 0اعه× ملك مملكة طرابزون المسيحية على ساحل البحر السود » 
وکان أميراً متعصباً لشيعيته » مقاتلاً فى سبيلها » وقد لقى اموت فى صراعه مع أهلل السنة » 
وخلفه ثلائة أولاد أصغرهم إسماعيل » وكانت سنه عاماً واحداً عندما توف أبوه . 


فى ذلك الوقت كان الأنراك العهانيون يمدون سلطانهم على آسيا الصغرى وشمال شرق 
إيران فتصدى هم إسماعيل عندما كبرت سنه » وتزعم الت رکان الشيعيين فى الحرب » وقد 
تمكن بفضلل شجاعتهم من الاستيلاء على تبريز وهتاك أعلن نفسه شاهاً لإيران فى الحرم 
۸ هد / كور ٠١١۲‏ م» والشاء اعاعيل هو الى صبع اللركة اصغوية كلها بمبفة 
شيعية » وكان الكثيرون جداً من أتباعه سيين أول الأمر » ولكنه اجنهد فى تحويلهم إلى 
e RY Ee rE‏ 
شدید الحماس لذهبه » وقد وقع اللقاء الدموی فی مال غرب إبران فی رجب ۹۱۰ ه / 
دیسمبر ٠٥۱٤‏ م فی سهل تشالدیران فی مال غر إيران » وانتہى بنصر حاسم للأتراك 
العفانيين الذين احتلوا تبريز عقب ذلك » ولكن سلم الأول اضطر إلى إخلاها والعودة 
إلى تركيا بسبب فة وقعت بين صفوف جنده » وهذه الفتدة هى التى أنقذت الصفوين 

من الأزمة الخطيرة التى أحاطت بدولتهم وهى بعد فى طور النشأة . 


وفکرت أُوروبا فى الاستعانة بالصفويين الشيعيين على الأراك العفانيين السنيين الذين 
كانوا إذ ذاك يتقدمون فى قلب أوروبا » فأرسلت انجاترا سفيرأً قابلة الشاه طهماسب خليفة 
إسماعيل فى عاصمته وهى بلدة قزوين » ولكنه طرد السفير عندما علم أنه نصرانى يريد 
أن يزيد الفتنة بين المسلمين » ولكن دولة الصفويين ضعفت ضعفاً شديداً فى أيام طهماسب 
لأن رؤساء الجند من الفركان تقاسموا السلطان فى إماراعيم وتركوا الشاه لمصيره فى أثناء 
الصراع الحاسم مع الأنراك . 

وعادت دولة الصفويرن فانتشعت من جديد فى عصر الشاه عباس سنئة 4٩۹٩٩‏ - 
۸ هھ / ۱١۸۷‏ - ۱۹۲۹ م وهو الذى جدد قوة الدولة العسكرية » ومح لمدريين 

من الإنجليز بإنشاء فرق محاربة على النظام الحديث تتكون من الطوفانجية أى الفرسان الذين 
يستعملون السلاح الحديث » والطوجية أى المدفعية والقلار أى الفرق الخاصة التى تضاهى 
الإنكشارية قوة ونظاماً » وبفضل هذه القوات الجديدة اسنطاع الشاه عباس الثبات أمام 

الاتراك العثانيين » وقد استعان باختصاصيين من الإنجليز فى شعون الحرب » وتمكن من 
تحويل إيران إلى قوة عسكرية بحسب ها حساب . 

وف سئة ۱١۱۱‏ ه / ٠٠١١‏ م ويعاوئة الإنجليز استطاع الشاه عباس الأول أن پطرد 
البرتغالیین من جزیرة هرمز » وعندما توفی الشاه عباس فی جمادی الا خر ۱۰۳۸ ه / ينابر 
۹ م بعد ان حکم ۲{ سنة كانت إيران قا أصبحت قوة ضخمة فف الشرق الأوسط » 
وقد وصل الشاه عباس إلى ذلك بملكاته وبمواهيه وبالقسوة أيضاً التى اشتبر بها » وعندما 
توف مم يرث خلفاؤه منه إلا القسوة . 


Y٤ 


وأسرع التدهور إلى البيت الصفوى فاسترد مراد الرابع من آل عفان العراق وبغداد . 
وجدير بالذكر هنا أن الأتراك العثانيين عندما انتصروا على الإيرانيين فى مع ركة تشالدیران 
أخحرجوا العراق من سلطان الفرس والت ركان . ووصل تدهور إيران أقصاه سنة ٠١۳١‏ ه 
٠۷۲١ /‏ م عندما اتفق الأتراك العثانيون على اقفسام أحسن الولايات الإيرانية فى الشمال . 

E, 

وانتہت دولة الصقويين فى سئة ١١٤۸‏ ه / ۱۷۳١١‏ م عندما اعتلى نادر طهماسب قولى 
خان الأفشارى الأفغافى الأصل عرش إيران » وأنشاً الدولة الأفشارية التى حكمت البلاد 
إلى سنة ٠۷٤۹١‏ م . وقد أعاد إيران إلى حدودها أيام الصفويين » وهى على وجه التقريب 
حدودها الحالية » ثم قام بحملات تخريبية على أفغانستان وشمال المند . 

وکان النطر الحقيقى على إيران يكمن من ناحية الروس » لامن ناحية الأفغان أو مغول 
لهند وهم مسلمون أيضا » وقد هيمن الإنجليز على تجارة إيران فى ذلك العصر » وفى نباية 
المطاف اقتسمت انجاترا وروسيا إيران بمقتضى معاهدة فرضت علیہا فى ۳١‏ أغسطس 
۷ م ولكنها تخلصت من ذلك وعادت دولة مستقلة » إذ اتفق الإنجليز والروس عل ي 
الانسحاب من إيران . 

وبعد دولة الأفشار حكم إيران القاجاريون سنة ۱١۱۹۲‏ ه - ٠۷٤۹‏ م وأوم أغا 
محمد شاه وآخرهم السلطان أحمد ميرزا» وبعد ذلك جاءت دولة البهلويين وهى آخر دول 
الشاهات الإيرانية وقد استمرت فى الحكم حتى سنة ۱۹۷۹ م عندما قامت الثورة الإيرانية . 

ولم تتغور حدود إيران خلال هذه الدول الأخيرة رغم كارة الحروب ومامر على إيران 


و اک E‏ 
الاج 
للتة: ٠‏ اراو التامم رت 
۸ م. 
الل رى ترج الأم والللوك . ححقيق عمد آى 


القضل إبراهم . القاهرة ۱۹٦۲‏ م 


ومابعدها , 

۱ ےم ی 
4 م .۰ 

أبو سعيد عبد الحى الكرديزى تارج خراسان. كتب سنة 


٠‏ ه. نشر الجزء الخاص 
بخراسان فى طهران سنة ۱۹۳۷ م . 
تار بق ( فارس ) تار السلطان 
مسعود بن محمود الغزنوى . نشره 
yاMore‏ فى کلکتا ۱۸۹۲ م . ترجمه 


أبو الفضل محمد بن الحسينى البيبفى 


إلى العربية د. يى الخشاب ود. صادق = 


نشت ونشراه فى القاهرة . 

تارځ جناری . وقد نشره . Ch‏ 
Schefer‏ فى باريس سنة ۱۸7٦۲‏ م 
بعنوان : 

Description Géographique et 
. Historqiue de Bukhara 
تارج بق نره مد بہمینار ا‎ 
. طهران سنة ۱۹۳۸ م‎ 

D’Ohsson , Histoire des Mongols . Paris 1925 . 


أبو جعفر محمد بن جعفر الترشخى 


أبو الحسن على بن زيد البفى 


Grousset , Empire des Steppes . Paris 1967 . 
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اهند الإسلامية « عصر الخلجيين وال تغلق حتى غزو 
تيمورلنك للهند » 


هند الإسلامية فى عصر أمراء الطوائف وسلطنة دهى 
فى عصر السادات 


سلطة دى الإسلامية فى عصر سلاطين أسرة لودهى 
وملكة بہمافى الد كئية 


سلطنة مغول اند فى عصر السلطان محمد بابر 


اهند الإسلامية فى أقصى اتساعها فى عهد السلطان 
جلال الدين محمد أكبر 
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٠۲۷ خحريطة‎ 


NAHE 


يبدأ تارج المسلمين فى اند من أيام الغزنويين » ثم الغوريين » وقد ذكرنا أعمال هاتين 


الدولتين فى اند عند كلامنا عليهم فى القصلل الخاص بإيران , 


والآن نبد تارج ١‏ لمسلمين فى المد جمماليك الغوريين م الفلجبين ٠‏ لأنهم أول من استقر 
جائياً فى المند وأقام فيها دولاً إسلامية هندية . 


٠١١ خريطة‎ 


هند الإسلامية ١‏ عصر الخلجيين وآل تغلق حتى غزو تيمورلئك للهند › 


اكتفى قطب الدين أييك بأملاكه فى المد ولم يفكر فى ضم أملاك مواليه الغوريين 
فى غزئة وإيران وخوارزم . 

وتوف قطب الدين أيبك سنة 1۰۷ ه / ٠۲٠١‏ م › وبعد وفاته خلفه ملو كه شهس 
الدين اتغش فى دهلى « دى » واستبدت أسرة الخلجيين وهم من رجال محمد الغورى 
ببلاد بہار والبنغال . 

وف سنة ٦۱۸‏ هد / ٠۲۲۱‏ م تعرضت دولة الإسلام ف المند لخطر جسم . إذ إن 
جيوش جنكيزخان المغولى وصلت إلى حدود اتد فى تلك السنة بعد أن غزا بلاد ماوراء 
النهر وشرقى إيران وسلطنة خوارزم وهرب سلطانا جلال الدين منكبرتى لاجقا إلى السلطان 
امش فى دهلى » ولكنه انضرف عن اند لاسترداد ملك أبيه »> ومن حسن طالع اند أن 
جدكيزخان م يتجه نحو المند بل استمر نحو الغرب » وبهذا سلمت دولة ماليك المند من 
شر المغول . 

وفى غعهد حفيده علاء الدين مسعود شاه دخل المغول المند سنة 1٤۳‏ ه | ٠١٤١‏ م 
بقيادة مانكوخان وتوغلوا فى إقلم السند حتى هزمهم قائده بلبن فردهم عن سلطنة دهلى , 

وفى شنة 1٦4‏ ه / ٠۲٣١‏ م تمكن القائد غياث الدين :بلبن من تولى عرش ماليك 
لهند حالاً محل بيت الفمش . 

وفى سنة ٠٠١‏ ه / ٠۲١۷‏ م حاول المغول اقتحام اند مرة ثالفة بقيادة وبين سارى 
فردهم غیاٹ الدین بلبن عن بلاده . 

وکان غیاث الدین بلبن طوال حکمه فى حوف من الغول » ولیطمعن على ملکه بعد 
أن ثبت أركانه أخرج اندو كيين من كبار مناصب الدولة ولم يامن إلا للمسلمين . 

وخلف السلطان غياث الدين بلبن الأمير كيقباد « معز الدين ٠‏ بن بغراخان وكان أيضاً 
من مماليك الغوريين . 

و سئة ٦۸٩‏ هھ / ۱۲۹۰ م تمكن جلال الدين فيروز شاه الخلجى من القضاء على 
من قل كيقباد بن بغراخان وإعلان تفسه سلطاناً على المندستان فانتبى بذلك عصر ماليك 
الغوريين . 

وبدأت دولة أ لجن ی ۳ جادى الأعر ۸۹اه / بوتيو ٠۰‏ م وأصلهم من 
الثرك الأفغانيين » وكانوا أسرة مخارية ظهر أمرها من أيام السلطان سيكتكين الغزنوى وابنه 
محمود الغازى الكبير » ويقال إنهم أسرة تركية . 

وهناك من يتسبهم إلى قليج خان أحد أصهار جنكيزخان » نزل بلاد الغور بعد هزية 
خوارزم شاه » ويستدلون على ذلك بكراهية الخلجيين للترك » وكان الخلجيون يعدون 
أنفسهم أفغائيين . 


وظهر أمرهم أبام دولة الغوريين ومملوكهم قطب الدين أييك ثم شمس الدين امش » 
فتولوا حكم إقلم البنغال وتولوا الوظائف الكبرى قى الدولة . 


وعندما قل كيقباد آخر سلاطين مماليك الغوريين تولى جلال الدين فيروز شاه الثافى 
وهو أول الخلجیین الأفغانیین عرش ده عام 1۸٩‏ هد / ٠۲۹۰‏ م وكان: فى السبعين من 
عمره وسلك مسلكاً جديداً أنسى الناس مافعله ماليك الغوريين بهم وقتلهم البشع لاسلطان 
کیقباد وهو مفلوج . 

وقد رد جلال الدين فيروز شاه الخلجى المغول عندما عادوا إلى الندستان وقتل منم 
ألوقاً وأسر ألوفاً وأنرهم بضواحى دهلى وعرفوا باسم المسلمين الجدد » وكان مم بعد ذلك 
ار سیی» فی البلاد . 


وخرج جلال الدین فیروز شاه لغزو الدکن سنة ۹٩٤‏ ه / ٠۲۹۲‏ م وتمكن من التغلب 
على إمارة ديوكر الندوكية الواسعة وهزم صاحيبها رام جاندرا وسنكر ديوا وعاد جلال 
الدين بالغنام . وبهذا يكون جلال الدين الخلجى اول من دخل بلاد الدكن من سلاطين 
المسلمين » وخرج علاء الدين محمد ليهنىء عمه جلال الدين بنصره الكبير ولكنه غدر 
به وقتله على أشنع صورة فى ٤‏ رمضان ٦۹٤‏ ه وأعلن نفسه سلطانا . 

وأنكرت الملكة جيهان زوجة جلال الدين ذلك » وجمعت أنصارها وأغدقت علمم 
الأموال ونادت بابنها ركن الدين إبراهم سلطاتاً على عرش دهلى » ولكن علاء الدين هاجم 
دهلى وأجبر ركن الدين على الفرار إلى الملتان » ونصب نفسه على عرش المند فى دهلى 
سئة ۹٥‏ ه / ٠۲۹١‏ م واعترف الناس به وجرت الخطبة وسك العملة باسمه . 


وعاد المغول يماجمون المند فردهم علاء الدين الخلجى مستعيناً بقواد عظام مثل غازى 
تغلق وظفرخان وألج خان » وأقام سلسلة متصلة من الحصون على حدوده الغربية وزودها 
بالجند والسلاح والأقوات . 

وعندما سار نحو اند الأمير داود المغولى من بلاد ماوراء النهر سار إليه ألج خان قائد 
دهلل وهزمه وبدد جيشه الذى بلغ عشرة الاف زجل,. 

وعاد المغول إلى غزو اند مرة أحرى فتصدى فم القائد ظفرخان وهزمهم وأسر منہم 
ألفين . 

ولم ييأس المغول من غزو اند فسار سلطانہم فلق خواجه على رأس قوات كثيفة سنة 
۸ هھ / ۱۲۹۸ م فتصدى له علاء الدين وقائداه ظفرحان وألج خان وأنزلوا به هزية 
قاصمة » وسقط فى الميدان القائد الخلجى الكبير ظفرخان . 


ولم تنكسر حدة المغول نتيجة هذه ازام بل ظلوا يوالون المجوم على المند حتى تمكن 
القائد غازى ملك تغلق قائد علاء الدين الخلجى من القضاء على خطرهم لأمد طويل . 
وقد اغتر علاء الدين بهذه الاتتصارات حتى فكر فى فح العام كله كا فعل الإسكندر › 
ولکن القاضی علاء الدین عم السلطان آعاده إلى رشده › ونصحه بان رکز کل جهاده 
على المندستان ويم فتحها » واستمع علاء الدين لنصح عمه وأخذ يوجه قواته لاستكمال 
فح المد › ففی سنة ۹۹٩‏ هھ / ۱۲۹۹ م أرسال قائديه ألنخان ونصرت خان سنة 
۹ م لفتح حصن رنتنيور أعظم حصون إقلم الراجبوتانا » ودارت حروب عنيفة تمكن 

علاء الدين فى ايتا من القضاء على قوة أمراء الراجيوتانا . 
واستولی على حصن رنتنبهور الذى يقع غربى صحراء الراجبوتانا وهدمه » ودحلت بلاد 
Yor‏ 


الراجبوتانا كلها فى دولة علاء الدين الخلجى ۷۰۰ ه / ٠١١١‏ م ثم تصدى للاستيلاء 
على موار وهى أمنع إمارات e‏ ا 
وجندری . 

وف سنة ۷۰٦١‏ ه / ٠۳١١‏ م كان علاء الدين الخلجى قد استولى على اهندستان كلها 
من البنغال إلى البنجاب ومن جبال الملايا إلى تلال الوندهايا » ثم شرع فى مواصلة فتح 
الدكن . 

أرسلل علاء الدين قائده الحبشى كافور فى جيش ضخم فاخترق أقالم ملوة والكجرات . 
ثم أردف ذلك ججيش آخر يقوده أدلوغ خان فاستولى الجيشان على ديوكر . 

وبعثت غارات كافور الخلجى الرعب فى قلوب بقية أمراء الدكن فاستسلمت تلنجانا 
عاصمة إقلم أورانكل » وافتدى أميرها براتاب قومه بكنوز طائلة حملت إلى دهلى على 

وتشجع کافور بهذا النصر فسار فى جمادى الآحرة ۷٠٠١‏ ه / ٠١٠١‏ م وغزا إقلم 
مير فى الجنوب الشرق من الدكن وحصل على كنوز وجواهر لم يسمع بشلها من قبل » 
ولم يرجع كافور حتى أت فح الجتوب المتدى كله . 


وق سنة ۷۱۲ هه / ٠۳١۲‏ م كان سلطان الخلجيين يشمل كل شبه الجزيرة المندية . 

و کان علاء الدین الخلجی ورجاله يستعملون العنف فى إخحضاع البلاد ووضعوا آیدم 
على الأراضى الزراعية » وأثقلوا الهندو كيين بالضرائب . واعتير كل المححصل من المال ملكا 
خاصاً له رغم أن رجال الدين نوه عن ذلك وقالوا له إنه بخالف الشرع الحنيف . 

ولكنه على أية حال استطاع إقرار السلام فى المند كلها » واشتد فى إلزام الناس باتباع 
الشرع الإسلامى » وعتى بالمساجد والعلماء » وظهر فى عصره الشاعر نظام الدين أوليا » 
والشاعر خسرو الدهلوى » والعام الفقيه ركن الدين . 

ولكن سياسة علاء الدين الخلجى أغضبت الأمراء القدامى والتجار واهندوك الذين 
درجوا عل استغلال الشعب 


وعندما کرت سته زاد اعټاده على ملو که کافور وعلی نفر من أهل السوء الذين استعان 
بهم هنا المملوك لاسيطرة على الناس . 

قلما مات قام بالأمر كافور وجعل نفسه وصياً على غلام من أبناء علاء الدين يسمى 
شهاب الدين عمر خان » وعمل کافور على أن بقصی عن الحكم کل رجل له سلطان 
أو مكانة وخصوصاً الأمراء القدامى » حتى الملكة جيهان زوجة علاء الدين أبعدها وجردها 
ا کا کی کے اھ رھ ی رل کیرد الدك 
شير بالتعاون مع نفر من الأمراء » ثم أقاموا على العرش الأمير الخلجى مبارك خان . 

تولى قطب الدين مبارك خان سنة ۷۱١‏ ه / ٠۳١١‏ م فعمل على تلافى مظا لم كافور » 
فرد الأراضى والأملاك المغتصبة إلى أصحابا وخفف الضرائب على التجارة . 


ثم بدا يقضى على الثورات التى قامت ف النواحى » فقضى على ثورات الكجرات وبعض 
نواحى الدكن وديوكر » ثم استولى على أورانكل وأنزل بأهلها مذجة اضطرت أميرها إلى 
الاستسلام » ثم أساء السيرة بعد ذلك فقتل سنة ۷۲١‏ ه / ٠۳۲١‏ م على يد قائده 
خحسرو » وبموته انتهت دولة الخلجيين . 

وكان خسرو هندوكياً فأراد إعادة المندوكية إلى سابق سلطاتبا واعتدى على حرمات 
الإسلام » فاستغاث بقية أمراء الخلجيين بالقائد الماهر غازى ملك تغلق حا منطقة دهلى . 
وتمكن تغلق من القضاء على خسرو وإعادة الإسلام إلى مكانه الرفيع فى المند ابتداء من 
سنة ۷۲۱ ه// ١٣٣۲١‏ م . 

وبهذا بدأ فى تاريخ اند الإسلامية عصر جديد هو عصر آل تغلق , 

عصر دولة آل تغلق . 

تولی غازی ملك تغلق عرش دهلی فی شعبان ۰ هھ / ۱۳۲۱ م وتسمی غیاٹ الدین 
تغلق وتلقب بالسلطان » وهو تركى الأب من فرع جغتاى هندى زْطى من ناحية الأم 
وهو من الينجاب . 

وقد بدا عمله بإعادة الإسلام إلى مكائته والاهتام بأهل العلم والفقه وإعادة عمارة 
ot‏ 


المساجد . ورد للأعيان والأمراء مااغتصب منهم وآعاد الاحترام واليبة للأمراء الخلجيين . 


ثم شرع فى استعادة أملاك سلطنة دهلى » وبداً بإعادة إحضاع الدكن فأرسل ابنه أولوغ 
خان فى حلة انترعت تلدجانا من أيدى براتاب ديو الثافى راجا أورنكل واستعادهاء م 
سار هو شرقاً وأخحضع البنغال إذ دخل فی طاعته ناصر الدین حفید بغراحان بن بلبن › 
وأنشاً جيشاً قوياً ونظم الإدارة وأصلحها من الفساد الذى احق بها من أيام مبارك شاه 
الخلجی وقائده خسرو . 

وأنشاً نظاماً جديداً للبريد حنى تمكن البريديون على أيامه من إيصال خبر وصول الرحالة 
ابن بطوطة إلى مصب السند فى خمسة أيام فاطعين مسافة تقدر بنحو ٠٠٠١‏ كيلو متر » 
وقد امتدح ابن بطوطة هذا السلطان » وعنى بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين . 

وتوفی سئة ۷۲١‏ ه / ٠۳۲١‏ م إذ اندم عليه أحد قصوره » وخلفه ابنه فخر الدين 
وتسمى بمحمد تغلق » وقد اشتبر بالكرم البالغ » وكان مشغوفا بالعلوم والفنون ٠‏ وف عهده 
تولى ابن بطوطة قضاء دهلى ۸ سنوات »› وسفر للساطان محمد تغلق إلى الصين › وقد 
غادر الهند سنة ۷٤۳‏ ه / ٠۳١٤۲‏ م . 

وفی سئة ۷۲۷ ه / ٠۳۲۷‏ م هاجم المند الأمير المغولى تريشيرين خان بن داود خان 
زعم قبائل الأولاس الجغتانيين . وقد عاث المغول فى المند فسادا وبخاصة فى نواحى السند 
والكجرات » ولكن محمد تغلق رد المغول بأن دفع م مبالغ طائلة من امال والذخائر 
وراس »ور اد ن يسترد ذلك فعسف بالعجار والزراع حتى هجر الزراع أراضيهم ولغوا 

وكانت دولته تند من المملايا إلى جنوب الدكن ومن البنغال إلى كابل › وأراد أن يتقل 
عاصمته من دھلی إلى دیو کر وسماها دولت باد لأنه کان یری أنہا تتوسط سلطتته » وحاول 
أن ينقل سكان دهلى إلبها مسافة ۷١١‏ ميل فاذاهم بذلك أذى شديداً » ثم عاد عن رأيه » 
ولا كانت دهلى قد تخربت فقد بدا ينشىء للناس عاصمة إلى جوارها هى دهلى الجديدة > 
وقد أنعطاً فى ماولة فرض عملة نحاسية عامل بيا اناس بضمات الدولة » و كان نلك 
التصرف أثر سىء جداً على الأحوال الاقصادية فى الدولة . 

وكان محمد تغلتق سبىء الحظ كذلك ف الكثير من مشروعاته العسكرية ؛ لأنه م يكن 
يتدبر أعماله قبل أن يقوم بها » ومثال ذلك لته التى أرسلها إلى ولايات الحملايا ء إذ 
بحسن توقيتہا فداهمتہا الثلوج وقضت على معظم رجاها . 

ونتيجة ذا الفشل الحلاحق بداً الأمراء يثورون عليه ووم الأمير جلال الدين إحسان 
شاه الذی ثار فى مارته وضرب السكة باسمه سنة ۷۴١‏ ه / ٠۳۳١١‏ م فأرسل إليه محمد 
تغلق جیشا ولکن الکوليرا تفشت فى رجاله فعاد بالفشل . 

وكذلك استقل أمير خر يسمى فخر الدين بإقلم البنغال » واتعشرت التورة فى إقليمى 
دهلى والدكن حيث تالف أمراء المندوك على الوقوف صفاً واحداً أمام المسلمين . 

وتوفی « محمد تغلق ٠‏ سنة ۷٥۲‏ هھ / ٠۳١۱‏ م بعد أن تفككت دولته فلم يبق فى 
طاعته منها من الولايات الكبيرة إلا الكجرات . 
بطوطة ومعاصره و ضياء الدين اا » وخلفه ابن عمه فیروز تغلق وکانت أمه 
هند وكية » وكان أميراً مسالا شديد الشخف بمخالطة رجال الدين والفقهاء والصوفة › 


وكان فيروز تغلق أحسن حظاً من سابقه » فقد دحل فى طاعة الخليفة العبامى وخطب 
امه , 


وتمکن فيروز شاه من تثبيت أقدام سلطنة دهلى فى الهندستان » ولكئه عجز عن أن بخضع 
الأمراء المندوكيين فى الدكن » ولمذا وقفت حدود دولته عند وديان الوندهايا . 

وقد انصرف فيروز تغلق إلى التنظم والإصلاح والإنشاء والتعمير » وهمذا فهو يعتبر 
نموذجاً للسلاطين المصلحين فى اند » وسيكون نموذجاً يجتذيه السلطان أكبر ن ا 
بعد » ومن محاسنه إلغاء عادة الساتى » وهى أن تحرق الأرملة حية مع جسد زوجها» 
وإنشاء ديوان النيرات لترو ج الفتيات الفقيرات . وأنشا كذلك دور الشفاء حتى بلغ عددها 
لمائة » وأنفق على رباطات المجاهدين الذين يقومون على حدود بلاد الإسلام » واستقذدم 
العلماء والشعراء ومنهم جلال الدين الرومى الذى ألف ف فضائل فيروز كتاب « فقوحات 
فیروز شاهی » . 

وبلغت منشاته حوالى المائة مابين مساجد ودور شفاء ورباطات وقصور وحامات › 


وأنشاً ثلاث مدن غربی دهلی هی فیروز أباد وح أباد وجوانبور . 

وقبل وفاته عهد فى الأمر إلى حفيده غياث الدين بن فح خان » وتوف بعد ذلك بقليل 
فی رمضان ۷۹۰ ه / ۱۳۸۸ م وقد جاوز التسعين من العمر . 
اضطراب وثورات › وحخلفه أخوه ناصر الدين مود »> وف یامه زاد الضعف حتى إن 
الوزير خحواجه جهان أعلن استقلاله قى جوانيور وأنخا أسرة عرفت باسم أسرة شاه شرق 
أى ملك الشرق » وقد وصلل ساطاتها أحياتا إلى البتغال . 


وکان آخر سلاطين آل تغلق هو إقبال خان » وف أيامه هجم تيمورلنك على اند وقضى 
على سلطئة ال تغلق وتربع على عرش دهلى . 
تيمورلنك يغزو الهند . 
ج ومنذ قرون والمغول جاولون مرة بعد مرة غزو اند » ولكن سلاطين الهند من المسلمين 
تمكنوا دائما من إنقاذها من ذلك الغزو . 
وغدذما تولى تيمورلئك زعامة المغول أصبح هذا الأمر ممكن التحقيق نظراً لما امتاز به 
من مهارة عسكرية وذكاء وطموح ونشاط » وكذلك بسبب ضعف سلاطين آل تغلق 
وتفرق أمر دولتهم » وكان تيمور يحجم عن ذلك ويفضل غزو الصين » ولكن ابنه شاه 
رخ أخذ بحرضه على غزو اند ويہون عليه أمرها . 
وشجعه على ذلك أيضاً حفيده الأمير محمد جهانكير » وكان قد ولاه بلاد كابل وغزنة › 
فكب إليه يخبره بتفكك أمر سلطنة المند بعد موت فيروز شاه . 
وكان أمر سلطنة ال تغلق قد انقسم إلى إمارتين : واحدة فى دهلى وسلطائها محمود » 
وواحدة فى اللقان وعليها سارنك خان . 
ونلاحظ أن تيمور واله كانوا من الترك لامن المغول » ولكن معظم جنودهم كانوا من 
المغول » وکانوا مسلمین فی الظاهر على الأقل › وف عام ۷۹۹ هد / ۱۳۹۷ م بدأت قؤات 
تيمور تنحدر من جبال غزنة تحو بلاد السند يقودها محمد جهانكير حفيد تيمور فاستولى 
سے على الملتان . 
وف صنة ۸۰۱ هھ / ۱۳۹۸ م آقبل تيمور بنفسنه فعبر جيناب رافد السند الكبرر . 
واستولى على حصن تولبة » ثم وصل تیمور إلى ديبالبور فاستولى على حصن بہتيز بعد أن 
دافع عنه أصحابه دفاع الأبطال » ثم استولى على سرسوتى وأعمل السيف فى أهلها من 
امندوس إلا من أسلم منم تحت حد السنيف . ونزل بلدة فتح أباد . 
ثم التقى تيمور عند كهيتل بجيشه الثاني الذى فح الملتان . وأخذ يعد العدة لاقتحام 
دهلى › واقترب من دهلی وبلغ بای بت ثم عبر جمنة إلى الدواب ونزل قلعة لونى بعد أن 
باد من فبا . 
وف أول جمادى ١‏ ۰ هھ بدا تیمور فی مهاجمة دهلى » ودافع عنہا حمود تغلق ورجاله 
دفاع المستميت » ولكن الشجاعة لم تفد أمام ضخامة الأعداد » فدخل تيمور دهلى فى 
۸ جمادی الآخرة ۱ هھ وغېب البلد وخاخوفا يا فريناً . وجرت فى المديئة مذجة 
شنيعة » وبلغ القتلى فى المدينة وحدها ۰,۰۰ قتیل . 
وعاد اتيمور بعد أن ولى نائبه خحضر حان على اللقان ولاهور وديبالبور » وسار إلى 
وانتهز إقبال خان تغلق الفرصة واستعاد دهلى ۸۰۴۳ ه / a a I‏ 
الدواب حتى لخاوتى » ثم مد نفوقه إلى قنوج ثم كواليار وآتاوة » وأراد استرداد الملقان 
ولکن خحضر خان ناقب تیمور رده اتبا فی جمادی الأولی ۰۸ ٤٠١ e [aA‏ م وسقط 
إقبال ححان فى المعركة » فاستدعى حا دهلى السلطان مود تغلق وأجلسه على العرش . 
وتوف محمود تغلق سنة ۸۱٤‏ هھ / ٠١١۲‏ م وخلفه دولت خان لودهى »› ولكن خضر 
خان سار إلى دهلى ودخلها فى ٠١‏ ألف فارس قى ذى الحجة سنة ۸١١‏ هد / ٠٤١٤‏ م 
ي وبذلك اہی أمر دولة ال تغلق . 
وكان الضعف قد أخحذ يتسرب إلى كيان دولة الإسلام فى الحند من أواخر أيام محمد 
تغلق وخليفته فيروز شاه » ولكن الغزو التيمورى هو الذى فكك عرى هذه الدولة 
فاستقلت الإمارات الكبرى مثل ملوة والكجرات وجوانبور والبتغال والدكن » وبدأ عصر 


الطوائف الذى استمر حتى القرن العاشر المجرى عندما أنشاً أحفاد تيمور دولة المغول 
الكبيرة فى المند »> وهى التى بلغت بقوة الإسلام فى المند إلى ذروتبا . 


خريطة ٠۲۲‏ 
المد الإسلامية 


فى عصر أمراء الطوائف 
وسلطة دفی فی عصر السادات ۸۱۷ - ۸۰۴۳ هھ / ٠٤٤١۹ - ۱٤۱٤‏ م 


عندما انفرط عققد سلطنة ال تغلق استخلص خضر خان نائب تيمورلنك عرش دهلى 
سنة ۸۱۷ هد / ٠١١١‏ م وسميت هذه الأسرة بأسرة السادات لأنه كان ينسب نفسه إلى 
ایی کال ۽ وم یکن زان ريا عن افدد تقد ندا عند تار الك روات دول 
أمير الملتان » ثم أقامه عليها فيروز تغلق أميراً » ثم انضم إلى تيمورلنك فاأقامه أميرا على دهلى » 
وکان أمرها قد ضعف بانفصال أملاكها عنہا . وقد بقى خضرخان على ولائه لتيمور 
وأولاده » ونمكن من استعادة سلطانه على الدواب وكواليار وجندوار وأتاوة وبادن وجاليسر 
وكهور وتنبل » وكذلك الملقان والسند . وتوف سنة ۸۲۹ هد / ۱٤۲۳‏ م بعد أن أعاد 
سلطنة دهلى إلى سابق قوعها وان ارا رخا عادلاً » وکانت الإمارات التى ذكرناها 
تنبع ها على طريقة الإقطاع أى أنه كان يربطها بدهلى ولاء اسمى فقط » وعلى هذه الخطة 
سار ابنه السلطان معز الدين أبو الفح مبارك شاه الذى بذل نشاطا عظيما فى الدفاع عن 
وحدة السلطنة ضد أعدائها الكثيرين » وقد مات قيلاً على أيدى رجاله . 


وبعد ذلك بقلل تمكن بہلول بن داود خان لودهى أمير غزنة من الاستيلاء على دهلى 
ووضع حد لساطنة السادات عام ۸۸۳ ه / ١٤١۷۸‏ م . 


وبعد أن استولى تيمور وقواده على دى سنة ۸٠١‏ ه وقضوا بذلك على سلطنة آل 
تغلق تفککت اراضبہا واستقلت معظم نواحیہا عنہا حتی نض بعض آمراء آل تغلق یجاولون 
استعادة العاصمة دى › فتقدم تصرت خان عام ٠۳‏ ۰ھ / ٠٤٠١‏ م بالاستقلال بنطقة 
الدوآب فيما بين ناوت ويباته »> وكذلك بض أمراء آخرون من أسرة تغلق وغيرها 
بالاستقلال ببلادهم أو التوسع فى أراضى الدولة التى تفككت » ولكن السلطان محمود 
وهو آخر ملوك تغلتق كان قد لجا إلى الكجرات عقب سقوط دفى فى بد تيمورلئك 
ثم سافر إلى ملوة » ومد سلطانه إلى قنوج ووقعت الحرب بين محمود تغلق وإقبال خان 
ولكن خحضرخان نائب تيمور على ولاية الملتان سار بقواته وهزم كل الثائرين على سلطان 
تيمور فى موقعة كبيرة سنة ۸٠۸‏ ه | © ۰ م » ونی نفس الوقت کان دولت خان 
لودهی الذى كان قد دحل فى طاعة تيمور واستقر حاكماً لدمى قد اسندعى السلطان 
محمود تغلق وأجلسه على العرش » وأقبل خضرخان نائب تيمور فحاصر دى عامين 
منوالیین وتوفی محمود تغلق فی عام ۸۱٤‏ ه / ۱٤١۱۱‏ م فحل مله دولت خان لودهی » 
ولكنه م بستطع الوقوف فى وجه خضرخان الذى تقدم ودخحل دى فى ذى الحجة سئة 
٩‏ هھ / ٠١١١‏ م م أعلن نفسه سلطاناً على دى وبداً عصر الأسرة التى “ميت باسم 
أسرة السادات . 


وفى نفس الوقت استقلت نواحى سلطنة دى التى كانت داحلة فى سلطنة آل تغلق » 
كل منها بقسمها » وبذلك بدا عصر الطوائف الذى كان سلاطين دى من آل السادات 
أنفسهم من ملوكه الذين عاصروه . 


وأکبر هذه الممالك: 


ملورة . 

استقل بہا دولار خان الغورى سنة ٠٤١١ / ه٠ ٠۳‏ م واتخذ مدينة دهر عاصمة 
له » وخلفه ابنه ألب خان اللقب بوشنك شاه سنة ۸۰۷ ه / ٠٤١٤‏ م فنقل عاصمته 
إلى ماندو » وتكن أميرها محمود الخلجى من مد حدودها شمالاً إل ميور » وجنوبً إلى 
ساتبورا » وشرقاً إلى بند لخند » وغرباً إلى الكجرات » ولكن الإمارة سقطت فى يد أمير 
الکجرات سنة ٩۳۷‏ ه / ٠١۳١‏ م » ثم استولى عليما همايون ثافى سلاطين المغول سنة 
a4۲‏ | ofo\م.‏ 


Yoo 


اسان 2 

بعد الغزو المغولى استعاد هذا الإقلم الغنى استقلاله » وكان أول من استقل به حسين 
شاه الذى أراد أن يوفق بين العقيدة المندوكية والإسلام » وهى الحاولة التى سيكررها 
السلطان اکر › وأعظم آمرائها نضرت شاه ین حسین شاه سنة ٩۳۹ - ٩۲۱‏ هھ // ٠١١۱١‏ 
٠١۳۲ -‏ م الذى وصفه ظهير الدين بابر موسس الدولة المغولية بأنه أحد الأمراء الخمسة 
العظام فى المندستان » وقد ظل البنغال فى يد هذه الأسرة الحسينية حتى انتزعها من أيديبم 
السلطان أكبر . 


إمارة جوانبسور . 

وهى إقلم واسع يقع إلى الجنوب الشرق من دى وججرى من أراضيما جمنة وكوكرا 
اُکبر روافد الكئج وعاصمتها مدينة جوانبور التى تقع على شاطىء نهر جمنة قرب مدينة 
ظفر أباد » وقد استقلى بهذه الدولة خواجة جهان شاه شرف وأسرته واستطاعوا أن يضموا 
إلى إمارتيم إقلم قنوج . 


إمارة الكجرات . 

وكانت ثانية إمارات اند الإسلامية بعد سلطنة دى وكانت تضاهيما فى الغنى » فقد 
کانت تضم شبه جزيرة کیٹیاوارا بجا فى ذلك بلاد هامة مثل سومنات وسورات وکومبای 
وکلھا بلاد ذات صناعات وٹروات › وقد استقل بہا حاکمھا مظفرخان الذی استقل بہا 
سنة ۸٠6‏ هد / ٠٤١١‏ معلل إثر دخحول تيمور دى » وحلف هذا الأميز حفيده أحمد 
شاه الذى نہض بالكجرات وجعل منہا دولة عظيمة دامت حتى استولى عليما السلطان 
أكبر ثالث سلاطين اند المغول العظام سنة ۹۸۰ هد / ٠١۷۲‏ م » وهذا الرجل هو الذى 
أنشاً بلدة أحمد أباد الموجودة إلى اليوم » وخلف أحمد شاه حفيده محمود بيكر وهو أعظم 
ملوك الكجرات فقد عزم على التخلص من المستعمرات البرتغالية من جوا وديو وشاول » 
وتعاون فى ذلك المماليك المصريون والأتراك العهانيون ولكنہم لم يستطيعوا النغلب على 
البرتغاليين نظراً لتفوق هولاء فى القوات البحرية > وآخر ملوك الكجرات بهادرخان الذى 
تمكن من ضم ملوة إلى بلاده وغزا بلدة جنودة من بلاد الراجبوتانا . 


وهى تتد جنوب ملوة بين تلال الوندهايا والدكن » وجدها إقلم برار من الشرق 
والكجرات من الغرب وقد استقل بها ال فاروق وعاشت هذه الدولة حتى استولى عليما 
السلطان أكبر المغولى عام ٠١٠٠١‏ ه/ ١١١٠م‏ . 


الدكکن . 

کانت تحتل إقلیمی مبای وحیدر اباد . استقل بہا علاء الدین کنکوی ظفر 
خان عقب الغزو المغولى » و مى سلطتته سلطنة بہمانى » نسبة إلى جد له كان يدعيه يسمى 
بہمن بن إسفنديار أحد ملوك الفرس الأقدمين . 


تمكن هذا الأمير ورجاله من التغلب على راجا تلنجاتا وضموا إل ملكهم إقلم جولكوندة 
وأورانكل وأجزاء من أوربسا « ججنكر » سابقاً » وبلغت الدكن أوج قوتپا بفضل وزیرها 
محمود جوان الذی کان أول من هزم راجا فیجایانکر ادارا ویقتل علا ازز أيضاً 
ازدهرت العلوم والآداب » هذا إلى زهده البالغ » ولكن جلاده وشى به فقتل بأمر السلطان 
محمد الثالث . وولاية الدكن هى التى تسمى بهمنى وف سنة ٩۳۲‏ ه / ٠١٠١‏ م افرط 
عقد هذه الإمارة إلى حمس إمارات هى : برار » وبيجابور » وأحمد نكر « أحمد ناجار » » 
وغولكوندة وبدر . وبیجابور هى التى حاربت البرتغاليين فاستولوا منها على جوا وتمكن 
سلطانہا یوسف عادل من استردادها سئة ۹۱۷ هھ / ٠١۱۱‏ م ولکنہم استولوا عليہا بعد 
موته . 
وقد ضم هذه الإمارات كلها إلى دولة المغول السلطان أورانجزيب 
Ca‏ 


٠١۲۴۳ خريطة‎ 


سلطة دهى الإسلامية 
فى عصر سلاطين أسرة لودهى وملكة بهمانى الدكية ‏ ے 


أسرة لودهى أسرة أفغانية أى تركية جدها الأعلى هو بيرم لودهى من قواد فيروز تغلق 
م حدم مروان دولت فاقامه حاكما على اللتان » ولا جاء خحضرخان قائد تيمورلنك عهد 
بقيادة جنده الأفغان إلى ملك سلطان بن بيرم لودهى > فقمكن من القضاء على إقبال خان 
حاكم دهلى » فأقامه السلطان خضرخان والياً على سرهند وأنعم عليه بلقب إسلام خان » 
وخلفه فى ذلك کله این آخیه وزوج ابتته بہلول لودهى قمكن من الحفاظ على وحدة 
الدولة » ثم تقدم إلى الجنوب من غزنة وضم البنجاب ثم استولى على دهلى کا ذكرنا» 
وشرع ف الحال فى العمل على إعادة سلطنة دهلى إلى سابق مجدها » وبعد أن خاض أهوالاً 
کثیرۃ ضم إلى ملکه جوانبور وأقام ابنه باریك والیاً علیہا واستولی کذلك على کاہلی ودھابو ر“ 
وباری وموار وبوان . 

ومات بېلول لودهی بالحمى سنة ۸٩۳‏ ه / ۱٤۸۷‏ م بعد أن أعاد هيبة الحكم 
الإسلامى فى المندستان » وكان رحيماً بالفقراء مقدراً للعلماء والزهاد وأهل النقوى . 


وخخلفة ابته الأمير نظام خان الذى تسمى باسم سكندر شاه وتكن من إعادة وحدة 
الدولة بعد أن كادت تنفرط بعد موت أيه » وتم له ذلك سنة ۸۹۷ ه // 6۹۲٠م‏ . 
ثم سقطت إمارة جهار فى أيدى سلطان دهلى سنة ۰۰ ه / ٠٤۹١‏ م وأنشاً مدينة أجرا 
ليتمكن منها من السيطرة على أملاكه فى بلاد الأفغان والمند معا» وكان ذلك سنة 
۹1۰ 8 04م 

وتوفی سکندر شاه عام ٩۲۳‏ ه / ٠١٠١‏ م وهو أعظم سلاطين الدولة اللودهية › 
وکان له اهام شديد بنشر الإسلام » وخذا قضى على الكثير من معابد المندوس فى المند . 

وخلفه ابنه إبراهم على عرش اند » ولكن ثورات أمراء الآفغان ثم المند توالت عليه » 


وأدی التراع الطويل بينه وبين إخوته والتائرين عليه إلى استدعاء بعضهم لظهير الدين محمد 
بابر سلطان كابل آملين أن يعينہم على السلطان إبراهم اللودهى » فأقبل بابر وانتصر على 
قوات الأفغانيين فى معركة بانى بت الكبيرة سنة ٩۳۲‏ ه - ٠١۲١‏ م وبهذا انتبى أمر 
دولة الأفغانيين وانتقل السلطان فى اند إلى أيدى أمراء الأتراك الجغتانيين . 


١١١ خريطة‎ 


سلطة مغول اشد 
فى عصر الساطان محمد بابر 


مؤسس هذه الأسرة هو ظهیر الدین محمد بابر ٠١‏ شعبان ٩۳۲‏ ه / ٩‏ جمادى الأول 
۷ ھ وهو ترکی مغول لأن أباه عمر شيخ ميرزا صاحب فرغانة كان حفيد تيمورلنك 
الت رکی » أما مه فهی ابنة يونس خان مغولستان وحفيدة جغتای انی أبناء جنکیزخان 
الغولى » وقد كان بابر تفسه عندما ظهر أمره يكره أن ينسب إلى المغول » ويعتز بسب س 
التركى » ومع ذلك فقد سميت الدولة الكبيرة التى أنشأها فى المند باسم دولة المغول » 
وأصحاب هذه التسمية هم الود الذين تعودوا منذ أن غزا جنكيز خان بلادهم على أن 
يطلقوا صفة المغول على کل غراة بلادهم القادمين من الشمال . 


وترنی بابر فی کف جدہ عمر شیخ میرزا فی فرغانة . وقد مات عمر شيخ ميرزا وهو 
طفل » فتعهده السلطان أحمد ميرزا ثم أخوه محمود ميرزا » وكانت مملكة فرغانة قد اتسعت 
حدودها حتی بلغت جیال اند کوش وضمت الصاغانیان وبلاد الختل وبدخحشان وکانت 
إذ انتزعها من ید ابن عمه محمود میرزا ف أوائل عام ٩۰۳‏ هھ / ۱٤۹۷‏ م . 2 

ولقى بابر متاعب جمة من منافسيه على ملكه » فاستقر رأيه على المجرة إلى ناحية إقلم 
خطاى المتاخم للحدود الغربية الشمالية للصين فيما يعرف الآن بمنغوليا » وظل أعداؤه 
مع ذلك يطاردونه » فهام على وجهه ف الأرض حتى فكر فى اللجوء إلى ابن عمه السلطان 


۰ هھ / ٠٣۰٤‏ م وکانت سنه 
من ۳۰۰ رجل . 
وكان إقليم كابل وغزنة فى حالة فوضى واضطراب بعد وفاة الأمير العظبم ألغ بك ابن 
س السلطان أهى سعيد ميرزا بسّبب التزاع الطويل عليه بين الأوزيك واخراسانيين » فوجد 
بابر فى هذا التزاع فرصة سانحة فاستولى على ذلك الإقلم سنة ٩۱۰‏ ه / ٠٠٠١١‏ م دون 
سفك دماء » وقد تعاون فى ذلك مع آل أرغون أصحاب قندهار . 

وفى إقلم كابل وغزنة الفسيح النيع بجباله » الغنى بأرضه ونار وأمطاره اطمأن بابر 
فأخذ برتب أمور دولته » ثم تمكن من الاستيلاء على قندهار . وف تلك الأثناء تكن إسماعيل 
الصفوى من الاستيلاء على خراسان » ووصلت حدوده نہر جيحون » وحالفه بابر » وانتہز 
الفرصة وسار إلى سمرقند فملکها فى رجب سنة ۹۱۷ه / ٠١١١‏ م بفضل تحالفه مع الشاه 
إسماعيل الصفوى » واستولى كذلك على كل بلاد ماوراء النهر بجا فى ذلك جخارى . وعاد 
_ آهل ماوراء النہر فهزموا بابر وكذلك هزموا جیوش [سماعیل الصفوی فی رمضان ٩۲۰‏ هھ | 
4 مم . 


حسفن برا صاحب خخراسان فسان جو«غراسان سنة 
إذ ذاك ثلاثاً وعشرين سنة وكان معه من رجاله أقل 


ووجد بابر أن صلته بإماعيل الصفوى المعروف بتعصبه الشديد للدشيع هى السبب 
فى كراهة أهل ماوراء النهر والأفغان له » وهم أهل سنة متشددون فارتد إلى کابل ورأی 
أن ينصرف عما وراء النهر وجه إلى المد » وكان هذا من سوء الحظ إلى حد ما > لأن 
بابر ترك ماوراء النهر فتقدم فما الروس دون صعوبة » وكانت نتيجة ذلك سقوط هذه 
البلاد العظيمة كلها فى أيدى الروس » ومن سوء الحظ أيضاً أن إماعيل الصفوى وسلاطين 
آل عفان انصرف بعضهم إلى حرب بعض تاركين الروس يفعلون مايريدون . 


بابر يغزو افمند . 

بدأ بابر بغزوات قصيرة على بلاد البنجاب الشمالية » وفى الحرم سنة ۹۲۰١‏ ه | 
۱۹ م خرج قاصداً بيرة عن طريق بشاور » فلما عبر جيماب وجهلم أقبل عليه زعماء 
القائل يعرضون ولاءهم وبذلك خضع له ثمال السند » ولاحظ أن رجاله لايطيقون حر 

المند فارتد إلى كابل . 
مھ 

وی مستہل ٩۲۰‏ هھ / ٠١١٠٤‏ م عاد بابر إلى المند فاحتل لاهور بعد قتال عنيف » 
ثم استولی على دیبالیور » ثم سار إلى دهلى ولکنه ارتد عنہا عندما مع أن الأوزبك اقتربوا 
من بلخ . 


ويرجع معظم السبب فى انصراف بابر عما وراء النهر إلى أن إسماعيل الصفوى اشتد 
شدة بالغة بأهل السنة وأنزل بهم المذابح حتى إنه بعد دخوله ماوراء النهر أثرل مذحة مروعة 
ببلدة قرش » فهبت قبائل الأوزبك واتحدت على ألا تسمح للفرس وجنودهم المسمون 
بالقزلباشية بدخول البلاد » ولما كان بابر حليف اسماعيل الصفوى فقد وققوا منه موقف 
المداء » فتبين له أنه لا سبيل له إلى قهرهم » وقد اشتد ساعد الأوزبك فيما وراء النهر 
وسيطروا عليها كلها ولكنهم وقفوا وحدهم أمام الزحف الروسى الذى مازال ينوالى عليه 
حتى أخضعهم »> وبطبيعة الحال ماكان الأوزبك وحدهم ليستطيعوا الثبات أمداً طویلاً 
نی ا یر اک لاا یام ب لیے ایر تایا ن م 
الإسلام ووقوعها تحت سلطان الروس » وكانوا أيام القيصرية شديدى التعصب والقسوة 
ے على الئاس . 


وتحالف بابر مع بقايا اللودهيين وكان يشلهم علاء الدين علم خان عم سلطان لودهى 
فولاه دیبالبور »› وتصدی خرب دولت خان مير البنجاب . 


ثم حرج من کابل فی صفر ٩۳۲‏ هھ / ٠٠۲١‏ م فى جيش ضخم قد, أحكم نظامه 
وترتيبه وتسليحه وعبر نہر جهلم » ثم عبر نهر جمنة واستقر فى سرساوة يدرس المعركة 
القادمة » ورتب جيشه ترتيبا عهانيا » وقد كان اللقاء مع إبراهم اللودهى وأتباعه فى بانى 
بت فی جمادی الثانية ٩۳۲‏ هھ / ٠١۲١‏ م حيث انتصر بابر بائنى عشر ألفاً على مائة ألف 
من أعدائه » وفی منتصف رجب ۲ هھ / ٠١۲٩٣‏ م خطب له على منبر دهلی ثم دحل 
أجرا بعد ذلك » ثم دخلت فى طاعته إمارات المند الإسلامية الأربع وهى الكجرات والبنغال 
( وكان يحكمها إذ ذاك بيت مظفر شاه ) » وإمارة بهمنى الدكنية ( وكان يحكمها أمراء 
بیت حسنی کت و کوی بہمن شاه ) » ثم إمارة ملوة أو مندو ( وعلى رأسها أمراء من بيت 


الخلجيين ) والبئغال (وكان يحكمها آل نصرت شاه ) وعقب ذلك أغدق بابر الذى تلقب 
بالباد شاه الأموال وابات على رجاله وعلى أهل كابل » كذلك أحسن إلى أسرة إبراهم 
اللودهى فأجرى على أمه وزوجاته وأولاده الأرزاق . وفى هذه الناسية حصل بابر على 
ماسة الكوهى نور » ثم صارت إلى ابنه همايون ومازالت بأيدى السلاطين حتى صارت 
إلى التاج البريطانى . 

ثم أرسل ابنه همايون مع جيش إلى الشرق فوصل إلى البنغال واستعد هو للقاء الأمراء 
الراجبوتيين فى لقاء حاسم » وحشد کل منم مااستطاع » ولم يتردد بابر فى السير إليهم » 
وکان اللقاء عند قنوة على مشارف الراجبوتانا فی ۱۳ جمادی الآ خرة ٩۳۳‏ ھ | ۱۹ مارس 
۷ م حیٹ انتصر بابر انتصاراً حاسماً على الراجبوتيين وزعيمهم راجاراناسنکا » وقد 
قضى فى هذه المعركة على قوة الراجبوثانا نهائياً » وبذلك امعد ملك الباد شاه بابر حتى 
شل کل اهندستان حتی حدود الدکن » وتوف بابر فی ٩‏ جمادی الأول ۹۳۷ هھ / دیسمبر 
۰ م بعد أن سجل امه فى سجلى أعاظم الفاتحين المسلمين » وكان بابر عظم الإيمان 
بالإسلام نلو فى أعماله عن الحماس لدين الله › وهو ثالث العظماء من فاتجى اند 
السلمين وأوم محمود بن سبكتكين ( الغزنوى ) وثائيهم محمد الغورى . 


0ي وة: 

خلف آباه فی ٩‏ جمادی الأولی ۹۳۷ ه / ٠٠۳۰‏ م » وکا بحدث عادة انقلب عليه 
کل آتباع ابه وأعدائه من بقايا الأمراء الأفغانيين اللودهيين وأمراء البیت البابریى نفسه ومن 
بینہم أخوات همايون ثم حكام الكجرات الذين كانوا يستعينون بالبرتغالين ورجال البنغال » 
ومن سوء الحظ أن همایون کان رجلا متردداً رغم بسالته > لايم عملا يقوم به » وقد 
قضى الفترة الأولى من حكمه فى حروب متصلة لاتتيجة هما حتى استطاع الأمير الأفغانى 
شورشاه التغلب عليه وإخراجه من المندستان سئة ۹٤۷‏ هد / ٠٠٠٤١‏ م فلجاً إلى شاه إيران 
طهماسب حتى توق شير شاه فى معركة الأمراء المندوكيين فى الراجبوتانا سنة ٩۲‏ ه أ/ 
٠١‏ م فعمل هايون على العودة إلى بلاده ولكنه لم يستطع العودة إلا فى سنة ٩٦۲‏ ه | 
٠١‏ م بعاونة قائده بيرم خان الترکانى . وتوف سنة ٩1۳‏ ه / ٠١٠١١‏ م بعد ستة 
شهور من عودته . 


٠٠١ خريطة‎ 


هند الإسلامية فى أقصى اتساعها 
فى عهد السلطان جلال الدين محمد أكبر 


( ۲ ربیع الثالی ٩٩۳‏ - ۰ جهادی الآخرة ۲ ۱۰۱ ه / فبرایر ۱٥١١۹‏ - أکوبر ٠۹٠١۵‏ م) 


وكان فى الفترة الأولى من حكمه خاضعاً لقأثير وزيره الشيعى بيرم خان ثم بعض نساء 
البلاط » وابعداء من سنة ٩1٩‏ ه / ٠١٠١‏ م استقل بالأمر وأثبت أنه أعظم سلاطين 
المغول جميعا » وقد تمكن من سيادة المند كلها خلال حكمه على ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولی : ٩۹۸۳ - ٩٦۰‏ ه / ٠١١۷١ - ٠٠١۸‏ م تمكن فيها من إعادة السلطان 
المغولى الإسلامى على اهندستان الى كانت تكون سلطنة جده بابر . 


المرحلة الثانية : ۱۰۰٤ - ٩۸۸‏ هھ / ۱۰۸۰ - ٠١۹٩‏ م أعاد سلطان أسرته على 
كابل وغزنة وبلاد الأفغان ومن بلاده من غزو الفرس . 


المرحلة الثالفة : ٩‏ = ۹ 
ومد ساطانه عایپا فعلاً . 


۰ه / ٠۹٠١ - ٠١۹۷‏ م غزا كل منطقة الدكن 


من أكبر فتوحه جوندوانا > جيتور » رنتنبور > وغزنة والكجرات والبنغال وكابل 
وأوريسا » وائتقل إلى فتح بور سکری سنة ٩۷۷‏ ه / ٠١۹۹‏ م عند حدود الراجبوتانا 
حتی انپیار السد الذی بؤمن ها الماء سنة ٩۹۸۸‏ هد / ٠١۸٠١‏ م فعاد إلى أجرا » وكان الذى 

حببه فی فتح بور سکری وجود الزاهد سلیم جشتی بہا . 
oV‏ 


وقد أراد أكبر أن يقرب إليه المنود فعهد إليهم بالوظائف الكبرى واعتمد على الكثيرين 
منم » اوحاول إنشاء الدين الى فلم يوفق » وتوفى سنة ٠٠١‏ ۰ھ / ۱٣۰۵‏ م بعد أن 
وصلل بدولة الإسلام ة قى اند إلى ذروتها من حيث الاتساع والقوة والنظام والحضارة 
والرحاء . 


نور الدين محمد جهانکیر ۲ جادى الآخرة ٠١١١‏ - ۱۸ جادى الآخرة 
۷ ه/ آکتوبر ۱۹۰۵ - یایر ۱۹۲۸ م . 


لم يزد من مساحة اند الإسلامية كثيراً ولكنه تمكن من الاحتفاظ بأملاك أييه وأضاف 


إلیہا حصن کنجرا المند وکی الشهیر سنة ۱۰۲۳۰ هھ / ٠٦۲١‏ م وكان قد استعصى حتى 
على أبیه » ولکن والیه على قندهار وهو ابنه شاه جهان فقدها إذ استولى عليما الشاه عباس 


الصفوى . 
خريطة ٠۲١‏ 
خريطة ۱١۷‏ 
مر احل استلاءِ الإنجليز على افضند 
والقوى التى قضت على سلطان المسلمين فيا 
الإنجليز يفدون على افند بعد البرتغاليين . 


کان البرتغاليون قد بوا أقدامهم فى جوا وديو وأنشتوا مصانع مم فى سورات 
بالكجرات وعند شواطىء فيجايانكر وجوكوندة الشرقية » وذاعت شهرة لهند بالغنى فى 

أوروبا » واشتہر سلاطينہا بالنساح قخف الإنجليز إلى المند فى أعقاب البرتغاليين . 
a r‏ ۱1۰ م حاملاً رسالة من ملك انجلترا 
جيمس الأول يرجو تيسير التجارة البريطانية » ولكن البرتغاليين وشوا به فعاد إلى بلاده . 


وعندما أقبل توماس رو الإنجليزى إلى الكجرآت سنة ٠٠٠١‏ م رحب به أهل البلاد 
لكراهتم للبرتغاليين وميشريهم . فتمكن من تثبيت أقدام شركة المند الشرقية البريطانية فى 
بعض الأماكن فی سورات وعلی ساحل کروماندل وج وكوندة وجنوب مدراس . وکانت 
موانیء التہادل التجاری بین اهنود والاوروبیین ف موانیء بروج وسورات وکمبای 
وقالیقوط وکلکتا . 


وقد أغرى جهانكير الإنجليز بالبرتغاليين فبدعوا حربہم معهم فی غار اهند وأنزلوا ہم 
هزاثم كبررة » وكسب البريطانيون فى مقابل ذلك حقوقا على سواحل اند مهدت حم 
سبل السيطرة عليها فيما بعد . 


شاه جهان من ۱۰۳۷ - ۱۰٦۹۸‏ ه/ ۱۹۲۷ ا ا ا 


کان یتولی الدکن لاأبیه . وقد تمکن من الجلوس على العرش بعد أن تغلب على صعوبات 
كثيرة » ولم يضف إلى الند الإسلامية جديداً » ولكنه اشتهر جبه الزوجته متاز محل وهى 
أرجمند بانوبيكم وتسمى أيضاً سيدة التاج » وقد ثارت نواحى الدكن عليه أكار من مرة » 
ولكنه استطاع إخماد الثورات والحافظة على وحدة بلاده » وئتيجة للحروب وقعت بججاعة 
حطيرة فى الكجرات والدكن . 


وکان الرتغایون قد آسرفوا ی ظلم انود » انوا ڪطفون اناس وییعونهم » وف عام 

۰ هھ / ۱۹۳۰ م أرسل شاه جهان جيشاً طرد البرتغاليين من شواطىء المند وأنقذ 

۱۰ هندى كانوا قد أسروا وأعدهم البرتغاليون للبيع » وسقط م ركز البرتغاليين فى 
وای وأقام ابنه أورنجزیب نائباً له فى الدكن سنة ٠٠٤١‏ هد / ٠۹۳١‏ م . 


@ 


الدین أورنجزیب عام کر « ذو القعدة ۱۰۹۸ - الحرم ١١١١۹‏ هد | 
یونیو ۱۹۵۸ - إبریل ۱۷۰۷ م٠‏ . 


أبو المظفر حى 


تولى عرش الندستان بعد حروب طويلة مع إخوته . وأخذ ق إصلاح آثار الحروب ي 


وتعويض الأهلين عما أصابيم من شر » وكان سيئاً متشدداً حتى لقد حرم على الشبعة 
من الأفغان الانضمام إلى الجيش »› وأخذ ڪخرج المندوس من وظائف الدولة حتى لم ببق 
إلا تصفهم . وهدم معابد المندوكيين فى بنارس وسمنات وأقام على أنقاض معيد متبورة 
مسجداً وسمى البلد إسلام بور » وأعاد فرض ال جزية على رء وس المندوس » وقد قضى 
معظم سنوات حكمه الى بلغت سبعاً وأربعين فى إقرار السلام فى سلطنته الواسعة وفى 
عارية المندوس لنشر الإسلام بيهم » وتمكن من استعادة إقليمى سام والبنغال » واستعان 
أعداؤه بالبرتغاليين حتى عادت أقدامهم فضبتت فى خليج البنغال . وتحالف قائده شايسته 
مع الولنديين والإنجليز على البرتغالين » ثم اهم بالقضاء على ثورات قبائل البطهان والأفغان 


فسير جيوشه إلى قندهار وبدخحشان . = 


وثار عليه المندوس فى الجات وانضم إليهم الستناميون وهم متصوفة المندوس ١‏ الله : 
ستنام ٠‏ والراجبوتانيون ولم ينغلب على هذه الثورات إلا بعد حروب طويلة وحسائر بالغة » 
وطالت الحروب بينه وبين شيواجى بن شاهجى زعم جماعة المراعيا الد كنية . وكانوا يسعون 
إل إتشاء ماموه باسم مهاراد شترا » أى المملكة المندية الكبرى » وكان مقامهم فى الدكن › 
وظل أورنجزيب جاربهم عشرين سنة » ولكنه تغلب عليهم فى الناية عندما مات زعيمهم 
شیواجی سئة ۱۰۹۱ ه / ۱٦۸٠١‏ م ٠‏ ثم استولى السلطان على مركز مهم فى بيجابور 
وجوكوندة . 


وتم له النصر علييم تماما حوالى ١١٠١‏ ه ٠٦۹۸‏ م وأصبح شبه الجريرة المندية فى 
أيدى أورنجزيب » وكان يحكم اند على طريقة جعل أفالمها إمارات تابعة له » وقد توف 
فی التسعین من عمره فی افحرم ۱۱۱۹ ه / إبريل ۱۷١۷‏ م . 


علاقاته مع البريطانيين . 


كان الإنجليز فى عداء مع المراتها وهذا استعان بهم فى حروبه معهم » وعندما ساعدوه 
فى الاستيلاء على م ركز البرتغاليين فى هوجلى فى البنغال سمح لاجنجليز بإقامة وكالة م ركزية 
هم فى سورات لتشرف على كل مراكز الإنجليز التجارية فى المند » ومد الإنجليز نفوذهم 
إلى بومبای بالساحل الغرى » ولكنہم عارضوا حاكم أورنجزيب على البنغال وعمدوا إلى 
مناهضة الدولة فاستولى على كل مراكزهم فضاعت مصانعهم عند هوجلى وسوليبانام . 

ولكنه عاد فسمح فم بالعودة بسبب ماكانت الدولة تجبيه منم من رسوم فأتشتوا هم 
مركزاً صغيراً عند قرية تسمى كلكا » وأحذت هذه القرية تتسع حتى أصبحت عاصمة 
الإمبراطورية المندية اليبريطانية قبل انتقال العاصمة إلى دهلى الجديدة » ووحد الإنجليز 
رم یل ا اا کر ر ی » وخلال 
نصف قرن حرصوا على البعد عن التدحل فى آمور الدولة الداخلية حتى ثب ثبعت أقدامهم 
فی البلاد . 


وبہذا يكون أورتجزيب بتساعه مع الإنجليز قد فتح لمم الطريق ليستولوا على المد جملة . 
خلفاء أورنجزيب . 


كان من العسير الحافظة على وحدة هذه الدولة الواسعة » وقد تحارب أبناؤها على العرش 
حتى تمكن أحدهم وهو بهادر شاه من الوصول إل اللك » ولكن هيبة الدولة كانت قد 
زالت وثار عليما الراجبوتانيون والسيك « السيخ » والمراتها وال جات قرب أجرا » وكان الأمر 
تاج إلى رجل ف قدرة أورنجريب ولكن الزمان كان قد ولى وبدأت مس الدولة تميل 


إلى المغيب » ورغم عودة بهادر شاه إل سياسة المسالة مع المندوس فإن الثورات عليه ي 


تتوقف واستمر يحارب خجصومه إلى اخر ايامه . 


وخلفه بعد حروب طويلة ابن أيه محمد فرخ سیر وکان یتولى بتنا سئة ٠١۲١‏ ه | 
ز8 اا کک 


واستمرت ثورة السيك « السيخ ٠‏ والمراعها بقيادة الزعم بندا الذى خلف شيواجى » 
وول السلطان محمد فرخ سير أمر الدكن لقائد يسمى قلج خان نظام الملك بهادر وهو 
مؤسس بيت النظام فى حيدر أباد » وعندما ولاه السلطان شون الدكن اشتد قى حرب 
المراعها الذين كانت عصاباتهم تفرض على التجار والسكان ربع الضرائب المقررة عليهم فى 
نظير عدم تعرض عصاباتيم م » وقد اجتبد نظام الملك فى اسكلاف الناس فعزله السلطان 
فرخ سير وعين مكانه الوزير حسين على خان » وبعد وفاة السلطان فرخ سير تولى سلاطين 
فى غاية الضعف ولم جد السلطان محمد شاه أمامه إلا الاستعانة بأصف شاه من أسرة نظام 
حيدر أباد » وقد تمكن أصف شاه نظام الملك من الاستقلال بأغنى ولايات المند وهى 
البنغال وأوريسة وبمار » ولكن سلطان هذه الأسرة اقدصر فى الناية على الأراضى التى تقع 
إلى الجنوب من نهر نربادا » وهناك أسسوا إمارة حيدر أباد الدكنية وتحيط بها الأراضى 
التی استقل بہا المراها » وكانت عصابات هولاء تعيث فى البلاد فساداً دون أن يستطيع 
السلاطين الضعاف أو رجال إمارة حيدر أباد الدكنية التغلب عليما » والحقيقة هى أن دولة 
ہے سلاطین المغول انتہی كل سلطان ها على البلاد فى عهد السلطان عام كير الثامن الذى 
قل فی ۱۱١‏ شعبان ۱۱۹۷ ھ / بونیو ٤‏ م وکان آخر سلاطین المغول هو بہادر شاه 
الثامن الذی عزل فی ۱۲٣۴۳‏ هھ / ۱۸۴۳۷ م . 

أما إمارة النظام فى حيدر أباد ققد دخحلت فى حروب طويلة مع الروهيلة وتمكن من 
الانتصار علیہم ودخل برجاله مدينة دی عام ۱۱۷۰ ه / ٠۷١۷‏ م » وقد حاول الأفغان 
العصدى لقوات المراتها ولكنهم م ينجحوا » وف أثاء ذلك كان الإنجليز يتقدمون داحل 
البلاد من ناحية البنغال وتمكنوا فى سنة ۱١۱۷١‏ ه / ٠۷١١‏ م من الانتصار على قوات 
نظام الملك › وفى سنة ۱۱۷۸ ه / ۱۷١٤‏ م تمكن الإنجليز من كسب نصر ثان حاسم 
عند بكسر » وبعد قليل دخلوا دى » واضطر نظام الملك إلى الدخول فى طاعتہم خاصة 
وأن الإنجليز شجعوا المراها والسيك على المسلمين » وانتبى الأمر بأن تمكن القائد البريطافى 
من القضاء على کل سلطان للمسلمین فى اند ودحل دی عام ۱۸۰۳ م › وفى نفس 
الوقت استولى المراتها على الدكن وجنوب المند وانتبى أمر نظام حيدر أباد إلى الدخول 
فى طاعة الإنجليز ا فعل غيره من أمراء المند » وبذلك يهى تارج سيادة الإسلام على شبه 
القارة المندية » حقا بقيت فى اند جماعات كبررة جدا من المسلمين » ولكن الإنجليز سادوا 
الجميع » وعندما قضى الإنجليز على كل الثائرين عليهم من المسلمين وغيرهم فى المئد فيما 
بسمى بالاعتصام الكبير سنة ۱۸١۸‏ م أصبحت المند كلها مستعمرة بريطانية . 


خطوات استيلاء الإنجليز على اند . 


عندما دخل الإنجليز اند » كان همهم الأول إبعاد البرتغاليين والفرنسيين عنها » وقد 
عرفوا أن أكبر سلطة ذات أهية رسمية فى البلاد هى دولة سلاطين المغول فى دى » وهم 
يسمون المغول لأنهم من أحفاد تيمورلنك » والسلطان بابر مؤسس هذه الدولة كان حفيداً 
لتيمور » وذا يسمون بالتيموريين أيضاً » وهم من الأفغان . وقد رأينا أن السلطان بابر 
قضى معظم عمره اول إنشاء ملك مستقل له فلم يستطع » فاتجه نظره إلى المند › وهناك 
استطاع ان یکون سلطان دی . 

وبناً الإنجليز فى النقرب من سلاطين دى . وكانت قوى أهؤلاء قد ضعفت وضاقت 
مساحةالبلاد التابعة هم حتى اقتصرت آخر الأمر على ولاية دى » أما بقية المند فقد تقاسمها 
ملوك الطوائف من المستبدين بالأمر فى الإمارات شمال شبه الجزيرة وبلاد الدكن . وقد 
“ حصل الإنجليز على مراكز تجارية هم عند سورات فى الغرب وهوجلى فى الشرق » وساعدوا 
السلاطين على إبعاد جماعات المراتها عن بلادهم » ونالوا من السلاطين فى مقابل ذلك 
امتيازات ماين تصرجات بإقامة أسواق تجارية تحولت إلى مستعمرات » وتصريجات 
وتسهيلات تجارية » وقد نجحوا فى ذلك نجاحاً عظيماً وكسبوا أموالاً عظيمة » واشتروا 
أراضى واسعة » وبعد أن طردوا البرتغاليين من کل مستحمراتپم فی المند - إلا جوا - اشتروا 
میناء بومبای فأصيحت من متلكات شركة هند الشرقية » وأخذوا توسعون من بومباى 
إلى داحل البلاد فى مناطق البنغال ويبهار . 


ثم دخلوا فى صراع مع الفرئسيين » وكانت هم على الساحلل الشرقق لشبه الجزيرة 
مستعمرات مثل کاریکال وبوند شبرى » واجتبد القائد دوبلكس مدير الشركة الفرنسية 
اندية فى مناهضة التقدم الإنجليزى » و كان هذا الرجل سياسياً ماهراً وقائداً عسكرياً قادرا 
قتمكن من كسب صداقة أمراء ولاية حيدر أباد الدكتية » وأخذ يدرب بعض جنودها 
على أساليب القتال الحديثة » وكذلك درب جاعات من قوات المراعها المتود » وأصبح 


بمهارته أكبر قوة فى المند جئوفى نهر كرشنا . وعندما نشبت حرب الوراثة الفساوية فى 
أوروبا سنة ٠۷٠١‏ م ووقع القتال هناك بين الفرنسيين والإنجليز بادر دوبلكس واجتاحج 
ولاية مدراس » واستولى على كثير من مراكز الإنجليز على الشواطىء الشرقية للهند › 
واستخدم الإنجليز ذكاءهم السياسى حتى جعلوا لويس الخامس عشر يستدعى دوبلكس » 
وبہذا خلا م الجو واستعادوا کل أراضیہم فى شرق المند › و لم يتر كوا للفرنسيين إلا ميناء 
بوند شيرى » وبعض أماكن أخرى صغيرة . 
وتمكن الإنجليز من تثبيت أقدامهم فى البنغال وأودة » وكانت دولة سلاطين دى قد 
اقدصرت على منطقة صغيرة تتد من لاهور إلى أجرا » ولم تعد م قوة عسكرية تذكر . 
وتقدم الإنجليز من البنغال حيث اتنصروا على القوات المعادية لهم فى معركة هوجلى » 
وبعد ذلك انتصروا فى مع ركتى بلاسى وباكسر » وعقدوا سئة ٠۷١١‏ م معاهدة مع نظام 
حیدر أباد التی نصت على تبادل التعاون بین الجانبین فى کل ميدان » وکان نظام حيدر 
أباد بخشى من أطماع مير ميسور المسلم فى الجنوب الشرقق من اند » فمازال الإنجليز 
حتى اضطروا أمير ميسور إلى قبول مهادنة الشركة البريطانية سنة ٠۷٠۸‏ م وحاول تيبو 
صاحب آخر أمراء ميسور الاستعانة بالفرنسيين فى تدريب قواته فسارع اللورد كورنواليس 
قائد شركة المد البريطانية وجمع كل أعداء تيبو صاحب » وساروا نحوه بقوات كبيرة 
is‏ : عليه وحاصروه فى عاصمته ميسور » فأرغموه سنة ۱۷۹۲ م على التنازل عن 
نصف أراضيه لإنجلترا » وبذلك أصبح الإنجليز قوة حقيقية سياسية وعسكرية فى الند » 
وامتدت أملاكهم حتى صارت أوسع من أملاك سلطان دى » وجخاصة بعد أن قضوا نهائاً 
على تيبو صاحب سلطان میسور وکان آخر مسلم قوى يقف فى وجه الإنجليز . 
وبعد انتصار الإنجليز فى معركة باكسر الحاسمة دخلوا دى » واضطر سلطانما الضعيف 
إلى الانتقال إل الله أباد » وكانت منطقة دى منطقة إسلامية معظم سكانها من المسلمين › 
وكانت أجرا أكبر مديئة إسلامية فى المند بعد دى فاحتلها الإنجليز » وأخذوا يهجرون 
اهنود إلى منطقة دى لكى يمحوا الطابع الإسلامى فيا » وكانوا يعرفون أنه إذا تم هم تعفية 
آثار السلطان الإسلامى العظم فى ولاية دى وماججاورها مشل الله أباد وأجرا وأجمير وملوة 
وأودة فقد أصبحوا سادة المند دون منازع > وأفصحوا عن سياستيم المعادية عداءًَ صرياً 
لكل ماهو إسلامى فى اند » واقتضى ذلك تشجيع كل الأجناس الأخرى واحتضانها ‏ 
مثل المندوس وهم معظم أهل المند » والسيخ أو السيك ( فى البنجاب ) والرهيلة فى الشمال 
وغیرهم . 
ثم صرفوا اهتامهم إلى حرب المراتيا المندوسيين » وتمكنوا فى النہاية من القضاء على 
سلطان المراتها فى إقلم بهار سنة ۱۸١١‏ م وضموا جنودهم إلهم ودربوهم على القتال 
واستعمال الأسلحة » وبذلك أصبح للإنجليز فى اند قوة قوامها مائة ألف جندى منبم 
عشرون ألفاً فحسب من الإنجليز . 
وكان الإنجليز يعرفون أن قوة المسلمين فى المند ترتكز على قواعہم فى بلاد الأفغان فمن 
هناك كانوا يأتون بنيرة جنودهم » ثم إن معظم دول المند الإسلامية الكبرى هم من 
الغزنويين والغوريون والخلجيين وآل تغلق وآل السادات وال لودهى » بل إن سلاطين مغول 
اند أصلهم من الأفغان » فجمعوا قواعيم وأرسلوها إل بلاد الأفغان » ولكنهم وجدوا هناك 
مقاومة عنيفة من قبائل الأفريدى وانحسودى والوزيرى الذين اشتهروا بضراوتم وتمسكهم 
بالإسلام » ولم يستطع الإنجليز التغلب على الأفغانيين وانہزموا هناك فعقدوا هدنة وعادوا 
إلى المخد . 
واتجه الإنجليز بعد ذلك إلى القضاء على سلطة السيخ والبلوخ ( سكان بلوخحستان ) 
وتمکتوا عام ۱۸٤۹‏ م من احتلال الكجرات والبنجاب وكشمير وجردوا قوات رجالا 
من الأسلحة . 
وبہذا يكون البريطانيون قد وضعوا أيديهم على معظم مال اند » وتنازلت شركة لهند 
الشرقية عن متلكانما للحكومة الإنجليزية > وأصبحت أملاك إنجاترا هناك مستعمرة 
بريطانية . 
ولكن سلطان دى المغولى ظل قائماً وإن كان ضعيفاً جردا من السلطان » ولامورد 
له إلا رانب يقرره الإنجليز له » وفى تلك الأثناء قام نادر شاه قوللى شاه إيران القاجارى 
يلح بغزواته على المتد حتى اضطر آخر سلاطين مغول المند وهو سراج الدين أبو المظفر 
بہادر شاه الئانی إل التنازل عن عرشه بعد أن عرزل فی ٠۳‏ شعبان سنئة ۱۲۷٤‏ ه / ٠٠١‏ 
مارس ۱۸١۸‏ م » وتلك كانت نہاية واحدة من أعظم الدول التى عرفها تارج الإسلام 
وهى سلطنة مغول اند العظام . 
۹ 
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قامت هذه الثورة المندية العامة فى وقت واحد فى ولايات البنغال ودهى وجوانبور 
والبنجاب » وقد نشأت نتيجة للاستغلال الاستعمارى الجشع من الإنجليز » فكانوا حيغا 
دخلوا بلاد المند يبدعون بالقضاء على الصناعات الحلية وجخاصة النسيج وأدوات الحرف 
التقليدية حنى يضطروا الناس إلى بيع الحاصيل الزراعية وجاصة القمح والقطن بأرخص 
الأسعار لترسل إلى انجلترا وتحول إلى قماش يباع بعد ذلك للهنود وغيرهم من الأسيويين 
بخمسة أضعاف أسعارها أو تزيد » ويصبح المندى فى كافة مجالات حياته عالة على الإنجليز 
معتمداً عليهم » وفى نفس الوقت يزعم الإنجليز أنهم يعملون على تحضير الناس وإدخال 
مظاهر الحضارة الحديثة فى بلادهم مثل السكك الحديدية وإنشاء الموانىء وما إلى ذلك » 
وكل ذلك فى الحقيقة كان جخدم الصا البريطائية » وقد جنى الإنجليز من ذلك أرباحاً 
طائلة م يسمع بثلها فى التارخ خحاصة وقد طبق الإنجليز هذه السياسات الاستغلالية فى 
کل مستعمراتہم فی آسیا وإفریقیا . 

بدت الثورة فى البنغال » وكان أكار من ثلث الجيش الإنجليزى من البنغاليين وأغلب 
هؤلاء من الراجيوتيين والبرامة » ولكن قيادة الثورة كانت بأيدى المسلمين » وبعضهم 

من أبناء السلاطين أو ن وحن اس ایی م تضم إلبها رجال امراتها فى جوانبور » 
ولكن الإنجليز بقيادة الجنرال لورئس نمكنوا بفضل أسلحتيم المتفوقة من المدافع والبنادق 

من التغلب على الثورة فى البنغال ومنطقة دى »› واستعانوا جحلفاء من السيخ والغور وقوات 
نظام حيدر أباد التى اضطر إلى الانضمام إليهم » واستعمل الإنجليز أشد أساليب العنف 
والقسوة » وخربوا بمدافعهم دى » ثم اقتادوا آخر سلاطين المغول وكان فى الثائية والهانين 
من عمره » وحاكموه محاكمة صورية أدانوه فما بدعوى وقوفه إلى جانب ولده محمد مخت 
خان ومورزا مغول زعب الثورة » وألقوا على عاتقه مسثولية تسعة وأربعين جندياً بريطانياً 
ماتوا اختناقاً فى غرفة صغورة فى دهى » واتهموه باروج على الحكومة البريطانية » وزعموا 
أنه أحد رعاياها » وقالوا إنه أعلن الحرب على بريطانيا ونادى بنفسه سلطاناً على المند » 
وجدير بالذكر أن سلاطين المغول رغم ضعفهم وخضوعهم لأوامر عسكرية بريطانية م 
يقبلوا الاعتراف بالماية البريطانية على هند أبداً . 


وبهذه انحاكمة قضى الإنجليز على أسرة سلاطين دى » ونفوا السلطان بهادر شاه مع 
أسرته إلى أرانغجون » وأعلنوا بعد ذلك اعبار شبه القارة المندية مستعمرة بريطانية بجكمها 
نائب للملك يقم فى مديئة جديدة شرعوا فى إنشاتها إلى جانب دى القديمة وهى نيودهى 
عاصمة اند اليوم » وحرصوا على إبعاد المسلمين عن كل الوظائف ذات المسثولية ووضعوا 
مکانہم هندوسيين وسيخاً ومن إليمم » واتخذوا سياسة معادية للإسلام حتى أعلن اللورد 
لن بورو اعںهإ0طا١1ا4‏ 10۲4 أن المنصر الإسلامى فى المند هو عدو بريطانيا الأكبر › 
ون السياسة البريطائية فى لهند يبغى أن تقوم على تقريب العناصر المندوكية للقغلب نهائياً 
على سلطان المسلمين » وأصدروا قوانين تملك الأراضى الزراعية . جعلوا فيها حى الملك 
شائعاً بين اهنود وغير امنود » ووضموا أيديہم بذلك على أراض شاسعة كان المسلمون 
یملکونہا » وطرد السلمون من أراضيم وأعطى جباة الضرائب من المنوذ حق تملك الأراضى 
الى يستطيعون انتزاعها من أيدى المسلمين » وتلك هى الأسباب الحقيقية التى دفعت 
المسلمين إلى التجمع فى بلاد السند والبنجاب وكشمير والبنغال » وإعلان عزمهم على إنشاء 
دولة خاصة بالمسلمين فى المند ؛ لأن العداوة التى ألقاها البريطانيون فى قلوب المندوك 
والسيخ نحو المسلمين جعلت من المستحيل على المسلمين الخضوع لدولة يرأسها الإنجليز 
ت ری ا . وقد قاد المسلمين 
فى تلك الحركة أولاً السيد أحمد خان الذى دعا المسلمين إلى التبوض وحالف الإنجليز لكى 
ڪخدم اء دينه ويستطيع النبوضٍ بمسلمى المند » فأنشاً جامعة عليكرة » ولكن الح ركة 
أخذت اتجاهاً جاداً وأكار إحلاصاً عددما ظهر المفكر الملهم محمد إقبال الشاعر العظم الذى 
أعطى فكرة الدولة الإسلامية المستقلة فى المند شخصية واضحة وقام بتنفيذها الزعم المسلم 
عمد عل اجاج ومن ورال الرابعلة اإسلانية اى واقت اق وجه دعوة الرجي افدد وكى 
المهاتما غاندى الذى كان الإنجليز يۇيدونە › وأخخيراً وق سنة ۱۹٤۷‏ م أعلن مولد دولة 
المسلمين فى اند وهى الباكستان فى حوض السند وكشمير والبنغال ‏ وقد رفض المندوك 
فيما بعد عندما قامت الدولة اهندوكية تسلم کشمرر لباکستان » وقامت الحرب ہینہما 
وانتہت باهدنة کا سنرى » ومازالت مشكلة كشمير معلقة إلى اليوم » وإن ضمها المنود 
إلى دولتہم بالقوة فيما بعد » وانقسمت الباكستان إلى دولتين مستقلتين باكستان الغربية 
وباكستان الشرقية بنجلاديش أى وطن البنغال . 
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نسبة المسلمين فى الولايات المندية اليوم 
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مرجعنا العرفى الرئيسى عن تارج اند الإسلامية هو كتاب : د. أحمد محمود الساداقق 
- تار المسلمين فى شبه القارة المندوباكستانية . الطبعة الثانية - القاهرة ۱۹۷۰ م . وقد 
استوفق فيه مؤلفه ذكر الأصول الفارسية والتركية . 

وبقية مراجعتا هنا غير عربية . 

Barthold , Turkistan down to the Mongol Invasion . London 1908 .‏ 
ترجمه إلى العربية بعنوان : تركستان من الفتح العرنى إلى الغزو المغولى مع إضافات 
وتعليقات قيمة د. صلاح الدين عثان هاشم ونشره انجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب 

ہالکویت سنة ۱۹۸۱ م . 


Cambridge History of India , 5 Vols - London 1922 - 1927 . 


Dunbar O. A.A History of India From the Earlist Times to the Present Day 
- London 1936 . 


Ishwari . Prasad , A Short History of Moslim Rule in India . London 1925 . 
William C. Price ( ed ) An Historical Atlas of Islam . Brill , Leiden 1918 . 
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الحروب الصليية )١(‏ - الحملتان الصاليبيتان الأولى 
والثانية. 

الإمارات الصايبية والقلاع المسيحية والإسلامية قبل تحرير | 
لمن ا 
الحروب الصلييية (۲) - حركة الهوض والتجمع ا ⁄ # 
الإسلامية والحرب الصليبية الثالثة. 5 
الحخروب الصلييية (۳) - الحملات الصليبية من الرابعة 
إلى الثاهنة. 

تصفية الوجود الصايبى فى الشام بعد صلح الرملة . 
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١۳١٣۳ حريطة‎ 


تشي الۆجىةالمبليبن 
ف الشام بعد صلح الرملة 


سھ الما ورحے اللریہ دل سک . 


و نا ةإ ينيا . 

7 إا ةا طا کیا ل انعا رصا الس اطا ت درمت ماذٰیا 
الاد قم رین ھ1۸ ۱٩۸۷/۵‏ ى . 

7[ ہا رة طلس ۔ | عا د صا | لساطا نے فد اوی 
نف 1۸۸ ےر ۸۹4 ۰۱۹ 

881 کک بہ ہہ بے ۔ اعا د ھا۱ لاطا ن ہیہیس 
ف نفس! لسینة الک ےا ہبوٹ ف عای | طا کی وافا. 

دبا کے ہہ کلک ہیتے ١‏ لم ہس کے لے الربئے 
العم لیے ( ماع ارما )ن ۵۵۸ ۲۱۱۹/۵ وا ستعاده ماليك | 
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اروب یی 


تعتبر الخروب الصليبية من أعاظم الحوادث فى التارخ الإسلامى العام » وهى كذلك 


سے من اکر سرادت فارج ای > لأن الذى فكر قى الحروب الصايبية وقام بها هو الغرب 


المسيحى جوجيه أوّلى من البابوية » بغرض الاستيلاء على المقدسات المسيحية فى فلسطين 
وجفاصة مدينة القدس وقبر المسيح عيسى بن مرم فى بيت لحم القريبة من القدس . والح ركة 
بدأت فى أواخر القرن النامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » واستمرت فى عنف إلى 
القرن التاسع المجرى / الخامس عشر الميلادى . 


أصل الحروب الصليبية . 


وليس هنا مكان دراسة أسباب هذه الحروب وتطور هذه الأسباب » ولكننا نكتفى 
بأن نقول إن أصل الحركة كلها عند البابوية > وكان من أول أهدافها تقوية مركز البابوية 
فى العام المسيحى » وتوحيد العام المسيحى كله تحت سلطانها » وأول من فكر فى ذلك 
کان البابا جريجورى السابع » وهو ألانى اسمه الأول هلدبراند لم۲4 طءاز4 وكان رجلا 
واسع الطموح والنشاط › وکان قد شجع رھبان دیر کلونی › وھو دیر کاٹولیکی فی 
فرنسا » نشت فيه حركة حماس دينى وتجرد رجاله لنشر المسيحية بين قبائل وسط أوروبا 

من انحر وشماها من الشعوب النورمائدية » وأحس البابا جريجورى أن تحت يده قوة يمكن 
أن يستخدمها لفرض إرادته على بلاد الغرب الأورويية وتوحيدها تحت لوائه » وفى ذلك 
الوقت تلقى البابا استغاثة من الإمبراطور لكسيوس كومنين إميراطور الدولة البيزنطية يطلب 
فيها أن يده الغرب الأوروبى بجنود يعاونونه على دفع الخطر السلجوق . 

وقد ذكرنا فى فصلل سابق كيف أن السلطان السلجوق ألب أرسلان انتصر على 
الإمبراطور البيزنطى رومائوس الرابع فى موقعة ملاذكرد سئة ٠١۷١‏ م فى أقصى شمالى 
أذربيجان » وفتح الطريق أمام قبائل الأتراك لتدخل آسيا الصغرى التي كانت معتبرة إذ ذاك 
من راد ادرت رة 8 اعرد کی ن پر الأرمن ء وکان الأرفن 
إذ ذاك متتشرين على مساحات واسعة تعد من شرق البحر الأسود جتوباً إلى شمالى بلاد 
الجريرة والموصل › وعقب انتصار ملاذكرد تدفقت جموع من الأتراك السلاجقة فدخحلت 
آسيا الصغرى » واستقرت فى شرقها » وأنشأت فيما سلطنة سلجوقية عرفت باسم سلطنة 
سلاجقة الروم » وأومم قلج أرسلان » وأخذت هذه السلطنة تمتد شرقاً حتى استحوذت 
على النصف الشرق من آسيا الصغرى » وجعلت عاصمتبا فى مدينة قونية » وأخذت تزحف 
إلى الغرب » وهذا هو الخطر الذى جعل ألكسيوس كومنين يستغيث بالبابوية » على الرغم 
من أنه كان هناك انشقاق دينى وسياسى بين الدولة البيزنطية والكئيسة الكاثوليكية فى روما 
منذ سنة ٠٠٠١٤‏ م . وهذا هو الأنشقاق الدينى الواسع الذى بوصف بالكيير ۲4ع ما1 
صواطعء وبدلاً من أن يبادر البابا جريجورى بالاستجابة لا طلبه الإمبراطور البيزنطى فكر 
فى استنهاض همم الرهبان الكونيين وبقية رجال الكنيسة فى الغرب للدعوة إلى توحيد الغرب 
الأورونى تحت لواء البابوية وإنشاء مملكة مسيحية دينية واحدة يسيطر عليما البابوات . 

ولم تسنح الفرصة للبابا جرججورى السابع بالسير فى مشروعه إلى أكثر من ذلك فقد 


توف سنة ۱۰۸١‏ م وخلفه البابا وران الثانی » وکان تلميذاً للبابا جرجورى ومتحمسا 
لآرالة , 


حرب الاسترداد فى الأندلس . 
وفى ذلك الوقت كانت الحرب بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس - وهى شبه الجريرة 
الأورية- قد سررت إل مغرف إعرزب الاسرداد «١‏ الریکز نكي جا » 


La Reconquista )‏ ( « ی استرداد بقية رضن شبه الجزيرة من المسلمين وذلك عقب 
سقوط الخلافة الأموية الأندلسية سنة ٠١۳١١‏ م وانقسام الأندلس الإسلامى إلى دويلات 


متنازعة عرقت باسم دول الطوائف » أو مالك الطوائف »› وقد بدأ حرب الاسترداد هذه 
فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة سنة ٠٠١١‏ م وصارت السياسة الرئيسية للمماليك 
النصرانية المحاخمة للأندلس . ثم صارت حقيقة واضحة المعا لم فى الاستراتيجية والتاكتيك 
عندما استولى ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون على مملكة طليطلة فى ٠‏ مايو سنة 
٥١‏ م واستعاد عاصمة القوط القديمة ونقل عاصمة ملكته إليها » وتطورت المرب بين 
المسلمين والنصارى تطوراً حاسماً أشرنا إليه فى كلامنا عن الأندلس » واتجهت هة المسيحيين 
فى الغرب بقيادة الممالك المسيحية فى إسبانيا إلى القيام بحرب عامة على الأندلى الإسلامی 
أخذت طابعاً ديناً > ووضع القاتلون فيها شارة الصليب على صدورهم وظهورهم 
ودروعهم » وأصبحت كل قوة عسكرية من أولفك الذين مملون شارة الصليب تتصمى 
حملة صليبية « بالإسبانية  Cruada‏ ومن هنا جاء اسمها فى اللغات الاوروبية 
Crusade - Groisade - Cruciatae )‏ - 8ا2سKre‏ ) وفی نفس الوقت تمکن النورمان من 
استعادة صقالية من أيدى المسلمین ۲ ٠٠۹۱ - ۱۰۹٦۱‏ م ١‏ وعمت الغرب الأوروفى روح 
من الحماس الدينى زادها قوة أن سكان الغرب الأوروفى زادوا خلال القرنين العاشر 
والحادى غشر الميلاديين زيادة تقدر بضعف عدد السكان واحتاجوا إلى أراض جديدة 
يتوسعون فيها ويزرعونها » وتلك هى الظروف التى انتهزها البابا أوربان الثانى للدعوة إلى 
القيام بحرب مسيحية شاملة على بلاد الإسلام » وجخاصة بلاد الشام وفلسطين لاستعادة 
المقدسات المسيحية والأراضى التى عاش ودعا قيها المسيح ابن مرم . 
وشجع على نشاط هذه الحملة زيادة عدد الحجاج النصارى إلى الأراضى المقدسة 
السيحية زيادة كبيرة » وماشاع فى ذلك الحين من أن الأتراك السلاجقة - وجخاصة سلاجقة 
الروم - يعترضون قوافل الحجاج المسيحيين القادمين من الغرب ويعتدون عليها » وقيل 
كذلك - وهو غير صحيح قطعا - إن المسلمين يخدون على المقدسات المسيحية » وقد 
بدأت الح ركة الصليبية فى سنة ٠١۸۸‏ م عندما دعا البابا أوربان الثافى إلى توثيتى الروابط 
بين الغرب المسيحى والدولة البيزنطية وشد أزرها بمعاوئتها با جنود محاربة المسلمين . 
بدء الحمالات الصليبية . 


ونی سئة ٠١٠۹١‏ م دعا البابا أوربان الثانى فى مَجمع دينى عقد فى مدينة كليرمونت 
إلى تجنيد جيش مسيحى وتسيره إل بلاد المسلمين لتحقيق ذلك الغرض » ومن ذلك الحين 
بدا مايسمى بالحروب الصايبية أو الحركة الصايبية a i gh‏ 
استمرت من آواخر القرن الحادی عشر إلى أوات خر القرن ااقامس عشر :اللہلادی ۲ بل لدا 
أخبار عن حملات مسيحية بعد ذلك » وخلال الفترة التى ذكرناها قام الغرب الأوروفى 
بإإرسال أكثر من حمس عشرة حملة صليبية كبيرة على بلاد المسلمين اشت ركت فيبا كل بلاد 
اوروبا المسيحية » من إنجلترا وإسكتلندا إلى بلاد اجر » وعمت كل بلاد الأناضول والشام 
ومصر » ولم تخمد الحركة إلا بعد أن تأكد الغرب الأورونى من عجزه عن الاستيلاء على 
بلاد المسلمين فى الشرق . 

وق أثناء الفترة الطويلة التى استمرت فيها ا لحر كة الصليبية دخلت عوامل وأهداف أخرى 
لاعلاقة ها بالأراضى المقدسة » منها طمع الكثيرين من نبلاء الغرب فى إتشاء مالك م 
فى بلاد المسلمين » وتطلع الفرسان والمقاتلين الاوروبيين إلى الغارات على بلاد المسلمين 
ونا » وسلب ماتيسر مم سلبه من خيراتما . 

اتان صاييتان وصحوة إسلامية . 


وف العادة يكتفى المؤرخون للحروب الصايبية فى الغرب بتفصيل الحماتين الصليبيثين 
الأولى والانية لأنہما كانتا بالفعلل حلتين عسكريتين جريتين بريتين استنقدتا كلل جهود 
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أوروبا خلال قرنین کاملین من الزمان . وكان العام الإسلامى ضعيفاً مفككاً عند وصول 
الحملة الصليبية الاولى إلى بلاد الشام سنة ٠١۹۹‏ م بسبب انهيار سلطنة السلاجقة وخلو 
بلاد الإسلام من دولة موحدة تجمع المسلمين لمواجهة الخطر الصليبى » ما شجع الغرب 
على بذل أقصى جهده فى اروب الصليبية فى الحماعين الصليبيتين الأولى والثانية بعد أن 
تمكن المسيحيون من الاستيلاء على بيت المقدس وإنشاء مملكة صليبية مسيحية فى فلسطين 
عاصمتبا القدس › وثلاث إمارات مسيحية » اثنتان منها فى الشام » هما أنطاكية وطرابلس › 
والفالئة فى بلاد الجريرة من شمال العراق » وهى إمارة الرها » ثم استيقظ العام الإسلامى 
من سباته » ودخل فى حركة وض وتجمع واسعة المدى » بدأت فى بلاد الجزيرة والموصل 
ثم اتسع نطاقها فشملت بلاد الشام » بفضل أتابكة الموصل وحلب » ثم بلغت النهضة 
الإسلامية أوجها فى النصف الثانى من القرن الثالى عشر الميلادى بعد انضمام مصر إلى 
الح ركة على يد نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى »› ثم انتقال قيادة الحركة إلى مصر 
عند قيام الدولة الأيوبية على يد السلطان صلاح الدين الأيوفى واتتصاره الحاسم على 
الصليببين فى بلاد الشام فى مع ركة حطين » فى صيف سنئة ۱١۸۷‏ م » واستعادته القدس › 
وبذلك انكسرت حدة الموجة الصليبية ابتداء من الحملة الصليبية الفالفة کا سنرى . 

وى خرائط هذا الفصل الخاص بالحروب الصليبية اجتهدنا فى تصوير الحماتين 
الصليبيتين : الأولى والثانية »> وكذلك حركة النبوض والتجمع الإسلامى 

خريطة ١١۸‏ 
الحروب الصايبية )١(‏ 
الحماتان الصليبيتان الأرلى والثانية 


صورنا فى هذه الخريطة الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية > وكذلك الحملة الصليبية 
التى قادها بطرس الناسك الفرنسى » وتكونت من جمهور غير منظم من المسيحيين › 
خدعهم بطرس جنطبه الحماسية » وصور لمم بلاد المسلمين على آنا أرض مفتوحة لاججميما 
أحد » وغنية بالخيرات التى تنتظر من يغتدمها » إلى جانب سهولة الوصول إلى بيت 
المقدس » واستعادة كئيسة القيامة وقبر السيد المسيح ابن مربم من أيدى المسلمين » وهذه 
الحملة وصلت فعلاً إلى آسيا الصغرى وتوغلت فيها » حتى لاقنها جيوش سلاجقة الروم 
وأبادعپا سنة ٤۹۰‏ هھ / ٠١۹٩‏ م . 

الحملة الأولئ: 


ونبداً بالكلام - باختصار - عن الحملة الصليبية الأولى فنقول : إن الاستجابة الرسمية 
من ملوك الغرب الأورونى وأمرائه فاقت کل ماکان البابا أوربان الثانى يتوقع » فقد ثارت 
الدعوة حماساً شديداً فى فرنسا وإيطاليا » ونهض عدد من أشراف نواحى فرنسا بفرسانبم 
لقيادة الح ركة » ذا كانت الحملة الصليبية الأولى فى جملتبا حملة فرنجية على بلاد المسلمين » 
ولذا فإإن المؤرخين المسلمون يسمون كل المشا ركيّن من الأوربيين فى الحملات الصليبية كلها 
بالفرنجة . 

ويطلق على الصليبيين عموماً اسم القرنجة عندنا » وهو يقابل مصطلح ۴۲۸5 1es‏ 
الذى تستعمله النصوص الغربية ۾ لان الفرنسيين کانوا من أکار الئاس حهاسة للحملات 
الصليبية » وإليك بياناً بأهم قادة المرب الصليبية الأولى > وهم الذين سيدخلون بيت 
المقدس » وينشئون مملكة بيت المقدس › والإمارات الصليبية الثلاث القى سنذكرها . ولولا 
نجاح هذه الحملة الأولى لما استمرت الح ركة الصليبية » ولتوقفت مستبا بعدها : 

ربمون الرایع کونت تولوز مئںoاە7 Raymond 1۷ ٥0e du‏ و کان اکیر فرسان 
الصايبيين وأعتاهم » وكان أول الأمر شبه قائد عام لجيوش الحملة الصايبية الأولى لأن لقبه 
کان : ادفو کاتور ٥٤ھ0e‏ ۸۷ ای المدافع وامحامى عن بيت المقدس . 

وقد رافقه الأسقف أدهماردى موتتيل أسقف لى بويه . 

وكذلك أخوه بولدوين البولوفى دوق اللورين السفلى . 

وذهبت من مال فرئسا جماعة أحری يقودها روبرت الثانی کورتوز دوق نورماندى 
Robert II Eurthose de de Normandie‏ . 

. Robert II Conte des Flandres ردiڵlڼi وروبرت الثانی کونت‎ 

. Stephane Henri Conte de Blois ll واستیفان هنرى کونت‎ 

. Hugue conte de Vermandois gian وهيو ونت‎ 
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ومن إیطالیا الکونت بوهیموند بن روبرت جیسکارد دوق Bohemond fils de lı‏ 
Apulia‏ . 

وقد وصلت الحملة الأولى إلى القسطنطينية » واخترقت بلاد سلاجقة الروم وهزمتيم 
عند دورویلیوم "u٥ارعم‏ ف یولیو ۱۰۹۷ م ووصلت إل أنطاكية وحاصرتپا . 


وقبل الوصول إليها انفصل عن كئلة الحملة الصليبية بولدوين أخو جودفروا عند 
مرعش » واتجه شرقاً فى الجزيرة الفراتية واستولى على الرها » وأنشاً فيا أول إمارة صليبية 
فی بلاد المسلمین ف مارس ٠١۹۸‏ م وكانت منطقة تسكنبا غالبية من الأرمن المسيحين › 
وذلك هو الذى سهل له الاس ء على البلد وإنشاء الإمارة . 


خريطة ۱۲۹ 
الإمارات الصليبية والقلاع 
المسيحية والإسلامية قبل تحرير المسلمين ها 
TT‏ 


وسارت كتلة المجيش الصليبى حتى أنطاكية وحاصرتہا فى أکتوبر ٠١۹۷‏ م واستمر 
الحصار إل یونیو ۱۰۹۸ م وسقطت أنطاكیة فی آیدی الصلببیین فی ۳ یونیو ٠١۹۸‏ م 
وعندما حاول الأمير كربوغا أتابك الموصل إغاثة أنطاكية انہزم أمام الصایبیین فى ۲۸ يونيو 
٠٠۹۸‏ م » وتقدم الصليبيون نحو الجنوب دون أن يجدوا مقاومة تذكر » نحو بيت المقدس » 
واقتحموا اُسوارها فی ٠١‏ يوليو ٠١۹۹‏ م وأنزلوا بأهلها مذجة فتل فيها سبعون ألفاً من 
سکانہا » وبعد ذلك بقلیل توفی جودفروا صاحب بولونیا > فاسئدعی آخوه بولدوین 
صاحب الرها عون ملكا على بي بيت المقدس » وبذلك قامت ملكة بيت المقدس » وبعد 
ذلك أنشعت إمارتان صليبيتان أخريان » الأولى فى أنطاكية والثانية فى طرابلس فيما بين 
سنتی ۱۱۰۲ و ٠١ ۰٩۹‏ م » وبذلك أصبح فى بلاد الشام وال جزيرة الفراتية مملكة صايبية 
وثلاث إمارات صايبية أيضاً . 

وبعد ذلك وصلت إلى بلاد الشام الحملة الصليبية الثانية بقيادة لويس السابع ملك فرنسا 
وكونراد الثالث ملك ألانيا ‏ وتجمعت الجيوش عند بيت المقدس ٠‏ ثم ساروا للاستيلاء على 
دمشق » ولكنهم فشلوا فى ذلك » وبذلك تنتهى الحملتان الصايبيتان الأولى واكانية . 


خحريطة 1۳۰ 
الحروب الصليبية (۲) 
حركة النبوض والتجمع الإسلامية والحرب الصليبية الفالفة 

آثار سقوط القدس واحتلال الصايبيين لسواحل الشام وإنشاء الإمارات الصليبية مخاوف 
المسلمين جميعاً » وإذا كان اللوك والأمراء قد تقاعسوا فى الدخول فى حرب مع افتلين 
والمعتدين فإن جماهير المسلمين أخذت تتحرك مطالبة أولياء الأمور بالقيام لحرب المعتدين 
وتخليص القدس الشريف ثالث الحرمين » وهو من مقدسات المسلمين » وتجمهر الناس فى 
بغداد » وهاجموا قصر الخليفة العباسى يطالبونه بإعلان الجهاد > وتحريض الأمراء على التجمع 
لحرب الفرنجة المعتدين » وخطب الخطباء فى المساجد منادين بالجهاد إلى أن تحرك الأمراء . 
هذا إلى أن الصليبيين لم يكنفوا باحتلال ماذكرناه من الأراضى الإسلامية وحكم من فيا 

من المسلمين والاعتداء على المقدسات الإسلامية وجباية الأموال من المسلمين » بل زادوا 
على ذلك بالتعرض لتجار المسلمين وقوافلهم ونيا » ما أثار عواطف المسلمين وحفزهم 
على انتح تحت راية الجهاد » وأخيراً تحرك أمراء المسلمين » وكان أول تح رکوا هو 
مودود أتابك الموصل » وهو تركى » فجمع جنوده واقتحم أراضى إمارة الرها فى بلاد 
الجحزيرة > وخرب الكثير من باد الأرمن الساكنين هناك > وأسر عدداً من جنود الضليبتين ٤‏ 
فكان هذا فاتحة لحركة النبوض الإسلامية والتجمع لحرب الفرنجة . 

التحرك المضاد ضد الصليبيين . 


وكان أول من تشجع على مهاجمة أراضى الصليبيين ومواجهة قوانهم فى ميدان القتال 


هو جم الدين إيلغازى صاحب ماردین - من بلاد الجزيرة - ودخحل الأراضى التى کانت 
e‏ 


تسيطر عليما إمارة الرها » والتقى بقوة صليبية عند بلدة قسطون جنوبى حلب سنة 
۳ هھ / ۱١۱۹‏ م وانتصر عليا » وكان هذا أشبه ببداية ل ركة المجهاد الإسلامى التى 
أخذت تشتد قوة من ذلك الحين » فقد كان لانتصار نجم الدين إيلغازى على الصليبيين 
صدى بعيد فى بلاد الإسلام وإن كان الانتصار فى ذاته صغيراً » ولكنه دل على أن مواجهة 


الفرنجة والانتصار عليهم أمر ممكن . بعبارة أخرى انكسرت الأسطورة الفرنجية » وتطلع 
المسلمون لكسب المزيد من النصر » وعقب ذلك تشجع عماد الدين زنكى أمير الموصل 
فاستولى على حلب ووحد إمارتى الموصل وحلب » ودعا للجهاد قخف الجاهدون المسلمون 
من کل مکان اليه > حتى تجمعت تحت لوائه قوات إسلامية كبررة من الجاهدين » مابين 
رمان وخا وت ف ابا ایل ایر ر - عدا مااحتاته إمارة الها 

من أراض - حلب وحمص وحاة وبعلبك ومعرة النعمان وديار بكر » فسار على رأس 
جیش قوی واستولی على إمارة الرها ومایتبعها من بلاد سنة ٥۳۹‏ هر / ۱٠٤٤‏ م وكان 
هذا نضراً اغظيماً ارتجت له جوانب العام الإسلامى » وتطلعت فوس المسلمين للمزيد 

من النصر . وف نفس الوقت أثار ذلك الحادث مخاؤف المسيحيين فى بلاد الغرب » فبدأت 
NE PEE NNE 1 PIE rey‏ 
الصايبية النالفة . 


نور الدين وصلاح الدين . 


فى أثناء ذلك استطاع نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى أمير الموصل أن يضم 
إمارة حلب إلى بلاده بعد أن كانت قد تفرقت بعد موت أيه » ومضى هذا الرجل يعمل 
أكار من عشر سنوات مناضلاً الصليبيين فى كل ناحية من نواحى الشام » حتى تمكن فى 
سنة ٠٤۹‏ ه / ٠٠١١‏ م من ضم إمارة دمشق إلى بلاده ›» وكانت تلك الإمارة وصاحيها 
معين الدين أنور معادية لمجببة الجهاد ومحالفة فى أحيان كثيرة للفرنجة المعتدين » وكانت تقف 
عقبة أمام توحيد الجببة الإسلامية » وبضم دمشق أصبحت جببة الجهاد عريضة واسعة 
تشمل بلاد العراق وال جزيرة الفراتية با فى ذلك الموصل وبلاد الشام » واستمر نور الدين 
فى جهاده يستكمل توحيد بلاد المسلمين » وقد بينا على الفريطة حدود الجبهة الإسلامية 
حتى وفاة عماد الدين زنكى » وحدودها عند وفاة نور الدين محمود سنة۹٦٠٠‏ ه | 
۳ م » وأكبر ماعمله نور الدين بعد ضم دمشق إلى جبهة الجهاد هو اجتباده فى القضاء 
على دولة الفاطميين التى كانت حليفة أو مهادنة للصليبيين » وقد تمكن نور الدين من 
الانتصار على الصليببين ومن كان يؤيدهم من الفاطميين ورجالحم » والفوز بمصر بجعاونة 
قائده أسد الدين شيركوه » وابن أخيه صلاح الدين بن تجم الدين أيوب الذى تمكن من 
ان يفرض نفسه وزرا للخليمة الفاطمى الشيعى العاضد › وبعد وفاة نور الدين محمود 
اختلف خلفاؤه وأمراؤه على الوصاية على ابنه إ“ماعيل للفوز بالولاية من بعده » ولكن صلاح 
الدين الأيونى تكن من العغلب على كل الافسين » واستطاع أن بعلن تسه ساطاتاً عى 
بلاد المسلمين الموحدة التى وقفت متاهبة لإكال العمل العظم › وهو الاستيلاء على القدس › 
واستعادتا من أيدى الفرنجة » أى القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية » وبقية الإمارات 
الصليبية فى الشام . 
وواصل صلاح الدين الجهاد وتجمعت حوله القوات الإسلامية من كل ناحية » وكذلك 
انضمت إلى قواته ألوف بعد ألوف من التطوعة » وهم المسلمون انجاهدون فى سبيل الله 
دون جر ودون ان یکونوا جنداً سلطائیاً » ونی ربیع الآجخر ٥۸۳‏ ھ / یونیو ۱۱۸۷ م 
كسب صلاح الدين نصر حطين على القوات الصليبية التى تجمعت لحربه » وبعد ذلك 
النصر الکبیر دخحلت قوات الإسلام بیت المقدس فی رجب ٥۸۳‏ هھ / سبتمبر ٠۱١۸۷‏ م . 
وقد يبنا على الغريطة السابقة مملكة بيت المقدس والإمارات الصليبية . 
الإمارات الصايبية وملكة بيت المقدس قبل معركة حطين 
واستعادة القدس على يد صلاح الدين الأيونى سنة ۱١۸۷‏ م . 


وقد بيتا فى الخريطة معظم مواقع بلاد الشام المهمة التى يرد ذكرها فى تارج الحروب 
الصليبية » كا بينا حدود ملكة بيت المقدس » وإمارات أنطاكية وطرابلس والرها قبل أن 
يبدأ المسلمون فى القضاء عليها , 

یکن ماقام به صلاح الدين من جهد لكسب نصر حطين باليسير » فإن قوات 
الصليبيين كانت قبل حطين فى مركز عسكرى ممتاز » فهى تلك ملكة بيت المقدس التى 
تصلل مالا إلى جنوبى دمشق وجنوباً إلى قلعة الكرك » وتصل إلى البحر الأحمر وتحل ميناء 
العقبة » وتصلل كذلك أراضيبا إلى البحر المخوسط جنونى غزة عند الداروم » وتصل فى 
الشمال حى ممالى بيروت » وكل هذه الأراضى كانت ممية بالقلاع الحصينة الى يسكن 
فيها الألوف من الفرسان المسلحين بأحسن سلاح » وإلى #مالى أراضى مملكة بيت المقدس 
وإمارة طرابلس الصليبية على ساحل البحر كانت تمعد أراضى إمارة أنطاكية الى كانت 
تصل ثمالاً إلى جبل أماتوس على حدود مملكة الأرمن فى آسيا الصغرى وجنوباً إلى اللاذقية 
على البحر » وتليها إلى الجنوب إمارة طرابلس التى كانت تصل إلى جبالة » ويلى إمارة 


أنطاكية مالاً فى مداخل اسيا الصغرى وجزء كبير من سواحلها الجنوبية الشرقية مملكة 
إرمينية الصغرى التى توسعت أراضيها بمساعدة الصايبيين حتى أصبحت ملكة كبيرة ذات 
قوة بحسب ها كل حساب » أما بقية آسيا الصغرى فقد كانت بيد الإمبراطورية الببزنطية 
التى انتعشت بفضل الصايبيين » وإن كانت على علاقات سيئة معهم لأا كانت تخشاهم 
على أراضيها » إلى جاتب ذلك كانت إمارة أنطاكية تضع يدها على جزيرة قبرص . 


الحملة الصايبية الفالفة . 


ومن هذا يتبين أن ماكان الصليبيون بملكوئه من أراضى الشام قبل حطين يفوق من 
الناحيتين الاققصادية والاستراتيجية ماكان المسلمون يملكونه من أراضى الشام » ومن 
المعروف أن أراضى المنطقة الساحلية من بلاد الشام أغنى بكثير من الأراضى الداخلية › 
وبخاصة فى الجنوب » أى فى أرض فلسطين فيما بين البحر الميت والبحر المتوسط » فهناك 
كانت توجد أحصب بلاد الشام التى استولت عليها مملكة بيت المقدس » لذلك لاندهش 
من أن سقوط ملكة بيت المقدس » واستعادة المسلمين لبيت المقدس - با له من الأهمية 
الكبرى الدينية والمعنوية عند المسلمين خاصة - كان ما وقع شديد جداً فى بلاد الغرب 
المسيحى » فلم تكد الأخبار تصل لى الغرب حعى أسر ع البابا سلستين جريجورى الثالث 
الذى عات اها كاينت قالث ودعو إل إزسال حلة صاية قود إل بلا الحا لابمادق 
بيت المقدس » واستجاب للدعوة نفر من ملوك أوروبا فى مقدمتم ريتشارد الأول ملك 
إنجلترا الملقب بقلب الأسد لشجاعته » فترك مملكته لأحيه يوحنا وجمع جيشاً قوياً واتجه 
إلى الشرق » وكذلك فعل فيليب الثاني أغسطس ملك فرنسا » وفردريك الأول برباروسا 
إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة الألائية » ومعلى ذلك أن أوروبا كلها تجمعت فى 
هذه الحملة الصليبية الفالقة وسارت لحرب المسلمين واستعادة بيت المقدس . 
وكان من أول من سار من أولفك الملوك بجيشه فردريك برباروسا الذى بدا رحاته 
على راس جيش قوى فى مايو ۱٠۸۹‏ م واخترق أوروبا ووصل إلى آسيا الصغرى ودخل 
القسطنطينية حيث استقبله الإمبراطور البيزنطى » ومن هناك اتجه بطريق البر عبر آسيا 
الصغرى قاصدا بلاد الشام » وفى طريقه انتصر على بقايا السلاجقة عند قونية سنة ١١۹۰‏ م 
ولکنه غرق فی نہر یسمی بنہر سالف › الذی یسمی کالیکادنوس کم لھء‌رلھ٣‏ « حالیا 
جوق صو سوه » قرب سلوقية فى ولاية قيليقيا باسيا الصغرى فى ٠١‏ يونيو 
٠‏ م » وعقب ذلك تفرق معظم جيشه وعاد إلى ألانيا ‏ ولم يكمل الرحلة إلى بلاد 
الشام إلا عدد قليل من الأمان » على رأسهم ابنه فردريك آميز سوابيا الذى اشحرك فى 
الاستيلاء على عكا سنة ۱٠۹١‏ م وتوفى بعد ذلك , 


سقوط عکا وصلح الرملة . 

أما ريتشارد قلب الأسد فقد كان بملك إلى جانب انجلترا مقاطعات كثيرة فى نورمانديا 
بشمال فرنسا » وأملاکه هذه كانت سبباً فى نزاعات طويلة بينه وبين فيليب أغسطس ملك 
فرنسا الذى اشترك فى هذه الحملة بجيش كبر » ولم يكن بين ريتشارد والملك الفرنسى 
ثقة كبيرة » ولمذا فقد سار كل منما فى طريق مع أنهما بارحا القسطنطينية بطريق البحر 
فی شهر واحد هو یولیو ۱۱۹۰ م» ومر ريتشارد قلب الأسد فى طريقه بجزيرة قبرص 
ومنها أحر إلى عكا واشترك ف الاستيلاء عليها مع الملك الفرنسى » وكان صلاح الدين 
قد استعادها بعد حطين ›» وكانت عودة عکا إلى سلطان الصلیبیین فی عام ٠١۹۱‏ م»› 
وبداً الملكان الصليبيان فى حصارها مع ملك بيت المقدس ءامن[ لو۸ ود الذى 
كان قد انتقل إلى إمارة طرابلس بعد سقوط بيت المقدس ونقل إليها مقر تلك المملكة » 
مع أن هذا الرجل كان قد عاهد صلاح الدين على ألا بعتدى على بلاد المسلمين » ولكنه 
ماكاد يسمع بتجدد نشاط الغرب لمرب المسلمين فى الشام حتى نقض عهده وتقدم يحاصر 
عکا فی اُغسطس ۱۱۸۹ م . وسقطت عكا فى أيدى جيوش الصليبيين الخحدة فى ٠١‏ 
يولیو ۱۱۹۱ م بعد دفاع مستميت من جانب أهلها الذين أقسموا على الحرب حتى الموت » 
وبالفعل لم تسقط البلدة حتى هلك معظم رجالا » ويعتبر سقوط عكا على هذه الصورة 
من أكبر أحداث الحروب الصايبية » وعقب استيلاء الصليبيين على عكا استولوا على 
ماجاورها من موانى المسلمين ومدنهم مثل : حيفا وقيصرية وأرسوف والخضيرة وعتليت » 
ثم دخلوا فى مفاوضات مع صلاح الدين انتهبت بعقد صلح الرملة الذى نص على أن يترك 
للصليبيين شريط من الساحل يمتد من صور إلى يافا مع السماح مم بالحج إلى بيت المقدس . 
وبهذا العمل عادت مملكة بيت المقدس - التى ائتقلت إلى إمارة طرابلس - إلى القوة بعد 
أن كانت قد انتبت » وتكن ملوكها من استعادة الساحل حتى بيروت » وهذا الجزء الذى 
أضافته الحملة الصليبية القالئة على الساحل من البترون حتى حيفا إلى الجنوب هو الذى 


۹ 


عرف فيما بعد بمملكة بيروت » وبعد أن استولى المسلمون على طرابلس وأنوا ملكة بيت 
القدس فی عصرها الثانی کان عالیہم أن يستولوا على مملكة بیروت کا سترى . 
وها زيا جد بان اردلا انت ااي اتان أن ميت قد يت ء وان بر اينه 
أن یفتح الطریق إلى بیت المقدس » وقلع إلى بلادہ من میناء عکا فی ۸ یونیو ٠٠۹۲‏ م . 
أما ريتشارد فقد بقى فى بلاد الشام وأتم الاستيلاء على الموائىء الواقعة جثوب عكا حتى 
عسقلان » ثم عقد صداقة مع صلاح الدين الى اعتبره من أعاظم ملوك المسلمين »› وأم 
حجه إلى بيت المقدس ووضع يده على قبرص › وأعطاها إقطاعا للفارس جى دى لوزنيان 
Guy de Lusignen‏ ثم عاد إلى بلادہ فی اکتوبر 67۲ 
وبذلك تكون معظم المكاسب الى حققها صلاح الدين فيما عدا استعادته لبيت المقدس 
قد ضاعت بسبب تنافس الأمراء الأيوبيين واختلاف. كلمتهم . 


خريطة ٠١١‏ 
الحروب الصليبية (۳) 
الحملات الصليبية من الرابعة إلى الكامنة 
الحملة الصليبية الرابعة . 


م يكف الباباوات عن تحريض الغربيين على القيام بحملة صليبية جديدة تستعيد بيت 
القدس وتعيد إنشاء ملكة مسيحية فيه » وأخيراً تمكن تيبو اثالث 111 ٤ه‏ طط٣‏ كونت 
شامبانیا ونفر آخر من نبلاء الغرب المسیحی أکبرهم بونیفاس دی موئتسرات هه ه8 
de nt‏ بولدوین صاحب فلاتدر sەلصھا۴ de‏ «iەلسه8‏ من تكوين ححهملة صليبية 
جدیدة بارکها البابا ينوسنت الثالٹث ٠۲٠١ - ۱٠۱۹۸‏ م واشترك فى تجهيزها دوع 
البندقية إنريكو داندولو ماملمھ٥‏ ءا٣81‏ » وعندما تجمعت ال جيوش الصليبية فى البندقية 
وجد قادة الحملة أنهم لايملكون الال الكاف لاإغار » وبعد مجادلات طويلة تم الاتفاق ينيم 
على أن تتوجه هذه المحملة أولاً نحو مدينة زارا لانتزاعها من ملك اجر على ساحلل دلاشيا » 
ورغم اعتراض البابا ققد توجهت العملة إل زارا واستولت غاا صلة ۲ ۰ ا 
الإمبراطور أنجيلوس اثالث » ووقع التراع بينه وبين الصليبيين › وانتهى الأمر باتجاههم نو 
القسطنطينية والاستیلاء علیہا فی ٠۲‏ أبريل ٠١١ ٤‏ م وإقامة دولة لانينية فيها » وبذلك تكون 
الحملة قد حرجت عن هدفها تاماً ولم تصبح حملة صليبية » وهمذا فإن مؤرخى الحروب 
الصايبية من أهل الغرب لايعدون هذه الحملة صليبية » أما حن - العرب والمسلمين - 
فنعدها حلة صايبية ›» ونسميا الحملة الصليبية الرابعة . 

وعقب احتلال الصايبيين الذين يسمون باللاتين للقسطنطينية أقاموا فارساً من فرسانيم 
إميراطوراً على القسطنطينية » وأنشاً أمير بيزنطى - طامع فى العرش - إمارة بيزنطية مال 
شبه جزيرة البلقان » تسمى بلاد الأيروس . 

أما الإمبراطور البيزنطى فقد اتجه إلى قلب آسيا الصغرى وأقام لنفسه إمبراطورية بيزنطية 
عرفت باسم دولة نيقية » وكذلك أقام بعض أمراء أسرة كومنين دولة بيزنطية حول مدينة 
طرابزون على البحر الأسود . 

فة اة :خا . 


يعتبر المؤرخون الأوروبيون هذه المحملة الرابعة لا الخامسة » وقد دعا إلى هذه الحملة 
gE O a a Ey EE‏ 
عدد من الفرسان تکون مہم جيش أقم على رأسه الفارس جان دی بریین eل‏ مھم[ 
Brienne‏ الذی کان مرشحاً من البابوية ليكون ملكا على بيت المغدس إذا استعادها 
الصليبيون » وقد رأى هذا الرجل أن خير وسيلة للقضاء على قوة المسلمين هى غزو مصر › 
لأا قلب القوة الإسلامية » ولذلك فقد ترل جان دى بريين برجاله فى قبرص » ومنها 
اتجهت الحملة إلى مصر ونزلت عند دمياط سنة ۱۲٠۸‏ م وكان المفروض إذا استولوا عليها 
کی ی کرت ی ھون کر ی ت کی کر رای ی بد 
عن دمياط . وقد طال حصار دمياط وعانى الصليبيون فيه شقاء ومتاعب ججمة لمدة سبعة 
عشر شهراً » وف نفس الوقت اشتدت مخاوف السلطان الأيوهى الكامل فوافق على التنازل 
عن بيت المقدس بحدودها القديمة غرفى نهر | ردن فى مقابل جلاء الصليبيين عن دمياط › 
لکن الکاردینال بیلاجوس دى ألبانو 0مهطه عل عداههاء۴ الرئيس المعين للحملة من قبل 
البابا رفض ذلك » لانه كان يأمل فى الوصول إلى القاهرة واحتلاها » وقد استولت الحملة 
على دمیاط فى نوقمیر ۹ م » وبداً الاستعداد للمسير نحو القاهرة » وضاع فى ذلك 


0 


وقت طویل زاد على واحد وعشرین شهراً » وعندما وصل الجيش إلى قرب المنصورة ضح 
المصريون سدود القنوات فاندفعت مياه الفيضانات وغطت الأرض › ولم يستطع الصايبيون 
التقدم فعادوا إلى دمياط بعد أن تحملوا خسائر جسيمة » ومن دمياط عادوا إلى عكا فى 
أغسطس ٠۲۲١‏ م » وبهذا انتہت هذه الحملة بكارثة للصايبيين . 

الحملة الصليية السادسة . 


توقف نشاط الحملات الصليبية بعض الوقت حتى حركها الإمبراطور فردريك الثافى 
Fred) 1‏ إمبراطور الدولة ال جرمائية المقدسة فى سنة ٠٠٠١‏ م بأن لبس شارة الصليب 
وأعلن أنه حارج فى حملة صليبية » وكان الخلاف بينه ويون البابا هونوريوس الثالث شديداً » 
لان البابا عندما توجه إمبراطورا سنة ٠‏ م حصل منه على وعد بالقيام جملة صضيبية » 
ولكن فردريك تراعی ا الوفاه بوعده »يدلا ن ذلك توجه إل صتتایة ولل اومیاردا 
فى إيطاليا لتا كيد سلطانه وسلطان أسرته - وهى أسرة الموهدشتاوفن - على إيطالبا » وم 
يطمفن البابا لذلك لأن البابوية فى ذلك العصر كانت ترى أن إيطاليا وصقلية داخاقان فى 
الأملاك ك البابوية » وتا فقد اجد البابا هونوريوس وخطليفته البابا جرججورى اسع فى 
إخراجه من إيطاليا وتوجيهه نحو الأراضى المقدسة وبلاد اللسلمين . وأخيراً عندما تزوج 
الإمبراطور فردريك من بولندا بروجته التى تسمى إيزابيلا ابنة جان دى بريرن قائد الحملة 
الصليبية الخامسة - الذى كان مرشحا لان يكون إمبراطورا على بيت المقدس - زعم 
فردريك أنه نتيجة هذا الزواج يصبح مرشحاً لأن يكون إمبراطوراً على بيت المقدس » ومذا 
قرر الخروج فى حملة صليبية لکی یستعید ملکته . وفی سبتمیر ۱۲۲۷ م أعر نحو سواحل 
الشام » ولكنه م يلبث أن عاد مسرعاً بحجة أنه لم يتحمل دوار البحر » فى حين أن أسطوله 
بجا فيه من جنود وصل إلى سواحل الشام . وقد أغضب البابا هذا التصرف فأصدر قراراً 
بحرمان فردريك وطرده من الكنيسة » ورغم ذلك فقد رحل فردريك إلى سواحلل الشام 
فی صیف ۱۲۲۸ م للقيام بحملة ثانية رغم أنه كان طريد الكنيسة » ووصل إلى عكا واستعد 
للمسير إلى بيت المقدس » وبدلاً من الدخول فى صراع مع المسلمين دحل فى مفاوضات 
مع الملك الكامل سلطان مصر والشام » و کان الكامل فى ذلك الحین فى نزاع شدید مع 
ابن أخيه الناصر صاحب دمشق » وفى هذه الظروف سارع الملك الكامل بعقد معاهدة 
مع الإمبراطور فردريك تنازل فما عن بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وصيدا واللود › 
ولكن البابوية رفضت قبول هذه الشروط » وقالت : إن الفرسان الصليبيين يذهبون إلى 
بلاد الشام لحرب المسلمون لا للتفاوض معهم » وأعلن البابا عن عزمه على إرسال حملة 
صليبية ضد أملاك فردريك فى إيطاليا » وعندما “مع فردريك بذلك أسرع بالحج إلى بيت 
المقدس لکى يزعم أنه دخلها وأصبح ملكها » وعاد ضرعا إل لوروا وة الحرادثٹ 
أضرت بسمعة الحروب الصليبية فى الغرب » ودلت على أنا فى جملتا لم تعد صليبية 
ولادينية » وكانت البابوية تؤكد أن فردريك الثانی زندیق ملحد › وقد اشتہر ف أوروبا 
كلها بلقب الزنديق الأعظم » بسبب التفاهم الذى كان بينه وبين المسلمين سواء فى صقلية 
أو فى بلاد الشرق . 

وبعد ذلك بقليل تمكن الأيوبيون من تجنيد جيش من الأتراك الخوارزميين واستعادوا 
بيت المقدس وكل ماكان السلطان الكامل قد تنازل عنه للصايبيين . 

الحملة الصليبية السابعة . 


كان الحرك الأكبر مذه الحملة الصلبيية هو ملك فرنسا لويس التاسع الذى يلقب بلويس 
الفقى » فقد تحمس وجمع جيشاً صليبياً » وأعلن فى ديسمبر ٤‏ م أنه خارج فى حملة 
صليبية وحمل شارة الصليب . 


وقد أعد حملته بعناية كبيرة وزودها جخيرة الفرسان الفرنسيون والخيول والسلاح » ورحل 
إلى الشام فى ۱۲٤١۸‏ م وقد اختار لويس التاسع أن يذهب جملته إلى دمياط ليقضى على 
القوة العسكرية المصرية » وهناك من يقول : إنه كان ينوى الاستيلاء على دمياط فيستبدها 
ببیت المقدس » وبالفعل تمکن من الاستیلاء على دمیاط بعد قال شدید فی یونیو ۱۲۲١۹‏ م 
وقد بڌل السلطان الصا أيوب جهداً كبيراً فى الاستعداد لمواجهة الصايبيين » ولكنه فى 
نفس الوقت كان مستعدا لمبادلة دمياط ببيت المقدس » وتقدم الملك الصليبى خو المنصورة 
محاذراً الاقتراب من ضفة فرع دمياط حتى لايجرى له ماجرى لجان دى بريين قائد الحملة 


الصلييبة الخامسة » ولكن جماهير المصريين هرعت لمهاجمة الجيش الصليبى » والقيام با يشب سس 


. هذه هى صررة لقب الدوق فى جهورية البندقية وبراد به رئيس مجلس المشرة الذى بمحكمها‎ )١( 


حرب العصابات » حتى أنبكت القوات الصليبية » وعندما اقترب الجيش الصليبى من 
المنصورة وعند بلدة شارم ساح لقيته القوات الأيوبية » وف تلك الأثناء مات الملك الصاح 
أبوب » واستدعت زوجته السيدة شجرة الدر ابنه توران شاه من العراق فأقبل » وقبل 
أن يصل إلى جبهة القتال كان المصريون وفرسان الأيوبيين قد هزموا الجيش الصليبى 
وحاصروه وأرغموا املك لويس التاسع على الاستسلام وأخذوه أسيراً »> حيث سجن فى 
دار ابن لقمان بالمنصورة » واضطر لويس التاسع إلى افتداء نفسه بغدية كبيرة » ورحل 
عن دمیاط با تبقی له من جیشه فی مایو ٠۲٠١‏ م بعد أن تعهد وأقسم على ألا يعود 
لحرب المسلمين . 
نهاية الحملة السابعمة . 


ورحل لويس التاسع إلى فلسطين حيث نزل عكا وبقى فما أربع سنوات يحاول أن 
بجمع جيشاً صلييباً جديداً يستعيد به القدس » ودخل فى مفاوضات مع السلطان عز الدين 
أيبك المملوكى » وكان الخلاف شديدا بينه وبين اللك الناصر الأيونى صاحب حلب 
ودمشق » وحاول الملك لويس التقى الذى حنث بقسمه الاتصال بالحشاشين الشيعيين أعداء 
الحلافة العباسية » وكذلك مع مونكوخان المغولى » ولكنه لم يفلح فى شىء من ذلك رغم 
أن النساطرة من المسيحيين فى بلاد الشام والعراق بذلوا أقصى مااستطاعوا لمعاوئته » وأخيراً 
انجه لويس التاسع نحو فرنسا برجو أن تبعث له قوة صليبية » ولكن جهوده م تفلح › 
لأن البابا ینوسنت الرابع ( ٠۲١٤١ - ۱۲٤۴۳‏ م ) كان مشغولاً بإعداد حملة عسكرية ضد 
الملك كوئراد الرابع ملك الدولة الرومائية المقدسة وهو ابن فردريك الثاني » وأخيراً عاد 
لويس التاسع إلى فرنسا سنة ٠٠٠١١‏ م وتلك كانت احر حلة صايبية كبيرة اتجهت إلى 
مصر والشرق » ولا كان العصر فى أوروبا عصر تدين شديد فقد انصرف الناس عن فكرة 
الحروب الصليبية » وشاع بينهم أن الله لايرضى عن هذه الحروب ولايؤيدها . 

وبعد ذلك بقليل تغيرت الأحوال فى بلاد المسلمين لأن دولة المماليك الأولى « البحرية ٠‏ 
قامت فى مصر والشام سنة ٠٠٠١‏ م وأنشأت قوة عسكرية عظيمة ظلت تحمى مصر 
والشام حى قيام الدولة العثانية » وهذه القوة المملوكية هى التى استعادت ماكان بيد 
الصليبيين من بلاد الشام » وتمكنت من تصفية الوجود الصليبى فى الشام » هذا بالإضافة 
إلى ماقام به المماليك من جهود ذكرتاها فى إنقاذ بلاد مصر والشام والمشرق العرفى من 
س إغارات المغول . 
الحملة الصليية الثامنة . 


رغم مامر به لويس التاسع من هزام وخيبة أمل فى محاولاته للتغلب على المسلمين ظل 
يأمل فى قيام حرب صليبية جديدة ضدهم » وى هذه المرة شعر أنه لايستطيع مواجهة 
المماليك فوجه لته نحو بلاد توتس » حاسبا أنه يستولى عليها دون مشقة » وبالفعل أعد 
حملة صليبية جديدة انجهت نحو تونس سنة ٠۲۷١‏ م وأيده فى ذلك أخوه شارل أنجو 
0uزمA‏ وماعوط ملك صقلبة » ولكن الجيش الصليبى عندما وصل إلى تونس وجد أنه 
يواجه هناك قوات يخشى بأسها من الأعراب المقاتلين » بالإضافة إلى قوة جيش السلطان 
الستنصر سلطان الحفصيين » وبعد قلبل من وصوله أصابته الحمى ومات » وعاد جيشه 
برفاته إلى فرنسا . 

وكان وصول لويس التاسع إلى قرطاجنة إلى جوار تونس فى أخر ذى القعدة سنة 
٨۸‏ هھ / ۲٣‏ یولیو ۱۲۷۰ م وکانت وفاة لويس التاسع فى ٠١‏ غرم ٦٦۹‏ ه | 
۰ اغسطس AAA‏ 

۱۳۴۲ 
تصفية الوجود الصليبى فى الشام 
بعد صلح الرملة 

انتہت بالفعل الموجات الكبيرة للحروب الصليبية بوفاة لويس التاسع وبقيام دولة المماليك 
القوية فى مصر والشام » ثم قامت بعد ذلك الدولة العثانية واستولت بقواءها الكبيرة على 
بلاد مصر والشام وقضت على الدولة البيزنطية » بل قامت بمحاربة البلاد المسيحية نفسها 
فی شرق اوروبا ووسطھا » وغزتہا » ومدت سلطانہا حتی فیینا فی قلب أوروبا »> وی مثل 
هذه الظروف انقطعت آمال المسيحيين فى الغرب فى العدوان على بلاد الشرق الإسلامى » 
س ولكن البابوات م ينصرفوا قط عن فكرة العدوان المسلح على بلاد المسلمين » فمازالوا 
يحرضون أهل الغرب على القيام بغارات على بلاد المسلمين تحت شعار الصليب » ففى سنة 
٠‏ ميلادية وقعت غارة شديدة على الإسكندرية خحربت البلد تخريباً بالغاً نجد تفاصيله 
فى كنب الموليات المصرية . 


وعندما نمضت الدولة العثانية واشتد تديدها للدولة البيزنطية نجح البابوات فى تكوين 
حملة صليبية اتجهت إلى بلاد العثانيين » ولكنها لقيت هزية شديدة عند نيقوبوليس فى آسيا 
الصغرى سنة ٠۳۹١‏ م ولكن القوة الصليبية تراجعت بعد ذلك التقدم فى بلاد العثانيين 
حيث انبزمت مرة أخرى عند فارنا على سواحل البحر الأسود سئة ٠٤٤٤‏ م . ونشط 
فرسان القديس يوحنا الذين كانوا بمحلون جزيرة رودس » وأقاموا فيما دولة فرنجية ثم مدوا 
سلطانهم على قيرص سنة ١١۸۹‏ م وأيدهم بعد ذلك البندقيون وشدوا أزرهم وظلوا يقومون 
بغارات على سواحل بلاد المسلمين › وظلت الفكرة الضليبية فى أذهان المسيحيين وظهرت 
فيما قام به ملوك النصرانية من أعمال العدوان على شواطىء بلاد المسلمين کا نرى ذلك 
فيما قام به الأمير هنرى الملاح اليرتغالى من العدوان على بلاد المغرب » وكذلك حملة ألفونس 
دى البوكرك على جار العرب » وى انجمع الدينى الذى عقده فى أوجزبورج سنة 
.or\مp.‏ 

وقد انضم اللوثريون البروتستانت إلى البابوية فى فكرة حرب الأنراك العهانيين » ولكننا 
نستطيع القول بأن فكرة الحروب الصليبية نفسها انتہت بوت لويس التاسع . 

وبعد قيام دولة المماليك اتجهت جهود سلاطينہم نحو القضاء على بقايا الإمارات الصايبية 
على سواحل الشام » وكان لويس التاسع أثناء مقامه فى بلاد الشام قد استولى على بعض 
الحصون الداخلية فيا » أهمها صافيتا وقلعة صلاح الدين التى تسمى حصن الأكراد » کا 
أنشاً الصليبيون قلعة صليبية كبيرة تهدد المسلمين تسمى مونتفورت M0۴0۲‏ . 

وعندما ثبت السلطان الظاهر بيبرس ملكه فى مصر والشام « ١١‏ من ذى القعدة 1١۸‏ 
- الحرم 1۷٦‏ ه / اکتوبر ۱۲٣۰‏ - يونيو ۱۲۷۷ م ٠‏ اجتهد فى إنشاء قوة جرية كبيرة 
جعل مراكزها فى دمياط والإسكندرية »> وعندما اتجه السلطان بيبرس إلى بلاد الشام سنة 
۴ م أخحذ يستعد للاستيلاء على مايمكن الاستيلاء عليه من حصون ومراكز الصليبيين 
الباقية فى بلاد الشام . 

وتمکن من الاستیلاء على قیصریة ثم اُرسوف فی جنوبہا فی سنتی ۱۲۹۱۰ و ٠۲٣١‏ م »› 
ثم استولى على صفد وكانت مركز أعمال العدوان التى كان يقوم بها فرسان الداوية على 
بلاد المسلمين . 

وأحافت أعمال بيبرس هذه الصليبيين حتى سارعت الملكة إيزابيلا ملكة بيروت إلى 
عقد هدنة مع بيبرس سنة ٦٦۷‏ ه / ۱۲۹۸ م مدتها عشر سنوات . 

وفى سنة 11۷ ه / ۱۲۹۸ م استولى السلطان بيبرس على مدينة يافا » وفى نفس السنة 
استولى على أنطاكية وكل البلاد الداخلة فى إمارتما . 


وف سنة 11٩‏ هد / ۱۲۷۰ م هاجم بيبرس طرابلس » فبدأً بالاستيلاء على بعض 
حصونہا مثل حصن الاکراد eنلva‏ ط٤‏ 6ل 4۸× وحصن عکا . 

وعندما تولى السلطان المنصور قلاوون 1۸٩ - 1۷۸ ٩‏ هھ / ۱۲۷۹ - ٠۲۹۰‏ م٠‏ 
استعاد مدينة اللاذقية سنة ۸٥١‏ ه / ٠۲۸١‏ م . وكانت أخر المعاقل التابعة لإمارة 
أنطاكية . وبعد ذلك بقليل « سنة ٦۸۸‏ ه / ۱۲۸۹ م٠‏ استولى المنصور قلاوون على 
طرابلس » وهى قاعدة ثالئة الإمارات الصليبية فى الشام . 

وبعد موت النصور قلاوون تولى عرش السلطنة المملوكية ابنه الأشرف خليل « ٠۸۹‏ 
- ۳ هھ / ۱۲۹۰ - ۱۲۹٤‏ م٠‏ ووجه هته إلى القضاء على اخر قواعد الصليبيين 
فى الشام » وهى عكا الى كانت اليناء الرئيسى للصليبيين فى الشام » وقد سقطت فى يده 
فی ۹۰ ه / ۱۸ مايو ٠۲۹١‏ م › وبسقوط عكا تمت تصفية بقية القواعد الصاليبية القريبة 
منها مثل صور وصيدا وحيفا وبيروت وطرسوس › وهذه امجموعة من المدن هى التى ميت 
قبل ذلك بمملكة بيروت . 


تصفية الوجود الصليبى فى جزائر شرق البحر الوسط 

قبسرص ورودس . 

ظلت جزيرة برص قاعدة صليبية دد أمن المسلمين » وقد سبق أن ذكرنا أن الملك 
ريتشارد قلب الأسد استولى على هذه الجزيرة التى كان البيزنطيون يزعمون أنها من 
أملاكهم » وأقطعها لى دى لوزنيان «صق«عنعس] ءل رس6 فانشا فيما تملكة صليبية كرست 
كل جهودها لمرب المسلمين ومعاونة الصليبيين » وكان الكثيرون من مقاتلى الصليبيين 


۲۷١ 


يلجفون إليها بعد سقوط قواعدهم فى الشام . ومن هولاء فرسان الداوية وهم المسمون 
فى النصوص الغربية باسم ک٣هامه٥۲ ۲1٠‏ أى فرسان المعبد » وكانوا من ألد أعداء 
المسلمين . وشياً فشيعاً حولت هذه الجريرة إلى قاعدة صليبية خطيرة » واشتهر من مل وكها 
اثنان با رأة على المسلمين والغارة على شواطفهم وقطع البحر على سفنم » وخاصة فى أيام 
أخحطر هؤلاء المسمى بطرس الأول لوزينيان « ۰ - ۱۳۹۹ م » وهذا الرجل هو الذى 
نظم وقاد الحملة الخربة التى نزلت مدينة الإسكندرية وأنرلت بها وبأهلها تدميراً وخراباً 
بعیدی المدی فى اکتوبر ٥‏ م وقد اقتحمت هذه الحملة الإسكندرية ية وخربت الكثرر 
من أسواقها » وقتلت الألوف من أهلها بيغا هرب ألوف آخرون » وقد ألف فيها كاتب 
مصرى هو محمد بن قاسم النويرى المالكى السكندرى كتاباً سماه « الإلام بالإعلام فيما 
جرت به الأحكام والأمور المقضية فى وقعة الإسكندرية ٠)‏ . 


إغارة القبارصة على الإسكندرية . 


ويستوقف النظر فى محال إهمال المسلمين لسواحلهم - بصفة عامة - أن ملك قبرص 
نفسه ظل فى الإسكندرية أسبوعاً كاملا » أما رجاله فمكثوا فبها نحو الأيام العشرة يدمرون 
ويقتلون ويحرقون وينهبون قبل أن تصل النجدة المملوكية إلى الإسكندرية . وقد كان ذه 
الغارة صدى بعيد فى عام الإسلام حتى بلغت الأندلس فتحرك أهل نمملكة غرناطة وهاجموا 
مديدة جيان ١٠هل‏ التى كانت قد وقعت فى أيدى الإسبان . 


ورداً على هذه الغارة قام الأمير يابغا الخاصكى والى الإسكندرية بإعداد أسطول ضخم 
وجیش قوی من البحارة والمقاتلة والنفاطين » وقد زاد عدد السفن عل مائتین › ولکن 
هذا الرجل مات مقتولاً على أیدی مالیکه قبل أن نفد لته سنة 1۷۸ هھ / ۱۲۷۹ م 
ولكنہا نببت سلاطين المماليك إلى الخطر الصليبى » وضرورة تحصين الموانىء الإسلامية 
والمزيد من العناية بالأساطيل » وقد بدأ ذلك بالفعل من أيام الأشرف شعبان . فشرع فی 
تحصین کل موانىء مصر والشام وتقويتها بالجنود والسفن » ونجح السلطان الاشرف شعبان 
فى فك أسر المسلمين الذين أسرهم القيرصيون فى تلك الغارة » فى مقابل وعد من السلطان 
امل وكى بعقد معاهدة صلح مع قيرص › ولكن السلطان سَوّف فى عقد تلك المعاهدة 
لأنه كان قد قرر الانتقام من ملك قبرص . وأراد بطرس دى لوزينيان أن بخيف السلطان 
المملوكى فقاد غارة على ميناء طرابلس فى أول ٩۹‏ هھ / سبتمیر ۱۳۹۷ م » ولکنه وجد 
الميناء حصنا والمسلمين متأهبين له » فارتد دون تجاح » بل حاول محجاهد مسلم قتله فرمی 
نفسه عليه وأخذ يضربه بالسيف فلم يصب منه مقتلاً ولكنه أصابه براح كثيرة قبل أن 
يقتله حرس الملك » وحاول بطرس بعد ذلك الإغارة على اللاذقية » ولكن المسلمين أسروا 
إحدى سفنه وقتلوا كل من فيما وغرقت الائنتان الباقيتان » ثم أرسل حملة على بانياس باغتت 
البلد ودخلته وأشعلت فيه النار » لكن المسلمين تمكنوا من اللحاق بالقوة المهاجمة وقتل 
معظم رجالا , 


إغارة الماليك على قبرص والاستيلاء علبها . 


وقد رد الأشرف شعبان على ذلك بحملة أرسلها إل قبرص يقودها قائد بجر يسمى إبراهم 
الغازی فی رجب ۷۲۹۹ هھ / فبرایر ۱۳۹۸ م » فأغارت على ساحل ال جزيرة وققلت ونهيت 
وعادت بأسری من بینہم راهب کهل » ثم م يلبث الك بطرس آن مات قنیلاً على أبدی 
بعض رجاله سئة ۷۷١‏ هد / ٠۳۹۸‏ م » وف نفس السنة حاول الأسطول القبرصى الإغارة 
على الإسكندرية فتصدت له سفن الريس إبراهم الغازى وأغرقت معظم سفنه فولت البقية 
هاربة . 

وكان من الضرورى القضاء على ذلك الوكر الصليبى . فلما تولى الملك الأشرف 
بارسباى » وهو اخر العظماء من سلاطين المماليك تى دولتم الثانية وهى البرجية ۸۲٠١ ١‏ 
۸٤۱ -‏ هھ / ٤۳۴۷ - ۱٤۲۲‏ م » قرر تنفيذ ذلك قاحتفل احتفالاً كبرراً بإعداد السفن 
بشتى أنواعها وإعداد المقاتلة والبحارة والجاهدين واخيل والمؤن . وقد تم لبارسباى ما أراد 
بعد ثلاث حملات : الأول تمهيدية ۸۲۷ هھ أ ١٤١٤‏ م محرت من دمياط وآغارت على 
الجزيرة واقححمت ميناء لماسول « اللمسون » وخريته ونهبت وأسرت واسعكشفت أوكار 
القراصئة على ساحل ال جريرة . وكانت الثانية سنة ۸۲۸ هد / ٠٤٠١١‏ م٠‏ وكانت أكبر من 
الأول » وقد اتجهت إلى طرابلس حيث انضمت ها سفن أخرى صنعت فى طرابلس 
وبروت » ومقاتلون آحرون کثیرون . وقد تمكنت الحملة من النزول عند میناء کورباس 
وط على الساحل الشمالى الشرق للجزيرة واستولت عليما » ثم نزلت قوات المسلمين 
على ثلاثين ميلا من فاماجوستا « الماغوضية » فاستولت عليما » ورفع حاكمها علم السلطان 
بارسباى على قلعة البلد » ثم اتجه الأسطول نحو ناحية الملاحة جنوفى ال جزيرة واستولى عليما 


YY 


وقضى على أسطول قبرص قرب ساحلها . ثم واصل الأسطول سيره ووقف قبالة مدينة 
لارناکا 1.4٣٣4۸4‏ جنئوبى ال جزيرة واستولى عليما » ثم أحذ الجاهدون لماسول ١‏ اللمسون » 
ورفعوا العلم السلطافى عليما . ثم اتجه المسلمون نحو العاصمة نيقوسيا » ولكن قائد الحملة 
وهو الأمير سيف الدين جرياش الظاهرى علم أن جانوس لوزينيان ملك الجزيرة استنجد 
بالبندقية » وأنها أرسلت قوة بجرية كبيرة لمعاونة القبرصيين فقرر العودة إلى مصر » وعاد 
الأسطول عملا بالفنام والأسرى : 

ونت الحملة الال والأعيرة تى استولت على قبرص سنة ۸۲۹ هھ / ۱٤۲۹‏ م »وقد 
هيا ها الأشرف شعبان کل وسائل النصر » وقد أبحرت سفن الأسطول من الإسكندرية 
واتجهت منها إلى قبرص رأساً » وتكن المسلمون من دخول نيقوسيا الى تسمى فى النصوص 
العربية بالأنقسية » وحاول اللك جانوس التعرض للمسلمين فى موضع يسمى خير وكيتا 
ماناهطK‏ فهزم وأسر . ودخل قائد الحملة الأمير تغرى بردى النحمودى نيقوسيا » وأعلن 
أن الجزيرة أصبحت من أراضى السلطان الأشرف سيف الدين بارسباى » ورفع العلم 


السلطانى علا »واقتيد الملك جانوس لوزينيان إلى الإسكندرية حيث ادى نفسه بائى ے 


ألف دينار » وهكذا تم القضاء على تلك القاعدة الصليبية . 


وقد ظلت قبرص تابعة لسلطنة المماليك حتى استولى العفانيون على مصر فى ذى اللحجة 
سنة ٩۲۲‏ ه / ديسمبر ٠١١۷‏ م » فانتقلت ملكيتبا إليہم » وظلت تابعة هم حتى تنازل 
العهائيون عنها اللإنجليز بمقتضى اتفاق تم فى مؤتمر برلين سئة ۱۸۷۸ م » وظل الإنجلير 
بحتلونها حتى أسلموها لليونان بعد الحرب العالمية الأولى . وبذلك بدأت مشكلة قبرص 
لأن الأتراك القبارصة المسلمين ثاروا على الحكم اليونانى بقيادة الزعم التركى الجاهد رءوف 
دنكتاش الذى جح بمعاونة تركيا فى الاستقلال بال جزء الشمالى الإسلامى » ومازالت المشكلة 
قالمة . 


الاستيلاء على رودس : 


كان الصليبيون قد انترعوا جزيرة رودس من البيزنطيين عقب استيلائهم على عكا 
بمساعدة آل لوزينيان ملوك قبرص » فمنحها ملك قبرص لفرسان الاسبتارية ك1 
Hap‏ . و كان الاسبتارية من ألد أعداء المسلمين » وقد قاموا بغارات كثيرة على 
بلاد المسلمين » ومذا أعلن السلطان بارسباى عن عزمه على الاستيلاء على رودس بعد 
حصوله على قبرص » فشرع فرسان الاسبتارية فى تحصين جزيرتيم » ولكن الأشرف حه 
بارسبای م بعش حتی يحقق حلمه . 

وکان بارسبای مجاهداً عظيماً » فإلى جانب ماذکرناه من أعماله قام هد كبر لإبعاد 
شاه ر ملك فارس عن العراق . وقد قام بفتح رودس خليفته السلطان سيف الدين جقمق 
۲ - ۸۵۷ هھ / ۱٤٥۳ - ۱٤۳۸‏ م ولم يع ل جقمق الاستيلاء على رودس إلا بعد 
ثلاث حملات . الأولى سنة ٠٠٤١‏ م ٠‏ والثانية سنة ٠٤١٤١‏ م » والثاللة سنة ٠٤٤٤‏ م » 
وى هذه المحملة الثالفة تم فتح رودس وضمها إلى أملاك سلطنة المماليك . وقد قادها اثئان 
من كبار أمراء المماليك : إينال العلانى للقوات البرية » وَنَمّرباى للأسطول والقوات 
البحرية . وقد حرجت هذه الحملة البحرية الكبيرة من دمياط وانضمت ها سفن أخرى 
من الشام فى قبرص . ولم تستطع هذه الحملة الاستيلاء على رودس بسبب شراسة فرسان 
الاسبتارية فى الدفاع عن جزيرتيم » وعلى الرغم من معاونة البندقية للمماليك فى محاولتبم 
الاستيلاء على رودس فإن الأوضاع البحرية كانت قد تغيرت بسبب دخول الإسبان 
والبرتغاليين والأتراك العهانيين ميدان الصراع فى البحر المحوسط . وأخيراً تكن تاجر فرنسى 
كبير كانت له مصالم تجارية ضخمة مع مصر من عقد صلح بين أهل رودس وسلطنة 
المماليك . وهذا الاجر يسمى جاك كير إںعه) عسوو ثم إن الأتراك العانيين غزوا 
مصر سنة ٩۲۲‏ ه / ٠١١١‏ م › ودحلت مصر بكل أملاكها فى الدولة العهانية » واننقلت 
مسعولية فتح رودس إلى الأتراك العثانيين » وقد حاول السلطان محمد الثافى الاستيلاء على 
الجزيرة سئة ۱٤۸٠١‏ م فلم يوفق » ولكن سليمان القاتوفى تمكن من ذلك سنة ٠١۲۲‏ م » 
بعد أن تكبد خسائر فادحة . وقد ظلت الجريرة تابعة لن ركيا حتى غراها الإيطاليون سنة 
١‏ م أثناء الحرب التى شنوها على الدولة العانية انتهازاً لضعفها » وفى نفس الوقت 
استولى الإيطاليون على جزر الدوديكانيز امجاورة ” sمe5مه٠ل00‏ ' وكانت تابعة لتركيا 
أيضا » وفى معاهدة الصلح التى أعقبت الحرب العامية الثانية أعطيت رودس وجزر 


الدودیکائیز للیونان سنة ۱۹٤۷‏ م وظلت تحکم حکماً عسکریاً محلا حثی سلة ٠۹۵١‏ م » س 
ثم أصبحت مقاطعة يونانية عادية عاصمتها مدينة رودس . 


)١(‏ يوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة فى المد وصورت مها صورة توجد فى مكنية جامعة الإسكندرية وألف فيا 
الفارس الفرنجى جيوم دى مانشر 0طعةM‏ عل #صسهاااG‏ قصيدة أشبه باللحمة فى تسعة آلاف بيت . 


ا ن الاثر 


ابن جبير الأندلسى 


ابن حجر العسقلانی 


عز الدين على بن محمد الجزرى و« ت ١۴٠ه/‏ 
e1۲‏ . 


الكامل فى التارج « طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة بدون 
تار ج ٩‏ ۰ ۲۷ . 


أو البركات محمد بن امد وت ۹۳۰ ه/ 


. Cp Vor 
بدائم الرهور . بتحقيق محمد مصطفى . القاهرة‎ 
, م ومابعدها‎ ٩ 


محمد بن عبد الله اللواقى الطنجى وت ١۷۷ھ‏ | 
e ۹‏ . 


رحلة أبن بطرطة . بتحقیj Defremery et Sanguinetti‏ 
باریس ۱۹۲۲ م . 
حن ابن مد ,وات (EES‏ 


١‏ رحلة ابن جبير ١‏ بتحقيق د. حسين نصار » القاهرة 
۷ م . 


شهاب الدين أحمد بن غلل وت |۸٥٢‏ 
PIE‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة القامنة . حَيْدَّر اباد 
۰ هھ / ٤‏ أجزاء . 


إبراهم بن محمد ن کک العلا وت ۹ هھ | 
م 


الانتصار لواسطة عقد الأمصار . بولاق ٠۸۹۳‏ م . 
بہاء الدین بن بوسف « ت ٦۳۲‏ هھ / ١۲٣٤‏ م٠‏ . 


كناب النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية . بتحقيق جمال 
الدين الشيال . القاهرة 1۹14 م۰ 


اہن الفرات المصرى 


ابن فضل الله العمرى 


ان کر 


محمد وت ۸٤4‏ هھ / ۱۲۸١‏ م۲ . 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » بتحقيق 
سامی الدهان جزءیان . دمشی ۱۹۰٩‏ م . 
غرس الدین خلیل « ت ۸۷۴۳ هھ / ۱٤۹۸‏ م۲ . 
ربدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك . بتحقيق 
بول رافیس ءھ۸4۷ اچ۴ باریس ۱۸۹۰ م . 
ناصر الدين محمد عبد الرحم وت |۸١۷‏ 
pl‏ 
تار ابن الفرات . تسعة. أجزاء تضم أخبار السنوات 
حى صنة ۸٩٩‏ ه / 6۹۳ م 
تحقيق قسطنطين زريق الأجراء: ۷ - ۸ - ١‏ . 
أخبار سنوات ۷۲ - ۷۹۹٩۹‏ بیروت ۱۹۳۹ م - الجزء 
السادس . 
أغبار سبوات ۴١‏ إل 1٥۹‏ . غطوط. جكبة 
الفاتيكان . 

شهاب الدين أحمد « ت ۷٤۲‏ ه/ ١۳٤١‏ م٠‏ . 
مسالك الأبصار فى مالك الأمصار . الجزء الأول بتحقيق 
أحمد زکی باشا . دار الكتب بالقاهرة ۹۰۱٠م‏ - 
( مالك عبّاد الصليب ) . 
عماد الدین إسماعیل « ت ۷۷۲ ه/ ۱۳۷١‏ م٠‏ . 


جمال الدین على بن محمد ( ت ٩۹۷‏ هھ / ۱۲۹۷ م۲ . 


مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب . تحقيق د. جمال 
الدين الشيال منه ثلائة أجراء . القاهرة = ٠۹٦۹۲‏ - 
٥0‏ م 


NYT 


االنن مق ل 


لاز العرييسى 


ن 


د. سعيد عاشور 


۵. حسنن راسم 
جمد مخصار العبادى 


د. السيد عبد العزيز سام 


د. حسين م ونس 


جوزیف نسم . 


أسامة و ت ٠١۸۸‏ م٠‏ . 

كناب الاعبار . حققة: يليب حى وتخرة نة 
۸ م . وقد اعتمدنا على طبعة مسروقة من هذه . 
بیروت . بدون تارځ . 

شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل « ت ٠٠٦١‏ ه أ 
7م 


كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية . 

القاهرة ۱۲۸۷ هه . 

د السيد. 

- الحروب الصليبية » وهو ترجمة كاملة لكتاب ستيف 

رونسيمان عن الحروب الصليبية . بیروت ۱۹۷۰ م . 

- مرا فى عضر الأيويين . القاهرة TADS‏ 

- المغول . بيروت سنة ٠۱١۹٦١١‏ ء 

ابو العباس أحمد وت ۸۲۱ ه / ٠٤١۸‏ م٠‏ . 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . نشر دار الكتب المصرية 

۲٤ -‏ جرا القاهرة ۱۹۱۳ - ٩۹۱٠م‏ . 

تقی الدین أحمد وت ١٤۸ھ‏ / ١٤٤١‏ م٠‏ . 

النوبرى » محمد بن القاسم السکندرى المالكى « عاش فى 

القرن الفامن الهمجرى ١‏ . 

الإلمام بالإعلام بجا جرت به الأحكام المقضية فى وقعة 

الإسكندرية » مخطوط بدار الكتب المصرية . 

الحركة الصليبية . جزعان . القاهرة ۱۹٩۳‏ م . 
العصر المماليكى قف فصر والشام . القاهرة 

۵ م . 


قبرص والحروب الصليبية . جزءان . القاهرة 
م . 


دراسات فى تارج الدولة البيزنطية . القاهرة ۱۹۸۳ م . 


قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام . بيروت 
| ا ا 


بالاشتراك مع د. أحمد محتار العبادى . 

تارځ البحرية الإسلامية » جزء‌ان . بیروت ۱۹۷۱ م . 

نور الدين محمود » الطبعة الثانية ›» القاهرة ۱۹۸۳ م . 
السلمون فى حوض البحر المتوسط إلى الحروب 


الصليبية . الحلة التاريخية المصرية ج٤‏ غدد (١ا)‏ مايو 
1 م۰ 


. لويس التاسع فى الشرق الأوسط › القاهرة ۱۹۷۲ م‎ 
Aziz Surial Atiya , The Crusade in the Later Middle AGES . London 1938 . 


Grousset , Histoire des Crusades et du Rouaume Franc de Jerusalem - 3 


Volumes . Paris 1936 , 


Runciman , Stephen , A History of the Crusades 3 Vols . Cambridge 1950 . 
ترجه إلى العربية ونشره فى بيروت‎ 
, د. السيد الباز العريبى‎ 
Stevenson , Crusaders in the East Cambridge 1919 . 
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نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق 
للبحر الحوسط 


النشاط البحرى للمسلمين فى البحر العوسط 
من بداية العصر العبامی ١۱۳۲‏ ه / ۷١١‏ م 
إلى سنه ٠٠١‏ ه/ ٩٦١‏ م والمسلمون فى 
أقريطش وأعماهم البحرية ۲۴۳۰ - ٠٠١‏ ه 
Af |‏ — 1 م 

- نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط 
لابحر المحوسط فى الفترة من ٠٠١١‏ ه 
۸ م إلى آخر القرن الرابع الهجرى العاشر 
الميلادى وردود الفعل النصرانية 


- فاط السلمين البحرى لى الخوض الغرفى 
للبحر المتوسط وسواحل الأندلس منذ فتحها 
إلى عصر الطوائف ر القرن الخامس اهجرى 
/ الحادى عشر الميلادى ) 

- نشاط المسلمين فى البحر المحوسط من سنة 
۰ هھ إلى ٦۰۰‏ ھ / ٩۹٩۱‏ - ۱۲۰۳ م 


اللاحة البحرية فى البحر المنوسط ( من القرن 
الرابع إلى القرن السابع الهجرى ) 
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من بد ايت المصير العباس سنة ١۰/۵‏ ۷ م اف سا ۵۲۵۰ 
( عب ہ فت و الامیه ف مہقلیکت ونی ھک , رطا لیا وملک اند غا دی غای ر ےہا ہے 
۹/۵ 2 ایام ایی العیا س ی کے ہہ ای عقازے ۱رز خلب ہمہ !مشیم | نظام! زی ڈیا فنا تزا 


اس ج عز وة ری ہے ھی و نے عارے قر سک ایا م ال ےش . 
س لص اھے افےبے لدف کے غبرم اذہ ما مب طا بلس عارے در نیلے ۹۱> ھ / ا 
سسسب ےی ا لر یویب سن الا ن لس إ فے ر ےش املد ام عاو ےکر ہے . 
٠> 1.‏ نتا ط ری لاڈ ہیی پڈ نرہ : عرو ہم بع لن ومان وفہے ا لرا ہف ۲۲1 - ٩۹۰‏ ۸۸/۵ - ۹۰۳ 
E. ۰‏ غز وا دتے الن ےہا رے ۔ — 
سس اعرارے لے الک بک مرنے قاع رتم نے فزاکینتوم. سے ار 
.5 د کے aE BET RE E E ESE al‏ 
e ۳.‏ 5 


۲۷۸ 


۱ 0 رذج تتف , خرب جر یلتاف 


اھا ب ا ریہ عا لر وم س 0۱۲ / ۲۸۲۷ عن راسو 
وعن ر ہہلے ٦‏ ت ر ہرک نے 21۸ ۸۹۲( ) 


> 


سنه" 2۳۰ ۰ ۳۵ م 2ا A‏ 
واعمالهمالبحرية 


وار تے ال ہھسیہونے فز ےا رھش 
س ۔ اورت الد بط ويفا ل | لحري اسما رة رطش 
- اور ال سیر ملوپ مو ول سے الا ال ۲١١‏ ۔ ۷ )ھر 
۸1١-۹‏ ۳ ا تھا دة بیش روت چپ کے 
۔ ار انرما ط وریہ ددا نویس الٹا فے ا ریف دشار 
نقضو یف ہس وزد رتیل ر رغای ازور سنت ۵ شر 
٢۹۹۱‏ ۔ وشیا یک | لے بے ١‏ لہ امیر ف اربپلشں 
نشا ط ادف بایشبه | غاس ہے بہت 


۷۹ 
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TT حريطة‎ 


نشاط الحسّمين البخرى ف الحوؤض ا وسهط للب اتوس ملب 
|۱ لمت ة من ستنة ۷٤۸/۵۱۳۰‏ ۲ | خث اخ رالقرب ا لرابح الپجی/العاشليلادى 
وردودالفهد الل التصراننية 


ج افر درت اب رسدا مہ عا سوال ۱ل ڈو ہوبر ١بتا‏ و س ہھم لر عیا مشں ہے ایل کا ئ ردو سی ہمہ نھ ےلم 
۰ کعای صقل ۔ یہ غل فے ڈ لے فک مقلم ائھ سہ ۲۱١‏ ص/ ۸۹۷ ٣‏ أ یام زبارة ہے ,اغلہے 
ر ا رظ فرط انا مہت رھ لیک وزو ی إ رطا لیا و یا ودل کے بے کے 
ال رفا ع ع ہ ہوا ھل | فرقم د ا لوی ےہا نے ١‏ ا و ہے ۵ھ ۹۵ ( ططط 
لیے عرد رے الفا ہے عاہے صر لیے ومن ییک إ ب طا لیا ) 

ns‏ سر وہ فوڑسے | الہہز طبر نے مہ ا لسامرے 

mama‏ صر در ے لن وو ےہا نے عاو ے ہوا ھہل الغریب ہے سط قا ریہ سہ جن ویب رطا لیا وصمّلىة 
فر رر ہے الا طی ہر نے عار کے ہے ا ہز سے | ل لے لس کے 

تپ صر در کے ١‏ د نے ل پیر عا سے بشو ا طی کے صق لی کے کر کے . 
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ذنشاط الGسل4بن‏ ق البحرالتو ط 
EDE DCN SC O OC NOP‏ 
عن النشاط البحركأثناء الحروبالصليبة 


اا می ادرا إھسلیبیوبہ ثم اچوا وا |[ بیبح الغ سے 
[ ]1 ابی ال ےوہ اب یک |[ اض ی ےید رحق اوی 
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سنعرض فى هذا الفصلل نشاط المسلمين فى البحر الحوسط وهو ينقسم إلى ثلاث 


مراحل : 
المرحلة الأولى : 
الدشاط البحرى خلال العصر الراشدى والعصر الأموى . 
خريطة ١۳۳‏ 
خريطة ٠١١٤‏ 


نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق للبحر المحوسط 

أولاً : ف العصر الراشدى : 

يبدا تار المسلمين فى البحر المخوسط من العصر الراشدى » فقد استولى عمرو بن العاص 
فى بداية فتوح الشام على موافىء غزة وعسقلان وعكا سنة ٠١‏ هد / ۳١‏ م . 

ثم استولی يزيد بن هى سفيان والى الشام لعمر بن الخطاب على صيدا وصور وبروت 
وجبيل وعرقة سنة ١۷‏ ه / 1۳۸ م . 

واستولى عبادة بن الصامت بأمر يزيد بن أهى سيان على موانىء الشمال شمالى ماسبق 
مثل اللاذقية وجبالة . 

وعندما خحلف معاوية بن أهى سفيان أخاه يزيد على الشام بدا النشاط الكبير للمسلمي: 
فى شرق البحر المتوسط فاستولى معاوية على قيسارية وطرابلس . 

واستولى عمرو بن العاص على الإسكندرية سنة ٠١‏ ه / 14١ - ٠٤٠‏ م .وى سنة 
۲ه / ٤۳‏ م استولى على برقة , 

أى أن المسلمين استولوا على شواطىء الشام ومصر وبلاد المغرب حتى طرابلس فى العصر 
الراشدى . 

النشاط البحرى للمسلمين حتى نهاية العصر الراشدى 

قام بمعظم هذا النشاط معاوية بن أهى سفيان وعبد الله بن سعد بن أنى السرح . 

أما معاوية فقد اهعم ججزر البحر » فاستولى على أرواد ورودس » وفى سنة ۲۸ هد | 
۸ م » قاد أول حلة إسلامية على قبرص » ودخل أهلها فى طاعة المسلمين ثم غزاهم 

معاوية سنة ۳۳ ه / ٠٥۳‏ م وأسكنا المسلمين . 

وما عبد الله بن سعد بن أبى السرح فكان أول من قاد حملة جحرية إسلامية » إذ إنه 
خرج بأسطوله من رشید قاصداً ملاقاة أسطول الروم » وف نفس الوقت خرج بسر ابن 
أى أرطأة بأأسطوله من صور » وتلاق الاثنان فى البحر قرب فينكس « فونيكة ٠‏ فى جوب 
أنطاكية » وهناك دارت معركة ذات الصوارى سنة ٠٤‏ ه / ٠٠٤‏ م التى قضى فيها على 
القوة البحرية البيزنطية فى شرق البحر المتوسط لزمن طويل . 

أى أن المسلمين خلال العصر الراشدى سادوا سواحل ذلك البحر من طرابلس الشام 
إلى قرطاجنة وأخذوا جزر أرواد وقبرص ورودس » وانتزعوا السيادة البحرية على الحوض 


الشرقق لذلك البحر قبل نباية العصر الراشدى . 


ثانياً : العصر الأموى « تحول البحر المحوسط إلى عيرة إسلامية » : 


اجحداءَ من العصر الأموى فى سنة ٤٠‏ ه / 111 م أخذ البحر الحوسط يتحول إلى 


جحيرة إسلامية عن طريق سلسلة من العمليات العسكرية البحرية وأوجه من النشاطين 
السياسى والتجارى . قفى خلال العصر الأموى أنشاً المسلمون - إلى جاتب ماذكرناه من 
الأعمال - الأساطيل ودور الصتاعة لبناء السفن التجارية والبحرية بشتى أصنافها 
وأحجامها » وخلال العصر الأموى أصبحت تونس والإسكندرية ورشيد ودمياط وصور 
وعكا وطرابلس واللاذقية قواعد جرية للأساطيل الإسلامية البحرية والتجارية » ونضيف 
إلى ماذكرناه من الموانىء التى استولى عليما المسلمون كل الشاطىء الجنوفى للبحر المحوسط 
ما فى ذلك سيتة وطنجة » وكان من نائج فقح المسلمين للأندلس - فيما بين سنتى ۹۲ 
و ٩۷‏ ه / ۷١١‏ و ۷٠١‏ م - أن دحل تحت سلطان المسلمين كل الشاطىء المحوسط لشبه 
الجزيرة الأيبيرية > ويضاف إليه شاطىء سبتائية ١‏ الريفيدرا الفرنسية ومعظم الريفييرا 
الإيطالية » هذا بالإضافة إلى سيطرة المسلمين على جزء ضخم من الشواطىء الشرقية 
کک ا وی کی کی و 
جنوبى المغرب الأقصى . 

وقد ذكرنا أن معاوية بن أهى سفيان فتح قبرص سئة ۲۸ ه › ثم ارتد أهلها وكاتبوا 
الروم » فعاد معاوية إلى غزو قبرص سنة ۳۳ ه / ٠١۳‏ م وأسكنما المسلمين وترك فبا 
حامية إسلامية عسكرية » وفيما بين سنتى ٠٤‏ و 1١‏ ه / 1۷٤‏ و ٦۸١‏ م آتم معاوية 
إحضاع بقية جزيرتى آرواد ورودس » وبمذا تمت سيادة المسلمين على مياه الحوض الشرق 
للبحر المحوسط » وذلك بفضل قائد أساطيله جنادة بن أفى أمية الأزدى » وقد اتخذ أرواد 
قاعدة لأعماله البحرية وأنشاً فيا دار صناعة جرية . 


ثالفاً : محاولات المسلمين لغزو القسطنطينية : 


لا و لوین را ات برية على آسيا الصغرى وصل بعضها إلى قرب 
القسطنطيبية › اوی بحرية من القواعد الإسلامية البحرية على وسل ey‏ 
ومصر = أحس العرب أنهم وصلوا إلى درجة من الخبرة بالطريق إلى القسطنطينية برا ورا » 
وأہم يستطيعون غزو القسطنطينية والاستيلاء عليها والقضاء على دولة الروم > ولو أن 
السلمين قضوا على دولة الروم فى العصر الأموى لنغير وجه التارج تاماً > ولكن فشل 
محاولانهم الأولى ى العصر الأموى أناح للدولة البيزنطية حياة امتدت قرابة تسعة قرون 
أت فيها عملها التارجخى الأكبر الى جمثل فى حقيقتين : 

الأولى : هى صبغ البلقان بالصبغة الصقابية » وهو مايسمى بصقلبة البلقان . 


القانية : هى إدخال الصقالبة جيعاً بما فييم الروس فى المسيحية » وذا فعندما دخل 
لراك العثانيون القسطنطينية كانت دولة الروم قد أغت رسالتها التاريخية التى كان ها أبعد 
الأثر على مسيرة الإسلام فى شرق أوروبا » بل فى تارج أوروبا كلها . 

وسنوجر فيما بلى الكلام على أكبر محاولات المسلمين لفتح القسطنطينية وهى 

رأ ) حملة سفيان بن عوف سنة ٤4‏ ه/ ٦٦۹‏ م . 


أرسلها معاوية بن أى سفيان برأ فاخترقت آسيا الصغرى'حتى وصلت سواحل بحر 
مرمرة . ثم بعث معاوية مدداً لسفيان بن عوف بفيادة ابنه يزيد ومعه نفر من أبناء الصحابة › 
وكان فى هذه الحملة أبو أيوب خالد الأنصارى . وقد اشتبك المسلمون مع الروم فى القتال 
تحت أسوار القسطنطينية واستبسلوا فى القتال » واستشهد الكثير من الصحابة » منهم أبو 
أيوب خالد الأنصارى الى دفن قرب بروسة » وأقم على ضرجه فيما بعد مسجد أهى 
أيوب المشهور الذى أصبح أيام العثانيين أكبر المزارات الإسلامية فى تركيا » بل كان 
السلاطين العهانيون يتوجون قيه تبركاً بأنى أيوب . 


YA 


ولم توفق هذه الحملة رغم مابذل المسلمون من جهد فما » ولكنم على أى حال أضعفوا 
مقاومة الروم > واستولوا على بعض جزر بحر إججة مثل قوس وخيوس . 
(رب) حصار القسطنطينية الثانى . 

استمر معاوية يرس الصوائف على أرض الروم بالير والبحر » واستخدم قواده جزيرة 
أرواد قاعدة جرية للقوات الغازية » وفى جمادى الأولى سنة ٠٤‏ ه / إبريل ٠۷٤‏ م بدا 
السلمون حصارهم الثاني للقسطنطيئية > وق الطريق إلى هذا الحصار استولى المسلمون على 
أزمير واحتلوا ساحل لیکیا » وخرج الأسطول الإسلامى من جزيرة رواد بقيادة جنادة 
ابن أهى أمية الأزدى » وأحكم المسلمون حصار القسطنطيئية برا وجرا » واجتيدوا فى 
القتال » ولكن البيزنطيين استعملوا النار الإغريقية » وهى خليط من القار والكبريت وسائل 
زيتى سريع الاشتعال يغلب أنه الكيروسين أو البترول الخام ينفشونه من أناییب طوال فیشتعل 

فى اهواء ويشعل أشرعة السفن » وقد كان أثر هذه النار حاماً » إذ إنها اشتعلت قى مراكب 
المسلمين فاضطروا إلى رفع الحصار » واتتبى الأمر بأن عقد معاوية بن أهى سفيان مع 
قسطنطين الراب معاهدة صلح سنة ٥۹‏ ه أ/ 1۷۹ م . 


وى خلافة سليمان بن عبد الملك حاول المسلمون للمرة الفالفة فى العصر الأموى 
الاستيلاء على القسطنطينية » وقاموا بأعظم جهد قدر لمم أن يقوموا به فى هذا السبيل 
خلال تی ٩۸‏ و ۹٩‏ ه/ ۷١١‏ و ۷۱۷ م فأرسل اسايجان أعاه مسنلحة بن عبد 
املك فى ححملة كبرى قوامها نحو ۸٠٠٠١‏ رجل فى أسطول كبر يقدر عدده بألف وناغائة 
سفينة يقوده أمير بحر يسمي سليمان » وربا كان المقصود به سليمان بن معاذ الأنطاكى » 
وقد عزم مسلمة عزماً أكيداً على افتتاح القسطنطينية تلك المرة » ولكنه تعرض لخدعة أدارها 
عليه رجل يسمى ليو الأرمنى كان طامعاً فى العرش فاتفق مع مسلمة على أنه يعاونه فيما 
بريد إذا أمده بقوة ومال وسلاح ليدخل القسطنطينية ويعزل الإمبراطور يودوسيوس الثالث 
ثم يفتح للمسلمين البلد . وعاونه مسلمة ححتى إذا دخل القسطنطيئية وتولى العرش ليو 
اثالث الأيسورى انقلب على المسلمين وانضم إلى إخوانه البيزنطيين فى حرب المسلمين » 
واجتهد فى تحصين البلد » وحاصرها المسلمون بالبر والبحر ولكن وسائلهم فى الحرب م 
تكن قد وصلت إلى درجة تمكنم من اقتحام أسوار بلك المنعة » وجناصة ما أطل منها على 
البحر » وأقبل الشتاء واستمر مسلمة ملازماً للحصار فى إصرار » وهبت عواصف حطمت 
جانباً كبيراً من الأسطول ثم مات القائد سليمان » وعاد الروم إلى استعمال النار اليونانية › 
ودخل صيف ٩٩4‏ ه واستمر الحصار ومات الخليفة سليمان بن عبد الملك » وتولى عمر 
ابن عبد العزير الخلافة » فكتب إلى مسلمة بن عبد الملك بالعودة » وبذلك فشلت أكبر 
حاولة قام بها المسلمون للقضاء على الدولة البيزنطية » وم يعودوا إلى الحاولة إلا يام الأتراك 

بقية الأعمال البحرية فى العصر الأموى . 

خلال خلافة عبد الملك بن مروان ۱ ٩ - ٦٥‏ ۸ه | ۸٥١‏ - © ۰ م ٠‏ وابنه الولید 
۷٠١ - ٠١ o |2111‏ م» أغ المسلمون قح المغرب إلى طنجة والأندلس كله 
وجزياً من جوب فرنسا حتی منابع نهررالرون » فأصبحت هذه المساحات الواسعة فى 
ساحل البحر المتوسط بأيدى المسلمين » وأنشعوا ميناء جديداً على الساحل هو تونس ليحل 
محل قرطاجنة » واهتموا بالسواحل والموانىء والأساطيل » وأنشعوا الرباطات على السواحل 
من أنطاكية إلى بونة » وحصنوا سيتة وطنجة . 

وقد تجلت أهمية دخول الساحل الشرق للأندلس فى دولة الإسلام بعد قيام الدولة الأموية 
الأندلسية حتى ٠۳۸‏ ه/ ۷٠١‏ م٠‏ واهتام أمرائها بالجيش والبحرية والسواحل 
والأساطيل . ونشط أهل الأندلس فى ظل الأمن والاستقرار فى القيام بالأعمال التجارية 
والبحرية » فعمرت السواحل والموانىء » ودبت الحياة من جديد فى حوض البحر المتوسط 
بعد أن کانت قد رکدت تقریباً » کا بيّن ذلك هنرى بيرين فى كتابه المشهور المسمى محمد 
و شر Ûkاi Henri Pirenne : Mohammed et Charlemgne‏ وانتظمت المواصلات البحرية 
فى اليحر كله بين الموانىء الإسلامية من سواحل الشام إلى سواحل الأندلس » وفى نفس 
الوقت رصدت جماعات من المسلمين نفسها للغزو فى البحر » وأخذت تغير على سواحل 
إيطاليا وصقلية وسواحل جر إيجة » وهكذا أخذ البحر المتوسط كله يتحول إلى جيرة 
إسلامية . 

وكان العصر الأموى بصورة عامة عصر اهتام بالبحر المحوسط وشفونه البحرية » لأن 
الدولة الأموية كانت دولة بحرية تولى وجهها نحو البحر الأبيض » ويرجع إلى خلفائها الفضل 
فى وضع أساس القوة الإسلامية فى البحر المخوسط . 
۲۸٦‏ 


خريطة ٠٠١١‏ 
خريطة ٠۴١١‏ 
الشاط البحرى للمسلمين فى البحر المتوسط من بداية العصر العباسى 
۲ھ / ۷١۰‏ م إلى سنة ۰٣۳ھ‏ / ۱٩۹م‏ 
والمسلمون فى أقريطش وأعمالهم البحرية 
° 0۰ھ | Ato‏ — 1م 
نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط لابحر المتوسط 
فى الفترة من ٠۳١‏ ه ۷٤4۸‏ م إلى آخر القرن الرابع اهجرى العاشر الميلادى 
وردود الفعل النصرانية 
المرحلة الثانبة . 
البحر الحوسط فى العصر العبامى . 
بقيام الدولة العباسية سنة ٠١۲‏ ه / ۷٠١‏ م وانتقال عاصمة الدولة الإسلامية من 
دمشق إلى بغداد تعيرت وجهة الدولة الإسلامية » فقد كانت وجهتبا إلى البحر المتوسط 
عندما كانت ف دمشق » أما وقد أصبحت عاصمتا فى بغداد غير بعيدة من طيشفون عاصمة 
الأكاسرة فقد احتوغا آسیا وتغیرت طبیعتہا غير البيعة ١‏ وأصبحت اهاماما آسيوية ¿ 
وأصبح وجه الدولة آسيوياً شيئاً فشيئاً . وقد رأينا اهقام بنى أمية ایم اوور 
خلفائهم على القضاء على الدولة البيزئطية » ومن ثم تنطلق فى شرق أوروبا وشماا الشرق » 
وبين وصلت الدولة الإسلامية فى فتوحاعبا الغربية إلى وسط فرنسا أصبح أخر حد ثابت 
للدولة العباسية فى الغرب عند نهر شلف الذى ينبع من جبال الأوراس ويجرى شمالاً نحو 
البحر المحوسط حى يصنل إلى قرب موقع مدينة الجرائر ادالية » > م نجه غرباً فیصب فی 
البحر المخوسط غرنى مدينة وهران . وهو نهر صغير فعلاً » ولكن مجراه الأعلى أصبح الحد 
الغرى للدولة العباسية » وهو فى نفس الوقت الحد الغرفى لولاية إفريقية » وقد بذل 
العباسيون بالفعل أقصى مااستطاعوا من جهد ئى النحافظة على ولاية إفريقية داحل دولة السنة 
والجماعة » وقضوا على كل مطامع الخوارج فيها » وفيما يليما شرقاً وبمخاصة مصر › واضطر 
الخوارج لإنشاء دولتہم فى إفريقية فى المغرب الأوسط » وإلى غربها حتى الحيط قامت فى 
بقية الغرب الأوسط دول العلويين من أُناء سليمان بن عبد اله بن الحسن بن الحسن اهن 
على بن أهى طالب » وهم أبناء عمومة الأدارسة أصحاب المغرب الأقصى » أما الأندلس 
فقد حرج من دولة السنة والجماعة وقامت فيه الدولة الأموية الأندلسية من سنة ٠۴١۸‏ ه |/ 
١‏ م وهى دولة سنية » ومعنى ذلك أن الدولة العباسية تنازلت عن معظم بلاد المغرب 
وخرج من يدها الأندلس » وكل ذلك من نتائج انتقال قاعدة الدولة الإسلامية إلى بغداد 
فی وسط اسيو إيرانى صرف » وتلك الحقيقة تصور أنا التغير الحاسم فى طبيعة الدولة 
الإسلامية العامة » ومن أكبر نتائج هذا التحول ثبات الحدود بين الدولة الإسلامية ودولة 
الروم النصرانية عند خط بيدا من أدنة حى شرق طرابزون على البحر الأسود » وغندما 
أنشاً هارون الرشيد جند الثغور الشامية وا جزرية وأنشأً منطقة العواصم تقوية لجند الفغور » 
كان معنى ذلك وقوف الحدود الغربية للدولة الإسلامية فى اسيا الصغرى عند ذلك الحد , 
وأمنت دولة الروم النصرانية على مصيرها » وأتيحت هما الفرصة لمرب البلغار الذين كانوا 
أتراكاً بل مسلمين فأدخلوهم المسيحية » وكذلك أدخلوا الروس فيا » وكل هذه حقائق 
ها أبعد الأثر فى التارجخ الإسلامى بل العالمى . 
ثم إن قيام الدولة العباسية فى وسط فارس أدى - من تلقاء نفسه - إلى أن أخذت 
الدولة طابعاً فارسياً آسيوياً » وأصبحت اهتاماتها آسيوية » وأهملت بلاد الشام بعض 
الشىء » وتركت مصر للولاة الذين كانت تبعثهم إليها » ومصر أصبحت بعيدة عن م ركز 
الدولة » وتحولت شيعا فشيئا إلى قاعدة جديدة للدولة الإسلامية » وهذا يفسر لنا قيام الدولة 
الطولونية ثم الإحشيدية ثم الفاطمية » وهذه الدول كلها حاولت بسط نفوذها على 
مااستطاعت السيطرة عليه من بلاد الشام » وتحولت إلى ماعرف فى المصطلح التارجخى بدولة 
ثم سلطنة مصر والشام » وهى وحدة سياسية كبيرة أصبحت منافسة للدولة العباسية منذ 
انتقال الدولة الفاطمية الشيعية إلیها سنة ٠٠۲‏ ه / ۹٦۳‏ م » وهكذا قلت اهتامات الدولة 
العباسية بالبحر المتوسط » وانتقلت معظم السئولية عن مركز الدولة الإسلامية فى البحر 
ارط ن و اا سلطنة مصر والشام ومايليها غرباً من بلاد الإسلام حي 
المغرب الأقصى والأندلس » وأصبح م رکز الإسلام فى الحوض الغرهى للبحر الحوسط داخلاً 
فى مسفولياتبا » أما الحوض الأوسط فأصبح من مسوليات دول المغرب التى قامت فى 
إفريقية وا مغرب الأوسط » ومن حسن الحظ أن الدولة الأموية الأندلسية وكل بلاد المغرب 
من برقة إلى طنجة كانت تسكنها شعوب جرية ذات تقاليد ملاحية ومعرفة بشقون البحر 
والتجارة البحرية » وهذا كله مكن المسلمين من زيادة سيطرتهم على الحوضين الأوسط 


والغربى للبحر التوسط » فى حين أن العناية با حوض الشرقق للبحر المتوسط كث لدولة 
مصر والشام والدولة العباسية . 


وفيما بلى هم الحقائق المعصلة بئشاط المسلمين فى فى البحر المئوسط خلال العصر العباسى 


ع وماعاصره من دول مصر والشام ودول المغرب والأندلس وصقلية : 


هارون الرشيد . 


تراحی اهتام خلفاء بنی العباس بالبحر المتوسط حثى جاء هارون الرشيد ( ۱١‏ ربیع 
الأول سَنة ۰ھ | ۳ جمادی الآخرة ۱۹۳ھ / سبتمبر ۷۸٩‏ م - مارس (P۸ ٠۹‏ 
فاهتم بشغون البحر وأقام قائداً كبيراً خاصاً بسواحل مصر والشام وهو حميد بن معيوف 
سنة ۱۹۰ ه / ۸۰٦‏ م » وقد أشار البلاذری « فقوح البلدان ۱ / ۱۹۳ ؛ إلى اهتام 
الرشيد با موانى ودور الصناعة والأساطيل « وأقام من الصناعة مالم يقم قبله » وقسم الأموال 
فى الثغور والسواحل وأشجى الرومة وقمعهم » . 

قام ميد بن معيوف بغزو قبرص عندما نقض أهلها العهد مع السلمين » وأرغمهم 
على العودة إلى الطاعة » وكذلك غزا أقريطش « كريت » . 


فح أقريطش على أيدى الرَبّضيين الأندلسيين . 


فى سنة ۲٠۲‏ هد / ۸۲۷ م رل الريشييون الأندلسيون #بريرة أقريطش » وحؤلاء 
الربضيون كانوا فريقاً من ثاروا على الأمير الحكم بن هشام الأموى الأندلسى المعروف 
بالربضی فی رمضان سنة ۲۰۲ هد / مارس ۸۱۸ م » وكان معظمهم من أهل ربض قرطبة 
الجنوفى المعروف بربض شقَندّة »> فلما انتصر علييم أخرجهم من الربض » وكانوا بضعة 
آلاف غير نسائهم وأولادهم » فذهب بغضهم إلى وسط الأندلس واستقروا فى ناحية 
طليطلة » وذهب بعضهم الآ خر إلى المغرب حيث رحب بهم إدريس الثاني » فأنشثوا عدوة 
الأندلسيين فى مقابل عدوة القرويين من مدينة فاس » فاكتملت ببؤلاء مدينة فأس . أما 
بقيتم فخرجوا فى سفن فى البحر فنزلوا فى الإسكندرية واستولوا عليما وطردوا عاملها وظلوا 
ی ن ر ارجم ودارم فل 
الاستسلام فی صفر ۲۱۲ ه | ايو ۸۲۷ م ٤‏ افق معهام على ان يعطيپم سفناً ليخرجوا 
بها من مصر » فخرجوا وتوجهوا غو غو آقريطش يقودهم قائدهم ابو حفص عمر بن شعيب 
البلوطى . وكان أولفك الربضيون قد قاموا - وهم ف الطريق إلى مصر - بأعمال عسكرية 
بحرية على شواطىء سردانية وصقلية . وف أثناء مقامهم بالإسكندرية قاموا كذلك بغزوات 
فى البحر » فأغاروا على أقريطش سنة ۲۱۱ ه / ۸۲١‏ م › ولمذا فقد نجحوا فى هذه المرة 
فی الاستیلاء على حصونہا حصنا حصنا حتی تم م شحھا كلها سئة ۲۳۰ ه / ۸٤١‏ م » 
ثم دخل أبو حفص البلوطى فى طاعة الخلافة العباسية » وأصبحت أقريطش ولاية عباسية 
تابعة لوالى مصر . ونشطت العلاقات من كل نوع بين أقريطش ومصر والشام » وكانت 
مصر بالذات تتلقى من أقريطش الأحشاب والجين والعسل » الذى عرف بالقند نسبة إلى 
مدينة كانديا عاصمة ا للجزيرة إذ ذاك . وهذه العاصمة من إنشاء المسلمين › قإن أصلل اسمها 
الخندق . ولم تلبث أقريطش أن تحولت إلى أكبر قاعدة إسلامية لغزو بلاد الروم وجزرها . 
وقد حاولت الدولة البيزنطية - فى أيام الإمبراطور ميخائيل العمورى - استرداد أفريطش 
فلم تستطع . وف سنة ۲۱٤‏ ه / ۸۲۹ م انتصر الأقريطيشيون على الروم انتصاراً جريا 
كبيراً قرب جزيرة تاسوس . وحاول الإمبراطور تيوفيل الرابع إخراجهم من الجزيرة فلم 
یستطع » وظل طول حکمه « ۲۱۲ = ۲۲۷ هھ / ۸۲۹ - ۸٤۲‏ م ؛ جاول ذلك دون 
جدوى . بل قام المسلمون بحملات جريفة على سواحل جزر میغیلین وأتوس سنة ۲٤۸‏ هد / 
۲ م . وف سنة ۲٣۲‏ هھ / ۸1٦‏ م أثناء حكم الإمبراطور ميخائيل العمورى ( ۸4۲ 
- ۸1۷ م ) نزلوا جزيرة نيون واتخذوها قاعدة لغزواتم . 

واتحد أهل أقريطش مع غزاة المسلمين من طرسوس بقيادة أمير البحر ليو الطرابلسى » 
وقاموا بأعمال عسكرية خطيرة على سواحل بلاد الروم » وقد بلغت أعمالحم العسكرية 
ذروتہا فی غارعہم الکہری على سالونیك على سواحل تسالیا حیٹ دمروا جزم کبیراً من 
البلد وأسروا اثنين وعشرين ألفا من أهلها . 


عنما قامت الدولة المغدونية فى بيزنطة تجرد رزجاها للنبوض بالدولة ألبيزنطية » واجتبد 
مؤسس آلدولة الإمبراطور باسيل الأول » الذى بدأ حكمه سنة ۲٠۴‏ هى / ۸٦۷‏ م فى 
تنظيم القوات البرية والبحرية للدولة » وحاول التصدى للأقريطيشيين ولكنه ”م يستطع 
التغلب عليہم » إلا أن الإمبراطور رومائوس ليكابينوس نمكن من الانتصار على أسطول ليو 
الطرابلسى سنة ۳٠۲‏ ه / ۹۲٤‏ م » ومن ذلك الحين أخذت 'القوة البحرية الإسلامية 


للأقریطیشیین فى التناقص » فلما جاء الإمبراطور رومانوس الثانی سنة ۳٤۸‏ هھ / ٩٥۹‏ م 
جعل الاستيلاء على أقريطش اهتامه الأكبر » ومازال يوالى الغروات حتى تمكن قائده الكبير 
نكفور فوكاس من غرو الجزيرة والقضاء على الحكم الإسلامى فيها سئة ٠٠٠١‏ ه | 
١‏ م » وإعادتما إلى الحكم البيزنطى » وكانت تلك خسارة كبرى للإسلام والمسلمين › 
لأنها كانت بداية تغلب الروم على الحوض الشرق للبحر المحوسط واستعادة سلطانهم عليه . 
دولة مصر والشام ودورها فى تدعم مركز المسلمين فى الحوض الشرق 
البح الوط 
بعد وفاة هارون الرشيد نجد أن مستولية الدفاع عن الشواطىء الإسلامية وم ركز 
اللسلمين فى شرق البحر المتوسط قد انتقلت إلى أهل هذه الشواطىء › لأن اهام الدولة 
المباسية بشفون البحر المحوسط قل » بل تلاشى » وأخذ الروم - کا رأينا - يستعيدون 
مركزهم فيه وبخاصة بعد قيام الدولة المقدونية . 
ومنذ قيام الدولة الطولونية سنة ۲٠٢‏ ه / ۸٦۸‏ م اجتهد أحمد بن طولون قى بسط 
سلطانه على بلاد الشام بعد أن دخلت فى تبعيته بلاد الحجاز » وبذلك بدأ مايكن أن نسميه 
دولة مصر والشام التى تحولت إلى خلافة فى العصر الفاطمى » ثم إلى سلطنة فى العصرين 
الأيوفى والمملوكى » وسنخصص فصلاً من هذا الأطلس لتتبع تارج هذه الدولة التى قامت 
بدور عظم فى تاريخ الإسلام . 
وقد دحلت فى هذه الدولة سلسلة الموانىء وقواعد البحر التى تتد من طرابلس الشام 
إلى الإسكندرية » و كانت دور الصتاعة فيها تتكامل فى عهيئة العتاد البحرى والمهارات الملاحية 
اللازمة للقيام بتلك المسعولية » فاشجار جبال الشام تقدم الحشب اللازم لبناء السفن 
كالشلنديات الكبيرة والأغربة » وجنوع أشجار الشام الصلبة الفارعة تقدم صوارى السفن 
بینا کان قماشها يصنع فی مصر » ونی مصر أيضاً كات تصنع حبال الليف › ومنہا كان 
بؤقى بزيت الخروع والقار والمسامير وما إلى ذلك ما كان لازماً لصناعة السفن » وإذا كانت 
سواحل الشام تخرج كبار الربابئة القادرين على تسيير السفن وركوب البحار العالية قإن 
ملاحى مصر كانوا من أمهر الاس فى تسيير المراكب الصغيرة ذات المجاديف والشراع الواحد 
أو الشراعين » وكانت هذه السفن الصغيرة ها أهمية كبيرة فى تكوين الأساطيل البحرية » 
وبخاصة عندما يحاج الأمر إلى سفن صغيرة تسير بانجاديف وتقترب من السفن الكبيرة 
لتشعل فيما النيران وتولى مسرعة . 
وقد تكاملت كذلك موانى البلدين من اللاذقية وجبالة وطرسوس ححتى دمياط ورشيد 
والإسكندرية » وفى كل من هذه الموافى كانت تقوم دور الصناعة - أى مصانع بناء السفن 
- ولكن دار الصناعة الرئيسية فى الشام كانت فى جزيرة أرواد » أما فى مصر فكانت دار 
الصئاعة الرئيسية فى جزيرة الروضة ›» ومنها تصعد السفن فى فرعى رشيد ودمياط إلى 
البحر . وكانت هناك دور صناعة أصغر فى دمياط ورشيد والإسكئدرية » ولكن الاعتاد 
الأكبر كان على دار الصناعة فى الروضة . 
وقد تجلت أهمية الوحدة البحرية لدولة مصر والشام منذ ولاية أحمد بن طولون › فلم 
تنقض سنتان على ولايته حتى زار الإسكندرية سنة ٠٠٠١‏ ه / ۸۷١‏ م › وأمر بالعناية 
الشديدة بدار صناعتها حتى تخرج من السفن مايكفى لحماية شواطىء مصر . 
وف سنة ۲۵۹ ه / ۸۷۳ م نجده بجدد حفر خليج الإسكندرية - أى القناة التى تخرج 
من الئل عند العطف وتمد الإسكندرية بالماء - ومن ذلك الحين عاد البلد إلى ازدهاره 
القديم وتکاٹر سکانه , 


وکا اهتم أحمد بن طولون بالإسكندرية اهم بطرسوس فى ثمال الشام » وقد دخلت 
فى طاعته سنة ۲٠٤‏ ه / ۸۷۷ م٠‏ فولى عليها مولى من مواليه هو سيما الطويل » وعهد 
إليه بالعناية بأمرها وتحضينما والنبوض بدار صناعتہا » و کان أحمد بن طولون ینوی اتخاذها 
مقاماً له ليقوم بالغروات البحرية منها » ولكن مولى من الموالى يسمى بازمان انقلب عليه 
ودخل فی ولاء الروم » فسار ابن طولون إلى طرسوس لاستنراله مہا سنة ۲٠۹۹‏ هد | 
۲ م وېذل فى ذلك جهداً عظيماً حتى أصابته هناك العلة التى كانت سبباً فى موته » 
وقد حمل من طرسوس مريضاً . 


تفر رشید ۰ 
وقد استمر بازمان فى خروجه على دولة مصر والشام وخطب للدولة العباسية › 


TAY 


وأصبحت طرسوس ميناءُ عباسياً فى مواجهة الروم . وعندما قامت الدولة الفاطمية فى 
الغرب وقام الصراع بينها وبين الدولة العياسية استخدم العباسيون طرسوس قاعدة جرية 
هم » ومصنعاً للسفن اللازمة لمواجهة الفاطميين فى البحر . وق شوال سنة ۳١۷‏ ه | 
فبراير ۹۲١‏ م دارت معركة جرية E O E‏ 
مؤيداً لحملة برية وجهها الفاطميون نحو الإسكندرية » وأسطول عبامى أرسل من 
طرسوس » ودارت المعركة ر انتتصر الأسطول العباسى وتحطمت سفن 
الأسطول الفاطمى » وقدل معظم رجاله أو أسروا » ومن ذلك الحين بدا الاهتام بالنبوض 
بثغر رشيد وتحويله إلى قاعدة ضرية . 


ثفر دمياط . 


أما دمياط فلم تتبين يتما كميناء بحرى قادر على القيام بدور فعال فى النشاط البحرى 
الإسلامى تجارياً كان أم حربياً إلا بعد استيلاء الربضيين على أقريطش وإقامتيم دولة فيها . 
وقد کانت دمياط ميناءُ عامراً بال ركة » ولكن فى حدود ضيقة معظمها تجارى مع موالى 
الشام القريية متها مثل غزة وعسقلان وصور وصيدا . وقد ظلت هذه التجارة البحرية 
الساحلية من دمياط وإليما نشيطة » وقامت فيا دار صناعة كبيرة ليناء السفن الشراعية 
الضخمة القادرة على حمل التجارة بين سواحل مصر وسواحل الشام » ومازال الحى الذى 
قامت فيه دار الصناعة هذه موجودا إلى اليوم يقوم بتشاط كبير فى بناء السفن الشراعية 
وهو حى الخمس . 

وبعد قيام دولة الإسلام فى أقريطش أصبحت دمياط الميناء الرئيسى للاتصال بأقريطش » 
وجری بین الاثنین خط ملاحی منتظم » فكانت دمياط تمد أقريطش بالأسلحة وقلوع السفن 
والسفن والنسيج » فى حين أن أفريطش كانت تبعث إلى دمياط الأحشاب والزيتون وزيت 
الزيتون والقند والفواكه الجافة » فانتعش ثغر دمياط » وتنبه البيزنطيون إلى أهيته لأقريطش 
فقرروا غزوه » ووجهوا إليه سنة ۲۳۸ ه / ۸٠۲‏ م حملة جحرية كبيرة من ثلانمائة سفينة 
يقودها ثلاثة من أمراء البحر هم عرفا وابن قطونة وأمردناف » وقد فسر الدكتور السيد 
عبد العزيز سام هذا الاسم الأخير تفسيراً ذكياً فقال إنه ۷eة×‏ ءل عنص - أى أمير 
المركب أو المراكب - فاللفظ على ذلك مزج من العربية والإيطالية . 

وكانت غارة الروم على دمياط سنة ۲۳۸ ه / ۸5۲ م ضربة ألببة » إذ صادفت غياب 
حامية البلد قأحرقت ونهبت وأسرت وأثارت الفزع فى البلد كله » ومن غريب مابحكى 
فى تلك الناسبة أن رجلاً من رجال البحر الدمياطبين كان إذ ذاك قى سجن الوالى » فطلب 
إخراجه من السجن ليقوم بمواجهة الروم » فأخرجوه وتكن من هزية الروم وإخراجهم 
من دمیاط . 


وعلى أثر ذلك أمر الغليفة المقتدر ببناء حصن دمیاط سنة ۲۳۹ هد / ۸٠۳‏ م وكذلك 
حصن الفرما » ومن ذلك الحين أصبحت دمياط ميناء مصر الثاني » وعندما غزاها الروم 
مرة أخرى سنة ۲٤١‏ ه / ۸٦١‏ م لم يستطيعوا تعدى الساحل » ومن ذلك الحين أمر 
الخليغة بترتيب المراكب على جميع سواحل مصر والشام للدفاع والإنذار . 

وقد أشار محمد عبد الله عنان « مواقف حاسمة ص۷۸ ٠‏ إلى رجل من رجال البحر 
المسلمين هو ليو الطرابلسى » الذى يسميه المسعودى باسم لاوى المكنى بأهى الحرب غلام 
زرافة صاحب طرابلس الشام ويسميه الطبرى وابن الأثير غلام زرافة فقط » أما الكندى 
قيسميه رشيق الوردامى المعروف بغلام زرافة » وكان من ربابنة البحر العظام وأصله من 
أبوين نصرانيين من أهل أضالية أو أنطالية » واشتغل بالبحر إلى أن أصبح من كبار الملاحين » 
ثم أسلم واستقر فى طرسوس وأنشاً أسطولا يغير به على سواحل الروم » حتى عظمت 
نكايته فيهم » وهابوه مهابة شديدة » وأكبر غاراته تلك التى قام بها على سلانيك سنة 
١ه‏ / ٩٠٤‏ م بمعاونة أهل أقريطش › ويقال إنها قتلت حمسة الاف من أهل البلد 
وأنقذت أربعة آلاف أسير مسلم . 


ويشبه ليو هذا رجلاً آخر من أهل جبلة بالشام يسمى عبد الله بن وزير صاحب جبلة » 
وکان نشیطاً و کان مح العلم بشغون البحر » يقود الغزوات البحرية بنفسه على شواطىء 
الروم » وكان مجاهداً جرياً عظيماً . 


وقد استمرت جرية دولة مصر والشام على ذلك الحال حتى ججىء الفاطميين . 


AA 


۱١۷ خريطة‎ 
۱١۸ خريطة‎ 


نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الفريى ليحر المعونط ب 


وسواحل الأندلس منذ فحها إلى عصر الطوائف 
( القر ن الخامس الهجرى / الحادى عشر المیلادى ) 


زشاط المسلمين ف البحر المتوسط من سدة ۰ إل ۰ھ | 
4۱ - ۳م 


يرجع قيام البحرية الأندلسية إلى غارات النورمان على شواطىء الأندلس ابتداء من سنة 
۹ هه / ۸٤٤‏ م » أيام عبد الرحمن الأوسط . 

اللورمان والفاي یکنجز 

والنورمان - وتسمييم المراجع العربية الأردمائيين أو امجوس - هم سکان اسكنديتافا 
وبلاد الدانيمرك وبعض شواطىء أيرلاندا » وكاتوا قد بدءوا من مطالع القرن التاسع الميلادى 
يقومون بغارات على سواحلل أوروبا الغربية . وكانت أساطيلهم تتکون من سفن صغيرة 
ولكنها متيئة البناء ذات أشرعة سوداء . وكانت تسير بامجاديف أيضاً . وهم المسمون 
بالفایکنجز چہ ا)۷ › وکانت أساطيلهم ترسو على الشواطىء عند مصبات الأنبار » فيظل 
فريق منم على الشاطىء وتتوغل بقية السفن فى مياه الأنار والقری اتی تمر بها فتنب 
ونسرق وتسبى » وكانوا يستعينون بالنار لإرهاب الناس » فيوقدونها حيهها نزلوا » ولمذا 
ماهم العرب انجوس . 

وفى أوائل القرن التاسع نزلوا ساحل فرنسا الشمالى الغرفى واحتلوا جزءً منه واتخذوه 
قاعدة يشنون منها الغارات على انجاترا وأيرلندا » وكان هذا الساحل يسمى فريزيا أو فريزلاند 
4ا۴ فأطلق على جزئه الجنونى اسم نورمانديا واف«هص N0۴‏ نسبة إلى النورمان » 
ومازال يسمى بهذا الاسم إلى اليوم منف مه۲۳٥‏ . ومنه شن فريق منم بقيادة وليام 
النورماندی - أو الفاتح - الغارة المشهورة على انجلترا »> وهى غارة بدأت فى تارج انجلترا 
عصراً جديداً بعد اتتضار النورمان فى معركة هيستنجز سنة ٠١١١‏ م . 

ومن نورمائديا أخذت غارات النورمان تتد إلى الجنوب » فكانت فى سواحلل فرنسا 
الغربية » ثم ظهرت على سواحلل اشتريس وجليقية » وتصدى ها ملوك اشتريس وليون . 


إغارة على الأندلس . 


وی ول ذی الحجة ۲۲۹ هد | ٠‏ أغسطس ۸٠١‏ م ظهروا عند ساحل الأشبونة قاعدة 
الثغر الأولى للأندلس وأغاروا عليها فتجمع الاس عليهم وأخرجوهم بعد ٠١‏ يوماً » فساروا 
فى سفنهم » و كان عددها نحو الخمسين سفيئة معها قوارب كثيرة فأغاروا على قادش ومنها 
توغلوا فى الداحل حتى بلغوا شذونة › ثم تجمعت سفئهم عند مدخل الوادى الكبير ودخحلت 
سفنہم ( أوائل سنة ۲۳۰ ه / سبتمبر ۸٤٤‏ م ) وبلغت إشبيلية فعاثت فيها فساداً » وقتل 
النورمان كثيراً من أهلها وتپبوها » وآشعلوا النار فی بعض نواحیہا کا أشعلوا التار فى 
مسجدها الجامع القديم . وبعد أن أترلوا بنواحى إشبيلية ضرراً جسيماً - حتى وصلت 
NEE‏ - تكن المسلمون من الإيقاع بهم عند طلياطة شمالى إشبيلية - وموقعها 
يسمى اليوم aفهاطة1‏ وعليه يقوم مطار إشبيلية - وذلك فی ۲۰ صفر ۲۴۰ هد / ١١‏ 
نوقمہر ۸٤٤‏ م . 


تعصين السواحل الغربية للأندلس . 
وعلى إثر ذلك اهعم عبد الرحمن الأوسط بتحصين سواحله الغربية » فأنشاً الحصون 
والأسوار فى الأشبونة وقادش » وأخذ الناس ينشغون الرباطات على السواحل ويقيمون فبها . 
ركلا بداد ارك الارن نداد مخ اانا » » فأنشفت فى نفس السنة 
دار الصناعة فى إشيلية > واستدعى أهل البحر للعمل وأوسع فم عبد الرحمن فى الأرزاق 
والأعطيات » فقکاثر عددهم » وظهر الأسطول الأندلتى.. ثم أنشفت دار صتاعة ثانية فى 
إشبيلية وثالة فى قرمونة . 


وعندما عاد النورمان إلى الأندلس بعد ذلك بأربع عشرة سنة ( ۲٤١‏ هر / ۸0۹ م ) 
وجدوا سواحل الأندلس الغرهى محروسة فلم ججرعوا على النزول عليما . بل بلغ من استعداد 
الأندلسيين فى البحر - وكان ذلك عصر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط - أنه عندما 
ظهر أول مركبين من مراكبيم تجاه ساحل الأندلس الغرى شمال الأشبونة حرجت سفن 
ER a‏ وطاردتهم » ودخلت بعض سفن النورمان فى مصب الواديانة » فتعقبها المسلمون 
واستولوا عليها » وحاولت بقية سفنم دخول الوادى الكبير والصعود إلى إشبيلية فتصدى 
ها المسلمون ففرت ومرت من مضيق جبل طارق » وفاجأت ميناء ا جزيرة الخضراء وأغارت 
عليما وأحرقت جامعها » ثم انصرفت إلى ساحل إفريقية المقابل فأغارت على ساحل إمارة 
النكور > وغہبت ماوصلت إليه اُیدی رجاها » وضلت ججماعة من النورمان فأغارت عل 
أصيلا » ثم عادت إلى البحر المخوسط وسارت جحذاء ساحل الأندلس فطرقت بلدة مرسِيّة 
ونببت ماحوها وأغارت على أوريولة » ثم عادوا إلى البحر فوجدوا سفن المسلمين فى 
انتظارهم ففروا أمامها إلى ساحل فرتسا الجتونى » وتزلوا فى دأتا الرون وهى المنطقة التى 
ے کانت تسمی إذ ذاك کاریا ھاہھسھC‏ وھی الیوم کارج ueع۳۲٥‏ وظلوا حتی انقضی 
الشتاء » ثم عادوا إلى ساحل إسبانيا O Ar‏ قطلوتية وأوغلوا فى أراضى الإمارات 
النصرائية حتى وصلوا بنبلوئة حيث أسروا أميرها غرسية انبيجو 1680 فنعءه وافداه 
أهله منہم بتسعين ألف دينار » ثم ساروا مع ساحل الأندلس نحو الجنوب دون أن يستطيعوا 
التزول على السواحل » ومروا من مضيق جبل طارق ثم اختفوا . 


أسسطولان للأندلس . 


والمهم هنا هو أن الأندلس أصبح له أسطولان : واحد ف البحر المخوسط وقاعدته المرية › 
وواحد فى الحيط الأطلسى وقاعدته الأشبونة » وستزداد القوة البحرية الأندلسية بعد ذلك 
شيعا فشيعاً حتى تصبح أكبر قوة فى الحوض الغرهى للبحر المتوسط أيام عبد الرحمن الناصر 
۰ - ۴۰۰ هھ / ۱۲ - ۹٩۱‏ م٠‏ واپته الحكم المستتصر ‏ ۴۰۰ - ۴۹۹ ه | 
۹۷١ - 1‏ م ٠‏ وهذه البحرية الأندلسية أكملت سيادة المسلمين على البحر المخوسط 
كله » ففى الشرق قامت أساطيل مصر والشام » وى الوسط قام أسطول الأغالبة » وفى 
الغرب قام أسطول بنى أمية الأندلسيين . وفى حاية هذه الأساطيل مضت سفن المسلمين 
أمنة من شواطىء الأندلس إلى شواطىء الشام » ونشطت شعوب الإسلام البحرية فعمُرت 
بے الموانى وأنشأت دور الصناعة » وظهرت على سواحل المغرب والأندلس سلسلة من الموافى 
التجارية والمحربية التى أكدت سيادة المسلمين على البحر المتوسط حتى نهاية القرن الرابع 
المجرى / العاشر الميلادى . 
وقد ظهر النورمان بعد ذلك على سواحل الأندلس مرتين » الأولى أيام الحكم المستنصر 
فی رجب ۳٠١‏ ه / يوئيو ٩٦٦‏ م » والثانية أيام المنصور بن اى عامر سنة ۳۸۵ ه | 
9 م“ ولکنہم م يستطيعوا فى كلتا المرتين کار من القيام بغارات وضربات سريعة 
على السواحل ثم المرب مشرعين . 


افحاح ال جزائر الشرقية ١‏ البليار » وتحوها إلى كورة أندلسية . 


ومن نتائج غارات النورمان وقيام الأسطول الأندلسى إكال ضح ال جزائر الشرقية المعروفة 
ججزر البليار وهى أربع : ميورقة 4١10اة۸‏ ومنورقة «0۲٥4‏ ويابسة 24أط1 وفرمنتيرة 
Formentera‏ . ويظن أن عبد العزيز بن موسى افحح هذه الجزر عندما استكمل فح شرق 
الأندلس بعد عودة أييه إلى المشرق » ولكن قدم ا تثبت فیہا ول الأمر وترددت 
= على سواحلها غارات غزاة البحر المسلمين » وإلى أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط لم تكن 
الجزر واضحة النبعية وإن كان أصحاب حوليات ملكة الفرنج Annales Regni‏ 
Fran rum‏ اولون أن يتوا أنہا كانت تابعة لمملكة الفرنجة » ولدينا مايثبت أن جاليات 
من مسلمى الأندلس والمغرب نزلتبا وعاشت فيا . 
فلما كانت أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط « ۲:7 — tp Ao ~A [aT‏ 
وقام الأسطول أصبح الاستيلاء الكامل على ال جزر الشرقية أمراً لامفر مئه » وقد تم ذلك 
فی أيام الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الاأوسط ۲۷۰۱ - ٠٠١‏ ه / ۸۸۸ 
a A‏ ۰ هھ / ٩۰۳‏ م توجه أسطول أندلسى بقيادة عصام الخولافى 
ففتح الجزائر دون صعوبة » وولاه الأمير عبد الله أمرها فظل جحكمها ۰ سنوات » وابتنی 
قیپا N E‏ والفنادق والحمامات ضكاثر فيا المسلمون وأخذ أهلها يسلمون » ثم خلفه 
علیها ابته عبد الله بن عصام الخولانی » فظل عليها حتى استعفى أول أيام عبد الرحمن الناصر 
سنة ٩٦١ / ۹١١‏ م وذهب للحج وهئاك جاور ومات › وتعاقب على ال جزر الشرقية ولاة 


المسلمون بعد ذلك »› وقامت فيا قاعدة جرية إسلامية » وكانت ال جزر الشرقية كورة قأئمة 
جاعة البحريين من أهل بجانة وإنشاؤهم جمهورية تجارية بجرية › ميلاد ثغر 
المرية . 


ومن دلائل النبضة البحرية الأندلسية وازدياد النشاط البحرى على السواحل الشرقية 
للأندلس قيام جماعة من البحرين الأندلسيين بإنشاء مركز تجارى كبير فى بَجّالة » وتكوينيم 
مايمكن أن بسمى بجمهورية تجارية شبيبة بالجمهوريات التجارية الإيطالية التى بدأت تظهر 
فى القرن الحادى عشر اليلادى . 

کان:. 

کانت بجاتة قرية صغيرة على نهر أندرش »هعفص إلى الشمال من مدينة المرية الحالية . 
وكان عبد الرحمن الاوسط قد أقطعها -إحماعة من العرب امنيين فى مقابل حراستهم لساحل 
البحر الخوسط فى ناحيتهم » وخذا سميت الناحية أرش امن » أى إقطاع امن » و كان عليبم 
أن يقيموا الرباطات على ساحل البحر فى منطقتهم . وكان أهل بجائة معروفين بالنشاط 
التجاری البحری حتى سماهم التاس بالبحرين » وکانوا ينشئون السفن فى خليج قريب 
من قريتهم » وجخرجون بها للمتاجرة مع المغرب » ويبدو أن نزول العرب فى ناحيتہم أشعرهم 
بشىء من الخوف » فاتفقوا على ان يحصنوا بجانة » واتفقوا مع العرب على ذلك » وانشا 
رليسهم عمر بن أسود مسجداً للبلد > وكان ذلك سنة ۲۷۱ ه / ۸۸6 م وأقاموا للبلد 
سوراً جعلوا فيه أبواباً » واحد منها مزين بتمثال للعذراء » على مثال باب الصورة المعروف 
فى قرطبة الإسلامية » وكان باب الصورة فى ججانة مواجهاً للبحر » وييدو أن الصورة أو 
تفشال كانت تيمة يتبرك با الملاحون على عادتيم فى اسك بالمام والتعوذ بب ركتہا بسبب 
تعرضهم الداع للمهالك ف البحار . وأزهر البلد وتكاثر سكائه ووفد عليه التجار من كل 
صوب » واشتغل أهله بصناعات أهمها نسيج الحرير » واختاروا من بينم مشيخة من 
رؤسائهم لتحکمهم کا كان الحال مع الكثير من بلاد الأندلس » وجرى الحال على ذلك 
طوال عصرى الأميرين محمد وأخيه امنذر » فلما جاء الأمير عبد الله وخرجت عن سلطانه 
جماعات العرب فى شرق الأندلس - فيمن خرج عليه - كنب البحريون اليَجَانيُون إلى 
الأمير عبد الله يؤکدون طاعتېم له ویستأذنون فی توسیع منطقتہم فأذن هم » ولم هس 
استقلام الذى جروا عليه تقديراً منه لطاعتہم وماكانوا يؤدونه من الأموال » وهكذا أقاموا 
حول بلدهم سلسلة من الحصوت مثل الحامية والخابية وابن طارق وجار الى اشتهرت بمقاطع 
ا جوارها » وسيطروا على الطرق المؤدية من ججائة إلى وادى مرسية . ومن الواضح 

نهم أقاموا هذه التحصينات حذراً من العرب المنيرن الذين كانوا يقيمون فى ناحيتهم . 


وم یکذب ظنہم ففی سنة ۲۷۹ هھ / ۸۸٩‏ م أراد سور بن حمدون القیسى شيخ 
العرب فى كورة تدمير وهى مُرسبية - وكان خارجاً على سلطان الأمير عبد الله - أن يغير 
على بباية حاسباً أا فريسة سهلة نظراً ما اشتبر به البلد من موفور الحيرات ومول الأمن 
نواحیه » حتی کان التجار يدعون متاجرهم فى السوق أو فى الطرقات دون أن يعدو عليها 
أحد . فلما استشعر عبد الرزاق بن عيسى رئيس مشيخة بجانة الخطر اتفق مع شيخ من 
شیوخ العرب فی ناحیته وهو سعید بن أسود وابنه خشخاش عن ب سوار ہن حمدون 
ورده عن البلد » فرضى بالرجوع عن جانة لقاء هدية ذات شان . 


المربة. 


وکان البحریون قد آنشتوا فى اخليج القريب من بلدهم عند مصب نهر أندرش برجاً 
للحراسة » أعلاه اظور بجلس فيه حارس يسمى بالناظور أيضاً » مهمته الإنذار بى خطر 
من ناحية البحر . وسمى هذا الناظور باسم مرية ججائة وامرية فى لغة أولئك القوم هى المرئية » 
أى المنظورة من بعيد » ثم احصر الاسم إلى المرية » وكان أكار ماييدد المرية أهل الإمارات 
النصرانية فى قطلونية وأمبورياش وماإليهما » فكانوا من الحون إلى الحين خرجون فى سفنيم 

للإغارة على سواحل المسلمين امجاورة حم . 
فلما توفی سوار بن حمدون القيسى وخلفه فى رياسة عرب تدمير سعيد بن جودى 
الزعيم العربى والشاعر المعروف وعدو ابن حفصون أراد أن ينال هو أيضا شيفاً من خيرات 
بجانة فسار إليها طامعاً فى هدية جليلة » ولكنه كان عمره كله سىء الحظ › فلما اققرب 
من ببانة وأشرف عليها من تلل قريب منها بصر بسفن إفرنجية كثيرة مقبلة نحو مرية جبانة 
- وكانت هذه السقن أسطول سوتيير ٣ن8‏ أمير أمبورياش قدم بها ليغير على الساحل 
۸۹ 


- حرج البحريون للقائه فحسب سعید بن جودی أن البحريين سيصيبهم عدوان عظم 
من جیرانہم النصارى » فلوی عنانه وانصرف قانعاً من الغنيمة بالإياب . 

ومضت بجانة فى طريقها تزداد ازدهاراً كل يوم » وعندما ازداد حال إمارة قرطبة سوءاً 
فى أواخر أيام عبد الله قطع البحريون ماكانوا يرسلونه من الال إل قرطبة » وتوسعوا فى 
الأرض حتى ضملت بلادهم كل خليج المرية وتمدنت المرية أيضاً وأصبحت ميناءً عامراً . 
فلما جاء عبد الرحمن الناصر واجتهد فى إعادة وحدة الإمارة القرطبية وجعلها خلافة فى 
سنة ۳۱١‏ ه / ۹۲۸ م عادت غجائة إلى الطاعة » وبدأت سلطة قرطبة تزداد فى منطقتها » 
وفى سنة ۳٤٤‏ ه / ٠٠١‏ م نقل عبد الرحمن التاصر قاعدة الكورة إلى المرية › وأقام 
فيها العامل وحكومة الكورة » وأنشعت فيها دار الصناعة » وشيئاً فشيئاً تحولت المرية إلى 
أكبر ميناء فى شرق الأندلس » فخمل أمر بجانة شيئاً فشيئاً وعادت قرية کا كانت . 


ولکن اثر بجانة فى تارج البحرية الأندلسية عظم » ققد كان أهلها من أنشط البحريين 
المسلمين » وكانت سفنيم الكثيرة تتردد على موانى المغرب والأندلس بصورة مستمرة »> 
وکانت هم الجالیات فى کل موانى المغرب » وکانت سفنہم تصل إلى موافی جنوفى فرنسا . 


أوديسية غزاة البحر المسلمين فى فراكسينتوم عند مصب الرون . 
الصف الأول من القرن الهجرى الفالث / النصف الأول من القرن 
الاسم الميلادى . 


ومن مظاهر سيادة المسلمين فى الحوض الغرفى للبحر المتوسط خلال القرن الفالكث 
المجرى قيام جماعة من غراة البحر المسلمين بالنزول ف دلتا نهر الرون المعروفة باسم کارج 
amar gue‏ وإنشاؤهم قاعدة عسكرية وقيامهم بشن الغارات منها فى فرنسا وثمال إيطاليا 
وسویسرا . 

ومن مواضع الضعف فى النشاط البحرى الإسلامى أنه م يكن منظماً ولامنسقاً » وأن 
الدول لم عم الاهتام الكافى بالاستفادة من الملكات البحرية عند أهل سواحلها » ولم تعرف 
كيف ترعى التجارة والتجار أو تشجعهم أو تؤيدهم ليتوسعوا فى نشاطهم التجارى عبر 
البحار » کا كانت البلاد الأوروبية قد بدأت_تفعل فى ذلك الحين » ومذ الحقائق تنيجتان 
واضحتان فیما يتصل بالدشاط البحرى الإسلامی بصفة عامة : 


الأولى : أن ذلك الدشاط لم يكن مستمراً ولاسائراً على سياسة مرسومة » وإغا سار 
حسب الظروف وحسب القادير » فلم يؤت - رغم ضخامته - نتيجة إججابية ثابتة » وإلى 
هذا يرجع السبب فى فقدان المسلمين سيادتهم على البحر المتوسط ابتداء من القرن الخامس 
المجرى / الحادى عشر الميلادى رغم توفر أسباب هذه السيادة هم . 

الفانية : أن هذا النشاط لم يؤد إلى نمو مطرد فى فون البحر عند المسلمين کا حدث 
عند الغربيين » فعلى الرغم من أن المسلمين ملكوا كل وسائل التقدم البحرى من فئون إنشاء 
السفن وتقدمهم فى علوم البحار فإنهم لم يستطيعوا السير إلى الأمام بنشاطهم البحرى » 
فظلت سفنهم ومعلوماتهم البحرية دائماً فى نفس المستوى رغم تبوغ الكثيرين من ملاحيمم . 

ومن الأمثلة البارزة على انعدام التتسيق والتوجيه فى النشاط البحرى الإسلامى فى البحر 
المتوسط مغامرة الغزاة البحريين الذين أنشتوا لأنقسهم قاعدة للغزو عند متابع الروم . 


غزو إسلامى لجنوب فرنسا حتى جبال الألب . 

وفیما بین سنتی ۲۷۸ و ۱ھ / ۸٩۱‏ و ٤۸۹م‏ تمكنت جماعة من غزاة البحر 
المسلمين من الاندلسيون وربا بعض الغاربة - فى ظروف غير معروفة لنا - من الترول 
فی خلیج سان تروبیز ۴ط٣۲۲۵‏ نھ على شاطیء بروفانس فی جنوی فرنسا وتحصنوا فی 
جبل فراکسینتوم ںاہ جو۴ المطل على الخليج » وهذا هو الموضع المعروف اليوم باسم 
جارد فرینیه ۴۲۵۱٣6۲‏ مه6 ثم لحقت بهم جماعة أخرى وتضخم العدد » ومضت هذه 
الجماعة تغير على نواحى كونتية فریجوس سز۴ e‏ 6٤ه٤‏ » وكما أحرق النورمان 
مساجد إشبيلية والجريرة الخضراء نجد أن غزاة البحر المسلمين هؤلاء صعدوا مع نهر 
الرون وأغاروا على ماوصلوا إليه ونشروا الخوف فى مقاطعتى فالنتان ناهل ۷رفيين 
م«Ven‏ ثم امتد مجال نشاطهم فى السنوات الأولى من القرن الحاشر فوصاوا إلى ,سفوح 
جبال الألب » وملكوا نواحى ممرات الجبال إلى روما » وثقلت وطأتهم على ناحيتى 


۲۹۰ 


إمبوردان ۲۸ں br‏ عر جریزفان مivaونھ6r‏ ثم تشجعوا فدخلوا الودیان 


الإيطالية 
وتوغلوا فی بیدموئنت حتی اکوی اه٥‏ 4وأستی ۸5۵ . 


وبينا كانت قاعدتم الرئيسية فى فراكسينتوم كانت فرق طيارة منم خرج وتغير ES‏ 
ماتستطيع م تحود . م نشأت لحم قواعد فرعية فى محارم جبال الألب . وحاول أهل هذه 
النواحى بتأييد الدولة الفرنجية التصدى خم فلم يستطیعوا وفى سنة ۳۲۸ هھ / ۹۳۹ م 
أوغلت فرق الغزاة حتى بلغت سان جالن «ءاله مهك فى قلب سويسرا الحالية وفى 
سنة ۳۳۲ ه / ۹٤۳‏ م توجهت ضدهم حلة جردها هوجو ملك إيطاليا ورومانوس 
ليكايينوس إميراطور بيزنطة فلم توق » وظلوا فى قاعدتيم فى فراكسيتتوم حتى أخرجهم 
منپا وتو الاول إميراطور الدولة الرومانية المقدسة الالمانية سنة ۳٣۱‏ ه / ۹۷۲ م . ومع 
ذلك فلم تكن تلك ناتم » بل نجدهم يتفرقون بعد ذلك » ویعتصم کل فریق منہم فی 
ناحية من جبال الألب ليواصلل تشاطه حتى اختفوا وذابوا فى السكان مع الزمن » وإلى 


يومنا هذا مازالت وديان كثيرة فى جال الألب الجنوبية وف نواحى ال جريزون ( جراوبنن ) س 


Graubuenden‏ فى سویسرا تحمل اء مثل سرازینی 5۲۲45٥۸1‏ وموری ۲ا۵ تسبة 
إلى أولفك الغزاة المغامرين . 


وکل أخبار هذه الجماعة - وغيرها أقل منها أهمية - وصاتنا تفاريق فى المدونات النصرائية 
دون أن يعلم بأمرها مۇرخ عر أو مسلم » بل لم تكن الدول الإسلامية القائمة تعرف 
عن أمرها شيعا » وإنغا هى أقباس من النشاط الإسلامى الغرير الذى عجزت حكومات 
هذه الأعصر عن احتوائها والإفادة منا فى عمل إججاى منظم . 

ولكن أخبار هذه الجماعة ومارأينا وسنرى من نشاط الغزو الإسلامى الذى عم البحر 
المعوسط كله فى تلك العصور يؤكد الحقيقة القى ذكرناها من أن سلطان المسلمين ساد 
أمواه البحر المخوسط وسواحله كلها فى خلال القرنين الثالث والرابع المجزيين / التاسع 
والعاشر الميلاديين . 


المرحلة الثالفة 
النشاط البحرى الإسلامى فى العصر الفاطمى 


قامت الدولة الفاطمية فى الغرب سنة ۲۹۲ ه | ٠١ ٩‏ م على أنقاض دولة الأغالبة الى 
بدا بوضوح بعد أيام إبراهم بن ع أحمد ثامن أمرائها أا قد استنفدت قواها ولم تعد قادرة 
عل البوض پسوایاها » واتقلت لل مصر سنة ۳۵۸ هد / ۹٩۹‏ م حيث قامت عل 
اا دولة أخرى كانت قد مالت نحو الزوال هى دولة محمد بن طفج الإحشيد » وفى 
نفس الوقت كانت الدولة العباسية قد فقدت حيويتها وكفاءتها » وعجرت تماما عن حاية 
حدودها فى وقت كانت فيه الدولة البيزنطية - حصم الإسلام العبيد فى شرق البحر المتوسط 
- قد مضت من العثار نهضة غير منقظرة على يد أباطرة الدولة المقدونية ( ٠٠۴‏ - 
٩‏ ه / ۸1۷ - ٠٠۲١‏ م ) وأومم باسيل الأول الذى دل على مواهب نادرة فى البناء 
والتنظيم والحرب والسياسة » فبعث من العدم دولة رميماً كان الرجاء فيها قد انقطع » وخلفه 
أباطرة موهوبون من أمثال رومانوس ليكابينوس وقسطنطين السابع ونقفور فوكاس ويوحنا 
تزميسكيس المعروف بالشميشق » وأغراهم ضعف الدولة العباسية فأقبلوا بجتاحون أراضيا 
حتی قال أبو الحاسن : « وكان الروم قد استولوا على الشام والثغور وطرسوس وأنطاكية 
وأدنة وعين زربة والمصيصة وغيرها » ( النجوم الزاهرة ٤‏ / ۷۲ ) وهذه الظروف أوجدت 
للفاطميين دوراً كبيراً يقومون ته بعد اسعقرارهم فی مصبر + وإفا كانت الفترة التى قضتبا ٠‏ 
هذه الدولة فى الغرب قرة عقيمة مليعة بالتاعب والأزمات واليأس لأن الدولة نم يكن 
ها هناك دور تؤديه - فقد وجدت تفسها فى مصر أمام فرصة واسعة للعمل لتثبت ماكان 
دعاها يقولونه من أنها قامت لتعيد شباب دولة الإسلام وتفتح باب الجهاد من جديد . 
والحقيقة أن انتقال الفاطميين إلى مصر وقيام دولتبم فيها كان فانحة لعصر جديد من 
الدشاط العسكرى الإسلامى فى شرق البحر المنوسط ف البر والبحر » فقد تمكن الفاطميون 
أيام المعز والعزيز من بسط سلطانہم على الشام والتصدى للروم » وإخراجهم من بلاد الشام 
جميعاً وإعادة الجبهة اللإسلامية إلى ماكانت عليه قبل إقدام أباطرة الأسرة ة المقدونية على العدوان __ 
على مال الشام والفرات الأعلى . 


إنشاء المواننى . 
ولكن هذه النهضة الفاطمية تتجلى بصورة أوضح ف عنايتهم بالبحرية وكل مايتصل بها . 


وقد بدءوا فى ذلك منذ أيام دوتيم فى المغرب » فقد عرفوا كيف يستفيدون من الإمكانات 
البحرية الكبيرة النى تنيحها بلاد ا مغرب لصاحب السلطان فيها » من السواحل الممتدة ذات 
المواقع الكثيرة الصالحة لإنشاء الموانى وتوفر أخحشاب السفن والحديد اللازم لعملها » ثم 
م وجود جماعات من أهل المهارة البحرية والقدرة على ركوب البحار على سواحل المغرب 
کلھا من برقة إلى طنجة . 

فمن الموافى ألتى أنشعوها أو جددوا بناءها وأنشكوا دور الصناعة فيما المهدية النى أنشغوها 
على رأ خارج ف البحر « كصورة کف اتضل بزند » کا يقول البكرى سنة  ٠٠٠‏ ه | 
۷ م » وأصيحت من ذلك الحين حصن الفاطميين الأكبر » وتونس وسوسة وسفاقس 
عنابة « بوئة ٠‏ وجيجل وبجاية ومرسى الدجاج ميناء وهران المعروف بمرسى أزرو وميناء 
تلمسان المعروف باسم مرسى هنين . 

تحصين الجزر . 
كذلك حرص الفاطميون على تحصين كل الجرر الصغيرة القريية من سواحل إفريقية 
التى تكون ستاراً بحمى هذه السواحل مثل قوصرة aاءااPee‏ ومليطnة Marettiano‏ 
وقورية بإإزاء المنستير وقرقنا بإزاء سفاقس وجربة بإزاء قابس وبتتلارية ١‏ قوصرة » وجزائر 
الكراث باإزاء مرسى بنزرت وجزيرتى الجامور بإزاء عنابة « بونة » وجزيرتى الزرقاء بإزاء رأ 
قمودة وجزيرة الأحاسى بإزاء المهدية وجزيرة زيزو إلى شرقها وجزيرة رازو إزاء قابس . 

واهت الفاطميون ججزيرة صقلية وموانيما » وكذلك جزر مالطة » واتخذوا هم قواعد على 
سواحال سردانية وقرصقة . 

وحرصوا كذلك على تقوية القواعد الإسلامية على سواحل قلورية واطاواة٣‏ وخاصة 
ریو « ریجیو » وموانیء سواحل أبولیا مثل طارنت وبرندیزی . 

وحصن الفاطميون ميناء طرابلس واتخذوها فيما بعد قاعدة قواتيم البحرية الخصصة 
للدفاع عن صقلية » وذلك لأنهم عندما انتقلوا إلى مصر فصلوا صقلية عن إفريقية وجعلوها 
ولاية تابعة همم مباشرة » وزودوا قاعدة طرابلس البحرية بجا يضمن سلامة صقلية . وكان 
هذا إجراء طا على أى حال » لأن الوضع الطبيعى الذى يضمن سلامة صقلية هو إبقاؤها 
تابعة لنوابهم على إفريقية بنى زيرى بن مناد . أما هذا الوضع فقد جعل صقلية معلقة فى 
اهواء » فلا بنو زیری قادرون على معاوئتہا » ولا الفاطمیون قادرون على حایتہا » وکان 
هذا من أسباب سقوطها فى يد النورمان بل استولى النورمان على طرابلس نفسها 

وعمّر الفاطميون موانىء صقاية الكثيرة وخاصة مسينى وطبرمين وقطانية وسرقوسة 
والبوالص اھ۷ ف ۴۵۲۲۵ قرییا من مرمی على عله وطس کناهصںه۸ ورغوص 
Ragusa‏ ولينبيادة aلaأمصرا‏ وتسمى اليوم 44ء1 وجرجنت والشاقة وءعوزء؟ 
وطرائش Bagni Segestani ةak|y Trapani‏ . 

وكان جزء كبير من السواحل الجنوبية والغربية لجزيرة قرسقة هعإوعه٥‏ تحت سلطان 
المسلمين » ويذهب الحميرى فى « الروض المعطار » إلى أن إمارة قرطبة حازت قرسقة أيام 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( وهو عبد الرحمن الأوسط ) وقد انفرد بهذا اير . وذكر 
أن المسلمين كان مم فيما ميناءان : مرسى البوالص ومرسى الزيتونة . 

وكان أكبر معين للفاطميين على هذا النشاط البحرى أن سكان سواحل المغرب كائوا 
من المشتغلين بالبحر من قدمم الزمان » ولمم دربة على ركوب البحر وجرأة عليه » وكانوا 
كذلك طوال تاريخهم » فأفاد الفاطميون منهم » وتنبهوا لأهية السيطرة البحرية كوسيلة 
لحماية رضن الإسلام ٤‏ وأساض للتجارة ومورد للمال »› فإن نشاط الفاطميين فى الغارة 
على سواحلل النصرانية كان مورداً من أكبر موارد المال عندهم » وقد اشتبرت أيام عبيد 
اللہ المھدی غارۃ قام بہا اسطول فاطمی على وادی واری ھا٣‏ فی کلابریا فی إیطالیا عادت 
بغناام وفيرة جداً . 


وكانت السفن الإسلامية كثيرة متنوعة الأشكال والأحجام » وتدل كارة أنواعها على 
انساع صناعة السفن البحرية فى البلاد الإسلامية فى البحر المحوسط »› وقد مهر المسلمون 
فی بنائھا فی کل دور صئاعتہم › ومھروا كذلك فی قیادتہا واستخدامها فى الحرب . 

وكانت دور الصناعة تقوم فى كل الموانىء التى ذكرناها » ولكن دار صناعة الروضة 
قرب الفسطاط امتازت بإنشاء أكبر السفن وأمتنها » وفى العصر الفاطمى أنشفت دار صناعة 
جديدة فى المقس ميناء القاهرة على النبل » ومع الزمن أصبحت المقس دار الضناعة الرئيسية 
للأسطول الفاطمى . 


تقسم سواحل الدولة الفاطمية . 

وبعد انتقال الدولة الفاطمية إلى مصر وتمكنها من ضم الشام حتى حلب وأنطاكية فى 
الشمال سئة ٠٠٠١‏ ه / ٩۷١‏ م أصبحت الدولة الفاطمية تمتد من حدود آسيا الصغرى 
إلى حدود إقلم تلمسان » لأن بلاد إفريقية وا مغرب الأوسط كانت معدودة فى دولتهم » 
وإن حكمها نائب عن الخليفة الفاطمى مستقل عنه إل حد كبير . وقد قسمت الدولة 
إدارياً إلى الأقسام التالية : 

)١(‏ مصر وحدودها تتد من رفح إلى عقبة السلوم » وتتبعها حمس كور صغار تمتد 
على الشاطىء الشرقق -خليج العقبة وتصل إلى مدين . 

(۲) الشام وتمتد سواحلها من رفح إلى أنطاكية . 


(۳) ليبيا ومراقية وهى البلاد الممتدة من السلوم إلى برقة وتعتبر برقة إلى خليج سرت 
جزءعا منها » وكانت ليبيا ومراقية جزءا إداريا من مصر وإن حكمها واي حاص . وبعد 
أن انتبت ثورة الفائر الأموی الوليد بن هشام الأموى المعروف باه ركوة سنة ۳۹۱ ه || 
٠٠٠٠‏ م ضمت ليبيا ومراقية هاا إلى مصر . 


)٤(‏ طرابلس وتمتد من سرت إلى قابس وتدخل فيها أجدابية . وقد ولى المعز الفاطمى 
علیپا عند انتقاله إل مصر عبد الله بن جخلفتن الکتامى › ثم أضافها سنة ۳۹۷ ه // ۹۷۷ م 
إلى ولاية إفريقية وا مغرب التى كان يتولاها يوسف بلقين بن زيرى الصنہاجى . ثم ثار 
فیہا واستقل بہا زعم زناتی بسمى فلفول بن سعيد حفيد خررون الزناقى مئذ سنة 
٥‏ هھ / ٠۰۰٤‏ م » وکان سعید بن خزرون وبتوه خارجین على الفاطمیون وعلى نوابہم 
فى إفريقية وهم بنو زيرى لأن بنى خزرون كانوا زنانية . ثم امتد سلطان فلفول بن سعيد 
على طرابلس . وقد ظل بنو خحزرون يسودون طرابلس حتى جاء العرب الملاليون ففاموا 
معهم وأقاموا بحکمون طرابلس حتى سقطت فى أيدى النورمان سئة ٠٤١‏ ه / ٠١٠٤١‏ م 
فولى عليهم رجار والياً نصرانيا فار به جماعة بدوها يتزعمهم أبو يى بن مطروح 
وأخرجوهم منها » فلما جاء الموحدون سنة ٠٠٠١‏ ه / ٠٠١٠١‏ م أقر عبد المؤمن بن على 
ڪیی بن مطروح عل طرابلس › ظما کبرت سنه تی عن الأمر وذهب إلى الإسكندرية 
حيث مات » ودخلت طرابلس فى ولاية السيد أنى زيد بن عمر بن عبد المؤمن بن على 
والى إفريقية الموحدى » فلما تولى أمر إفريقية أبو زکریا بن انى عمر بن أى حفص المتتاتق 
دخلت طرابلس فى طاعته وأصبحت من ذلك الحين جزياً من دولة الحفصيين أصحاب 
إفريقية » وإن كانت قد تعاقبت عليها ثورات كثيرة . 

(ه) إفريقية والمغرب الأوسط . 

وقد تحدثنا عن حدودها بمناسبة الكلام عن المغرب فى العصر الفاطمى ومايعده › 
وکان یتولاها بنو زیری بن مناد الصنهاجيون » نواب الفاطميبن › ثم انقسمت الدولة قسمين 
عندما استقل بنو حاد أصحاب القلعة با مغرب الأوسط على ماذكرئاه . 

)١(‏ صقلية وكانت تابعة لمصر بعد سئة ۳۹۱ هھ / ٩۷۱‏ - ۹۷۲ م » وكانت طرابلس 
هى مركز اتصاغا بالفاطميين فى مصر » وكان الأسطول الفاطمى المكلف جماية وسط 
البحر المحوسط مركزه طرايلس . 

وکان لكل من هذه البلاد أسطوغا وعريتها ودور صناعتبا . 

وقد رأینا کیف تغلب النورمان على بنی زیری وبنى ماد فى البحر حى احتلوا 
الشواطىء من طرابلس إلى بنزرت . 

وبقى أن تكلم عن الدور الذى قام به الأسطول الفاطمى الرئيسى من موافى مصر 
والشام فى الصراع مع البيزنطيين . 

الأسطول الفاطمى فى الصراع مع البيزنطيين ثم الصايبيين . 

كان اهام الفاطميين بالأساطيل والقوة البحرية عظيماً کا رأينا'» وقد أحذ الفاطميون 
على عاتقهم - منذ استقرارهم فى مصر وامتداد سلطانہم على الشام - مواجهة البيزنطيين 
وردهم عن البلاد الشامية وال جزرية التى اعتدوا عليها . وقد فعل الفاطميون ذلك ليظهروا 
أنہم حاة ثغور الإسلام دون العباسيين » ومعنى ذلك أنهم أحق منم باخلافة . 

ذا اهعم المعز لدين الله بالأسطول والبحرية اهةاماً عظيماً » فانشا ديوان الجهاد والعمائر 
ليضاهى بذلك خطة أشغال البحر أو خحطة الأشغال التى أنشأها الأمويون فى الأندلس للعناية 
بشعون البحر » وأقاموا عليها قائداً كبيراً بسمى صاحب أشغال البحر أو صاحب الأشغال . 


4۱ 


وبلغ سلطان الفاطميين على الشام ذروته أيام الحاكم بأمر الله » فقد دان لمم الشام كله 

وف أيام الخليفة الظاهر ای الحسن على د ٤۱١‏ هھ - ٤۲۷‏ هد / ٠١۳١-۱۰۲۰‏ م 
بدأ سلطان الفاطميين على الشام يتقلص » فاستقل بنو مرداس الكلابيون بحلب » وعندما 
ظهر الأنراك السلاجقة فى الميدان تمكنوا سنة ٤1۷‏ ه / ٠١۷١‏ م من اقتطاع الكثير من 
ہلاد الشام من الفاطميين . 

وف سنة ٤٦۲‏ ه / ۹٠١٠م‏ استقل بطرابلس القاضى أبو طالب الحسين بن عمار ثم 
استقلت دمشق وصور وسائر بلاد الشام . 

ولم يبق للفاطميين من بلاد الساحل إلا عكا وصيدا وعسقلان ومايليها جنوباً . 

وف سنة ٤1۸‏ ه / ٠٠۷١‏ م استقل أتسز بدمشق »› وبعد سنة ٤۸۰‏ هد / ۱١۸۷‏ م 
م يبت للفاطميين إلا فلسطين ووقف سلطانهم على السواحال عند عسقلان . 

وق شعبان ٤۹٩۱‏ ه / ٠١۹۸‏ م استعاد الفاطميون إمارة بيت المقدس » وظلت خاضعة 
هم حتى دخلها الصلیبیون فی شعبان ٤۹۲‏ هھ / ۱١۹۹‏ م واستولى الصليبيون على موافىء 


الشام . 
PIII | a 8‏ سقطت حيفا وأرسوف وقيسارية . 
TD‏ سقطت انطر سوس : 
CNV Ea AY‏ سقطت عکا . 
PIVA | ao‘‏ استولوا على طرابلس وجبلة.. 
TED‏ استولوا على بیروت وجبیل وبانیاس . 
PIN | aot‏ استولوا على صدا . 
p \\or | kot‏ استولوا على عسقلان . 


وبہذا نم يعد فى يد الفاطميين من موانىء الشام شىء . 

واقتصرت جهود الفاطميين البحرية بعد ذلك على محاولات غير موفقة لاستعادة بعض 
موانىء الشام أو لمواجهة الصايبيين والروم وحلفائهم الجنويين والبيشيين أهل بيشة ١‏ بيزا ٠‏ 
والبندقيين . 

ولكن الأسطول الفاطمى تمكن من حماية سواحل مصر من عدوان الروم حتى زوال 
الدولة الفاطمية . 

وف نفس الوقت كانت صقاية وجزائر وسط البحر المتوسط قد سقطت فى يد الئورمان 
اغا . 


الحوضان الأوسط والغربى للبحر الحوسط من منتصف القرن الرابع 
اهجری / العاشر المیلادی إلى القرن اخامس اهجری / الحادى عشر 
الميلادى . 

خلال هذه الفعرة بلغت البحرية الأندلسية أوجها » سواء من الناحية الحربية أو الفجارية 
أيام كانت خلافة قرطبة فى أوج قوتجا » وقد استمرت سيادة الأندلس على الحوض الغرفى 
للبحر المخوسط حى متعصف القرن الخامس المجرى / الحادى عشر اليلادى أثناء عصر 
الطوائف . 

وفى ذلك العصر أيضا كانت الدولة الفاطمية قد انتقلت إلى مصر وخلفها بنو زيرى 
فى إفريقية وبنو الحسن الكلبيون فى صقلية » ولم يكن كلاها كوا للنورمان الذين قامت 
دولتہم فى جنوبى إيطاليا وتطلعوا لغرو صقلية والعدوان على سواحل المغرب . 

وفى,نہاية القرن الحادی عشر جد أن البحر المحوسط کله قد ضاع من أيدى الملسلمين › 
ففى الشرق تسلطت أساطيل الروم والبندقية » وكانت هذه السيادة النصرانية من أكبر 
ماشجع أوروبا على القيام بالمدوان الصليبى أواخحر القرن الحادى عشر الميلادى , 

تطور البحرية الأندلسية . 

رأينا كيف نشأت البحرية الأندلسية فى أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط » وليس معنى 
ذلك أن سواحل الأندلس كانت بغير ححهماية قبل ذلك » فقد كان هناك دائماً أسطول صغير 
۹۲ 


بحمى السواحل › ولكن الذى عنيناه هو قيام الأسطول الضخم القادر على الحماية الفعلية 
لسواحل الأندلس الطويلة من مصب الإبرو على البحر المتوسط إلى مصب الدويرو على 
ساحل الأطلسى . 

وف أيام عبد الرحمن اثالث نمت البحرية الأندلسية إلى درجة استطاعت معها أن نع ي 
وصول أية سفيئة إلى السواحل الممتدة من المرية إلى إشبيلية حتى لايحصل الثاثئر ابن حفصون 
على أى معونة من الفاطميين فى المغرب » وقد ذكرنا كيف تمكن الأسطول الأندلسى من 
الاستيلاء على سبتة سنة ۳٠٤‏ ه / ۹۲۷ م٠‏ ومليلة سئة ۳٠۸‏ هد / ۹۳١‏ م وبذلك 
أصبح على الأسطول الأندلسى أن يحمى أيضاً مساحة كبيرة من سواحل المغرب الأقصى . 
وعندما غرا أسطول فاطمى ميناء المرية سنة ۳۳۲ ه / ٩٤١‏ م قام أسطول أموى يرفع 
راية الأمويين البيضاء بغزو ميناء مرسى الخزر « لاكال #اله ها اليوم ٠‏ فى توئس وتزل 
جند البحرية الأندلسية إلى الشاطىء وبوا الساحل حتى طبرقة من احية » وسوسة من 
ناحية أخرى . وقد أراد عبد الرحمن الناصر بذلك أن يُرى الفاطميين أن رجاله قادرون 
على الوصول إلى قلب بلاد الفاطميين . 

وقد استخدم المنصور محمد بن أهى عامر أساطيله لمعاونة جيوشه فى القيام بغزواته الواسعة 
فی بلاد النصاری ف الشمال » ففى سنة ۳۷٤‏ هد / ۹۸٤‏ م قامت البحرية الأندلسية بنقل 
قوة من الجيش من الأشبونة إلى ساحل جليقية » حيث التقت با ميش البرى الذى قام بغزوة 
شنت ياقب المشهورة . وف سنة ۳۸۷ ه / ۹۹۷ م غزت رة المنصور فَطلُولية من البحر 
ووصلت إلى برشلونة . 

وقد ذكرنا كيف أنشاً البحريون البجانيون ميناء المرية » ونقول الآن إن ألمرية أصبحت 
أكبر الموانىء الأندلسية فى أيام الناصر » وكانت مركراً لقائد البحر الأندلسى » وفيبا أقام 
وعمل كبار رؤساء الأساطيل الأندلسية من أمثال عبد الله بن رماحس الذى كان فى نفس 
الوقت عاملاً على كورثى بجاية وإلبيرة أى غرناطة . وقد خاف قوته المنصور محمد بن أهى 
عامر فمازال یسعی حتی تله بالسم سنة ۳۹۹ هھ / ٩۷۹٩‏ م . وكان صاحب الأشغال 
البحرية فى الأندلس واحداً من أربعة رجال يعتبرون أكبر رجال الدولة وهم : الخليفة وقائد 
جيش النغر الأعلى » وقاضى قرطبة » وصاحب الأشغال . 

وليس لدينا معلومات مفصلة عن البحرية الأندلسية تشبه تلك التى يقدمها نا 
القلقشندى والقريزى عن البحرية المصرية » ولكن بعض النصوص التفرقة تجعل عدد سفن 
الأسطول ماين ٠٠١‏ و ۰ وهو عدد قليل . وكان لكل سغينة ضابط يدير عمليات 
الحرب يسمى القائد » واخر مسئول عن تسيدر السفينة وتوجيهها ويسمى الريس . 

وكان فى الأندلس دور صناعة فى المرية ومالقة وإشبيلية وقادش وال جزيرة الخضراء 
وشنترین ولقنت ودانیة وقصر ای دانس لھ ل ۸٥٥66۲‏ وکانت کل منہا تسمی دار 
الصناعة أو الصناعة أو دار الإنشاء أو دار صناعة المراكب . ثم أنشفت بعد ذلك دار صناعة 
فى طرطوشة لحماية سواحل الأندلس من غارات أقناد أو أكناد قطلولية « جمع قند وهو 
الكوند » . 


قراصة البحر الوط . 


وكانت القرصنة أو التلصص ف اليحر أمراً شائعاً فى تلك العصور . وكان الحوض الغرفى 
للبحر التوسط حافلاً بجماعات من أولفك القراصنة بعضها نصرالى وبعضها إسلامى 
وبعضها مخحلط من هولاء وأولئك تعمل لحساب أنفسها وتخذ لأنفسها مراكز وقواعد 
على شواطىء سردانية وقرسقة بصورة خاصة . 

و-لسماية شاطىء الأندلس من ضربات أولفك الغزاة أقيمت عايها وعلى مسافات متقاربة 
منائر عالية تسمى الطلائع - وواحدتبا طليعة - يقبم فيها حراس » وف أعلاها موضع لإيقاد 
التار لاإنذار بالخطر ليلا » أَمّا بالنہار فكانوا يوقدون بها حطباً يرسل دخاناً أبيض كليفاً 
بُرى من بعيد . وإلى جانب الطلائع كانت سواحل الأندلس والمغرب عامرة دائماً بالأربطة 
أو لبط - جمع رباط - يقي فيها رجال برابطون على أبواب دار الإسلام جسبّة لله . 
وكانت هذه الأربطة كفيرة جدا حى أحصى أوليفر آسين أكار من نمانين موضعاً فى الأندلس 
تحمل إلى اليوم اسم aلطةR‏ 14 » ومن أشهرها رباط التوبة الذى أقم أمام ولبه غور بعيد 
عن مصب النهر الأحمر 0«ذ 0ذ۸ وهذا الموضع مازال إلى البوم ميناء عامراً يسمى وا 
4 ومن عجائب القادیر أن کریستوفر کولومبوس ترك ابنه دییجو فی لارابیدا فی 
دير للرهبان عندما ذهب لقابلة فرناندو وإيزابيلا فى إشبيلية . وقرب لارابيدا يقوم ميناء 
شلوقة العرنى San اucar de Barra neda‏ الذىی خرجت منه سفن کولومبوس 
لاستکشاف العام الجديد . 


الملاحة العجارية للأندلس . 


وفيما بتصل بالملاحة التجارية كان الأندلسيون من أنشط بلاد الإسلام فى هنا الجال » 
سے فلا يضاهيہم فى وفرة النشاط البحرى والتنظبم التجارى وال جرأة على ركوب البحار إلا آهل 
اب العربى والخليج العرنى . ققد قامت على الشاطىء الشرق للأندلس من الجزيرة 
الخضراء إلى طرطوشة عشرات المراكز البحرية ومراكز الأسواق ودور صناعة السفن 
الخاصة . وعلى الرغم من العداء السياسى بين الفاطميين والأمويين فإن التجارة بين شواطىء 
مصر والمغرب والأندلس ظلت سائرة بانتظام دون أن يتعرض ها الحكام » لأن التجار كانوا 
ارذ يل الأندلس ببضائع المشرق التى تاج إلا حلقاء قرطبة أنفسهم والعكس صحيح » 
¢ إن السفن كانت طول الوقت جارية بالحجاج . بل كانت السفن الأندلسية تذهب وتجىء 
امنة إلى ميناءى قطلونية وها برشاونة وأمبورياش وإلى الموانىء الإيطالية البعيدة . 


ولكن تجارة الأندلس الكبرى كانت مع شواطىء إفريقية » وهنا نجد أنه كانت هناك 


خحطوط ملاحية منتظمة بين موانىء القطرين » وقد نظمت هذه النطوط إلى درجة أن كل 


ميناء أندلسى تخصص ف التجارة مع ميناء مغرفى مقابل . وقد بين لنا البكرى هذه الخطوط 
تفصيل ودقة وأتبتناها على الخريطة بأسهم . وقد عرف الأندلسيون کل أنواع السقن التى 
ذكرناها كالشينى والحراقة والبطسة والزورق » وعرفوا كذلك أنواعاً أخرى من السفن 
احتصوا بها مشل الدحية . 

وكان تجار البحر الأندلسيون يعملون فى العادة جماعات تشترك فى بناء المراكب وتسيبرها 
والاشتراك فى التجارة وماإلى ذلك » ولدينا فى وثائق البيوع الأندلسية صور عقود بين تجار 
يعملون على أساس المشاركة أو الناصفة » وكان أولدك التجار إذا نرلوا ميناءٌ بعيداً تصرفوا 
جماعة وانتخبوا من ينهم رئيساً يتفاوض باسمهم مع السلطات الحلية . وقد أنشاً أوفك 
التجار الأندلسيون جاليات م فى معظم موانىء ا مغرب وكانوا بشت ر كون معا فى إقامة الخازن 
والمراسى » وإليهم برجع الفضل فى تعمير الكثير من موانىء المغرب . وكان م نشاط واسع 
فى العمل التجارى » وشجعهم على ذلك أن إنتاج بلادهم من مصنوعات ومواد خام كان 
وفيراً » فكانوا جملون إلى بلاد المغرب ومصر زيت الزيتون والتين المالقى المشهور 
والأخشاب والزعفران وأصنافاً من النسيج كالموشى والسقلاطون وهو نسيج حريرى 


ہے مشغول بالذهب » وکانت مناسج الأندلس تنافس مناسج بغداد فی عمله › وقد اشتہرت 


الأندلس بالفلين الذى كان يسمى القَرق ومن هنا جاء امه بالإنجليزية ه٤‏ » وكان 
الأندلسيون پصنعون منه نعال أحذية خفيفة تسمى القرفة » ولازالت تصنع فى إسبانيا إلى 
اليوم وتسمى esاaعrھماھ‏ . 

وإسبانيا غنية بالمعادن » فكان التجار جملونها إلى كل مكان » ولذا فقد كانت بضائع 
الأندلس مطلوبة فى الشرق والغرب » وكان هذا من أكبر ماشجع تجار الأندلس على الخروج 
قى رحلات البحر إلى كل موافىء البحر المحوسط حى موانىء الشام . وبفضل هتا النشاط 
ساد الأندلسيون الحوض الغرنى للبحر التو سط » بل أنشئوا لأنفسهم قواعد تجارية فى نواح, 
غير إسلامية مفل سردانية وقرسقة . 

وم يتوقف هذا النشاط بعد سقوط الفلافة واراق أمر الأندلس وتقاسم ملوك الطوائف 
ھا کا ضتری . 

ضياع سيادة المسلمين على الحوض الأوسط للبحر الحوسط . 

وتطور أحوال المسلمين فى صقلية . 

بعد وفاة إبراهم بن أحمد الأغلبى سنة ۹ هھ / ٩۰۲‏ م انتقضت سرقوسة وطبرمين 
وبقية شرق الجزيرة على المسلمين » وحاول حكام صقلية إعادة هذه الأجزاء إلى الطاعة 
دون جدوى » لأن الدولة البيزنطية وإمدادات من أوروبا النصرانية أخذت تمد الثائرين بالمال 
والجند والعتاد . 

من ذلك الحين أصبحت السيادة على الجزيرة سجالاً بين المسلمين سادة الشمال والوسط 
والجنوب ومركرهم بلرم وقصريائة من ناحية » والنصارى فى الشرق من ناحية أخرى 
وقاعدتہم سرقوسة . 

وبعد زوال الدولة الأغلبية وقيام الدولة الفاطمية لها سنة ۲۹۹ هھ / ۹۰۹ م دخلت 
صقلية فى فترة طويلة من الفوضى والاضطراب » واستقل كثيرون من قادة مسلمى صقلية 
فی حصوئہم » واستمرت هذه الخال من ۰ هھ إلى ۳۲۷ هھ / ۹۱۲ م إلى ۹۳۸ م . 

ثم رفض أهل صقللية الطاعة للعبيديون الشيعيين » وولوا على أنفسهم أحمد بن قرهب 


وكان صقلياً من البيث الأغلبى . وكان يعرف ال جزيرة وأهلها معرفة جيدة » فرفض الولاية 
أول الأمر ثم قبلها بعد إلحاح . وكانت فكرته أن يتم إحضاع شرق الجزيرة ويتخذ طبرمين 
عاصمة له يدلا من بلرم التى كانت الخلافات تمزق أهلها . فلما شرع فى تنفيذ خطته 
يبت معه الصقليون » وفشلل فى الاستيلاء على طبرمون » ولكن رؤساء مسلمى صقلية 
أيدوه فظل على ولايته > وبعث إلى عبيد الله الشيعى يعلن طاعته ويطلب العون » ولكن 
عبيد الله لم يستجب له فكتب إلى الخليفة العباسى ودخحل فى طاعته » وبذلك انفصلت 
صقلية عن إفريقية » واشتدت العداوة بين أحمد بن قرهب وعبيد الله المهدى › وفكر أحمد 
ابن قرهب فى غزو إفريقية ولكنه م يوفق » وفى أعقاب ذلك تخلى عنه الصقليون وأسلموه 
وابنه ونفرا من أهل بيته إلى رجال الفاطميين فقتلوهم . 

وأراد الصقليون أن يظل كل زعم منم سيدا على ناحيته » وأن تكون السيادة الفاطمية 
اسمية فقط » فرفض عبيد الله المهدى ذلك » وأرسل إليہم قوات تغلبت عليهم » وولى على 
الجريرة حاكماً يسمى سال بن أهى راشد تؤيده قوة عسكرية من الكنامين . 

وکان سام بن أى راشد ظالما فضج الصقليون بالشکوی منه » فعزله عبد الله وعين 
مکاته خلیل بن إسحق » فلم یکن خیراً من سابقه » بل بلغ من شدته أن هدم أسوار 
بلرم لكيلا يعتضم اهلها بها منه . فما كان من أهل بلرم إلا أن استعان الكثيرون منم 
بالروم » وارتد عن الإسلام وانضم إلى النصاری تفر من ضعاف الإیمان ( ۳۲۷ ه - 
ORE = ANAT aT‏ 


صقلیة فی حکم بنی ابی الحسین الکلبیین ( ۳۳۹ - ٤۳۱‏ هھ / ٩٤۷‏ 
ds‏ 


عندما يعس الفاطميون من أمز صقلية ولى الحليفة الفاطمى الثانى - وهو القائم بأمر 
له - علیہا الحسن بن على بن أ الحسین الکلبی » و کان أولئك الکلبیون من أخلص رجال 
الفاطميين فى إفريقية » وأثبت الحسن الكلبى أنه وال قدير فهداً البلاد وجمع كلمة أهلها ً 
وظل أولاده وأحفادهم بحكمون الجزيرة ٩١‏ سنة هجرية هى العصر الذهبى للحكم 
الإسلامى فى ال جزيرة فساد الأمان واستتب النظام وأزهرت الحضارة » وأصبحت بلرم قاعدة 
إسلامية كبرى وخاصة بعد أن بنى مسجدها الجامع العظم . وبلغت أسرة الكلبيين ذروة 
قوعہا أيام انى الفعح يوسف الكلبى اللقب بثقة الدولة ( ۳۷۹ - ۳۸۸ هھ / ۹۸٩‏ - 
۸ م ) . وقد شغلل الصقليين عن الخلاف عليه بتوجيبهم إلى الغزو فى جنوب إيطاليا . 

الفعرة الأحيرة من تاريخ صقلية الإسلامية : انقسام صقلية بين ملوك 

الطوائف . 


كان خر الكابيين هو الحسن الصمضام بن يوسف الكلبى ( ٤١١ - ٤١١‏ ه/|/ 
٠١٦۸ -- ٠٥‏ م ) . وقد ثار عليه الصقليون وأخرجوه من الجزيرة واستقل كل منبم 
بناحيته ومهم : 

القائد ابن مبكود استقل بغرب ال جزيرة + مازر وأطرابنش والشاقة ومرسى على . وكذلك 
استقل ابن الحواس على بن نعمة بوسط ال جزيرة : قصريائة وجرجنت ٠‏ وأما محمد بن إبراهم 
ابن التّمنة ( القادر بالله ) فاستقل بشرق الجزيرة وجعل سرقوسة عاصمة له . 

الغزو النورماندى : ضياع الجزيرة . 

اشتدت العداوة بين محمد بن إبراهم بن اثمئة وابن الحواس على بن نعمة » وفى أثناء 
الحروب انهزم ابن اثمنة فاستنجد برجار النورماندى صاحب جنوبى إيطاليا سئة ٤٤٠١‏ ه | 
۸ م » فأقبل بقواته إلى الجزيرة وبداً يستولى على معاقلها . 

وكان النورمان يتطلعون إلى صقلية منذ قيام دولتہم فى جنونى إيطاليا » ولكنہم كانوا 
فى حاجة إلى عون معنوى من البابوية حتى تصبح حكومتهم شرعية » فانضموا إلى البابوية 
فأجازت لمم انتزاع جنونى إيطاليا من البيزنطيين » وأصبح النورمان حلفاءها ضد 
الإمبراطورية الألمانية من ثاحية » والبيزنطيين من ناحية أخرى ( ٤.۸‏ ه / ٠١١۷‏ م) . 


وموجز الحوادث كما يل : 


۱ ه/ ۱۵۹م کان البابا نيقولا الثاني لاجا فى أمالفى هرباً 
من الإمبراطور فاتفق مع روبرت جسكارد 
رئيس الئورمان على أن یژیده فى صراعه مع 


YAT 


۲ ھ/ ۰م 


£٣‏ هھ / ۱م 


6٥‏ هھ/ ۱۷۲م 
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هھ / ۱۱۹۲م 
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أعدائه فى مقابل منح البابا له الحى فى حكم 
أبوليا وكلابريا اللتين اتزعهما من 
البيزنطيين » كذلك منحه البابا الحى فى 
صقلية إذا استولى عاليها من أيدى المسلمين . 
فرغ روبرت جسکارد من بسط سلطانه على 
کل جنوبی إیطالیا : ابولیا وکلاہریا 
( قلورية ) وبازيليكاتا والقنبانية ( وقاعدتا 
سالرتو وفیها تقع أمالفى ) . 

ارس روبرت جسکكارد أخاه روجر الأول 
( رجار ) لغزو صقلية عندما استغاث به ابن 
اة : سقطت مسا سنة ٣هج‏ اه 
١‏ م بساعدة ابن المنة . 


آم الاستيلاء على شمال الجريرة با فى ذلك 
بلرم عاصمة صقاية الإسلامية : 


أم رجار الاستيلاء على الجريرة كلها » وأبقى 
الحكام المسلمين على ولاياعهم أول الأمر ثم 
أخذ يعزم واحداً بعد الآخر ويول محلهم 
حكاماً من النورمان أو الصقليين . ولم يق 
إلا على عدد قليل من العرب ممن توسم فيم 
الإخحلاص له . 

بلغ ابنه روجر الثانی سن الرشد وتولی 
العرش » وأعلن نفسه ملكا على صقاية 
وجعل عاصمته بارم واستمر على سياسة 
التساع مع المسلمين . 

وفاة روجر الثانى ونہاية عصر التساع الدينى 
فى صقاية » وبداية اضطهاد المسلمين . 


0f | ao! —~ ۹‏ = 111 م 


غليام الأول بخلف روجر الثاني أباه على 
العرش » وينتېج سسياسة القضاء على الإسلام 
فى صقلية . 


۲ - 09ھ / ۱1171 - 11۸۹ م 


غليا لم الثاني خليفة غليامم الأول يقضى على 
بقية المسلمين فى صقلية » وبضياع صقلية 
والقضاء على المسلمون فيما تلاشى أيضاً كل 
وجود سیاسی للمسلمين فى جنوب إيطاليا » 
وانتقلت سيادة الحوض الاوسط للبحر 
النوسط إلى أيدى النورمان وأهل 
الجمهوريات الإيطالية التجارية . 


عدوان النورمان على شواطىء إفريقية وا مغرب واستعادتما . 


اا ی ا ا کرو ۲ 


Af 


روجر الثاني ملك النورمان يحاول الاستيلاء 
على المهدية من أیدی بئی ژيرى بدون نجاح . 
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استيلاء روجر على جزيرة جربة . 

روجر الثانی يستولی على طرايلس . 

سقوط المهدية فى يد روجر الثافى . سيطرة 
النورمان على شواطىء طرابلس وإفريقية من 
طرابلس إلى توئنس وبعض موافىء برقة 
وتہديد القيروان . 


٩‏ أو ۵٤۷‏ هھ / ۱۱١۱‏ أو ۲٥١ا‏ م 
وفاة قائد الأسطول النورمافى » جورج 
الأنطاكى الذى كان يول حرب المسلمين 


والعدوان على شواطعهم . وكان الذراع انى ےے 


لروجر الثانى . 
۱١‏ ذى الحجة ٥٤۸‏ هھ / ۲۷ فبراير ١٠١١٤‏ م 
وفاة روجر الثانى : توقف زشاط العدوان 
النورمانى على شواطىء المسلمين . 
عبد المؤمن بن على ول خلفاء الموحدين يطرد 
النورمان من المهدية » ويستعيد كل شواطىء 
المغرب وموانيه الئى كانت بايدى النورمان . 
غليالم الثانى النورمانى برسل حمل تغير على 
الإسكندرية . 
آخر مظهر للدغاط البحرى الأندلسى 


مجاهد العامرى الدانى وأولاده يسيطرون على الحوض الغربى للبحر 
امخوسط » 


وتار الجزائر الشرقية حى عصر المرابطين . 


كان أبو الجيش ماهد العامرى من الموالى الصقالبة الذين تشعوا حول المنضور محمد 
ابن أهى عامروتربوا فى مدرسته وعندما قامت الفتنة الأندلسية كان والياً على ا جرائر الشرقية 
فانضم إلى محمد بن عبد الجبار المهدى أحد المطالبين بعرش الخلافة » فلما انهزم هذا أمام 
فوات البربر المؤيدين لمنافسه سليمان المستعين فى موقعة قئنیش ( ٥‏ نوفمیر ٠٠١۹‏ م ) هرب 
مجاهد مع نفر من الصقالبة واستقر فى دانية » وهناك بايع لمطالب أموى آخر بالعرش يسمى 
المعيطى » فلما انهزم سليمان المستعين فى موقعة عقبة البقر أمام قوات محمد بن عبد الجبار 
المهدى حاول مجاهد العودة إلى قرطبة والمناداة بامعيطى خليفة » ولكن الحزب الأندلسى 
الذی کان یؤید محمد بن عبد ال جبار المهدی انہزم نہائیاً أمام قوات البربر فی ۲۳ وليو 
٠‏ ميلادية » وقتل محمد بن عبد الجبار » وعلى إثر ذلك عاد مجاهد إلى دانية وجعلها 
إمارة طوائف واستقر فيها نهائياً » ووجه كل همه إلى التوسع فى البحر بالاستيلاء على الجزائر 
الشرقية ( البليار ) ومايتيسر له من سردانية والقيام بغارات جرية واسعة على كل شواطىء 
إيطاليا وفرتسا . ونجح فى ذلك نجاحاً كيرا حتى أصبح امه رعباً لكل بلاد سواحل 
أوروبا » وقد أصبحت ولايته أو إمارته تضم دانية وال جزائر الشرقية . 

ودانية ميناء هام فى شرق الأندلس يقوم فى رأس مثلث بارز فى البحر وركتاه الآخران 
هما لقنت ومرسية . 


وفيما يلل هم أعماله : 

فح سردانية . 

وعندما بدا مجاهد نشاطه البحرى اتضم إليه الألوف من غزاة البحر المسلمين » فأنشاً 
أسطولاً ضخماً شحنه بالرجال ومضى يقوم بأعماله البحرية . 
استقر مجاهد نهائياً فى دانية وال جرائر الشرقية . 
وهناك من يقولون إنه كان أول الأمر والياً 
على دائية ثم ضم إليه الجزائر الشرقية » ويداً 
فى الاستعداد لغزو سردانية . 

وقد غرا سردانية قبله عياش بن أخيل قائد 
موسی بن نضیر سنة ٩۲‏ ه | ۷١١‏ م 
وتوالت عليها غزوات المسلمين بعد ذلك فى 
سنوات : ۱۲۳۰١‏ هھ / ۷٣۲‏ م و ۱۹۸ هھ | 
[ATT gP ANT ATI P1۲‏ 
۷ م و ۳ھ / ۸م وکانت 
كلها غزوات سريعة لانقصد إلى الاستقرار . 
بل هدفها السلب والنهب » وف أكار من مرة 
هبوا كنيسة كليارى عاصمة سردائية الئى 
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بغلب أا مرسى البوالص النى يذكرها 
نؤرخونا العرب . أما مجاهد فقد رمى إلى 
فتحها تماما وجعلها بلدا إسلامیا » وکانت 
سردانية تابعة اسما للدولة البيزنطية » ولكنا 
كانت فى الحقيقة مستقلة » وإن زعم مؤرخو 
الفرنجة أنها تابعة هم . 
ربيع أول ٤۰٩‏ هھ / أغسطس ٠١١٠١‏ م 
أعد مجاهد أسطولاً كبيراً وأرسله فى ذلك 
التارج إلى سردانية تحت قيادة أمير البحر أفى 
حروب . كانت المسافة من ميورقة إلى دائية 
بالبحر ۸ أيام . 
رست الحملة فى كليارى فى جوب سردانية . ونبض لردها أهل الجزيرة برئاسة قائدهم 
مالوتو t0ن1ة۸‏ ولکئه انہزم وقتل . 
بدا فتح الجريرة فى ريع الثانى ٠٦‏ ه / سبتمير ٠١٠١‏ م » وفى نياية العام المسيح 
كان فتح الجزيرة كلها قد تم . 
استرداد سردانية . 
أفزع هذا انبر كل ا لجمهوريات الإيطالية وجخاصة جنوا وبيزا وأمالفى ودعا البابا بندكت 
الثامن إلى القيام بحملة صليبية لإحراج المسلمين من الجريرة . 


فی ٤۰۸‏ ھ / ۱۰۱۷ م سار اسطول تصرانی مکون من رجال بیزا وجنوا وأمالفی 
ومتطوعين نصارى كثيرين » ونزلت الحملة الشاطىء واستولت على كليارى . وكان معظم 
جنود مجاهد متفرقين بداحل الجزيرة » وكانت سفن الأسطول الإسلامى راسية خالية من 
الرجال » فأنزل التصارى به هزية كبرى » وأغرقوا الكثير من سفنه . وعندما علم رجال 
مجاهد بالخير خافوا على مصيرهم فى الجزيرة فقرروا إخلاءها والعودة إلى الأندلس . وأثاء 
العودة هاجمهم أسطول النصارى وأسر الكثيرين منهم وفيهم ابنه على وأمه النصرانية الأصل . 

# أثاء مقام مجاهد هذه الفترة القصيرة فى سردانية قام بغارات كثيرة على سواحل إيطاليا 

وفرنسا » قذاع صيته وخافته كل بلاد البحر المتوسط وورد امه محرقا فى النصوص النصرانية 
Moseto , Mogetus (Jj‏ . 

بعد هذه المزيمة والتجربة القاسية عاد مجاهد إلى دانية وقرر الاقتصار عليها وعلى الجزائر 
الشرقية . ويقال إنه عاد إلى غزو سردانية سنتى SE‏ ۹م و ائه 
۹4 م ولكن ذلك غير ثابت . 

ولى مجاهد على الجزائر الشرقية ابن أخيه عبد الله ثم عزله سنة ٤۲۸‏ ه |/ ٠١۴۳١‏ م 
وول عايبا مولا الأغلب . 

توف مجاهد العامرى سنة ٤۳١‏ هى / ٠١٤٤‏ م بعد أن قام بأكبر عمل قام به المسلمون 
إلى ذلك الحين فى غرب البحر المتوسط » ولاججاريه فى ذلك إلا عروج وخير الدين برباروسا 
وطرغود › وکلهم عثانیون . 

وكان مجاهد إلى جانب نشاطه البحرى رجلا معنياً بالعلم وكان شغوفاً بالقراءات » 
وبفضله أصبحت دانية أكبر مركز لعلم القراءات » وفى أيامه ظهر أبو عمرو سعيد الدافى 

“ عام القراءات المشهور . 

وخلفه على دانية وال جزائر الشرقية ابنه حسن سعد الدولة ولكن أخاه علياً إقبال الدولة 

عاد من الاسر بعد ٠١‏ سنوات واستطاع ان يتولل الملك . 


ميامة اللالة . 
سلك على إقبال الدولة سياسة مسالمة مع النصارى وخاصة جنوا وبيشة وقطلونية وولاة 
جنوب فرنسا وكان بيد الكلام بالإبطالية بسبب أسره الطويل . 
ظل الأغلب والباً على ا جزائر الشرقية حتى استأذن للحج ومضى إلى المشرق ولم يعد . 


تولاها بعده سلیمان بن مشکیان من قبل على بن مجاهد حتى تو سنة ٤۲١‏ ه | 
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ومن مظاهر سياسة المسالمة مع النصارى أن على بن مجاهد وافق على وضع كنائس ال جزاثر 
الشرقية تحت رعاية أسقف قطلونية . 

انتهت دولة على إقبال الدولة سنة ٤٦۸‏ ه / ٠١۷١‏ م عندما استولى على دانية منه 
المتدر بن هود صاحب سرقسطة . وقد توفى على إقبال الدولة سنة ٤۷٤‏ ه / ٠١۸١‏ م . 

استمر عبد الله المرتضى كم ال جزائر الشرقية حتى وفاته سنة ٤۸٦‏ هد / ٠١۹۳‏ م . 
خلفه عليما أبو الربيع سليمان , 

حاصر النصارى ميورقة سئة ٠٠۸‏ ه / ١١٠١١‏ م . وقد توف أبو الربيع سليمان أثناء 
الحصار . فى هذه السئة استولى النصارى على ميورقة وال جزائر الشرقية . 

استعادها المرابطون فی أواخر ٠۰۹‏ ه / ٠١١١‏ م على يد أمير البحر عبد الله ابن 
ميمون . 

أقام المرابطون عليما وانود بن أهى بكر اللمتوفى . 

الخطوط الملاحية بين الأندلس والمغرب بحسب رواية أبى عبيد البكرى . 

أورد أبو عبيد البكرى فى صفة إفريقية والمغرب « من كتابه المعروف بالمسالك 
والممالك » نشر دى سلان فى مدينة الجزائر سئة ۱۸١۷‏ م » ص ٠» ۸١‏ بيانا بمرامى المغرب 
ومایقابل کلاً منہا من موانیء الأندلس . ویفهم من کلامه أن کل مرسیین متقابلین کان 
بينہما خط ملاحى منتظم » بمعنى أن الإنسا إذا قصد الميناء الأندلسى الفلانى فلا بد أن 
يركب السفينة من الميناء المغرفى المقابل له . 


وإليك بیان هذه المراسی ومقابلاا : 
موانى المغرب مایقابلها من موانی الأندلس 
مرسى إسلن إلى الشرق وأدفى المراسى مرسى الراهب 


المغربية إليه ا ر ۱ لاء المدفون › 
والسکئى منه على مقربة ؛ وینہما ٠١‏ 
ميلا . 


مرسی جبل وهران 


مرمی عن فروج » وهو مرسی شتوی 
مامون وله ابار ماء » والسکنی منه على 
مقربة » وبينه وبين وهران فى الير ٠١‏ 
ميلا . 

مرسى قصر الفلوس » وهى مدينة على 


البحر غير مسكوئة وفيها ماء مجلوب 
وأحساء ماء ومرساها غير مامون . 


مرم مغيلة ہنی هاشم »> وهو مرم 
صیفی لاکن من رڅ › وله رباط على 
ضفة البحر مسكون وماژه كير وبینه 
مرسی مدينة تنس » وهو صيفى يكن 
بشرقیه وغربيه » وله ماء معن بینېما 
مراس لطاف ( صغار ) . 

مرمى جزيرة وقور › بینہما أکار من 
۰ ميلا وله نہر لطیف يصب فى 
البحر » وال جزيرة قريبة من البر . 
مرسى شرشال » وعليه مدينة عظيمة 
للأول غير مسكوئة وله أحساء ماء يكن 


( بينہما مجريان وثلٹ ) 


مرسی آشکوبرش ۸۶٥04۲۵5‏ 

قرب المرية » وهو المرسى القديم الذى نزله 
البحريون وأهل جاية قبل نروم ججباية » 
وبینہما محريان ونتصف . 

مرمی آقلة كاسع A‏ 

وهى مرسى مدينة لورقة 10۲٥4‏ وبينہما 
ثلاثة جار . 


مرسى قرطاجنة . 


قبطل تدaير‏ »رة Cajtel de murcia‏ 
والغالب أنه اليوم ۸14665 48ا . 


شنت بول 
Santa Pola‏ „. 


مرسی لقنت Alia"‏ 
بيئهما فى البحر خمسة مجار . 


مرسی مديرة 


۹٥° 


بشرقيه وغربيه وفیہا رباطات ججتمع إليها 
ف کل عام حل > کک شور . 
جبل شنوة وله مرمى يسمى البطال 
وهو غير مسکون یکن غربیه وله ماء 
يسیر . 


مرسى جنايية وله جزيرة وهناك مدينة 
للأول غير مسكونة » ها نهر يريق فى 
ف 
مرمی ال جزائر وتعرف جرایر بنی 
مزغنی » وهو مرسی مامون مشتی بین 
جزيرة سطفلة » الغالب ان المراد بهذه 
الصخرة المسماة بالإسبائية El - Pinar‏ 
من الشرق إلى الغرب وبين البر 
مرسی الدجاج وهو صیفی غير مأمون 
مرسی مدينة ججاية أزلية آهلة عامرة بهل 
الأندلس بشرقيها نهر كبير تدخله السفن 
عنفلة وهو مرت امافون شتی قد 
خرج عن مازاة جزيرة الأندلس وهو 
ساحل قلعة أهى طويل . 
ثم مرسى بونة مأمون وعلى هذا المرسى 
ف تلك الجبال قبائل كتامة وهم شيعة . 
م بى ذلك مراس لايذكر البكرى 
مقابلا لما فى الاتدلس وهى : 
جزيرة جؤبة قبل مرمى جباية . 
مرس یىی تبن 3 :: 
»رى جیجل . 
5 مر سی لزورو 3:: 
هذا المرمى خد جټال الرهمن 
وهو جيل عظم خارج ف البحر » وف 


ذلك الجبل مراسى الخراطين والشجرة 
والقل . 
ه مرسى أستورة وهو مرسى مدينة 
تاسفدة . 


» مرسى الروم إلى جزيرة غمر مرسى 
تکوش , 

. راس الحمراء - مرمى ابن الإلبيرى‎ ٠ 
مرمى الخروبة ¬ مرسى منيع وهو‎ ٠ 
مرسى بونة منه تخرج الشواقى غازية إلى‎ 
بلاد الروم وجريرة سردانية وقرسقة‎ 
. وماولیما‎ 

۾ مرسى الخرر وطبرقة ومرمى ابن ای 
خحليفة قبالته جزيرة الأخوين › مرمی 
الروم مرسى القبة وهو مرسى بتزرت . 
۲ 


قد یکون المراد بئى ضر الحالية Benidorm‏ 


جبل قرون 

بينما خمسة مجار ونصف 

قد يكون المراد جبل 1٥ة؟1‏ وهو صخرة 
ضخمة فى الماء كأنها جبل » وإلى ماما 
فرضة صغيرة تسمى صله وهذا اللفظ 
بطلتق كثيراً على الجبال . 

ثم يذكر البكرى ثلائة مراس مغربية لامقابل 
فا ق الأندلس › وهی مرسی هور وأنف 
القناطر. ومرس الدبان , 

مرمی دانية زہ06 

وبينهما ستة مجار . 


مرمی بدشکله واهعوذ,٥۴‏ 
بينہما ستة مجار , 


جزيرة ميورقة . 


يقابل : جزبرة سردانية . 


قربه جزيرة قملارية منها تقلع قواطع 
الطير من الأنداس وغيرها إلى بلاد 
الروم . 

٠‏ مرسى رأس الجبل - مرسى اللنية م 
رباط فصر أبى الصقر وقبالته جراثر 
الكراث ( التى قتل فيبا زيادة الله 
عمومته و[حوته ) . 


مرس رباط قصر الحجامین - مرسى 
قرطاجئة . 


» مرسی قصر الأمير ( بينه وبين تونس 
۸ أمیال فی البحر ) ومرسی رادس - 
مرمی تونس . 
م يى ذلك مراسی شرق تونس 
( ص )۸٤‏ . 

وهنا یقول البکری ( ص ١ ) ۸٤‏ ثم مرسی کبیر یسمی رادس وقد تقدم ذکره وماورد 
فيه عئد ذكر مدينة تونس » ويلى مرسى توئس إلى القبلة من المرامى الكبار مرسى سوصة » 
وبيئهما من المراسى الصغار رباط الحمة ثم جون النخلة » ثم مرسى بوئة فى قبالته جريرتان 
إحداها تعرف با لمحامور الكبير » والاخحرى با لحامور الصغير » وهى أصغر . م جبل آدار 
يظهر مئه جبل صقلية . وفى هذا الجبل قوم متعيدون تخلوا عن الدنيا وسكنوا فى هذا الجبل 
مع الوحش » لباسهم البردى وعيشهم من نبات الأرض ومن صيد البحر . يتناولون من 
ذلك مايكون بُلعة هم إذا جاعوا . والدعوة من أكثرهم مستجابة . وهذا الجبل معروف 
بالتزام هؤلاه فيه منذ حت إفريقية . م جون لللاحة ١ء‏ س بء س د € ويستمر 
البكرى بعد ذلك فى ذكر موانىء ومراسى إفريقية من المغرب إلى الإسكندرية ( ص ۸١‏ 
- ۸7( . 

وهذا العرض يين لنا - إلى جانب الخطوط البحرية - 
المغرب كله . 

والمرسى الصيفى هو المرسى الذى لايستعمل إلا فى الصيف لانكشافه وقلة اف 
ووي مایستعمل صيفاً وشتاءً لأنه مرسی امن . والمرمى الذى يكن هو الذى يمى 

i PIT e 
. فى الفصل الخاضص با‎ 

أما النشاط البحرى الإسلامى فى العصر الت ركى وحمى الحرب العالمية الأولى فسيرد ذكره 
فى سياق الفصل الحاص بالدولة العهائية . 

خريطة ٠۳۹‏ 
الملاحة البحرية ق البحر المتوسط 
من القرن الرابع إلى القرن السابع الهجرى 

كانت هناك خطوط ملاحية منتظمة إلى حد مابين مصر والشام وبلاد الروم وقبرص 
وأقريطش والحجاز والمن وصقلية . 

وفيما يلل بيان موجز عن الدشاط مع كل ناحية من هذه : 

( أ ) مع بلاد الشام : الثغور الرئيسية التى كانت السفن تقلع منا هى دمياط وتنيس 
والإسكندرية . 

( ب ) مع المغرب والأندلس : الإسكندرية : 

وكان هناك حط ملاحى منتظم بين المرية ومرسى هنين ( إلى غرب وهران ) وججاية 
وبونة وبنزرت ثم تونس - سوسة - المهدية - سفاقس - قابس - طرابلس - برقة ¬ 
الإسكندرية - دمياط - غزة - عسقلان - قيسارية - يافا - حيفا - عكا - صور - 
صيدا - بيروت - طرابلس = اللاذقية . 

(ج) وكانت التجارة المصرية تصل إلى الإسكندرية ثم تنقل إلى خليج الإسكندرية 
انفرع من فرع رشيد » ثم من فرع رشيد إلى الفسطاط ثم إلى الصعيد . 


كثرة الموانىء والمرامى على شاطىء 
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(د) وكانت التجارة الذاهبة إلى الشرق تنقل بالبر من الفسطاط إلى القلزم » ومنها إلى 
عيذاب » ومن عيذاب إلى جدة او إلى موافىء العن . 


ره) وكانت أيلة تنافس القلزم كميناء بحرى يوصل البضائع الآتية من البحر الأحمر 
إلى الشام . 


رو ) أما ميناء مصر الرئيسى فى اليحر الأحمر فكان عيذاب القابل لقوص حتى سنة 
۰ هھ / ۱۳۷۸ م عندما عمر میتاء الطور على ید بیبرس البندقدارى وأصبح ميناء مصر 
الرئيسى على البحر الأحمر » ولم يعد الاس يسلكون طريتق الفسطاط إلى قوص ثم من قوص 
إلى عيذاب » ومن ذلك الحيين أخحذت عيذاب تتلاشى . 


ميناء عيذاب 


ويلاحظ أن أهمية عيذاب بدأت تظهر عندما اشتد الخطر الصايبى بعد استقرار الصليبيين 
فى بلاد فلسطين وسواحل الشام » وسيطرتيم على طرق التجارة المؤدية من مصر إلى الشام 
عن طريتق سيئاء » ولم تكن الدول المصرية عبتم اهتاماً ظاهراً بالبحر الأحمر » لأنه كان جرا 
عربياً آمناً لاعبدد الملاحة فيه أخطار لصوص البحر أو الأعداء . 


الملاحة فى البحر الأحمر 

ولكن بعد أن احتل الصليبيون الكرك والشوبك وأيلة على خليج العقبة وبدأت سفنيم 
تجرى فى ذلك الخليج تجلى الخطر على البحر الأحمر وسواحلل الحجاز والأراضى المقدسة › 
وخحاصة عندما طمحث نفس أرناط الصلیبی ‰1 Arnaud de 1a1!‏ صاحب قلعة الكرك 
إلى العدوان على الأراضى الإسلامية المقدسة » وبداً بالفعل يستعد لذلك سنة ۵۷۸ ه | 
۱1۸۲ اول اق وو اف چ احج ونهبت السفن وشاع أ ثہم ماضون إلى 
ار 


وقد أثار هذا الحادث روعاً شديداً فى عام الإسلام » » وکان صلاح الدین فى الشام ونائبه 
فى مصر أخوه العادل » فسارع بإرسال أسطول يقوده الحاجب لول فاستعاد أيلة » ثم مضى 
إلى عيذاب فهرب الأسطول الفرنجى واضطر إلى اللجوء إلى البر » ورل رجاله وهربوا 

فى الصحراء فتتبعهم المسلمون حتى قلوا معظمهم وأسروا الباق » وعاد الحاجب لول 
gk‏ فی ذى الحجة ۷۸ هھ / ۱١۸۳‏ 8 


ومن ذلك الحين اهعم حكام مصر بالبحر الأحمر اهتاماً شديداً فعمروا عيذاب وجعلوا 
فى البحر الأحمر أسطولاً بجحمى السفن والموانىء » وتحولت تجارة البحر الأحمر إلى عيذاب 
والقصير کا ذكرنا » ثم مد الأيوبيون سلطانيم على الحجاز والمن فضموها إلى دوتيم » 
وفى سنة ٦٦4‏ ه / ٠٠١٠١‏ م استولى المماليك على سواكن وهى المنفذ البحرى لممالك 
النوبة » وبهذا عاد النشاط الإسلامى إلى البحر الأحمر . 

وبعد إخراج الصايبيين من فلسطين وسواحل الشام والقضاء على خر معاقلهم فى الشام 
وهی عكا سئة ۱۲۹١‏ م عادت التجارة إلى طريقها الطبيعى القدم » وبدأً طريق قوص 
من عيذاب والقصير يفقد أهيته . 

وخحلال العصر المملوكى ازدهرت نجارة المرور بمصر عن طريق القلرم ازدهاراً عظيماً : 
ما جعل المماليك ينتزعون جدة من أيدى أصحابها » وججعلونها ميناءُ مصرياً خالضا يعي 
ناظرها من القاهرة . 

وأقام المماليك ها حامية خاصة لتحميما من أى محاولة يقوم بها أشراف مكة . وبلغ 
ا جدة العجارية للمماليك أن ناظرها كان يرس للخزانة المملوكية فى القاهرة 

,۷۰ دينار فى العام . وكانت مصر تحصال ضريبة قدرها ٠‏ من كلل البضائع المارة 

بأرضها . : 

الخطر البرتغالى ياتى من الشرق 

وعندما وصل البرتغاليون إلى المند فى أوائل القرن الخامس عشر الميلادى بدأت الأخطار 
تبدد تجارة مصر عن طريق البحر الأحمر » لن البرتغاليين حولوا معظم التجارة عن الطريق 
الضرى ٠‏ م بديوا يطاردوت اقفن العرية ق الط الندى القضاء عل الدجارة العرية ۽ 
واستولوا على جزيرة سُمَطْرى وأوقفوا سير النجارة إلى موانىء امن وجدة ومصر » ا 
هددوا بالاستيلاء على جدة . وفی عهد .السلطان الغوری ( ۹۰٩‏ - ۹۲۲ ه/ ٠‏ 
PINON epee io EE -‏ 

وف سئة ٩۱۱‏ ه / ٠٠٠١٠١‏ م حرجت من السويس حلة بحرية بقيادة أمير البحر حسين 
الكردى » وكان هدفها الأول تحصين جدة » وما كان فى الحملة عدد كبير من البنائين 
والنجارين وعمال البناء . 


ونی نفس الوقت کان القبطان البرتغالى أفونسو البو کرك Affonso da AI‌b‌uquerque‏ 
يحاول الاتفاق مع الحبشة بقصد تحويل مياه النيل القادمة من الحبشة عن الوصول إلى مصر › 
ودخل البوكرك البحر الأحمر » ولكنه انسحب عندما علم بوجود الأسطول المصرى » 
وتقدم هذا الأسطول يبع الأسطول البرتغالى فوصل إلى سواكن ثم عدن وأنرل بالبرتغاليين 
هزيمة كبيرة فى صيف ٠١١۸‏ م قرب جاول اسه على شاطىء المند الغرفى » ولكئه أنهزم 
فى موقعة دیو سنة ٩۱۰‏ هھ / ٠١١۹‏ م قرب ساحل الكجرات . 

وبعد ذلك استولى البرتغاليون على جوا سنة ٠١١٠٠١‏ م ثم على بلدة مَلَمَا فى شبه جزيرة 
ملقا سنة ٠١١١‏ م وسيطروا تماما على تجارة آسيا . ولكنيم م يستطيعوا دخول البحر الأحر 
بسبب يقظة الأسطول اللصرى:: 


ولكن سيادة مصر على مياه البحر الأحمر لم تد إلى عودة التجارة البحرية التى اننقلت 
عن مصر نہائيا . 

القلزم ميناء حر 

وكانت القلزم فرضّة مصر والشام الرئيسية على البحر الأحمر . وكائت أشبه بسوق دولية 
يتكلم الناس فيما العربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية والصقلية . وكان الفجار 
يجابون إليها من المغرب الزيتون وزيت الزيتون والديباج والحخز والجلود والفراء وينزلون فى 
الفرّمَا ثم جحملون البضائع على الظهر إلى القلزم » ثم يركبون البحر من القلزم إلى ال جار 
وجدة على شاطىء الحجاز » ومن هناك تمضى التجارة إلى السند واهند والصين » فيحملون 
من الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك ر ابن خرداذبة » لايدن سنة 
۹ م » ص ٠١٤ - ۱١۳‏ ) » وقد أخذ آمر الفرما يضعف شيفاً فشيئاً بسبب انطمار 
الفر ع البلوزى من النيل ثم بسبب هبوط قاع البحر شيئاً فشيئاً » وأصبح من العسير استعمال 
الفرما » فقحول الئاس إلى طريق الإسكندرية فالفسطاط فقوص ( على النبل ) ثم إلى عيذاب 
بالبر ( وقد حدث هذا التغيبر فى عهد الحاكم بأمر الله ) . وف أيامه أعفى أهل القلزم من 
الضرائب والمكوس تشجيعاً للتجار لقصدها . 

ميناء فوة 

ومن الموانى النيلية المشهورة - إلى جاتب القاهرة والفسطاط - فوة على فرع رشيد 
( وعندها كان يرج خليج الإسكندرية ) والقيس وإكمم ومنفلوط ( وكلها كانت مراكز 
مامي لاني جام ) م خرن ن( وخفدا تخر الو إل لاب ) ۶ 4ا وا بارع 
الطريق التجارى الذاهب إلى واداى والبورنو « تشاد » ثم بلاد غائة . ثم أسوان وكانت 
سوقاً عظيمة للتبادل التجارى بين مصر وإفريقية المدارية الشرقية . وفى العصر الفاطمى 
ظهرت أهبية أسيوط كمرکز صناعى تجارى . 


حلب مرکز تجاری 
ومن المراكز التجارية الكبرى فى الشام ر( غير الموانىء وقد ذكرناها ) دمشق وبصرى 
والقدس والخليل وتدمر » ولكن أعظم مركز تجارى فى الشام كان حلب » فهذه المدية 
ذات مركز متاز بين الشام وشمال العراق ر بلاد الجزيرة ) واسيا الصغرى ( بلاد الروم 
إذ ذاك ) وبلاد الأرمن والكرج والأكراد والفرس والأتراك . ولمذا كانت أسواقها عظيمة 
ومتاجرها نافقة » حتى لقد حكى ابن الشحنة - فى ١‏ الدر المنتخب فى تارج حلب ٠١‏ 
بیروت ۱۹۰٦‏ أو ۱۹۰۹ م › ص ۲٣۰‏ ومایلیہا - ان مایباع فیہا فى يوم بباع فى القاهرة 
- التی هی أم البلاد کا يقول - فى شهر . ولم تكن فى الدنيا إذ ذاك بضاعة لاتوجد فى 
حلب بأى كمية › وبانواع لاتوجد i;‏ مكان أخر . وساعد على ذلك إقليمها الخصب 
بشتى المزروعات والخيرات وأشجار الفاكهة والمشمش والفستق واللوز والتين والحبة 
الخضراء » وهى نمرة البقم وهو شجر يشبه شجر الفستق ذو ورق صغير شديد الخضرة > 
ويستخرج من المحبة الخضراء زيت شبيه بالتربانتين » فوائده طبية جليلة . وكانت حلب 
مقياس أحوال العام العرفى » أو هى أشبه بترمومتر لمعرفة الحالة الاتقصادية للعا م الإسلامى 
فإذا رَجيّثْ وأزهرت حلب كان ذلك دليلاً على تحسن أحوال العام العرى والعكس 
ای ا 
العلاقات الحجارية مع الجمهوريات الإيطالية 
خلال القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى تطورت بعض المدن الساحلية الإيطالية 
وتحولت إلى جمهوريات تجارية مستقلة . وقد حصلت هذه المدن على استقلاها فى إطار 
التطور الاجتاعى والسيامى العام لأوروبا خلال ذلك القرن . فقد قامت الدول الكبرى 
فى إسبانيا وانجلترا وفرنسا وألانيا » وساد النظام إيطاليا فى ظلل أباطرة الأوتوئيين » وهم 
IY‏ 


أباطرة الدولة الرومانية المغدسة الألانية . ودار فى إيطاليا الصراع الطويل على السيادة بين 
الأباطرة والبابوات . 

وقد حصل الكثير من مدن أوروبا على حقوق وامتيازات من اللوك » ووقفت المدن 
دائماً إلى جانب الملوك فى صراعهم مع الأمراء الإقطاعيين . هكتا قويت المدن وتقدمت 
کیا فى كل بلاد أوروبا . أما فى إيطاليا فقد كان الصراع بين البابا والإمبراطور من أكبر 
عوامل تقدم المدن التجارية الساحلية » يضاف إلى ذلك أن الدولة البيزتظية كانت تحاول 
اتفساك بسلطانا على بحر أدريا والساحل الشرق لإيطاليا » ولم تكن البابوية أو الإميراطورية 
براضيتون عن ذلك . 

البندقية وتجارتها مع مصر 

ونتيجة للصراع بين الجانبين حصلت البندقية على استقلاها » وكانت أول المدن الفجارية 
الإيطالية ظهوراً > وكانت فى أول الأمر تابعة للدولة البيزنطية ثم استقلت عنها , 

اما بيشة ( بيا ), وجنوا وأمالفى فقد قامت على أراض كانت تابعة للبابوية نظريا » 
وهذا فقد كانت مدناً تجارية صليبية » أى محاربة للمسلمين » وكانت متنافسة قيما بينها » 
ولكئہا كانت متحدة دائماً ضد المسلمين . وقد انتقلت هذه المدن التجارية الإيطالية من 
دور القرصنة إلى دور التجارة المنتظمة من أوائل القرن الخامس المجرى / الحادى عشر 
اميلادى » وتمكنت من إنشاء دور صناعة ضخمة لم يشهد البحر المحوسط هما مثيلاً قبل 
ذلك » وكانت عازن البضائع الخاصة بالبندقية تمد بضعة كيلو مترات على الشاطىء المقابل 
لجزر البندقية وهو المعروف باسم ريفو التو 0ا۸ ۸۷0 - أى الشاطىء العالى - وينطق 
عادة ريالتو هااهذR‏ وقد وفقت البندقية فى تسيير أمورها بفضل مجلس العشرة ة الذى كان 
حکمها وع رأسه الدوج »> وهو رئيس الدولة » وقد جحت خلال القرن الحادى عشر 
الميلادى فى السيطرة ة تماما على تجارة الدولة البيزنطية » ولم يكن ها مفر من الدحول فى 
علاقات تعاون تجاری مع الدولة الفاطمية لأن بلادها ( مصر والشام ) كانت مصدر 
البضائع التى تتاجر فيا » وقد ظل التعاون معقوداً بين مصر والبتدقية إلى أواخر العصر 
المملوكى » وكانت البدقية السوق الكيرى لمنسوجات مصر الغالية » وجخاصة الحرير والقطن 
والكئان » التى كانت تصنع فى مدن جيرة تنيس ( المنزلة ) وهى تنيس ودييق وشطا ثم 
دمياط » وكذلك صوف أسيوط الذى اشتهر فى العام كله » وبلغ من أهية منسوجات 
مصر هذه أن إمبراطور الروم - فيما بحكى ناصرى خسرو - عرض على الخليقة القاطمى 
أن يعطيه مائة مدينة فى مقابل تنيس . وكانت بيزنطة تشترى كل إنتاج تنيس من المقصب »› 
أى القماش المشغول جخيوط الذهب › وقماشاً آخر رفيعاً يسمى البوقلمون . وكانت مدن 
النسيج فى بجحيرة تنيس تقوم على جزر وسط البحيرة » وكانت السفن تدخل إليا من البحر 
فى قنوات شقت فى قاع البحيرة الضحل » وكانت تسر فى هذه القنوات بالمدارى والقلوع . 
وكانت سفن الروم وغيرها تنتظر دورها للدخول عند مدخل صغير عند البحر يسمى 
أشتوم » ويقال إنه كانت هناك دائماً ٠٠٠١‏ سفينة تنتظر . وكان الخط الملاحى من أشتوم 
إلى القسطنطينية منعظماً جداً » وكائت الرحلة تستغرق عشرين يوماً > وكانت للروم فى 
القاهرة جالية كبيرة تقم فى حارتين : حارة الروم السفلى وحارة الروم العليا التى ميت 
بالجوانية » وكان للروم فندقان » واحد لتجار الحرير » والثانى لجار التوابل والعطور . 


الطريق البحرى بين غرب البحر المعوسط وشرقه 

ومع العداء الشديد الذى كانت بيزا وجنوا وأمالفى تظهره غو المسلمين فإن حرصها 
على الحصول على المتاجر من مصر کان بغلب عداو عتما » وهذا فقد كانت سفنہا تتردد على 
الإسكندرية بانتظام » وكانت تحرص عل ألا تقوم بينها وبين حكومة مصر مشاكل » ولاتمس 
أى سفينة قاصدة الإسكندرية بأذى . و كان المسلمون ي ركبون السفن الإيطالية دون خوف 
فى رحلاعهم من غرب البحر المتوسط إلى شرقه » وقد رسم لنا ابن جبير - فى رحلته - 
طريق السفن من المرية إلى الإسكندرية » وهى تخرج من ذلك الثغر إل مرسی أرشقول 
أو هنين » ثم تقلع شمالاً بشرق مر بساحل سردانية وتحط فى أحد موانىء صقلية » ثم 
تقطع البحر دفعة واحدة إلى الإسكندرية . وفى الغالب كانت السفن تخرج من صقلية إلى 
المهدية لكى تترود بمنتجات المغرب وإفريقية كزيت الزيتون والفستق والثياب والعمام 
السوسية والبسط المغربية المعروفة بالزراهى › والثياب الحريرية من قابس وجلود اتغور والبقر 
وسن الفيل التى كانت تأتى من إفريقية المدارية عن طربق كَوار وران فأوجلة فسيرت 
وطرابلس » أما فى موانىء المغرب فكانت السفن الأوروبية تحمل جلود اللمط ( وهو جلد 

حيوان ميك لاتعمل فيه السيوف فكانت تصنع مئه الدروع ) وقرون اللمط والوعول 
E‏ والتبر من بلاد القكرور وغانة عن طريق أودغشت وسجلماسة » وقد اشتہرت 
برقة بالقطران ومواد الدباغة وكانت تصدر من برقة وطلميثة . 
۲۹۸ 
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ابتداءُ من العقد الأول للنصف الثاني من القرن الثالث المجرى / التاسع الميلادى تبداً 
فى الظهور وحدة سياسية جديدة يمكن أن نسميما دولة مصر والشام التى ستتطور مع الزمن 
حى تضبح ساطبة حصبر والشام ابتداءٌ من العصر الأيوى r aa r‏ 
وأحياناً کانت سلطاتها تشمل الشام كله وأحياناً أخرى جزڪاً منه أو معظمه بتعبیر أدق » 
وقاعدة هذه الدولة مصر » وليس معنى ذلك أن بلاد الشام كانت نتيجة لذلك خاضعة 
لمصر » وإغا كان البلدان بلداً واحداً يتكون من قسمين مصر والشام » وقد تسمى بلاد 
الشام نيابة السلطنة » ولكن ليس معنى هذا أنها خاضعة لمصر وإنما معناه أن مصر كانت 
قاعدة السلطنة » أما بلاد الشام فكانت ال جرء الشمالى منها ويجكمها إما قائد من أكبر رجال 
الدولة أو نائب للسلطنة يقم بدمشق » وقد يدخل الحجاز فى تبعية دولة مصر والشام وقد 
لايدخل » ولكنه على أى حال كان يعتبر داخلاً من الناحية المالية على الأقل فى هذه الوحدة 
السياسية الكبيرة » ومن بداية ظهور هذه الوحدة ف العصر الطولوفى كان على صاحب 
مصر أن يرل الأموال السنوية إلى بلاد الحجاز لعاونة حكامها على القيام بمسولياعهم قبل 
ا لحرمين الشريقين ومطالب الحج الذى كان يكلف صاحب الحجاز نفقات طائلة » وحتى 
قبل قيام ذلك الكيان السياسى كان على والى مصر فى عصر الولاة أن يرس الأموال إلى 
عامل دولة الحلافة > وهى المسعولة عن بلاد الحجاز والحرمين الشريفين وموسم الحج فى 
حالة دخول الحجاز فى دولة مصر والشام » وكان الواقع أن هذه الدولة تابعة - اميا على 
الأقل - لدولة الحلافة وهى إذ ترسل الأموال إلى الحجاز فهى تنوب عن دولة الحلاقة فى 
القيام بنفقات الحجاز سواء أكانت دولة مصر والشام على حلاف أو وفاق مع دولة الخلافة . 

ومصر العنية فى هذه الدولة هى كل بلاد مصر بحدودها التارجخية منذ الفتح العرفى › 
أى أتها تتد جنوباً إلى مملكة النوبة ودنقلة ولو أن بلاد النوبة كانت تعتبر محالفة لمصر أو 
معاهدة هما » وبينهما اتفاق يسمى البقط ر من اللاتينية ںاءو۴ ) كان يزم أصحاب 
النوبة بأداء جزية سنوية رمزاً للبقاء على العهد » أما من ناحجية الشرق فكانت مصر تتد 
حتى ثغر عيذاب على البحر الأحمر وتشمل معظم بلاد البجاة أو البشارين » وأما من احية 
الغرب فكانت الحدود تشمل صحراء مصر الغربية كلها وتدخل فما واحة سنترية ( واحة 
سيوة ) » وتتد غرباً حتى تشمل بلاد برقة وتدخل فييا بداهة بلاد ساحل البحر المخوسط 


من الإسكندرية إلى برقة › وكانت منطقة الساحل هذه تسمى مراقية وهی الصيغة العربية 
لاسم Marmarica‏ . 


أما بلاد الشام فيقصد با بلاد الشام فى المصطلح العرفى أى كل البلاد الواقعة بين نهر 
الفرات وتشمل جزءاً من ال جزيرة الفراتية من ناحية الشرق حتى البحر المنوسط من ناحية 
الغرب » ومن الحدود الشمالية للجزيرة العربية وتمتد من العقبة حتى شاطىء الخليج العربى 
حتى جبال طوروس وامتدادها إلى الشرق نما 
خريطة ٠٤١‏ 
مصر والشام فى العصر الاموى 
خريطة ١٤١‏ 
دولة مصر والشام )١(‏ 
العصران الطولونى والإخشيدى 
ANA | AYY — o4‏ 1.0 م 
رمضان ۳۳۴۳ - شعبان ۳١۸‏ ھ / إبریل ۹٤٤٥١‏ - ونیو ٩۹٦۹٩‏ م 
المهد الطولونى . 
وقد ولدت هذه الوحدة السياسية فى حكم أحمد بن طولون أى بعد قيام الدولة الطولونية 
بقلیل ۲۳ رمضان سنة ۲٣٤‏ هھ = ۲۹٩‏ صفر ۲۹۲ ه / يوليو سئة ۸٦۸‏ - يناير 


٠٠‏ م » وقد نشأت دولة مصر والشام نتيجة لخلاف طويل وقع بين أحمد بن طولون 
وأحمد الموفق طلحة أخى الئليفة العباسى المعتمد وصاحب الكلمة النافذة فى دولته » وكانت 
نتيجة هذا الخلاف أن قرر أحمد بن طولون غزو الشام وإدخال مايستطيع إدخاله من بلادها 
فى ولاية مصر » وبالإضافة إلى ذلك كانت فى أحمد بن طولون فروسية وحاطاة ااا 
عميقة جعاتاه يتزع إلى المشاركة فى الجهاد على حدود الشام الشمالية أى مايسمى جبند 
الشغور وإقلم العواصم » ولاغرابة فى ذلك فإن أحمد بن طولون قضى سنوات طويلة من 
شبابه فى طرسوس من بلاد الثغر » وهناك تعلم فنون الفروسية والحرب » بالإضافة إلى 
مادرس هناك من علوم الدين واللغة العربية » وأصل أحمد بن طولون کا نعرف تركى من 
فرع من الغز ومواطنه فی نواحی جخارى » وهذا فإننا جد ابن طولون يستولى دون صعوبة 
على الرملة وكل ساحل الشام إلى أنطاكية ودمشق وحمص وهاه وحلب ويدخل المصيصة 
حیث يقم حامية من جنده هناك . 

وقد جرت بعد ذلك حوادث وصراع طويل بين أحمد بن طولون والموقق » وف أحد 
تطورات هذه الحرب كاد الخليفة المعتمد على الله ينتقل إلى مصر وينقل بذلك الخلافة 
الإسلامية إلى الفسطاط › ولكن ذلك لم يع » واستمر الصراع قائماً حتى وفاة الموفق طلحة 
ثم أى العباس أحمد المعتمد وولاية أهى العباس أحد المعحضد بالله بن الموفق فى ۲١‏ رجب 
سنة ۲۷۹ ه / نوفمبر ۸۹۲ م » وكان أحمد بن طولون قد توف فى ذى القعدة ۲۷١‏ ه / 
مایو ۸۸٤‏ م وکانت وفاته إثر مرض أصابه وهو فى طرسوس فجمل إلى مصر ومات فى 
الطريق » وخلفه ابه أبو الجيش خمارويه » وتحسنت العلاقات بين الجانبين وعقد صلح جعل 
ولاية “مارويه تمتد لتشمل بلاد الشام مع التزام “ماروي بإرسال مال مقرر إلى والى الحجاز » 
وتأكيداً لذلك الصلح تزوج الخليفة المعتضد من قطر الندى ابنة خمارويه على ماهو 
معروف » وقد ظلت مصر تابعة تبعية مباشرة لدولة الخلافة العباسية حتى قيام الدولة 
الإحشيدية على ید محمد بن طغج الإخحشید فی رمضان ۳۳۴۳ ه / إبريل ٩٤١‏ م » وخلال 
هذه الفترة احتفت دولة مصر والشام وعادت بعد قيام الدولة الإخشيدية بقليل . 


العصر الإخشيدى . 

عندما تولى أمر مصر محمد بن طغج الإخشيد - بعد أن كانت ولاية عباسية - کانت 
أحوال دولة الخلافة سواء فى العراق أو فى الشام ومصر وإفريقية قد تغيرت تغيراً بعيد المدى 
وساءت أحوالهما إلى درجة أصبح معها من العسير إنقاذها وإعادتها إلى سابق قوتها » فقد 
تعاقب على عرش الفلافة العباسية منذ أيام المعخضد ستة خلفاء اخرهم أبو القاسم عبد الله 
المستكفى بالله بن المكنفى الذى تولى محمد بن طغج الإخحشيد فى أيامه » وكان السلطان 
فى الدولة قد انتقل إلى الوزراء ثم أمراء الأمراء » وكان الوزير غندما تولى ابن الإخشيد 
أمر مصر هو أبو الفرج محمد بن على السامرى » ولم يكن من كبار الوزراء وأقويائهم » 
وكانت القوة فى الدولة كلها بيدى القائد الت ركى تكين . وفى نفس الوقت كانت الدولة 
الفاطمية قد قامت فى بلاد إفريقية فی ٤‏ ربیع الآحر ۲۹۷ هھ / دیسمبر ۹۰۹ م وبدأت 
بعد استقرارها فى إفريقية فى مهاجمة مصر من ناحية الغرب معتمدة على جندها الكثير من 
الكتاميين المغاربة » وقبل أن يتولى محمد بن طغج الإخحشيد مصر كان الفاطميون قد حاولوا 
غرو هذه البلاد فیما بین سنتی ۳۲۱ و ۳۲٤‏ ه/ ٩۳۳‏ - ۹۲۰ م وتمکنت قوات 
العباسيين من رد الفاطميين بفضل ماأداه محمد بن طغج الإخشيد من بسالة » وكانت نتيجة 
ذلك أن عهد إليه الخليفة العباسى فى ولاية مصر فوقع صلحاً مع الفاطميين وطمع الخليفة 
الفاطمى القام بأمر الله فى أن ينضم إليه محمد بن طغج الإخشيد » وبذلك تدخل مصر 
فى دولة الفاطميين دون حرب » ولكن الإخحشيد ظل يسوف حتى أصبح صاحب السلطان 
فی مصر » وکان له السلطان أيضاً فى بلاد الشام منذ التارجخ الذى ذكرناه . 


۳Y 


وكانت المنافسة شديدة بين الإحشيد وابن راثق الذى ولته الخلافة العباسية أمر الشام » 
ووقعت الحرب بینہما کی و یا ا 
يقضی بان یکون لاإخشيد ناحية الرملة ومايليها جنوباً من بلاد الشام ويكون لابن رائق 
3 ذلك شالا وفوق ذلك تعهد الإخحشيد بدفع جزية سنوية لاہن رائق قدرها 

ديار فى السنة » مع أن الناس استنكروا ذلك لأن الإحشيد هو التتصر إلا 

r e i O EY 
ابن رائق وصارت بلاد الشام كلها للإخشيد حتى حلب » وبالإضافة إلى ذلك دخحلت‎ 
مكة والمدينة تحت سيادة الإخحشيد » وأصبح هذا من القوة يث جعل رجاله وقواده‎ 
يوافقون على المبايعة لابنه أنى القاسم أونوجور والياً على مصر والشام والحجاز » وف أواخر‎ 
أيام الإخشيد ساءت العلاقة بينة ويين سيف الدولة الحمدافى على إثرا استيلاء هذا الأخير‎ 
على حلب » واضطر الإخشيد إلى عقد صلح مع الحمدانى تنازل فيه عن حلب للحمدافى‎ 
وتعهد بدفع جزية سنوية لقاء احتفاظه بدمشق ومايليها جنوباً من بلاد الشام » وتوفى‎ 
› ه وهو فى السادسة والستين من عمره‎ ٠۳٤ الإحشید بدمشق ف ۲۱ ذى الحجة سنة‎ 
ونقل إلى بيت المقدس ودفن فيما » وكانت ولايته لمصر فيما يقول المؤرخون إحدى عشرة‎ 
سئة وثلاثة أشهر ويومين وخلفه ابنه أبو القاسم أونوجور وكان صبياً دون الرابعة عشرة‎ 
من عه فتولی الوصاية عليه وعلى كل أملاك الإخحشيد عېده الحبشی کافور > وکان کافور‎ 
رجلاً ذكياً حسن السياسة استطاع أن يحصل من الخليفة على عهد بتولية الأمير الصغير‎ 
أونوجور على مصر والشام فيما عدا منطقة حلب ثم صارت إليه بعد ذلك حلب‎ 
. وطرسوس‎ 

وعندما كير أونوجور وقعت الوحشة بينه وبين كافور لأنه أراد أن يتخلص من وصاية 
كافور ليستقل بالأمر » وانقسم جيش الدولة إلى قسمين الكافورية والإحشيدية » ولكن 
اليد العليا ظلت لكافور فاستمر صاحب الأمر فى الدولة وكان يعطى مولاه أونوجور 
أربعمائة ألف دينار فى السنة » وعندما توفى أونوجور انفرد بالأمر أبو المسك كافور حتى 
نهاية الدولة . وإن كان كافور ظل وفيا لولد من أولاد هى الحسن على بن إخشيد وهو 
أبو الفوارس أحمد بن على . 

ولم تسعد مصر والشام أثناء هذه الولاية » قد وقعت قى مصر كوارث طبيعية » فأصيبت 
بزلازل مروعة وشب ف الفسطاط حريق هائل دمر ألفا وسبعمائة من منازهما » وأغار ملك 
النوبة على مصر ودمر البلاد الواقعة بين الشلال الأول وإخمم . 

وفى عهد كافور .حاول المعز الدين الله الفاطمى غزو مصر وأرسل جيشاً وصل إلى 
الواحات فأرسلل كافور جيشاً طرد القاطميين من البلاد ولكنه اعرف اعترافاً سطحياً بسيادة 
الفاطميين » ولكن ذلك كله كان سياسة منه » إذ إنه كان فى الحقيقة غير مستعد للتنازل 
عن شىء من سلطانه » وعتدما توف كافور انفتح الباب أمام الفاطميين لتحقيق حلمهم 
الكبور بالاستيلاء على مصر والانتقال إلیہا کا سئرى . 

خريطة ١٤١‏ 
خريطة ١٤۳‏ 
دولة مصر والشام )( 
الدولة الفاطمية فى مصر والمشرق 

يبدا العصر الفاطمى فى مصر بدخول جوهر قائد المعز لدين الله الفاطمى الفسطاط فى 
شعبان سنة ٠١۸‏ ه ولكن الخلافة الفاطمية فى مصر تبداً بدخول المعز لدين الله رابع الخلفاء 
الفاطميين فى مديئة الإسكندرية فی ٤‏ شعبان ۳٣۲‏ ه / ۳۰ مايو ۹۷۳ م » ثم دخوله 
القاهرة بعد ذلك بشهر ونزوله فى القصر الذى بناه له جوهر قائده عندما دحل البلاد 
قبل ذلك بأربع سنوات ولم يطل عمر المعز فی مصر فقد توف فی ٥‏ ربیع الثانی ۴٠١‏ ه | 
نوفمیر ٩۷٥‏ م . 

أى أنه حكم مصر ستتين وتسعة شهور هجرية وأثبت فيها أنه أقدر خليفة فاطمى عرفه 
مصر » لأن الذين جاعوا بعده كانوا قل منه فى كل ناحية . وعلى أى حال فإن الحواتر 
فى كنب التارخ أن مصر تحولت من إمارة مستقلة فى الظاهر إلى خلافة مستقلة بنفسها 
وأن شعب مصر لم يعترف فى قرارة نقسه بتلك الخلافة لأنها كانت شيعية إسماعيلية فى 
حين أن الغالبية من أهل مصر كانوا أل سنة وجماعة ولكن الفاطميين عندما دخلوا مصر 
أعطوا أهلها أماناً يعطيهم الق فى السك جمذهبهم السنى ومايتعلق .به من إقامة الشعائر الدينية 
على المذهب السنى ومايتبع ذلك من تقاليد قومية عرفها المصريون منذ دخوهم فى الإسلام . 
۳۰۸ 


وح دخو قق جرخ مر ادر بارسال کر قزانه ر یں قاح زل بااد فقا 
ليضمها إلى مصر لأنه كان يظن أن مهمته هى الاستيلاء على كل بلاد الدولة العباسية 
وإحلال الدولة الفاطمية لها » ولكن جعفر بن فلاح عندما وصل إلى الرملة لقيه جيش 
الحسن بن عبد الله بن طغج والى الرملة ودمشق لاإخشيديين والعباسيين » وقد انبزم هذا 
الإحشيدى ووقع أسيراً فى يد جوهر وأخذ إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب فبقى بها حتى 
توفی فى سئة ۳۷۱ ه / ۹۸١‏ م › وتقدم جوهر واستولى على طبرية من واليها الذى كان 
يليها من قبل الإحشيديين » ثم دحل دمشق وخحطب فما للخليغة المعز الفاطمى فى الحرم 
۹ ه / نوفمبر ۹1٩‏ م » وبذلك تكون دولة مصر والشام قد استمرت فى العصر 
الفاطمى . 

ولكن الفاطميين لم يكادوا يستقرون فى مصر حتى واجهوا عداء القرامطة هم » 
والقرامطة فرقة سياسية دينية شيعية المذهب تدسب إلى رجل يسمى حدان قرمط كان من 
كبار دعاة المذهب الإ ماعيلى » وقد أنشاً دولة قرمطية صحراوية فى إقلم الأحساء وأول 
أمراء هذه الدولة هو ابو سعيد الحسن بن بہرام الجنانی من حوالی ۲۸۲ إلى ٠١١‏ ه | 
۹ إلى ٩۱۳‏ م وخلفه ابو طاهر سلیمان بن ای سعید الحسن بن بہرام الحجری ٠١١‏ 
- ۳۲ ھ / ۱۳ إلى ٩٤٤ - ٩٤۳‏ م وهو أقوى رجال هذه الدولة وأطومم حكماً » 
ويليه فى الأهية الحسن بن أحمد بن بهرام المعروف بالحسن الأعصم ر حوالى ٠٠٠١‏ إلى 
۸ ھ / ۹1۱ إل ۹1۹٩‏ م ) ٹم جاء بعده ابو یعقوب یوسف بن الحسن الجنامی ( ٠١۸‏ 
إلى ۳٠٣١‏ ه / ۹1۹ إلى ۹۷١‏ م ) وبعد وفاته صار حكم الدولة القرمطية إلى مجلس من 
شيوخ القرامطة يسمى مجلس الخمسة » وكانت الدولة قد ضعفت ولم يعد بحسب ها 
حساب ولكنہا ظلت تحكم منطقة الأحساء وعاصمتبا القطيف ويتبعها جزيرة البحرين 
وكانت تعرف إذ ذاك جبزيرة أوال . 


ولم تكن دولة القرامطة دولة بالمعنى الصحيح » ولكنها كانت قوة عسكرية بدوية 
تستطيع إقلاق راحة الدول انجاورة وتعحمد فى حياتها على الخارات التى تشنبا غلى البلاد 
انجارة وتغنم منها وتعود جيوشها إلى مراكزها فى الأحساء . وكان القرامطة أعداء ألداء 
للدولة العباسية طوال أيامهم » أما علاقاعيم مع الفاطميين فكانت علاقات صداقة أول الأمر 
فلما أصبح الفاطميون خلفاء مصر اقلب عليهم القرامطة وأختوا يشنون الغارات على مصر 
والشام » وقد بينا على الخريطة الحملات التى قام بها القرامطة على البصرة وبغداد والكوفة 
أيام اى سعيد ال جنانى واينه هى طاهر القرمطى وعلى الحجاز ومكة » وسرقتهم للحجر الأسود 
وأخذه إلى الأحساء » حيث ظل هناك حتى أعادوه إلى مكة بتوسط الحليفة الفاطمى العزيز 
بالله » ثم حملات الحسن الأعصم على الشام ومصر » وهى مبينة هناك بالتوارج ما يعفينا 
من ذكرها الآن . 

وكان الحكم الفاطمى فى مصر حكماً ناجحاً مستقراً حتى نهاية حكم الخليفة الحا 
بأمر الله وهو ثالث الخلفاء الفاطمیین فی مصر ( ۲۹ رمضان ۳۸۹ ه- ۲۷ شوال 
۱ هھ / سبتمبر ۹٩۹٩‏ إلى يناير ٠٠۲١‏ م ) وبعد ذلك اضطرب الحكم اضطراباً 
شديدا » وائتقل السلطان إلى الوزراء فأصبحوا المسيطرين الحقيقيين على الدولة » لأن الخلفاء 
الفاطميين تدهور أمرهم وخصوضاً يام الخليفة المستنصر ا تمم معد الذى حکم ستین 
سنة هجرية من ٠١‏ شعبان ٤۲۷‏ هھ حتى ذى الحجة ٤۸۷,‏ ه / مايو ٠١۳١‏ م حتى 
ديسمبر ٠١۹١‏ م بلغت الدولة فى أثنائها دركاً سحيقاً من التدهور والضعف ل ينقذها 

منه إلا الوزير أبو النجم بدر الجمالى المستنصرى أمير الجيوش ( مولى جمال الدولة ابن عمار 
الذى استدعاه المستنصر وولاه الوزارة فی جمادی الأول ٤٦٦‏ هھ / يناير ٠١۷٤‏ م عندما 
استفحلت الأزمة الاصادية التى تسمى الشدة المستنصرية »> والتى دامت سبع سنوات 
ذهب فیما كل رخاء مصر ووصلت إلى الحضيض » وقد تمكن بدر الجمالى من وقف التدهور 
وإعادة التوازن الاقتصادى والاجتاعى والعسكرى أيضاً » وبهذه النبضة المتواضعة عاشت 
الدولة الفاطمية فى مصر حتى وضع صلاح الدين الأيونى نهايتها فى الحرم سنة ٠٠۷‏ ه | 
سبتمير ١١١١‏ م عندما أسقط الخطبة على المنابر للخليفة الفاطمى وأقام النطبة للخليفة 
المباسى على منبر الأزهر ثم بقية منابر مصر » وبذالك ابت الدولة الفاطمية من الوجود 
وحلت علها الدولة العباسية حتى قامت الدولة الايوبية فى مصر والشام سنة ٠٦4‏ ه | 
ENIYA‏ 

وقد ظل سلطان الفاطميين ثابتاً ومستقراً فى كل بلاد مصر طوال العضر الفاطمى » 
بل إن الخلافة القاطمية كانت تشم نظرياً عدا بلاد مصر التى تعد إدارياً إلى برقة بقية 
بلاد ليبيا ثم بلاد إفريقية 3 جى الود الغرية لإفريقية عدد تبر شلف حيث كان كم 
الزيريون الصنہاجيون باسم الفاطمیین حتى انفصلوا عنہم کا رأينا فى القصلل الخاص 


با مغرب » وقد تنازل الفاطميون عن طرايلس لأوليائهم بنى زيرى فى عهد الخليفة العزيز 
ثائى الخلقاء الفاطميين » أما صقلية فظلت تابعة لمصر اميا حتى تولاها بنو الحسين الكلبيون 
أولياء الفاطميين )ا ذكرنا فى الفصلل اأخاص بالمغرب والأندلس . 

وفيما يتعلق ببلاد الشام كان الصراع بين الفاطميين وخصومهم فى بلاد الشام مستمراً 
طوال العصر الفاطمى » ولذلك فإن السلطان القاطمى تراوح بين الامتداد إلى حلب 
وأنطاكية فى بعض الأحيان » واقتصر على جنونى فلسطين وجخاصة ماى انط المار بغزة 
من بلاد فلسطين » وعندما تزل الصليبيون أرض الشام ظن وزراء الفاطميين أنهم بستطيعون 
التعاون معهم على أعدائهم فى الشام » بل انتهزوا فرصة الفوضى التى سادت الشام عند 
نرول الصليبيين وسارعوا فاحتلوا بيت المقدس الذى كانوا قد فقدوه » ولكنہم اضطروا 
إلى التخلى عن كل بلاد الشام عندما قامت الإمارات الصليبية فى الشام ومملكة بيت المقدس 
فى القدس » بل تخلى الفاطميون عن عسقلان احر معاقلهم فى بلاد الشام وسقطت فى أيدى 
الصليبيين » وقد ذكرنا ذلك كله . وعلى أى حال فقد كان الحكم الفاطمى فى بلاد الشام 
مرعرعا مضطربا »> وف معظم الاحوال كان السلطان الفاطمى فى بلاد الشام محرد مظهر 
لاينطوى على حقيقة ؛ لأن بلاد الشام وفلسطين كانت طوال الأمر متنازعة بين أمراء 
النواحى هناك » أما فى بلاد الحجاز فقد خحطب للفاطميين على منابر مكة والمدينة بمجرد 
قيام دولتہم فى مصر » بل امتد النفوذ الفاطمى فشمل بلاد امن كلها حيث قامت الدولة 
الصليحية وهى دولة موالية للفاطميين » وقد بينا ذلك كله فى الفصل الخاص بالجريرة 
العربية . 

وجدير بالذكر أن حدود مصر الجنويية اتسعت ف أواخر العصر الفاطمى وذلك أن 
الفاطميون عندما استقدموا بنى هلال وبتى سليم بن منصور من الجزيرة العربية رمان 
القرامطة من معاونتيم لأنهم كانوا منضمين إلهم وأنزلوهم فى صعيد مصر ثم سمحوا هم 
بعبور النيل والإغارة على باد المغرب - قتحوا الباب لقبائل العرب فى سيناء وصحراء مصر 
الشرقية فتدفقوا على الصعيد واستقروا فيه وقامت قبيلة منم هى قبيلة بنى الكنز أو الكتوز 
بدخول النوبة والاستقرار قيما و كان هذا بداية لزحق العرب إلى الجنوب واستقرارهم فى 
شمالى السودان وتعريبه » ثم الامعداد فيه إلى الجتوب وتحويل السودان إلى بلد عرهی کا سنرى 
فى الخرائط التالية من هنا الفصال . 

خريطة ١٤٤‏ 
دولة مصر والشام (۳) 
العصر الأيوبى 
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فى دمشق ومعظم بلاد الشام من ٥۷۲‏ هھ - 0۸٦ھ‏ / ۱۱۷1 م - ۱۲١۹‏ م. 
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ى ان من ١١۹‏ ه = 14۹ ه | ٣‏ ۷vا\ام-‏ اام 


ابتداءُ من العصر الأيونى بل من أواخر أيام نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى 
تبداً دولة مصر والشام فى الظهور فعلاً بجظهر دولة واحدة » وذلك بعد أن نجح نور الدين 
محمود فى ضم مصر إلى جبهة الجهاد الإسلامى بعد استخلاصها من أبدى الفاطميين » وفى 
أواخر أيام نور الدين كانت قاعدة هذه الوحدة السياسية الكبيرة فى حلب وهى الم ر كر 
الأساسى لنور الدين » وإن كان نور الدين بسبب تنقله المستمر بين نواحى دولته فى الشام 
والجزيرة لايكاد يستقر فى قاعدة واحدة . 

ولكن منذ استقرار صلاح الدين الأيونى فى مصر بدأت القاعدة تعود إلى مصر » وعندما 
جح صلاح الدين فى إعادة تجميع نواحى الدولة بعد وفاة نور الدين وتمكنه من التغلب 
على كل منافسيه فى السلطنة أصيحت دولة مصر والشام حقيقة واضحة ووحدة 
تارجخية قائمة بذاتها بحيث إنه من العسير التأرخ لمصر وحدها أو الشام وحدها 
أو بلاد الجزيرة وحدها خلال العصر الأيونى كله » بل إن مساحة دولة مصر والشام التى 
ا E‏ ا ق و 
ابن أيوب فى الفترة الأولى من ولايته على مصر نائباً عن نور الدين محمود كان بفشى دائماً 
من أن يعزله نور الدين عنها ؛ ونا ققد بدا منذ استباب الأمر له فى مصر يفكر فى نواح 
أخرى يكن أن يقل إليها بأهله وجتده » وإقامة دولة خاصة به فيها لأنه م يكن يستطيع 


بحال مواجهة نور الدين إذا وصل الأمر يينهما إلى درجة المواجهة العسكرية ؛ ذا بدا صلاح 
الدين فى تارج ميكر بإرسال تفر من أقاربه أو رجاله يستطلعون الأحوال فى بلاد النوبة 
ومن وبرقة . 

فأما فى بلاد النوبة حيث كانت تسيطر قبيلة الكنوز العربية - نسبة إلى الأمير كثز 
الدولة - وهى من أتباع الفاطميين فإن رجال هذه القبيلة ماكادوا يسمعون بنقل الخطبة 
فى مصر من الفاطميين إلى المباسيين حتى شنوا هجوماً على جنوب مصر » فأسرع صلاح 
الدين وأرسل أخاه توران شاه بجحملة قوية للقضاء على حركة الكنوز الذين كان يؤيدهم 
نفر قليل من النوبيين » وبهذه المناسبة جعل صلاح الدين أخاه هذا أميراً على عمالات قوص 
r e‏ الكنوز » وعندما استدعاه 
أخوه إلى القاهرة ترك مكانه ثاثباً ومعه قوة عسكرية ثبتت امتداد دولة مصر والشام على 
O O OP PETS‏ 
بعد قليل أن ميناء سواكن على البحر الأحمر كان تابعا فعلاً لدولة مصر والشام » وأما 
فى بلاد برقة فإإن رجال صلاح الدين ذهبوا إلى هناك واستطلعوا الإقلم وأيدوا دخوله فى 
دولة مصر ول العامة إل أكاز اض نفلاك لن فور الدين عرد توق ق بخزال امتلة 
۹ هھ / ٠١‏ مايو سئة ١٠۷١‏ م وبدأ الأمر يستقر لصلاح الدين فى مصر » وأصبحت 
المهمة الرئيسية أمامة هى توحيد بلاد الشام تحت سلطانه وإعادة وحدة مصر والشام » 
وقد بدأ فى ذلك فى ربیع الثانی ٥۷۰‏ ه / أكثوبر ۱٠۷١‏ م عندما دخل دمشق وتغلب 
على جماعة الامراء النى كانت تلقف حول الملك الصاح إسماعيل وهو غلام فى الثائية عشرة 
من عمره وبایعه نفر من رجال نور الدین لکی جکموا باسمه » ومن دمشق دخل صلاح 
الدين حمص ثم حماة فى ديسمير سئة ۱۱۷١‏ م وفى ابريل ۱٠۷١‏ م دخل حلب وأصبح 
سلطاناً على مصر والشام » وعاد بعد ذلك إلى مصر لكى يثبت أ ركان دولته فى القاهرة » 
وبهذه المناسبة بدا فى بناء قلعة صلاح الدين المشهورة إلى اليوم على جبلل المقطم » وقد 
بدأ بناءها سنة ۱١۸۳‏ م . وبعد أن أتم صلاح الدين بناء تحصيتات القاهرة والإسكندرية 
جمع جموعه وسار نحو بلاد الشام لييداً تارخخه انجيد فى حرب الفرنجة أو الصليبيين فى بلاد 
الشام . 


ولسنا جحاجة هئا إلى تتبع نشاط صلاح الدين قى حروبه مع الصليبيين فى بلاد الشام 
فقد سبق أن ذكرنا من تفاصيل اروب الصليبية ماجناسب مع موضوع ذلك الأطلس » 
ولكننا نقول إن سلطان صلاح الدين م يستقر تہائياً فى بلاد الشام وال جزيرة كلها إلا بعد 
القضاء على كل نزعات الانفصال والتامر مع الصايبيين التى قام بها بعض الطامعين وأصحاب 
الترعات الأنانية الصغيرة من أدعياء الإمارة فى باد الشام والطامعين فى السلطان من أمراء 
الجزيرة من الأرتقيين ومن اتضم إلى هؤلاء من أمراء سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى » 
ولم يتم لصلاح الدين التخلص من هولاء جميعاً إلا قى أواحر سنة ۱٠۷۹‏ م » وابتداءٌ من 
السئة التالية ۱٠۸٠١‏ م يبدأ بالفعل جهاد صلاح الدين للصليبسين » ويكفى أن نقول إنه 
حتی شهر مايو ٠٠١١‏ م لم يكن صلاح الدين قد فرغ من أمر هولاء المناوئين الصغار 
الذين كانوا يعينون الصايبيين إما مباشرة أو غير ذلك بالوقوف فى وجه الوحدة الإسلامية . 


وقبل هذا التاري برمن طويل كان صلاح الدين قد دحل فى صراعه مع الصليبيين › 
وكان همه الأول ابتداءٌ من سبتمبر ١٠۷١‏ م القضاء على إمارة صليبية خحطرة يتولاها فارس 
فرنجى شديد التعصب ضد الإسلام وهو أرناط وهو الاسم العرفى الذى يطلقه المؤرخون 
العرب على ٥۸‏ اانا And de‏ صاحب قلعة الكرك الذی کانت بلاده تشمل الشوبك 
أيضاً وكان هذا الرجل يتطلع إلى المسير جئوباً والمجوم على الأماكن المقدسة الإسلامية 
فى المدينة ومكة » وبنى بالفعل حصوناً متقدماً فى الجنوب ف اتجاه أيلة على البحر الأحمر 
مثل Montreal‏ و Belvoire‏ کا کان يقوم باعتراض طريق التجارة بحكم موضع بلاده » 
ومذا نجد أن هم صلاح الدين الأول كان متجهاً إلى تحصين الحدود الجنوبية لفلسطين 
ومحاولة وقف نشاط أرناط حتى تناح له الفرصة للقضاء عليه نہائياً ومعاقبته على ماکان 
يدبر نحو الحرمين الشريفين » وقد بذل صلاح الدين جهداً كبيراً فى ذلك وأنفق سنوات 
NEN Gh‏ على الكرك قاعدة ذلك الرجل › ولم يطمعن باله موقناً إلا بعد 
أن استولى على مدينة شقيف وأقام فيا قوة من جنده واطمأن بعض الشىء من هذه الناحية » 
وتفرغ بعد ذلك لمواجهة الصليسين فى بقية نواحى الشام » وها الاهام من جانب صلاح 
الدين ججتوب فلسطين جعله يضاعف اهتامه بتا كيد سلطانه على الحجاز وتحصین بلاده 
الشمالية لأن أرناط بلغ فى بعض غاراته إلى تيماء وعاث فيا فساداً » وقد أقام صلاح الدين 
أخاه الملك العادل على جنوب فلسطين . ومعنى ذلك أن بلاد الحجاز حتى حدود تبامة 
وعسير أصبحت جزءً رئيسياً من أجزاء سلطنة مصر والشام » وبلغ من اهام صلاح الدين 


۳۰۹ 


خليج العقبة والبحر الأحمر أنه عمر ميناء القلزم وعنى بيناء جدة لأن أرناط عندما وجد 
أن الوصول إلى الأراضى المقدسة الإسلامية عسير بالبر عمر أسطولاً فى ميناء أيلة أو العقبة › 
وأرسل سفناً بلغت إلى أحواز ثغر عيذاب فاستولى صلاح الدين على أيلة وأخذ منها أسرى 
من الصايبين » وكذلك قبض رجاله على بعض الصلييين الذين وصلوا إل عيذاب وأرسلوا 
جميعاً مصفدین بالأغلال حیٹ ذغرا مع الهدى الذى أهداه الحجاج لله سېحانه فى ذی 
الحجة سئة ٥۷۸‏ ه / ١‏ أبريل سنة ۱٠۸۳‏ م» وقد ذكرنا فى فصل الحروب الصايبية 
كيف انتصر صلاح الدين على الصليبيين فى موقعة حطين فى ٤‏ یولیو ۱۱۸۷ م وبعد هذا 
النصر الحازم وماتلاه من دخول بيت المقدس استكمل صلاح الدين سلطانه على بلاد الشام 
فأحذ كل بلاد ملكة بيت المقدس ووقع فى أسره ملك بيت المقدس همووا e‏ س6 
ونفر من فرسان الصليبيين من بينهم أرناط » ولم تكد عين صلاح الدين تقع عليه حتى 
أمر بقتله فى الحال عقاباً له على ماأقدم عليه من جرأة التفكير فى العدوان على الحرمين 
الشريفين » أما بقية الأسرى فقد ادوا أنفسهم وعاملهم صلاح الدين بكل إنسانية . 

وعقب استیلاء صلاح الدین على بیت المقدس سقطت فی يده کل موانیء الشام فيما 
عدا موانىء إمارة طرابلس وأنطاكية » وبعد دخول صلاح الدين القدس وصلت الحملة 
الصليبية الثالئة » وكان أول مااستولت عليه ميئاء عكا ومايليما مالاً > وبعد ماوقع بين 
صلاح الدين ورجال الحملة الصليبية الثالة من حروب تم الاتفاق على صلح الرملة الذى 
افمطر فيه صلاح الدين إل التنازل اللصايبيين عن جزء من ساحل الشام يد من يافا إلى 
ساحل إمارة طرابلس مع السماح لن بريد من الصايسين الحج إلى بيت المقدس دون أن 
نل تاا مع هدنة مدتها ثلاث سنوات وثلائة أشهر . 


هذا هو صلح الرملة الذى وقع فی ۲ سبتمیر ١٠۹۲‏ م › وقد وقعه صلاح الدين على 
رغمه لأن أمراءء م يقدموا له العون الكاى فى الوقوف لناهضة الصايبيين » ولا كان 
الصليبيون فى الحملة الثالثة قد استعادوا عكا وماججاورها کا رأينا فقد سلم صلاح الدين 
بالأمر الواقع وتوف ف »۽ مارس ١٠۹۳‏ م تارك بقية مهمة القضاء على مابقى من الوجود 
الصاییی فی بلاد. الشام لن یأتی بعد › وقبل أن یسلم روحه إل بارئها کان قد قام بدور 
عظيم وحاسم فى تارج الإسلام والتارج العالمى . 


وقد روينا فى فصل الحروب الصليبية كيف قام من جاء بعد صلاح الدين من ١‏ پوبیین 
والمماليك بتصفية الوجود الصليبى فى بلاد الشام . 


خريطة ٠٤١‏ 
دولة مصر والشام )٤(‏ 
عصرى المماليك البحرية والبرجية 


أولا : عصر المماليك البحرية من ۹٤۸‏ هھ - ۷۸٤‏ ه / ۱۲۵۰ م - ۳۸۲٠م‏ . 

خلال ذلك العصر تم القضاء على كل ماكان للصايبيين من أملاك على سواحل الشام 
ڳا رأينا » وبقيت سلطنة مصر والشام بحدودها التى ذكرناها قائمة فى مصر والشام وبلاد 
الحجاز وسواحل العن وبرقة وبلاد النوبة کا هى . 

ثانياً : عصر المماليك البرجية من ٩۲۲ - ۷۸٤‏ ه/ ۱۴۳۸۲ - ۷١١٠م‏ . 

بقيت حدود سلطنة مصر والشام على ماهى عليه خلال المصرين الأيونى والمملوكى 
الأول » وف أيام السلطان بارسباى ضمت إلى سلطنة مصر والشام قبرص ورودس کا رأينا 
فى الفصل الخاص بالحروب الصليبية . 

خريطة ١٤١‏ 
دولة مصر والشام ایام محمد على ۱۸۰۵ - ۱۸٤۸‏ م 


انتبى العصر الممل وكى بدخول مصر والشام والعراق فى الدولة العثانية عندما قام السلطان 
سليم الأول جحملته المعروفة على بلاد الشام ومصر وقضى على سلطنة المماليك › E‏ 
هذه السلطنة بكل أملاكها وتوابعها جزياً من دولة آل عفان » وتحولت إلى ولايات أو 
سناجق بحسب التنظم الإدارى للدولة العثانبة ۴ سنری فى الفصل الخاص بہا . 

وقد سبق أن استولى الأنراك العثانبون على العراق بعد انتصارهم على الصفويين القرس 
فى معركة تشالديران»ونتيجة هذا فقد خحرج العراق نائياً من سيطرة الفرس ودحل فى 
إمبراطورية آل عفان » وانضم بهذا إلى انجحموعة العربية داحل الدولة العثائية 
۳۱۰ 


وقد رأينا فى كلامنا على تارجخ الجزيرة العربية أن « محمد على » بعد أن قامت دولته 
فى مصر كلفه السلطان العانى بقيادة حملات عسكرية على جزيرة العرب للقضاء على 
ا لحر كة السلفية الى قادها السعوديون نحت راية الدعوة السلفية التى نادى بها الامام محمد 
ابن عبد الوهابوتولی تمويلها إل دولة سلفية عريية » فأرسل محمد على اه الأول يقودها 
ابنه طوسون سنة ۱۸١١‏ م ثم توالت حلاته على النحو الذى وصفناه » وكانت نتيجة ذلك 
ضم الحجاز وجزء من عسير إلى دولة مصر وبذلك بدأت دولة مصر والشام فى الظهور 
من جدید وفیما بین ۱۸۳۰ و ۱۸٤١‏ م وهى فرة الذروة للدشاط المصرى فى جزيرة 
العرب أصبح الحجاز داخلاً فى دولة مصر بصورة رسمية حتى انسحب المصريون من كل 
ماامتد إليه سلطائہم فى مصر والشام سئة ۱۸٤١‏ م . 

وقبل ذلك بسنوات وابتداءُ من ۰ م کان محمد على قد بدأ فى فتح السودان بعد 
تام إنشاء جيشه المصرى القومى الجديد » وقد تمكئت القوات المصرية من التوسع فى بلاد 
السودان حتى وصلت إلى سواكن ثم مصوع على البحر الأحمر » وف نفس الوقت سارت 
قوات مصرية وضمت بلاد دارفور فى شرف السودان » وفى سنة ۰ م عين محمد على 
أول وال لمصر على السودان » وهذا الوالى استقر فى مدينة الخرطوم التى أنشأها المصريون 
سنة ۱۸۲۲ م » وبذلك تكون دولة مصر قد ملت الحجاز وجزعاً من عسير بل وصلت 
إلى المن » هذا بالإضافة إلى امتدادها إلى الجنوب فى بلاد السودان ما أعطى طابعاً جديداً 
لدولة مصر » فقد بدأت فى الظهور وحدة سياسية إقليمية جديدة هى دولة وادى النبل 
التى تضم مصر والسودان . 

وبينا كانت قوات مصر تتوغل فى بلاد السودان كانت الدولة العهانية قد استعانت مرة 
أخرى محمد على لإخماد ثورة اليونان على المحكم العثانی ابتداءٌ من ۱۸۲۲ م » فأصرع 
محمد على وبعث بابنه إبراهم فى قوة مصرية غزت جزيرة كريت واستولت عليما وشحت 
بلاد المورة وهى الجرء الجنوفى من بلاد اليونان وأحمدت الثورة هناك سنة ۱۸۲۷ م › وقد 
أزعجت هذه الفتوح فرنسا وانجلترا فقررتا إرسال حملة بجحرية حطمت الأسطول المصرى 
فى مع ركة نوارين فى جنوي بلاد اليونان سنة ۱۸۲۷ م › وعقب ذلك انسحب المصريون 
من اليونان وإن بقيت كريت تابعة لمصر حتى سئة ۱۸٤١‏ م . 

وغقب ذلك طالب محمد على السلطان العانى بتعويضه عن خسائره فى حرب اليونان 
الى م تعد عليه بأى فائدة » ولكن السلطان العفانى رفض ذلك بتأييد من الدول الأورويية 
اتی كانت تخشى توسع مصر فشرع محمد على فى فتح الشام » وفيما بين ۱۸۳١‏ م 
و٣۱۸۳‏ م کانت جیوش مصر یقودھا إبراھم باشا بن محمد على قد ققحت کل بلاد الشام 
وهزمت جيوش الدولة العثانية فى موقعة نريب » ثم توغلت فى أسيا الصغرى وهزمت 
جيوش الدولة العهانية فى موقعة قونية التى ضحت الأبواب أمام الجيوش المصرية للوصول 
إلى بورسة ما اضطر السلطان العثانى إلى عقد معاهدة صلح هى معاهدة هنكيار اسكله 
- سی سنة ۱۸۳۳ م ٠‏ وبها حصل محمد على على ولاية عكا مما فيما ابلس والقدس نم 
ضم السلطان إلى مصر ولايات دمشق وحلب وأضئة » وبذلك عادت سلطنة مصر والشام 
إلى الظهور لآخر مرة فى تاريخها إذ أصبحت تنكون من مصر والسودان والحجاز وبلاد 
الشام جميمها حتى جبال طوروس جدودها النى عرفناها فيما مضى من هذا القصل › وقد 
دامت الدولة هذه المرة عشر سنوات متوالية من ۱۸۳١١‏ م إلى ۱۸٤٠١‏ م٠‏ ولم تنته إلا 
بعد انسحاب قوات مصر من بلاد الشام وعقد معاهدة لندن سئة ۱۸٤١‏ م التى اقتصرت 
فيها حدود الدولة المصرية على بلاد مصر مضافاً إليها ماضمت من بلاد السودان . 


وصول المصريين إلى الخليج . 

تتبعنا نشاط التدخل المصرى فى الجريرة حتى اتائه سئة ۱۸٤١‏ م٠‏ والآن نعود 
لاستكمال أعمال المصريين فى شرق الجزيرة فنقول إن التدخل المصرى حدث على دورين : 
الدور الأول هو الذى فصلتا أمره » وقد اشترك فيه طوسون بن محمد على » ثم محمد على 
نفسه » ثم ابنه إبراهم » وينتهى هذا الدور سنة ۱۸١۹‏ م وهى السنة التى احتل فما إبراهم 
ابن محمد على منطقة نجد وبخاصة ناحيتى القصم والدرعية > ومن هناك اتجه إلى 
الأحساء حيث احتل القطيف ثم اتجه إلى الشمال جذاء الخليج قاصداً دخول البصرة » وهنا 
أدرك اللغوف السلطات التركية من وصول المصريين إلى العراق والتحام قواعهم من هناك 
بالقوات المصرية فى الشام » ونتيجة لذلك تحرك داود باشا والى العراق العثافى وطلب إلى 
الدولة العهانية أن تقف سير إبراهم باشا وبالفعل توقف إبراهم باشا . 

وبعد انتصار المصريين على الأنراك فى معر كة قونية وعقد معاهدة كوتاهية سنة ۱۸۴۴ م 
نجد « محمد على ٠‏ ججدد نشاطه فى بلاد العرب فيحالف رجلا من أمراء آل شعود هو خالد 


ليكون حليفاً ودليلاً للمصرين فى توسعهم فى الأحنساء » وبالفعل دخلت القوات المصرية 
الأحساء والقطيف للمرة اثانية بقيادة إسماعيل أغا وحليفه الأمير خالد ين سعود » وهنا 
جد شيخ البحرين عبد الله .بن أحمد آل خليفة يتحرك للقيام بعمل يول بين المصريين 
واحتلال البحرين » وکانت السلطات العقانية فى العراق تشارکه هذا الخوف فحاولت 
التحالف مع الأمير فيصل بن تركى السعودی » ولکن « محمد على ۲ أقام فی سنة ٠۸۳۸‏ م 
قائداً جديدا طموحا على جد هو خورشيد باشا فتحرك خورشيد باشا من عنيزة ؛ غو الرياض 

حيث التقى بقوات الأمير خالد بن سعود واستسلمت الرياض وتراجع فيصل بن تركى 
إلى معقله فى مدينة دم » ولكن خورشيد باشا استولى عليما » وانتقل الأمير فيصل بن ت ركى 
إلى القاهرة فى ديسمبر عام ۱۸۳۸ م »> وحاول على رضا باشا والى بغداد إثارة العراقيل 
فى وجه المصريين بكل سبيل مخافة استيلائهم على البصرة وتحقيق حلم إبراهم باشا بن محمد 
على فى فصل الولايات العربية عن الدولة العانية وإنشاء دولة عربية . 


وجزع الإنجليز من تقدم المصريين نحو الأحساء واحتلامم القطيف واستمدادانبم 
للاستيلاء على البحرين › فعملوا بالتعاون مع الشيخ عبد الله بن أحمد والعهانيين على وقف 
تقدم الصريين » ومع ذلك فقد أعلن حورشيد باشا ف نباية الأسبوع الثالث من مايو 
۸ م أن نجد كلها وبلاد العرب من الحجاز إلى الخليج داخلة فى دولة مصر » وأن 
الأمير فيصل بن تركى حليف المسلمين » وأن سلطانه وصل إلى عسير . 


وقد اجتهد الأراك فى تحريض بعض بطون بنى خالد مثل العماير وبنى هاجر للتصدى 
للمصرين » ولكن محمد افندى رفعت وكيل خورشيد باشا فى الأحساء تمكن من تلبيت 
سلطانه فى هذه الناحية » وهنا تح ركت انجلترا للعمل وحرضت شيخ البحرين عبد الله ابن 
أحمد على العمل معها لمنع المصريين من الاستيلاء على بلاده » واستعان الإنجليز بالفرس 
للوصول إلى هذا الغرض » وأحيراً تم الاتفاق بين الشيخ عبد الله بن أحمد ومحمد أفندى 
رمت بعد ففاوضات 0بت ووم کا ۷ ماو ۱۸۳۹ م دد ری حسان قرب قار 
على أن يدخلن شيخ البحرين قى حلف المصريين › وتعهد شيخ البحرين بإخراج قبائل 
اهواجر والعماير من كل نواحى الأحساء » واعترف كذلك بأن أهل قطر من البدو والحضر 
حلفاء المصريين يؤدون الزكاة نحمد أقتدى رفعت ويقى معتمداً لمصر فى البحرين › وأثناء 
ذلك ذهب سعد بن مطلتق صاحب واحة البوريى إلى خورشيد باشا ودخل فى حلفه فى 
مارس ۱۸۳۹ م » وكلفه خورشيد باشا بالذهاب إلى الشارقة وإقناع حكامها بالدخحول 
فى الحلف العرهى الجديد » ووافق الشيخ سلطان بن صقر على ذلك . 


وأرسلت بريطانيا مندوباً ها ليستفسر من شيوخ ساحل الخلیج عن سر تفکررهم فی 
الانضمام إلى محمد على مع أن هناك اتفاقاً بين بريطانيا وشيخ القواسم سلطان بن صقر 
عل أن ايكون نت حاية ريطاي 4 واا ليد أن سعد ين ملق ليف االمرين صل 
من حلفهم » ويقبل عقد حلف مع بزيطانيا على يد المستر هنيل مندوب بريطانيا فى الخليج 
وتم عقد معاهدة صداقة وحهاية بين بريطانيا وامراء الخليج » وسمى ساحل عمان باسم ساحل 
عمان Oman Trucial Coast Jalal‏ . 


وفی دیسمبر ۱۸۳۹ م ونی نفس الوقت أرسل خورشيد باشا إلى شيوخ مال الخليج 
وخاصة الكويت وامحمرة يدعوهم للانضمام إليهم فاستقبل الأمير جابر الصباح شيخ 
الكويت مندوب محمد على أحسن استقبال » وعقب ذلك أرسلت انجلغرا مندوباً ها يسمى 
المستر أدموئدذ ليقابل الشيخ جابر الصباح الكبير ويباحثه فى الأمر » فلم يفل له الشيخ 
جابر كثيراً لأنه كان معجباً بمحمد على ونشاطه › وجناصة بعد انتصار المصريين على الأنراك 
فی مع رکة نزیب فی ۲٣٢‏ یونیو ۱۸۳۹ م وانضمت إلى مصر قبائل المنتفق وبعض عشائر 
اليصرة »بل انضمت إلهم كبة تركهة . 

وكان فى استطاعة خورشيد باشا التحرك إلى البصرة والاستيلاء عليها خصوصاً بعد 
موت السلطان محمود الئانی فی ۲۹ یوئیو ۱۸۳۹ م واستسلام قوى من الأسطول الت ركى 
لمصر » ولكن الدول الأوروبية وجخاصة انجلترا تألبت على محمد على وأخذت تعمل على 
القضاء على سلطانه خارج مصر » قأخذ يسحب قواته من الأحساء ثم من نجد لتجميع 
قواته لمواجهة أعدائه فى الشام فى نباي يونيو ۰ »۰ بل عاد خورشید باشا إلى مصر 
فى بداية أغسطس \A4°‏ م تارکاً ماح مصر فى الحجاز لأنصارها من أمثال الشريف 
محمد بن عون الذى عينه محمد على حاكماً على الحجاز » وكذلك عين الأمير خالد اين 
سعود حاكماً على نجد وأحمد بن مبارك من بنى خالد حاكماً على الأحساء . 
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منذ أن استقر الإسلام فى مصر وتحولت إلى ولاية إسلامية تابعة للخلافة فى المدينة أولاً 
ثم فى دمشق ثم بغداد بعد ذلك - بدأت مصر تتحول شيا فشيقاً إلى قاعدة رئيسية من 
قواعد دولة الإسلام > وعندما قامت فيها دولة أحمد بن طولون ظهر بوضوح انا تتمير 
من بين ولايات الدولة الإسلامية بانجاه تقليدى خو الاستقرار الإداری والاجتاعی 
والسیاسی » وهی ا لخصائص الكبرى الثلاث التى ميزت مصر ف العا لم القدجم وجعلتها تأحذ 
دائما صورة الدولة المستقلة بنفسها المتميزة بشخصيتها » وقد اخحتفت كدولة مستقلة عقب 
الغروة الفارسية الخربة عليها سئة ٠٠١‏ ق م . ولكنها عادت إلى الظهور بعد أقل من قرنين 
دولة مستقلة يغلب عليما الطابع اليونانى فى العصر البطلمى بعد وفاة الإسكندر الاكير سنة 
١‏ ق م واستمرت مستقلة ذات سيادة حتى الغزو الرومانى سنة ٠١‏ ق م . وبينا كأنت 
ولايات الدولة الرومانية تخفى فى جر الاستعمار العسكرى المدمر الشخصية الأم التى 
استعمرتما بدأت مصر ف الظهور من جديد مع ظهور المسيحية » وى تهاية القرن المسيحى 
الفالكث على وجه التقريب كانت مصر قد استعادت وعيما لنفسها وأحذت تتجلى فى العام 
المسيحى مركز لواحدة من قواعد المسيحية الأربع : روما والقسطنطينية والإسكندرية 
وأنطاكية » وقد انتصرت القسطنطينية على روما م أنطاكية بفضل الإمبراطور البيزنطى » 
ولكنها لقيت من مصر عناداً شديداً رانفراداً بشخصيتها ومذهبما المسيحى المونوفيزى 
المعارض لمذهب الدولة » وهذا العناد واستقلال الشخصية بالإضافة إلى الثروة الطبيعية هى 
العوامل التى دفعت المصريين آحر الأمر إلى الترحيب بالعرب والدخول فى دولتہم وف 
دینہم ۰ 


وعندما أسلمت - من أهل مصر - واستعربت نسبة كبيرة من السكان أخذت مصر 
الإسلامية فى الظهور وحدة سياسية وإدارية واجةاعية قائمة بذاتها متميزة بشخصيتها » وهذه 
هى العوامل الثلاثة وراء استقلال أحمد بن طولون بمصر › وهو استقلال کاد - کا رأينا - 
يجعل مصر مركز الخلافة الإسلامية عندما قرر الئليفة المعتمد العباسى اللجوء بنفسه وخلافته 
إلى مصر » وإذا كان هذا الأمر لم يتحقتق أثناء خلافة الخليفة العبامى المعتمد أهى العباس 
ہے احمد بن الت وکل سنة ۲٣۹‏ - ۲۷۹ هھ / ۸۷۰ = ۸٩۲‏ م فإنه لم يلبث أن تم بعد قرن 
من الزمان عندما دحلت مصر قوات الفاطميين بقيادة جوهر الصقلى فى شعبان سنة 
۸ هھ / يونيو ۹1۹ م » وهذا القائد المنتصر كان يقود قوة لباس بها من الكتاميين 
البربر ربجا كانت كافية لفرض السيادة العسكرية الفاطمية على مصر لفترة صغيرة من الزمن 
ولكنها م تكن بقادرة على تغيير شخصية مصر أو التأثير فيا تأثيراً حقيقيا » وهذا فإن 
جوهراً = بأمر سيده أنى تم معد العز = أعطى اللصريين قبل أن تستقر قدمه فى مصر 
أماناً وتعهداً باحترام شخصية بلادهم نم يكن مألوفاً فى تلك العصور ( انظر نص هذا 
البيان فى الجزء الأول من اتعاظ الفا اللمقريزى بتحقيق جال الدين الشيال ) ولكنه يدل 
ہے على أن المعز کان یشعر بأنه یدخل بلدا قویاً يصعب عليه سیاسته إلا باحترام شخصيته › 
وای سلطان عليه لن یکون إلا عسکریاً وهکذا کان , 


والحقيقة أن المعز الفاطمی عندما دحل مصر فی رمضان ۳۹۲ ه / يونيو ۹۷۳ م وأعلن 


وإنما مصر هى التى تحولت إلى دار خلافة » ولم تليث أن تحولت فى الواقع إلى خلافة 
المسلمين وبخاصة بعد أن أزال المغول الخلافة العباسية فى بغداد سنة ٠٥٩‏ ه / ٠١١۸‏ م 
وقيام دولة المماليك فى مصر على يد المظفر سيف الدين قطز ٠۲١۸‏ م › فإإن خليفته وهو 
ركن الدين بيبرس اليندقدارى الذى يعتبر بالفعل أول سلطان ملوكى لدولة مصر والشام 
۷ ذو القعدة ٦٥۸‏ - الحرم ٦۷٦‏ هد / اکتوبر ۱۲٣۰‏ - پونيو ۱۲۷۷ م لم يلبث أن 
استدعى أحد أبناء العباسيين وهو أبو القاسم أحمد بن المستدصر بن الظاهر » وبايعه خليفة 
عباسیا فی ۱۳ رجب ٠٥۸‏ هھ / ونيو ٠۲٠١‏ م وكانت هذه خلافة شكلية رسمية بالنسبة 
له لأنه كان يستمد منها شرعية سلطانه » ولكنها بالنسبة لمصر كانت حقيقة تارجية › فإذا 
کان لابد أن يكون للمسلمين فى الشرق خلافة سنية » فلم يكن ها فى ظروف ذلك العصر 
مكان إلا مصر وقاعدتبا القاهرة » فمصر كانت أقوى وأغتى وأضخم دولة إسلامية . 


استقرار مصر الاقتصادی والإدارى والاجټاعى 


وهذا التتبع لتطور مصر التارڪخى قبل دخحوها العام الإسلامى وبعده يشرح لنا السبب 
الذى جعلنا نخصص فصلا من هذا الأطلس لمصر ونظامها الإدارى » فإننا رأينا أثناء مامر 
بنا من فصول تارج الإسلام والمشرق أن مصر هى الوزن الكبير المستقر فى تار الشرقين 
الأوسط والأدنى » وهذا راجع إلى استقرار تنظيمها الإدارى وتجانس شعبها ونماسكه 
الإقليمى إن لم نقل القوى بصورة تعتبر غير عادية فى تلك العصور › حتى بعد أن دخلت 
غالبية أهلها فى الإسلام وبقيت منبم بقية م تعتنقه تقدر تقليدياً بواحد على أحد عشر 
رأى ٩,.۹‏ فى الائة ) ظلل الانسجام السكافى والمزاجى قائما بين اهلها » ولافرق بين 
الصرى المسلم والصرى القبطى إلا فى العقيدة » وهى حقيقة خاصة بالمواطن نفسه 
وأسرته » أما فيما عدا ذلك فان سكان مصر ظلوا متجانسين مټاسكين متميزين بخصائص 
جفانية وخلقية ومعنوية واحدة . وهذه هى الحقيقة التى جعاتها تبدو دائماً متوازنة مستقرة 
وهادئة انسيياً حتی فی عصور الأزمات الاققصادية مهما بلغت حدتبا »> وهذه الكتلة 
المخجانسة الاکن را العامل الأكبر فى توازن الأحوال فى العام الإسلامى الشرق 
الذى يعتبر - تاريخياً- منطقة أعاصير اريية » ( ولاتزال كذلك ) . 


وقد لاحظ هذه الحقيقة مؤرخو اليونان » ولكن مؤرخى العرب أحسوا بها إحساساً 
أعمتق لأنها حقيقة كانوا يعيشونها ( ويستفيدون منها ) فأبو القاسم بن حوقل الرحالة 
الجغراق الذى عاش فى القرن الرابع الهجرى / العاشر اليلادى يقول فى كتابه القم صورة 
الارض : « إن فى مصر نظاماً ودولة » وهى عبارة عميقة المعنى بعيدة المغزى › وهذا 
الرجل الحصيف الثاقب التظرة لم يلفها قطعاً على عواهنها » وقد أكدها بعده معظم كاب 
العرب وجخاصة القريزى › إلا أن استقرار مصر وقيامها برجع أساساً إلى استقرار تنظيمها 
الإدارى وسلامته » وكتابه « المواعظ والاعتبار فى الخطط والاثار ٠‏ المعروف عادة باسم 
الخطط إغا هو ف الواقع شرح مفصل هذه الحقيقة لأنه دراسة موسعة للتنظم الإدارى 
وتطوره وللمالية المصرية وقواعدها » ومذا كان لابد من تصوير هذه الحقيقة التارجخية فى 
هذا الأطلس التاريخى الإسلامى . 


۳۲١ 


وقد شار إلى أهمية هذه الحقيقة وأهميتها بالنسبة لتارج مصر والشرق الأوسط كله شارل 
دی لارونسییر مه۸ 14 ٠‏ ٣ه‏ ومساعدوه الذين ألفوا الجزء الأول من كتاب 
تار الأمة الصرية 1937 yaş Histoire de la Nation Egyptienne . paris‏ و سع تار 
كب لمصر ف لغة أوروبية وأشرف عليه المؤرخ الفرنسى الكبير جابرييل هانوتو اه6 
02ص12 وقد نسبوا هذه الحقيقة إلى ظروف مصر الجغرافية وموقعها وتكوين شعيما 
وقالوا إه تكوين متوازن نشا عنه شعب متجانس عامل نشيط شديد اتمسك يأرضه وأصوله 
وعفيدته » کا درس ذلك دراسة علمية مفصلة دكتور جمال حدان فى كتابه « شخصية 
مصر » وأجملت الكلام عن هذه الحقيقة فى كتاهى « مصر ورسالتها ٠‏ لكن المؤرخين العرب 
والمسلمين الذين كتبوا عن مصر ووصفها وخصائصها ونظامها الإدارى ف العصور 
الإسلامية هم الذين يظهرون لنا أهمية حقيقة استقرار مصر بالنسبة لتارجخ العام الإسلامى 
ٍ واي » وقد رأينا كيف أن ثبات مصر وثروتها كائا من وراء قيام الدولة الأموية فى 
مشق » لأن معاوية بن أى سفيان عندما ضم مصر إلى الشام أصبح أقوى وأغنى شخصية 
ف الصراع انى فار للوصول إل اخلاقة ء تم رأينا أن مصر فى الناية كانت العامل الأ كبر 
فى القضاء على الصليبيين فى بلاد الشام وتصفية وجودهم هناك » وهى كذلك التى حلصت 
العام الإسلامى من خطر المغول المدمر » ثم إن مصر تحولت فى أوائل النصف الثافى من 
القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى إلى قاعدة خلافة » وفى العصور الحديثة كانت مصر 
هى أول من نض وواجه المجوم العسكرى والحضارى للغرب أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادى . 


وقد تحدث عن التكوين الداخلى لمصر ونظامها الإدارى وسكانها وثروتبا مؤرخون عرب 
كثيرون أورد ذكرهم.الجغرافى المصرى المعاصر محمد رمزى صاحب « القاموس ال جغراق 
للمواضع المصرية ٠‏ ( دار الكتب المصرية ) فى كلامه عن النقسم الجغرافى للبلاد المصرية 
( ص ۲۸ - ۴١‏ من الجرء الأول ) وحيث إن كلامه والمراجع التى استند إلبما والمبينة 

فى المحن هى أساس الحقائق الجغرافية المبينة فى هذا الفصل فسأورد هنا أهم فقرات كلامه 
مع التعليقات التى يقتضيا المقام قال : 
التقسم الجغرافى للبلاد المصرية : تنقسم البلاد المصرية من الوجهة الطبيعية إلى قسمين 
رئيسيين ها الوجه البحرى أو أسفل الأرض أو مصر السفلى أو الريف » وهو ماكان فى 
ثمال مدينة مصر”" والوجه القبلى أو أعلى الأرض أو الصعيد وهو ماكان من جهة الجنوب 
من مديئة مصر » وكل قسم منهما ينقسم إلى أقسام صغيرة الغرض متها سهولة حكم 
الإقلم : جباية ضرائبه والإشراف على شفونه . 

ولا كانت مساحة الدتا وتوزيع فروع النيل تتغير تبعاً لنطور النهر فى الزمن القدبم فقد 
كان هذا التقسم عرضة اللتغيبر والتبديل ف العصور التارخخية التى تعاقيت على هذا البلد › 
أما فى الوجه القبلى فقد كانت التغيبرات مقصورة على الحدود الفاصلة بين حياض الرى 
فى الصعيد » وكان اتساع العمران فى الأراضى الزراعية بسبب تنظبم طرق الرى دافعاً إلى 
زيادة عدد السكان فى بعض المناطق » وكان خراب القرى لإهمال تطهير التر ع وعدم وصول 
لياه إلى رضنا تيا فى قلة السكان فى البعض الآخر > هذا إلى جانب أن الاعتبارات 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية كان ها تأثير كبير فى تغيبر حدود الأقسام الجغرافية . 

ولقد كانت الوحدة الإدارية السياسية قائمة فى عصر البطالمة فالرومان على الثوم م0١‏ 
وهى كلمة يونانية أطلقت للدلالة على الكلمة المصرية هسبو 0م5٥11‏ ومعتاها القسم › 
وليس لمذه الوحدة من مشابه فى عصرنا الحاضر » لأنها تدل على وحدة إدارية أصغر من 
مساحة المديرية وأكبر من مساحة الم ركز . 

وينقسم النوم إلى عدة قرى يطلقون على الواحدة منها كلمة كوما » وكان يشرف على 
إدارة النوم حا يعرف بالنومارك يجمع الضرائب ويشرف على الإدارة العامة » ويعاونه 
فى ذلك قضاة وموظفون وكنبة » وكان لكل من هذه الوحدات الإدارية القديمة آهة وكهنة 
يقيمون الشعائر الدينية فى الحفلات الرسمية » فكان الأهلون فى منديس يقدسون التيس › 
على حين كان أهل الفيوم يقدسون امساح » يبنا كان أهل طيية يقدسون الكبش » وكثيراً 


ولا جاء العرب أطلقوا كلمة كورة على النوم » وكانت الكورة تكبر وتصغر بحسب 
ظروف الزمان والمكان وتفاوت الحضارة والعمران ورغبة الحكومة القائمة بالأمر أو حكام 
الأقالم فى إنشاء أو إلغاء كل أو بعض الأقسام الإدارية السياسية لأغراض خاصة أو عامة . 

وكانت مصر مقسمة إلى انين كورة قبل حكم الدولة الفاطمية وى ضدرها" » 
ولاعتبارات رآها رجال الخليفة الفاطمى المستنصر قسم القطر إلى ۲۳ كورة كبيزة تشما تشما 
r۲‏ 


الهائين كورة الصغيرة » وهى النى أسمتها حكومة المماليك عملاً فيما بعد » ويرادف كلمة 
الكورة فى عصرنا الحاضر كلمة مركز » وهى كلمة قدية مستعملة من القرن التاسع الهجرى 
على دار الشرطة أو نقطة البوليس کا هو الخال الآن ر انظر الخطط للمقریزی ج ۲ ص 
١‏ ) ويرادف كلمة العمل المديرية قى عصرنا الحالى » وكانت المديرية على عهد العرب 
الأول تسمى إقليماً . 


وأقدم تقسبم عرف بالأقاليم على عهد المرب هو ماذكره المقدسى النوفى سنة ۳۷١‏ ه 
فقد قسم مصر إلى سبعة أقالم » أوخا غار اعد ارما وآخرها الواحات . وف المقريزى 
( ج ١‏ ص ۸۲ ) قائمة محررة سنة ٥۸٥١‏ ه أى فى أوائل عهد الأيوبيين فيا ٠١‏ عملاً 

فى الوجه البحرى و ١١‏ فى الصعيد 


ولقد ذكر ابن خرداذبه المحوفى سنة ۲٠١‏ ه أعمال مصر فى كتابه « المسالك:والممالك ؛ 
وذكرها اليعقونى المحوفى سئة ۲۸٠‏ فى كتابه « البلدان ٠‏ » وذكرها الممدافى المتوقى سنة 
٥‏ ه» وقدامة بن جعفر المخوفی سنة ۳٠۰‏ ه فى كتابيما البلدان أيضاً » وذكرها ي 
المسبحى اوا فة ۰ هت ق كنابه آخبار مصر » وذكرها القضاعى المتوق سنة 
٤٢‏ هھ فی کتابه الحتار » کا عدها ابن ماتى المحوفى سنة ٠٠٦‏ ه فى كتابه قوانين 
الدواوين » وصاحب نفة الإرشاد الذى كتا سئة 1۹۸ هه وابن دقماق المتوفى سنة 
۹ ه فى كتابيه الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وقوانين الدواوين › وصاحب صبح 
الأعشی ر وهو شهاب الدین أحمد ) الحوفی سنة ۸۲۱ ھ فی ص ۳۹۹ ج ۳ کا عدها 
صاحب التحفة السنية لابن الجيعان الوق سنة ۸۸٥‏ ه والظاهرى i‏ وغيرهم . 

وكان أقصى مابلغت إليه الأعمال أى المديريات فى عهد العرب والترك والجراكسة ۲١‏ 
عملا م تناقصت إلى أن بلغت ٠١‏ عملا » وكان أقصى ماوصلت إليه الكور ۸٠‏ كورة › 
وجاء عد الکور فی کتای ابن خرداذبة والیعقوی وف صبح الأعشی ( ج٣‏ ض ۳۷۹ ) 
نقلاً عن القضاعى » وف خحطط القریزی ( جا ص ۷۲ ) ومابعدها › کا عد الكور 
الدمشقى المحوفى سئة ۷۲۷ هه نقلاً عن المسبحى » وابن دقماق نقلاً عن ابن حوقل المتوفى 
سنة ۳۹۷ ه . 

وكان عدد الكور والأعمال يزيد وينقص تبعاً للتغيمرات الإدارية التى يستدعيها نمو 
السكان وحالة الأعمال . ومن الواضح أن کل كاتب جغرافى من الذين نقانا عنبم هذه 
الإحصاءات عن الكور والأعمال والقری کان قل عن لكاب التى اطلع عليما » لاحسب 
عددها الحقيقى - على الطبيعة - فى عصره › ماعدا الموظفين الرميين من هؤلاء المؤرخين , 


وكان لكل عمل مدينة تعتبر قاعدة له » وكانت كل كورة تشمل عدداً من القرى » 
وكل قرية معتبرة وحدة مالية وإدارية معا . 

وكان المصريون من الفراعئة يتراوحون من ٦‏ إلى ١ ٠١‏ مليوناً من الأنفس » وكانت مصر 
مقسمة إلى قسمين كبيرين ها الوجه البحرى والصعيد » وكان فى الوجه البحرى قسماً 
وی الوجه القبلی ۲۲ قسماً » وعدد القرى فى الوجهين ٠ ٠‏ قرية منها نحو ألف قرية 
كبيرة ونحو ستين مدينة مما فيا الغور » أما أيام البطالسة والرومان فكان السكان يتراوحون 
بی ۷کو رال سدوا نکیا ر تدم نشیا ف میک ریدو قا ی 
هى الوجه البحرى وكان مقسما إلى ۳۳ قسما إداريا ومصر الوسطى وكانت مقسمة إلى 
۷ أقننام زمر العلا وكات مقسمة إلى ٤‏ فسا . 

وكان مجموع الأقسام فى عهد البطالسة ٠٤‏ قسماً » وأبقى الرومان على تقس اليونان 
( أى البطالة ) مصر إلى الأقالم الثلاثة الکبار » ولکنہم قسموا الوجه البحری إلى ۲۲ قسما 
بدلا من ۳۳ وجعلوا مصر الوسطى ٠‏ أقسام ومصر العليا ۸ أقسام » فكان مجموع الأقسام ‏ 


() مدية مصر يراد يا المساحة الممتدة من أفصى الحى الجنونى لدينة الفاهرة المعروف باصم مصر القدة حى رأس 
الداعا . قفى هته الساحة قامت كل عواصم عصر الإسلاية » وتدخل قبا جزيرة الروضة وجزار اليل الأخرى الموجردة 
هناك ورجا أضيفت إلا مديتة الجزيرة على الضقة الغرية وامحدادها جنوباً إلى الأهرامات وسقارة وأى رواش . 


ر) اليب فى كارة عدد الكور وصفر حجمها هو أن كل واحد من هذه الأقسام الإدارية كان لاتد على ضقنى الل 
أو ناحية قرع تح فروعه . بل بعدر الجر الواقع على كل ضغة كورة أو قسماً إدارياً قائمً بذاته ا ترى بوضوح فى حراط 
فدرة الكور الصغرى إل متدصف العصر الفاطمى تقرياً . بعد ذلك فحت الأجراء بمضها إلى بعض ونشأت الكور الكرى ؛ 


ورا كان السيب فى ذلك هو صغر المساحات المررغة من أرْض مر خلال عصر المستدصر بالله ما | یمد پستدعی اعبار مو 


الجرء المنررع على كل ضفة من طفتى النهل أو الفروع كورة قائمة بذامما , 


(۳) اه الكامل أير يد الل عمد بن سلامة القضاعى . وكابه الشار إليه عتا هو ٠‏ الحار ٠‏ ولم تعر عليه إلى الآ 
وهو الأساس الى اعد عليه كل من تكلموا على تقسم مصر الإدارى بعد ذلك . 


فى صدر العهد الروماى ۳١‏ قسماً »> وبعد انقسام دولتهم إلى قسمين كبيرين : الدولة 
الرومانية الشرقية ( وهى البيزنطية ) وعاصمتها القسطنطينية » والدولة الرومانية الغربية 
و عاصمتها روما » تبعت مصر للأولى فأعادت تقسيمها إلى سثة أقسام كبيرة : اثنان فى 
الوجه البحرى وأربعة فى الصعيد . 


أما إقليما الوجه البحرى فهما إقلم أوجستامنيك“ وإقلم مصر . والأول يتكون من 
أبروشيتين ها أبروشية قسم أول وتكون من سبعة أقسام وقاعدتها مدينة بيلوز أى الفرما » 
وأبروشية قسم ثان وتنكون من ستة أقسام وقاعدتبا مدينة ليونتو ومكانها تل المقدام ب ركز 
ميت غمر . وأما إقلم مصر"“ فكان مكوناً من أبروشيتين ها أبروشية قشم أول وتكون 
من عشرة أقسام وقاعدتها مدينة الإسكندرية » وأبروشية قسم ثان وتتكون من عشرة أقسام 
وقاعدتها مدينة كباسا وهى شباس الشهدا بمركز دسوق » فكان مجموع أقسام الوجه 
البحرى ۳۳ قسماً بخلاف إقليمى برقة وبنى غازى اللذين كانا تابعين لمصر فى ذلك العهد . 
وأما الأقالم الأربعة فى الوجه القبلى فهى أبروشية أركاديا وتتكون من ثمانية أقسام وقاعدتها 
مدينة أكسرنخوس وهى البهنسا بم ركز بنى مزار » وأبروشية طيبة السفلى وتتكون من تسعة 
أقسام وقاعدةبا مدينة انطينو وهى أنصنا التى كانت اون الشيخ عبادة بمر كز ملوى › 
وأبروشية طيبة الوسطى وتتكون من ٠١‏ قسماً وقاعدما مدينة بطولجايس وهى المنشاة مركز 
جرجا » وأبروشيه طيبة العليا وتتكون من أربعة أقسام وقاعدتما مدينة أسوان » و كان مجموع 
أقسام الوجه القبلى ۴۳ قسماً . 

وكان عدد السكان فى زمن الفتح العرفى لايتجاوز ٦‏ ملايين نفس » ولا استولى العرب 
على مصر أطلقوا أسفل الأرض على الوجه البحرى واسم الصعيد على الوجه القبلى » ثم 
أبدلوا اسم أوجستامنيك إلى اسم الحوف » وأطلقوا على إقليم مصر اسم الريف » وجعلوا 
الحوف ۱۴ کورة بدلا من ۲۴ قسسماً كانت فى عهد الرومان » کا جعلوا الريف ۳١‏ 
كورة بدلاً من العشرين قسماً فكان امجموع ٤١‏ كورة فى الوجه البحرى » أما الصعيد 
فجعلوه ٠١‏ كورة أى أن مجموع الكور فى الوجهين كان ۷١‏ كورة . 


وف القرن الثالث الهجرى قسم الوجه البحرى إلى ۴ أقالبم كبرى وهى الحوف الشرقق 
وقاعدته مدينة بلبيس وجكون من ١١‏ كورة » وبطن الريف ويتكون من ۲١‏ كورة › 
والحوف الغرفى ويتكون من ٠١‏ كورة وقاعدته مدينة الإسكندرية » فكان مجموع الكور 
فى الوجه البحرى ٤٦‏ كورة جخلاف كورة لوبيه غرهى الإسكندرية و ۳ كور أخرى هى 
كورة القلزم ( السويس ) وكورة الطور » وكورة إيام ومدين من بلاد الحجاز حيث كانت 
تابعة لمصر فى ذلك الوقت . 

وكان فى الصعيد ٠١‏ كورة فكان مجموع الكور فى مصر وتوابعها إلى آخر الدولة 
اقاسية-وضدر الدولة فقاطبية: ى رة . 

وف النصف الثانى من القرن الخامس اغجرى رأى رجال الخليفة الفاطمى المستنصر إيدال 
تقسم القطر کله من كور صغيرة إلى کور كبيرة بلغت ۲۲ كورة » ٠۲‏ فى الوجه البحرى 
وعشر فى الصعيد» وهذا التقسم هو الأساس الذى ظلت تدور فى فلكه التقسيمات 
السياسية الإدارية إلى الآن أى قرابة ألف من السنين » وبلغ فيه عدد القرى فى الوجهين 
۸ قرية منها ٠٠١١‏ فى الوجه البحرى و ٥٤۷‏ فى الصعيد بجخلاف الثغور کا رواه 
لنا أبو صالح الأرمنى المحوفى سنة ٠٠٠١‏ ه فى كتابه الأديرة والكنائس . ثم احتفظ الأيوبيون 
بهذا التقسبم وأضافوا إليه كورتين أخريين هما كورة الدنجاوية فى إقليم الغربية وكورة الكفور 
الشاسعة بإقلم حوف رمسيس » وبذلك أصبح عدد الكور ۲١‏ كورة . 

وكان عدد السكان فى حكم دولتى المماليك الأنراك والجراكسة يتراوح بين > ملايين 
و ٠١‏ مليوناً من الأنفس » وفى سنة ۷٠١‏ ه أصدر الملك الناصر محمد بن قلاوون مرسوماً 
قرر فيه أن يفك زمام القطر المصرى » ويسمى هذا المرسوم « بالروك الناصرى » وأن تسمى 
الكورة عملا مع تعدیل التقسم الإداری السیاسی وجعل الأعمال ۲۱ عملا بدلاً من ۲٣‏ 
كورة » فکان الوجه البحری ۱۲ عملا منها ٣‏ أنشعت فى تلك السنة وهى القليوبية 
وضواحى القاهرة وقد فصاتا من كورة الشرقية , ثم ضواحى الإسكندرية » وقد فصلت 
من كورة رشيد وكورة البحيرة » وأمر املك الناصر كذلك بضم كورة المرتاحية إلى كورة 
الدقهلية وجعلهما عملا واحداً باسم أعمال الدقهلية والمرتاحية » وأطلق على كورة الإيوانية 
اسم ضواحى ثغر دمياط » وأمر بضم كورة السمنودية والدنجاوية وجزيرة قويسنا إلى أعمال 
الغربية » وضم نواحى حوف رمسيس والكفور الشاسعة إلى أعمال البحيرة . وأمر بجعل 
الوجه القبلى تسعة أعمال بعد ضم كورة البوصيرية إلى كورة الهنساوية . وأنشاً الأعمال 
امنفلوطية . ويمكن مراجعة الكور والأعمال بالنفصيل من تعليقات المؤلف عليها فى 


الصفحات ۳۸ و ۳۹ و ٤١‏ و ٤۲‏ من الجزء التاسع من النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى › 
وكان هذا التقسم الجغرافى هو الذى استقر عليه الحال طوال حكم دولتى المماليك . 


وقد أحصى ابن الجيعان قرى القطر فى كتابه التحفة السنية فى سنة ۸۸۳ هى وعددها 
۷ قرية غير المشتركة مع غيرها فى الزمام » وقى سنة ٩۳۳‏ هى أى فى أوائل الحكم 
العهانى فك زمام القطر المصرى » وهو الذى عرفت دفاتره باسم « الترابيع ٠‏ وغيرت فيه 
كلمة أعمال أو كور باسم ولاية » وقسم القطر كله إل ٠۳١‏ ولاية مها ۷ فى الوجه البحرى 
و ٦‏ ف الوجه القبلى » أى ضمت فيه أعمال الأسيوطية والإخميمية والقوصية بعضها إلى 
بعض وجعلت ولاية واحدة باسم ولاية جرجا » وكان الوجه البحرى يشمل القليوبية 
والشرقية والدقهلية والغريية والمنوفية والبحيرة » والوجه القبلى يشمل الأطفيحية والفيومية 
والبہنساوية والاأشمونين والمنفلوطية وجرجا » هذا جخغلاف ٦‏ مغافظات ھی الإسكندرية 
ورشيد ودمياط والعريش والسويس والقصير › وكان يرأس كل ولاية حاكم أو كاشف 
ويرأس كل مافظة محافظ » أما القاهرة فكان يرأسها شيخ البلد وهى مقر الوالى الت ركى . 

وسجل فانسليب الرحالة فى القرن السابع عشر الميلادى فى الصعيد الأعلى ۲٤‏ 
كشوفية » وف مصر الوسطى ٠‏ كشوفيات وفى الوجه البحرى ٦‏ كشوفيات وانجموع 
۴١‏ كشوفية » ودونت الحملة المرنسية فى كتابها وصف مصر ١١‏ إقليما فى مصر نصفها 
فى الوجه القبلى ونصفها فى الوجه البحرى بالحدود الأتية : 

. طيبة من الكلابشة قبلى الشلال إلى فاو بحرى دشنا‎ )١( 

(۲) جرجا من الرئيسية بمركر دشنا إلى شندويل بم ركز سوهاج . 

(۳) أسيوط من باصونة رى صايبة السمارنة إلى نزالى جانوب بنفلوط . 

. النيا من القوصية بنفلوط إلى أطسا ب ركز مالوط‎ )٤( 

. بنی سویف من البیہو بمرکز سمالوط إلى آخر حدود مركز الواسطی من ری‎ )٥( 

. الفيوم بحدودها الحالية فى الصحراء الغربية‎ )١( 

(۷) أطفيح ف البر الشرق للنيل من المطاهرة البحرية بمركز النيا إلى دير الطين قبلى 
مصر القديمة . 

(۸) الجيزة من مركز العياط بأكمله فى البر الغرنى لانيل إلى ١‏ أبو الخاوى ٠‏ ب ركز كوم 
حهمادة . 

وفى الوجه البحرى : 

(۱) قلیوب من آئر النبی إلى ڪر مویس بمرکز بنہا . 

(۲) الشرقية بحدودها لغاية سئة ۱۹۱۲ م أى قبل إنشاء مركز بها . 

(۴) المنصورة من أسئيت بمركز بنها إلى الحالبة بمركز المنزلة . 

)٤(‏ دمياط مركز فارسكور والمئزلة من الدقهلية ماعدا الكردى إلى الجمالية وم ركز 
شربين والنصف البحرى من مركز طلخا بالغربية . 
(ه) الغربية جحدودها القديمة قبل تعديل سنة ۱۸۹۸ م ماعدا مركز شربين وبحرى 
طلخا . 

(1) متوف حسب حدودها القديمة قبل سنة ١۱۸۹۷‏ م . 

(۷) رشيد مركز فوه والنصف البحرى من دسوق من الغربية وانحمودية من مديرية 
البحيرة . 

(۸) البحيرة بحدودها ماعدا م رکز رشید . 

ولا تولى محمد على حكم مصر سنة ٠۸٠٠١‏ م كانت مصر لاتتجاوز الثلاثة ملايين من 
الالفسن : 


)١(‏ هننصنصسهاكنجده أى النسوبة إل القيصر » وهى قسم إدارى بشمل مايل فرع دمياط شرقاً » والأصل فى الأبروشية 
أا قسم دينى من أفسام الكنيسة وا۴۲06 , 


(۲) يقهم من النص أن إقلبم مصر كان يشملل بقية الذاا . 


2 ا 


وكان رجال الحملة الفرنسية قد قدروا سكان مصر بائئين من الملايين فقط › فأمر محمد 
على بتقسم مصر | إلى أحطاط يشمل کل حط منھا عدداً من القری » وعلى رأس الخط موظف 
یسمی حا الخط . ونظراً لاتساع دائر ة الولايات وضرورة وجود موظفين لاإشراف على 
اعمال حكام الأخطاط ومشاج البلاد آمر محمد على سنة ۱۳۴۹١‏ هھ / ۱۸۲١‏ م بتقسم 
ولاية البهنسا والأثمونين ن كل منها إلى أربعة أقسام وعُين لكل قسم موظف باسم ناظر قسم » 
وكانت هذه أول مرة أنشعت فيبا الأقسام أى المراكز قى العصر الحديث . 


وف سئة ۱۲۳۸ ه / ۱۸۲۲ م قسمت ولايات الشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة 
إلى أقسام كذلك » وعين لكل قسم ناظر قسم › وفى سنة ۱ه / ۱۸۲١‏ م أمر 
محمد على بإبطال اسم ولاية وأن تنتبدل با كلمة مأمورية » وكانت ۲١‏ مأمورية فى 
الوجه البحرى و ٠١‏ فى الوجه القبلى » وكل مأمورية قسمت إلى قسمين فأ كار حسب 
اتساع دائرتا . 

ويرأس كل مأمورية موظف باسم مأمور کا يرأس القسم تاظر القسم . 

ولا رى محمد على أن اسم المأمورية يدل فى معناه على أنه أصغر من الولاية أصدر 
مرا فی آول سنة ۱۲٤۹‏ ه / ۱۸۳۴ م بتغيير كلمة مأمورية إلى مديرية وهو الاسم المعتمد 
وجعل المديريات ٤‏ مديرية یراس کلا منہا مدير › ويذلك رجع محمد على إلى تقسم 
البلاد الجغرافى على عهد الفاطميبن فالايوبيين فالمماليك , 


وقد زاد محمد على فى الأقسام الإدارية لتركيز السلطة وتوحيد أعمالا ى المديريات . 


وبلغ عدد الأقسام الإدارية إلى آخر حکم سعید ٤۷‏ قسماً تشتمل على ۳٠۳۹‏ قرية ؛ 
وقد سار إسماعيل على نبج جده فى التعمير والإصلاح » وبلغ عدد السكان فى إحصاء سنة 
۲ م حوالی سبعة ملایین من الأنفين: وأنشىء فى عهده ۱۷ فسا ولت الأقسام 
ی یه :6 اقا : 


وأصدر إسماعيل أمراً بإطلاق كلمة م ركز بدلاً من قسم فى الوجه جه البحری واسم مأمور 
بدلاً من ناظر قسم على رئيس المركز ومعاون إدارة بدلا من حا خط . 


أما فى الوجه القبلى فقد أصدرت وزارة الداخلية منشوراً باستعمال كلمة مركز بدلا 
من قسم اعتباراً من سئة ٠‏ م أسوة بالوجه البحرى » وفى سنة ۰ م أصبح عدد 
المراکز ۷۴ مرکزاً» وف سنة ٠۹۳۷‏ م صار عدد السكان قريباً من ٠١‏ مليون نسمة 
وأصبح عدد المراكز فى الوجه القبلى والبحرى ۷١‏ مركزأً تشتمل على 4۱۸۸ قرية مالية 
وإدارية جخلاف محافظات القاهرة والإسكندرية والحدود والقنال والسويس ودمياط . 


ونظراً لاتساع دائر ة المدن التى فيا عواضم مديريات رأت وزارة الداخلية سنة ۰ م 
ضرورة فصلل هذه المدن عن المراكز التابعة ها » على أن ينشاً فى كلل مدينة مأمورية قائمة 
بذاعها ذات حدود معينة تفصلها عن قرى المراكز وبرأسها مأمور بندر » للتمييز بينه وبين 
مأمور الم ركز » وقد أنشأت الحكومة منذ تلك السنة ٠١‏ مأمورية فى مختلق نواحى القطر 
فى الوجه البحرى و ٦‏ فى الصعيد . 

وقد أورد المقريزى فى الخطط ج ١‏ ص ۷۲ ر طبعة بولاق ) بياناً بالأقسام الإدارية 
لمصر فى أيامه ( عصر المماليك البرجية » فقد توفى المقريزى سنة ۸١‏ ه عصر الظاهر 
سيف الدين جقمق ) وكانت الأقسام الإدارية الكبرى قد سميت أعمالاً »> وكان عدد 
الأعمال غملاً هی : 


الوجه البحرى الوجه القبى 

شال مدية مصر جدوب مديدة مصر 
شرق فرع دمياط ۱ 8 
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والأعمال کا رأينا فى كلام محمد رمزى هى أقسام إدارية أكبر من الكور . وقد ذكر س 


الكور بالتفصيل أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى المنوفى سئة ٤٥۲‏ هھ / ٠٠١۹‏ م 
وهو أبو علم الجغرافية فى مصر العصر الفاطمى أى فى عصر الكور 
الصغرى » وقبل ان تستبدل بالکور الصغرى أقسام إدارية كبر هى الکور الکبرى . وانظر 
انها عند المقريزى ص ۷۳ - ۷١‏ من ال جزء الأول وقد اها على الخريطة فأغنى ذلك 
عن ذکرها وقد ینا بتفصیل أوسع القلقشندی فی صبح الأعشی ( ج ۳ ض ۳۷۹ 
ومابعدها) . 


> وقد عاش ف 


مصر المعروفة فى الدأتا والصعيد مايلى : 

١‏ كوزة مريوط ٠٠‏ .. وهى ناحية غرف الإسكندرية داحلة الآن قى غملهاء با 
الأشجار والبساتين . وفواكهها تحمل إلى الإسكندرية .. ( وهى عنده الكورة العاشرة ) , 

أما الكورة الحادية عشرة عنده فهى كورة لوبية ومراقية ( وأصل النسمية عند اليونان 
هاطا1 وتقرأً لوبية أو ليبيا ) . قال فى الروض المعطار « محمد بن عبد المنعم الحميرى ٠‏ : 
وهى كورة من كور مصر الغربية متصلة بالإسكندرية . وقد قيل إن الإسكندر كان منها . 

أما عن مراقية فقد قال عنما : وقد ذكر القضاعى فى تحديد الديار المصرية مايقتضى 
أهما ( لوبية ومراقية ) بجوار برقة فقال : إن الذى يقع عليه اسم مصر من العريش إلى 
لوبية ومراقية » ثم قال : وفى خر أرض مراقية تلقى أرض أنطابلس » وهى برقة . والظاهر 
أن لوبية غرنى مريوط » ومراقية غرفى لوبية »> وهى اخر أرض الديار المصرية من جهة 
الغرب . 

وأضاف القلقشندى بعد ذلك ( ج ۴۳ ص ١‏ ) متحدثاً عن الأقسام الإدارية لشبهة 
جزيرة سيناء ومايليها شرق من الأراضى الناحلة ف بلاذ صر : 

الحير الثالك . 

كور القبلة وفيا مس كور : 

كورة الطور وفاران . ويريد بها طور سينا ويقول : وهو المراد هنا » وهو جيل داخل 
فی ضر القلزم » على رأسه دیر عظم ( دیر سانت کاترین ) ونی وادیه بساتین وأشجار » 
وهو على مرحلة من قرضة الطور المقدمة الذكر فى تحديد جر القلزم . وكأنها مميت باسمه 
لقربہا مئه . 

ويستمر القلقشندى قائلاً : وأما فاران ( ويريد بها وسط سيناء أما الطور فهى جنوبها ) 
فهى مدينة صغيرة من بر الحجاز على جون على البحر . قال : ول بال فاران ذكر فى 
التوراة . 

الثانية - كورة راية والقلزم ( بريد بها شمال سيناء ) فأما راية فمن الأمماء التى جُهلت 
وقد ذكرها ابن سعيد مقرونة بالقلزم » فقال : وراية والقلزم من كور مصر 

وأما القلزم فهى مدينة قديمة ( فى اليوئائية هوا ) على ساحل جر القلزم > وإلا 
ينسب البحر المذكور . وآضاف بعد ذلك : وعلى القرب منها غرق فرعون . 


وقد أضاف القلقشندى إلى كور 


(ا) وتسمى أبضاً بالكورة الشرقية لأنها كانت تفع شرق النيل . وبقبة الأقسام الأعرى كانت تفع غرييه . 
* ايى الكلام من محمد رمزى » القاموس الجغرافق للمواضع الصرية ؛ جا ؛ ص ۲۸ - ٣١‏ . 


الثالثة : كورة أيلة وحيزها » ومدين وحيزها › والعُوّيند وحيزها » والحوراء وحيزها . 
أما أيلة فقال : وهى كانت مدينة صغيرة خراباً على ساحل جر القلزم .. قال فى تقويم 
البلدان : وبہا زرع یسر › وعلیہا طریق حجاج مصر › قال وهی فی زمانثا برج وبه 
وال من مصر › ولیس به مزدرع . وکان بها قلعة فى البحر » قبطلت » ونقل الوالى إلى 
البرج . 
وأما مدين فضبطها معروف » وهى فى الأصل اسم لقبيلة شعيب عليه السلام » وكاتوا 
مقيمين بها » فسميت البلدة بهم » وهى مدينة « خراب » على جر القلزم محاذية لتبوك من 
بلاد الشام » على نحو ست مراحل منها . وعدها فى « الروض المعطار » من بلاد الشام » 
وبہا البعر التى استقى منہا موسى عليه السلام لبنات شعيب وسقى غنمهن . 
وأما العويئيد فقال فى الروض المعطار : وهى مدينة قريبة من نصف الطريق بين جدة 
والقلزم . قال : وعلى القرب منها مرسى ضبا » ينحدر الماء با عن اثر قدم من أوسط الأقدام 
۳ بينه الكعب والأخخص والأصابع م يعفها الزمان › ولاتنمحى بمرور الماء عليا . 
وأما الحوراء ر فى الأغلب أن هذه هى التى اسمها عند اليونانءهk‏ )نام1 ولويكو 
كومو معناها الأييض أى بعنى الحوراء ) فقال : « وهى مدينة على ساحلل وادى القرى 
بہا مسجد جامع » وبا نمانى آبار عذية » وبها نمار ونخل » وأهلها عرب من جهينة وبلى 
قلت : والمعروف فى زماننا ان الحوراء منزلة بطريق حجاج مصر . ولعلها على القرب منها . 
الرابعة : كورة يدى يعقوب وشعيب » ولم أعلم حقيقة مكانهما . 
قلت ( القلقشندى ) ذكر القضاعى : أيلة ومدين وما والاما ما على ساحلل جر القلزم 
من بر الحجاز فى أعمال مصر جريا على ماقدمه من إدخال ذلك فى تحديد الديار المصرية . 
على أنه أهمل من جملة الديار المصرية جيزين . 
وهذان المحيزان اللذان لم يذكرهما القضاعى ها بلاد الواح أو الواحات » وهو يقول 
إن الواح أو الواحات ثلاث كور : واح الأولى وواح الوسط وواح القصوى . 
الأولى منيا مقابل الأعمال المنساوية . 
والثائية مقابل الأعمال الأسيوطية وتعرف بالواح الداخلة . وهى تلى الواح الأولى فى 
العمارة وبها مدن مشهورة منها الهنداو والقلمون والقصير وغيرها . 
والثالثة مقابل جنونى الواح الثانية وبين ريف الصعيد وبين جميعها عرض جبل مصر 
الغرى » ومسيرته ثلاث مراحل قما دون » مسب الحلاف الأماكن والطرق . 
والحيز الثانى هو حيز برفة » وهو يقسمها قسمون : قسم محسوب من الديار المصرية 
وهو مادون العقبة الكيرى إلى الشرق ( يريد عقبة السلوم ) » وقسم محسوب من إفريقية 
وهو مايلى عقبة السلوم إلى الغرب . ويقول إن قبائل البدو المرب تسود ججميعها » ويضيف : 
وأمرها إلى صاحب مصر يقطعها بالناشير تارة لبعض الأمراء » وتارة للعرب يأخنون 
عدادها . 
وإلى هنا ینتہى ما اقتبسناه أو لخصناه عن القلقشندى . 


ويستوقف النظر هنا أنه م يذكر من بين واحات مصر ستترية وهى سيوة أو الفرفرون 
وهى الفرافرة أو الواحات البحرية , 


وقد يا تقسيم مصر الإدارى وتطوره هذا على الخرالط . 


® 


Yo 


TIA 


القاموس الجغرافى لأسماء المواضع المصرية 

خمسة أجزاء نشرتها دار الكتب المصرية بإشراف الأستاذ 
قافر أحد راس وااره لأر متها حر فهر ,: 
الخطط طبعة بولاق جا ص ۸۲ . 

كتاب البلدان . طبعة القاهرة بدون تارځ . 

۰ هھ / ۱١۲۹ - ٩۷۷‏ م) الجزء الكافى . 

لوف سنة ٦۰٦‏ هھ / ٠۲٠۹‏ م كتاب قوانين الدواوين . 
بتحقيق سوريال عطية › القاهرة ٠۹٤٤١‏ م . 

كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار ( بريد مصر ) . طبعة 
القاهرة . بدون تارځ . 

صبح الأعشى ج۳ ص ۳۷۹ ومابعدها . 
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السودان فى العصر الحديث خريطة مواقع 
ملكة الفونج 

مر والسودان فى عهد الخديو إماعيل 
الحركة المهدية 

النزاع الاستعمارى على وادى النيل 

( مصر والسودان ) 


۳۲۸ 


٠١١ حريطة‎ 
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دولة الفو ج 
والممالك والمشيخات التابعة ها 
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E ES‏ 
النزاع الاسشتعمارىعایوادی النيل 
( مص وا لسودان )-المَرن٤اھ‏ - ۹١م‏ 
یھی اناع لد ےو لھ اھ ف عو کر عا سے ا 
9 اتم ریت :ب خی بخ نے اہی رجت | 
وہ رال وو انے . 1 / 
و :شعت الف رة نے تاد اض ا a pj‏ ا 
E3‏ لے ایے ان طا لیک وے لمدا با خد 2 > 2 e‏ ر ` 
EST r eet‏ 7 
تھی ےو ر العغانبینے . : : : 1 
رای کے ہے الزعیے ربا ے ۱۸۷۹ 
چم 
یرتا بر جلہتے نے رص ےو ال ے و انے 
اس ”> | لر یمر ف رط ادما وجي وران 
سه <« الایطا لی ف لیبیا وار با وال رود کاتیز 
([7 اکےعرا ہے اد اتیک . 


مع أن السودان يقع - جغرافيا - فى وسط بلاد الإسلام والعروبة إلا أنه كان - 
تارجخيا - من أحدث البلاد دخولا فى الإسلام » لأن انتشار الإسلام فيه تأخر حى القرن 
الثامن الهجرى » الرابع عشر الميلادى » إذ إن اندفاع المسلمين إلى الغرب بعد تام ققح 
مصر شغلهم - فيما يبدو - عن الاتجاه نحو الجنوب » وربا كانت عروبة أهل السودان 
و کا فهى ل تنذكر من المجرات العربية إلى السودان e.‏ 

ثرت فى أواخر العصر الفاطمى » أوائل القرن الخامس امجری » الحادی عد عشر الميلادى » 
ولکننا نستطيع القول إنه بعل اك استقر الإسلام فى مصر أخحذت القبائل العربية التى كانت 
تعمر صحراء مصر الشرقية ترحف جنوبا » أو تدخل شرق السودان » وهى النى كان 
بعمرها جماعات البجاة» وهم جنس إفريقى بدوى عريق مختلف فى أصوله » مثلهم فى 
ذلك مثل النوبيين . 

وقد ذكرنا فى أخبار فتوح مصر كيف أن الخليفة العباسى المتوكل أرسل عن طريق والى 
مصر رجلا يقال له محمد بن عبد الله ويعرف بالقمى إلى بلاد المعدن بمصر » وجعله واليا 
علیہا » وولاه ۰ وطريق الحجاز إلى بلاد البجاة والإشراف على حاج مصر ( البلاذرى 
فتوح البلدان ) . فلما وافى المعدن حمل الميرة قى المراكب من القلزم ووافى ساحلا يعرف 
e‏ »> فاستعان بتلك اليرة حتى وصل إلى قلعة ملك البجة 
فناهضه » و كان فى عدة يسيرة » فخرج إليه البجوى فى الدهم غلى إبل محزمة » فعمد القمى 
إلى الأجراس فقلدها الخيل » فلما معت الإبل أجراسها تقطعت بالبجويين فى الأودية 
والجبال » وقتل صاحب البجة » ثم قام بعده اين أخته وكان أبوه أحد ملوك البجويين › 
وطلب المدنة » فأى المتوكل على الله ذلك إلا آن يطاً بساطه » فقدم ( سر من رأى ) 
فصول فى سنة إحدى وأربعين ومائئين على أداء الإتاوة والبقط » ورد مع القمى » فأهل 
البجة على المدئة يؤدون الإتاوة ولابمنعون المسلمين من العمل فى معدن الذهب وكان ذلك 
فی الشرط على صاحبہم . ( البلاذری › فتوح ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ) . 

وهذا العمل قام به المسلمون أيام الخليفة المخوكل إكالا لسيطرتيم على البحر الأحمر »› 
لأن البجاة كانوا إلى ذلك الحين خارجين عن أرض الإسلام ولاهدنة معهم کا كان الحال 

مع أهل النوبة » وكان المسلمون قد استولوا من زمن غير محدد على جزائر دهلك » خرجوا 
إلمبا من امن » فأتموا بذلك السيطرة على الساحل » وفتحوا الباب لمن أراد أن يستخرج 
الذهب من ١‏ بلاد الذهب ٠»‏ ويراد بها المنطقة التى يسير فيها وادى العلاق الممتد من قوص 
إلى ساحل عيذاب المذكور هنا 

والهدئة التى يشير إليها البلاذرى هنا هى التى عقدها عبد الله بن سعد بن أنى السرح 
والى مصر لعثان بن عفان » وكان المسلمون قد بلغوا أرض النوبة على يد عقبة بن عامر 
اين قيس الجهنى » ووجدوا من أهل النوبة مقاومة شديدة ثم صالحوهم على ذلك البقط 
( من لفظ ١٥۲٥ھ‏ الیونانى - عuعو۴‏ - باللاتينية ومعتاه العهد أو الاتفاق ) . وبقتضى 
هذا الاتفاق كان على أهل النوبة أن يقدموا للمسلمين ثلامائة رأس من الرقيق فى كلى سنة » 
وعلى أن يهدى المسلمون إليهم طعاما بقدر ذلك » أى أن البقط كان فى الحقيقة معاهدة 
صداقة لاتحمل معنى الخضوع › > ثم حفف شرط إرسال الرقيق » فجعل كل ثلاث سئوات »› 
واستمر العمل به بعد ذلك حتى أواخر العصر الفاطمى . 

وكانت الأراضى التى تتد جنوبى منطقة أسوان تبداً بإقلم نوباديا وهی أرض النوبين » 
وقد ميت فى النصوص الكنسية البيزنطية 44ط وتبداً بعد الشلال الأول وجزيرة 
فيلة بقليل » وهناك على الحدود كانت تقوم قلعة تسمى القصر تعتبر المدخحل إلى بلاد النوبة »> 
هتاك کانت تېد بلاد مریس وهی أقدم مايعرف من بلاد النوبة القدية وتتد حتى قرية 
أعلى الشلال الرابع » وهناك كانت الحدود بين مريس وبلاد مقرة . وجدثنا ابن سلم 
r4‏ 


الأسوانى - الذى يظن أنه كان يعمل فى خدمة الفاطميين بعد استقرارهم فى مصر - عن 


بلاد النوبة فى رسالة احتفظ لنا المقريزى بنصها فى كلامه عن بلاد الئوبة فيقول إن بلار ص 


مريس كانت تمتد بين الشلالين الأول والرابع » وإن بلاد مريس كانت مفتوحة للمسلمين 
يبدخلو نما للتجارة فيا كيف شاءوا » و كانت هناك جالية إسلامية كبيرة من النوبيين المسلمين 

فی الغالب » لأن ابن سليم بقول إنم كانوا يتكلمون عربية غير قوية » وقال إن البلاد فقيرة 
تعيش على زرع قلیل يقوم به فلاحون يحرثون الأرض بالثيران » ولايملك الواحد مہم أكار 
من فدانين أو ثلاة من الأرض » وفى أقصى مريس! إلى الشمال حصنان يسميان أبريم 
وججراش ر امه الحالى فرس ) وحام الناحية رجل يلقب بصاحب الجبل » وقصره مطل 
على ضفتى النهر قرب الشلال الثانى » ولا يمكن دخول الناحية أو ارب إلا پاسمه » 
وجنوبى الشلال الثانى تمتد الناحية القاحلة المسماة بطن الحجر » وقد وصف ابن سلم 
الأسوافى هذه الناحية وقال إنا تكون ا لحد العسكرى لبلاد النوبة » وهناك حامية من الحرس 
يقيمون عند المقس الأعلى » ومع أن هذه المساحة القاحلة جزء من بلدة مريس إلا أن 
السلطان فيما كان لصاحب الجبل » وهناك يؤذن للتجار بالدخول » بل تحمل البضائع إلبم 
عند الحدود » تجارتهم مقايضة » وأهم بضائعهم الرقيق والماشية وال جمال والحبوب » ويقفل 
أهلل النوبة بلادهم لكى يستطيعوا القيام بغارات مفاجئة على بلاد جيرانهم » وبين حامية 
المقس الأعلى ومدينة تسم ساى يقع الشلال الرابع عند هذه البلدة » وكانت هته البلدة 
م ركزاكنسيا » ويلى ذلك شالا ناحية تسمى سقلودة تقع جنونى أسوان » وهناك يزرعون 
الكروم والزيتون » وهذه التاحية تابعة لوالى أسوان » وهى مقسمة بين حكام عليون يسمون 
الولاة السبعة . 

ويقول ابن سلم الأسوانى إن ملك مقرة غندما زارها کان يسمى جرجس » وکائت 
هناك جالية إسلامية شاركها فى الاحتفال بعيد الأضحى غندما كان فى دنقلة » وقد نجح 
ابن سلم فى إعادة التجارة بين النوبة ومصر » وكان الفاطميون فى حاجة إلى مدد مستمر 
من العبيد السود لمحيشهم 

ومنذ القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى كان السلطان فى الناحية الى تلى حدود 
ناحية أسوان جنوبا وهى القسم الشمالى من إقلم مريس لجحماعة من عرب ربيعة مدت 
سلطانہا على بلاد المعدن » وقام شيخ أولعك العرب بخدمة كبيرة للخليفة الفاطمى الحا 
بأمر الله » وذلك أنه ساعده فى القضاء على ثورة أهى ركوة » وفى سئة ١۷١١م‏ دخل 
زلیښ أولعك العرب فى طاعة الفاطميين »> ولقبه الخليفة بلقب كئز الدولة » وعرف قومه 
بالكنوز » وعندما قامت الدولة الأيوبية ومدت حدودها إلى ال جنوب انسحب عرب الكنوز 
داخحل بلاد النوبة » ولكن ثغر عيذاب كان قد بض نبضة كبيرة خلال العصر الفاطمى » 
ومد الفاطميون سلطانہم على كل المنطقة الواقعة جنوبى أسوان والتى تعتبر عيذاب ميناءها ؛ 
وكانت عيذاب تقع فى بلاد اليجة » وتم الاتفاق بين ملكهم والايوبيين » ثم المماليك 
بعدهم » على تقاسم إيرادات اليناء التى زادت زيادة كبيرة بسيب احتلال الصليبيين 
لسواحل الشام وقيام تملكة بيت المقدس » فكان الطريق الرئيسى لحجاج مصر والمغرب 
هو طریق وادى العلاق بين قوص وعيڌاب . 

وعندما قامت دولة المماليك كان الاهتام الأول لسلاطينهم هو الفتح والتوسع » فزحفت 
قواتہم جنوبا وسادوا عرب الكنوز ومن كان يلبهم إلى الجنوب من بربر هوارة » ودخلوا 
بلاد مقرة » وكانت تمر بفترة قلاقل داخلية بسبب النزاع بين أفراد البيت المالك » ففى 
سئة ۲۹۸١م‏ غصب الملك داود العرش من خاله » وأرسل رسالة إلى الظاهر بيبرس يعلن 
فیہا دخوله فى طاعته » ولكن بيبرس طالبه بأداء البقط » وفى سئة ٠۲۷١‏ م قام املك داود 
بغارة على ثغر عیذاب » فسار إلیه والى اسوان وعزله وول مکانه رجلا یسمی شکنده 


( إسكندر ) وتوجه ملكا على دنقلة دالا فى طاعة سلطان مصر . ولكن الأمر م يستقر 
له ففى سئة ١۲۷١م‏ وقعت الحرب بين المماليك وهل دنقلة وانتصر المماليك وتوغلت 
قواتہم حتى دنقلة » وأصبح الملك شكنده واليا للسلطان المملوكى » وعومل أهل مقرة 
معاملة أهل الذمة » واحتلت حامية مملوكية حصن أبربم وداو . 
ولم يتدحل المماليك فى بلاد مقرة إلا فى عهد الناصر محمد بن قلاوون ( فى ولايته 
الثالفة۹ ۷۰ - ۷٤۱‏ ه/ ۱۳١۹‏ - ١٠۳٠م‏ ) تدخل الناصر عسكرياً وأقام على مقرة ملكا 
نوبيا هو عبد الله بارشومبو سنة ۷٠١‏ ه/ ١٠۴٣م‏ وقبل ذلك كان المماليك من أيام بيبرس 
يكنفون بإقامة حامية فى دنقلة » وكان عبد الله بارشومبو هذا قد لا إلى القاهرة وأقام 
فيا واعتنق الإسلام ودخل فى ولاء السلطان الناصر » فأقامه ملكا على النوبة ومقرة » وقد 
أنشاً عبد الله مسجدا فى دنقلة مازال موجودا إلى اليوم وتار بتائه مسجل عليه : ٠١‏ رييع 
الأول ۷۱۷ هھ / ۲۹ مايو ۱۳١۷‏ م ثم حدث نزاع بينه وبين رجال كنز الدولة ووقعت 
الحرب وتمكن الكئوز من عزله وتنوج رجلى متهم ملكا على دنقلة . 
ويختفى ذكر دنقلة من الحوليات المصرية » فلا نسمع إلا عن حملة مملوكية أرسلت إلى 
مقرة سنة ٤۷۲ھ‏ / ٠۳۲١ - ٠۳۲۲۳‏ م » ويبدو أن مقرة تحولت فعلا إلى بلاد إسلامية 
بسبب إسلام ملوكها بالإضافة إلى ازدياد حجم المجرات العربية . وفى سنة ۸٠۷ه‏ أ|/ 
۹ م فى عصر الأشرف ناصر الدين شعبان » وهو الثالث والعشرون من سلاطين 
المماليك البحرية ( ۷۹٤‏ - ۷۷۸ ه / ۱۳۹۲ - ٠۳۷١‏ م نقرأً أخبار حملة مصرية على 
مقرة رما لإقرار السلام , 
ودنا ابن خلدون عن أعمال العنف والفوضى التى وقعت بين العرب بعد أن تكاثروا 
فى مقرة وسادوها » والحدود الشمالية لمملكة علوة التى تقع جنوبى مقرة تسمى عند العرب 
بالاأًبواب » وهو اسم مازال مستعملا فى منطقة الكيوشية فى بلاد الجعليين جنوبى ملتقى 
نهر النيل بنهر عطيرة » وهناك کان يقوم حا يسمى ملك الأبواب » وخلال الفرنين الثالكث 
عشر والرابعم عشر الميلاديين كان حكام منطقة الأبواب يتعاونون أحيانا مع سلاطين الماليك 
فى مصر › ففى سنة ۷۹م بعد ان ازم الملك داود هرب إلى ادر صاحب الأبواب » 
فقبض عليه صاحبها » وأرسل إلى القاهرة أسيرا وأرسل رسالة إلى السلطان قلاوون يعترف 
قيها جخضوعه له ويشكو من ملك مقرة وقد سلك حاملو الرسالة طريق عيذاب » وعندما 
وصلوا إليها رافقهم مندوب مملوكى » وفى نفس الوقت وصلت إلى القاهرة بعثة من دنقلة 
تحمل هدايا للسلطان المملوكى » وتطلب مساعدة مصر قى عقد حلف بين آدر وبعض 
أعدائه » ونتيجة لذلك فإننا نقرأً فى حوادث ۲۸۷٠م‏ أن سفارة مصرية أرسلت إلى آدر 
وبعض جيرانه من حكام السودان » ومن ذلك الحين أخذت مملكة علوة فى الضعف » ولم 
نعد نقرأً اسمها » ولكن بعد أن سقطت مملكة مقرة م يبق هناك مايمنع العرب من الدخول 
فى امنطقة السهول الواسعة التى يحدثنا عثها ابن سل الأسوافى » وقد تكاثر العرب هناك 
وتزاوجوا مع أهل البلاد وأخذ الإسلام يتشر » ومع ذلك فإن المراجع البرتغالية القى 
تتحدث عن العلاقات بين البرتغال والحبشة تذكر أنه كان مايزال فى منطقة ملكة علوة 
عدد كبير من الكنائس » ولكن يبدو أن ذلك ليس صحيحا » لأن المراجع البرتغالية لايوثق 
فيها بهذا الخصوص » وبداً العرب يسودون مناطق السواحل حتى سواكن » بل وصل العرب 
إلى منطقة كسلا . 
شرق السودان من أوائل القرن السادس 
الميلاديين . 
وابتداء من أوائل القرن السادس عشر يبدا الغموض يسود تارج بلاد السودان » وليس 
لدينا إلا معلومات قليلة نجدها فى كتاب ألفه شيخ سودانى يسمى محمد ود ضيف الله 
اسمه « كتاب الطبقات » والمراد هنا طبقات المشاخ › والكتاب مكتوب فى لغة عربية 
ركيكة » ولكنه يقدم لنا بعض المعلومات » ولدينا كذلك مجموعة من الوثائق ألفها رجل 
يسمى « محمد إبراهم أبو سلم ٠‏ وقد نشرها وترجمها إلى الإنجليزية ب . م . هولت . 
P . m . Holt, Fout Funj land CharTsrs ( stadies in the histony of the near‏ 
Zost ( london 1973, 1041 - 120)‏ 
وهناك أبضا كتاب فى تارج السودان ألفه الشيخ أحمد بن الحاج أهى على المعروف باسم 
كاتب الشوئة » والمراد بالشونة هنا مخزن الغلال » ويبدو من كلام الرجل أنه كان 
موظفا فى الحكومة المصرية بعد الفتح المصرى للسودان > وكانت الشونة التى يعمل بها 
هذا الرجل فى منطقة الجزيرة على الضفة الغربية للنيل الأزرق » وفى هذا الكتاب معلومات 
عن سقوط ملكة الفونج بعد التدخل المصرى ابتداء من سنة ١۸۲٢م‏ » والكتاب يتناول 
فى بعض صفحاته أصل الفو ويعطينا معلومات عن ملو كها الأول فى القرن السادس عشر 


عشر إلى القرن التاسع عشر 


الميلادى » ويستمر حتى سنة ١۱۷۲م‏ » وفى ذلك التارجخ تولى عرش الفونج ملك يسمى 
بدیع ابو شلوخ » وأخباره فى ذلك الكتاب كثيرة » وهذا هو الذى يجعلنا نسمى هذا 
الكتاب أحيانا بتار ملكة الفونج » مع أن المعلومات التى يتضمنها يدور معظمها عن بلاد 
التريرة » ولانجد فيه معلومات كافية عن بقية بلاد المملكة التى كانت تصل إلى النيل 


ih e‏ سنورد فى ناية هذا الفصل عن السودان 
بيائا وافيا بالمراجع 
خريطة ٠١١‏ 
السودان فى العصر الحديث خريطة مواقع 
خريطة ٠١١‏ 


وملكة الفو ج أول دولة إسلامية ذات قواعد سياسية وإدارية ونظام قام تظهر فى السودان 
النبلى جنوب مصر »> وعلى الرغم من أن ألقاب ملوكها تبدو أحيانا غير عربية فإإن الفوج 
فسهم يقولون إنهم عرب » وكاتوا يدونون وائقهم بالعربية » وكانوا ينسبون أنفسهم إلى 
بنى أمية . 

وقد اختلفت الآراء فى الطريق الذى دخلوا به منطقة مابين النيلين » فيقول بعض 
المؤرخين إنهم دخلوا وادى النهل من الغرب وإنبم فرع من ملوك البرنو » وهناك من يقولول 
إنہم کانوا فى الأصل فرعا من قبائل الشلّك » أما هم فيقولون إنهم من نسل أمراء من 
بنى أمية فروا من العباسيين وذهبوا إلى الحبشة ثم صعدوا مع النيل الأزرق حتى عة 
سنار . ويؤيد هذا الرأى المسعودى والمقريزى . 

وعلى أى حال فقد كان الفوج يعتبرون أنفسهم دولة عريية إسلامية » وعلى هذا الأساس 
ينبغى أن نأخذهم » وقد ظهروا فى وقت اشتدت فيه الحاجة فى وسط السودان إلى دولة 
قوية تقر النظام وتؤمن الناس » لأن دولة علوة - وتسمى فى النصوص السودائية بدولة 
العنج - كان أمرها قد ضعف تماما » وتكاثرت القبائل العربية فى بلادها » وقامت الحروب 
ييئہا حتى أصبح حوض اليل الأوسط مقسما إلى مالك ومشيخات كليرة لا تكف عن 
الحرب بين بعضها وبعض »› وكانت تسود كل منطقة قبيلة قوية تتمكن من إشعار البقية 
بقوتبا » ورئيسها يسمى شيخ المشاخ ويلقب بالل أو المانجل . وكانت ننيجة هذه الفوضى 
أن تعطلت الخجارة » بل نلاحظ أن التجارة مع مصر اضطربت تماما فى أوائل القرن الخامس 
عشر الميلادى » وظهرت الحاجة إلى إقامة نظام سيامى يشملل هذه المنطقة كلها ويقر الأمن 
فیا . 

فى هذه الظروف ظهر رجل قوى موهوب هو عمارة دونقاس من بين قبائل الفوج 
التى استقرت فى منطقة سنار على النيل الأزرق » وكان مركزهم فى جبل مويا على بعد 
٠‏ كيلو مثرا تقريبا إلى غرب سنار الحالية » فجمع رجاله وقرر القيام بالقضاء على بقايا 
دولة العنج وإقامة نظام إسلامى جديد » ثم تحالف مع عبد الله جماع شيخ عرب القواسمة 
من جهيئة وحلفائه الكثيرين » وكانوا يسودون المنطقة الواقعة عند ملتقى النيلون ومايليما 
شمالاً » » ثم التقى الحلفاء فيما بعد مع قوات العنج عند بلدة تسمى أُرجی کان قد أسسها 
عرنی یسمی حجازی بن معین حوالى سنة ٠٤١٤۷‏ م وانتصروا على العنج وفرت بقاياهم 
إلى جبال فازوغلى وكردفان » واختفت بقيتہم فى سكان البلاد من المسلمين ودخلوا 
الإسلام . 

وعقب ذلك قامت دولة الفوج وحدودها من سواكن شرقا إلى النيل الأبيض غربا » 
ومن أقصى جبال فازوغلى جنوباً إلى الشلال الثالث مالاً » أى أنها ثملت معظم أراضى 
ملكتى مقرة وعلوة السابقتين . 

وقد انفرد عبد الله جاع بالقسم الشمالى من المملكة وجعل عاصمته مديئة قرى ( قرب 
حانق سبلوقة ) أما عمارة دونقاس فقد بسط سلطانه على الجنوب » واتخذ مدينة سنار 
عاصمة له » ويقال إنه هو الذى أنشأها . 

وكانت حدود المملكة من الشمال بلدة حنك » وعندها تبداً الحدود الجنوبية لمصر 
المملوكية فى ذلك العصر او ق حه فشان لت رانب نعوم شقير إلى 
أن مدينة أريجى ( قرب المسلمية ) أصبحت الحد الفاصل بين منطقة نفوذ عمارة دونقاس 
ومنطقة نفوذ عبد الله جماع » وكان كلاهما لا يحكم مباشرة بل عن طريق المكوك أى شيوخ 
القبائل » ويقال إن انفراد عبد الله بہذه المنطقة الشمالية تم فى أواخر أيام عمارة دونقاس . 


fro 


وعندما قامت دولة الأنراك العثانیین مدت حدودها من مصر. جنویا حتی سواکن 
ومصوع »› فقد احتلتہما ووضعت فیہما حامیتین عسکریتين » وذلك بعد ثلاث سنوات 

من استيلاء العهانيين على مصر أى سنه ۰مم » وعرف عمارة دونقاس كيف يقنع 
سلطان العثانيين بأنه ملك مسلم › وان ضکان بلاده عرب مسلمون »› وألا داعی لان 
تخشاهم الدولة العثانية على سلطانما . 

وقد تعاقب على مملكة الفوح بعد عمارة دوتفاس ثلائة ملوك أقوياء ثم أحذت تضعف » 
وف أيام املك عدلان وداى الذى انتبى سنة ۱۱۱م قامت الحرب بین بلاد عبدالله جماع 
( العبد اللاب ) وملكة الفوج » وكان شيخ العبد اللاب يسمى ١‏ عجيب ٠‏ وقد انهزم 
الشيخ عجيب وقتل وفرت عائلته إلى دنقلة › ققام رل صاع هو اشح اريس ود الأرباب 
وتوسط بين الجانيين » وتم الصلح بينهما وأذن عدلان لعجيل بن جيب بان يعود إلى منطقة 
سلطان أبيه » و كان عجيب الذى ذكرناه ذا عناية كبيرة بالدين والثقافة » فان يكرم العلماء 
والصالحين » وقد أئشاً رواقا للسنارية فى الأزهر » وآخر قى مسجد المدينة المحورة . 
ومع آن عدلان ودای أثبت كفاية فى عمله إلا أن أهل مملكة الفونج عزلوه وأقاموا مكانه 
بادى سيد القوم » فسلك مع العبد اللاب سياسة عدف وقوة » وانتزع السلطان على الأقالم 
الشمالية من يد الشيخ عجيب ووضع يده على دنقلة » وكانت مركز الحدود والجمارك 
بين المنطقتين » وفى أواخر سنوات حكم الفو ج استقلت قبائل الشايقية الفى كاتت تسكن 
منطقة حلفا فى منطقة العبد اللاب » وكان هذا مظهرا من مظاهر تفكك ملكة سنار » 
فقد انقسمت إلى مشيخات قبائلية كل منها مستقلة فى ناحيتها » ومن أقوى هذه المشيخات 
العبد اللاب وال جلايين وانجاذيب والمراناب والشايقية وكانت هذه الأخيرة تسكن أبعد هذه 
المناطق إلى الشمال » وكانوا قبائل شتى لاننقطع الحرب بينها » وكانوا بسيطرون على منطقة 
وادی حلفا كلها » ويلكون أكبر مدن المنطقة مثل انى حمد ومروى وكورتى . 


وكانت كل هذه المجحماعات القبلية السودائية النى نشأت عن تفكك دولة الفو نج تعتبر 
تفسها قبائل عريية » وكان دينها الإسلام » و كان أفرادها يعمسكون به سكا شديدا ولكن 
على طريقتہم » فقذ کان العلماء والفقهاء من مصر قد تكفلوا بتعریف اها ل السودان 
بالإسلام » وأ هذه المهمة طلاب السودان الذين رحلوا لطلب العلم فى مصر أو فى الحجاز 
وعادوا فقهاء وشيوخا أجلاء » ومن هؤلاء أولاد جابر الأربعة : ابراهيم وعبد الرحمن 
وإسماعيل وعبد الرحم » وهم أولاد جار بن عون بن سلم بن رباط بن غلام الله 
السادة الركابية › » وکلهم درسوا فی الأزهر وعادوا إلى مواطن الشايقية ونفع الله بم 
كثيرين » وقد هاجر أيضا إلى بلاد الفوج تفر من علماء الأزهر ات 
القناوی » وقد علّم فی بربر وأریجی وسار ولکئ استقر فی بربر وأئشاً فیہا مسجدا یصلی 
ويلقى دروسه فيه » وتخرج على يديه الكثيرون من أوائل علماء السودانيين . 


وکانت أولی علام دخول السودان ميدان التارخ عاولة محمد على صاحب مصر فتح 
السودان ابتداء من سئة ۷٠۸٠م‏ وتوسيع حدود مصر حتى تشمله » وقد بدأت العملية 
سنة ۰م ونهما قل فی عاو دد عل ت ودن قبا تة کات تدا 
قویا أبقط السوفام ونبه أهله إلى أنه قد أصيح عضوا فى أسرة الإسلام والعروبة الكيرى 
ون عليه أن پا خيذ نصيبه من الام هذه الأسرة ومسراتیا . 


والسودان - ذلك البلد العرفى العزيز - من البلاد التى دخلها الإسلام دون حرب » 
دخلها بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة » فدون تدخل من أى دولة إسلامية كان الإسلام 
بسری فى بلاد السودان فى هدوء يلا القلوب . 


وقد كان لابد أن يتحول السودان النيلى إلى بلد إسلامى بسبب قربه الشديد من جزيرة 
العرب » واستمرار هجرات العرب إلى بلاد السودان عبر البحر الأحمر » ولكن العملية 
تأخحرت بعض الشىء » لأنه لابد لسيادة الإسلام الفعلية فى أى بلد من تنظم يتولى العمل 
ورجال يسألون عنه » وهذا هو الذى قام به بو رفاعة وعرب جهينة ودولة الفو ج › ثم 
واصلت مصر العمل أيام محمد على » وإن كانت أساليب الإدارة المصرية أيام محمد على 
کو کیک ی ر »> ومع ذلك فقد كانت وحدة مصر والسودان 
أيام محمد على وما بعدها إلى أواخر أيام إماعيل من أكبر العوامل فى إتام إسلام السودان » 
ولولا أن إسماعيل الخديوى عهد فى إدارة السودان لزبانية الاستعمار من أمثال السير صمويل 
بیكر ثم تشارلس غوردون لأصبح السودان كله من ماله إسلاما خالصا » بل لامتدت 
دولة الإسلام حى ملت وادى النيل كله › فقد أنشأت مصر أيام إسماعيل مديرية حط 
الاستواء أو إكواتوريا » ووضعت سياسة ثابتة لنشر الإسلام فى مناطق منابع النبل » وتوافد 


او 


العلماء والفقهاء من مصر إلى هناك . وماأفسد هذا العمل الجليل كله إلا الإنجليز الذين 
هم وراء متاعب العام العرفى. كله من السودان إلى فلسطين . 

حح الرى . 

وفى سنة ١١۱۸م‏ وبعد مذجة المماليك تفرغ محمد على لتتبع بقايا المماليك الذين فروا 
إلى النوبة ثم إلى يلاد الفونج » وبعد ذلك فى سنة ١١۸٠م‏ أرسل محمد على سفارة إلى 
ملك الفوج يطلب إليه أن بطرد المماليك من بلاده » ولم يكن فى استطاعة سلطان الفونج 
أن يقوم بذلك » لأن بلاده كانت تمر بفترة ضعف وفوضى خصوصا فى شرق البلاد ومنطقة 
دنقلة » ووصلت محمد على رسالة من الملك ناصر الدين وهو عضو من أسرة الميروفاب 
الى كانت تحكم منطقة بربر تطلب إلى محمد على المعاونة على حصومه » وبذلك تجمعت 
الظروف التى مهدت محمد على القيام بفتح السودان خاصة وأن تلك الأحوال أدت إلى 
توقف النجارة يهن ضر وهايلا تجنوبا » ثم إن محمد على كان يفكر فى تجنيد قوة عسكرية 
من السودانيين لاه کان بريد أن يتخلص مر ن معظم جيشه الألبانى » > ووجد أنه إذا أرسل 
أولئك الألبان إلى السودان تخلص منيم واستطاع أن ينشىء القوة العسكرية التى كان بفكر 
فيا » وابتداء من سنة ۰ م بدت اول الحملات تمجه إلى السودان بقيادة الابن الثالكث 
نحمد على وهو إسماعيل كامل باشا » و كان فى الخامسة والعشرين من عمره » و كان يساعده 
رجل يسمی محمد سیعد افتدی . 


وف وليو ۱۸۲١‏ م تجمعت الحملة فى أسوان واتجهت إلى الإجنوب نحو دنقلة » وكان فى 
المنطقة رجل من رجال الدولة العثانية هو حسين الكاشف أى جامع الضرائب » ووصلت 
الحملة إلى مال النوبة وفر أمامها الجعليون سادة هذه النواحى » وقام باستقبال الحملة 
المصرية الملك غر ملك شندى » وسارع حكام النواحى بإعلان خضوعهم . وف الرابع 
من نوفمبر وقعت موقعة صغيرة عند كورتى بين الحملة وعرب الشيخية » وقد انهزم هولاء 
واعتصموا فى حصن عند سفح جبل ديقا ( يسمى الآن حبل ابن عوف ) وهناك ضريهم 
إسماعيل بن محمد على بالمداقع » وتقدم نحو شندى دون أن يلقى أحدا من المماليك الهاريين › 
ثم وقعت بعد ذلك متاوشات انسحب بعدها المماليك إلى الجتوب » وكان يكم منطقة 
شندى الملك نمر صاحب شندى واللك المساعد عند المتمة › وقد تظاهر الائنان بالخضوع 
نحمد على » وكذلك فعل الشيخ ناصر ود الأمين شيخ العبد اللاب وهو والد الملك غر 
صاحب شندی الذی ذکرناه »> وف مایو ١۸۲٣م‏ عبر المجيش منطقة الشلال الفالكث أى 
أنها دخحلت فى قلب سلطنة الفونج » وفى الطريق تم إحضاع كل الشايقية فى بلاد دنقلة 
وخضع ها الشيخ سلم شيخ الكباييش » وفى أثناء ذلك کله کان الجند الألبان هبون 
ويسرقون على عادتہم فحقد الاس عليهم وأعلن کل رؤساء البلاد > حتی فازوغلی - 
استنكارهم » وطالب عمد على بالضرائب من الذهب فأدى أهل البلاد مااستطاعوا ولكنم 
م يؤدوا إلا جائبا ضئيلا مما طلبه قادة الجيش المصرى » وأخيرا دبر ملك شندى المسمى 

نر المؤامرة التى ائتهت بإحراق الخيمة التى كان يقيم فيها إسماعيل بن محمد على واحترق 
هو معها تما أحزن محمد على وزاد فى غضبه وسادت الفوضى فى البلاد » ثم عاد محمد 
على فأرسل جندا جديدا ليتتقم من ملك شندى بقيادة خورشيد باشا » وانضم إليه الشيخ 
عبد القادر الذى دعا زملاءه السودائيين للتفاهم مع المصريين » وساد السلام فى سنة 
٨۸‏ م بعد أن وصل السلطان المصرى إلى فازوغلى » ودخل كل أهل البلاد فى طاعته 
وإن كانت القوات المصرية قد عجرت عن إقرار السلام والأمن فى البلادء وفى سنة 
٢‏ م بدا المصریون یتح رکون جنوبا » ولکن مسیرهم کان یتم ببطء شدید حتی إنہم 
م يصلوا إلى منطقة جر الغزال إلا فى رة متأخرة » وفى سنة ١٤۸٠م‏ وصاوا إلى غندكرو 
وتولى حكم السودان المصرى رجل من أهل الكفاية يسمى أحمد باشا أبو ودان » وكان 
هذا هو الوضع الذى نجد عليه السودان عند موت محمد على سنة ۸٤۸٠م‏ ورغم أن « عباس 
الأول » عرف باتجاهه إلى الجمود وإيقاف كل شىء فإنه م بسحب شيعا من القوة المصرية 
فى السودان فظلت البلاد تابعة لمصر . 


خريطة ٠١۸‏ 
مصر والسودان فی عهد الخدیو إسماعیل ( ۱۸٩۳‏ - ۱۸۷۹ م(. 
عندما تولى إماعيل باشا كان ذلك فى عنفوان الحركة الاستعمارية » وخاف إسماعيل 
8 تسرع إحدى الدول الأوروبية باحتلال شىء من السودان فوضع خحطة واسعة المدى 
لحماية الوطن السودانی وف سنة ۱۸1۹م قرر تعيين رجل إنجليزى هو السير صمويل بيكر 
ليون حاکا على السودان ويم حه وإقرار الأمور فيه » وكان ذلك من أكير أحطاء إسماعيل 
باشا » لأن سياسة صمويل بيكر كانت ترمى إلى هدفين : الأول هو اقطاع منطقة منابع 


النيل وجعلها مستعمرة بريطائية » والأمر الثانى هو الإساءة إلى أهل السودان وتأليهم على 
الملصريين » وقد تم له ذلك › وعندما انتہت ولایته عون مکانه قائد إنجلیری من کبار 
الاستعماريين هو تشارل جورج جوردون فسار على نفس السياسة حنى انتشر المرد فى 
البلاد خحاصة وقد عمل إماعيل باشا أيوب والى كردفان على الاستعائة برجل يسمى الزبير 
باشا كان يحكم المنطقة بأمر من الإدارة المصرية ودخل الفاشر عاصمة كردفان ولحق به 
إسماعيل أيوب باشا » ودخحلت كل تلك المنطقة فى السودان المصرى › وفى ناحية الشرق 
کان المصریون قد استولوا على میناءی سواكن ومصوع » وفى سئة ١۸۷٠م‏ وصل المصريون 
إلى حدود الحبشة ووقعت الحرب بينهم وبين الملك يوحنا الرابع » وقد توفى هذا الملك 
بعد قلیل واستولى المصریون على مرتفعات إرتریا فی سنتی ۱۸۷١‏ و ۱۸۷١‏ م . 

وف أغسطس سنة ۸۷۷٠م‏ انضمت مصر إلى معاهدة إلغاء تجارة الرقيق » وبذلك 
توقفت تلك التجارة رسميا » وإن كانت قد استمرت بصورة غير رسمية ما أثار عواطف 
أهل البلاد » وكانت تلك هى مقدمات الحركة المهدية . 

خريطة ٠١١۹‏ 
الحركة المهدية ۱۸۸۱ - ۸۹۸١م‏ 

ذكرنا تار السودان حتى إسلام أهله وتحوله إلى بلد عرنى إسلامى من القرن الرابع 
عشر إلى القرن الفامن عشر الميلاديين » وذكرنا كذلك أوليات تارج المهدى محمد أحمد 
ابن السيد عبد الله حتى هجرته إل جريرة أبا وتكوينه نواة جماعة الأنصار » ومناداته بنفسه 
مهديا وخليفة لرسول الله مه » وإعلاته أنه يقود حركة لتجديد الإسلام وتحرير بلاده 
من الترك والإنجليز » ونوجز فيما بى بقية تارج المهدى وإنشاءه دولته فى السودان . 


قلنا إن الإنجليز سيطروا على شئون مصر بعد قضائهم على الح ركة العرابية » واحتلاهم 
مصر ابتداء من ۲۰ سبتمبر ۱۸۸۲ م » وفى هفه الأثناء تطورت حر كة المهدية تطورا بعيد 
المدى لأن الإنجليز سحبوا من السودان الحاكمدار عبد القادر باشا حلمى الذى عينه 
العرابيون » وعقب ذلك زادت الح ركة المهدية قوة » وانتشرت فى طول البلاد وعرضها 
وأصبحت الحاميات المصرية فى السودان ومن معها من الموظفين الإداريين - كل جماعة 
منهم فى ناحية - شبه محاصرين » لأن الثوار قطعوا وسائل المواصلات بين نواحى السودان 
الخحلفة . 

وابتداء من ينابر ۱۸۸4م بدأت الحكومة البريطانية تضغط على حكومة مصر لإخلاء 
السودان من الجنود والموظفين المصريبن بحجة الخوف عليم من الثوار » ولكن الحكومة 
المصرية رغم ضعفها كانت لاتزال تأمل فى إعادة تنظم بلاد السودان التى كانت جريا 
مكملا لمصر » وكان بعض الموظفين المصريون - مثل حكمدار الأبيض محمد سعید باشا - 
قد استطاعوا الصمود أمام هجمات الأنصار » وهم الذين انضموا إلى الح ركة المهدية وكونوا 
جيوشها » وإلى جاتب الأنصار كانت نحت قيادة المهدى قوات من بقايا الجيش المصرى 
فى السودان » وقد عجزت الحكومة عن إعطائهم رواتبيم فدخلوا فى الحركة المهدية 
وأصبحوا من جنودها » وأصبحوا يكونون قوات إضافية تسمى بقوات الجهادية » وقد عجز 
الأنصار عن الاستيلاء على الأبيض عاصمة مديرية كردفان » ولكن قائدا من قواد المهدى 
يسمى مدان أبا عنجة قاد جماعة من الجهادية ومعه نفر من أفراد قبيلته وهى قبيلة صغيرة 
تابعة للتعايشة العرب وهم من قبائل البقارة . 

وف سنة ۸۸۴٠م‏ أرسلل عبد القادر باشا حلمى حكمدار السودان حلة لإغاثة الأبيض › 
وكان هذا آحر عمل له قبل مغادرة السودان » ولكن مدينة بارة القريبة من الأبيض سلمت 


ي قبل وصول البعثة » ووجد محمد سعيد باشا أنه لا فائدة من طول الصمود » فسلم لجنود 


المدی فی ۱۹ یتایر ۱۸۸۳م » واتجه محمد سعید باشا نحو مصر › ولکنه هو وضباطه 
وقعوا فی ایدی الانصار فاعتبروهم أسری » ودخل المهدى الأبيض قادما من جبل غدیر › 
وصلى الجمعة فى جامع الأبيض واعتبر ذلك من أكبر الانتصارات فى تاريخ الح ركة المهدية . 
وقبل انسحاب عبد القادر باشا حلمی من السودان فی فبرایر ۱۸۸۳م کان قد تمکن 
من حماية منطقة الجريرة التى كانت الخرطوم تعمد عايبا فى الحصول على الأقوات . 
وخلال السنتين التاليتين لانسحاب عبد القادر باشا حلمى من السودان م يهم الإنجلير 


۴ فیما بین سنتی ۱۸۸۳ › ١۱۸۸م‏ بامر المصريين المنفطعين ففى السودان ¢ وکان رئيس 


الوزارة البريطانية يرى أن أمور السودان خارجة عن نفوذ بريطانيا » وأن مصر ينبغى أن 
تسحب رجالا من السودان » لأن المهديين فى نظر الكثيرين من الإنجليز فى ذلك الحين 
كانوا يقودون حر كة قومية خاصة بالسودان » والحقيقة أن الحركة المهدية جاءت بعد 


أوانها » فقد قامت وفى مصر الاستعمار » وكان عليما أن تواجه القوى الأوربية بأسلحتبا 
وعتادها ومطامعها > ولو أن الحركة المهدية قامت قبل ذلك بقرنين من الزمان لكائت من 
كبريات الدول الإسلامية التى روينا أخبارها » لأن المهدى محمد أحمد بن السيد عبد الله 
كان زعيماً دينياً عظيماً قادرا على تحريك الجماهير » وكان يقود حزكة دينية قومية تستبدف 
النمضة الإسلامية وتحرير السودان والمسلمين . 

وقد نظمت الحكومة الخديوية على مسئوليتما حملة لفح الطريق بين الخرطوم والأبيض 
قادها ضابط إنجليزى يسمى وليام هيكس باشا » فاتجه إلى السودان مع قوات قليلة متمردة 
برافقه حاکم جدید للسوادن هو علاء الدين صديق باشا » وفى موقعة شیکان فى ٠‏ نوفمبر 
۴۳م التقت حلة هيكس بقوات الأنصار والجهادية فاتتصروا عليه وقضوا عليه وعلى 
علاء الدين صديق باشا وكل القوة المصرية . 

وفى نفس الوقت كان رودلف سلاتين الفساوى الجنسية حا لمديرية دار فور سنة 
١‏ م باسم الحكومة المصرية » وكان قد أعلن إسلامه ووجد أنه لا فائدة فى المقاومة › 
فدخل فى طاعة المهدى » واستولى الأنصار على دارفور » وعين المهدى قريبه محمد خالد 
عاملا على دارفور » وظل سلاتين باشا فى حاشية المهدى مدة اثنى عشر عاما لأنه صلم 
للمهديين فى ۲۳ ديسمير ۱۸۸۳م » وبعد القضاء على الحركة المهدية عاد سلاتين باشا 
إلى مصر وكتب كتابه المشهور ١‏ الئار والسيف فى السودان » . 


وكانت مديرية جر الغزال تابعة لاإدارة المصربة فى الخرطوم وكان بحكمها ضابط إنجليزى 
يسمى ف . م . لبتون . وقد حاول الدفاع عن المديرية » ولكن المهدى أرسل قوة من 
الأنصار استولت على جر الغزال فى يريل ٤۸۸١م‏ واستسلم لبتون ومات فى الأسر بعد 
أربع سنوات . 

وأرسل المهدى إلى قبائل المدندوة وهى من أقوى قبائل البجاة على ساحل البحر الأحمر 
رجلا من أتباعه يسمى عفان دقنة بطلب إليهم الدحول فى طاعته » واستطاع عهان دقنة 
أن يعقد اتفاقا مع شخصية كان ها مقام عظم فى غرب السودان كله هو الشيخ الطيب 
امجذوب شيخ الصوفية فى منطقة الدامر » وبمقتضى هذا الاتفاق دحل المدندوة وكل منطقة 
ساحل البحر الأحمر فيما عدا سواكن فى الدولة المهدية فى فبراير ١۸۸٠م‏ > وابتداء من 
يناير ٤۱۸۸م‏ اشتد ضغط الحكومة البريطانية على مصر لإخلاء السودان » وق تلك 
الظروف أرسل جوردون باشا إلى السودان دون أن يعرف أحد على وجه الدقة ماهى العملية 
التى أرسل من أجلها » فأما المحكومة اخديوية التى أرسالته فكانت ترى أن مهمته هى 
انحافظة على الخرطوم ومنطقة الجزيرة »> حتى تعرف الحكومة المصرية ماذا ستعمل لإعادة 
تنظبم السودان » أما السير إيفلين برينج ( المشهور باللورد كرومر ) قنصل عام بريطانيا 
فى مصر ومشل الحكم الإنجلیزى فيا فكان برى أن مهمة جوردون هى تنظم إخلاء السودان 
من القوات المصرية » وكان بينه وبين قنصل بريطانيا فى مصر خلاف من أول الأمر فقرر 
البقاء فى الخرطوم على مسشوليته » وأعلن فى ٠١‏ مارس ١۸۸٠م‏ أن القوات الإنجليزية 
المصرية فى الطريق إلى الخرطوم للقضاء على الح ركة المهدية وكان هذا خطاً جسيما منه . 
وبعد ذلك بقليل قطعت مواصلات التليفون وسائر المواصلات بين القاهرة والخرطوم » وفى 
۷ مارس ٤۱۸۸م‏ وصل مندوب من المهدی یطالب جوردون باشا بالدخحول فی طاعته 
وتسلبم النرطوم وبربر وبلاد الجزيرة فرفض جوردون » وفى أثناء ذلك وقعت مدينة بربر 
فی أیدی المهدی فی مایو ۱۸۸١‏ م وأصبح جوردون ومن معه محاصرين فى الخرطوم ء 
وتحركت قوات المهدى نحو عاصمة السودان » وابتداءٌ من سبتمبر ۱۸۸٤‏ م بدأ حصار 
الخرطوم ووصل المھدی بتفسه إلى قربا فی ۲۳ اکتوبر ۱۸۸٤‏ م وضرب معسکرہ على 
الضفة الغربية اللنيل الأبيض فى مواجهة الخرطوم » وهنا تح ركت حكومة جلادستون 
وأرسلت قوة مصرية إنجليزية دحلت السودان فى يتاير ١۱۸۸م‏ » وخوفا من وصول هذه 
القوة إلى الخرطوم قرر المهديون المجوم عايما » وبدأً هجومهم فى الساعات الأولى من ۲٠‏ 
ینایر ١۱۸۸م‏ وتمکنوا من دخول الرطوم وقتلوا جوردون فی ۲۸ ینایر ١۱۸۸م‏ وکان 
لمقتله رجة عظمى فى انجلترا » ولكن المهديين دخلوا البلد واستولوا على منطقة الجريرة » 
وبذلك أصبح السودان كله فيما عدا سواكن داخلا فى دولة المهدى » ولم يشاً المهدى 
أن بجعل عاصمته فى الخرطوم » فاتجه إلى قرية صغيرة فى مها الغرفى تسمى أم درمان 
وجعلها عاصمته » وفیما نظم حکومته وبنی مسجده وفییا مات . 

عصر اخليفة عبد الله التعایشی ۱۸۸۰٩‏ - ۱۸۸۹ م . 


كان المهدى قد اختار من بين رجاله أربعة من كبار الزعماء وعينهم خلفاء له » وهم 
عبد الله بن محمد التعايشتى ولقبه بالصديق أى بكر » وعلى بن محمد الحلو ولقبه بالخليفة 


۷ 


الفاروق » ومحمد المهدى السنوسى ولقبه بالخليفة عثان » ومحمد شريق بن حيد ولقبه 
بالخليقة الكرار » ويريد به على بن أنى طالب . 

وبعد موت المهدى وقع الذلاف بين خلفائه ۽ ومن ول الأمر انسحب السنوسى عن 
امهدى وتمكن عبد الله بن محمد التعايشى الذى كان يقود أقوى فرق الأنصار وهم من 
البقارة قبيلته - من أن يعلن نفسه خليفة رس ميا للدولة المهدية > وكان المهدى قدكتب له 
کتابا بہذا المعنی قبل وفاته » وکان المهدی یسمی کبار انصاره بالاّمراء » وکان عبد الله 
التعايشى a‏ الأمراء وکان يرفع غلما سود 

وكان عماد قوة التعايشى رجاله من البقارة وال جعليين والدنافلة » وهؤلاء كانوا يكونون 
نواة القوة العسكرية للدولة المهدية فى عصر التعايشى » أما الأعمال الإدارية فكانت تقوم 
بها جماعة الدنقلاوية من أهل بيت المهدى › ويلقبون بالأشراف ومعظمهم من النوبيين . 

وكانت الظروف التى حكم فيا عبد الله المهدى ظروفا عسيرة » فقد كان الإيطاليون 
قد استولوا عل مصوع › »> وکانوا يستعدول للاستيلاء على إرتريا ء> ف حین کان الإغجليز 
فى مصر جحاولون إقناع الحكومة المصرية را وتان واا فد وات إنجليزية مصرية 
يقودها قائد بریطانی کبیر » ووقم الأختيار على اللورد كيتشنر للقيام , بهذه الهمة . 

وف نفس الوقت كان ملك الحبشة وهو بوحنا قد طمع فى أراضى السودان وأرسل 
قائدا من قواده یسمی راس ادار واستولی على غندار من أراضى السودان » ولكن السودائيين 
اتتصروا على الأحباش وقتلوا الك بوحنا وأخذوا رأسه وتاجه وأرسلوهما إلى الترطوم » 
وکان الذی نال هذا النصر قائدا سودائیا یسمی ز کی تمل وھنا أسرع الإيطاليون بالاستيلاء 
عل مصوع من اررض السودان » واحتلوا إرتریا سنه ١۱۸۸م‏ . 

وكان المهدى قد تظم ححملة لغرو مصر »› يقودها رجل من كبار قواده هو عبد الرحمن 
النجومى وهو من الجعليين » وقد انتصر المصريون على النجومى فى توشكى . 

وف سنة ١۸۹٠م‏ تمكنت قوة مصرية من هزيمة عثان دقنة قرب مدينة طوكر فى ناحية 
سواكن » وبعد ستتون أى سنة ۱۸۹۳ م هزم المهديون أمام الإيطاليين فى معركة أغور 
دات . 

ومنذ سنة ١۱۸۸م‏ لم يعد هناك حا لإقلم غر الغزال » آما مديرية خط الاستواء فكان 
يحكمها أمير باشا الذى انسحب من المديرية وتفاهم مع استانلى على الانسحاب من 
السودان » فأصبحت مديرية خط الاستواء بدون حاك مصرى أو سودانى » فضمها الإنجليز 
إلى مستعمراعهم فى أوغندة » وكل مافعله التعايشى هو أن أرسلل قوة من رجاله إلى بلدة 
الرجاف فى جتوب السوذان . 

وابتداء من سنة ١۱۸۹م‏ بدأ العمل الجدى لإعادة فتح السودان فنشیء خط حدیدی 
من وادى حلفا إلى أى حمد لنقل الجنود SEE Gi E SS‏ 
وأمره بالمسير للقاء الحملة المصرية الإنجليزية » وفى ۸ إبريل ۸۹۸١م‏ وبين المحمة وأم درمان 
القت قوات كتشنر مع قوات التعايشى يقودها محمد أحمد وعثان دقنة » وحصدت المدافع 
الإنجليزية القوات السودانية فى معركة كررى التى تعرف أيضا بمعركة أم درمان » وفيا 
قتلل ۱٠۰۰۰‏ سودافی وجرح ١ ٠‏ وبذلك تم القضاء على الدولة المهدية » ودحل 
كتشنر وقواته الخرطوم » وبداً عصر جديد فى تارج السودان . 

خحريطة ۱11۰ 
التزاع الاستعمارى على وادى النيل 
( مصر والسودان ) القرن ٤۱ھ‏ - ۱۹م 

كانت بريطانيا قد أصبحت صاحبة السلطان الأعلى فى مصر لأن الخدير محمد توفيق 
كان فى الحقيقة موظفا فى الحكومة البريطانية حاضعا نماما لأوامر اللورد كرومر » أما الوزارة 
المصرية الى كانت تحكم مصر فى أوائل سئوات الاحتلال فقد كانت فى الحقيقة هيئة إدارية 
تخدم مصاح بریطانیا لا مصالح مصر 

وما فقد سهل على الإنجليز إرغام الوزارة المصرية على الموافقة على فكرة إخلاء السودان 
من القوات المصرية التى كانت مبعارة فى نواحى السودان ومحاصرة فى مواضعها » وجدير 
بالملاحظة هنا أن معظم المديرين والجنود فى السودان رفضوا مبارحة البلاد رغم سوء الحالة 
التی کانوا فیپا » لأنہم کانو يرون نهم لايشلون احتاالاً أو حكماً أجنيياً فى بلاد السودان » 
بل کانوا يرون أنفسهم مواطنين يؤدون واجبہم حيال وطنبم وادى النيل » وأرسلت قوة 


TA 


بريطانية مصرية للقضاء على الح ركة المهدية بقيادة السير الجنرال هربرت كتشنر » و كانت 
الموقعة الحاسمة بين هذا الرجلل والمهديين عند ام درمان فی ۸ إبریل ۱۸۹۸ م۰ ودخل 
کتشنر الفرطوم › واستقر قیہا حا › لک ن معظم البلاد كانت خارجة عن سلطانه ء لأن 
السودانيين رفضوا الاعتراف بالوضع الجديد » وكان الفرنسيون عندما وجدوا الإنجليز 
يضعون أيديهم على السودان قد أسرعوا وأرسلوا قوة عسكرية من تشاد ووصلت فاشودا 
على النيل الأبيض ورفعت الغلم الفرنسى هتاك » وكان العرف الاستعمارى فى ذلك العصر 
يقول إن أى دولة أوروبية تدخل بلدا من بلاد آسيا أو إفريقيا وترفع علمها على عاضمته 
يبصبح البلد ملكا ها قانونا » ولكن كدشنر استطاع أن يرد الفرنسيين إلى تشاد وتم الاتفاق 
بين الحكومتين الإنجليزية والفرنسية على أن تقف الحدود بين أملاك انجلترا وفرنسا وبلجيكا 
على الوضع الذی بیناه على الخریطة ›» وفی ۱۹ ينابر و ٠١‏ يولية ۱۸۹۹ م تمت الموافقة 
على معاهدقى الحكم المشترك للسوذان › فیما یعرف باتفاقیتى سنة ۱۸۹۹ م التى 
أصبح السودان بمقتضاها خاضعا کم مشترك إنجلیز١‏ مصرEgyptioné The Anglo‏ 

Condominiun 


1 د5 هھ‎ " . . ٤ 
ولاول مرة وضعت حدود مصرية بين مصر والسودان وجعل خط العرض ۲ ال‎ 
حط الاستواء حدا بين البلدين و كان الإيطاليون بعد احتلاهم إرتريا قد انتزعوا إقلم كسلا‎ 

من المهديين سنة ٤۱۸۹م‏ ولكنيم اضطروا إلى إعادتها لمضر سنة ۱۸۹۷ م . 
وف سئة ۱۸۹۷ م تمکنت قوات السیر رجینالد وبنجيت Sir Reginald Wingate‏ منj‏ 
إخحراج الإيطاليين من كسلا وبذلك عاد جرء كبر من السودان على شاطىء البحر الاحمر 
إلى الوطن الأم » وكان المهديون يقاتلون بقيادة ابن أخ لمبد الله النعايشى يسمى الخليفة 
عبدالله محمود » فالتقى مع قوات إنجليزية مصربة فى موقعة العطبرة فی ۸ ابریل ۸۹۸١م‏ 
وأخذ عبد الله محمود أسيرا » ونفى إلى رشيد حيث توفى . 


آما السیر رالد وینجیت فقد عینته بریطانیا حاکا على السودان بعد رحیلل کتشتر فى 
ديسمير ۱۸۹۹ م » ومن الناحية النظرية كان حاكم السودان الإنجليزى موظفا مصريا يرشحه 
الإجليز » ويصدر بتعيينه مرسوم خديوى » وانصرف الإنجليز بعد ذلك لإقرار الأمن فى 
السودان » فأرسلوا قوة إلى كردفان تغلبت على المهدين فى أم ديويكارات ودخلت الأييض 
عاصمة کردفان » وف سنة ۱۸۹۸ م حاول زعم سودانى هو على دينار إعلان حكومة 
مهدية فى الفاشر » ولكن الإنجليز اضطروه إلى الدخول فى طاعتہم » فأصبح يحکم کردفان 
تابعا للخرطوم » وفع العلمان المصرى والسودافى فى الترطوم » وكانت القوة الحقيقية 
والقيادة العسكرية تحت رياسة قائد إنجليزى أعطى لقب السردار » وهو لقب عسكرى 
هندى نقله الإنجليز إلى وادى النيل » وكان السردار أيضا موظفا مصريا من الناحية النظرية › 
ويعين بنفس الطريقة » ولكن الحا الحقيقى لمصر والسودان كان اللورد كرومر المعتمد 
البريطانى فى القاهرة » ومن حسن حظ السودان أنه استثنى من بعض التاعب التى كانت 
تعانيها مصر مل الامتيازات الأجنبية » وقد ظل وينجيت حاكا عاما اللسوذان إلى سنة 
٠١‏ م وكان دحل السودان عند بداية الاحتلال فى ۸ م یلغ 
إنجلیزی » أما المصروفات فقد قدرت ببلغ ۲۴٠۰۰۰‏ جنيه إنجليزى » وكانت الحكومة 
لای کی ا رکا زمرت یټ زد سئة ٠٠١١‏ م وبداً الإنجليز يحكمون 
بلاد السودان على هواهم > وفى سنة ٠۱۸۹۸‏ م جمع لورد کشر أموالاً من السودانيين 
لينشى» بها مدرسة تسمى كلية ذكزى جوردون » وكانت تلك أول مدرسة ثانوية للتعلم 
الحديث تنشاً فى السوخان » وافضحت سنة ۱۹١۷‏ م وأنشفت فيما بعد فيا أقسام 
واحدة للشريعة الإسلامية لتخرخ القضاة وواحدة للمهندسين وأخرى 
للمدرسين»وقام الإنجليز ججهود كبيرة فى ميادين المواصلات والتلغراف وجناصة سكة حديد 
وادی حلفا الخرظوم ( ۱۸۹۷ ۱۸۹۹ م ) ثم أضيف إلى ذلك الخط امتداد إلى سار 
والأبیض وأئنشىء خط حديدى من عطبرة إلى سواكن ثم مد بعد ذلك إلى بور سودان 
التى أصبحت الميناء الرئيسى للسودان على البحر الأحمر » وأنشفت فيها أرضفة وترسانات 
ومنشآت كثيرة وأنشىء خط ملاحة نهرى من الخرطوم إلى جر الغرال . 

وساد الدوء فى السودان سنوات طويلة بعد ذلك ولم يتأثر با سمى بالشورة العربية التى 
اشرنا إلیہا والتى بدلت الأحوال فى الشرق الأوسط تبدیلا تاما » وفی سنة ۱۹۱۰٩‏ م هاجمت 
فرنسا أراضى سلطنة دارفور التى كان يحكمها السلطان على ديار تحت تحت الحماية البريطانية › 
فكانت النتيجة أن أعلن الرجل خروجه عن طاعة الإنجليز لأنہم م يقدموا إليه أى معاونة 
ضد الفرنسیین » وفر على دینار إلى جبل مرة حیث قتل فی ٩‏ نوفمبر ٠۹۱١‏ م وألغيت 
سلطنة دارفور وظل الأمر على ذلك إلى سنة ٠١۲٤‏ م . 


۰ ۴ جتیه 


متخصصة : 


ثم اكتشف الانجليز أنهم يستطيعون زراعة القطن المصرى طوبل التيلة فى السودان فأنشعوا 
شركة الجزيرة » وهى شركة بريطانية صرفة وضعت يدها على كل منطقة الجزيرة بين 
ألنيلين » ووضعت هذه الشركة يدها على مليون فدان من الأرض يسكنها ٠٠٠٠٠٠‏ من 
السودانيين تحولوا جميعا الى عمال سخرة فى خدمة الشركة الإنجليزية » وجدير بالذكر أن 
الذين قاموا بكل مشروعات الرى فى السودان كانوا من المهندسين المصريين › وامتدت 
زراعة القطن بالسودان حتی‌ط وکر فى خور بركة » وفی سنة ۱۹۲۲ م أنشفت مزارع أخرى 
للقطن فى خور الجاش إلى جوار كسلا» ومد خط حديدى إلى البحر الأحر لتصدير 
القطن » ومعظم الأموال التى أنفقت فى هذه المشروعات كانت من الخزانة المصرية » وأقام 
الإنجليز بالسودان مشروعات رى لا تخدم إلا الإنجلير » وقد احتجت مصر على ذلك لأن 
المياه التى كانت تستخدم فى رى هذه المزارع كانت تؤخحذ من حصة مصر من مياه الئيل » 
ونی مایو ۱۹۲۹ م تقرر إنشاء سد لتنظم تصريف امياه فى النيل الأزرق هو سد جبل 
الأولياء الذى أنشىء بأموال مصرية . 


يقظة الوطنية السودانية . 


ونی مایو ۱۹۲۲ م بدأت فى السودان طلائع القومية السودانية يقودها ضابط سودافى 
یسمی على عبداللطيف وقبض الإنجلیز عليه وسجنوه » ونی ۱۹ نوفمبر سنة ۱۹۲۲٤‏ م قتل 
ق القاهرة السير لى ستاك سردار الجيش المصرى » فبادر الإنجليز إلى عمل من أسواً أعمال 
الاستعمار » ففرضواعلى مصر غرامة قدرها نصف مليون جنيه » وطلبوا إلى الحكومة المصرية 
سحب كل جنودها من السودان لكى يصبح مستعمرة بريطانية » وكان يرأس الوزارة 
الصرية سعد زغلول باشا الذى رفض هذه الشروط واستقال » وحل مله أحمد زيوار باشا 
صنيعة الملك والإنجليز فاستجاب لكل ما طلبوه . 

وعقب معاهدة ۱۹۳١‏ م بين مصر وبريطانيا قامت فى السودان حر كة وطنية يقودها 
إماعيل الأزهرى الذى اتتخب رئيسا للمؤتر العام للخرججين السودانيين » وفى ذلك الوقت 
كانت إيطاليا قد احتلت الحبشة بعد إرتريا » وأجبر السودانيون على الاشتراك فى الحملات 
التى شنہا الإنجليز على الإيطاليين فى الحبشة » وشدد الإنجليز قبضتيم على السودان ونببوا 
أمواله نبا » ما أثار ثائرة الوطنيين » فقامت حر كة الخمية تحت قيادة السيد على الميرغنى › 
وكانت أسرته معروفة من قديم بالغيرة الوطنية والحماس الدينى والاشتراك مع المصريين 
للتغلب على الاستعمار البريطانى » فى حين تزعم السيد عبدالرحمن المهدى ‏ وهو ابن 
للمهدى ولد بعد موته س حركة تدعو إل اتفصال السودان عن مصر » ومن العزوف 
أن علاقة مصر بالسودان كانت موضوعا من موضوعات الخلافات المستمرة بين المصريين 
والإنجليز من أوائل الأربعينيات » ولم تكن مصر تطالب بتبعية السودان » ولكن مطلبما الدام 
كان انحافظة على وحدة وادى التيل . 

وعندما قامت ثورة يوليو ۱۹١۲‏ فى مصر تغير وجه المطالبة بإعادة وحدة وادى النيل 
لأن أول رئيس للجمهورية المصرية وهو اللواء محمد نجيب كان نصفه سودانياً » وبدأت 
مفاوضات بين مصر والإنجليز لتحديد وضع السودان واتفق الطرفان على أن تقام انتخابات 
فى السودان تمهيدا لإقامة استفتاء يقرر به أهل السودان مصيرهم بأنفسهم » وفاز فى 
الاتتخابات إسماعيل الأزهرى الذی کان یل اتجاه الوحدة بين قطرى الوادى › وأيام وزارة 
إسماعيل الأزهرى ترك الكثيرون من الإنجليز الحخدمة فى السودان وتولى مكانہم سودانيون . 

قيام الجمهورية السودانية . 

وكان المصريون والإنجليز قد اتفقوا على أن يقام استفتاء فى السودان بقرر فيه أهل 
السودان ما إذا كانوا بريدون الانضمام إلى مصر أو الاستقلال ببلدهم » وأقع الاستفتاء 
واختار السودانيون الاستقلال » واعترفت مصر ججمهورية السودان » ثم أقيمت انتخابات فى 
مارس سنة ٠۹٣۸‏ م وکسبہا حزب الأمة الذى پزاسه عبدالله خليل » وبقيام جمهورية 
السودان المستقلة نقف بالكلام عما يتصل بالسودان فى هذا الأطلس . 


@ 
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بدون تارخ ) . 
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عبد الجليل الشاطر بصي مخطوطة كاتب الشونة فى تارج السلطنة السنارية 
والإدارة المصرية . القاهرة ٠۹٦١۳‏ م . 

الكيى فيكة تار السودان . ( الخرطوم ۱۹٤١‏ م) . 

محمد إبراهم أبو سلم الفتح والأرض ( وثائق تمليك الخرطوم ۱۹۹۷م ) . 
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۱١۱‏ العام الإسلامى الشرق فى منعصف القرن الرابع 
عشر الميلادى قبل قيام دولة الصفويين 

۱1۲۳ الدولة البيزنطية خلال القرنين الفالث والرابع 
اهجریرن 

۱1۳ الدولة الييزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر اليلاديين 

4 ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حى نهاية حكم 
سنت الأول ۲۰ مم 

11٥‏ الدولة العثانية فى أقصى اتساعها 

۱۹٩‏ البحر المحوسط - الدور الأخير من أدوار الصراع 
على سيادة البحر الحوسط 

۷ الصراع بين العثانيين والإيرانيين خلال القرنين 
eV cI | a YY +15‏ 

۱۸ انكماش الدولة العانية من القرن الفافى عشر إلى 
الثالث عشر الهجرى 

۱۹ تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة سيفر 
آغسطس ۱۹۲۰ م 

۱۷۰ تركيا تحت الاححلال الأجبى 

۷٧,» ١‏ ۱۷۲ » ۱۷۳ تركيا بمقتضى معاهدة سيفر 
- حرب التحرير التركية 
- تبادل الأقليات 

ملحوظة : 


. لاعتبارات فبة‎ ٠٠١ وردت الخريطة ۳ بعد الخريطة‎ - ١ 
. بعد الخريطة ۱۷۳ لاعتبارات فية‎ 1۷١ وردت الخريطة‎ - ۲ 
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ا 1 مقياس الرسم ٠١٠٠٠٠٠١‏ 


خريطة تركيا بعد الاحتلالالأجنى 

ومعاهدة صلح سیقر ۱۴۲۹ھ ۰ )۱۹ و لوزن ۲4۹ھ - ۳٩۱۹م‏ 

۰ الاحتلاناليونان ف أزميروتركياالأوربية‎ E3 

B۳8‏ ۱ لاحتلا ل ا لنرضی ف قیلیماوس وریا وکرد ستان ولواء 
الإسكندرونة (إنضم تلواء الإسكندرونةًا ف تكياس كله )٠‏ 

١لا‏ حتلاك الإیطانی لنطمه انصالياوماحولها. 

9 د ول۱ گرا د کم ا رها الحلفاء 

۳ د وت4 7ارمپ د کتا سات : 


¥¥¥ «حد ود الدولهة التركية بمدمعاهدة‌المبلح 
قلوزان ۲ھ — AS‏ انظ راف ية رلمالم). 
9 لا حتلد ل انرک للواء۱ لسکندرونة وماحولها ٨۱۹۲۹‏ 


ج اآراضى تحت الا حتلاف الإإنجلیزیى . 


خريطة ١١١‏ 
العام الإسلامى الشرق فى منتصف القرن 
الرابع عشر اليلادى قبل قيام دولة الصفويين 
خريطة ١١١۲‏ 
الدولة الييزنطية خلال القرنين الفالث والرابع 
اهجریین 
خريطة ١١۴۳‏ 
الدولة البيزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر اليلاديين 
ظهور الأتراك العثانيين ومواطنهم الأولى 
تنجد فق هذه #دراسة الوجرة لتارجخ الدولة العثانية على أخر ما انتهى اليه المؤرخ العلامة 
التركى فؤاد كوبريلو فى أصل الأتراك العهانيين والتطورات الأولى لدواتبم » وهو جلف 
فى أساسياته عا درج الناس على الأحذ به فى هنا الموضوع من الاعاد على دراسات 
جييونز عن تاسيس الدولة العثانية . . 
Gibbons, Foundation of the Ottoman Empire.london 1916‏ 


وكذلك أقوال أعلام مؤرحى هذه الدولة من أمثال يورجا وهامر بورجستال ومن إليهما 
فقول إن الأنراك المعروفين بالعهانيين ينحدرون من قبيلة قايى وهى إحدى قبائل الأتراك 
الغزیة التی کانت تسکن مال جر قزوین الذی کان بسمی جر الخزر » وکانوا یعیشون 
داحل حدود بلاد الإسلام عندما أحذ المغول يندفعون إل الغرب بقيادة جنكيز خان على 
ماذكرناه نفا »> وعندما احتل المغول بلاد التركستان وهضبة إيران فى القرن السابع 
المجرى / الثالث عشر الميلادى انسحب الأتراك أمامهم وفى جملتہم قبيلة قايى و كان يرأسها 
قائد یسمی سلیمان شاه » ویقال إن سليمان شاه انضم إلى جلال الدین منکبرتی ابن 
خوارزم شاه » وقد ذكرنا أن جلال الدين هذا قد ازم أمام المغول » وئتيجة لذلك اتجه 
سلیمان شاه بقبیلته إلى بلاد کردستان ومنہا انتقلوا إلى أذربيجان على الحدود الشرقية لآسيا 
الصغرى » وهناك استقروا » إذ وجدوا بلادا كثيرة المياه واسعة المراعى وإن كانت جبلية 
فى غالب أرضها » وفى هذا الموطن استقر سليمان شاه بمن معه من الأتراك وتكاثروا حنى 
ليقال إنہم صاروا فى سنوات قليلة بضعة آلاف بعد أن كانوا بضع معات فحسب » وقد 
حاول سليمان شاه بعد انقشاع الخطر المغولى أن يدخل بلاد الشام ولكنه مات غرفا فى 
نهر عند حلب وخلقه ابنه أورخان ء 

وأورخان هذا هو أبو الأتراك العثانيين » وهم ينسبون إلى عفان ابن أخيه أرطغرل » 
وقد اتجه أورخان بمن معه فى آسيا الصغرى باحثا عن موضع يتسع لقبيلته التى زادت أعدادها 
زيادة كبيرة ودخلت بلاد دولة سلاجقة الروم » وكان سلطانيم إذ ذاك علاء الدين ابن 
كيقباذ » وكانت دولتهم كبررة وكائت عاضمتبا قونية فى وسط آسيا الصغرى . 

وكان الصراع شديدا بين سلاجقة الروم والبيزنطيين فانضم إلهم أورخان ثم خلفه 
أرطغرل . 

دول الغزاة فى آسيا الصغرى . 


وکان لأرطغرل ابن یسمی عٹان و کان فارسا باسلا تمن من الاستيلاء على قلعتي قرجة 
خب وكين وما ما من بالا لدو الو اة اى وس سيا الصار ى ااه ملااء 


1 


الدين الثالث السلجوق بأن رفعه إلى مرتبة الأمراء » وأرسل له لواء أييض وطبلا وكوسات د 


وكانت تلك من شارات الأمراء . 


واستمر عفان ورجاله يتقدمون فى أراضى الدولة البيزنطية فى أسيا الصغرى فى اتجاه 
البحر الأسود » وعندما عاد المغول بقيادة غازان خان نحو آسيا الصغرى سنة ۹٩‏ هد / 
۹مم حاف منه علاء الدين الثالك واستغاث بالإمبراطور البیزنطى فغدر به هذا وقتله › 
ونتيجة لذلك استقل عفان بإمارته واعتبر تفسه وارثا للك سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى 
وقائما جبهاد البيزنطيين » ووصل فى حربه مع البيزنطيين إلى غرنفى آسيا الصغرى › وهناك 
استقر بن معه من قومه فى مواجهة البيزنطيين » وتحول إلى مجاهد دينى بفضل شيخ من 
مشا الطرق الصوفية هو الشيخ أودبالى الذى زوجه ابتته ولقبه بالغازى » ثم بلقب باد 
شاه آل عهان » وأوصاه أن يهب نفسه للجهاد فى سبيل الله فى أراضى الروم » ومازال 
عفان فى تقدمه حتى بلغ مدينة بروسة على جر مرمرة » ودخل فى دواته الكثيرون من الروم 
البيزنطيين الذين كانوا بسكنون فى هذه النواحى وأسلموا » وتكونت منم ومن أولادهم 
طبقة من الموظفين الإداريين » ومات عفان سنة ٠۳۲١‏ م بعد أن ترك دولة قوية منظمة 
تنظیما إداریا حسنا » وخافه ابنه أورخان ( ۱۳۲۹ - ۳۹۲٠م‏ ) الذى استولى على بروسة 
ونقل إليها عاصمته » ثم استولى على نيقية وهى إزنيق سنة ١۳۳٠م‏ ونيقوميديه ( إزميت ) 
سنة ۳۳۷٠م‏ وأصبحت دولتهم - بعد أن استولت على إمارة صغيرة من إمارات آسيا 
الصغری تسمی قره می فیماً بین ستتی ٠۴۴١‏ و ١٤١٠م‏ - صاحبة ال ركن الشمالى الغرهى 
من آسيا الصغرى » وتسامع الأتراك فى بقية نواحى آسيا الصغرى بقيام هده الدولة خدافعوا 
نحوها واستقروا فى أراضيما » وزاد سكان أهلها » وكان فى العثانيين ميل إلى التنظيم وحسن 
الإدارة فبدءوا ينشئون قوات مدربة تدرييا عاليا للقيام بأعمال الغزو . 

وكانت دولة السلاجقة فى آسيا الصغرى وعاصمتا نيقية قد ضعفت تاماً وظهرت 
مكانها إمارات صغيرة من الأنراك الذين تكاثروا فى آسيا الصغرى » وأصبحوا أهلها 
الأصليين بعد أن قضوا على من كان قد بقى فيا من الروم النصارى . 

وفى أثناء ذلك كانت دولة الأتراك العانيين تتحول إلى دولة مجاهدة بصورة واضحة 
جدا » وذلك بسبب تكاثر جماعات المجهاد الإسلامية فيا مثل جماعة غازيان روم » أى 
غزاة الروم »> وهم جماعة قديمة وجدت على الحدود بين دولة الإسلام ودولة الروم منذ 
العصر العباسى » ولكئها تطورت الآن إلى جماعة دينية محاربة منظمة » وانتقل مركزها 
وقيادتما إلى أراضى الدولة العثهائية وتبناها رؤساء قبيلة آل عفان » ولوا لقب الغازى کا 
قلنا » وتكاثر عددهم وصار لمم مركز كبير فى الدولة . 

ومن هذه الجماعات أيضا جماعة الإخيان » وهى الصيغة الت ركية للفظ الإخوان ٤‏ 
ومفردهم الأى » وبهذا الاسم يذكرهم ابن بطوطة الذى يصفهم فى رحاته خلال آسيا 
الصغرى بأنهم كانوا جماعة من أهل اير يعينون المسلمين ويستضيفونهم ويكرموئهم وبخاصة 
الغرباء » وكانت فم التكايا والغانات ر الخان يقابل الفندق ولكنه فى حالتنا هذه كان دارا 
تقام لضيافة أبناء السبيل من المسلمين ) ومع أن هذه الجماعة لم تكن عاربة إلا انها كانت 
تصاحب ال جيوش الغازية لتخدم المقاتلين » وقد اشتهرت جماعات الإخيان بان فيها أعدادا 
كبيرة من أغنياء التجار الذين كانوا يجمعون ثروات ضخمة من المحاجرة فى الغراء وزيت 
السمك وماإلى ذلك من الأصناف الغالية التى تدر رعا عظيما » وهذا فإن الكثيرين من 
هؤلاء الفجار الأثرياء كانوا يقيمون المساجد والتكايا للصوفية وأبناء السبيل » وعندما 
انضموا إلى الدولة العفانية أصبحوا هيئة اجاعية ما رئيس منتخب يلقب بالأخحى › 
وأصبحت مم مثزلة كبيرة ونفوذ عريض داخل الدولة بسبب قافتهم وإخلاصهم وعلمهم 


الواسع بشعون الدين » وكان خؤلاء الإخيان أثر كبير جدا فى النبوض بالثقافة الإسلامية 
بين الأتراك العثانيين . يذكر المؤرخ فؤاد كوبريلو أن جماعات الإخيان ورثت جماعات 
الفتوة التى كانت قد نشطت أيام الخليفة الناصر العبامى » وأصبحت ها ملابس خاصة › 


س وقد اشتهرت من بينها قبل قيام الدولة العثائية إخية أنكرة الى لبس آفرادها سراويل الفتوة » 


وكانوا من أغنياء التجار الذين يتبرعون بأموالم للفقراء والمساكين . ومن هذه الجماعات 
الدينية باجيان روم التى ذكرها المؤرخ الغركى عاشق باشا » وقال إنها محرفة عن حاجيان 
روم أی حجاج أرض الروم » ولكن فؤاد كوبريلو لايقبل هذا الفرض » ويقول إن باجيان 
روم ربا كانت جماعة صوفية تكرس نفسها للعبادة ومعاونة الفقراء » و كانت منهم جماعات 
من الرجال وأخری من النساء . 

وهذا يكفى لشرح أسباب غلبة الروح الدينى على الدولة العثانية الجديدة » ويضاف 
إلى ذلك جماعات الت ركان المشهورين ببسالتهم فى الحروب » والت ركان من الترك العزية وقد 
تكاثروا فى الدولة العثانية وانضم معظمهم إلى الجماعات الصوفية مشل القلندرية والحيدرية › 
وتحت نفوذ القلندرية نمت جاعة دينية أخرى تسمى أبدال روم › ويظن أن المراد بذلك 
أبطال الروم أى أبطال حرب المسلمين مع الروم » وقد اندمجوا ف القرن السابع عشر فى 
الطريقة البكتاشية الى أنشأها الحاج بكتاش الذى يعبر من أكبر أولياء الأتراك » ويرجع 
تار هذه الطريقة البكتاشية التى لقيت انتشارا واسعا فى الدولة العثانية إلى القرن الرابع 
عشر الذى عاش فيه الحاج بکتاش . 

والآن نعود إل تنبع تطور الدولة العثانية فنقول : 

إن عثان بن أرطغرل عندما استقر على الساحل الشمالى الغرفى لبحرى إججه ومرمرة 
وضع لدولته نظاما إداريا محكما » وجعل بروسة عاصمة لما » ومات سنة ٠۳١۲١‏ م 
فخلفه ابنه أورخان ٠۳۲١‏ م وهو الذى أتم تنظم الدولة فى هذه النواحى › 
وجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من الروم البيزنطيين الذين كانوا يسكئون هذه 
المناطق دخلوا الإسلام طوعا » لأن الفقهاء الذين كان السلاطين يستشيرونهم فى كل مايتصل 
بتشريعات الدولة ونظمها أشاروا بأن كل من أسلم بأهله من السكان صار فى جملة أهل 
الدولة > وهذه الفتوى سهلت على الأنراك الاستيلاء على إمارة قره سى الواقعة على البحر 
جنونی بلادهم فیما بین ستتی ۱۳۳۰١‏ و ٠۳٤١‏ م٠‏ وبهذا سيطر الأنرك العهانيون على 
كل الركن الشمالى الغرنى من آسيا الصغرى » وتسامع الأتراك فی شرق آسیا بائتصارات 
بنى عمومتيم ضوافدوا عليهم ألوفا » وانضموا إلى جيوش الغزاة قتضاعفت أعداد الأتراك 
العفأنيين مرات كثرة » وفى سنة ١٠١٠م‏ عبر الأتراك بحر إججة ونزلوا على ساحل اليونان › 
واستولوا على غاليبول » وكانت بلاد البلقان مقسمة بين أملاك البندقية وبقايا من الدولة 
البيزنطية » وكانت ملكة الصرب الى تقع جنولى شبه جزيرة غاليبولى وتعرف بمملكة 
ولاشيا الصربية قد شهدت نضة فصيرة فى أيام ملكها أصطفان دوشان » ولكن بعد وفاته 
سنة ١٠٠٠م‏ عادت إلى الضعف والتفكك . 


کان استيلاء أورخان على غاليبولى بداية تقدم تركى سريع فى البلقان » فسقطت أدرنة 
سنة ۳۹۲٠م‏ » وعند بلدة تشير نوفا على نهر ماريتزا حطمت قوات الأتراك قوات الصرب 
سنة ١۳۷١م‏ ويهذا دحل الأتراك إقلم تراقيا وأوغلوا مالا فى بلاد بلغاريا وغربا فى مقدونيا » 
وفى ستة ١۳۸٠م‏ استولوا على صوفيا عاصمة البلغار » ثم نيش › وحاول الصرييون وقف 
تقدم الأتراك مرة أخرى ولكن قواهم تحطمت نئيا فى موقعة قوصوه 0۷ء0 سنة 
۹م » وف نہاية هذه المعركة استشهد السلطان مراد الأول بن أورخان ( ٠۴۹۲‏ - 
۹م ) فحمل الراية من بعده ابنه بایزید الأول ( ۱۳۸۹ - ۳١١٠م‏ ) الذى تمكن 
من إخحضاع بلاد اليونان كلها قبل نہابة ۱۳۹۳م » وف نفس الوقت أصبحت بلاد الصرب 
ولاية تابعة لسلطان الأتراك » وبذلك أصبحت القسطنطينية نفسها مهددة بالسقوط » 
وحاولت قوات مسيحية مختلفة إنقاذ البلقان بالقيام بحملة صليبية تسمى صليبية نيقوبوليس » 
ولكنا لقيت هريمة كاملة عدد هذه المدينة » وبهذه الانتصارات الكبيرة فى وقت قصير ذاع 
صيت الاتراك العهانيين فى الشرق والغرب على السواء . 


ضم الإمارات التركية فى آسيا الصغرى . 


هذا النجاح السريع الذى أدركه الأراك العهانيون فى البلقان خلف لمم مشاكل رئيسية 
کان لابد من علاجها » فقد كان عددهم قليلاً جداً بالنسبة لأعداد رعاياهم من المسيحيين › 
ولمذا فقد ظل سلطانہم فى البلقان مقصورا على مجارى الأنہار والطرق الرئيسية » أما بقية 
البلاد فقد ظلت خاضعة لأمراء مسيحيون محليين » ثم إن آسيا الصغرى لم تكن كلها فى 


أيديهم » فقد كان أمراء من الترك قد أنوا فى أعقاب العهانيين وأنشعوا إمارات مستقلة فى 
أراضى الدولة البيزنطية التى تلاشى كل سلطان هما فى آسيا الصغرى . 

ورای السلطان مراد الأول أنه أيضا ماجة إلى رجال متعلمين ذوى معرفة بالإسلام 
والشرع لكى ينظموا له دولته على أساس إسلامى » وذلك كان يستدعى زيادة أعداد الأنراك 
من ناحية » ثم اجتذاب ناس من أهل العلم من ناحية أخحرى » وقد بدا السلطان مراد الأول 
فى ضم الإمارات التركية فى اسيا الصغرى إلى دولته بالانفاقات والمصاهرات والشراء › 
ورأى أن ذلك الأمر يطول فعمد إلى استخدام القوة لعوحيد هذه الإمارات تحت سلطانه . 
ورا کان هذا خحطاً منه » ولکن لم یکن له منه مفر . حقا إن هذہ الإمارات کلھا کانت 
إمارات غزاة » وكانت كلها قد اققطعت أراضيا بد السلاح من أعداء الإسلام » وإنه 
مم يكن من العدالة أن تستخدم القوة معهم » و لكن الأتراك العهانيين بعد أن استقروا 
ل انا الصغری کانوا يواجهون العام المسيحى كله » وكانت أقالمهم تشكل دولة وأسعة 
أو إمبراطورية » وهذه الدولة كانت جاجة إلى جند ورجال ومال » ولم يكن ذلك ميسورا 
إلا بتوحيد هذه الإمارات كلها تحت لواء واحد . 

وکان نجاح بایزيد الأول فى فوحه وف توحيده آسيا الصغرى كلها تحت لوائه سببا 
فى وقوع الصراع بينه وبين تيمور لئك » لأن بعض أمراء الترك الذين انتزع بايزيد منم 
أملاكهم توا إلى تيمور شاكين من بايزيد » وكذلك لجأ إلى بايزيد نفر تمن آذاهم تيمور » 
وأصبح الصراع بين الأمتين لامفر منه » ووقعت المعركة الفاصلة بين الأمتين عند أنقرة 
سنة ۲۰۳٠م‏ حيث التقى ٠٠١‏ ألف تركى مع ۷٠٠,٠٠١‏ من رجال تيمور » ودارت 
الدائرة على بايزيد فوقع فى الأسر » ويقال إن تيمور وضعه فى قفص لإذلاله » ولكن ذلك 
غير صحيح » وفى سنة ١١٤١م‏ توف بايزيد الأول منتحرا فى الغالب » ومع ذلك فإن 
تيمور لم بقض على دولة الفرك ربا لأنه كان فى نفسه يعجب ببسالتهم ودفاعهم عن 
الإسلام » بل إنه انتزع أزمير من أيدى فرسان القديس يوحنا وتركها للأتراك . 

ونتج عن المعركة أن انحلت وحدة الدولة وتقامها أبناء بايزيد الأول » فحكم عيسى 
فى بروسة » وسليمان فى أدرنة » ومحمد فى أماسية وهكذا . ولكن ابنه محمدا تمكن من 
التغلب على إخوته وإعادة الوحدة سنة ٠٤١۴۳‏ م وحكم محمد الأول من ٠٤١١١‏ م إلى 
۱ م » وخلفه ابته مراد الثانى وعمل على تقوية الدولة وتوثيق روابط أجزائها فى البلقان 
وآسيا الصغرى » وقد اتعظ مراد الثانى بجا جرى لبايزيد الأول تتيجة لأخحذ الأمور بالعنف 
والسرعة » وسار فى عمله بهدوء ورفق » فلم يتزع من كل الأمراء المسلمين كل بلادهم » 
ولم تحل سنة ٠٤١١‏ م حتى كانت الإمارات التركية كلها قد توحدت بالمصاهرات 
وأساليب السياسة ماعدا إمارتى قسطموفى وقرمان » وحتى هاتان انضمتا إلى الدولة فيما 
بین سنتی ۱٤١١‏ م و ۱٤۸۲‏ م . 

ورغم الحروب الأهلية والمصاعب التى انتابت الدولة فى عهد مراد الثانى فإنہا سارت 
فى طريقها مندفعة بقوة شبابا وحماس رجالما » وفى أيامه تطور نظام جزية الأولاد المعروفة 
فى التركية باسم « الدوشرمة » » وهم صبيان وأبناء النصارى يؤخذون بدل الضريبة ويربون 
فى المعسكرات تربية عسكرية إسلامية نظامية » ويثقف بعضهم ثقافة إسلامية عالية » وكان 
آغليهم يصبحون جنودا فى جيش السلطان وهم الإنكشارية » أما الباقون فكانوا يتولون 
وظائف الخدمة فى القصور والإدارة وحكم الولايات » وكانوا عنصرا نافعا نشيطا جدا 
زاد من قوة الدولة . 

وكان السلطان محمد الأول قد أعاد نشاط الغزو إلى الدولة › فازداد مراد الثاني نشاطا 
فى هذا النجال » وعرف كيف يميد إلى الدولة عصر الغراة كأقوى ماكان فى الماضى » فوسع 
حدود الدولة فى بلاد المورة والإبيروس وألبانيا والصرب . وحوالى سنة ٠٤١١‏ م كان 
قد أعاد السيطرة الت ركية على كل البلاد الى كانت فى حكم بايريد الأول فى آسيا الصغرى 
والبلقان . 

وهنا ارتاعت أوروبا لذلك التقدم التركى السريع » فنهضت اجر برياسة يانوس 
هونيادى » وانضم إليبا البولنديون والصرب وأهل الأفلاق ( ولاشيا ) وتوغلوا فى الأراضى 
البلغارية سنة ٠٤٤٤ - ۱٤٤۴۳‏ م . ولا كان مراد الثافى مشغولا بفتنه فى اسيا الصغرى 
فقد عرض هدنة على يانوس هونيادى ومن معه » وقبل الصرب المدنة » أما انجريون فقد 
رفضوها وتكن مراد الثانى من القضاء على فتنة قرمان فى آسيا الصغرى ثم أسرع فعبر بحر 
إيجة » وفى موقعة فارنا التقى مراد بخصومه من رجال هذه الحرب الصايية وأتزل بهم هزيمة 
ساحقة سنة ٠١٤٤‏ م . وحاول هوئيادى التصدى للأتراك مرة أخرى ولكنه لقى هزية 
قاسية أخرى سنة ٠٤٤۸‏ م عند قوصوه ( كوسوفا ) وقد وضعت هذه المزية حدا للهجوم 
امجرى . 

Tov 


خريطة ٠1٠٦4‏ خريطة ٠١٠١‏ 
ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حمى ناية 
حكم سلم الأول ٠٠۲١‏ م 
الدولة العثانية فى أقصى إتساعها 
قيسام الإمبراطورية 
وفى ايام محمد الثاى الملقب بالفاتح اتسعت حدود الدولة العثانية إلى حد جعلها بالفعل 
إمبراطورية ضخمة ذات وزن كبير فى عام القرن الخامس عشر الميلادى » وذلك بعد أن 
تمکن فی ۲۹ مايو سنة ٠٤٠١١‏ م من فتح القسطنطينية » ونقل اليما عاصمة الدولة » وجدد 
أسوارها وذ يزينہا بالمنشآات ويعمرها بالمسلمين » وأطلق عليما مدينة الإسلام « إسلام - 
بول ٠‏ وكان موقعها أوفق مايكون لجحمع ولايات الدولة فى أوروبا وآسيا الصغرى بعضها 
إلى بعض . 
وإلى جانب فتح محمد الفاتح للقسطنطينية فقد أدى للدولة حدمات كبرى » فقد كانت 
إلى ذلك الحين دولة واسعة ولكتها تمزقة الأوصال تفصل بين أجزائها بعضها وبعض أقالم 
م يم فتحها › فقام محمد الفاتح بعملية الربط والإتمام هذه » ففتح أثينا وماكان يتبعها من 
راض فحا کاملا فیما بین سنتی ٠٤٠١۸‏ م و ٠٤١١١‏ م وأتم إحضاع بلاد الصرب سنة 
۹ ١م‏ وبلاد البوسئة ( ٠١١١ - ٠١٠١۳١‏ م ) واعتنق تفر من كبار البوسنيين الإسلام » 
وتولوا قيادة الغزو على الحدود الشمالية للدولة » وتم طرد البندقيين من بلاد اليونان فيما 
بین سنتی ۱٤١۳‏ م و ۱٤۷۹‏ م عندما سقط معقلها فى نجروبونتى » ونمت سيطرة العثانيين 
على سواحل البحر الإدریانی فیما بین ستتی ۱٤۷٤‏ م و ۱٤۷۹‏ م بالاستيلاء على كرويا 
وإسكدار . وضم السلطان عمد الفاتح إمارة قسطمونى فى آسيا الصغرى سئة ٠٤١١‏ م » 
وف نفس السنة تم استيلاء الأتراك على كل السواحل الجنوبية للبحر الأسود حتى ستريس 
وسينوب وطرابزون » وف سنة ٠٤١١‏ م تم فح السواحل الشمالية للبحر الأسود واستولى 
الأتراك على بلدة كافا ( قيودوسيا ) فى القرم » وأصبح أهل القرم تابعين للسلطان » وعندما 
حاولت قبائل الآقيون لو أى الشياه البيضاء دخول آسيا الصغرى ردت على أعقابما بعد 
معركة كبيرة عند آرزنجان سنة ۱٤۷۳‏ م » وفى نفس الوقت كان محمد الفاتح يعمل فى 
جد لإتمام تنظم الدولة وضبط إدارتا » وقد وفق فى ذلك توفيقا عظيما . 
وبعد وفاة محمد الفاتح سنة ١‏ م وقع التراع بين ولديه بایزید وجم › وقد انہزم 
جم بعد حرب صغيرة ( ۱٤۸۲ - ۱٤۸١‏ م ) وفر لأجعا إلى فرسان القديس يوحنا فى 
جزیرة رودس » ثم نقل إلى فرنسا ومنہا إلى إیطالیا وتوف أخیرا سئة ٠١۹١‏ م فاستراحج 
بايزيد الثاني من هذه الناحية . 
وتفرغ بایزید الثانی ( ٠١١١ - ۱١۸١‏ م ) بعد ذلك للغزو فأتم إحضاع بلاد المرسك 
خلال سئة ۱٤6۸۳‏ م وتمكن من السيطرة على مصبى الدانوب والدنيستر سنة ۱٤۸٤‏ م »› 
وقد مكن ذلك للأتراك من أن يميمنوا هيمئة تامة على الطريق البرى المؤدى إلى القرم » 
واستطاعوا فیما بین سنتی ۱٤۹٩‏ و ٠١١۳‏ م أن ينتصروا على البندقية وينتزعوا منها ليبانتو 
ومودون وکورون ونوارین ( نافارین ) ودورازو ف ألبانیا . وبہذه الفتوح زاد سلطان 
العثهانيين فى بلاد البلقان وشرق أوروبا كله » وكان عليهم بعد ذلك أن ينصرفوا إلى تنظم 
هذا الملك الشاسع » ولكنيم بدلا من ذلك التفتوا إلى الشرق ودخلوا فى حروب مع البلاد 
الإسلامية » ففتحوا بذلك جبهة حربية واسعة لم يستطيعوا معها فى النباية الاستمرار فى 
النصر على الجبهات المتعددة التى ضحوها . 
الصراع م البلاد الإسلامية 
وفى تلك الأثناء كان سلاطين المماليك يحاولون تثبيت أقدامهم فى منطقة الفغور الشامية 
والجزرية » وكائت تسكن هذه الأقالم قبائل قوية من الت ركان وأهمها الورسق والطرغوذ › 
وفى غرهى آسيا الصغرى فى قيليقية كان أمراء أسرة رمضان أوغلوا الأتراك يحكمون تحت 
سلطان المماليك › وإلى الشرق من ذلك كانت تقوم إمارة ألبستان تحكمها أسرة ذى القدر . 
وكانت لقيليقية ( قالى قلا ) وألبستان أهمية كبرى بالنسبة للأتراك » فإإن قيليقية كانت 
تسيطر على الممرات ال جبلية المؤدية إلى آسيا الصغرى المعروفة باسم البوابات القيليقية » أمام 
ألبستان ( الأبلستين ) لأن نهر الفرات فى سيره إلى الجنوب يشق جبال طوروس ويصل 
إلى سهول الشام , 
وكان هناك خلاف على الحدود من هذه الناحية بين مصر المملوكية ودولة ال عفان 
منذ أيام محمد الفاتح » ووقعت بالفعل الحرب بين الجانبين فيما بين ستتى ٠٤۸١‏ - 
١‏ م للسيطرة على قالى قلا » ولم تستطع هذه الحروب حسم الأمور وظلت على 
ماکانت عليه . 
o۸‏ 


م ظهرت بعد ذلك بقليل الدولة الفارسية كمنافس خطير لتركيا نظرا لأن إسماعيل 
الصفوی الذی تول آمر فارس من ۱٤۹۹‏ إلل ٠٠١۲٤‏ م كان شيعيا متحمسا وصوفيا أحذ 
العهد على الشيخ صفى الدين الاردببلى منشىء الطريقة الصفوية » وقد اجتذبت هذه 
الطزيقة الكثيرين من بدو الأنراك فى آسيا الصغرى نفسها » فأخنوا المذهب الصفوى 
وانضموا إلى جيش إسماعيل الصفوى › وقد اهتم الأتراك بأمر أولفك الصفويين من الناحية 
السياسية أولا » ثم من الناحية الدينية ثانيا فقد كان الأتراك سنيين متحمسين للسنة » وكانوا 
ينظرون بعين الريبة لانتشار الشيعية فى غربى اسيا الصغرى » خاصة وأنه كانت توجد هناك 
جماعات كبيرة من قبائل القره قيون لو والآق قيون لو المغولية الأصل التى تت ركت وتحولت 
إلى جماعات بدوية لانظام ها » وربا ساورتيم الحخاوف من أن يؤدى ذلك إلى زعرعة 
السلطان العثانى هناك » خاصة وأن الدولة العهانية كانت تعافى كثيرا من أمر أولفك البدو 
الأتراك وفوضاهم وعدوانيم المستمر على الأراضى الزراعية والفلاحين » فأصبحوا الآن 
يتوجسون من أن تكسبهم الدعوة الشيعية إلى جانما ويتحولوا إلى إدارة عسكرية فى يدها 
ضد سلطان ال عفان » ثم إن المذهب الشيعى انتشر فى منطقة جبال طوروس و كانت موضع 
نزاع بين الاتراك والمماليك » وكان العثانيون غير راغبين فى القدخل عسكريا على الحدود 
الغربية الدولتهم لأنہم كانوا مشغولين بالحروب فى أوروبا » وكانوا كذلك بخشون من أن 
يؤدى ذلك إلى تحالف الصفويرن والمماليك ضدهم , 


وف أيام بايزيد الثانى هذا تعرضت الدولة خرب أهلية » لأن التقليد فى الدولة الثركية 
کان يقضى بتعيين الأمراء من أبناء السلطان حكاما على الولايات ليتدربوا على شعون الحكم 
والإدارة » وكان لبايزيد الثافى ابنان يتنافسان وها سلم وأحمد › وكان سلم يكم ولاية 
طرابزون على البحر الأسود » أما أحمد فكان بحكم ولاية قيصرى على الحدود الشرقية » 
وقد قامت عليه ثورة شيعية سنة ٠١١١‏ م فأرسل إليه أبوه بايزيد الفافى مددا اعسكريا 
يقوده القائد على باشا » وتمكن على باشا من القضاء على الثورة وقنل هو وزعم الثائرين 
شاه = قولى فى الع ركة » وتوجس سليم خيفة من انتصار أخيه فغادر طرابزون ونزل بلاد 
خان التتر فى شبه جزيرة القرم » ثم طلب من أييه أن يعطيه ولاية فى أورويا ليكون أقرب 
إلى القسطنطينية » وفهم السلطان غرض سلم » فتردد فى إعطائه الولاية التى طلبها » وأخيرا 
استجاب له وأقامه حاكا على ولاية “مندريا ( مدروفو ) على نهر الداتوب . وبعد أن انتصر 
أخوه على الثورة فى آسيا الصغرى بعاونة على باشا القائد التر كى الكبير حاف سلم من 
أن أخاه ربا يستطيع بمن معه من الجند أن ينتزع العرش لنفسه » ففضل سلم المبادرة بالعمل 
وثار على أبیه ولکنه انہزم فی مع رکه کورولو وفر إلى كافا فى جزيرة القرم سنة ٠١١١‏ م . 


وعاد أحمد متتصرا إلى إسلامبول » ولكنه فوجىء بأن الإنكشارية يفضلون أخاه 
سلم » عليه » وعقب ذلك قام الإنكشارية حر كة عصيان كبيرة وانتهز سلم الفرصة وقاد 
جنوده فى ثورة على أبيه وانتزع بالقوة معظم آسيا الصغرى » وخاف بايزيد من أن يستعين 
أحمد بالفرس فى حالة ماإذا وجد نفسه سينهزم فاستدعى ابنه الثاني « سلم » من كافا وسلمه 
العرش . وبداً سليم العمل ( ٠١٠١١ - ٠١١۲‏ م ) فهزم أخاه وقتله سنة ٠١١۴‏ م ٠‏ ثم 
سار نحو الرس وتوغل فى بلادهم » وف الطريق إلى تبريز التقى بجيوش إسماعيل الصفوى 
فى سهلل تشالديران سنة ٠١١١‏ م حيث أباد قوات الفرس ووضع حدا لكل خوف من 
أن يتوغل الفرس الشيعيون فى آسيا الصغرى . 


القضاء على سلطة المماليك . 


وبفضل نشاط سلم الأول وقدرته الكبيرة على العمل تمت سيطرة الأنراك على منطقة 
الحدود بين سلطنة الأتراك وسلطنة المماليك فى سفوح جبال طوروس » وكذلك تم طرد 
افرص من کردستان . 


أدرك المماليك أن الموقف على حدودهم قد تغير بصورة خطيرة ورأوا أنه لابد هم من 
أن يقوموا بعمل حاسم لحماية بلادهم من خطر الترك » فخرج قنصوه الغورى سلطان 
المماليك بکل ماکان لديه من القوة فى صيف ٠١١١‏ م » واتجه إلى الشام » وم يكن قنصوه 
الغورى يقصد الحرب فعلا ولكنه كان يظن أن هذه المظاهرة العسكرية كافية بإقناع الترك 
بان ينصرفوا عن آملاکه . 


وکان سلم یستعد خرب الفرس › ولکنه اتخذ قرارا سريعا بضرب الماليك أولا فاغجه 
نحو الجتوب من أيستان ساترا نحو المماليك تا ركا مؤخرته مكشوفة معرضة اللخطر لو أراد 


س 


الفرس التقدم فى آسيا الصغرى » ولكن الفرس لم بقعلوا شيفا وأتاحوا لسلم الأول الفرصة 
ليكسب نصرا حاسما على المماليك فى موقعة مرج دابق مالى حلب فى أغسطس ٦١١٠م‏ 
وتراجعت فلول المماليك إلى غزة وتحصنوا فيها »> وكان سلطانم قنصوه الغورى قد مات 
فی مرج دابق » وتولی بدله طومان بای وکان رجلا حازما ولكن عهد المماليك کان قد 
ولى واقتربت ساعتم ودخلت الخيانة صفوفهم » وهذا انهزم المماليك مرة أخرى فى غزة » 
ثم كانت هزيتہم الثالئة والأحيرة فى الريدانية - وهى العباسية اليوم - على أبواب القاهرة 
فى يناير ٠١١١‏ م٠‏ ودخل الأنراك القاهرة وقبضوا على طومان باى حيث أعدمه السلطان 
سلم عند باب زويلة » وبسقوط مصر والشام فى يد الأنراك آلت إليهم الأراضى المقدسة 
فى الحجاز » وهكذا تمكن سلم الأول خلال مس سنوات من الحرب التى لاتعرف هوادة 
من القضاء على دولة المماليك التى كانت تثل خطرا على حدودهم الشرقية واتتبت إلى 
الابد إمكانية اتحاد الفرس والمصريين على الترك . 
سليمان القانونى . 

رمن ٠١‏ شوال ٩۹۲۰۹‏ ه إلى ۸ ربيع الأول ٤4‏ |/ ۲۹ سبتمبر ۱٥۲۰‏ - 

. ) م۱٣٦٦ سېبتمبر‎ ٤ 
أنفتق السلطان سلم معظم جهوده فى الجانب الشرق من الدولة » فلما خلفه ابنه الوحيد‎ 
The MagnificentرÎ سلیمان الملقب بالقانونى عند الأتراك والعرب « وال جلیل أو السامى‎ 

عند الأوربيين كرس كل جهوده للجانب الأوروى من الدولة . 

بدأ سليمان حكمه بداية طيبة فاستولى سئة ٠٠١١١‏ م على بلغراد وكانت إذ ذاك تابعة 
لدولة امحر » وكان محمد الفاتح قد حاصرها وعجز عن الاستيلاء عليما » وبعد خفس سنوات 
أتزل بانجريين هزية قاصمة عند موهاكس وقتل ملكهم لويس فى المعركة » فانتقل عرش 
انجر إلى فرديناند دوق امسا أخ الإمبراطور شارل الخامس أو شرلكان إمبراطور دولة 
المابسبورج » ونجم لفرديناند منافس هو زابوليا حا ترانسلفانيا » واستعان هذا الخير 
بالأتراك وتحول الصراع إلى صراع بين إمبراطورتيين الأنراك والهابسبورج . وقام سليمان 
بحصار فيينا سنة ٠١۲۹‏ م دون أن يفلح فى أخذها وأعاد الكرة سنة ٠١١۲‏ م٠‏ وهنا 
نلاحظ كيف أن الإمبراطورية العثائية قد بلغت من الضخامة واتساع المدى ماجعل عسيرا 
عليما أن تطبق بنجاح طريقة الحرب الخاطفة :ا8 التى كانت تسیر عليما إلى ذلك 
الحين » فإن نقل الجيوش خلال تلك المسافات الطويلة من شرق الدولة إلى غربها صار 
أمرا عسيرا » ومع ذلك فقد ثبت سليمان سلطان العهانيين على انحر وأقام زابوليا ملكا فى 
عاصمتہا بودا تابعا للسلطان . 

وبہذا يكون العهانيون قد أمنوا دولتم فى أوروبا من الشمال عن طريق سلسلة من الأمراء 
والملوك الكابعين مم تبداً جخانية التتار فى القرم » ثم مملكتى بلدافيا ( البغدان ) وولاشيا 
( الأفلاق ) ثم مملكة الجر » ونستثنى من ذلك منطقة الشمال الغرفى حيث دخل أشراف 
البوسنة فى الإسلام » وأصيبحت بلادهم بذلك جزءاً من صمم أرض الدولة العانية . 

وعندما مات زابوليا ملك الجر التابع للسلطان لم يخلف إلا طفلا صغيرا فعاد فرديناند 
يطمع فى الاستيلاء على الجر » وكان عليه أن يلاق جيوش السلطان مرتين ٠١١١‏ و 
۴ م دون أن يوفق › بل انتيى الأمر بأن زادت قبضة السلطان على جزء كبير من 
اجر وهو الذى بيط بمدينة بودا . ويها أصبحت بلاد اجر ثلائة أقسام : قسم داحال فى 
دولة المابسبورج فى أقصى الشمال والغرب › وقسم تابع للدولة العثائية وسط مجرى نهر 
الطونة وعاصمته بودا ويشمل حوضى نهرى الساف والدراف » ثم قسم فى ترانسلهانيا 
فیما بین هر التیرا وجبال الکربات . وف سنة ٠٠٣١۲‏ م احتلت جيوش سليمان إقلم بناٹ 


3 الفسفار على نهر الفسفار ( التيميسوارا ) وذلك لكى يستطيع الإشراف إشرافا فعالا و كاملا 


على ترانسلفانيا . 
وف الجهة الآسيوية قام سلیمان بحملات ثلاث کیری ضد فارس اوخا بین سنتى ٠٠١۴١٤‏ 

و ٠٠١١‏ م وانتہت بتبيت أقدام الترك فى منطقة أرزروم والعراق كله »> والثائية سنة 
٠١٤۹ - ۸‏ م أضافت إلى الدولة كل الأراضى شمال شرق نهر دجلة حتى عيرة وان » 
والحرب الثالثة بين سنتى ٠٠١١ - ٠٠١١٤‏ م » وخربت معظم إقلم أذربيجان الفارسى 
ثم عاد السلطان إلى أماسيا سنة ٠٠١١‏ م حيث وقع مالفة مع الشاه ثيتت الحدود بين 
الدولتين على ماكانت عليه سنة ٠٠١١١‏ م . 

٠١١ خريطة‎ 

البحر المبوسط 

الدور الأخير من أدوار الصراع على سيادة البحر المحوسط 


نشاط البحرية العثانية 

كانت البحرية العثانية قد نمت نوا كبيرا أيام بايزيد الثانى » فقد ساعد الأسطول الت ركى 
مساعدة فعالة فى الحرب مع البندقية »> وعاون فى الاستيلاء على رودس سنة ۲ م“ 
والآن وقد أصبحت الدولة تملك مصر والشام فقد أصبحت مسعولة عن حاية مياه الحوض 
الشرق للبحر المنوسط » وفى نفس الوقت كان خير الدين برباروسا يقود أسطولا قويا يهاجم 
سواحل بلاد النصرانية وسفنها متخذا لنفسه قاعدة فى الجزائر » وبدا بوضوح أن صراعا 
بحريا ضخما لابد أن يقع بين الأتراك والمابسبورج ( وكانوا أيضا بملكون إسبانيا ) وعلى 
نتيجة هذا الصراع يتوقف مصير المغرب الإسلامى , 


وف تفس سنة ٠١١۳‏ م ذهب خير الدين الى الآستانة ووضع نفسه فى خدمة الخليفة 
العثانى فمنحه هذا لقب قبودان ( قبطان ) ثم وقغت حرب جديدة بين الدولة العهانية 
والبندقية ( ٠١٤١ - ٠١۴۳۷‏ م ) أستولت فيا الدولة على اخر معاقل البندقية على ساحل 
اليونان : سينيوريا اعيا ر فى الجنوب ) وئابولى دى رومانيا » فأسرعت البندقية 
وتحالفت مع المابسبورج والبابوية ¿ وكان شارل الخامس قد أنشاً مايشبه أن يكون حهماية 
على تونس جعاونة بعض النفصيين الا حرين » وتكون بالفعل أسطول نصرانى لقى الأسطول 
العانى فى معركة بريفيسا سنة ٠١۳۸‏ م وانبزم الأسطول النصرانى » فضمن العثانيون 
سيادتہم فى البحر إلى حين . 


واتسع نطاق عمل الأسطول العفانى فشمل البحر الأحمر حيث استولى العثانيون على 
سواكن ومصوع وأخرجوا البرتغاليين من مياه ذلك البحر » وفى سنة ٠١۳۸‏ م سار أسطول 
تركى عبر البحر الألمر ولقى البرتغاليين فى معركة ديو البحرية قرب ساحل الكجرات » 
ومع أن الأسطول العثانى انهزم إلا ن هذه المعركة كانت عاملا كبيرا فى زعزعة سلطان 
البرتغاليين فى بار آسيا » وكذلك استولى الأنراك على ساحل الحبشة وهو بشمل أجزاء 
من سواحل إرتريا والصومال » فانتعشت التجارة بين آسيا والغرب عن طربق البلاد 
الإسلامية من جديد . وكانت سيطرة البرتغاليين على مار اسيا قد حولت الجارة الى طريق 
البر من الآستانة إلى حلب إلى البصرة وكانت البصرة قد دخلت فى أملاك آل عفان 
وخرجت البندقية من محال الكفاح بأن عقدت معاهدة مع الباب العالى سنة ٠٠٤١‏ م 
ضمنت به لنفسها آخر معاقلها فى المورة » ولكن الصراع بين المابسبورج والعهانيين ظل 
على قدم وساق » وانضم أسطول خير الدين إلى الأسطول الفرنسى فى حربه مع المابسبورج 
وساعد الفرنسيين على استعادة نيس سئة ٠١٤١۳‏ م » وفى سنة ٠٠١١١‏ م تمكن العثانيون 
من طرد الإسبان من طرابلس » وحاول الإسبان منازلة الأتراك مرة أخرى قرب سواحل 
جربة سنة ٠١٠١‏ م » ولكنهم انهزموا > وكذلك فإن الأسطول العفانى لم يستطع الاستيلاء 
على مالطة من أيدى فرسان القديس يوحنا » وكانوا قد تمركزوا فيا بعد طردهم من 
رودس . 


ولكن السلطان سليمان شل فى أواحر سنوات حكمه بالنزاعات والفتن بين أولاده ء 
وكان أشدهم وطأة فى ذلك ابنه مصطفى الذى أثار الفوضى فى اسيا الصغرى وكاد جرم 
الجيش العثانى من فرق الخيالة الممتازة المعروفة باسم السيباهى » وانتهى الامر بقتل مصطفى 
سنة ٠١١١‏ م بمساعدة السيدة خرم زوجة السلطان المفضلة والصدر الاعظم رست باشا 
زوج ابنتہا . ثم وقع النزاع ہین سلب وبایزید اہنی خرم وانتہی بمصرع بایزید سنة ٠١١١‏ م . 

وف سنة ٠١۹٦‏ م توف السلطان سلیمان القانونی بعد حکم باهر عامر بالفتوحات 
والانتصارات » ولم تقتصر أمجاد عصر سليمان على جانب الحرب » فهذا الرجل كان ينفق 
بسخاء على المنشآت الكبرى » فأنشأً المعاقل والحصون فى رودس وبلغراد وبودا وتمسفار » 
وأنشاً لاجد والتهارخع والقناطر فى شتى نواحى الدولة وخاصة فى مكة وبغداد ودمشق 
وكافا غير ما أنشاه داخل الدولة نفسها من روائع العمارة » وازدان عصره باسماء رجال 
عظام فی کل میدان مثل الوزیر السیامی رسع باشا والوزیرین محمد ضعکلو وکال باشا 
زاده » والشاعر بكى الدى عرف |بأمير الشعراء ». والمهندس المعمارى الأشهر سدان ابن 
عبد الله بن عبد المنان » وقد تم فى عصر سليمان تحويل القسطنطينية إلى مديئة إسلامية › 
وهو العصر الذهيى للقوة العثانية . 

الدولة بعد سليمان . 


استمر نشاط الغزو والمجهاد بعد آيام سليمان زمنا طويلا » ففى عهد خلفه سلم الثافى 
من ٩۹۸۲ ٩۹۷٤‏ هھ / ٠١۷٤١ ٠١١١1‏ م استولل الاتراك على قبرص سنة 


۹ 


٠١۷۱ ۰‏ م . وف نفس هذه السنة الأحيرة أصابت الأسطول العثانى أفدح هزية 
عند ليبانتو سنة ٠١١۷١‏ م وقد تحالفت فيها إسبانيا والبندقية والبابوية وفرسان القديس يوحنا 
ضد أسطول آل عهان » ولكن الححالفين م يبوا أن انهزموا » ما أضعف من وطأة هذه 
المزيمة » فاعترفت البندقية بسلطان الأنراك على قبرص سنة ٠١۷۳١‏ م واستعاد الأنراك تونس 
بعد أن فقدوها مدة قصيرة » وبهذا النصر الأخير تحدد مصير الصراع بين إسبانيا وتركيا 
حول السيادة على الشمال الإفريقى بصورة نائية » وهكذا أنقذ الأتراك الشمال الإفربقى 
كله من المصير السيىء الذى كانت إسبانيا فى عصرها الذهبى تعده للمغرب الإسلامى 
ایام شرلکان وفيليب الفافى . 


١۱١۹۷ خريطة‎ 


الصراع بين العثانيين والإيرانيين خلال القرنين 
۵۱۷1 / ۱۱۰ھ 


وف أيام السلطان مراد الثالث من ( ۹۸۲ س ۱۰۰۳ هھ / ۱٣۷٤‏ ۹۰٥ام)‏ 
سنحت الفرصة لآل عثان لكى يحسموا الخلاف مع فارس لصالحهم متتهزين فرصة وقوع 
فتن أهلية هناك فقام مراد الثالث ثلاث حملات کبری على فارس . الأولى ( ٠١۷۸‏ 
۸۱ م ) توغل العھانیون فیا شرفا حتی تفلیس ( تبلیزی ) واستولوا علیما » وفی الحملة 
الثانية ( ٠١۸٤ ٠١۸۲‏ م ) استولى الأنراك على شروان والداغستان أى على الأراضى 
المطلة على بحر قزوين » وفى الحملة الثالفة استولوا على أذرييجان بما فى ذلك تبريز » هذا 
إلى حملات أخرى وجهها الأتراك ضد فارس من بلاد العراق » ودد فارس خطر عظم 
لأن قبائل الأوزبك أصحاب ماوراء النهر هددت باكتساح خراسان » وذا فقد اضطر 
الشاه عباس الأول ( ۱۵۸۷ ٠۹۲۹‏ م ) إلى عقد معاهدة سلام مع ترکيا سنة ٠١٠۹۰‏ م 
تنازل فیہا عن داغستان وشروان وبلاد الكرج ( جورجیا ) وأذربیجان ولورستان . 


الحرب مع اافمسا, 


كان نشاط الغزو مستمراً على حدود الدولة قى أوروبا لأن فرق الحدود المعسكرة على 
ضفاف الطونة كانت تعتبر الغزو جهاداً فى سبيل الله لايتوقف . وف سنة ٠١۹۴۳‏ م تمكنت 
السا من هريمة حا البوسنة وقتله فى معركة سيساك » وكان ذلك الحادث بداية لحرب 
طويلة بين تركيا وامسا استمرت إلى سنة ٠٠٠١‏ م٠‏ وقد بدأت الحرب بداية سيئة 
للسلطان ›» فخلعت ملدافيا وولاشيا وترانسلفانيا الطاعة للسلطان سنة ٠١۹٤‏ م وانضمت 
إلى الإمبراطور اتمسوى » وأصبحت طرق مواصلات الدولة مع بودا وبلغراد فى خطر » 
ووجد السلطان محمد الثالٹ ( ۱۰۰۳ س ۱۰۱۲ هھ / ۱۹۰ س ۱۹۰۳ م ) أنه لابد 
أن يتولى القيادة بنفسه » وتكن من انتزاع حصن أرلاو الذى يسمى إيجر » ثم كسب نصرا 
ضخما فى معزكة ميراو ‏ كيرستس سنة ٠١۹١‏ م حيث أباد السلطان اليش الفسوى 
ولكن الناوشات استمرت بعد ذلك . 


وفى يام السلطان أحمد الأول بن محمد الثالث استمرت الحرب مع الفسا وفارس فاستعاد 
الأتراك استرجوم من السا وعادت ترانسلفانيا إلى طاعة السلطان وأقع أصطفان ر وكسكاى 
أميرا عليما » ولكن فن الإنكشارية توالت ما اضطر السلطان إلى عقد معاهدة سلام مع 
امسا فى ستفاتوروك سنة ٠٠١١‏ م عوملت فيما الفسا على قدم المساواة مع الأتراك لأول 
مرة »> وسمى إمبراطورها بادى شاه » وأعفيت من الجزية السنوية فى مقابل دفع مبلغ 
٠٠,٠٠٠‏ قطعة ذهبية دوقية كاهمں لتر كيا . 


وف سنة ٠١١١‏ م وقعت معاهدة سلام مع فارس أيضا » دفعت فارس ممقتضاها مليون 
رطل من الحرير . 


وبعد وفاة أحمد الأول فى عام ٠٦١۷‏ م جلس على أريكة السلطنة السلطانه مصطفى 
الذی لم کم إلا شهورا قلائل تبین خلاا أنه مریض عقلیا فعزل وتولی مکانه 
عفان الثانی ابن السلطان اأحمد ( ۱۰۲۷ - ۱۰۳۲ هھ / ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲م ) وقد تبین 
عندما أراد القيام بحملة يقضى فيا على ملدافيا أن الإنكشارية قد فسد أمرهم تماما وأنبم 
يعودوا يصلحون للحرب › ففكر فى أن يتصنع الذهاب للحج » وهناك يجمع جيشا 
من العرب ليقضى به على الإنكشارية » ولكن أنباء ماعزم عليه تسربت » فقبض عليه 
الإنكشارية وأهانوه وقتلوه . 


۳ 


وعاد الأمر بعد موت عهان الثاني إلى مصطفى بن محمد ثم عزل وتولى مكانه مراد 
الرابع ( ٠١۳۴‏ - .0 \ھ | YF‏ ۰م ) وکان رجلا دمویا U‏ اتترع 
من الفرس إريقان وذبح من رجام أعدادا ضخمة » بالضبط کا كان الفرس يعملون مع 
اعدائهم » وتوف سنة ١٤٠٠م‏ . 

وخلفه أخوه ابراهيم وكان رجلا مختل امزاج منصرفا إلى اللهو » فتولت أمه الأميرة كوزم 
سلطان زمام الأمور » وحاولت وقف الفساد الذى استشرى ف الدولة » وبلغ من ضعف 
الدولة أن السلطان لم يستطع انتزاع كريت من بد البنادقة » بل إن البنادقة احتلوا مدخل 
الدردتيل نما سبب محجاعة » ثم قامت ثورة وعزل إبراهبم وقتل . 

وخلفه ابنه محمد الرابع ولم تکن سنه تزید على ٠‏ سنوات فتولت الأمور كوزم سلطان 
جدته . واشتد استبداد الإنكشارية بالأمور فاحتكروا يبع كل شىء حتى الخبز » ووقع نزاع 
بین کوزم سلطان وحاتہا تورکان سلطان » واعتمدت کل منہما على جماعة من 
الإنكشارية » وانتبى الأمر بمقتل كوزم سلطان » إذ خنقها الإنكشارية بالحبال التى كائت 
تمسك ستر سريرها . 


خريطة ۱۹۸ 
انكماش الدولة العثانية من القرن الثانى عشر 
إلى الثالث عشر اهجرى 
آل كوبريى » الصدور العظام . 


وقد نجت الدولة من التدهور المستمر بغضل وزير قدير اختارته توركان سلطان لرياسة 
الوزارة هو محمد كوبريلى سنة ٠٠١١‏ م » إذ سلك مسلكا قويا عنيفا أعاد النظام ورفع 
هيية الدولة » وهزم البتادقة وأخذ منهم جزيرة طتوس وجزرا آخرى وتمكن من تمدئة الثورة 
فی ملدافیا . وتوفی محمد كوبريلى سنة ٠٦٠٦١‏ م وخلفه أخحوه احمد فواصل سياسته الحازمة › 
ودخل فى حرب مع الفسا لم يسعفه الحظ فيها لأن فرنسا وقفت إلى جانب الفسوين › 
وهکذا هرمت قوات تركيا فى معركة سنت جوتارد سئة ٠١١١‏ م٠‏ ولم تخسر تركيا 
كيرا فى هذه المعاهدة لأن سلطانا ظل معترفا به على ترانسلفانيا وإن كانت أحليت من 
القوات التركية » وبعد حرب طويله تمكن الأتراك من استعادة كريت ولكئهم سمحوا للبنادقة 
بأن يحتفظوا ببعض المراكز التجارية فى الجزيرة مثل سوذا aطلناه8‏ وسبينالونجا 
Grabosa lwgly+,y . Spinalonga‏ . 

وى سنة ٠۷١‏ م شبت الحرب مع يولندا واستولى الأتراك على كامينيتس ولمبرج 
( لفوف ) ولوبلين » وطلب البولنديون الصلح » ووقعت بين الطرفين معاهدة فى بكزاكا 
Buca2a4‏ سنة ۱٦۷۲‏ م ت ركت فيا بودوليا للأتراك وأعطيت أو كرانيا للقوزاق وأرغمت 
بولندا على دفع إتاوة سنوية للأتراك قدرها ۲۲٠٠١‏ قطعة من الذهب » ولكن جان 
سوبيسكى الذى تولى عرش بولندا بعد ذلك بقليل رفض دفع الإتاوة » وتجددت الحرب 
ثم عقدت مماهدة زورافو انى ألفيت فبا الإناوة . 

وتوف أحمد کوبریى سئة ۱٦۷١‏ م وخلفه قره مصطفى صدرا أُعظم » وكان رجلا 
شديد الطموح » ساق تركيا إلى عدد من الحروب دون مبرر » وقد حاول الاستيلاء على 
فينا وحاصرها » وهربت الأسرة الحاكمة من العاصمة » ولكن جان سوبيسكى البولئدى 
اتقض على مؤخرة الأنراك وأوقع بهم المزية » فاضطر الأنراك إلى رفع الحصار » وهذا الفشل 
يعين بداية تدهور تركيا كقوة عسكرية لاتغلب » ثم إنه دحل فى حرب مع الروس انتہت 
بهزیته عند رادزين سئة ١۹۸١‏ م واضطر إلى توقيع معاهدة مع روسيا تنازل فيا عن الأرض 
التی کان قد استولی عليما » و كانت نتيجة تور قره مصطفى أن ثارت فى أوروبا من جديد 
روح الحرب الصليبية قتكون حلف من السا والبندقية والبابوية والروسيا ومالطة وتسكانيا 
ضد تركيا » وحاول الأتراك كسب فرنسا إلى جانيم فلم يوفقوا » وقامت السا بغزو 
اجر وهاجمت البندقية بلاد اليونان وهاجمت روسيا بلاد القرم وغزت بولندا بودوليا » ثم 
وقع ترد خطير من جانب الإنكشارية وتنازل السلطان محمد الرابع عن العرش . 

وتولی بعده وه سلیمان الثافی من ۲ الحرم ۱۰۹۹ - ۲۹٣‏ رمضان ٠١٠١۲‏ ه | 
۱۹۹١ - ۷‏ م وأسند الصدارة العظمى لمصطفى كوبريلى » فقام بمهمته حير قيام واتبع 
سياسة حزم وتساع › وفى نفس الوقت تقدمت قوات السا فى ترانسلفانيا بعد استيلائها 
على أرلاو » ووصلت إلى بلغراد وأسکوب › ولکن مصطفی کوبریلی تمكن من طردهم 
واستعاد بلغراد وتعكن من هزية الروس ف القرم » وبين كان الجيش العفانى حارب ف المورة 
توف سليمان الفافى وخلفه أحوه أحمد الفانى . 


وف بداية حکم أحمد الفانی ( ۲۲ رمضان ۱۱۰۲ - ٩‏ جمادى الآخرة ٠٠١١‏ ه 
۱۹۹١ - ۱۹۹۱ /‏ م ) انيرم الأتراك عند سلانكامين فى بلاد الكروات واستشهد مصطفى 
كوبريلى ف المعركة . وفشل الأتراك فى الاستيلاء على بتروفارادين واستولى البنادقة على 
جزيرة خيوة » وفى سنة ٠۹۹١‏ م توف أحمد الثاني وخلفه ابن أحيه مصطفى الثافى ابن 
محمد ( ٩‏ جمادی الآحرة ۱۱۰٦‏ - ۲۳ شعبان ١۱۱۱ھ‏ / ۱۹۹٩‏ - ۱۷۰۳ م) 
واستمرت الحرب مع اتمسا حتى انتزع الأتراك مدينة ليبا ولكن الروس استولوا على آزوف . 
وى سنة ٠٦۹۷‏ م تمكنت السا بقيادة الأميريوجين من هزيمة الأتراك فى زنتا على نهر 
التيسا . وانتبت الحرب بتوسط البددقية ة وانجلترا وهولندا فى توقيع معاهدة كارلوفيتز ( ينابر 
4 م( E‏ عل هذه المعاهدة احتفظ الأتراك بإقلم بنات » واحتفظت السا 
بترانسلفانيا » واحعفظت بولندا ببلاد كامينتس وبودوليا والأوكراين » واحتفظت البندفية 
بالمورة ودلاشيا » وعقدت هدنة مع الروس مدتما سنتان » وعقب ذلك تولى حسون كوبريى 
الصدارة العظمى ولكنه فشل فى إعادة النظام إلى الدولة وفقدت تركيا آزوف »› ونحرك 
الإنكشارية من جديد واضطر السلطان إلى التنازل عن العرش وخلفه أخوه أحمد الثالك 
ابن محمد ( ۲۳ شعبان ۱۱۱۰١‏ - ۲۰ صفر ۱۱٤۳‏ هھ / ۱۷۰۴۳ = ۱۷۳۰ م) , 


وبداً السلطان أحد القالث حكمه بالاستجابة لطالب الإنكشار ية وتعيبن الصدر الأعظم 
الذى اختاروه » وكان شارل الثانى عشر ملك السويد قد انہزم أمام الروس وفر إلى تركيا » 
و و ا و 
وقام الصدر الأعظم محمد بلطجى بالمفاوضات مع الروس وأعطاهم شروطا سخية مع أن 
الأنراك كانوا قد اتتصروا عليهم » وبقتضى هذا الصلح عادت آزوف إلى تركيا وأزيلت 
الحصون التى كان الروس قد أقاموها على حدود تركيا » ووافق الروس على عودة شارل 
انى عشر إل بلاده:» وتنازل الرومن عن كل مطالبة هم :بالسلطان على كنار القرم واتار 
الذين يسكنون الاراضى البولندية ( سنة ۱۷١١‏ م ) . وكان هوسبدارات ر( حكام ) 
ولاشيا وملدافيا قد تعاونوا مع الروس فى هذه الحرب فعزلوا » وأقام الأتراك مكائہم حكاما 
من اليونان وظل الامر على ذلك حى ثورة اليوتان على تركيا سئة ١۸۲١م‏ . 

وقد قرر الأنراك معاقبة البندقية لأنها حرضت أهل الجبل الأسود على الثورة واستولوا 
على بعض الجزر على ساح دلاشيا أهمها جزيرة سيرججوا ( كيرا ) فاستعادها الأتراك 
واستولوا على كل مابقى للبنادقة فى كريت . وتدخلت امسا لصا البندقية فاعلن الاتراك 

عليها الحرب » ولكتهم زرا دوت یر 2 ۱۷۲۲م غد جر وفارادین::زصقطت فی 
ایدیم بئات واكتسحوا إقلم بتات سنة ۱۷١۷‏ م وتراجع الجيش التركى إلى أدرنة › 
وتدخات انجلترا وهواندا وتوسطتا فی عقد صلح بساروفتش فی ۲٢‏ یولیو ۱۷۱۸ م تنازلت 
مقتضاه ت ركيا عن بلغراد وجزء من ولاشيا وبنات للنمسا وأخذت البندقية عددا من الحصون 
فى ألبانيا وداشيا . وقد اتهم الصدر الأعظم ابراه باشا بالخيانة لموافقته على هذه المعاهدة › 
ولكى يحسن سمعته هاجم « فارس ٠‏ وانتزع منها أجزاء من الداغستان وأدى ذلك إلى حرب 
مع روسيا » وتدخلت فرنسا فى عقد الصلح » وخسرت تركيا بمقتضى معاهدة الآستانة 
مدینة باکو والدربند فى پونيو ۱۷۷٤‏ م . 

وعقب ذلك انهزم الأتراك أمام الفرس يقودهم نادر شاه قوللى فأدى ذلك إلى ثورة 
شعبية قادها خادم حمام يسمى بطرونه خليل » وقل فى الثورة الصدر الأعظم وأرغم 
السلطان على التنازل » وخلفه أخوه محمود الأول وهو ابن مصطفى الثانى ( ٠١‏ ربيع الأول 
C(O Wet NNE Ia VA TAET‏ 


ستون سنة من الحرب المتوالية : 


عقب تولى محمود الأول ققل بطرونه خليل وتفرق أنباعه استمرت الحرب مع فارس » 
وانتت باتفاقية تنازلت بها تركيا عن كل الأراضى الفارسية التى استولت عليها منذ أبام 
مراد الرابع » وتنازلت روسيا أيضاً لفارس عن كل الأراضى الفارسية التى كانت قد استولت 
عليها » ونتيجة لذلك عقدت معاهدة فارسية روسية ضد تر كيا . 


۰ -- ۱۷۸4 م . 


وعقب ذلك وقعت أزمة وراثة عرش بولندا سئة ۱۷۳۴۳ م وجرت إلى حرب طويلة 
بين فرنسا وائمسا وتركيا » واضطرت تركيا إلى أن تخوض معارك طاحنة على جنها مع 

الروسيا وجبېتها مع المسا وبولندا و لم تنته الحرب إلا سنة ۱۷۳١‏ م » وكائت نتيجتها لصاح 
تر کیا فاستعادت بلغراد وکل الأزاشن الواقعة جنوی نہر الساف التی کانت قد کسبتہا 
امسا بمعاهدة بساروفتش » ونصت المعاهدة على إزالة قلعة ازوف ولانكون للروسيا سفن 
حربية فى البحر الأسود » وتركت منطقة كابارديا منطقة حاجزة بين روسيا وتركيا 
( معاهدة بلغراد سبتمیر ۱۷۳۹ م) . 


وبعد سنتين اشئعلت الحرب مرة أخرى مع ادر شاه ر نادر شاه قو للى ) وطال أمدها 
ولکنہا انتہت بتشبیت حدود ترکیا کا کانت أیام مراد الرابع وحصلت فارس على بعض 
الدسهيلات حجاج العتبات المقدسة فى العراق . 

وتوف السلطان مود الأول سئة ٠۷٠٤‏ م وخلفه أحوه عفان الثالث بن مصطفى 
٠۷١۷ - ۱۷۰٤ (‏ م ) وساد عصره السلام بفضل سياسة الصدر الأعظم خوجة راغب » 
فعقدت معاهدة مع روسيا وكادث توقع معاهدة سلام مع فرنسا لولا أن إنجلرا مانعت 
فى ذلك مانعة شديدة خوفا على مصالحها فى المند والأراضى الإسلامية . 


٠۹۹ خريطة‎ 

خريطة 1V۹‏ 
تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة سیفر أغسطس ۱۹۲۰ م 
ترک ا تحت الالال الاجب ى 


معاهدة کوتشك کاینارجی 

واشتبكت تركيا بعد ذلك فى: حرب طاحنة مع روسيا » وكان عرشها قد صار إلى 
كاترين الثانية » ولم بعد الوزير الحكيم خوجة راغب صدرا أعظم » فثارت الحرب من جديد 

مع الروس بسيب بواندا . واجتاحت روسيا إقلم كابارويا واجتهد الرهبان الروس فى إثارة 
نة فى الصرب وبلغاريا والجبل الأسود > فأرسلت تركيا إنذارا إلى الروسيا بن تخلى 
بولندا » واشتدت الحرب وانيزم الأنراك هزام متوالية » ودخل الأسطول الروسى البحر 
النوسط وأحرق الأسطول التر كى قرب أزمير واحتل الروس كل الحصون الواقعة بين مصب 
الاو ومر لایر د و 1۷م رلت روسيا على القرم وطالب الروس بق 
الملاحة فى البحر الأسود واستمر تراجع الأتراك أمام الروس 'والمساويين » وفى هذه الأثناء 
مات مصطفی الثالث وخلفه أحوه عبد الحميد الأول ۸ شوال ۱۱۸۷ - ۱۱١‏ رجب 
VVAN a YF‏ 


وكائت الأحوال تسير من سيىء إلى أسواً دال تركيا نفسها » فزاد احتلال الإدارة 
وفساد الموظفين وتحرر الإنكشارية » وبدا بوضوح أن تركيا تسير نحو مصير خطر » ولم 
يبد عبد الحميد الأول أى قدرة » وعندما اقرب الروس من شواطىء ( كولاروفجراد ) 
اضطرت تركيا لطلب الصلح › ووقعت صلح كتشك كيئارجى > وهو أسوأً صلح عرقه 
تركيا إلى ذلك الحين » وهو المؤشر الواضح على بداية الاضمحلال التام وبداية المسألة 
الشرقية » وقد وقعت هذه المعاهدة فى ۲١‏ يوليو 4 م ای بعد مرور ٠٠‏ سنة على 
صلح بروت الذى وقعته روسيا مع تركيا » وهو أسوأً صلح عرفه تارج الروسيا . وبمقتضى 
كتشك كينارجى منح التتار الاستقلال من بولندا إلى جز قزوين » ولم بيق للسلطان من 
سلطة عليمم إلا الاعتراف بأنه خليفة المسلمين » وأخذت الروسيا كيلبورون و كيرش وينى 
کالی » وردت لروسیا کرمان وبلجورود ونستروفسکی وأوتشاکوف وبسارابیا » ومنحت 
الأفلاق والبغدان استقلالا ذاتيا حت السيادة العهانية › وانتزع الروسحق التدخل فى اخحيار 
حكامهما » ووافق الأنراك عل أن يحمل قيصر الروسيا لقب البادى شاه » وأطلقت حرية 
الملاحة فى البحرين الأسود والأبيض لروسيا جنبا إلى جنب مع تركيا » ودفعت ت ركيا غرامة 
٠٠٠٠‏ كيس من الذهب للروس » وكذلك حصل الروس على حق رعاية رعايا السلطان 
من الأروذكس فى البلاد التركية » وسيكون ذا الحق الأحير أسواً الأثر على مصير ت ركيا 
فيما بعد » ثم إن تركيا اضطرت بعد ذلك فى معاهدة إیتالى كافاك فی ۱٠۰‏ مارس ٠۷۷۹‏ م 
إلى الاعتراف جليف روسيا شاهين غراى خان القرم » وبعد أربع سنوات احتل الروس 
القرم وكوبان » ودخحلت جيوش كاترين الثانية القرم منتصرة » واجتمعت جليفها يوسف 
الثانى إمبراطور امسا وتفاهما على اقتسام ت ركيا . ثم وقعت حرب خربة آخرى اجاح الروس 
فیا خوتين وياسى وأوتشاكوف وقنلوا سكانها المسلمين جيعا بأمر القائد الكساندر 
سوفوروف » وعلى أثر هذه الكارثة توف عبد الحميد الأول . 

محارلات الإصلاح . 


وهكذا انار امارد الثركى دفعة واحدة “ ولكن الحقيقة أنه كان يتدهور من الداخحل 
من زمن طويل » لأن الإدارة العهانية فى بلاد الدولة وولاياعما كانت مضطربة وفاسدة » 
ركان الموظفون يفقدون شيفاً فشيفاً شعور الاحترام لسمعة الدولة أو حقوق الناس »> وكان 
الجيش العفانى قد تضخم إلى درجة جاوزت الحد » | أن نوعية الجندى العهانى كانت 
تندهور يوما بعد يوم حتى أصبح الجنود أنفسهم من أكبر مشاكل الدولة » وكان اكام 
الإقطاعيون فى كل ناحية من نواحى الدولة تقريبا قد استولوا على السلطة فى مقابل أداء 


TY 


مال معين » وفى ال جزائر وطرابلس كان الولاة انحليون مستقلين تقريبا > وفى مصر عاد 
المماليك فقبضوا على السلطة »ولم يعد أحد يتم بالقواعد السليمة التى وضعها سليمان 
القانوفى » وتوقف نمو التجارة والصناعة بعد أن كان قد حقق ف أيام سليمان تقدماً عظيماً » 
وف خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين Pa a‏ 
النبوض - تدهورت التجارة والصناعة وتوقفت ف بلاد الدولة العثانية عند أشكاها وأحواها 
فى العصور الوسطى . باختصار » وقفت الدولة العثانية الضخمة عاجزة عن مواجهة أوروبا 
الناهضة القوية وبجخاصة الروسيا التى أصبح القضاء على الدولة العفانية هدفا رئيسيا من 
أهدافها » ولم ينعها من التبامها إلا وقوف قرنسا وانجاترا فى وجهها خوفا من استيلاء 
الروسيا على ملك آل عثان الشاسع » وف نفس الوقت قامت الثورات فى كل نواحى الدولة 
عندما شعر رعاياها بضعفها وعجزها » ونوجز فيما بى خطوات تفكك الدولة العثائية : _ 

٭ فی یام سلیم الثالٹ ( ۱۱١‏ رجب ۱۲۰۳ ۱۲۲۲ ھ / ۱۷۸۹ س ۸۰۷ م) 
فقدت تر کیا بلغراد واستولت السا علیها :. 


* وبمساعدة ليوبولد الثافى إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة استردت تركيا بلغراد فى 
4 أغسطس ۱۷۹١‏ م وتفزر ذلك فى معاهدة اشستوفا ( شسعوف ) .. 

* وقررت إنجلثرا امحافظة على الدولة العثانية والحيلولة دون غزو الروسيا لأراض جديدة 

من أراضى الدولة . 

* ولكن كاترين الثانية استمرت فى محاربة تركيا وأرغمتها على قبول معاهدة ياسى وأصبح 
نہر الدیئیستر هو الحد بین ترکیا وروسیا . 

* وف سنة ۱۷۹۸ م استولى نابليون على مصر » وعقدت تركيا معاهدة مع روسيا 
وانجلترا والفسا ضد نابليون » وحاول نابليون الاستيلاء على بلاد الشام ولكنه لم يستطع 
الاستيلاء عل عكا واضطر إلى العودة إلى مصر » وف نفس الوقت أرسلت روسيا أسطولا 
غزا جزر الایونیان . 

* وتمكن الإنجليز من تحطم الأسطول الفرنسى فى معر كة أهى قير البحرية قرب الإسكندرية 

* وقامت ثورة فى فيدين يقودها قرة جورج بتروفيش واستولى على بلغراد . 

* وخلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر قامت الثورة السلفية فى جزيرة العرب 
ولقيت تاييدا كبيرا من أهل نجد » وتعكنت فى زمن قصير من توحيد نجد وثمال الجزيرة 
وشرقها تحت لوائها » ورات الدولة فى ذلك عبديدا لاملاكها فى العراق وبلاد الشام 
والحجاز . 

* وفى سئة ۱۸٠١‏ م قام قسطنطين أبسلانتى وإسكندر موروس بإعلان الثورة فى 
ملدافيا وهى البغدان وولاشيا وهى الافلاق فى توفمير سنة ۱۸٠١‏ م وفشل الأسطول 
الإنجليزى فى اقفحام البوسفور . 

* وف نفس الوقت احتلت روسيا ملدافيا وولأشها. 


* وی یام السلطان مصطفی الرابع بن عبد الحمید ( ۱۲۲۲ س ۱۲۲۳ ه / ۱۸١۷‏ 
۱۸١۸‏ م ) اتفق القيصر إسكندر الأول ونابليون فى معاهدة تلزيت على اقتسام الدولة 
العانية واشترط نابليون انسحاب الروسيا من ملدافيا وولاشيا . 

* وى سئة ۱۸١۷‏ تراجع الأتراك إلى أدرنة » وف هذه الظروف سار بيرق دار باشا 
من روستوف واحتل استامیول 0 وقتل السلطان مصطفی الرابعم وخحلفه السلطان حمود 
الانی ( ۱۲۲۴۳ - ۲٢١‏ ربیع الآخر ٠۲٣١‏ ھ / ۱۸۰۸ یونیو ۱۸۳۹م ) وجعل بیرق 
دار باشا صدرا أعظم وبداً الاصلاح العسكرى بإنشاء الجيش تمهيدا للقضاء على الإنكشارية 
ولکنه فشل فى إنشاء ذلك الجيش › وعاد الإنكشارية إلى سلطانہم القديم . 

* وف معاهدة بوخحارست ثبتت ثبتت الحدود بین روسیا وت ر کیا عند نہر بروٹ فی ۲۸ مایو 
١‏ م لأنإنجفرا أرادت مساعدة الدولة على الوقوف فى وجه روسيا » وف نفس الوقت 
بدأت إنجلترا محاولاعبا للقضاء على محمد على باشا والى مصر الذی توغلت جیوشه فى بلاد 
الشام . 

* وفى سنة ۱۸١١‏ م انفصلت الصرب عن الدولة بقيادة قره جورج الأسود » واستولت 
روسيا على الطريق من جر قزوين إلى البحر الأسود بين إنابه وبوقى . 

* وفى تلك السنوات تمكن محمد على من القضاء على الدولة السعودية الأولى » وعينته 
الدولة والياً على الحجاز مكافأة له على ذلك . 


FY 


* وقام على باشا والى يانینا بالاستقلال بألبانيا والیونان ولکنه قعل سنة ۱۸۲۲م » 
واستدعت الدولة « حمدعلى ٠‏ لمعاو نتا على القضاءعلى ثورة اليونان » وتمكنت ال جيوش المصرية 
من القضاء على الثورة واحتلت بلاد المورة وهى ال جرء الجنونى من اليونان » ولكن الدول 
أسرعت لمعاونة اليونانيين ومساعدتيم على إخحراج المصريين من المورة وإعلان استقلال 
الیونان ۱۸۳۰ م . 


* كذلك استقلت ولاشيا وملدافيا واعترفت تركيا باستقلالمما فى معاهدة لندن فى ۷ 
ماو ۱۸۳۲ م ومنہما تكونت دولة رومانيا . 

م بدت فرنسا فى غزو ال جزائر . 

* اوق قفتن .القت ثارت البوصتة والناتا . 

* وفى سنة ١۸۳٠م‏ غزا إبراهم باشا بن محمد على بلاد الشام واضطرت الدولة إلى 
الاعتراف به واليا عليها » ولكن العلاقات تدهورت مرة أخری » وفکر محمد على فی أن 
ينتهز فرصة ضعف الدولة العثانية ويأمر ابنه بغزو آسيا الصغرى » وهناك من يقولون إنه 
كان يفكر فى دخول الآستانة وإرغام الدولة على التنازل له عن كل الولايات العربية لإنشاء 
دولة عربية جديدة » وبالفعل انتصر الجيش المصرى على الأتراك فى موقعة نزيب سنة 
۹م » وعقب ذلك توف السلطان محمود الثانى فى أول يوليو سنة ۱۸۳۹م » وتولى 
السلطان عبد النجيد الأول بن محمود الثانی ( ٠٠‏ ربيع الآخر ٠١ - ٠٠٠١‏ ذى الحجة 
۷ هھ || ۱۸۳۹ ~= ۸1۱م( . 

* وفى تلك الظروف وخوفا من أن يحقق محمد على خحطته تدخلت بريطانيا وفرنسا › 
وأنزلت إنجلترا جيشا فى بلاد الشام » فخاف محمد على ووقع معاهدة ١٤۸٠م‏ التى تقرر 
فہا أن يكتفى محمد على بمصر وراثية فى أولاده » وانسحب محمد على من الشام وكريت 
وفى هذه المعاهدة تقرر للدولة العثانية الحتى فى إقفال المضايق ضد أى دولة . 

* ومصطفی رشید باشا سفير تركيا فى لندن يصبح صدرا أعظم ويستصدر من السلطان 
القائون المسمى بالتنظيمات ( جوخاته خحطى شريف هايونفى ) . 

* وفى سنة ۱۸٤۷‏ م ثب 


* وفى سنة ٠۸۴۳١‏ 


بحت الحدود بين فارس وتركيا جعاهدة أرضروم . 

وبدأت حرب القرم ف ۳ نوقمبر aer‏ عتدما ضرب أسطول روسی اسطولا تر کیا 
ف مپناء سینوب ف البحر الأسود ٤‏ ويدات الحرب فعلا ف ٤‏ سبتمیر ٤١۱۸م‏ وانتہت 
فی دیسمبر ۱۸١٤‏ م » ووقعت معاهدة باريس وتنازلت فيا روسيا عن ادعاءاتها فى حماية 
الأرثوزكس » وتخلت كذلك عن مطالبها فى ولايات الدانوب » وأعيدت بسرابيا إلى 
تر كيا » وتقررت حرية الملاحة فى نهر الدانوب تحت حاية لجنة مراقبة دولية » واعتبر البحر 
الأسود برأ مفتوحاً للتجارة العالمية » وروسيا وتركيا ما الحق دون غيرها فى الاحتفاظ 
بأساطيل فيه » واعتبرت تركيا عضواً فى الجماعة الأوروبية واتفقت الدول على احترام 
أراضيها وأصرت الدول على تنفيذ الاتفاقات الجديدة . 

* وأزه نشئت رومانيا فى سئة ۹م بتشجیع من فرنسا والمسا. 

* وبعد مذابح سنة ۰٠۱۸م‏ اعترفت الدولة باستقلال جبل لبنان فی ٩‏ يونيو ١١۸٠م‏ . 


ازدياد تدهور الدولة فى عهد السلطان عبد العزير بن حمود الثافى . 
٠١ (‏ من ذی الحجة ۱۲۷۷ - ٠۰‏ من جمادی الآرلی ٠۱۲۹۳‏ ه / 
1 = ۱۸۷۹ م( 


خلال سنة ۱۸٠١‏ م قامت ثورة الجيل الأسود والمرسك والصرب وانشحب الأنراك 
من الصرب تماما سنة ۱۸٦۲‏ م بتدخل فرئسا واتعسا. 

وفى سنة 4 م متحت کریت الانعقلال التاتي . 

وف ۱۷ مايو ۱۸٦١‏ م حصل إسماعيل باشا والى مصر على حق حصر الملك فى أولاده 
ومنحه السلطان لقب خدیو فى ۸ يونيه ۷٦۱۸م‏ . 

وعزل السلطان عبد العزیز فی ۲۹ مايو سنة ۱۸۷١‏ م على يد مدحت باشا وحزب 
تركيا الفتاة » وبعد ذلك بقليل وجد السلطان مقتولا فى منفاه فى سلانيك › ويقال إنه 
اتتحر بقطع شرایین يده › واتہم مدحت باشا ورجال حزب ترکیا الفتاة بقتله . 


السلطان عبد الحميد الثانى بن عبد الجيد . 
من ۱٠١‏ شعبان ۱۲۹۴۳ إلى ٦‏ ربیع الآخر ۱۳۲۷ هھ / ۱۸۷١‏ - 
۹م . 


* واستمرت الثورات ف كل نواحى الدولة فقامت ثورة الروملى الشرق ( رومانبا ) 
وانضمت إلیہا بلغاریا واعرفت الدولة باستقلال بلغاریا عن تر کیا سدة ۱۸١۸‏ م وأقم حاکا 
علیا الامير الا انی الخسندز فون باتن رج ۰ 

* وق سنة ۱۸۸۹ م اشغدت ثورة كريت وتطلعت اليونان إلى الاستيلاء علا , 

* وثار الأرمن فى آسيا الصغرى بتحريض من الأوروبيين ضد الأتراك سنة ٠۸۹٤‏ 
م وتدخحلت انجلترا وفرنسا » ووضع نظام حاص لحكم الولايات الشرقية فى الدولة ووافقت 
تركيا على هذا سنة ١۱۸۹م‏ . 

* وق سنة ۸۹۷٣م‏ اعتدى اليونانيون على الأتراك وانتصر الأتراك عليہم فى إبريل 
۷م » ودفعت اليونان غرامة قدرها أربعة ملايين جنيه وحصلت على تعديل طفيف 
قى الحدود . 

* وضعت كريت تحت الوصاية الدولية وعين الأمير جورج ابن ملك اليونان حا 
عليہا . 

* وبداً التقارب بين ألانيا وتركيا سنة ۸۹۹٣م‏ وأرسلت ألانيا واحدا من أكبر قوادها 
وهو الجنرال فون مولتكه لتدريب الجيش الت ركى ( ومن أكبر تلاميذ فون مولتكه من الأتراك 
مصطفى كال اتاتورك وانور باشا ) ونالت تركيا حق مد خط سكة حديد الأناضول 
والحجاز . 

وتكونت ف اليونان عصابات تسمى الكوميتاجى فى البلقان غاربة الأتراك حرب 
عصايات » واشتد ضرر هذه العصابات فى مقدونيا » وقررت روسيا والفسا وضع ولايات 
اسکوب وموناستیر وسلانيك تحت سلطة مفتش عام تر کی هو حسین باشا حلمی ووضع 
البوليس فى مقدونيا تحت إشراف مدربين إيطاليين ونغساويين وروس وإنجليز وفرنسيين ولكن 
الثوار فى مقدوتيا استمروا فى حركاتہم . 


حركة الاتحاد والترقى 


ق هذه الظروف العصية تكونت حركة الانحاد والترق للقضاء على السلطان 
عبد الحميد » وكان أكبر منشتيها طلعت بك ورحى بك فى سلونيك › وانضمت إلا 
جمعيات الإصرار التركية الأخرى برياسة ناظم بك » وانضم إليها الضباط نيازى وأنور 
ومصطفى کال وجمال باشا والى الشام خحوفا من اتفاق إدوارد السابع ونيقولا الثانى قيصر 
روسیا على تقسم تركيا » وبدأت ثورة الاتحاد والترق على السلطان فی ولیو ٠۹۰۸‏ م 
بقيادة نيازى بك فى ريسنا فى سلؤنيك وطالبت السلطان بإصدار الدستور وقد أصدره 
قى يوليو من نفس السنة » وتجمع ثوار الكوميتاجى والبلغاريين والصرب واليوائيين حول 
حركة الاتحاد والترق وخافت اتعسا وروسيا من تلك الح ركة ووضعتا مشروعا سريا لتقسم 
تركيا فيما بينهما قبل أن يشتد ساعد ح ركة الاتحاد والترق » وبعد ثلاثة أسابيع من الاتفاق 
أى فى ه٠‏ أكتوبر سئة ٠۹١۸‏ م ضمت امسا إقليمى البوسئة والهرسك وأعلنت بلغاريا 
استقلاها الكامل » وتلقت تركيا مبلغ ۰,۰۰ جنه استرلینی فی مقابل تنازها عن 
البوسنة » وتنازلت روسيا عن خمسة ملایین جنیه استرلینى من دينها على تركيا فى مقابل 
اعتراف تر کیا باستقلال بلغاریا . 

وعقب ذلك قامت الثورات فى كل مكان : فى مقدونيا وبلاد الأكراد والأرمن واللساطرة 
فى شرق الأناضول . وتمكن عرزت باشا من تهدئة امن سدة ٠۹١١‏ م وقامت ثورة فى 
العاصمة إستانبول » وأحنى السلطان عبد الحميد رأسه للعاصفة وعفا عن الفائرين › ثم ثارت 
قوات الاتحاد والترق من سلانيك إلى إستانبول وعرلت السلطان عبد الحميد وولت السلطان 
محمد ( الخامس ) رشاد بن عبد انجید ( ٦‏ ربیع الاحر ۱۳۲۷ - ۲۳ رمضان ٠۳۳١‏ 
ه / ١۹١۹‏ - ۹۱۸م ) وحاول السلطان عبد الحميد فى اللحظة الأحيرة إحياء الوحدة 
الإسلامية والاستعانة بها فى تلبيت نفسه فى السلطنة وأيده فى ذلك قيصر ألانيا ولكن ذلك 
کله كان ابد فرت الأوان, 


* بدا محمد الخامس بحکم فی ۲۷ إبریل ۹۰۹١م‏ وانتبرت إيطاليا الفرصة وهاجمت 
طرابلس وبرقة سنة ۱۹١١‏ م » وعلى الرغم من فشل الإيطاليين فى التوغل فى الداحل فإن 


تركيا اعترفت بالأمر. وصارت ليبيا كلها لإيطاليا واستولت إيطاليا كذلك على جزيرة 
رودس ۰ 

* ثم قامت الفورة الشاملة فى البلقان كله بتحريض من روسيا خحوفا من أن يشتد ساعد 
ت رکیا بتا ید الأمان » وقامت الحرب البلقائية الأول فی سنتی ۱۹۱۲ » ۹۱۳٠م‏ » وانزمت 
تر كيا أمام اليونان والصرب وبلغاريا ومقدونيا بثأييد روسيا ولكن الأتراك ثبتوا فى اسكدار 
وألبانيا وأدوائة » وأخيراً وبعد قتال عبيف السحب الأتراك إلى آخر خحطوط دفاعهم فى 
آوروبا وهو حط شطلجه » وفی دیسمیر ۱۹۱۲م تم فی موتمر لندن تحدید حدود تر کیا 
فی اوروبا عند إینوس میدپا Mia‏ 1,02 . ومع أن ت ر کیا حسرت مقدونیا فی هذه الحرب 
فإنها جت بہذه المعاهدة من حطر جسم وأصبحت أقدر على مواجهة مشاكلها » ثم تمكن 
الأتراك من استعاذة حط أدرئة منتهزين فرصة اختلاف أهل البلقان » وثبتت حدود تركيا 
عند نہر ماریتزا فی ۱٤‏ نوفمبر ۹۱۳٠م‏ وأخذت اليونان كل جرزر بر إيجة ماغدا منوس 
والدودیکائیر . 

* وقام محمود شوكت باشا ببذل أقصى جهده فى إصلاح شون الدولة وأرسلت ألانيا 
ا لجئرال مان فون سائدرز ليعيد تنظبم اليش التر كى وقام أميرال إنجليزى بإصلاح البحرية 
الثركية . 

تركيا فى الحرب العالمية الأولى 

كانت انجلترا قد احتلت مصر سنة ۱۸۸۲م واحتلت فرنسا تونس فى نفس الوقت »› 
وتوغلت فرنسا ف الجرائر حتى بلغت الصحراء واحطت المغرب الأقصى سنة ۹۱۲٠م‏ ء 
وننيجة لذلك كله وجدت تركيا نفسها مضطرة إلى الفحالف مع ألمانيا على أمل أن تستطيع 
انحافظة على مابقی ها » وعندما قامت الحرب فی نوفمبر ٤‏ ۹۱٠م‏ دخلت تر كيا تلك الحرب 
إلى جاتب ألانيا » وهنا قام مايعرف بالثورة العربية على تركيا وقادها الأمير حسين بن على 
والى الحجاز واشترك فيما أهل الشام والفلسطينيون وبفضل هذه الحركة تمكن الإنجليز من 
دخول القدس فی ۹ دیسمیر ۱۹۱۷ م › وکانت روسیا قد تقدمت ف رض ترکیا ولکنہا 
حرجت من الحرب فی ۳ مارس ۹۱۸١م‏ تتيجة فمزائمها المتوالية » واستعادت تركيا كل 
أراضيها التى فقدتبا من سئة ۱۸۷۷م وذلك فى معاهدة بريست ليتوفسك التى وقعتا مع 
ألانيا وحلفائها » وسارعت إنجلعرا بإعلان حايتها على فلسطين ومصر › وف نهاية الحرب 
بانهزام ألانيا وت ركيا اضطرت تركيا إلى الخروج من الحرب ووقعت هدنة مع الحلفاء فى 
٠‏ اكتوبر سنة ٠۹١۸‏ وبقتضى هذه المدنة احتل الحلفاء المضايق وإستانبول . 


خريطة ١۷١‏ 
خريطة ١۷١‏ خريطة ١۷۴۳‏ 
- تركيا بقضى معاهدة سيفر 
- حرب التحرير التركية 
= ا 0 ت 
ميلاد تركيا الحدينسة 
عقب توقيع هذه المدنة اعتقد الناس أن تركيا فعلا قد انتهت ولكن عددا من ضباط 
الأنراك من بقايا جمعية الاتحاد والعرق تجمعوا فى أطنة وأعلنوا أن ت ركيا ستحارب لاستعادة 
أراضيما » واستفادوا من كميات من الأسلحة تركها م الألان وتجمع جنود الأتراك حول 
أولئك الضباط ورئيسهم مصطفى كال . 
ونی ۱۸ مایو ۱۹۱۹ م ترك مصطفی کال ورفقاؤه إستانبول قبل أن جتلها الحلفاء 
وذهبوا إلى مسون ومنها إلى أماسيا حيث اجتمعوا مع عدد من الضباط من أمثال روف 
بك وعلى فؤاد باشا والكولونيل رفعت » والتقت جماعات الأحرار فى أرضروم فى يوليو 
۹ م م عقدوا مؤتمرا فی سیواس فی شرق آسیا الصغری فی سبتمبر ۱۹۱۹ م وأعلنوا 
استقلال تر کیا , 
وفی ابریل ۱۹۲۰م عقد اجتاع وطنی کبیر فی أنقرة واختیر مصطفی کال قائدا لقوات 
النحرير , 
وفى أثناء ذلك كان السلطان عمد السادس قد وقع معاهدة سيفر واعترف باحتلال , 
الإنجليز والفرنسيين لإستانبول واليونان لأزمير . وفى معاهدة سيفر أعطيت الولايات الست 
الشرقية من الأناضول جمهورية إرميئية التى أنشأعها تلك العاهدة » وقام كاظم كرة بكر 
بطرد الأرمن من شرق آسيا الصغرى إلى فارس والكسندروبول التى تقع اليوم فى جمهورية 
إرمينية السوفيتية وتسمى لينياكان ووقعت اتفاقية بين روسيا وتركيا . وفى ذلك الحين وقفت 


ا 1 


روسيا الى كانت الثورة الشيوعية قد قامت فيها إلى جائب حركة النحرير التركية لأا 
كانت حربا ضد الحلفاء ولكن الروس عدلوا عن الاتفاقية وأخذوا من الأراضى التركية 
اُردهان وأرنفین وباطون » وف معاهدة قارس فی ۱۳ اکتوبر ۱۹۲۱ م لم تححفظ روسيا 
من أرض الأتراك إلابياطوت . 

وبتحريض من رئيس الوزراء الإنجليزى ديفيد لويد جورج تقدم اليونان من أزمير واحتلوا 
اسکیشهر وأفیون کره حصار » ولکن عصمت إينونو تمكن من وقف تقدمهم وتقدمت 
جيوش مصطفى كال وانتصرت على اليوتان اتتصارا حاسما فى موقعة نهر سقارية » وأخرج 
اليونان من آسيا الصغرى واحعل الأتراك أزمير وانسحب الإنجليز والفرنسيون من إستانبول » 
وفی معاهدة لوزان فی ۲٤‏ یولیو ۱۹۲۳ م اعترفت الدول باستقلال تركيا وجعلت حدودها 
فى الغرب نهر مارتيزا بجا فى ذلك أدرنة » واعترفت تركيا بانفصال سورية والعراق عنها » 
أما حدود تركيا فى الشرق فكما هى الآن وكا حددناها على الخريطة الخاصة بتحرير تر كيا 
وفيها نرى أن الأرمن أخرجوا جميعا من الأراضى ار كية وأقامت م روسيا السوفينية 
جمهورية اشتراكية عاصمتها أريفان . وف سنة ٠۹۲۲‏ م أعلن مصطفى كال إلغاء الخلافة 
وذابت دولة آل عفان وحلت علها الجمهورية التركية الحالية . 


۳4 


أجد عبد الرحم مصطفى 
توففيق على برو 


مل 


عبد السلام عبد العزيز فهمى 
عبد العزيز محمد الشنارى 


عماد أحمد الجوهرى 


ف اضل حسين 


محمد فزؤاد كوبريى 
2. بارول ل 


آضول التارج العثانى » القاهرة ٠۹۸۲‏ م . 


العرب والترك فى العهد الدستورى ( ۱۸۹۲ - 
4 م ) القاهرة ٠۹٦۰‏ م . 


البندقية » جمهورية أرستقراطية . ترجمة أحمد عزت 
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الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية 
والاستوائية القرن الخامس عشر اليلادى / 
اسم افجر ی 


الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية 
والاستوائية بعد القرن الخامس عشر الميلادى / 
اه اهجری 

شرق إفريقية الإسلامى 

دخول الإسلام إندونيسيا والملايو وجزر الفلبين 


وأهم دول الإسلام التى قامت فى هذه النواحى 
فی أواخر القرن ۱۹م / ٠۳‏ ه 
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شښفت )۱ ت بقيةالاستلاب 


س الخطوط البحرية الخاصت جره 
المسمين إل أفريقيامنآسيا 
المجرةالداخليت. ' 


يتناول هذا الفصلل انتشار الإسلام فى الصحراء الكيرى الإفريقية وإفريقية المدارية 
" والاستوائية فى غرب القارة الإفريقية ووسطها وشرقها فيما عدا السودان النيلى الذى فرغنا 
منه من قبل » وكذلك انتشار الإسلام فيما لى إيران وماوراء النبر شرقاً حتى 
شرق آسيا وجنوبها الشرق . أى أن هذا القصال يناول معظم ماانتشر فيه الإسلام من 
البلاد سلمياً دون فح أى مافتحه الإسلام بقوته الذائية التى أودعها الله فيه دون حروب » 
وحذاً ققد سميناه الإسلام يوسع عاله . 


وق سراد رل جناب ر و ادعام فی دين الله تعرض الإسلام لمصاعب 
جمة وخحاض صراعاً طويلاً انتبى به إلى أن أصبح اليوم ثالث الأديان الکبرى النى يدين 
بها البشر » وهى على الترتيب البوذية ( بفروعها ومذاهبما الختلفة ) والتصرانية والإسلام › 
وهناك أديان أخرى كثيرة جداً يدين بها البشر ولكنها أقل من هذه من حيث عدد الداغلين 
فيبا » وما يستلفت النظر أن المسلمين لم يضعوا خحطة واحدة ثابتة لنشر الإسلام » وليست 
فيه هية دينية وظيفتها الحافظة عليه ونشره کا نجد فى المسيحية مثلاً > وإنما هو انتشر إما 
عن طریتق شعوب آمنت به وحملت لواءه وأدخلت فيه شعوباً وأراضى أخرى » أو اتعشر 
من تلقاء نفسه وله إلى كتير من شعوب الأرض تجار ودا عزن سخرهم الله لندمة 
دينه وحيب إليم الجهاد فى سبيله . وإذا نحن قارنا بين مساحة الاراضى النى دخحلت الإسلام 
عن طريق دول مسلمة والتى دخاته عن طريق الدعاة والتجار لوجدنا أن البلاد الى دخلت 
الإسلام تطوعا تبلغ ثلثى عام الإسلام » وفى عالنا الراهن مازال الإسلام ينتشر رغم العوامل 
الكثيرة ورغم القوة التى ترصد لمكافحته » فمن عشر ستوات كان واحد من كل ستة من 
البشر يدين بالإسلام واليوم تبلغ نسبة المسلمين فى العام واحداً من كل خمسة وتصف . 
وحن عندما تتكلم عن الإسلام فإننا نعنيه بمذهبيه السنة والشيعة » لأن الحقيقة أن السئة 
لاختلفون عن الشيعة إلا فى مسائل لاتعمس العقيدة › فالمسلمون جيعاً يؤمنون بالل الواحد» 
کا يؤمنون برسوله عمد مه » ويصلون » ويصومون » ويحجون » وجخرجون الزكاة › 
وهذا هو المهم الذى يعتينا » وماعدا ذلك تفاصيل لاتمس صلب العقيدة . 

خريطة ١۷١‏ 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية والاستوائية 
القرن الخامس عشر الميلادى / التاسع اهجری 


فى القصل ااناصن بالمغرب درسنا انتشار الإسلام فى الشمال الإفريقى كله ووصوله إلى 
إقلم فزان على أبواب إفريقية ية المدارية فى وسط القارة الإفريقية » ونتابع الأن انتشار الإسلام 
فيما يلى ذلك وا شرا وخربا. 

فى نہاية القرن الثافى الهجرى / الفامن الميلادى أخذ الإسلام نتشر جنونى فزان فى بلاد 
غنية بالواحات تسمى فى النصوص الإسلامية باسم بلاد كوار التى هى اليوم جزء ما بعرف 
ببلاد تشاد » ووصل عن طريق التجار والمسافرين إلى مشارف إفريقية الوسطى » ومن هذا 
الطربق هاجرت فى القرن الثالث النهجرى قبيلة بربرية لانعرف ماذا كان اسمها فى مواطنبا 
الأولى فى المغرب » واستقرت بعض الوقت عند مناجم املح الفى تقع إلى الجنوب الغربى 
من جبال تبستى - والطريق من مناجم الملح جنوباً يؤدى إلى بلاد الكام والبرنو الى 
سنتحدث عنها = ثم اتجهت غرباً إلى حوض النيجر » واستقرت فى غرب المنطقة الى يسميما 
العرب بلاد الساحل » والمقصود بذلك الساحل الجتوبى من بلاد الصحراء الكبرى إذ إن 
هذه الصحراء عندهم هى جر الرمال . وحدود منطقة الساحلل تمتد إلى الغرب حتى تصل 
إلى الحيط » ومنطقة الساحل- وهى ساحل جر الرمال والواحات فى ذلك البحر الرملى - 
تسمى بال جزائر » أما لفظ الواحة أو الواح أو الواحات فهى لاتطلق إلا على واحات مصر 


الغربية وهى سيوة ( سنترية عند العرب ) والفرافرة ( الفرفرون عندهم ) والبحرية ( وهى 
البحرين عندهم ) والواحات الخارجة والداحلة 0 واللفظ مضریى قدم معناه الماع . 

وفى منطقة الساحل النيجيرية هذه عرفت تلك القبيلة البربرية المهاجرة باسم سوننكة ؛ 
وتمكنت من السيطرة على إقلم الساحل كله » ومدت سلطائہا حتى حوض النيجر الأعل > 
وسيطر رجاها على مدن مثل ده تتبكت ( تومب وكتو ) وماسة وجنة على حوض النيجر 
وتغلب أهلها على قبائل الإقلم انجاور هم مثل البمبارا والوتقارا والتكرور والفولا » واتخذوا 
لأنفسهم عاصمة تنوسط ملكهم هى غائة » وموضعها الوم قرية تسمى كوميى أو كوميى 
صالح ل الشمال من باماکو الخالية عاصمة جمهورية مال »› وقد ذکر ذلك کله څحمود 
کعت فى كتابه المعروف باسم الفقاش . 


وقد اتسع ملك السوننكة واخحلطوا بالسكان وصاهروهم » ولكنہم ظلوا بتفظون 
بشخصيتيم ولون بشرعہم الشديد السمرة » فهم فى الحقيقة فى لون أهل النوية وأهل 
الحبشة » فكان رعاياهم من السود يعتيرونيم غرباء » وظل ملكهم قائماً حتى نباية القرن 
السابع الهجرى / الفالث عشر اليلادى . 

وقد حمل الإسلام إلى السونتكة فى مواطنهم فى إفريقية التجار والدعاة القادمون عن 
طریتی قزان و کوار » وقد تحدث محمود کعت فى كتابه « الآنق الذكر » ووصف مل وكهم 
بأنم ملوك الذهب » وسمى ملكتم مملكة غانة تسبة إلى عاصمتا أو ملكة كيمغ نسبة 
إلى أول ملوكها » ومعنى كيمغ ملك الذهب . 

ملكة غانة فى أوج قوتا . 


فى نماية القرن التاسع اليلادى قامت قبيلة من قبائل السوننكة وهى سى سى أو صوصو » 
وقضت على ملك آل كيمع وحلت محلها » وكان الصوصو قد اختلطوا بأهل البلاد ؛ وخذا 
دوا صعوبة فى بسط سلطانهم على كل ماكان يملكه أسلافهم » أما بقايا السوننكة من 
البربر فقد هربوا إلى إقلم التكرور عند مجرى نہر الغامبيا وتغلبوا على التكاررة الذين يعرفون 
فى النصوص الأوروبية باسم التوكولير » ففرقوا قى البلاد وأقام الكثيرون منبم 

فى الصحراء » واختلطوا بشعب الطوارق ومثيم من ذهب إلى بلاد غانة . 


ولم يكن السوننكة السود كلهم على الإسلام » وإغا كان منم الكثيرون من الوثنيين » 
وكان الدين الحنيف يندشر بيئہم وجل محل الوثئية شيا فشيدا » وهؤلاء المسلمون الغانيون 
الذين دخلوا الإسلام على أيدى السوننكة هم الذين مهدوا لتحويل بلاد غائة كلها إلى 
الإسلام عتدما دخلها المرابطون فيما بعد » واتسع سلطائها وتمكن ملوكها من الاستيلاء 
على مدينة أودغشت و كانت مركز التجارة الرئيسى لكل القوافل الصادرة من غانة وغيرها 
من باد إفريقية المدارية إلى بلاد المغرب عبر الصحراء ومسافة عرضها هناك شهران › فإذا 
عبرت قوافل أودغشت الصحراء الكبرى قرب ساحل الخحيط الأطلسى وصلت إلى واحات 
سجلماسة عاصمة إقلم تافللت . 


0 البلدتان أودغشت وسجلماسة أكبر المراكز التجارية فى إفريقية كلها » وقد 

عنها الجغرافيون العرب فى تفصيل كثير » وأوفاهم كلاماً عنها أبو عبيد البكرى 

س الوزان المعروف باسم ليون الإفريقى والشريف الإدريسى وابن حوقل » وخذا يعتبر 
استيلاء حكام غانة من السوننكة على أودغشت حادثاً فاصلاً فى تارج انتشار الإسلام فى 

إفريقية المدارية لأنه مكن الغائيين من السيطرة على طريتق التجارة » وطريق التجارة هذا 

هو طريق الإسلام » وقد اندثرت أودغشت اليوم » والبكرى يقول إنها كانت تقوم على 

مسافة شهرين من اسجلماسة » وعلى اخمسة عضر يوماً من امدينة اخانة القدية النى كانت 


اف ر 


تسمى كومبى صالح وتقع على مقربة من بليدة تجدادست اںهفةلعه٣‏ شرق منطقة 
ٹوجنت 1۸٥چ۲0‏ , 

واستولى الغائيون على أهم المدن غربى نهر النيجر مل ولاتة ( أنشعت فى القرن القاسع 
الميلادى ) وأنبارة وكوغة وسامة > وخلال قرنين بلغت ملكة غانة الفانية النى أنشأها 
الصوصو أوج انساعها وقوتبا . 


وقد وصف امتدادها د . إبراهيم على طرخان المؤرخ المصرى ( القاهرة ۱۹۷۰ م ص 
١‏ ) فقال : « وثملت من الأقالم المامة أدكار وهود وباسيكورو ووجادو فى الشرق » 
وديادا فى الغرب » و كانياجا موطن الصوصو فى الجنوب الشرق ٠‏ والواقع آن مدی اتساع 
إمبراطورية غانة ليس معروفاً بالضبط » ولكن انحقق أن تفوذها هن واسعا حیث إنها كانت 
صاحبة السيادة والنفوذ فى جميع المساحات الواقعة بين النيجر والحيط الأطلسى > وضارت 
أعظم قوة سياسية فى السودان الغرفى » فدخلت فى طاعتبا بلاد أعالى السنغال وفرعه باولى 
وحدود ملكة التكاررة » ومن الحتمل أن تكون قد امتدت إلى أطراف منطقة الغابات 
الاستوائية » واقتربت من مواطن الوثنيون المعروفين فى الكتب العربية باسم الكفار اللملمية . 
وللم هؤلاء هم المعروفون عند العوام بنمنم »> وقد اشتبر أمر مدينة غانة » ومعظم أهلها 
من المسلمين » ولكن الوثنية كانت منتشرة بين أهلها » و كان أل لقسم الإسلامى من مدينة 
غانة - وهو معظمها - أحد عشر مسجداً ا يقول البكر ى . آما فى مدينة الملك الجاورة 
ما فکان يوجد مسجد واحد کبیر . 


مدينة أودغشت بين المسلمين وملوك ملكة غانة 


كانت أودغشت مركزأً تجارياً ضخماً فى إفريقية المدارية الغربية » وكانت تفع فى شمالى 
حوض السنغال وهى أول مايلقاه من يعبر الصحراء الكى ادما من الشمال من كبار 
المدن ذات الأسواق العامرة » وكان سبب غناها أا كانت السوق الكبيرة للذهب الذى 
يستخرج من بعض أنجار إفريقية المدارية » ثم إنها كانت تقع فى منطقة غنية واسعة الموارد 
فكانت لذلك عمادا كبرا لمملكة غانة . 

وكانت قبائل صنباجة الصحراء - وهى صنباجة الجيل الثانى التى أنشأت دولة المرابطين 
کا قلا فى الفصل الناص بالمغرب - تد حتى تصل إلى أودغشت وحوض السنغال » وقبل 
أن تستولى قبائل صنہاجة الصحراء ( جدالة ومسوفة ولحوتة ... إل ) على أودغشت كانت 
شهرتبا بالذهب قد طبقت الافاق . 

وقبل أن يدخل المرابطون ناحيتہا كان الإسلام قائماً ف أودغشت » وكان القرآن يعلم 
فما للصغار فى الكتاتيب ( البكرى صفة إفريقية والمغرب تحقيق دى سلان . الجرائر سنة 
۷ م ص ٠١۸‏ ) ويقول : ١‏ وكان ملك أودغشت ف الخمسين وثلانمائة (أى فى 
سئة ٠٠٠١‏ ه | ۱ م ) يسم تين بروتان بن ويسنو بن نذار وهو رجل من صاہاجة › 
وکان قد دان له أكار من عشرين ملكا من ملوك السودان كلهم يؤدى له الجزية . وكان 
عمله مسيرة شهرين فى مثلها فى عمارة ويعقد فى مائة ألف ننجيب » وهذا فيما علمنا أكبر 
قطيع من ا جمال ملكه إنسان فى التارج » ولائدرى إن كان هذا املك مسلماً أو غير مسلم » 
ولکن اهل أودغشت کان فیہم إسلام کثیر نشره فم تجار المغرب والصنہاجيون ملم 
خحاصة » وشيئاً فشيئاً أسلم معظم أهل أودغشت وأصبحت مركزأً للإسلام فى إفريقية 
الدارية . وكان ذلك قبل مجىء المرابطين . 


دخول المرابطين أودغشت وإسلام تملكة غانة . 


وكانت مملكة غائة خطراً شديداً بهد بربر صنهاجة الضاريين فى الطرف الغرفى للصحراء 
الكرى الفاصلة بين ا مغرب وإفريقية المدارية »> وجخاصة لتونة ومسوفة وجدالة وجذولة وينو 
وارث وتارجا » و كانت هذه القبائل مهددة من الشمال فى نفس الوقت بقبائا ل زناتة الى 
بسطت سالطانا على لغرب الأقصى كله خلال النصف الان من القرن الخامس المجرى | 
الحادی عشر الميلادى » بعد اتقضاء الدور الأول عن تاريخ دولة الأدار سة على يد الفاطميين 
فی حدود سنة ۲۹۷ هھ / ۹. ٠‏ م ٠‏ وئتيجة لنزاع هؤلاء مع الأمويين ف الأندلس انتهز 
الزناتيون الفرصة وسادوا المغرب الأقصى حتى استولوا على سجلماسة وضغطوا على صنباجة 
الصحراء ضغطاً خيرا , 

وهذا الشعور بالغوف على المصير والضياع بين الزئاتيبن من الشمال وسلطان غانة من 
الجنوب كان الدافع الحقيقى الذى جعل يى بن إبراهيم شيخ قيلة جدالة برحل إل المشرق 
باحثا عن وسيلة يستطيع أن يجمع بها كلمة قومه » ويوحدهم لتحريرهم من استبداد 
الزئائيين من الشمال وضغط الغائيين من الجنوب . 


VY 


وفى الفقرة الحاصة بالمرابطين من قصل المغرب من هذا الأطلس روينا تارج المرابطين » 
و کیف انقسمت دولتہم من بداية حكم يوسف بن تاشفين إلى قسمين : قسم بضاهد فى 
الشمال يقوده يوسف ين تاشفين » وقسم بجاهد فى الجنوب يقوده أبو بكر بن عمر » 
وهذا القسم الجخئوبى وصل إلى حوض السنغال ثم استولى على غانة ثم تومب وكتو وولانة 
وبلاد قبيلة جنى ثم وضع يده على مناجم الذهب الکبری شمالی جبال فوتاجالون وکائٹت 
هذه المناجم - إلى جائب تبر الأنار - أعظم مصدر للذهب فى الدئيا حتى اكتشاف 
أمريكا » وبہذا الذهب اشد ساعد الح ركة المرابطية » وجخاصة إذا ذكرنا سيطرتبا التامة 
على طرق العجارة الرئيسية من المغرب الأقصى إلى إفريقية المدارية والاستوائية . 

وهذا یفسر لنا كيف تمکر ن المرابطون من الزتاتيين الذين كانوا يسودون أحواض ووديان 
درعة وأم الربيع وتائسيقت ف المغرب الأقصى بالإضافة إلى إقلم تافللت و عاصمته سجلماسة 
جنوفى متابع تهر الولوية . 

قيام دولة غانة الإسلامية : 


اسغولى المرابطون على أودغعشت سنة ٤٤۷‏ ه / ٠٠٠١‏ م ثم اجهوا بقيادة أ بكر 
ابن عمر إلى غائة واقتحموها سنة ٤5۹‏ ه / ٠١۷١‏ م وقضوا على الوثنية فيا وغملوا 
على تحويل بلاد غانة كلها إلى بلاد إسلامية » وهكذا يكون أبو بكر بن عمر قد حول 
جزءاً كبيراً من بلاد إفريقية المدارية الغربية إلى الإسلام » وجعله جر من دولته ومرکزاً 
لدشره فى بقية هذا الجرء من بلاد السودان الغرهى > وهذا الرجل استشهد جاهداً سنة 
٠۰‏ ه / ۱١۸۷‏ م وقد وقف بالإسلام على أبواب إفريقية الاستوائية عند منطقة الغابات 


الكثيفمة . 


ومنطفة الغابات الإفريقية الاستوائية تبدو للمقبل من الشمال وكأنها سياج ضخم 
لايقتحم من الغابات الاستوائية الكثيفة وبالفعلل كانت الحدود الشمالية للغابات الاستوائية 
حاجزأً هائلاً نع شعوب إفريقية المدارية من دخول إفريقية الاستوائية . 

فأما الحاجز الصحراوى الذى كان يمتع أهل المعرب من الوصول إلى إفريقية المدارية 
فقد حطمه الإسلام » وهاهو دا الآن يتأهب لاقحام حاجز الغابات الاستوائية بالضبط 
کا أزال الإسلام الحواجز فى شرق اسيا بين أجناس العرب والنبط والفرس والترك 
والصيئيين . 

وقد ضعف سلطان المرابطين عل غانة بعد موت أفى بكر بن عمر سنة ٠١۸۷‏ م ولكن 
الإسلام ظل نتشر فى تلك النواحی ویتوسع ٭ وبہذا يكون أبو بكر بن عمر قائد الجناح 
الجاهد الجنوهى من المرابطين قد قدم للإسلام حدمة لاتقل أهمية عما أداه يوسف بن تاشفين 
لاإسلام فى المغرب والأندلس . 

وكانث نهاية دولة غانة الإسلامية على بد فريق من قبائل الصا ت الذین کانوا یسکنون 
جنوای تملكة اغانة غرهی الحوض الأدنى للنيجر » وقد رأينا أن فريقاً منبم قضى على دولة 
غانة الأرى : 


وقد خحضع بقية الصوصو للوك غانة المسلمين حتى إذا تفرق أمرهم وضعفت ملكتم 
أعلنوا استقلاهم وانفصلوا عن دولة غائة ثم هاجموها بادئين بغزو إقلم دابارا اجاور هم 
وکان چ خن کو غانة » ولا لم يصادفوا رد فعل قوياً من ناحية ملوك غائة قام أحد 
رؤساء صوضو وهو صو مانجورو بالتقدم شمالاً » واستولى على مديئة غائة عاصمة الدولة 
سنة ٠۰۰‏ ه / ٠۲١۳‏ م وقضى على الدولة » وهرب فريق من سكان غانة المسلمين بقيادة 
زعم يسمى الشيخ إسماغيل إلى مدينة ولاتة إلى الشمال وأنشاً مركز تجارياً كبيراً أصبح 
بعد ذلك من أعظم مراكز التجارة فى إفريقية الغريية الإسلامية . 

تكن صومانجورو من الاستيلاء بعد ذلك على كل بلاد دولة غائة » ثم اصطدم فى 
ا لجنوب برجال دولة إسلامية صغيرة كانت إذ ذاك ناشعة فى كانجابا » وأصحابها من قبائل 
الماندنجو الذين ستتحدث عنهم فى الفقرة التالية فانتصر عليهم وقتل ولدين من أولاد ملكهم 
ناریه نمغان . 

أما أصغر الأولاد ر وهو الابن الثانى عشر للملك ناريه نمغان ) فقد أعفاه من القتل 
لأنه وجده ضعيفاً مريضاً » وبهذا نجا من ا موت وأصبح فيما بعد مؤسس نملكة مالى المشهور 
فى التارجخ باسم مارى جاطة أى ولد الأسد » وقد هرب إلى الجنوب » وكان ذلك فبما 
بین سنتی ٦۱١‏ هھ / ۱۲۱۸ م و 1۲۹ هھ / ۱۲۳۰ م٠‏ وی منفاه البعيد أخحذ مارى 
جاطة يجمع الأنصار ويستعد للانتقام من قضوا على ملك أبيه » وقد تمكن من ذلك سنة 
۳ هھ / ٠۲۳١‏ م بعد مغامرات وخاطرات » ثم دحل مدينة غائة وقضى على بقية 


الصرصو م خرب بلادهم تماما سنة N ٦۳۸‏ 4م > وکان ماری جاطة ا 
وعلى بديه قامت ثائية الدول الإسلامية ف إفريقية المدارية الغربية وهى دولة مالى . 

دولة مالى الإسلامية . 

حلفت دولة غانة فى رياسة المغرب الإفريقى المدارى دولة مالى . ومالى اسم حديث 
بعض الشىء لدولة قدية تعاقبت عليما الأسر المالكة قبل الإسلام » وقد أنشأها قييل عظم 
من أل السودان الغرفى يسمى بالائدنجو . 

ولقبائل الماندجر أسماء أخرى كئرة اطلةها علیہم جیرانہم ۽ وسنذكر آهها فيما بعد 
ولك هذا الاسم هو الاسم الذى غلب علييم وأخذه البرتغاليون . 

ما قبائل الحوسى الذين يسمون عادة بأاسم المأوسا ( وسنتحدث عنم ) وهم جیرانېم 
من الشرق فقد أطلقوا عليبم اسم ونقارة او نجارة » وهم يعنون بهذه التسمية فرعين من 
فروع شعب الاندنجو » وهما فرع السوننكة الذى تحدثنا عنه » وهو منشىء دولتى غانة 
الوثنية والإسلامية » وفرع الجولا 

أما الفولا أو الفولانيون وبعض التكاررة قيسمونيم باسم مالنكه وعنهم أذ الاسم 
الفرنسيون فاستحدموا لفظ مالنكة #)«زاج فى الكلام على الماندنجو . 


وتطلق عليهم قبائل البامبارا ( التى تسكن إلى جنوييم وهى فروع من الماندنجو ) اسم 
مال . 


وأصلل اسم الاتدنجو جوز مروا ن تین »> فهناك من بقول اتم متسوبون ی 
ماندى وهو لفظ معناه المدينة أو العاصمة » قهم على هذا القول أهل المدينة و آهل الحارة 


التكرور : 

ومن الخطا القول بأن الماندنجو هم التكرور أو التكاررة » إذ إن الحقيقة أنہم شعب 
غير الماندنجو ولكنم حضعوا هم فترة من الزمن وهذا سيلقب ملوك مالى أحياتاً باسم ملوك 
التکرور » ولفظ تكرور والحمع تكاررة أو تکارة ( بالفرنصية Takruri - Toucouleurs‏ ( 
يستعمال فى السودان الشرقق للدلالة على كل أهلى السودان الذين کون غر ا ال 
وبالمثل يطلق لفظ الفلانة فى السودان النيلى على كل قادم من نيجيريا . والتكاررة فريق 
من أل اوداك ارق بكرن سوط بر لقال أرط » سارن 
يطلق الاسم تكور أو توكور ومن هنا جاء الاسم الفرئسى الذى ذكرناه ؛ وأصلهم فرع 

من الفولا أو الفولائيين وهم شعب كبير معروف فى كل إفريقية المدارية أصلهم البعيد 
من بربر إقلم فزان » عبروا إلى ناحية تشاد > ومن ثم انتشروا وتكاثروا واختلطوا بالسكان 
وأصبحوا سودانيين » وإن كانئوا أقل سواداً من جيرانهم . وفى أراضى السهوب الممتدة من 
غرفى نيجيريا الخالية إلى ساحلل الحيط » وعلى هذا الساحل من السنغال إلى الكاميرون تكن 
الفولا من إنشاء عدد من مراكز التجمع الفولانية الكبيرة فى إقلم فوتانورو »> وف السنغال 
وعد سفوح جبال فوتاجالون فى غيتيا وف إقلم ماسينا فى جمهورية مالى الحالية وفى إقلم 
ليبتا كو فى جمهورية الفولتا العليا » وفى ناحية واسعة تتد من “مال نيجيريا والكاميرون تسمى 


تکاررة > وقد 


بپااد أومارة ۰ 
والفولانيون الذين استقروا فى إقلم فوتاتورو فى السنغال هم الذين عرفوا بالفكاررة الذين 
نتکذ. عنم ٠‏ 


وف موطتهم هذا أسلم التكاررة على يد عبد الله بن ياسين فى اندفاعه غو الجثوب > 
وتحمسوا لاإسلام حماسا شديداً > وفى الجرء الأدفى من نهر السنغال الذى e‏ تقع 
الخحزيرة الى اتخذها عبد الله بن ياسين معقصماً لأصحابه ومهداً لتكوين الجماعة التى ميت 
امرابطين » ومن قلب بلاد التكرور خرجت الحركة المرابطية النى احتضنتما قبائل صنہاجة 
الصحراء ( أهمها لحوئة ومسوفة وجدالة وبنو وارث وتارجاه ) التى حملت الدعوة بعد 

دلك > وعتدما انقسمت حركة المرابطين إلى قسمين مالى وجنوبى كان القكاررة أو القكرور 

هم صلب الجناح الجنوفى الذى قاده أب يكز بن عم وغزا به غائة » ومازال ,القكاررة 
ا العڪرور خاد لفق دا م ن أفوى حصت الإسلام فى إفريقية للدارية الغزية »وهه 
الدين هضوا غ ركة کة الحاج عمر عمر التى ستتحدث عئها قى القرن التاسع عشر الميلادى » وقد 
نمكت ججماعات منم سكنت إفريقية المدارية من الستغال إلى إريتريا من إنشاء دويلات 
[إلامية إفربقية كلررة » 

وعندما قامت دولة مالى حضع ها التكاررة ولكنہم ظلوا كتلة إسلامية مټاسكة داحل 
الكيان المالى مسيطرة على بلاد فوتاتورو فى السنعال » وكان هم أثر بعيد فى إسلام دولة 
ال ااا ٠‏ ,> 


والآن نعود إلى تارج مالی حيث تركناه . 

سيطر الماندنجو وشم أصحاب دولة مالى على البلاد الممعدة من نهر النيجر إلى أحبط 
الأطلسى » وأقاموا قبل وصول الإسلام إلى هذه النواحى أسراً حاكمة مثل أسرة التروريين 
فى حوض الشستغال الأعل وأسرة الكونتيين ( نسبة إلى کرنات )ال باد التروريين > 
وأسرة كايتا التى لانعرف شيئاً حققاً عن أصلها وإن کات لاقو رات الشعية قى مالى تقول 
إن منشکھا کان رجلا تاا د ن الاندنجو أو ١‏ 
تولی عرش مال قیما بین سستی 5۹۷ ۰ ٦۱٠١‏ هھ ) 


لفولا اخاضعین هم يسم موس دځیو 
۰ ۱۲۱۸ م وهتاك رواية تقول 
إثه من سلالة بلال الحبشى موؤذن الرسول ڪه وأنه جاء طفلاً من الحجاز : أو جاء ابوه 
ال بلاد الاندنجو وتروج مہم واستقر فی بلاد التکرور ثم دل فی عداد جماعة البولا ( باباء 
ية وهم جماعة من المسكرين الرتزقين كان ملوك أسرة الكوين يمدو عام ) 
ودخل ابنه قق عداد هذه الطبقة وتمكن من الوضول إلى السلطان . وأنشا ا کاپنا › 
وکایتا لقب اتخذه وهو عرف ع ن عبارة عربية ماندينجية هى ١‏ الله ¬ كوى ١‏ » أى ا 
خالی کل شیء م حرفت ۰ اللہ - کوی ٤‏ إلى الأکویتا م کوپا ٹم کایتا ‏ والغالب ان 
هذا کله محرد فرض لأن اپا کن قب ارت من اول الأمر ثم الخحترعت الأسطورة بعد 


oii: 


دل ۽ 

وقد الخد موسی دیو اء أو موسى الأكوى و موسی كاتا مدبنة جريبة فى إقلم کاعاہ 
عاصمة له . وأنجب موم عدداً كيرا من الأولاد » فخلفه أكبرهم ويسمى نارىئ فانماجاز 
أو ناری قفامغان الذى ظز كم حتى سنة ۳۰ م وقد بذل آثناء حکمة جهودا کبیرة 
دشر الإسلام بين رعيته 


وقد خحاض نارى Narè Famaghan jiaelê‏ روا طويلة مع إخوته الذين ازعو 
العرش » وتغلب عليبم آخر الأمر وتقل عاضمته إلى شرق جبال الفوتاجلون . 
وعندما توفی سنة ۱۲۳۰ م حلفه ابنه کوتنیوغو = سنا = کایتا » وی یامه قام سوم 
مجورو ملك الصوصو ببجوء عليف على دولة مالى وهزم الماندنجو وقل ملكهم وعشرة 
من إخوته ولم يئج من هذا المصرر إلا اينه الأاصغر سنديانا . 
تشرد سندياتا اى الأقالى الخنوية لدولة مالى وف ضحبعه نفر من أصحابة الشجعان » 
وتكن من أن بجمع جیشا قويا من الماندنجو ويقودهم فى صراع عنيف مع ملك الصوصو 
الوئنى » وتمكن من الانتصار عليه سنة ٠٠١١‏ م فى موقعة حانمة عند كيرينا غرب باماكو 
الحالية » وطرد الصوصو من بلاد مالى » وأعاد الاستقلال إلى بلاده وتربع على عرشها » 
وغلب عليه اللقب الذى أطلقه أصحابه عليه وهو مارى جاطة أو مارى دياتا ومعناه الأمير 
الأسد أو ا کا ,< 
ويعتبر مارى جاطة البطل القومى للبلاد › وهو أعظم سلاطين مالى على الإطلاق » فقد 
وسع حدود مالى وغزا بلاد الصوصو وأحضعهم ماما » إلى قرب مابقى من مدينة غان 
القديية » وقسم دولته إلى اثنى عشر قسما إداریا ول على کل منہا رجلا من كبار قواده ؛ 
و كان عظم الاهتام بإدحال كل رعاياه فى الإسلام » ويدسب إليه إدخحال زراعة القطن ف 
مال » وف أیامه ازداد رخاء مالی وتکاثر سكانبا وعمهم كلهم الإسلام » ومازال خاول 
حتى أدخل فرع الونجارا كله - وهو من أكبر فروع الماندنجو - فى الإسلام . 
وف آیامه ث i EEE‏ › وقد اهم بها وعمرها حتى أضبحخت 
ITE‏ اضح قیامی د شتتق اسم مالى الذى أطلق على المملكة كلها . 
وحل محل اسم ملكة ال اندجو التى ضمت كل أراضى مملكة غانة السابقة مضافاً إليا يلاد 
الماندنجر بكل فروعها » فامتدت هذه المملكة حنى شملت حوض نهر غينياً أيضاً »> وكملت 
كذلك بلاد التكرور فى حوض السبغال » وبلاد الجلف ( يسمون فى الكتب الأوروبيا 
باسم الولف ) هام۷ » فأصبحت بذلك أكبر مملكة ظهرت فى إفريقية المدارية ل 
العصور الوسطى » إذ ملت كل غرهى إفريقية المدارية من الحيط الأطلسى ومعظم حوطر 
النيجر الأعلى والأوسط حى الحدود الشمالية للغابة »> وقد قدرت مساحة مملكة غاف 
الإسلامية بمساحة أوروبا كلها » وقد عرقت دولة مالى أيام مارى جاطة باسم مالى الجنوبية 
ما مالى الشمالية فهى مالى التى غزاها الصوصو وخربوها وحكموها حتى طردهم منم 
ماری جاطة ا ذكرنا . وقد توف سنة ٠٠٠٠١‏ م ٠‏ ويسمى مارى جاطة أحيانا باسم الملا 
سندیانة ( ۱۲۳۰ - ٠٠٠١‏ م ) مؤسس إمبراطورية مالى » وقد أبدى من القدرة فى الح 
والنشاط والبطش مامكن له من السيطرة على هذه الدولة الكبيرة » وقبل وفاته سذ 
٠١‏ م كان قد وحد الدولة ونظم الإدارة وشجع الزراعة ولاسيما زراعة القطن . 
وخلفه علی عرش مالی ابنه منسا آولی و کان من أعظم حکام مال » حکم من ۱۲٣۵‏ 
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٠‏ م وكان مباً للسلم » قام بتأدية فريضة الحج » وقد أشار القلقشندى إلى مرور 
مسا أولى فى طريقه إلى الحجاز بالقاهرة أيام السلطان بيبرس ف قافلة كبررة اجقازت الدرب 
الصحراوى المعروف بطريق غات الذى يتد من هذه المدينة وينتهى عند أهرام مصر › وقد 
كان لمرور مسا أولى فى القاهرة صدى بعيد لأنه فرق مالا كثيراً على الناس فى ذهابه وعودته 
وعقد سلماً مع السلطان بيبرس الذى أكرم وفادته وأحسن استقباله » وعندما عاد إلى بلاده 
عظم شأنه وازذاد جاهه ومد ملكه إل بلاد ونقارة واستمرت هذه الدولة قوية تدشر سلطانها 
على بلاد مالى كلها » وبلغت ذروة سلطانها فى عصر السلطان منسا أولى - وجدير بالذكر 
أن منسا معناه السلطان = وقد حكم مسا موسى الذی یعرف أیضاً باسم کئکن موسی 
من ۱۳۱۲ - ۱۳۳۷ م وکان مجاهداً فى سبيل الإسلام ومصلحاً کیا ٤‏ وید أن استقر 
سللطانه قام بالحج إلى الحجاز » ومر بالقاهرة أيام الناصر محمد بن قلاوون فى سنتى ٠١۲١‏ 
و ٠۳۲١‏ م وكا فعل جده الملك سنديانة فرق أموالاً كثيرة فزاد جاهه واحترامه . 


وبعد أن عاد إلى مالى ثبت سلطانه على ولائة وتومبوكتو ووصلت قواته إل مدينة جاغ 

فى مجرى النيجر الأوسط وامتدت دولته قى آخر حكمه إلى بلاد التكرور غرباً وإلى حدود 
ملكة الكامم وبورنو شرقاً »> وبلغ نفوذه ثمالاً إلى قلب الصحراء عند بلدة أروان وبلدة 

تادمكت وهى مدينة فى صحراء المغرب على مسيرة مسين يوماً من بلدة غائة » وحرص 
منسا موسى على الحافظة على استقلال ديار جنى امجاورة له على مجرى نهر النيجر » وكذلك 
سام تملكة الموسى التى كانت تشغل حوض نهر الفولتا فى جنونى إمبراطورية مالى . 

وخلفه على العرش شقیقه منسا سلیمان ( ۱۳٣١۹ - ۱۳۵٣۲‏ م ) وکان ملکاً شدید 
الإبمان بالإسلام » شيد المساجد والمدارس وجلب إلى بلاده الفقهاء على مذهب الإمام مالك 
خحاصة » وف أيام منسا سليمان زار بلاد مالى الرحالة المغرفى ابن بطوطة وتنقل فى ربوعها 
ولقى الشلطان والمقى بطائفة كببرة من العلماء والتجار > وقد حدثنا بذلك فى وصف 
رحلته » وقد دخل ابن بطوطة بلاد مالى فى جمادى الاولى سنة ۷١۳‏ ه / يونية ٠١١١۲‏ م 
وغادرها فى الحرم سنة ۷٥٤‏ ه / فبراير ٠١١۴١‏ م » وهو يصور بلاد مالى فى صورة دولة 
إسلامية زاهرة » وبعد منسا سليمان أذ أمر دولة مالى فى التدهور يسيب سوء الحكم 
وفساد التدبير وهجمات أعدائها علا » وأهمهم هنا رجال دولة صنفى ثم الفولانيون 
والفكاررة وأخيراً البرتغاليون . 

وکان ملوك صنغی من الد أعداء مالی » فمازالوا بہاجمونہا حتی اضطر سلطان مالی 
محمد الأول وهو من أحفاد قوين مارى جاطة إلى الاستغاثة بالأتراك العثانيين سنة ٠١۸١‏ م 
وكانوا قد ثبتوا أقدامهم فى طرابلس وبلاد إفريقية ( نونس ) وال جزائر » ولكئہم لم يسعفوه » 
فاستعان بالبرتغاليبن سنة ۱١۸١‏ م فلم يكن حظه معهم باحسن من حظه مع الأتراك » 
ولكنه فح أبواب بلاده للبرتغاليين فعرفوا طرقها ومسالكها وأحوالما تما کان له أثر سىء 
بعد ذلك فى تيسير مهمة الاستعمار . 

وعل أى حال فقد ضعف أمر مالى ضعفاً شديداً ابنداء من القرن السادس عشر تحت 
ضربات صنغى التى حلت علها فى الرياسة السياسية فى غرب إفريقية المدارية . 

خريطة ٠۷١‏ 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط أفريقيا المدارية والاستوائية 
بعد القرن الخامس عشر الميلادى التاسع اهجری 

دولة صنغى أو صنغاى 

تز سا ا لاق کمرق اقرا بارت ہی قم زناف جل ناف 
النيجر الأوسط » ومدينتهم الكبرى هى جاو التى ستصبح عاصمة دوتيم » وتتد حدود 
بلادهم حتى تشمل المسافة الواسعة عند الانحناء الكبير فى مجرى نهر الئيجر . 

وتجاورهم من الشمال جماعات من الطوارق » وهم خليط من سكان الصحراء القدامى 
والبربر وبقايا المرابطين » وهم - أى الطوارق - يسيطرون على طرق الصحراء الكيرى 
التجارية وواحاتا وهم ليسوا لصوص صحراء أو قطاع طرق كا يصفهم الفرنسيون » وإغا 
هم شعب إفريقى قائم بذاته له حصائصه النبيلة من الشهامة والشجاعة وعزة النفس حتى 
إنهم يلقبون بأمراء الصحراء » وجاء امهم وهو الطوارق من اسم قبيلة من صنهاجة 
الصحراء تسمى تارجا » وكان أهل تارجا قد امتدوا فى الصحراء الكبرى › وعندما قامت 
دولة الموحدين انضموا إلى العرب اللالية الذين كانوا يحاربون الموحدين إلى جاتب بنى 
غانية المسوفيين أعداء الموحدين » وعندما انتصر الموحدون نبائياً على بنى غانية واللالية 
بقى رجال التارجا فى الصحراء واتخذوها موطناً » وعرب العرب امهم من تارجا إلى طارقة 
والجمع طوارق والنسبة إليهم طارق ومع مرور الزمن أصبح الطوارق قوة بحسب هما ألف 
حساب فى الصحراء الكبرى . 
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وتجاور الصنغى من الغرب والجنوب جماعات شتى من أهل السودان أهمها المائدنجو 
ایا غانة » وقد یدنا عتېم ۰ والمحورمان والموسى الذين يسمیېم مور حو العرب 
الموشى » وهم يسكئون أقالم ياتنجا وجورمان والكعارتة والمسينا » وتتد بلاد صنغاى شرق 
حتی تتصل بالبورنو والكاام فى إقلم تشاد . 

وكان الصنغى فى أول أمرهم جماعات مةاسكة من قبائل نهر النيجر التى لاتدخل فى 
جماعة الماندنجو الكبيرة وظلت أعدادهم تتزايد حتى سيطروا على البلاد الى ذكرناها . 

ومن فروع الصئغى نذكر السودكو وكانوا يعملون فى صيد السمك فى نهر النيجر › 
وربا يكون أصلهم من مهاجرة المغرب » وهناك أسطورة شعبية تؤيد هذا القول فتزعم 
أن مهاجرين من البربر وصلا إلى حوض النيجر الاوسط عبر الصحراء » وكانا ذَوْئى علم 
وتجربة » فتمكنا من كسب ثقة الصنغى فبايعوهما ملكين عليهم . وجاء من بعدهما أولادها 
الكثيرون ۰ 

ومن ملوك الصنغى من السودكو هؤلاء أسرة ديا الى حكمت صنغاى من القرن السابع 
الميلادى إلى القرن الرابع عشر الميلادى » ومن اشهر ملوكهم الملك كوغا او كوكيه الذى 
یذکره ابن حوقل . 

وهولاء السودكو هم الذين أسسوا مدينة جاو ومدينة بومبا » وانتشروا حى بلدة جئى 
وهی مرکز منافسیہم جماعات البوذو وکانوا صیادى مك أيضاً . 


وكان الملوك من أسرة ديا بحرضون الصنغيين من أهل المدن على الاستمرار فى دقع 
السودكو إلى الشمال تخلصاً من منافستيم هم . 

ثم قام الملك صئيا الخامس عشر بانخاذ جاو عاصمة له فى قلب بلاد السودكو وهذا 
المللك هو الذى تحول إلى الإسلام وتبعه فى ذلك الصنغيون والسودكو » وكان استيلاء املك 
صنيا على جاو عظم الأهمية » لأن الطرق الصحراوية الى تؤدى إلى فزان وطرابلس ومصر 
تشرع من عندها » ومازالت إلى يومنا هذا الحطة الأخيرة لطريق السيارات من مدينة الجزائر 
إلى نيجيريا . 


وقد دخل الإسلام بلاد صنغاى من زمن يعيد من ناحية الطريق الصحراوى الأوسط »› 
ولانستطيع تحديد تارج وصوله بلاد هذا القبيل القوى من أهل السودان » ولكنم يظهرون 
على مسرح التارجخ فى القرن الحادى عشر الميلادى وعلى رأسهم مل وكهم المسلمون الذين 
جاعوا بعد الملك صنيا . 

وقد تعرضت بلاد صنغى للغزو من قبل دولة مالى أيام توسعها » ققام على بن مارى 
جاطة الأول بغزوها » ثم غزاها سيكرة الذى اغتصب عرش مالى من أحفاد مارى جاطة 
ردحا من الزمان » وتمكن من الاستيلاء على جاو عاصمة صنغى » ولكن سلطان مالى على 
صنغى لم يدم طويلاً » فلم يلبث هذا السلطان أن تراحى » فلما عاد السلطان مدساكدكن 
موسی من حجه سئة ٠۳۲١‏ م أمر قائده سجمان الذى يسميه ابن خلدون سقمنجة فغزا 
ای رال اما جار ثم زارها کنکن موسی واہتنی فیہا جامعا » وترك فیا حامية » 
وأخذ عدداً من رؤسائها وأبتاء أمرائها رهائن وفرض عليما الجزية » ثم دخل كنكن موسى 
مديئة تنبكت و كانت خاضعة لصنفى » وقد رحب به أهلها لأنبم کانوا یئنون من ساطان 
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وفيها بنى دارا للمملكة أو للحكم جعلها مستقر حكمه . 

وبعد عودة كنكن موسى إلى مالى قامت قبائل الموشى أو الموسى الوثنية بغزو تنبكت 
حوالی سنة ۷۳۰ ھ / ۱۳۳۰١‏ م ونہہتہا وخربتہا » ثم عادت تنبكت بعد ذلك إلى سلطان 
مالى وظلت خاضعة هما مدة قرن من الزمان حتى عادت صنغى إلى الاستيلاء عليما بعد 
ان قوی شانپا . 

وف عهد مغان الأول ابن منساکنکن موسی سنة ۷۳۸ - ۲٤۷ھ‏ / ٣۴۷‏ - 
۱ م هرب رهائن صنغى وعادوا إلى بلادهم » وكانوا نفراً من خيرة رؤساء قبائل 
الصنغى وأمرائهم » و کان منساکنكن موسى يعرف أن وجودهم عنده هو أكبر ضمان لطاعة 
أهل صنغى » وهذا كان يشدد الحراسة والرقابة عليهم » فلما جاء ابنه مغان أهل هذه 
الحراسة » قتمكن الرهائن من تدبير هربهم والعودة إلى بلادهم » وكان فيم أميران من أمراء 
صنعى هما على كولن وأخوه سليمان نار » فجمعا قومهما وتمكنا من التغلب على حامية 
الماندنجو فى جاو » ثم مضيا قدما فى استخلاص بلاد الصنغى من حكم مالى » وتصدى 
هما منسا سليمان الذى خلف منسا مغان الأول بنجاح واسترجع الكثير من بلاد صنغى » 
ولکته عجز عن استرجاع جاو عاصمتها . 


ر و وت یی کن کن دان 


رتألب أعدائها عليها » وبخاصة قبائل الموشى أو ا لموسى » وكات على الوثنية » وبلادها تقع 
جنوب بلاد مالى » وكانت لاتكف عن العدوان على بلاد الإسلام فى مالى وغيرها » فغزا 
رجاها منطقة جيرة دبو 0طم0 المتصلة بنهر النيجر » وعندما قامت دولة صنغى الإسلامية 
أخذ رجال الموشی بہا بہاجمونہا وینتہبون بلادها . 

وقد أخذ على كولن لقب سن أو شن ومعناه الخليفة أو السلطان أو تائيه » وهو مؤسس 
أسرة سن وهى ثانية الدول العى قامت فى بلاد صنغى » والأولى هى دولة الأرواء التى 
قشنت خالا حال :2 


ظلت حدود دولة صنغى مقتصرة على العاصمة جاو وماحوغا أيام سن الأول على كولن 


وأخيه وخليفته سن سليمان نار » ولكن خلفاءها اتبعوا سياسة غزو أراضى مالل » ففى 
عهد سن محمد داع وهو العاشر فى سلسلة ملوك أسرة سن خرب الصتغيون عاصمة مالل 
وأسروا الكثير من أهلها » ثم استولى سن سليمان دام وهو السابع عشر من ملوك صتغى 
على بلاد میم التی تضمی أیضاً باسم میما » وکانت می من بلاد مالی وخرما › وقد وصغه 
القاضى مود كعت صاحب « كتاب الفتاش ٠‏ بالفسق والقجور . 
تولى العرش بعد سليمان دام أكبر ملوك أسرة سن وهو سن على الى يعتبر المؤسس 
للك صنغی الواسع ~ سنة ۸۷۳ هھ / ۱٤۹۸‏ م - وتوف ۸۹۸ هھ / ۱٤۹۲‏ م 
وکان جا جریا واسع الدشاط قليل التقيد بقواعد الإسلام › لأن رجال الدین کانوا 
يعترضون عليه كثيراً فأ بغضهم وكار إيذاؤه إياهم وعدوانه على المساجد والزوايا التى كانوا 
يقرعون فيا ؛ وهذا حمل عليه السعدى صاحب كاب تار السودان واتہمه بالظلم 
والفجور » وكانت أم سن على من قبائل الماندنجو أصحاب مالى . 
ومع ذلك فقد كان سن على - الثامن عشر من ملوك أسرة سن - أعظم فاتح مسلم 
ظهر فى بلاد السودان الغرنى » فسمى بعلى بر أو على الكبير أو السن أو الشن فقط » 
وقد أنشاً خلال سنوات حكمه - السبع والعشرين - دولة تعادل مساحتها دولتى إيران 
والعراق معا تتد من سيجو على تهر النيجر إلى مايعرف اليوم باسم داهومى » فطار صيته 
حتى وصل إلى أوروبا » وأرسل إليه الملك جواو ( يوحنا ) الثانى ملك البرتغال سفارة 
تخطب وده . 


وفى سنة ٠٤1۸‏ م غزا سن على تنبکت و کان الطوارق ختلونها منذ سنة ٠٤١١‏ م » 
وكانت مر كرأ تجارياً كبيرأً حافلاً بالتاجر والمساجد وأهل العام والدهن ء قطرة متها ارارق 
وجعلها العاصمة الثائية لبلاده » ثم وقع الخلاف بينه وبين العلماء فاضطهدهم وأودع 
الكثيرين مم فى السجن » ثم أحرق البلد . 

ثم استولى على جنى » وهى ثالث بلدة على نهر النيجر فى تلك العصور بعد جار 
وتنبكت » وكان بحكمها رجال من السوننكة المسلمين الذين جعلوها إمارة صغيرة غنية › 
لأن تجارة الذهب تحولت من غائة إليها » وكانت شهيرة بعلمائها ومساجدها » ويقول 
السعدى إن سن على لم يستطع الاستيلاء علا إلا بعد حصار دام سبع سنوات وسبعة 
أشهر وسبعة أبام ثم دخلها بحد السيف » ولكنه لم يفعل بها مافعله فى تنبكت » وإنما اكنفى 
بالتوثق من طاعتبا وعاد إلى جاو . 

ثم نض مرة أخرى وهاجم بلاد امجموعات الوثنية الكيرى الباقية فى جتوب حوض 
النيجر مثل البورجو ( البرقع ) واستولى على عاصمتيم وأطال الإقامة قبها قبل أن يهاجم 
قبائل الموشى ثم قبائل الدوجون فى عقر ديارهم - وکاتت بلادهم جبال البائدياجارا - 
دون أن يستطيع النغلب عليم » فانصرف عنيم وعاد إلى مارب الطوارق . ويذهب بعض 
الباحثين القرنسيين إلى أن إصراره على محاربة الطوارق كان ناشقاً عن كراهته لاإسلام » 
والحق أن الرجلل لم يكن عدوا للإسلام وإنما كان مبغضاً للفقهاء وعلماء القرى الذين أصروا 
دائماً على اتبامه بالفجور والفسوق والخروج على الدين . 

م هاجم بلاد الفولا أو الفولائين » وأصلهم من بربر الصحراء جنوبى بلاد السوس » 
وکانوا قبیلاً قوي نشيطاً واشتهروا كذلك جيل نسائهم وذكائهن » فكانت الواحدة منهن 
إذا تروجت أميراً أو كبيراً سودانياً م تلبث أن سيطرت عليه وعلى قصره » أما رجاهم 
فلم يلبثوا بفضلل علمهم أن استولوا على الوظائف الكبرى فى دولة صنغى » فأثار ذلك 
خاوف سن على فطردهم من الوظائف وحمل عليہم » ثم قام بمهاجمة أراضى الفولا فى جورما 
ثلاث مرات سنة ١٠٤١٠١‏ م وسنة ٠٤۷١‏ م وستة ١٤۸۸‏ م قفاشتد الدعاء عليه فى هذه 
البلاد الإسلامية 


وكأنا استجاب الله لدعاء الناس » فلما قام مرة رابعة بغزو بلاد الفولا فى سنة ١٤۹۲‏ م 
غرق وهو ڪاول عبور نہر أشاء على ية اواعلقه ابن اله رتد عن الام فر 
الصنغيون وولوا على أنفسهم قائد جيشه محمد بن أنى بكر الطورى سنة ٠٤۹۳‏ م » وأنشا 
أسرة مالكة جديدة هى اة آنكیا أو أسكى أو الأساكى . 

اة اكا 


يفول السعدى صاحب كتاب تارج السودان فى أصل هذا الاسم إن بئات سن على 
کے ؛ ! ومعناه لایکون إیاه ! ی عسی ألا یکون هذا هو غاصب عرشنا لقت 
هذه اا لصيحة إ ل الطو زی وبحت غا غل تیم . والطورى هو الذى تحرف إلى تورى 
ف اسنمالنا اا ا ا ان تقول الشيخ التورى . 
متمسکین بالإسلام ما زاد تعلق التاس بہم › وقد حکم محمد بن انی بکر الطوری أو 
الأساكى من ۳۴ م إل ۸ م وقد نظم بلاده تنظیماً حستاً » فقسم دولته إلى 
ولایات ٠‏ ول على کل مہا املا من الخلصين له له من أهل البلاد المسلمين › واتخذ تبكت 
عاصمة له » واستقدم إليها العلماء والفقهاء وأكرمهم وأکار من بناء المساجد والزوايا › 
وأفاض المال على الققهاء والعلماء الذين كانوا يقرعون العلم على الناس فى هذه المساجد 
والزوايا . 

وف سنة ۱٤۹۷‏ م قام اکا خمد بن ن بکر الطورى بالحج إلى بیت الله الحرام 
واصطحب معه خمسمائة أفارس وألف جندى وحمل معه ٠,۰‏ مثقال من الذهب › 
وقد استقبله شريف مكة من أسرة اللدسنيين استقبالاً كرما ومدحه لقب حليفة » وعاد محمد 
الطورى إلى بلاده وقد ازداد حماسه للإسلام فشدد الحملة على قبائل الموسى فى يانجا وأدخل 
الكثيرين منہم فى الإسلام . 

وعلى الرغم من قضاء صنغى على ملك مالى فإن سياسة الصنغيين فى ترك حكم الأقالم 
فى يد أهل الطاعة لحم من سكان البلاد أتاح الفرضة لكام مالى الماندينجيين فى الاحتفاظ 
سكا محمد بن أنى بكر الطورى قبضته على بلاد مالى استغاث آل مسا الاليون بالاأتراك 
لعثانين سنة ٠١۸١‏ م وكانوا قد لتوا أقدامهم فى الجزار » ولكن استفاقتم م تمر عن 


سء . 

ويذهب المؤرخون البرتغاليون إلى أن محمد الأول منسا ملك مالى اتجه إلى البرتغاليين 
طالباً إعانته على سلطان 2 ٤‏ وان هولاء زعوأ بالاستجابة خوفاً من مجیء الأنراك 
العنهانيين إلى إفريقية الغربية » فأرسل ملك البرتغال سفارتين جاستا خلال البلاد وتعرفا 
على أهلها » ورسم رجالهما الخرائط والصور » ما كان له أثر سبىء بعد ذلك على بلاد 
السودان الغربى عندما شرع البرتغاليون فى إئشاء المراكز والقلاع الحصينة المعروفة باسم 
الفروئتيرات على سواحل المغرب وإفريقية » ولم يقدم البرتغاليون لئسا محمد الأول أى 
مساعدة . 


وقد حاول أسكيا محمد الطورى الامتداد نحو الشرق ولكن الحوسى تصدوا له فلم 
یستول إلا على ثلاث من دویلاتہم - و كانت بلاد الحوسى ( الماوزا ) مكونة من ولايات صغيرة 
متجاورة يحالف بعضها بعضا - فاتجه إلى الشمال » ووقع بينه وبين حكام الآطراف التابعين 
لدولة السعديين سلاطين المغرب الأقصى قى ذلك الحين وقائع كثيرة استولى فيها على مناجم 
الملح الشهيرة فى جنونى دولة السعديين > ولکن اسکیا داود ( ۱١۹۸۲ - ۱٥٤۹‏ م ) تنازل 
عنا لسلطان السعديين فى مقابل مبلغ سنوى قدره ٠٠,٠٠٠١‏ مثقال من الذهب . 

وبعد موت اسکیا محمد الطوری اختلف أبناؤه على خلافته - وکانوا فيما يقال نحو 
امائة - ولكن الأمر عاد فانتظم واستقام سلطان الصنغى فى ملكهم الواسع » وعمرت 
تنبت وازدهرت حتى بلغ صيتها بالغنى والأمن ووفرة الذهب بلاد أوروبا » وتوافد العلماء 
عليما » وائتشر التعلم بين أهلها حتى أصبحت الكتب العربية أعظم المتاجر وربا أوفرها 
هناك وف هذه الفترة أى أواخر القرن السادس عشر اليلادى زار تدبكت الرحالة المغرهى 
الحسن الؤزات الف ارت حن الام وتسر باسم ليو الإفريقى ( ويقال إنه عاد إلى الغرب : 
وإلى الإسلام فى أواخر أيامه ) وزار أيضاً بعض بلاد الصنغى الأخرى وقال « إن مرابح 
تجارة الكتب فاقت مرايح تجارة الذهب » وأضاف أن المصاحف والكنب الدينية الأدبية 
العربية كانت موضع فخر الناس » وأن ثروة الرجل ومكانته .كانت تقدر بعدد الكتب فى 
خزائنه وعدد الخیل فى مرابطه . 

Vo 


وبینا كانت بلاد صنغى فى هذا الازدهار جاء الغزو المغرفى فكان ضربة قاصمة ونهائية 
لبولة صنغى » وعلى يد المغاربة انتيى أمر دولة صنغى وعادت مالى إلى الظهور وحاول 
ملو كها الاستعائة ببعض المحكام انيبن ولكنہم لم يستطيعوا شيئا » وحاولوا التعرض للحا 
المغرنى فلم يوفقوا إلى شىء . 

وعقب ذلك اختفت دولة مالى. هى الأخرى » فكأن الغزو المغرفى كان نهاية نجد الدول 
الإسلامية السودانية الکبری بالضبط کا كان غزو نادر شاه قوللى الأفشارى شاه فارس 
للهند وتخريبه لدفى نقطة البداية لاحلال سلطان المسلمين فى المند » وقد وقع الحادثان 
المؤسفان فى نفس الوقت وهو عصر نهاية الدول الإسلامية الكبرى التى سادت عام الإسلام 
من أقصاه إلى أقصاه خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين » وهى على 
الترتيب من الشرق إلى الغرب سلطئة مغول اند ثم دوانا الصفويين والأفشاريين فى إيران › 
ثم دولة سلاطين ماليك مصر والحجاز والمغرب إلى حدود المغرب الأقصى » ثم دولة 
سلاطين السعديين فى المغرب الأقصى ثم دولتا مالى وصنغى فى بلاد السودان الغرفى 
وقد كلت هذه الدول الإسلامية بعضها بعضاً بينا كان أهل الغرب يجمعون صفوفهم 
للانقضاض على العام الإسلامى . 

غزو سلاطين الغرب لبلاد السودان الغرى . 

فى ذلك الوقت كان عرش مراكش عاصمة سلاطين السعديين أصحاب المغرب الأقصى 
قد آل إلى أحد المنصور الملقب بالذهيى ( ٠٠١١ - ٠١۷۸‏ م ) فى ظروف مواتية لزيادة 
قوة البيت السعدى وهم من الشرفاء الحسنيين » فقد كسب أخوه وسلفه عبد الملك فى 
٤‏ أغسطس ٠١۷۸‏ م نصر وادى اغفازن على البرتغاليين » وهى المعركة المعروفة أيضاً مع ركة 
ا ملوك الثلاثة » وكانت نتيجة هذا النصر خروج البرتغاليين نهائياً من بلاد المغرب وانقطاع 
أطماعهم الاستعمارية فيه » ونتج عن ذلك النصر أن البيت السعدى العلوى قفز إلى مراتب 
البيوت الحاكمة الكبرى فى عام الصف الثافى من القرن السادس عشر الميلادى › فتوافدت 
السفارات الأوروبية على بلاد فاس . وأصبحت فاس عاصمة دولة كبرى تتد من تلمسان 
إلى طنجة ومن طنجة إلى أقصى السوس جنوباً عند وادى درعة . 

وقد تمكن أحمد السعدى الذى اتخذ لقب المنصور من إقامة دولة منظمة قؤية أقرت 
الأمن ونشرت الرخاء فى الوطن المغرنى كله » وقد اتخذ السلطان أحمد النصور الذهبى 
الأتراك العانيين نموذجاً جتذيه » وإن كان شديد الحرص دائماً على ألا تد سلطانم إلى 
بلاده فاتبع النظام الث ركى فى ترتيب قصره وشعون دونه واتخذ من الأتراك مدربين لجيشه 
ونظم هذا الجيش على أسس عفانية واتخذ لقب باشا لعمال النواحى » وكان فى جيشه أعداد 
كبيرة من الإسبان الذين دخلوا الإسلام » والكثيرون منم كان آباؤهم أندلسيين تنصروا 
بالقوة فعادوا إلى الإسلام ودخلوا فى خدمة سلطان المغرب الأقصى » وكان فى الجيش 
كذلك أعداد كبيرة من السودان وأهل القبائل البربرية والمحسللين من ال جند العهانى » و كان 

عدد رجال ذلك الجيش عظيماً ونفقته ثقيلة » ففكر السلطان أحمد المنصور فى فح بلاد 
السودان للفوز بذهبما الكثير الذى طبقت شهرته الآفاق فى تلك العصور » واخحار لقيادة 
حملة الفعح واحداً من الأندلسيين العائدين إل الإسلام الذين انضموا إل جيشه وهو جودر 
باشا » وجعل معظم جيشه من أولاد الإسبان الأندلسيين » وكانت تلك فكرة غير موفقة 
من ذلك السلطان الطموح ؛ لأن بلاد السودان كانت تقوم فيها دولة صنغى المسلمة وكان 
سلاطينہا من آل سن أو شن رجالاً أقوياء بعيشون فى صراع دام مع الوثنيين » وكانوا 
يعملون على توسيع رقعة الإسلام من حوفم » ثم إن المغرب الأقصى كان نى خير الشمرات 
من تجارته النشيطة مع السودان » وكان علماء المغرب هم حلة الثقافة والعلم الإسلامى 
فى تلك البلاد الواسعة » وكان ينبغى على المنصور الذهيى أن يفكر فى أن حملة كهذه تعر 
الصحراء وتقطع ألوف الكيلو مترات فى الفيافق والقفار لابد أن تكلف صاحبما مالا طائلاً 
ولاتعود عليه بعد ذلك بما يساوى ذلك العناء كله 

سارت الحملة فى فوضى شاملة سنة ٠١۸١‏ م وهلك فى رمال الصحراء من رجاطما 
مفات » وكان هدفها الأول مناجم الملح فى تغازا » وكانت مصدراً كبيراً من مصادر الإيراد 
لسلطان صنغى » فبدأت الحملة بالاستيلاء على واحات جراراة وتوات فى جنوهى الجزائر 
الحالية » وعندما رأى ملك البرنو - ستتكلم عنم بعد قليل - أن جيوش سلطان المغرب 
قد اقفربت من حدوده أعلن طاعته ودعا لسلطان المغرب على منابره . 

وبعد حمسة أشهر من رحلة مهلكة فى الصحراء وصلت الحملة إلى بلاد صنغى وأوقعت 
هزيمة كبيرة بم فى موقعة فوندیى على بعد ٠۰‏ كيلو متراً شال جاو فى ٠١‏ إبريل 
۱ م » ثم دحل الجيش جاو فوجدها خاوية على غروشها قد غادرها أهلها » فاستقر 
۳۷٦‏ 


a E ME SA e 
الذهب مازالت بعيدة جداً عنهم  وأ نهم لابد أن يسيروا قدر ماساروا فى بلاد صحراوية‎ 
ضا حتی دلوا ى الغا ویصلوا ل" سفوح جبال الفوتاجلون » وشك السلطان أحمد‎ 
المنصور فى صدق جودر باشا فعزله وأرسل مكانه قائداً مغرياً يسمى محمود زرجون فوصل‎ 
. إلى تنبكت وأخذ الرياسة من جودر وائتقل هذا الأخير إلى جاو‎ 

وتفرق أمر صنغی وائتقل بعض رجاها إلى دند تار كين بلادهم نا للطوارق والبامبا 
والبامبارا والفولا . 


أا اققالد مود ررجون قم بون ف إرسال مقادير النعب فين كان لاطا باه 
بها فعزله وتولى مكانه القائد منصور » وهكذا لم يوفق الغزو المغرنى إلا فى الفوز ببعض 
الا فاق چیک ا ہی ات ارف ت ن 0 
بالأموال » وأما بقية جنده فقد بقوا فى البلاد وتزاوجوا مع أهلها وأصبحوا منم واشتركوا 
معهم فى الدفاع عن البلاد ضد هجمات الطوارق وااارا أصحاب سيجو والاندنجو 
أصحاب مالى القدية . 


ويس سلاطين المغرب من بلاد السودان واكتفوا بمقادير الذهب الكثيرة التى أرسلتبا 
إليهم الحملة الأول » فلما توفى آخر الباشوات الذين أقاموهم على تنبكت سنة ٠۸۲١‏ م 
م بيعث لمم السلطان خلفاً له » وترك أمر السودان للجند المغاربة الأندلسيين فعاثوا فى 
البلاد فساداً » ولكنيم ظلوا متفوقين على أهل البلاد بسبب انفرادهم باستعمال د 
ولم تكن البنادق ترمى إذ ذاك بالبارود ولكن بقطع الرصاص فى حجم البندقة ترمى بقوس 
حديدية » وبسبب مهارتہم فى الرمى بها أطلق عليهم اسم إرما أو الأرما وهو تحريف لفظ 
الرماة العرفى . 

وقد أصبحت طبقة الأرما السودانية المغربية هى الطبقة الأرستقراطية فى البلاد منم النبلاء 
وأبناء القادة وبناتهم » ومن الغريب أن جنودهم من غير الرماة اشتغلوا بالحرف وجناصة 
صناعة السابطات وهى الأحذية . 

وقد اغتنى السلطان أحمد المنصور الذهبى من وراء هذه المغامرة التى قضى فيها على 
دولة إسلامية مجيدة فى فجر عصر الاستعمار وذلك بقادير التبر العظيمة التى ذكرناها ء 
وقد اشتير أمر المنصور الذهبى بالغنى وتحدث الزوار الأوروييون عن سخاء السلطان 
الغرنى » على أن معظم الذهب الذى له لم يكن من مناجم الذهب فى بلاد الفوتاجلون »› 
وإنما من نهب المدن ومن مصادرات أموال التجار والناس » وكل ذلك برجع إلى ذلك النوع 
الردىء من الجنود الذين استخدموا فى تلك الحملة . 

نبضة الإسلام فى السودان بزعامة الفولانيين والتكاررة . 


كان الفولا أو الفولانيون شعباً من الرعاة موطنه الأصلى فى حوض السنغال . وقد 
اتتشرت فروع هذا الشعب وجماعاته فى كل المساحة الواسعة الممتدة من السنغال إلى إقلم 
تشاد » واشترت منم أربعة فروع كبيرة هى 

. الفولانيون السنغاليون المعروفون بفولا فوتاتورو‎ )١( 

(۲) الفولانيون الغينيون المعروفون بفولا الفوتاجلون . 

(۴) الفولانيون فى إقلم ماسينا وبلاد الحوسى ( الماوزا ) . 

. الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجيريا‎ )٤( 


دولة الفولانيين السنغاليين فى إقلم فوتاتورو . 


دحل الفولانيون فى الإسلام على أيدى المرابطين منذ القرن الحادی عشر المیلادی کا 
قلنا وتحمسوا له وقاموا بدعوته وكسبوا إلى جانيهم الفكاررة أو شعب التكرور » ومواطنه 
الأولى فى مال حوض بر غمبيا وهم بدو أيضاً » وقد اختلط الفولانيون بالفكاررة على 
مر الزمن وأصبحوا عماد الإسلام فى بلاد السودان الغرنى حتى قبل إن بلاد التكرور وهی 
ملتقى أجناس شتى بكم موقعها تشبه المدينة المئورة من حيث إنها مركز إشعاع دينى 
إسلامى عظم . 

وقد حضع التكاررة لدولة غانة قبل أن تدخل الإسلام » ثم أصبحوا حلفاء المرابطين › 
ودخلت الإسلام على ايديم جماعات كبيرة منهم وحاربوا فى صفوفهم » وبفضلهم أصبحت 
منطقة الفوتاتورو م ركز كبيراً للدعوة الإسلامية » وقد سبق أن ذكرنا أنه يقال إن الفولانيين 
أصلهم قبيلة من صنهاجة الصحراء » وهم فى العادة يتسبون أنفسهم إلى قبيلة مسوفة وهى 
إحدى كبريات قبائل صنباجة الصحراء » واستمر التكاررة والفولانيون خاضعين لدولة غانة 


الإسلامية ثم خحضعوا لدولة مال »> وفيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين 
قامت أسرة من أسر قبائل اللجلف التى تسمى عادة بالولف - وهم قبيلة هجين من الفولائيون 
وبربر الصحراء - بإقامة دولة بزعامة أنجاجا آنجیای »› وفى سئة ۱۷۷١‏ م قام زعم من 
التكاررة هو الإمام ر تحرف فى لغتہم إلى المامى ) بالثورة على سلطان الجلف وقتل ملكهم › 
وادخللى هذا الفريق من التكاررة فى الإسلام » وقامت بفضله دولة إسلامية قوية فى كل 
حوض السنغال ( أى بلاد الفوتاتورو ) تضم الفولانيين والتكرور والولف » وقد استمرت 
هذه الدولة قائمة عاملة على نشر الإسلام فيما حوها حتى قضى عليما المستعمرون 
الفرنسيون . 


دولة الفولانيين فى منطقة جبال الفوتاجلون وهى غينيا . 


منطقة الفوتاجلون منطقة جبلية واسعة »> وهى تعتبر حط تقسم مياه تنحدر منها إلى 
الغرب أنهار السنغال وال جمبيا والكوتكورى » ومنها ينبع نهر النيجر ويسير مالا بشرق » 
وله قرع ينحدر من الجبال غربا نحو انحيط الاطلسى . 

ونظراً للارتفاع ووفرة المياه فى ذلك الإقلم نجد بلاد الفوتاجلون منطقة غنية بالزراعات 
والماشية وهی ذات جو معتدل » وفى القرن السادس عشر الميلادى فى فترة اضمحلال دولة 
الصنغاى دحلت هذه البلاد الغنية جماعات من الفولا السنغاليين ومن الفولا الضاربين فى 
بلاد الماسينا ونشرت الإسلام بين أهلها » والراجح أن هذه الجماعات المهاجرة من الفولانيين 
كانت هاربة من سلطان الأساکى رؤساء ضنغاى . 


وبعد أن تم إسلام الفولانيين فى إقلم الفوتاجلون نجدهم ييايعون بالمُلك شيخاً عالاً 
ذا قوة وعزم وهو القع كراموكو » والقع أو الفا لفظ عرنى محرف مقتبس من لفظ الفقه 
أو الفهم » وقد تلقب بهذا اللقب المؤرخ القاضى الفع محمود كعت صاحب كتاب الفتاش › 
فاجتيد القع كرام و كو فى القضاء على الوثنية فى بلاده حتى أصبحت بلاداً إسلامية خالصة . 


وخلفه زعم من أسرة أخرى من الفولا هو إبراهم سورى فأكمل عمل سابقه » وعندما 
توف وقع النزاع على السلطان بين الأسرتين » ثم اتفقتا حوالى سنة ۱۷۸٤‏ م على تبادل 
العرش كل ستتين فيملك الفع أو الفا من أسرة كرام وكو هو وأصحابه ستتين ثم يتنازل 
عن العرش هو وأصحابه ووزراؤه للمرشح من أسرة السورى فيتخذ الوزراء والقواد من 
قبيلته » وقد عرف هذا النظام من التناوب باسم نظام الفايا » والفايا جمع الفا أو القع فى 
لغة القولا » وقد ألغى الاستعمار هذا النظام بعد استيلائه على البلاد . 

الفولانيون فى إقلم الماسينا الداخحل فى بلاد الحومى . 


من الفولا جماعة من إقليم فوتاتورو أى وادى السنغال إلى إقلم ماسينا عند التقاء النيجر 
بأحد فروعه قرب جيرة ديبو وإقلم بانى » وهناك استقروا وكيرت معهم قطعان ماشيتہم 
وزادت ثرواتہم ودخلوا فى طاعة مالى فكافأهم سلطانا بأن عين أحد رؤسائهم وهو ماجا 
جالو حاكا ( أردو بلغتهم ) اقلم بفاجا » وعاش الفولا فى سلام مع سادة الدول التتابعة 
من غانة ومالى وصنغى والبامبارا » ولكن أحدهم حاول الثورة على أسكيا داود فى منحصف 
القرن السادس عشر الميلادى فتمكن هذا من القضاء عليه وعلى أنصاره . 


وهاجرت جماعات أحرى من الفولا إلى إقلبم ليبتاكو على الضفة الشرقية للنيجر وكان 
توفيقهم هناك عظيما » وف القرن السابع عشر نجد واحدا منم يبسط سلطانه على المنطقة 
الواقعة فى وسط منحنى النيجر كلها » واستمر أولاده وأحفاده على سلطائيم هذا حتى 
انضموا سنة ۱۸٦١‏ م إلى دولة سوكوتو على يد سلطانہا عثان دان فوديو . 
الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجيريا . 


وهناك هجرة فولانية رابعة تعتبر من الناحية الإسلامية أهم من المجرات الثلاث السابقة 
وتدل على أن الفولا كانوا بحق من أنشط اللحماعات القبلية السودانية فى العمل على نشر 
الإسلام وتوسيع رقعته فى بلاد السودان الغرلى 

ففى منتصف القرن الثامن عشر كانت جماعات من الفولا قد استقرت ف إقلم جوبر 
وهو متطقة داخلة فى بلاد الحوسى » وق سنة ٠۷١٤‏ م ولد فيها عثان دان فوديو أو فوجو 
الذى ترى وتشبع على حب الإسلام والولع بالتبحر فى علومه » واشتهر بالتقى والورع مما 
جذب حوله الأتباع » فأسلم على يده عدد كبير من أهل هذه الناحية » فلما صار -جماعته 
هذا القدر من الاتساع والحماس ثارت مخاوف رجال الحوسى فى إقلم جوبير » وعندما 
أحس عفان دان فوديو ذلك منم واستوثق من قوى جماعته أعلن الحرب على الحوسى سنة 
٤4‏ م وأصبح سید المنطقة » واتخذ لنفسه لقب الشيخ وأمير المؤمنين » ثم أكمل 


الاستيلاء على بلاد الحوسى مثل كوتسينا وزارية ونوبه وكبه » وأنشأً من ذلك كله سلطنة 
جعل سوکوتو عاصمتہا وأخذ يتوسع فى بلاد قبائل اليورومبا , 

وحاول عثان دان فوديو أن يستولى على بلاد البورنو إلى الشرق ولكن هؤلاء وقفوا 
فى وجهه بقيادة قائد عسكرى يسمى الكانمى » وانتبى الامر بان اتفق ال جانبان على التصاح 
ووقف القتال . 

وفى تلك الأثناء ظهر بين الفولا الذين استقروا فيما كان يعرف باسم أدماوة وهى 
الکاميرون د شيخ عام مجاهد يسمى ادما خلع عليه الاس لقب مؤدب أو مودییو بلغتېم 
ومعناها العام الفقيه » وكان عفان دان فوديو قد أم إخحضاع بلاد الحومىواستقر فى عاصمته 
سوکوتو سنة ۱۸۰۹ م۰ وفی سئة ۱۸۱۱ م نجده بستدعی مودیبو أداما ویسلمه رایته 
البيضاء وهی رايته فى الجهاد ويكلفه بمواصلة الحرب حى يتشر الإسلام فيما يل نير البنوى 
جنوباً » وهو فرع كبر من فروع النيجر فنهض أداما بالمهمة وأدخل کل مايمرف الوم 
بالكاميرون فى الإسلام » وأصبح اسم الإقلم أدماوة نسبة إليه وتوفى موديبو أداما سنة 
۷ م . وخلفه ثلالة من أبنائه على التوالى » وفى سنة ٠ ١‏ م احتل الإنجليز البلاد 
وأقاموا رابع أولاده واسمه مودیبو أداما أيضاً أميراً على تلك البلاد التی أضبحت رة . 

وى تلك الأئناء ظل عفان دان فودیو سلطاناً فی بلاده وهی إقلم جوبیر فى منعطف نہر 
الجر » فلما توف سنة ٠۸١۸‏ م تفاسم ملکه اثنان من أسرته هما أخوه عبد الله > ویکتب 
امه وينطق عبد الاى » وابنه محمد بلو » وحكم عبد الله الولايات الغربية من المملكة وجعل 
عاصمته بلدة جان دو » وأما محمد بلو فقد أخحذ الولايات الشرقية وهى فضوحات عفان 
دان فوجو شرقاً واستمر يحكم من س و كوتو عاصمة أيه » وقد تكشف محمد بلوعن رجل 
علم يؤلف فى التارخ والدين » وقد بدا تاربخه لمملكة أبيه بخطأً فاحش هو إنكار كل ماكان 
للحوسى قبل ذلك من أعمال بل إثه قضى على الوثائق والمؤلفات الحاصة بهم . 

مادر الشح 8 

كانت فتوحات عڼان دان فوديو فى الغرب ذات آثار عميقة على جماعة الفولا الضاربة 
هناك » فقد ح ركت نفوسهم للدعوة للإسلام وظهر من بينم حوالى سئة ۱۸۷١‏ م داعية 
مجاهد عظم يسمى حادوبارى فى منطقة الماسينا » وقد اشترك حادوبارى فى جيوش عفان 
دان فوجو التى قامت بفتح بلاد الحوسى » وتكن من الانتصار على أعدائه عند بلدة نوكوما 
سئة ۱۸١۸‏ م . ومكافأة له على ذلك منحه عفان دان فوجو لقب الشيخ › وجطة أمواً 
على منطقة ماسينا فاستولى على بلدة جنى وتنبكت » ومد سلطانه على جزء من بلاد البامبارا 
وأئشاً لنفسه مدينة جعلها عاصمة له وسماه حمد الاى أى الحمد الله , 


ونمكن مادو الشيخ - أو حمادو سيكو - بلغة القوم هناك - من تنظم دولته تنظيما 
دقيقاً فقسم هضاب الماسينا إلى ولايات › وأقام على کل ولاية والياً وقاضياً وأنشا مجلا 
للحكم من أربعين شيخاً وأضاف إلييم ستين شيخاً آخرين من كبار الحاريين » وجعل 
هذه اليعة مركز السلطة العليا فى البلاد » واجتيد فى إقرار الناس فى الأرض -وإخراجهم 
من البداوة فعمرت البلاد والطرق بتاجر الفولا والبامبارا والديولا - أصحاب ناحية 
كو نج - والحوسى القادمين من نواحى جيرة تشاد والتكرور من السنغال والمغاربة والطوارق 
وعلى هذه الصورة من الاستقرار والازدهار وجد الرحالة الأوروبيون دولة الفولا فى حوض 
النيجر عندما بدعوا يتوغلون فى أراضى القارة مرتادين ومكتشفين وزعموا ألم وجدوا 
البلاد فى حالة فوضى لتبرير الاستعمار . 

وقبل آن يوت جادو الشيخ سئة ۱۸٤۸‏ م لقى فى سنة ٠۸۴۳۸‏ م حاجاً ضوداتياً هو 
الحاج عمر الذى کان له دور كبير فى تارج هذه البلاد قبل وقوعها فى قبضة الاستعمار . 


م يكن الحاج عمر من الفولا ولكنه كان من التكاررة » وقد ولد فى سنة ٠۷۹۷‏ م 
بقربٍ بلدة بودور فى إقليم الفوتاتورو أى السنغال واسمه الكامل عمر سيدوتال » وقد نشا 
مسلماً ورعا فمضى من شبابه الباكر باحثاً عن الشيوخ فى نواحى الفوتاتورو والفوتاجلون 

ولقی عټان دان فوجو فی سوکوتو وحادو الشيخ فى حمد الآى . 
ثم ذهب إلى الحج » وعاد ليصبح خليفة الطريقة التيجانية فى ناحيته » وأخلص فى العبادة 
وفى خدمة أهل الطريقة » فارتفع شانه بينيم وأصبح من أصحاب البركة » أى الذين بمنحون 
البركة للناس ويستجاب دعاؤهم » وتمكن من توثيق روابطه مع زعماء المسلمين فى بلاد 
السودان فأهداه الكانمى امرأة تقية اتخذها زوجة وأهداه محمد بلوائنتين » وعلا شأنه ارت 
مخاوف زعماء البلاد » فرأى أن الأصوب أن يطمعن قلوبم وينزوى للعبادة فى قرية صغيرة 
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حصينة هى ونجیرای فى موضع حصين فى جبال الفوتاجلوت » وهناك تجمم حوله أنصاره 
وأحذت أعدادهم تید حعی أضبحوا جیشاً کبیراً من التكاررة فهاجم مراكز e‏ أی 
الماليين » وهاجم البامبارا سادة إقلم كعارته وانترع من أيديہم بلدة فيورو › وأصبح له 
من الجيش بالدافع والبنادق فوقفوا تقدم جيوش الحاج عمر 

ثم اتجه الحاج عمر نحو تنبكت واستولى علبا وضمها إلى ملكنه الواسعة التى ملت 
بلاد الماسينا والفوتاتورو ٤‏ م اشتبك فى قال مع آمير من أمراء الماسينا › وانہزم وفر إل 
الجبال سنة ۱۸٠٦4٤‏ م حيث مات . 

وكان الحاج عمر مسلماً ورعاً وبطلاً عظيماً من أبطال تارج الإسلام فى غرب إفريقية » 
وقد قضى الفرنسيون على دولة الحاج عمر وأولاده عندما مدوا سلطانيم على مال وادى 
النيجر فيما بين سنتى ۹ و ۱۸۹۲ م . 


مساموری ن 


وكان آخر من حاول إنشاء دولة فى السودان الغرهى قبل الاستعمار الأورونى رجلا 

من الماندنجو پسمی ساموری الطوری › وقد ولد حوالی ۱۸۴۳١‏ م فی وادی الباولى 
n‏ أنصاراً كليرين » وكان مسلماً صادقاً ولكنه لايصل إلى شأو الحاج 
عمر وأراد أن ينشىء دولة فيما عرف الآآن بجمهورية غينيا » و كان الفرنسيون قد وضعوا 
حططهم للاستیلاء على کل هذه البلاد » ولمذا كانت خحططه محکوماً علیما بالفشل من اول 
الأمر » ويذهب الفرنسيون إلى أن ح ر کته کانت فوضی وبا أ لای قرية لاتدفع له الإتاوة › 
ولكن هذا غير صحيح والذين استولوا على البلاد كلها ونهبوها نهبا هم المستعمرون . 

وقد صارع السامورى الاستعمار صراع الأبطال » واتخذ لقب الإمام واشترى لجنوده 
البنادق من مخازن الإنجليز »> ولكن الفرنسيين طاردوه » وكذلك البريطانيون » فارتد 
السامورى إلى مال ليبيريا الحالية وهناك حاصره المستعمرون حتى وقع فى أسرهم فى سبتمبر 
۸ م مع ابنه وزوجته فنفوه إلى الحابون وهناك مات ستة ٠۹۰۰‏ م . 

وبموت سامورى الطورى انتهى أمر الدول الإسلامية فى السودان الغرلى » وورثها كلها 
الاستعمار »› وبداً یمد سلطانه ویثبته بالحدید والنار . 


ولايسع المتتبع هذا التارج إلا الإعجاب بشعوب إفريقية الغربية » وبا أقامته من دول 
ذات نظام قام على شريعة الإسلام وما أخرجوا من أبطال يعدون مفاخر لشعوب الماندنجو 
والفولا والتكرور » والواقع أن الاستعمار م يكتف بالقضاء على هذه الدول والحضارات بل اجتبد 
فى تشويه “معتبا وسمعة رجالا » وزعم رجاله نهم كانوا قبائل مجية من أكلة لموم البشر » 
وأن الأوزوسن هم الذين أخرجوا هذه البلاد من الممجية إلى الحضارة وهذا غير صحيح . 
اک فى السودان الأوسط . 


يقصد بالسودان الأوسط النواحى المدارية الشاسعة الممتدة 
الليجر الأوسط حتی منطقة ميرة تشاد . 


م الناطق التى تلى ذلك شرقاً حتی دارفور وواداى وهى الجزء الغرفى من السودان 
النيلى » وسنتكلم هنا عن أربع مناطق قامت فيا دول إسلامية كبيرة هى منطقتا الكام والبرنو 
ثم منطقة دارفور ومنطقة الحومى المعروفة بالهوذا . 


الكانم والبرنو ودارفور . 

تقع منطقة الكانم والبرنو حول جيرة تشاد » وهى جحيرة كانت واسعة المساحة غزيرة 
a ET PTE YL pe‏ 
بالبعيد ستجف هذه البحيرة تماما حول أراضمها إلى أراض زراعية 

وصل الإسلام إلى هذه المنطقة فى زمن مبكر مقبلاً من إقلم فزان الذى قحه المسلمون 
ايام عثان بن عفان على يد نافع بن عبد القيس الفهرى . 

وعن هذا الطريق دخل الإسلام إقلبم كوار » وهو إقلم يد طولاً من الشمال إلى الجنوب 
عن طريق سلسلة من الواحات تمد من فزان إلى إقلبم جيرة تشاد » وهذا هو الطريق الرئيسى 
الأول الذى سلكه الإسلام إلى قلب إفريقية » والطريق الثافى من وادى النيل إلى دارفور 
ووادی فشاو » اما الطريق القالك فيسير بحذاء الحيط الأطلسى من المغرب الأقصى ويسر 
جنوباً مع الحيط الأطلسى حنى يدحل إفرية يقية المدارية » وهذا هو الطريق الذى سلكه 
المرابطون » وقد فامت بدور كبير فى انتشار الإسلام فى إقلبم تشاد وإقليمى واداى ودارفور 
YA‏ 


من الضفاف الشرقية من 


شرقيه قبيلة بربرية لانعرف عنها إلا القليل تسمى زغاوة أو زواوة » هاجرت من موطنا 
الأول بمنطقة القبائل شرق ٠دينة‏ الجزائر الحالية وانتقلت إلى إقلم فزان واستفرت هناك ؛ 
وهاجرت كتلة كبيرة منها إلى إقلم واداى ثم دار فور وهناك اتخغذت لنفسها موطناً جدیداً 
واجتيد رجالهما فى نشر الإسلام هناك ثم هاجر بعض فروعها ومعهم مهاجرون عرب من 
عرب ه الشوا » وهو اختصار للفظ الشاوية ومعناه رعاة الشاة أو الأعناز وجماعة من العرب 
تسمى أولاد سليمان هاجروا من فزان عندما استولى عايها الأتراك العانيون » ومن فروع 
الشوا فى غرهى السودان السلامات وخزام وال جعادنة والحاميد والدكاكير » وقد أنشاً هؤلاء 
العرب ومن صاحبہم من البربر ملكة ف إقلیمی دارقور وواداى بين سنتى ٠١۸١‏ 
و ۱۹۷ م٠‏ وأول ماتسمع عنه من ملوكهم اللك حومى. أو هومى » وقد اتخذ لقب 
السلطان وقد توقى وهو عائد من الحج إلى مكة » وخلفه اينه دوتامة وكان شديد التعلق 
بالإسلام حتى إنه حج ثلاث مرات ومات فى حجته الثالكة » وبلغت دوأته أوجها فى أيام 
سلطان یسمی دونامة أیضاً ویلقب باسم دیبالامی وقد حکم من سنة ۱۲۱۰ إلى ٠١۲۲‏ م 
على قول » أو من سنة ۱۲۲۱ - ٠۲١۹‏ م على قول آخر » وكان أبوه السلطان سليمان 
أول سلطان لكام من أصل سودانی صرځ » وشملت دولته بلاد # ووادای وجزءاً من 
دار فور وقد أنشأً هذا السلطان قوة كبيرة من الفرسان قوامها ۳۰,۰۰٠۰‏ فارس وسع جم 
رقعة تملکته حتى وصلت إلى حدود فزان شمالاً ومن واداى شر إلى حوض الئيجر غربا 
وبسط سلطانه على شعب صنغى ولم يكن هذا الشعب قد نض بعد نهضته التى نحدثنا 
عنہا ۽ وف أپامه نشطت التجارة م مصر والمغرب زشاطاً عظیماً › واتخذ سلطان الكانم 
لنفسه وكيلاً مقيماً فى القاهرة مهمته الإشراف على تنظم قوافل التجارة والحج » وفى سنة 
REY‏ م أنشىء بالأزهر رواق خاص لطلاب الكام وأنفق السلطان على طلاب الرواق 
وكان لقبه الرمى فى مصر ه ملك الكاثم وسلطان البورئو ١‏ . 

وقد ضعف أمر سلطنة الكانم بعد أيام إدريس وثارت عليها بعض شعوب السودان التى 
كانت خاضعة ها مثل الصاوى وهم سكان البلاد الأصليون » والتوبو سكان جبال بستى » 
وقبائل البولالة الضاربة حول جيرة فيترى الصغيرة الواقعة جئوفى جيرة تشاد » وكذلك 
فشلل ابنه عمر الذی يقال إنه حکم فیما بین سنتی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ م »› واضطر سلطان 
الكام نتيجة لذلك إلى الانتقال من بلد الكانم إلى ناحية البورنو غربى جيرة تشاد وعاصمتبا 
ک وکا وأصبح سلاطينهم يلقبون من ذلك الحين بسلاطين البورنو » واستمر الصراع مع 
البولالة قرناً من الزمان حتى تمكن السلطات إدريس كاتاكازمى من التغلب عاييم وإغادة 
سلطان الكانم عليهم من جديد » وقد حكم هذا السلطان فيما بين سنتى ٠٠١١٤‏ و 
۲۹م 


وآخر سلطان من سلاطين البورنو نسمع عنه هو السلطان إدريس الأوما الذى حكم 

فى النصف الأخير من القرن السادس عشر . رما من ٠١۷١‏ إلى ٠١١۳‏ م وقد اتصل 
إدريس هذا بوالى إيالة تونس الت ركى وحصل منه على بنادق ومدربين وبهذا السلاح الجديد 
تمکن إدریس الأوما من تثبیت سلطانه ومده حتى شمال مايعرف اليوم بالکاميرون » وبسط 
سلطانه شرقاً حتی بحیرة فیتری وتغلب كذلك على قبائل التوبو فی جبال تبستی ومد سلطانه 
على إقليم كوار . وانتبى أمر سلطنة البورنو بان سيطرت عليما دول الحوسى » وفى القرن 
التاسع عشر تعرض البورنو لمجمات الفولا واضطر أحمد بن على سلطان البورنو إلى 
الاستعائة بالقائد المشهور محمد الكانغى وكان يعيش فى القاهرة فأقبل وتولى الأمر » ومن 
ذلك الین ا صبح صاحب السلطان فى دولة البورتو » وهو لم يعلن نفسه سلطاناً ولكنه 
اكتفى بلقب الشيخ الكانمى وأدار الأمور وولى السلاطين » وكان مقامه فى مديئة كوكا 
على الشاطىء الغرنى لبحيرة تشاد » ولقب السلطان هناك يطلق على شيخ القبيلة أو الناحية . 


بلاد الهاوزا. 


افاوزا هى الاد الرية لام طاق عل هة عن الاد عع فيما ابن ال اناير 
التى تقوم غرف إقلم كوار وعاصمته بلما وتمتد حتى الضفة الشرقية نهر النيجر » وأهل 
هذه البلاد يسمون أنفسهم الماوزا » وهو اسم يطلق عندهم على المناطق الواقعة شرق نهر 
النيجر وتتد منطقة الماوزا حتى تصل إلى الحدود الغربية لبلاد البورنو . 

وجبال العاير تقع على الحدود الجنوبية للصحراء مالى نهر النيجر وبينها وبين النهر منطقة 
صحراوية واسعة يسودها طوارق الصحراء » والسفوح الشمالية للجبال قاحلة » أما الجنوبية 
فششقھا ودیان تنحدر منہا نہیرات تتلقی میاه الأمطار ۽ ودا فإن الجرء الجنوهى من هذه 
الجبال حصب وعامر بالحياة والخضرة والناس والثروة . 


والتارخ الأسطورى الذى يقصه الهاوزا عن أنقسهم يقول إن بعض قبائل الصحراء غزت 


جبال العاير فى القرن الحادى عشر الميلادى ففر أمامهم الناس واستقروا فى ناحية جوبير 
من نواحى جنوبى الصحراء الكبرى مالى نهر النيجر وشرقه » وربا كانت تلك الغروة 
من نتائج دخحول العرب الملالية المغرب ابتداءٌ من سنة ٠١ ٤٦‏ م فقد هربت قبائل الصحراء 
أمامهم حتى وصات الجماعات السودانية الماربة أمامهم إلى الغابات الاستوائية » ولاصحة 
للقول بأن القبائل البربرية التى اندفعت إلى الجنوب ودفعت أمامها غيرها كانت قبائل 
الطوارق » لأن الطوارق شعب إفريقى قدبم كان يعمر الصحراء الكبرى » وقد ظلت فى 
مواطنہا حتی دحلت الصحراء الكبرى فى القرن الثافى عشر اليلادى بقية قبائل صنہاجة 
الصحراء التى أقامت دولة المرابطين ثم انبزمت أمام الموحدين » وبخاصة عندما احتدم 
الصراع بين الموحدين وبقايا المرابطين يقودهم بنو غانية المسوفيون . 

وكانت إحدى قبائل صنباجة الصحراء تسمى تارجا أو تاركا » هاجر بعضها إلى نواحى 
تلمسان فى العصر المرابطى » وبقى فى الصحراء معظمهم فى مواطنيم الأولى فى الصحراء 
الواسعة بين مجرى وادى درعة جنونى المغرب الأقصى › وامتدت منهم فروع ناحية الشرق 
واتتشرت فى نواحى الصحراء الكبرى وسموا بالطارجيبن أو التاركيين أو الطوارق والمغرد 
طارق » وانتشروا فى جنوب الصحراء الكبرى انتشاراً واسعاً فلما احق بهم الماربون أمام 
الموحدين من بئى عمومتهم من بقايا قبائل صنباجة الصحراء تزايدت أعدادهم وازدادت 
قواغيم » وسادوا معظم الأقالم الصحراوية القاحلة فى قلب الصحراء الكبرى وعرفوا فجاجها 
کا أ وأصبح يطلق عليمم جميعاً اسم الطوارق . وهذا هو أصل هذا الشعب المسلم 
العريق الفوى الذى يعمر الصحراء الكبرى » وقد اشتبروا باللثام الذى يغطون به وجوههم 
ولمذا يعرفون باللشمين وعرفوا كذلك ملابسهم الزرقاء وهى من نسج أيديہم ويصبغونها 
بالنيلج وهو كثير فى صحراء مصر الغربية » وقد طال الصراع بين الطوارق وكل من حاول 
دخول الصحراء الكبرى ممن فى ذلك الفرنسيون » وقد عجز هولاء عن سيادتم فهادنوهم 
وهابوهم وسموهم بأمراء الصحراء . 

ونعود إلى الماوزا فنقول إن امهم هذا ليس اسم جنس معين بل هو اسم لغة اشترك 
فى الكلام بها عدد من القبائل فى المنطقة التى ذكرناها من شرق نهر النيجر حتى تشاد ؛ 
ومعظم بلاد الهماوزا تقع اليوم فى جمهورية نيجريا کا هو مبين على الخريطة › وكانت للهوزا 
رر ر ا کر وسا رت باکدمم ھل کی 
فى القرن التاسع عشر الميلادى قضوا على كلل ماوجدوا من كتب الماوزا وأشهر بلادهم 
كانو وكاتسينا ويرام وزارية وداور وزنقرة » وكل منها وحدة سياسية قائمة بذاتا ولكتها 
كلها دلت الآن جمهورية نیجیریا » وف أیام استقلانغا کان غا ملك واحد م رکزہ کانو 
وأول ملك مم يسمى باجودا وهو حفيد لبطل أسطورى يسمى أبو يزيد . 

وقد دحل الإسلام بلاد الماوزا فى القرن الرابع عشر المیلادی اثناء حکم ملکھم باجی 
۱۳۸١ - ۱۳۲۹ (‏ م ) » وقد أدحل الإسلام إلييم علماء ودعاة قدموا من بلاد مالى وبلاد 
البرنو والسودان النيلى » وقد اخحتلط الإسلام عندهم بعناصر وثنية ولكن البعفات الإسلامية 
والأزهرية تعمل على تصحيح عقيدنبم . 

۱۷١ خريطة‎ 


شرق إفريقية الإسلامى 

انتشار الإسلام فى شرق إفريقية 

کان ينبغى أن تكون بلاد شرق إفريقية من أولى بلاد العام إسلاماً نظرا لمواجهتبا لجزيرة 
العرب مهد الإسلام أو قربها منها » ولكن شرق إفريقية وبخاصة مايقع منها على سواحل 
انحيط افمندى معقدة الت ركيب الجغرافى والبشرى » مما جعل توغل الإسلام فى بلاد شرق 
القارة ( فيما عدا مصر ) عسيراً وبخاصة أن الحبشة كانت من قديم الزمان بلداً مسيحياً 
جباياً » وقد تركها المسلمون دون ضح مراعاة لما كان يقال من أن ملكها أيام رسول الله 
مه کان يعطف على المسلمين ويأوبیم فى بلادهم کا هو معروف فى السيرة النبوية » ولكن 
بظهر أن ذلك الملك توفى أو قامت عليه ثورة فعزل وحل عله ملوك فى غاية التعصب 
الدينى وإن كانوا فى جهل شديد رغم اتصاهم الوثيق بالكنيسة القبطية المصرية › وقد دحلت 
المسيحية الحبشة من مصر › هلها إلى هناك راهبان إسكندريان فى قصة معروفة » وكانت 
النتيجة أن أصبحت الحبشة - وكانت تعرف ف العصر القديم باسم ملكة أقشوم - بلاداً 
قبطية الديانة على المذهب المونوفيزى » وهو مذهب الكنيسة المصرية › ثم امتدت المسيحية 

من أقشوم إلى البلاد الجبلية التى تعرف بالحبشة » وإذا كان لإسلام قد استطاع أن يغزو 
مالك السودان القبطية فلأن أراضيما سهول استطاع العرب اكتساحها شيا فشيئاً » ولكن 
نواة المسيحية فى الحبشة كانت فى الأقالم ا ملجبلية المرتفعة فلم يصل إليا الإسلام والمسلمون » 
ولابد ان نقرر هنا أن معظم السهول المنخفضة الداخلة فى بلاد الحبشة الحالية مثل هرر 


وتیجری بلاد إسلامية » وجدير بالذ کر PTE E‏ من الأحباش تصل إلى مايزيد 
على أربعين فى المائة » فإإذا أضفنا إلى ذلك مسلمى إرتيريا التى تستعمرها الحبشة ارتفعثت 
النسبة إلى سبعين فى المائة لأن الإرتريين كلهم مسلمون . 


وعلى الرغم من ذلك فقد تكفلت القبائل العربية المهاجرة عبر البحر الأحمر أو الزاحفة 
من مصر بغزو بلاد البجاه على شاطىء البحر الأحر ثم بلاد عفر وهى العروفة اليوم 
بجيبوتى » و كان لشغر عيذاب أهمية كبيرة فى ذلك بصفته رأس معبر من الحجاز إلى إفريقية . 
واستولى أوائل العرب أيضاً على زيلع وسيطروا منبا على طريق هرر التجارى المؤدى إلى 
أعالى الحيشة » وكار استعمال تجار العرب هذا الطريق » وكالعادة ساد الإسلام مع التجار 
وطرق التجارة » ونشأت على الطريق المؤدى إلى قلب الحبشة إمارات أو مشيخات إسلامية 
صغيرة مثل رافات وأدل ومودة وجداية جنونى نهر هوش » وانتشر الإسلام بين قبائل سدامة 
الحبشية المستقرة وماحوها من قبائل البدو » ودخل فى الإسلام كذلك ملوك بلاد كوشى »› 
وأصبحت مدينة هرر فى مملكة دوارة مركزاً إسلامياً هاماً وإن تكلم أهلها لغة سامية خاصة 
بهم » وقد أصبحت هذه المشيخات الإسلامية الصغيرة نطاقاً حال بين امتداد الببشة نحو 
الجنوب وال جنوب الشرق » وكان الصراع دائماً وعنيفاً بين هذه الممالك وملوك الحبشة › 
وف أوائل القرن السادس عشر وقى سنة ٠١١١۷‏ م على وجه الدقة ظهر بين المسلمين زعم 
قوى هو الإمام أحمد جراف الذى تمكن من فتح الحبشة وأزال ملك النجاشى » ولكن هذا 
الرجل م يعش طويلاً إذ إنه قل ف المعارك سنة ٠١٤١‏ م وتفرق رجاله . 

وتجدد الاتجاه إلى إدخال الحبشة ف الإسلام مرة أحرى عندما هاجرت قبائل ال جالو الوثنية 
إلى داحل الحبشة فى موجات متعاقبة ابتداءًُ من سنة ٠١۳۷‏ م تقرياً » وقد هاجرت هذه 
القبائل إلى منطقة سدامة شرق جر الغرال . 

وكانت فيها جماعات إسلامية كتيرة فأزالتها فلم يبق الإسلام إلا فى هرر وماتبعها من 
الأراضى وبلاد عفر والصومال › وتوسعت قبائل الجالو واحتلت هضاب الحبشة وقد أسلم 
بعضها وتنصر البعض الآخر . وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت الحبشة 
تعافى من مصاعب داخلية أتاحت للجاليين المسلمين الفرصة لكى يضعوا يدهم على الكثرر 
من أراضى الحبشة » ووجد الكثير من قبائلهم مثل الوللو وراية وبيجو فى الإسلام وسيلة 
تمكنهم من العيش متميزين عن الأمهريين » وقد حاولت قبائل الجالو المسلمة أن تسيطر 
على النجاشية وهى نواحى المرتفعات . 

وخلال القرن التاسع عشر كمل إسلام قبائل الجالو على يد تجار المسلمين ودعاتهم 
فأصبحت كل أراضييم إسلامية » وبفضل هولاء جميعاً أصبحت كل القبائل الساكئة فى 
حوض نهر جبة إسلامية » وأهمها قبائل جما وجيرة ونمو وجمة وحيمة أهى جفار فيما بين 
سنتی ۱۸۲۰ م ۰» ۱۸۷۰ م . 

وخلال القرن التاسع عشر أيضاً تحولت معظم قبائل إرتريا إلى الإسلام وكانت قبل 
ذلك مسيحية » ومن بين هذه القبائل التى أسلمت مجموعة القبائل الى تتكلم بلغة التيجرى 
والقبائل الثلاث المسماة ببيت أسجيدى وقبيلة ماريا وقبيلة بيلين أبو بوغوص المشتغلة 
بالزراعة » وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر اليلادى عادت الحبشة فاسكت 
ونمضت واستعادت وحدة أراضيما وتقكنت من وقف تقدم الإسلام فى أراضيما » وقام على 
رأسها ملوك أقوياء مثل تاودروس ثم منليك الذى استعان على المسلمين بعونات أوروبية 
وقد حكم من سنة ۱۸۸۹ م إلى سنة ٠۹١١‏ م » وبفضل هولاء وأمثالمم اتسعت الحبشة 
ودخل فی بلادها مسلمون ووثنيون كرون ثم أضافت أوروبا إليها بعد الحرب العالمية الثانية 
بلاد إرتريا تضاعفت قوتبا . 

انتشار الإسلام فى بلاد القرن الإفريقى 

قسم العرب الساحل الإفريقى إلى أربع مناطق هى : 

)١(‏ ساحل البربرة عند القرن الإقريقى وإلى غربه وجنوبه » وأهله كوشيون إلى جنوفى 
مقديشيو ويسكنه خليط من الكوشى والزنج . 

(۲) بلاد الزنج أو ساحل الزنج . وكانوا وثنيين فى جملتبم » وقد أنشئوا مدنا نجارية 
ساحلية » وكانوا كخضعون للك هم فى ممبسة . 

(۳) ساحل سوفالة وهى او الذهب وم ملك قاعدته صيوئة . 

» أرض الوقواق وهى مايلى بلاد الساحل جنوب ذلك وتدخل فيا بلاد موزمبيق‎ )٤( 
. وربا كان المراد ججبزائر واق الواق جريرة مدغشقر‎ 

۳۹ 


وكان المسيطرون على تلك المدن التجارية الساحلية كوشيين » أما سكان الدواخل فهم 
من البانتو » وكان هؤلاء الأخيرون يتح ركون نحو الشمال مع الزمن حتى نجدهم فى جنوب 
ساحل البربرة بين سنتى ٠٠ ) ٠۰‏ ميلادية » وقد تحدث عن هذه البلاد الساحلية 
المسعودى فى كتاب مروج الذهب والإدریسى وعلی ہن سعید »۽ وکلهم ذکروا مدن 
الساحل وأهمها مقديشيو وبراوة ومركة ولو وباتة وماليندى وموزمبيق وكلوة » وكلها 
كانت بلادا إسلامية قامت فيها دول يطلق عليما وعلى كل الموانىء الإسلامية على الساحل 
الشرق لإفريقية دول الطراز » ويطلق على سكانها بصفة عامة اسم السواحايين وكان اهتام 
أهلها بالتجارة كبيرأً ولذلك فقد كانت دول الطراز دولاً غتية تميزت بخليط سكانى إفربقى 
يغلب عليه الجنسان العرفى والبانتو ونشأت عندهم ثقافة تسمى عادة بالشيرازية فيما بين 
سنتى ٠٠٠١ >» ١٠١١‏ ميلادية . 

والشيرازية منسوبون إلى على بن سلطان بن اخسن بن على ابن أحد سلاطين شيراز 
من أرض فارس » وكانت أمه سوداء وقد نفر منه إخوته من أمهات بيضاوات فأخرجوه 
من البلاد سنة ۹۷١‏ م » فذهب إلى إفريقية مع أولاده الستة وبضع مات من المهاجرين 
واشتروا جزيرة صغيرة تسمى كلوة » واشتغل هو وأصحابه بالنجارة وتبعهم فى ذلك 
أولادهم ومن دخل فى الإسلام معهم ونشأت عن ذلك جماعة الشيرازية . 

وقد أنشاً الشيرازية مراكز تجارية كثيرة على الشواطىء الإفريقية . وف القرن الثاني عشر 
كانوا قد سيطروا على التجارة على الساحل اللإفريقى من ماليندى إلى موزمبيق » وفى سنة 
۲ م زار ابن بطوطة كلوة وقال إن سكان سلطنة كلوة كلهم سود مسلمون »› وقد 
نشر الشيرازية الإسلام داخحل البلاد ونشأت هناك حضارة متميزة تسمى حضارة الزج 
ازدهرت ازدهاراً عظيماً فى القرن الرابع عشر الميلادى » وامتد نطاق الحضارة الشيرازية 
حتى سوفالة › وف سنة ٠٤٠١‏ م أرسلت كلوة سفارة إلى بكين . 

وقد اخحتفت هذه الثقافة خلال فترة سيادة البرتغاليين على تلك السواحل » وقد أضر 
البرتغاليون بالإسلام على الساحل الإفريقى الشرق ضرراً بالغاً مع أنهم م يتلوا إلا نقطاً 
قليلة من الساحل الإفريقى . 

وفيما بين أواخر القرن السادس عشر إلى أواخر القرن الفامن عشر شهد الساحل 
الإفريقى موجات متصلة من مهاجرى امن » وكان فى جملة المهاجرين نفر من الفقهاء 
قأدخلوا هناك المذهب الشافعى ونشروه بين السواحليين » وعنى هؤلاء الفقهاء بكتابة 
السواحلية بحروف عربية » وكانت قبل ذلك لغة غير مكتوبة » ومن اختلاط العناصر 
الحضارية الإسلامية مع بقايا الحضارة الشيرازية والبنتوية تكون نسيج الحضارة السواحلية 
العروفة لنا اليوم وهى حضارة يغلب عليما الطابع الإسلامى . 


وكان سلطان العمانيين قليلاً على مراكزهم الفجارية على الساحل الإفريقى حتى تولى 
السلطان سعيد بن سلطان من أسرة البوسعيديون سنة ۱۸١١‏ م ضمكن من تلبيت نفوذه 
فى مسقط ثم وجه اهتامه إلى الساحل الإفريقى وأنشاً فى جزيرة زخبار قاعدة لسلطانه 
هناك » ويعتبر عصر هذا السلطان عصراً حاسماً فى تارج الساحل الشرق الإفريقى » فإن 
تشاط المسلمين التجارى توغل فى أيامه إلى دال القارة فى بلاد تنجانيقا وموزمبيق ونياسا » 
وأنشا المسلمون محطات تجارية فى عمق القارة ولكنهم م ييذلوا جهداً خاصاً فى نشر الإسلام 
يون شعوب القارة جنوب خط الاستواء » ومع ذلك يكن القول إنهم قحوا الأبواب 
للإسلام ثم أحذ الدعاة يتوغلون داخل القارة . 

ونتيجة هذا نجد أن الذين دخلوا الإسلام من البانتو فى المنطقة الاستوائية أو جنوبما 
هم الذين كانت هم علاقات تجارية وثيقة مع العرب والسواحايين أول الأمر . 

اما انتشار الإسلام على نطاق واسع فى تنجانيقا فيرجع إلى سئة ۱۸۸١‏ ميلادية بعد 
احتلال الأمان تلك المنطقة » ويذهب الألمان إلى أنهم أصحاب فضل فى نشر الإسلام فى 
تنجانيقا » لاجم أقروا الأمن فى البلاد وتحوا الطرق ولم بقوموا بأى عمل يقف سير 
الإسلام » بل يذهبون إلى أنم تركوا الإسلام يتشر لأنہم وجدوا فيه نوعاً معقولاً من 
التنظم الاجتاعى والتشريعى يساعدهم على الحكم » والحقيقة أن المستعمرين - فيما عدا 
الفرنسين والبرتغاليين - كان اهتامهم موجهاً إلى استغلال البلاد استغلالاً مادياً فلم بهتموا 
بنشر المسيحية » ولاشك فى أن الإسلام تضاعف انتشاره فى القارة الإفريقية جنونى حط 
الاستواء أثناء فترة الاستعمار » وعندما قامت بلاد إفريقية المستقلة اليوم كان الحكام فى 
معظمهم ممن تربوا فى مدارس المبشرين فنشئوا مسيخين ومعظمهم اليوم يعمل على وقف 
انتشار الإسلام مستعينين فى ذلك ججماعات المبشرين من البروتستنت والكاثوليك . 


FA 


خريطة ۱۷۷ 
دخول الإسلام إندونيسيا والملايو وجزر الفلبين 
وآهم دول الإسلام التى قامت فى هذه النواحى 
فی أواخر القرن ۱۹ میلادی / ۱۳ هجری 

انتشار الإسلام فى جزر المهراج . 

يراد بجزر اهراج مانعرفه اليوم بجمهورية إندونيسيا وأجزاء من ملكة ماليزيا والجرء 
الإسلامى من جزر الفلبين . 

والذى أطلق هذا الاسم على تلك الجزر هو المسعودى فى كتاب ١‏ مروج الذهب ٠‏ 
أما بقية الكتاب المسلمين فيسمونها بأسماء جزرها : سنومطرة وجاوة وشبه جزيرة الملايو 
وما إلى ذلك » وبعض المسلمين يسمون سومطرة جاوة الكبرى وجاوة باسم جاوة الصغرى 
وهكذا » وهذه البلاد إسلامية انتشر الإسلام فيها من جزيرة إلى جريرة على أيدى الدعاة 
والتجار . 

ومن العسور تحديد تاريخ بدء دخحول الإسلام هذه الجزائر العظيمة » وتقول المراجع إن 
تجار المسلمين أنشفوا لأنفسهم مراكز تجارية على سواحل سومطرة وشبه جزيرة الملايو من 
وقت مبكر » ربا من أواحر القرن الثافى وأوائل القرن الثالث المجرين » الثامن والتاسع 
الميلاديين » وقد أى أوائل التجار أول الأمر من جزيرة العرب : من عمان وحضرموت 
والساحل الجنونى لليمن » وبعد ذلك وصل إلى هذه الجزر تجار المسلمين من انود ومن 
شبه جزيرة الكجرات التى يسميما اللسعودى جوجرة . وانخذ تجار العرب الأول مراكزهم 
الأول على الشاطىء الغرفى لسومطرة وكانوا يسمونها مدرة » وكانوا أهل سنة على المذهب 
الشافمى » أما انود فقد دخلوا الجزر با لمذهب الحنفى » ويمكى ابن بطوطة أن سلطان 
مودرة المسلم فى القرن الرابع عشر الميلادى كان على علاقات ودية مع سلاطين دهى 
من المغول » وقد كانت هذه الجزر معروفة معرفة تامة عند العرب » فهم الذين موا ساحل 
شبه جزيرة اللايو كله ١‏ بار ٠‏ ومعناه بركلة « اسم الساحل ٠‏ » وكذلك كان العرب 
يسمون الجرء الجونى لبحر الصين بحر كندرخ أو كدر ويليه ثمالاً بجر الصنف وهو 
البحر الواقع شرق اند الصينية » والمسعودى يطلق أحياناً اسم جزيرة الزابج أو الزانج 
أو الرامنى على جزيرة سومطرة وال جزر الصغيرة الواقعة إلى غربما . 

انتشار الإسلام فى جزيرة سومطرة . 

وييدو أن أول جماعة إسلامية كبيرة قامت فى إندونيسيا كانت فى الطرف الشمالى جزيرة 
سومطرة أو “مودرة فى موضع يسمى أتجيه أو أتشيه › ويقال كذلك إن أول من حمل الإسلام 
إلى هناك داعية عرنى يسمى عبد الله عارف » وقام تلميذ له يسمى برهان الدين بحمل 
الدعوة حتى تاحية بريامان على الساحل الغرفى لسومطرة . 

وبلغ من تمكن الإسلام هناك أن رجلا مسلماً استطاع أن يقم أسرة حاكمة فى أنشيه » 
ویسمی هذا الرجل باسم جیہان شاه » ويغلب على الظن أنه هندى ثم تزوج من أهل البلاد 
وتسمی باسم سری بدوحا . 

وظل اتتشار الإسلام فى سومطرة مقصورا على السواحل زمتاً طويلاً » لأن اندو كية 
كانت عميقة الجذور فى الداخل تؤيدها مملكة تسمى مناج كابا » ويقول ما ركو بولو الذى 
زار هذه الجزر فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى إنه كانت هناك ملكة برلاك الإسلامية 
الواقعة على الساحل الشمالى الشرق لسومطرة تجاه ملقا » ومن هذا كله نرى أنه منذ القرن 
الرابع عشر اليلادى كان الجرء الشمالى +جزيرة سومطرة إسلاميا تقوم فيه تملكة أتشيه الى 
ميت أتشين وكذلك ملكة برلاك وكاتاها إسلامية » وإلى جوار أتشين كانت تقوم ناحية 
سمودرة التى جاء منها اسم سومطرة . 

ومن أتشين تقدم الإسلام فى سومطرة جتوباً حتى وصل إلى طرفها الجنونى » وأنشا 
المسلمون مالك بانج كاغولو ولامبوج » ثم صعد الإسلام على الساحل الشرق حتى وصل 
إلى مدينة أرو تجاه ملقا أيضاً > واتصل المسلمون من هداك بمسلمى برلاك » وكان زعم 
الجماعة التى حملت الإسلام هذه المسافة الطويلة يسمى الشيخ إماعيل » وكان مرسلا من 
عند شريف مكة » ومن برلاك سار الشيخ إسماعيل إلى مديئة سمودرة التى ذكرناها وتمكن 
من إدخال هذا البلد فى الإسلام وتسمى ملكه باسم الملك الصاح » وتزوج الملك الصاح 
من ابنة ملك برلاك وأنجب منها ولدين » وعمل على توسيع رقعة مملكته الإسلامية فضم 
إليها ملكة باساى على الساحل الشمالى لسومطرة ثم أورث كلا من ابنيه نصف مملكثه » 
وقد كان ابن بطوطة فى مودرة سنة ٠١٠٠١‏ م وهو يحدثنا عن ملكها المسمى بالملك الظاهر 
واتساع ملكه وعدله وتقواه وثروته ويبدو أن الملك الظاهر كان أحد ولدى الملك الصاح . 


وفى نفس الوقت كان الإسلام قد أحذ طريقه فى داحل الجريرة حيث دخل الناس فيه 
أفواجاً ولكنه لقى مقاومة فى ملكة البدك فى وسط الجريرة » وعندما قضى الفولنديون علي 
السلطان السياسى للبتك انفتح الطريق أمام الإسلام واعتبر الئاس الدحول فى الإسلام ترا 
عن احتجاجهم على المولنديين » بل بلغ الإقبال على الإسلام فى بلاد البتك أن من كان 
تنصر من أهلها على يد هيفات التبشير انتقل إلى الإسلام الذى اتخذ طابعاً قومياً محلا » 
ومذا جد أن الإسلام اجتذب أهل بلاد بالمباج الواقعة فى جثوب سومطرة » ولم يتم إسلام 
سومطرة تماما إلا فى القرن العشرين . 


جااوة . 


دخل الإسلام جاوة من شبه جزيرة ملقا ولم يلبث أن عمها كلها بعد جهود طويلة 
ومثابرة من الدعاة الذين م ججدوا مقاومة تذكر › فإن معظم الجاويين كانوا على الوثنية 
فسهلل انتقاهم إلى الإسلام » وبرجع معظم الفضل فى ذلك إلى داعية نشيط يسمى الشيخ 


إبراهم المتوفى سنة ١٤١۹‏ > وقد تمكن هذا الرجل وتلاميذه من إدخال أل جاوة كلهم 


فى الإسلام » وأصبح الشعب الجاوى من ذلك المحين شعباً إسلامياً أصيلاً حتی آنشیء 
لطلابم رواق خاص فى الأزهر الشريف سمى برواق الجاويين » ولاإسلام فى جاوة تارج 
طویل لأن صراع دعاة المسلمين للهند و كية كان عنيفاً » » ويرجع الفضل فى اتتصار الإسلام 
إلى أمير من أبناء ملك باجاجاران » وهذا الرجل مال إلى الإسلام ميلا شديداً حتی ترك 
املك لأخيه واشتغل بالدعوة وذهب إلى جزيرة العرب وتسمى باسم حاجى بروا » وعندما 
عاد إلى وطنه اجتبد فى إدخال أخيه وملكته فى الإسلام فلم يستطع . 


وف النصف الأخير من القرن الرابع عشر الميلادى قامت حركة جديدة للدعوة على 
يد داعية يسمى ملك إبراهم أو الشيخ إبراهم يقال إنه من أحفاد على زين العابدين حفيد 
على بن أهى طالب رضى الله عنه » وقد استقر هذا الرجل داخل الجزيرة بين القبائل الفطرية 
وأخذ يدعو لاإسلام » و کان أمله أن يكسب إلى الإسلام راجا ماجایاهیت اندو كى و كانت 
کل سن ری راک ای ل کے رک کب زل وام جرا کیږ: 
من أهل الجزيرة وتوفى سنة ۱١١۹‏ م ودفن فى جريسيك » ومازال قبره هناك إلى اليوم » 
وقد روی سائح صينى زارجاوة سنة ٠١١١‏ م أن اللسلمين كانوا قد كاروا فى الجريرة 
حتى اصبحوا يعدون من الطبقات الظاهرة فى انجتمع . 

وفى ذلك الحين كانت تقوم فى جزيرة جاوة مالك كثيرة صغيرة وكبيرة أكبرها إمارة 
ماجاياهيت المندوكية التى ذكرناها آنفاً » وف أقصى الغرب كانت تقوم إمارات أكبرها 
تشيرميون » وقد اتتشر الإسلام فى شرق الجزيرة بقضل داعية من أصل ملوكى يسمى 
رادان رحمة أقامه راجا ماجاياهيت أميراً على بلدة تومابل على الساحل الشمالى الشرق فحول 
أهلها كلهم إلى الإسلام . 

وكان رادان رة قد أرسلل داعية يسمى الشيخ خليفة حسين إلى جزيرة مادورة فتمكن 
من تحويل أهلها للإسلام » وبنيت المساجد فى كل هذه الأقطار التى دخلت الإسلام » وفى 
سنة ٠٤۷۸‏ م تمكن المسلمون من القضاء على سلطنه راجا ماجاياهيت اهندو كية وانتقلت 
السيادة فى شرق الجريرة إلى المسلمين » ثم انتشر الإسلام فى جنوب جاوه وإن كان انتشاره 
تأخر فى وسطها بضعة قرون ولكنه تغلب على المصاعب التى واجهته بفضل الدعاة ومهم 
الشيخ نور الدين إبراهي أحمد » وقد أرسل هذا الشيخ ابنه مولانا حسن الدين إلى ولاية 
بنتام فى الغرب فنجح فى إدخال أهلها فى الإسلام وخلال القرن السايع عشر كانت جاوة 
كلها قد أصبحت إسلامية . 

جريرة بورنيو ١‏ كليمانتان » . 


ومن جاوة وسومطرة انتقل الإسلام إلى جزيرة بورنيو وهى أكير جزائر الحيط المادى » 
وانتشر على سواحلها الغربية والشمالية . وتحولت سلطنة بروناى إلى الإسلام بعد أن عم 
الإسلام غربى الجريرة كله » أما بلاد الداحل فقد أبطاً توغل الإسلام فبا نظراً لوعورة 
سطحها وانتشار القبائل البدائية الوثنية فى أراضى الدواخل الجبلية التى تغطى معظمها 
الغابات الاستوائية . 

وانتقل الإسلام من جاوة إلى مجموعة جزائر سليبيس ( سيلاويزى ) وجدير بالذكر 
أن آرخبيل هذه الجر التى كانت تسمى ججزر المند الشرقية تکون من اربع مجموعات 
يى بعضها بعضاً من الغرب إلى الشرق » وكل مجموعة تتكون من جزر كبيرة ومقات الجزر 
الصغيرة . وانحموعة الأول هى مجموعة سومطرة وجاوة » والثانية هى مجموعة جزيرة 
بورنيو والثالة هى مجموعة جزيرة سيلاويزى وانجموعة الرابعة هى مجموعة جزر ملوكو » 


ثم بلى ذلك إلى الشرق جزيرة غينيا الجديدة وقسمها الغرهى الذى دحل فى الإسلام ويتبع 
اليوم جمهورية إندوتيسيا ويسمى إيريان . وقد قلنا إن الإسلام وصل إلى جزائر سليبيس 
ودخلت فيه دون صعوبة القبيلتان الكبيرتان اللتان تسيطران على الجزيرة وها ماكتبار 
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وفى أوائل القرن السابع عشر كانت كل مجموعة جزائر سليبيس قد دخلت فى الإسلام 
وتبعتها جزيرة لومبوك » أما جزيرة بالى الواقعة بين لومبوك وجاوة فقد كان الإسلام قد 
غزا جزياً منها عندما أقبل افولنديون » وقد افتتن هؤلاء بها نظرأً جما مناظرها الطبيعية 
ومعابدها البوذية وحسن نساثها وامتيازهن فى الرقص الإندوئيسى التقليدى » فاعتبروها 
منطقة تسلية ومتعة وسياحة وأنشوا فيها الفنادق ودور اللهو » ولم يأذنوا للدعاة بالعمل 
فيها فتوقض انتشار الإسلام فيها » ومازالت إلى يومنا هذا جزيرة سياحية ومركزاً للهو . 

أما مجموعة جزر الصئد الصغرى التى تلى لومبوك شرق وأكيرها جزيرة تيمور ققد 
دخلت فى نطاق الإسلام فى نفس الوقت أى خلال القرن السابع عشر وقد ضمتها جمهورية 
إندونيسيا إلى بلادها فى الستينيات من هذا القرن عقب وقوع الانقلاب الجمهورى فى 
البرتغال وتفكاك الإميراطورية الاستعمارية البرتغالية . 

ومن غرب سومطرة هاجرت إلى شبه جزيرة الملايو جماعات إسلامية فيما تجار ودعاة 
كثيرون وانجهت إلى الطرف ال جنوي من ملقا » وأحذت تعمل على نشر الإسلام من أواسط 
القرن الثانى عشر اليلادى » ثم صعدت حتى وصلت مدينة ملقا عاصمة مملكة ملقا . ثم 
أقبل إلى هذه المملكة تاجر وداعية عرنى من جدة يسمى سيدى عبد العزيز » وقد تمكن 
هذا الشيخ من إقناع ملك ملا بدخول دين الله و ماه محمداً » وتبعه فى إسلامه أهل تملكته 
وأصبحت ملكة ملقا أولى الممالك الإسلامية فى شبه الجزيرة » وتبعها غيرها مثل مملكة 
قويدة فى شمال شبه الجزيرة » وقد تم إسلامها سنة ٠٠١١١‏ م وكانت قبل ذلك هند وكية 
يحكمها ملك يلقب بالراجا » وقد دحل الإسلام هذه المملكة على يد داعية عرلى يسمى 
عبد الله » وأمر الراجا ببناء المساجد فى بلاده وجعل لكل مسجد أربعين من القوم لصيانته 
والإشراف على شعون العبادة فيه » ثم اتصل راجا قويدة بسلطان أتشيه وأرسل هذا إليه 
كتاباً بخطب وده وأرسل إليه بعض الكتب الدينية الإسلامية . 

وهكذا نرى أن الإسلام فى مسيره فى جزر إندونيسيا فد قفز من مجموعة من الجزر 
إلى أخرى بسلام ودون أى حرب » وف هذا الجزء من العام تقوم الأن جمهورية إندونيسيا 
وهى أكبر بلد إسلامى على الأرض » وكذللك تقوم هناك مملكة ماليزيا الإسلامية الثى تعتبر 
من أغنى بلاد الإسلام . 

الإسلام فى جزر الفلييسن . 

قبل أن بصل الإسبان إلى مجموعة الجزائر التى يطلق عليما اليوم جمهورية الفلبين سنة 
۹ م مم تكن هذه امجموعة الكبيرة من الجزر بلدا واحداً » وإنغا كانت جزراً متفرقة 
تعيش فيها قبائل متنازعة وكانت الجر امتداداً -لجزر إندوئيسيا » وهذه وتلك كانت من 
منازل الشعب البحری البولینیزی الواسع الانتشار › وهو الذی یسکن کل جزائر انحط 
المادی با فیا اليابان . 


وكان الإسلام تد قى هذه الجر على مهل قادماً من ا جنوب والشرق قوصل إلى جزيرة 
لوزون وهى الجزيرة الشمالية الكبيرة فى نفس الوقت الذى وصل فيه إلى أرخبيل سولو 
وجزيرة مندئاو وهى الجزيرة الجنوبية الكبيرة وكان ذلك فى أواخر القرن الخامس عشر 
اليلادى . 
ويغلب على الظن أن الدعاة الدين حملوا الإسلام إلى الفلبين أتوا من سلطنة جوهور 
الواقعة فى الطرف الجنوبى لشبه جريرة الملايو » ويذكر مؤرخو الفلبين من المسلمين أن 
أول من حمل الدعوة الإسلامية إلى بلادهم رجل يسمى « شريف كابو نجوان » الذى وصل 
إلى جزيرة لوزون أواخر القرن الخامس عشر اليلادى وتكن هو ومن جاء معه من الدعاة 
من كسب معظم سكان جزيرة مندئاو إلى الإسلام » وانتشر الدين الإسلامى انتشارا واسعا 
ف أرخبيل سولو أو خولو الذى يقع فى جنوب ال جزر الفلبينية » وكذلك بدأ الإسلام ينتشر 
فى جزيرة بلاوان أو بهلوان الكبيرة الواقعة غرفى مجموعة الجرر . 
وعندما وصل الإسبان إلى هذه الجزر سنة ٠١٠١‏ م بقيادة الجنرال سجاستا ظنوا أن 
هذه الجزر كلها على الوثنية کا كان الحال فى معظم جزر بولينيزيا » فأعلنوا على عادتهم 
۳۸۱ 


أن هذه البلاد مسيحية » وسموها باستم ملكهم فيليب الثافى وهو الذى أرسلل الحملة على 
تلك الجزر بقيادة الجنرال سجاستا . 


ولكن الإسبان عندما توغلوا فى جزيرة لوزون اصطدموا بطلائع المسلمين فسموهم 
بالاسم الذى كانوا يطلقونه على المسلمين فى الأندلس وهو الموروس ويراد به العرب أو 
المسلمون » ومازال هذا الاسم يطلق إلى اليوم على السلمين فى الفليين . 

ونشب الصراع بين الإسبان الكاثوليك والموروس المسلمين فى جريرة مندناو » وكان 
دعاة الإسلام قد صاهروا الناس ونشروا ديهم بينم » وكانوا يفعلون ذلك على مهل ودون 
لجوء إلى عنف » ثم إنهم كانوا أفراداً متطوعين لاتؤيدهم دولة أو قوة عسكرية » فجاء 
الإسبان ججيوشهم يقتحمون البلاد على هلها کا كان دأبہم فى غزواتيم فى العام الجديد 
ففر الناس منم وأخذوا جانب المسلمين » وبدا الإسلام على أنه الديانة القومية » واستمر 
الإسلام يواصل تقدمه فى مندئاو وهى جزيرة وعرة كثيرة الجبال والمضاب والأحراش 
والمستنقعات » واجتيد الإسبان بالوسائل الكثيرة التى كاتت فى أيديہم فى وقف التقدم 
الإسلامى ولكنہم لم يوفقوا » فقد اتسمت الإدارة الإسبانية فى مستعمراتها بالفساد والقسوة 
ونهب أموال الئاس » وعمدوا إلى تنصير الئاس بالقوة فتوقف تقدم الإسلام فى لوزون › 
ودارت المعركة فى مندناو وخاصة فى دواخلها حيث تعصب للاإسلام عدد كير من رؤساء 
القبائل » ومع أن الإسبان أقاموا فى الجزر حكومة منظمة مؤيدة بالسلاح والعتاد وإطارات 
الحكم فإن فساد الموظفين أدى إلى تعار الحكم الإسبانى فى ال جرر الفلبينية . واستبسل 
السلمون فى الدقاع عن دينهم وأراضيهم فلم يتمكن الإسبان من التغلب على المسلمين فى 
جزيرة مندناو إلا بعد حروب طويلة »> وفى سنة ۱۸۷۸ م أعلنوا أنهم أموا غرو جزبرة 
مندناو ولم يكن ذلك صحيحاً » وأرسلوا بعض سفنہم إلى جزيرة بلاوان وأرخبيل سولو 
وقد تمكن أهل هذه الجزر من إنزال هزية جرية بالإسبان وردوهم إلى لوزون . 

وقد أساء الإسبان إل أهل الجزر كلها إساءات بالغة ونببوا أموالحم نبا » و كانت العقود 
الأحيرة من القرن التاسع عشر عقود تدهور بالغ فى الإدارة الإسبانية فى إسبانيا 
ومستعمرانها » وكانت الولايات المنحدة تعمل بدشاط للقضاء على النفوذ الإسپانی فى أمريكا 
الجنوبية من متتصف القرن الماضى وخاصة بعد قيام حركات التحرير والاستقلال فى تلك 
البلاد » فلما استغاث هل جزر الفلبين بالأمريكيين بادر هؤلاء بإرسال أسطول كبير آنزل 
بالإسبان هزيمة فاصمة فى مياه الفلبين » وعلى أثر ذلك تخلى الإسبان للأمريكيين عن جزر 
الفلبین سن ۱۸۹۸ م » ولكن الإسبان قبل خروجهم كانوا قد أنشغوا المؤسسات الكنسية 
وأرسلوا جماعات الرهبان والمبشرين إلى الجرر » فسارت المسيحية الكائوليكية فى طريقها 
فى الفلبين » وإلى جانب ذلك أنى الأمريكيون بالمسيحية البروتستنئية وقامت المنافسة الشديدة 
بين دعاة الديائتين المسيحيتون ولكن الإسلام ظل ينتشر . 

ولكن محنة الإسلام فى جزر الفابين بدأت بعد استقلال البلاد بعد الحرب العا ية الثانية 
وقيام حكومة وطنية على رأسها رئيس من الكاثوليك ؛ إذ إن القساوسة عملوا على إثارة 
الحكومة المركزية على المسلمين واتمامهم بالميل إلى الشيوعية وماإلى ذلك » وعندما طال 
التزاع طالب المسلمون بالانفصال بجزيرة مندناو وأرخبيل سولو وإنشاء دولة إسلامية هتاك 
ولكن الحكومة بعاونة الأمريكيين ظلت تحاربهم وتحصرهم فى الجزء الجنوهى من جزيرة 
مندناو وجزر سولو » ومازال الصراع قائما إلى اليوم » ولكن الكفتين غير متعادلتين لان 
المسلمين فى الفلبين متفرقون وفقراء ولايقدم هم أحد من المسلمين معاونة حقيقية فى حين 
آن الكنائس المسيحية هناك تلقى معونات ضخمة من كل البلاد المسيحية . 
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خريطة DE‏ خريطة ۱۸١‏ 


رقعة العالم الإسلامى 


يغطى عام الإسلام مساحة شاسعة من أراضى العام القديم » فهو بيدأ من ساحل 
الأطلسى ولاينتبى إلا عند الحيط الادى » وهذه المساحة الواسعة ومعظمها فى إفريقية وشرق 
آسيا بلاد صحراوية » ولكن عام الإسلام مل فى أواسط آسيا وبلاد المند وجنوب شرق 
سيا مناطق كانت تعد فى العصور الاضية أغنى مناطق العام أجمع بالخيرات من متتجات 
البر والبحر » كا أن الموقع الجغرافى العام الإسلام يعد فى ذاته ثروة كبرى » فهو يغطى 
أهم الأراضى من النواحى العجارية فى إفريقية وآسيا » هنا إلى سيطرته الكاملة على بار 
کبرى فى جنوب اسيا وشرقها بالإضافة إلى البحر المحوسط الذى كان فى الماضى قلب العام 
المحضر ومركزه المالى والتجارى . ثم إن كثرراً من الشعوب التى دخلت الإسلام كانت 
ذات حضارات وزراعات وصناعات قديمة » واشتهرت بعض شعوب المسلمين بالمهارة فى 
ركوب البحر وصناعة السفن وأمور الموانى . 

عالم خسى . 

لا غرابة إذن فى أن نجد عام الإسلام فى العصور الوسطى عالاً غنياً بمنتجاته وخيراته › 
هذا إلى أن أهله كانوا يقومون بالدور الأكبر فى الملاحة البحرية العالمية » وفى تسيم أكبر 
قدر من القوافل التى كانت تنفل البضائع بين الشرق والغرب . 

أسباب التخلف الاقصادى . 


ولكن الصعوبة التى حالت بين المسلمين والوصول بشفوئهم الاقتصادية إلى الحد الذى 
کان ينبغى أن تصل إليه هى فى سوء النظم الإدارية التى قامت فى كل بلاد الإسلام تقرياً » 
فحكوماتبا كلها كانت حكومات مستبدة على رأسها خلفاء أو سلاطين أو ملوك 
مستبدون » بعيدون جداً عن إدراك حقاثق الحياة الاتصادية وفهم حقيقة أن الاقصاد 
لاينمو إلا بالتعاون الكامل بين النظم الحكومية القائمة والشعوب التى تحكمها » فإن 
الصناعة والزراعة والتجارة لانئمو إلا فى ظل نظم سياسية واعية تعرف أن الحاكم الصاح 
فى هذه الناحية هو الحاكم الذى لايأخحذ من رعاياه من الضرائب وال جبايات إلا بقدر حاجته 
ومطالب دولته » ويترك الباق فى أيدى الناس ليشروه ويقوموا على تنميته » وتطمئن نفوسهم 
على أمواهم وجهودهم » ويزداد نشاطهم فى العمل فيزداد إيراد الاک نفسه نتيجة للعدل 
وبعد النظر وحسن السياسة » وهذا هو الذى تنبت له شعوب الغرب الأورونى ابتداءً 
من القرن الثانى عشر أو الثالث عشرر الميلادى فاهتمت بالزراع والصناع والتجار › 
واجحیدت ف لا ته منیم من الأموال إلا تیعون أداءء دون إرهاق » وازدادت ثروات 
الحكومات ننيجة لذلك فأقبلت تنشىء الجيوش وتمدها بالسلاح وتبنى الأساطيل » و كانت 
ننيجة ذلك أن استطاعت هذه الدول أن تنتزع السيادة على الموارد الاقضصادية فى العام 
من أيدى المسلمين وغيرهم من شعوب الشرق » بل استطاعت فى النہاية أن تغرو هذه 
البلاد وتستولى على خيراتها وتجعلها مستعمرات ابتداء من القرن السادس عشر الميلادى 
کا رأينا فى حالات البرتغال وإسبانيا وا لجمهوريات الإيطالية التجارية . 


إممال المرافسق . 


ومن أكبر الحقائق التى تؤيد ذلك الط من التفكير أن دول الإسلام كانت على الجملة 
من أقل دول التارخ عناية بالمرافق » فقد كان الرومان مثلاً يهتمون اهتاماً شديداً بإنشاء 


الطرق الكبرى والصغرى وصيانتبا والعئاية بشفون المدن مثل تيسير حصول أهلها على الاء 
والزاد » وكذلك حاية المدن من الحريق حيث كان لكل ذلك إدارات خاصة » فهناك 
إدارات للطرق والمياه والحبوب والحريق وماإلى ذلك ما تاج اليه الدول لكى يزداد عمراتبا 
ورخاء أهلها » مقابل ذلك كله لاجد فى نظم الحكومات الإسلامية شيئا بذكر » فلا عناية 
بالطرق ولااهتام بالموانى والبحار إلا فيما يتعلق بدور الصناعة الخاصة بالسقن البحرية > 
فهنا كانت الدول عبتم بسفن الأساطيل التى تحمى شواطها حماية لنفسها . 

التزام السلطة غو الأمة . 


وإذا نحن تأملنا كتب الشعون المالية التى ألفها المسلمون وهى التى تسمى بكب الخراج 
والأموال وجدا أنها لاتم إلا بأموال الحكومة وحقوقها على الئاس أی جا تجييه من الأموال ‘ 
ولكننا لانجد فى هذه الكتب كلاماً مفصلاً علمياً عن التزامات الحكومات ؛ٌ 
وباستكناء بعض البلاد الإسلامية التى تعود أهلها مذ العصور القديمة العناية بشفون الرى 
والزراعة فى يلادهم مثل مصر نجد أن الأحوال الاقتصادية لمعظم بلاد الإسلام كانت فى 
تدهور مستمر » وكل دول العصور الوسطى الإسلامية كانت تعرف فترات من الازدهار 
الاقصادى ثم بتاقص الإبراد شيا فشيعاً حتى تفلس الدولة عملياً » وعلى صخرة 3 
الاقتصادى تحطمت معظم دول الإسلام من الدولة العباسية حتى الدولة العقأنية 
مصر التى لم يتوان أهلها قط عن العناية بالأرض والزراعة لم تحمل تهب الحكام المستمر » 
فضعقت كل صناعات البلاد ضعفاً متصلاً حتى إن مدن شمال غرب الدالما التى اشتهرت 
على مر التارج بأنها أكبر مراكز لصناعة نسيج القطن والتيل » وكائت تربح من ذلك أرباحاً 
طائلة - تدهورت ولم يعد إنتاجها الصناعى إلى سابق عهده أبداً > واختقت مدن تعتبر 
من أمجاد تارج مصر الحضارى مثل تنيس وشطا ودييق . بل إن النبب الاقفصادى الذى 
قام به الوزراء أيام الفاطميين مثلا قد ائتبى بكارثة ميت بالشدة العظمى التى وقعت فى 
متتصف خلافة المستنصر بالله الفاطمى عندما أفلست البلاد إفلاساً تاماً » وحلت با الجاعة 
سبع سنوات متوالية أكل الناس خلاهما بعضهم بعضاً » وقد نسبت هذه الأزمة الاقتصادية 
الكبرى إلى مازعمه المؤرخون من هبوط مياه انبل سبع سنوات متوالية بدون فيضان يذكر » 
ولعل هذا من العوامل التى أدت إلى الكارثة الاصادية آنذاك . 


حو الناض › 


ولكن الشعوب الإسلامية استطاعت خلال تلك العصور القيام بشئون نفسها » وعرف 
الفلاحون فى كل بلاد الإسلام کیف ینتجون منٍ انحاصيل مایکفی حاجة السكان » وقد 
اشتبرت بذلك بعض بلاد الإسلام فأتتجت إتتاجاً زراعياً متازاً مثل مصر والشام والعراق 
وابمن وبعض أقطار فارس وبلاد ماوراء النہر والمند وبلاد جنوب شرق آسيا » وقد عرفت ؛ 
هذه البلاد كيف تجفف الكثير من محاصيلها الزراعية وبخاصة الفواكه وتضدرها » واشتبرت 
بذلك البلاد التى ذكرناها فكانت صادرات المر بأنواعه والفواكه المحففة تغل دخلا طیاً 
على معظم بلاد الإسلام » ولم يكن من الممكن هذه البلاد أن تصدر المحبوب لأن معظم 
طرق التجارة كانت برية » ولايمكن نقل الحبوب بالبر نقلاً اقتصادياً » فكانت معظم القوافل 
۳۹۲ 


تحمل الفواكه انحففة واتمور والأعشاب الطبية والمتتجات الحيوانية مثل الجلود والزعفران 
والسكر والشمع والنيلج والكافور والأخشاب وماإلى ذلك » وكذلك صدرت مصر الكثر 
من متتجاتبا الزراعية والخحيوائية المصنعة مثل الملابس والعسل وزيت الزيتون » وقد تميزرت 
بلاد الشام وبلاد الشمال الإفريقى بإنتاج الزيت وتصدير الزيتون والسكر والأخشاب وماإى 
ذلك » وكانت الجمال والخيل تعتير من أهم الصادرات » وقد اشتهرت جزيرة العرب 
بتصدير الجمال والخيول الممتازة »> ولكن مقادير ذلك كله كانت قليلة » وكان عماد 
الاقصاد فى كل بلد إسلامى عنصراً أو عنصرين من عناصر الإنتاج مثل القطن والتيل وورق 
البردى من مصر » والفواكه انجحففة والزيتون والزعفران من بلاد الأندلس والمغرب وإيران 
وبلاد الشام . 


المعادن والصناعات . 


وقد عرفت بلاد الإسلام بغناها بالمعادن » فالأندلس مثلاً اشتهرت جمئاجم الفضة والحديد 
والزئبق فى نواحى قرطبة وبلنسية وبعض البلاد الواقعة شمال طليطلة » فكانت الأندلس 
الإسلامية من آغنى بلاد المسلمين من هذه الناحية وقد عرفت بصناعات معدنية متازة من 
الحديد والنحاس » وكانت لأهل الأندلس مهارة فى شفون التعدين وهو استخراج المعادن 
من مناجمها تحت الأرض ثم صهرها وتشكيلها فى صور مصنوعات معدنية ذات أشكال 
ختلفة وخاصة الأوانى والأسلحة » هذا إلى أن أهل الأندلس كا سنرى تيزوا بالمهارة القجارية 
وبناء السفن : 

واشتهرت بلاد الشام بصناعات الأحشاب والسفن » وكل البلاد الساحلية فى الشام 
کانت مراکز لصناعة السقن › ۴ اشتہرت بالاد الشام أيضاً بالمنسوجات القطنبة › ولکن 
أعظم بلاد الإسلام شهرة بمصنوعات القطن ونسيج النيل كانت مصر › أما نسيج الصوف 
والحرير بأنواعهما فقد اشتہرت به إيران والعراق » وقد مهر المسلمون فى ابتكار أصناف 
معازة : من الستيج :جفلط يوط القطن: والضوف وا ريز بعضها :ببحض: بنسب معروفة » 
ومن هنا نشت أزسجة الدمق س واکر والسقلاطون واخخمل وماإلیا »> هذا إلى منسوجات 
الحریر التى اشتہرت بها كل بلاد الإسلام » وكانت تصدرها إلى بلاد العام كله وبجخاصة 
بلاد أوروبا » وكذلك اشتہرت آسيا الصغرى بأخشابا وفواكهها ال جاقة » أما بلاد ماوراء 
النهر فكائت أغنى بلاد الإسلام بالمتتجات الزراعية وخيرات الأرض ومتجات الألبان 
كأصناف الجبن والسمن والعسل وماإلى ذلك . 


التكاممل الاقمصادى 


ولكن بلاد الإسلام فى مجموعها كانت متكاملة إقتصاديا » بمعنى أنها م تكن تستورد 
من الخارج إلا البضائع التى تاج إلببا حاجة شديدة ولاتعجها فى بلادها > ومثال ذلك 
الأسلحة فإن الموجود من العادن فى بلاد الإسلام م يكن يكفى حاجاتا من المواعين وانية 
البيت والاسلحة والادوات التى تصتع من النحاس والخديد والبرونز وماإلى ذلك وكذلك 
الأخشاب فى بعض البلاد مثل مصر » وكانت أخشاب مصر كتيرة أول الأمر » ولكن 
الجند الذين كار توافدهم على مصر استبلكوا الأخشاب لأہم كانوا يطبخون بها فى 
خيامهم » وهذه حقيقة يقررها المقريزى فى كتاب النطط » وكانت نتيجة ندرة الأشجار 
فى مصر أن تعرت الأرض وفقدت الطبقة الخصبة الى تنمو فيها بذور النباتات » فقل 
حصب الأرض وجقت وتعرضت البلاد ننيجة لذلك للمحلل وقلة الطعام » وقد كتثب 
المقريزى كتاباً عن انجاعات الى أصابت مصر من القرن الثالث المجرى إل أيامه أى القرن 
التاسع المجرى » ولايقل عددها عن أربعين مجاعة وصار الناس يأكلون محصولات الأرض 
أولاً بأول » وكل ذلك نتيجة سوء الإدارة وجهل الحكومات بشئون الاقصاد وعدم 
اهتامهم بعاونة الاس على تمية الغروات وتنشيط الأعمال . 

أما الصناعات التى ازدهرت فى البلاد الإسلامية وبلغت مستوى عظيماً من الإتقان 
والجمال فھی الصناعات التى تہ الأغنياء وأصحاب الأموا ل والسلاطين و كيار رجال الدولة 
وأغنياء التجار > مثل الأدوات المشغولة معدنية كانت أو خحشبية وجخاصة ماكان يصتم منبا 


من المعادن والأخشاب الغالية كالذهب والفضة والعاج والأبنوس والأقمشة والملابس 


المطرزة بالفضة والذهب ›» وحيث إن هذه كانت تتوارث ويحرص الناس على اقننائها 
ولاتدخفض أسعارها مهما طال بها الزمن فإن هذه الصناعات التى نسميا بالتقليدية قد 
ظلت زاهرة واحىفظ صناعها بمستواهم التقنى والفنى . ومازالت اثار ذلك باقية إلى 
اليوم . 
۴۹4 


وقد اختلفت بلاد الإسلام من حيث الغنى والفقر » وربا كانت أغنى دول الإسلام 
الدولة العفانية نظراً لاتساع أراضيما وغنى تلك الأراضى وخاصة فى آسيا الصغرى النى 
عرفت باسم أناتولى أو الأناضول وبلاد شرق أوروبا التى خضعت للعهانيين و كانت تعرف 
بالرومللى » وهنا الغنى فى الدولة العائية استمر نحو ثلاثة قرون ثم أحذت الدولة نفتقر 
بسبب ضعفها العسكرى وعجزها عن حكومة بلادها » ولكن الأنراك العنهانيون عرفوا فى 
عصور غناهم كيف يزينون بلادهم بالمساجد العظيمة الباهرة والقصور الفاحرة والمنشات 
المعماربة مثل القناطر والقصور والقلاع . 


الطبقة التومسطة . 

أما أوساط الناس فى معظم بلاد الإسلام فقد عاشوا حياة محدودة » أى أنهم كانوا 
یکسبون بقدر ماینفقون › وقد اشتهرت هذه الطبقات من صغار الصناع والزراع والتجار 
بأن أفرادها کانوا متعاوئين قيما بينہم يستر بعضهم على بعض » ويعين بعضهم بعضاً » 
2 بدوره نمّى فيم أخلاقاً حميدة من التعاون والتعامل على أساس الخير والمعروف » 
وهد | شىء اشتهرت به بلاد الإسلام كلها » وهذه الطبقات بالذات هى صاحية الفضل 
فى رخاء الأحوال النسبى فى كل بلاد الإسلام فهى التى قامت بعبء الأعمال والإئتاج 
فى حين أن الطبقات الغنية والحاكمة كانت طبقات من البطلين الذين كانوا يعيشون على 
أموال الناس » وامقریزی فی کتاب : ١‏ إغائة الأمة بكشف الغمة » يقسم الئاس إلى سبع 
طبقات : أولاها وأفضلها عنده السلاطين والأمراء والأغنياء أو من يسمونيم أهل الحسب 
والنسب » ويليهم فى الأهمية كبار موظفى الدولة وكبار التجار وكبار الفقهاء » وبلى هولاء 
صغار التجار والصتاع » ويلى هؤلاء الزراع »> وهم عند المقريزى فى نفس مستوى 
المحسولين > وفى جملة هولاء جماعات الطرق الصوفية التى تعيش على الأرلياء . ومن هنا 
نرى أن الميزان الاجتاعى کان منقلباً > وکان هذا من اکر أسباب فقر ذلك انجتمع 
واضطراب احواله , 

المممالة. 


وکان تعامل الناس 2 الذهبية والدراهم الفضية ثم بالفلوس وهى العملة المعدئية 
من النحاس والبروتز » وحيث إن الناس كائوا تحاشون التعامل بالدنانير ويدخرونما لوقت 
الحاجة فقد كانت نادرة الظهور ف الأسواق > ثم إن الدنانیر کانت دائماً سليمة العيار لأن 
الناس كانوا لايقبلون ديناراً إلا بعد فحص وتدقيق » أما معظم التعامل فكان بدراهم الفضة 
حيث إن الفضة لايمكن استعماها فى البيع والشراء إلا إذا حلطت بشىء من النحاس حتى 
تصلب ولاتنبری بالتعامل - فقد کار اخشها بحسب مافا من الفضة › وكان الدينار - وهو 
وزن مثقال من الذهب - يعدل أول الأمر سبعة مثاقيل من الفضة ثم اأخفضت قيمة الدراهم 
جى أصبح البيتار يصرف: بسبة ا عكر درهماً » ومازالت الدراهم تنخفض قیمتہا حتى 
أصبح الدينار يصرف بارع درهاً ووقف الأمر عند ذلك › وهنا کان اللاس يتعاملون 
بالدراهم على أنها أجزاء من الدنانير فكان الرجل يبيع الشىء جخمسة دناتير دراهم » ومعنى 
ذلك أنه دفع فيه ماحى درهم » أما الفلوس فكانت للصرف الصغير وكان معظم التعامل 
بہا » وهذه بدورها الخفضت قیمتہا حتی اصبحت هى وزنہا من المعدن » أی ان ضرب 
الدولة ها م يكن ليزيدها قيمة + وكان الناض أحياناً يتعاملون بالأشياء ذات القيمة مل 
اللاب والأقمشة فكان الناس يدخرونها كأنها عملة فإذا احاج الرجل باع ثوباً أو قطعة 
قماش أو عمامة أو ما إلى ذلك . 

اللجارة 


عرف العام الإسلامى أنواعاً مختلفة من التجارة أكارها شيوعاً هى التجارات انحلية التى 
تنم فى أسواق المدن والأرياف وكان لكل مدينة حى أو أحياء تجارية وأحياء سكنية تقل 
فيا التاجر حتى تقتصر على تجارة المأ كولات التى لايستغنى عنها أحد . 

أما أحياء الأعمال فى المدن فكانت شوارعها متخصصة » فشارع للنحاسين وشارع 
للنجارين أو البزازين وهم تجار الأقمشة » وكانت أكار الشوارع عمراناً وأغناها هى التى 
يتجر الئاس فيا فى اال غالية الثمن كالعادن النفيسة والذهب والفضة بصورة خحاصة 
والأقمشة الغالية بشتى صنوفها سواء أكانت علية أو واردة من الخارج » والفرش ويراد 
بها السجاجيد: والبسط والطنافسن وأدوات الترف من تحف الصناعة الفالية من الصدف 
والأبئوس والعاج ثم العطور بأنواعها سواء أكانت زيوتاً أُم أحشاباً حرق ليظهر عطرها 


نجد فى البخور باأصنافه » وهذه البضائع الغالية كانت تباع فى شوارع خاصة تعرف 
بالقيساريات وف الغالب تكون القيسارية إما ملكا للحا وأهله أو يكون مشاركاً فيا 
بعال کیر . 

أما مدن الأرياف والقرى فكانت الاجر فيها لاتقام إلا فى يوم واحد من أيام الأسبوع › 
فلكلى مدينة فى الريف أو قرية سوقها تى بياع فا ويشترى كل شىء من الأطعمة والحاصيل 
إلى الماشية والثياب » وقد اشتهرت بعض المدن بأسواقها العامرة نظراً لمواقعها ال جغرافية 
الممتازة » وكان العام الإسلامى كله شبكة من الطرق التجارية التى تتد بين الأسواق 
والموانىء » وهذه المدن والموانىء هى الى تحدد اتجاهات الطرق » وكائت أسواق المسلمين 
منظمة تنظيماً دقيقاً قائماً على أسس يجترمها كل الناس بجا فى ذلك الحكومات والأغنياء » 
لأن الأسواق کانت سبب رخائھم ففیہا کانوا پشترون ویبیعون وجحصلون ثرواعېم الطائلة › 
وإذا نت نظرت إلى الخرائط الى حصصناها للتجارة والأسواق والمنتجات تبينت هذه 
الحقيقة دون مشقة . 


خريطة ٠۱۸١‏ خريطة ۱۸۴۳ 
خريطة ١۸١٤‏ خريطة ٠۸١‏ 


التراننسيت 


ولکن آعم مابرع فيه المسلمون من أنواع, التجارة تجارة النقل أو مايسمى باسم 
الترانسيت ؛ لأن عا الإسلام يتل موقعاً وسطاً فى قلب العام القديم » فكان المسلمون 
هم أعمدة القجارة العالمية بالبر والبحر » فكائوا ينقلون بضائم المند والصين وإفريقية إلى 
بلاد أوروبا إما عن طريق البر وطرق القوافل أو عن طريق البحر » وكانت طرق التجارة 
البرية بين الشرق والغرب تبداً من فرغانة داحل غربى الصين وتخترق إيران وبلاد ماوراء 
النهر ء ثم العراق » ثم بلاد الشام وآسيا الصغرى فأوروبا » وقد كار تليق المسلمين فى 
وصف طرق التجارة بالبر والبحر فى مؤلفات عرفت باسم كتنب « المسالك والممالك ٠‏ 
أى كتب الطرق والبلاد » وكا مهرت بعض أجناس المسلمين قى تجارة البر وقيادة القوافل 
مثل أهلل إيران وبلاد ماوراء الثهر وأهلل الشام وأهلل امن والمغرب فقد مهرت فى تجارة 
بى اليبحر وركوب السفن شعوب إسلامية تذكر منها أهل امن وحضرموت وعمان » ويعتير 
العمانيون أمهر المسلمين عامة فى فنون البحار » أما أشهر شعوب الإسلام فى شعون القجارة 
بصفة عامة فأهلى امن وإيران وأهل الشام وأهل المغرب - والسوسية ميم بصفة خاصة - 
وأهل الأندلس الذين كانوا أعظم تجار الجناح الغرنى العام الإسلام . 
طرق الحج . 
ومن أكبر أسباب عمران الأسواق وطرق الفجارة بالقوافل كان الحج » فإن الحج كان 
نعمة كيرى على عالم الإسلام ولولا الحج وانتظام أوقاته لما عمرت طرق المسلمين بالقوافل 
والقجار ر ؛ لأن كل بلد من بلاد الإإسلام كان يرتب خشفو تجارته بسب موقعة من الأراضى 
المقدسة » فأهل الأندلس والمغرب الأقصى مثلاً كانوا بخرجون للحج فى قوافل ضخمة قبل 
الوسم بسنة ونصف على الأقل > وکان کل حاج حمل a‏ ن محصولات بلاده 
الطلوية ف بلاد أخرى ويييع ويشترى على الطريق > وھکذا کانت رکبان الحج تعتیر من 
عواملل الرخاء الاقصادى فى العام الإسلامى » وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى منافع احج 
إلى جاتب ثواب أدائه » وقد بينا على الخرائط الخاصة بطرق الحج أهم أسواقة » وف الخرائط 
الخاصة بالمنتجات تستطيع أن تنبين أصنئاف الاجر الى كانت تحملها قوافل الحج وتياع 
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الرحلة » أحسن طبعاته الفرنسية القى حقق نصها 
العری وترجه إل الفرئıة B.R. y C. Defremery‏ 
Sanguine‏ ونشر النص والترجمة ف مانية أجزاء فى 
الرحلة » بححقيق الدكتور حسين تصار . القاهرة 
PVA‏ 
کتاب صورة الأرض 2 عة الثانية أشرف علیپا 
5 .۷.1 ونشرھا فی جزعین فی لایدن سنة 
۹ م . وهذا الكتاب هو الجلد الثافى من المكتبة 
احغرافة llعرıة Bibliotheca Geographicorum‏ 
Arabicorum‏ . 
كتاب المسالك والممالك . لايدن ۱۸۹۹ م ( الجرء 
السادس من المكتبة الحغرافية العربية ) . 
ختصر کتاب البلدان . لایدن ۱۸۸١‏ م ر( امحلد الثافى 
من المكتبة الجغرافية العربية ) . 
شهاب الدين أحمد . كتاب القوائد فى أصول علم 
البحر والقواعد وقد نشره مصورأً عن مخطوطة المكنبة 
الاهلية قى باريس رقم ۲3۲ Gabriel Ferraıd‏ 
ونشره مع ترجهة فرنسية ياسم . 
Le pilote des mers de L’Inde et de la chine‏ 
et de L’Indonésie .‏ 
باریس VOY NOY‏ م وهذا هر الحلد الأول 
من کتابه . 


Introduction nautique et routiére Arabes Cet 


Portugues des XV et XVI . siécles ,‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر بتحقيق الشيخ محمد 
مى الدين عبد الخيد. ١‏ أجزاء. القاهرة 
4م . 
کاب حصن التقاسم قى معرفة الأقالم . لأيدن 
۲ م ( امجلد الثالث من المكنية الحغرافية ) . 
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كتاب معجم البلدان . طبعة فستنفلد » خمسة أجزاء 
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تارج البحرية الإسلامية فى البحر المنوسط . مجلدان . 
بیروت ۱۹۷۲ - ۱۹۷٤‏ م . 


العرب وال ملاحة فى انحيط اهندى . تعريب د. يعقوب 
بكر . القاهرة بدون تارج . 

أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز . المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب . وهو الجرء الناص بالمغرب من 
کټ المسالك والممالك . حققه ونشره دیسلان ف 
باریس Ao‏ م . 

تارج الجغرافية وال جغرافيين فى الأندلس . الطبعة الثانية 
م ٠‏ 


Anderson , R., The sailing ship . London 1926 . 


Banbury , E.H., History of Ancient Geography - Z vols - London 1879 


- 1883 . 


Chung ( kei won ) and hourani , E .F., Arab Geographers In korea 
( Journal of the American Oriental Society - vol - 58 no. 4, December 1938 . 


Colomb , P,H., Slave catching in the Indian Ocean london 1873 . 


Fahmy , Aly Mohammad , Muslim sea - power in the Eastern Medterranean 
from the seventh to the tenth Century ( London 1920 ) . 


Ferrand Gabriel , Relation des voyages et texts geographique Arabes , Turcs 


et perses relatifs û 1'Extreme Orient de VIII. an XVIII . siécles . 2 Volumes . 


Paris 1913 - 1914 . 


Hassan . H ., AHistory of persian Navigation . London 1928 . 


Hujzzin , S.A., Arabia and the Far East . Cairo 1948 . 


Heud , Histoire du Commerce du levont . 2 ed , 1950 . 
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الشعوب الإسلامية : 


فى ذلك التارخ الطويل الذى رويناه م نقف عند تطورات سياسية أو اجتاعية أ 
اقتصنادية :أو ثقافية لأن الأطالس لاتسجل إلا الحركة السياسية الملموسة والأحداث 
العسكرية » مع أن العوامل الحقيقية التى تحرك التارڪ هى عوامل السياسة الداخلية والإدارة 
والاجټاع والاصاد والثقافة . وهته على وجه النحديد كانت النواحى التى نم بحسن العرب 
والمسلمون التصرف فيا » فوقفت محتمعاتيم جامدة أو تدهورت رغم عتف الح ركات 
السياسية والعسكرية » والتتيجة أن بلادهم كانت تفتقر وينحط مستواها العام عاماً بعد 
عام » وقد أعطاهم الإسلام مفاتيح القوة والتقدم والرق » وهى وحدة الأمة وسلامة 
لألاق والاعتصام بل الله والعلم العمل » ولكنيم فرطوا فى ذلك کله » وبینا كانت 
أم الإسلام تعمل وتجتهد وتدرس وتنطلع إلى حياة أفضل أحذت الدول الحاكمة الطريق 
علیہ وشلت حر كتا ونببت أمواها وضربت أسوا الممل فى التصرف فى الأنفس والأموال 
وقد مررنا فى دراستنا بدول عظيمة بدأت بدايات جليلة كالسامائيين والغزنويين والأيوبيين 
والأتراك العثانيين ٠‏ ولكنہا كلها كانت ثقيلة اليد على الناس شديدة الطمع ف أمواهم قليلة 
الاهتام بدمائهم . وخذا توقف معظمها بعد مسير قليل وتحولت إلى استبداديات فقيرة 
يتحأرب أفرادها على الملك لأنه كان الوسيلة الكبرى للأموال . 

وقد بدأت أوروبا تخرج من تلك الظلمات من «أوائل القرن الرايع عشر فتنبه الملوك 
إلى أهية المدن وقيمة نشاط أهلها ومايمكن أن يؤتييم من أموال » فوققوا معها وأيدوها 
ومنحوها - لقاء إتاوات - الحريات التى أتاحت ها بناء السفن الكبيرة القوية لقطع البحار 
وجلب المتاجر والاروات . 

وقد رأبنا كيف أن ملوك بيت أفيس فى البرتغال وقفوا مع التجار وشجعوهم على ركوب 
البحار وغزو البلاد والحصول على الاموال » فاغتنت الدول ونمت الشر كات الحجارية وقامت 
حمایتہا کا رأينا فى شر كة اند النجارية التى اضطلعت بغزو المند وتحويلها إلى مستعمرة 
بريطانية ووضعت اليد على مصادر الخير فيا حتى إن الاجليز بعد القضاء على الفتتة اهندية 
الکیری سنة ۱۸١۸‏ م کانوا ن من مواڻیء اهن كل اسنة عشرة الاف سغينة تخل 
مقادیر لاتحصى من المواد الخام تشترى بأجخس الأسعار > م تصنع فى انجلترا ويعاد بيعها 

بارباح طائلة » فاغتنت بريطانيا غنى اطائلاً > وتمكدت من إنشاء الجيوش الضخمة 
والأساطيل القوية » ولحقت بها فى هذا المضمار فرنسا وهولندا والبرتغال فى حين اندفع 
الروس يتوغلون شرقا فاحتلوا - ج ترى قى الخرائط - وسط اسيا الإسلامى » وواصلوا 
اندفاعهم إلى الشرق حتى وصلوا انحيط المادى ثم عبروه إلى لاسكا . 
وقد استعان الأؤرويرت فى ذلك بالبارود الذى أخحذوه عن آهل الصين 
علماؤهم وصناعهم فصنعوا الأتاية الختلفة من بنادق وطبنجات ومسدسات ومدافع › 
واستخدموا فى ذلك علوم الكيمياء والطبيعة والمعادن وفثون المندسة . وف أوائل القرن 
التاسع عشر تطور العام إلى قسمين : قسم أوروبى أمريكى غنى قوى متعلم يسود الأرضين 
والبحر » وقسم فقير مضطرب منقسم على نفسه لايعرف كيف يسر . وهذا الاختلاف 
الكبير فى المستوى هر الذى ادى إلى اتساع ظاهرة الاستعمار ا تدفق القوة العربية 
على العام كان طاغياً أغرق كل الأم الضعيفة وابتلعها وحوها إلى مستعمرات ومناطق نفوذ . 
وكان من المنتظر أن بلاد الإسلام تستطيع مقاومة موجة الاستعمار بفضلل ميرانها الثقافى 
»> ولكن هذا الميراث كان عند الشعوب لاعند الدول . 
واحعفظت بدينها ولغتہا وحضارعا » أما ا حكومات فكلها - دون استتاء -اقتقرت وفققدت 
الآييد القوى » وأصبحت جماعات من أهل الحكم المستبدين »> وخذا فقد عباوت بسرعة 


> م تناوله 


مهفا ثحت التعوب 


بالغة عندما اضطدمت بالقوى الغربية المسلحة بالعلم المنظمة سياسياً وعسكرياً » المؤيدة 
من شعوبہا فى الغالب . 
الاس مار , 


الأتتفمار كظاهزة اة عالية قديم جداً من ايام رومان » فهم أول شافب ق الدن 
رسم لنقسه سياسة عدوان على البلاد الأخرى لاستغلال خیراتبا لاه LL‏ منظما 
طویل الامد . ج » لقد احتلت شعوب خرهم قل ذلك بلاداً أُخری ونہبت e2‏ 
ولكن ذلك م يكن قائماً على خحطة أو طويل الأمد ا نرى عند الأشورين مثلاً . أا 
الرومان فقد احتلوا بلاداً واسعة مثل شبه جزيرة إيبريا ومصر وبلاد الشام احتلالاً دائما 
غرضه جمع الأموال وخيرات البلاد على المدى الطويل » وبلغ بالرومان الأمر فى هذا الجال 
أن فرضوا على المستعمرات إتاوات سنوية من الطعام يأخذونها ويفرقونجا على سكان روما 
مغلا . وعن روما ورٹ البيزنطيون وهم الرومان الشرقيون - هذه السياسة الفسيسة 
الى جعلت من تلك الدولة تنظيماً سياسياً وعسكرياً هدفه الأكبر احتلال بلاد الآخرين 
واستغلاغا لصالحه . 


ولم يعرف المسلمون هذه السياسة » إتما كان دخوهم بلاد الآخرين لكى ينشروا الإسلام 
فیہا » و کانت عادتہم أن بہاجروا فى جماعات كبيرة ويستقروا قيبا وختلطوا بأهلها وجيلوها 
إلى بلاد عربية إذا استطاعوا » ولكن نشر الإسلام كان غايتيم الأولى والأخيرة » وكذلك 
كانت فوح غير العرب من المسلمين | رأينا فى تارج المسلمين فى اند وقد رويناه . وقد 
أخحطاً الأتراك العثانيون عندما خرجوا عن هذا الخط الإسلامى العام عندما قدموا الجرية 
على الإسلام فى سياستيم العامة فى فتوحهم فى بلاد شرق أوروبا النصرانية . 

ولكن الاستخمار الحديث الذى نتحدث عنه هنا ظهر نتيجة الهو العلمى والفنى فى بلاد 
أوروبا الغريية » وظهور شعوب غتية بها تحاول الحصول على ميادين واسعة تحتكر أسواقها 
لمصانعها وتحصل على خيراتها بسعر جفس . وقد بدا هذا الاستعمار البرتغاليون الذين استغلوا 
العاطفة الدينية لاحتلال أجزاء من سواحل بلاد المسلمين وغيرهم للعمال على نشر المسيحية › 
والحصول عن طريق الب على خيرات البلاد من مراكز عسكرية ينشدو يا غلل السواحل 
ويسمونها الفرونتيرات . وقد رأيناهم e‏ سواحل الغرب وسواحل بلاد جئوب شرق آسیا 
وف اند والخليج العرنى ومدخل البحر الأحر . ورأينا كذلك ان البرتغاليين انوا فى الغالب 
تهايين مخربين . ثم جاء بعدهم المولنديون والإنجليز والفرنسيون وأخذوا بقوة السلاح يغرون 
البلاد التى لاتملك السلاح والمتأخرة علمياً وثقافياً تلوت أراضيها ويستعبدون شعوبها . 
ومن أوائل القزن التاسع عشر أحذت أساطیل المرنسيين والإغجليز تجوسص البحار باحثة عن 
بلاد ضعيفة لكى تغلب على أهلها وتستغل خيرات . ولكتها م تتجه إلى التوغل داحل 
البلاد ومحاولة السيطرة عليها إلا حوالى متتصف القرن التاسع عشر . وشيفا فشيئاً أصبح 
الاستعمار جز ثابتاً من سياسات الدول الأوروبية القوية 6 » فأحذت تحتل البلاد 
الضعيفة المتأخرة وتحيلها إلى مستعمرات أو مناطق نفوذ . 


وفیما بین نوفمیر ۱۸۸٤‏ م وفبرایر ۱۸۸١‏ م عقد موتمر برلون بسبب الاستعمار 
ولتنظيمه . وكان الداعى إليه الأمير بسمارك المستشار الألانى » وكان دافعه إليه أن دوق 
برابانت الذی تول عرش بلجيكا باسم ليوبولد الثانى كان رجلا ذا مطامع قومية واستعمارية 
واسعة جتفيما حلق ادعاءات علمية وحضارية » فقد وضع يده على حوض الكونغو بحجة 
نشر المسيجية والحضارة فيه » وأرسل الجنود يغزون البلاد وينهيون خيراتها » واحتجت بلاد 
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أوروبا » وثار نزاع بون ليوبولد الثانى واتجلترا » وأخيراً استقر 'الرأى علىعقد موتر أوروفى 
أمريكى للنظر فى موضوع المستعمرات . وكان بسمارك يتجه إلى تأييد فرنسا لكى يعوقها 

عن التفكير فى الانتقام من ألانيا لإتانة قاطي اراس :والورين ٠‏ ول :داك الور 
حصل ليوبولد الثانى على الكونغو ملكا لشركة دولية أنشأها هو » وعقب ذلك تقرر مبداً 
الاستعمار وتقاسمت إفريقية مناطق نفوذ أوروبية لتحضيرها ونشر المسيحية فيها » وتسابق 
الإنجليز والفرنسيون والبرتغاليون فى ذلك الميدان » ومع الزمن أصبح من القرر ألا يظل 
بلد إفريقى أو أسيوى عاجز عن الدفاع عن نفسه مستقلاً . ووقع تقسم إفريقية وماأمكن 
ية هن آنا . کا وقعت البلاد الإسلامية فى تلك المصيبة . 

ومن سوء الحظ أن كل تلك البلاد کان بین حکامها خلافات › و کان المخنازعون بستعين 
بعضهم على بعض بالأوروبيين فيسرعون بإرسال الجيوش . ومعظم حكام المسلمين كانوا 
پستدینون دون حساب کا هو الحال فى مصر وتونس وإيران وال لجزائر ثم المغرب » ووقعت 
البلاد الإسلامية تحت الاستعمار الإنجليزى والفرنسى فى حين اضطر حكام بلاد ماوراء 
النهر امام تہدید الإيرانيين إلى الاستنجاد بالروس » فتقدموا یستولون على بلاد ماوراء, ابر 
إقليماً إقليماً » وقد أذ الاستعمار صوراً شتى » ففى البلاد الإفريقية والأسيوية المخأخرة 
جدا أ أعطى لفظ المستعمرة ر«هاه٤‏ معنى الاحتلال العسكرى والسياسى للاہوض بالبلاد 
وأهلها . وفى البلاد الخالية مثل أمريكا الشتمالية أخذ التوسع صورة القضاء على ادود ال حمر 
والاستيلاء على البلاد وتوزيعها بين المهاجرين › وف استراليا ونيوزيلاندا حيث كان السكان 
قليلين جداً أحذ الاستعمار صورة التوسع القومى . أما فى معظم بلاد الإسلام » حيث 
كانت هناك حكومات ونظم قائمة فقد أخذ الاستعمار أشكالاً مثل الحماية والانتداب 
والحالفة وماإلى ذلك . وف مصر كان هدف بريطانيا الاستيلاء على وادى النيل لاستغلال 
خیراته وتأمین طریق اند » وتم استعمارها سنة ۱۸۸۲ م وفى سنة ٠۹١ ٤‏ م أعلئت الحماية 
عليها » واتجه الأمر فى السودان إلى فصله عن مصر وتحويله خطوة حطوة إلى ملك بريطافى 
خاص . أما فى الشمال الإفریقی فقد بدأت فرنسا فى غزو ال جرائر ابتداء من ٠۱۸۳١‏ م 
بحجة استعادة ديون لدى الدايات . ثم تشات فكرة تحويل الجزائر كلها إلى جزء من الارض 
الفرنسية . أما تونس ققد اعتبرت حاية فرتسية منذ دخول الفرنسيين البلاد صنة ۱۸۸١‏ م »> 
أما فى المغرب الأقصى ققد تم استيلاء الفرتسیین على البلاد على مراحل ابتداء من ٠۹۰۹‏ م » 
وجاء الغزو العسكرى سنة ۱۹١١‏ م من ناحية الجزائر واعتبرت البلاد بعد تام احتلاغا 
محالفة لفرنسا » والحقيقة أنها كلها كانت مستعمرات تستغل أراضيها وخيرانها » ويتولى 
الحكم فيا حكام عسكريون تحت أيديہم قوات عسكرية تقضى على كل مقاومة . 


وبعد الحرب العالية الأولى تم تقس أراضى الدولة العثانية النهزمة فى الحرب بين روسيا 
وانجلترا وفرنسا » فأما روسيا فكانت تطمع فى الآستانة والمضايق لولا معارضة فرنسا 
وانجلترا » وأعطيت أجزاء من الأناضول لليونان وإيطاليا والأرمن والأکراد کا نرى فى 
خرائط تركيا . وأعطيت سورية ولبنان لقرنسا تحت الانتداب » وانتدبت انجلترا 
نفسها لتحكم فلسطين وبدأت العمل لتسليمها للصهيونيين . واعترفت أوروبا لإيطاليا بليبيا 
وإريتريا ثم الحبشة بعد ذلك . أما لهند فقد تحولت إل مستعمرة بريطانية وملك للتاج 
البريطانى بعد القضاء على الثورة الكبرى التى قامت سنة ۱۸١۸‏ م » وبعد ذلك قضى على 
بقية السلطان الإسلامى فى كل أجزاء المند . ولا كان المسلمون هم القوة الوحيدة النى 
دافعت عن اند فقد اجتيد الإنجليز فى القضاء على كل سيادة إسلامية » واهتموا بإحياء 
التراث اهندى القديم وتشجيع اندو كية واستعانوا فى ذلك بكل العناصر المقاومة لاإسلام 
اندو کین والسیخ والروخیلا . وحاولت روسیا وانجلترا تقاسم إیران ولکنہما اتفقتا 
أخيراً على الانسحاب منها . وف بلاد إفريقية الإسلامية زعم الاستعماريون - الفرنسيون 
والبرتغالیون بشكل خاص - أنہم يحاربون الإسلام وينشرون المسيحية . وبعد منافسات 
طويلة بين الدول الأوروبية انتت قيادة الح ركة الاستعمارية فى إفريقية وآسيا إلى أيدى فرنسا 
وانجلترا مع اشتراك يسير من جانب البرتغال وهواندا وألانيا وبلجيكا » وإليك الخطوط 
العريضة التى انتهى إليا الاتفاق بين الدول الاستعمارية : 


)١(‏ منطقة النفوذ الفرنسى فى إفريقية وتشمل بلاد المغرب كلها فيما عدا ليبيا 
- وكانت تسمى طرابلس الغرب - فقد أعطيت لإيطاليا » وكذا إفريقية الغربية المدارية 
والاستوائية والوسطى باستثتاء ماأخذته اتجلترا وغيرها من بلاد أورويا » وهو ميين فيما 
hg r a EE‏ القارة . 

(۲) منطقة النفوذ الإنجليزى وتشمل ناميا وسبراليون وساحل الذهب ونيجيرياه 
بالإضافة إلى جنوب إفريقية ووادى النيل . 
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(۴) منطقة النفوذ البلجيكى وتشمل بلاد الكونغو كلها ( زائير اليوم ) . 

) منطقة النفوذ الألمافى وتشمل التوجو والكاميرون وجنوب غرب إفريقية ( ناميييا‎ )٤( 
. وهى اليوم تحت سيطرة جنوب إفريقية٠وتنجانيقا ورواندا وبوروندى فى شرق القارة‎ 

(ه) منطقة النفوذ اليرتغالى وتشملل أنجولا وموزمبيق والرأس الأخضر . 


)١(‏ منطقة النفوذ الإسبانى وتشمل منطقة الريف الغربية والصحراء الإسبانية وغينيا 
الإسبانية . 

(۷) منطقة النفوذ الإيطالى وتشمل ليبيا وإريتريا والصومال ثم الحبشة فيما بعد . 

واشترك رجال الدين المسيحى فى هذا العدوان الشامل . فظهر مبشرون استعماریون 
لاهم مم إلا محاربة الإسلام والإساءة إليه »وأشهر هولاء الكاردينال الفرنسىلافيجيرى ودى 
برازا ومارشال ولابير » وكلهم فرنسيون . واشتركت البابوية فى ذلك العمل فأنشأت - 
على الورق - كارديناليات وأسقفيات ف إفريقية ورصدت لذلك أموالاً طائلة . 

وإلى جائب رجال الدين هؤلاء ظهر فى أوروبا رجال سياسة أوروبيون اجتدوا فى بناء 
أجاد شخصية همم معتمدين على توسيع الجالات الاستعمارية لبلادهم من أمثال بالمرستون 
رئيس الوزراء البريطانى وكاسلرية وزير الخارجية البريطانى وسيسل رودس الذى اجتمد فى 
إنشاء مستعمرة بريطانية كاملة فى قلب إفريقية وهى روديسيا التى استقلت الآن باسم 
زمبابوی وجول تییری الفرنسی واللورد كرومر وال جرال الدون جورست الإنجليريين 
والماريشال ليوتى الفرنسى الذى سيطر زمانا طويلا على شئون المملكة المغربية . 


أما فى آسيا فقد استقر الفقسم على مايلى : 

- اتد كلها وقد اعتہرت مستعمرة بريطانية . 

- شبه جزيرة المند الصينية وقد اعتبرت كلها منطقة استعمار فرئسى . 

- جزر إندونيسيا وكانت تسمى جزائر اند الشرقية »› وقد تركت فولندا . 

- جزر الفلبين وقد ظلت مستعمرة إسبانية حتى سنة ۱۸۹۸ م ثم انتقلت إلى ملكية 
الولايات العحدة بعد حرب انتصرت فيا إسبانيا . 

اوی وی و کو و جوا فى المد وتيمور فى المند الصينية 
وماکاو قرب ساحل الصين . وهی تشيه تشيه المستعمرة البريطانية هوځ کوځ . 


- مستعمرات روسية وهى بلاد سيبيريا كلها إلى الحيط المادى ثم بلاد وسط آسيا 
الإسلامية ( الت ركستان وماحوها ) . 


حر کات التحرير والتخلص من الاستعمار ة 


بصورة عامة يمكن القول إن البلاد الإسلامية هى صاحبة الفضل الأكير فى القضاء على 
الاستعمار » فالمناطق ذات الاغلبية الإسلامية فى المند ظلت دائما رافضة للاستعمار 
البريطانى » وأفغانستان مذ البداية قاومت الاستعمار البريطانی وحافظت على استقلاها » 
وإيران م تخضع للاستعمار الإنجليزى أو الروسى إلا لفترة قصيرة جداً . 

ورفضت مصر الاستعمار منذ البداية »> وقام أبطاها الوطنيون منذ ايام أحمد عرای م 
مصطفی کامل والحرب الوطنى بمعارضة الاحتلال الذى سانده البيت الحا فى مصر وهو 
بيت محمد على : وعقب الحرب العالمية الأول مباشرة بداً النضال القومى الواعى بقيادة 
سعد زغلول وجرب.الزفد الذى ورث كل الأفكار الوطنية السابقة عليه مضافاً إلا آراء 
محمد عبده وجمال الدين الأفغافى وعبد الرحمن الكواكبى ومن إليهم من زعماء الإصلاح . 
وتأبدت الح ر كة القومية السياسية بجناح مقاتل فداف أزعج الإنجليز وأرغمهم على إصدار 
تصرځ ۲۸ فبرایر :ارات مر مضا عة مسطفلة و واکپا ظا 
مره زيطلاب مكها حا تايز فى ولا باشدزب السام م بالسفين) :وق 
سطس ۱۹۳۹١‏ م عقدت معاهدة ۱۹۳١‏ م التى انسحب البريطانيون بمقتضاها إلى منطقة 
القناة . وظل الأمر على ذلك حتى الحرب العالية الثانية وهى العامل الأكير فى القضاء على 
الاستعمار فى كل مكان . 

وفى نفس الوقت قامت الي ر كات الاستقلالية فى كل يلاد العروبة » وأقدم البلاد العربية 
فى ذلك بعد مصر الجزائر والمغرب الأقصى » أما الجرائر ققد ظهر فيها حزب البيان من 
أواخحر العشرينات يقوده فرحات عباس الذى بدا بداية متواضعة فطالب بالمساواة فى الجزائر 
بين ال جزائريين والمستوطنين الفرنسيين الين تدفقوا على البلاد على اعتبار أنها جزء من الأرض 


القرنسية (!) 3 تطورت آفکار فرحات عباس تدرجياً » ولكن اتجریر الجزائرى قام على 
یدی رجال اخرين وهم رجال حزب الشعب الجزائرى الذى تألف فى ال جزائر نفسها . 
وقد طال نضال هذا الخرب حتى قيام الحرب العالمية الثانية . وبعدها بدأت حر كة التحرير 
الجزائرى بالثورة انجيدة بقيادة جيبة التحرير الجزائرية القى ضربت للناس أروع المعل فى 
الكفاح القومى » وقد بدأت كفاحها المسلح ضد الفرنسيين على أرض الوطن ال جزائرى 
لیلة ول نوفمیر ۱۹۰٤‏ م . وفی ۲۰ أغسطس ٠۹١٦‏ م عقد موتمر وادى الصُمام الذى 
اء نشكت فيه قيادة عليا موحدة للقورة اب لحرائرية . وبفضل جبة التحرير الجزائرية استمرت حرب 
التحریر کار من سبع سنوات من ٤‏ ۱۹۰۵ م إلى ۱۹۹۲ م عندما أرغم الشعب ال جزالرى فرنسا 
على الاعتراف باستقلاله والانسحاب من أراضيه . وقامت بعد ذلك الجمهورية الجزائرية 
المستقلة التى ضربت للعام كله أروع مثال للجهاد الوطنى » فقد سقط فى تلك الحرب 
أكار من مليون شهيد جزائرى . وكانت تلك الرب الجيدة السابقة هى التى احتذاها شعب 
فتنام فى حربه مع الفرنسيين أولاً م الأمريكيين » ویسیر فی نفس الطریق شعب أفغانستان 
الذى يارب العدوان الروسى على بلاده حربا استحقت إعجاب العالم كله . 


أما فى تونس فقد بدأت حر كة التحرير بجزب تونس الفتاة الذى أنشأه عبد العزيز الثعالبى 
سنة ١١۹١۱١‏ م تم آنشیء حزب الدستور سنة ٠۹۱۹‏ م . ومن سوء الحظ ان البيت المالك 
التونسى - وهو من بقايا الحفصيين و ق عا لامر وق اة 
٤‏ م أنشىء حزب الدستور الجديد فى مؤتر قصر هلال وتولى أمانته العامة الحبيب 
بورقيبة الذى قاد الجر كة الوطنية التونسية قيادة موفقة من ذلك الحين حتى اعترفت فرنسا 
سنة ٠۹۰٥۰١‏ م بالاستقلال الداخحلى لتونس : 

وق سنة ٠۹١١‏ م عقد بروت و كول الاستقلال التونسى التام عن فرنسا الذى ”مى ببراءة 
الأتفلال: وجي فيه حب رة ريسا فلحكرعة . 

ومن حسن حظ المملكة المغريية آن البيت الحا هناك - وهو البيت الشريف العلوى 
الفلالى - وقف ذائماً إلى جانب الشعب وقاد حركة الاستقلال » وفى سنة ۱۹۴۷ م أنشاً 
المرحوم علال الفامى وزملاؤه البثاق الوطتى الى طالب باستقلال البلاد ورفضته فرنسا . 
وفى سنة ٠۹٤٤‏ م أنشىء حزب الاستقلال وطالب بالاستقلال الام » وأيده جلالة الملك 
محمد الخامس الذى تولى بنفسه قيادة الح ركة الوطنية مع زعماء اليلاد » ما أدى إلى نفى 
الملك إلى جزيرة کورسیکا ثم إلى جزبرة مدغشقر قى حین کان علال الفاسى وزملازه 
يناضلوت ف أُوروا والبلاد الغرببة » واشتد الكفقاح السلح داخحل البلاد ما اضطر الفرنسيين 
إلى إطلاق سراح جلالة الملك محمد الخامس ودعوته إلى الذهاب إلى فرنسا للتفاوض على 
الاستقلال › وعاد الملك إلى عرشه سنة ٠۹۰١۰١‏ م )وق سنة ٠۹٥٩۱‏ م ذهب إلى فرنسا 
حيث تم عقد معاهدة استقلال المغرب › ثم ذهب إلى إسبانيا حيث تم الاتفاق على تحرير 
المنطقة الشمالية . وتم تحرير المغرب سئة ٠۹٥٦‏ م 

الحرب العالمية الثانية ونهاية الاستعمار 

كان للحرب العالمية الفانية ( ٠١۹٤١ - ۱۹۴۳٩‏ م ) أكبر الأثر فى إنباء كارئة الاستعمار 
فى العام العربى وبقية العام » فقد أنبكت فيها قوى قرنسا وإنجلترا وبقية دول أوروبا ء 
وظهر ماردان جديدان يقودان حركة الدنيا بفضال روتيما وقوغيما العسكرية وتقدمهما 
التكنولوجى ها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . وفى سئة ٠۹١۲‏ م قامت الثورة 
المصرية الى وقعت مع بريطانيا معاهدة الجلاء سنة ٠۹٥١٤‏ م . وكان العراق قد کسب 
استقلالاً داحلياً سنة ٠‏ م » وبعد الحرب العالمية الثائية تم استقلاله وف یولیو ٠۹۵۸‏ م 
قامت ثورة العراق وقضى على بقايا البيت الهاشمى فيه . 

وف سنة ٠۹٤١‏ م نالت سورية استقلالهما بعد كفاح وطنى مسلح ضربت أثناءه دمشق 
بالقنابل › ولکن ذلك م يشن الشعب السورى الكافح عن هدفه فاستمر يواصل الحهاد 
حتی تم له الاستقلال . ونی عام ۱۹٤٩‏ م جلا عن لبنان آحر جندی فرنسی وقامت 
جمهورية لبنان المستقلة . 

وفى سنة ٠۹٤١‏ م أنشغت الجامعة العربية . 

وف سنة ۱۹٤۷‏ م تم استقلال المند وتقسيمها إلى دولتين إحداهما إسلامية هى 
الباكستان » و كانت تنقسم جغرافيا إلى قسمين شرق وغرهى . وقد استقل القسم الشرق 
وأنشاً لنفسه ف ١‏ دیسر ۹۷1 م دولة بنجلادش ی اشن البنغال : 

وبعد الثورة المصرية فى يولیو ٠۹١۲‏ م اجقاحت إفريقية وآسيا حركات التحرير ؛ 
فاستقلت كل بلاد إفريقية - الإسلامية وغير الإسلامية - واحدة بعد الأاخرى . 


قيام الدولة الليبية الحديثة 


تدلنا دراسات الأثريين وغوثهم على أن الجو فى البلاد الواسعة التى تعرف عادة باسم 
ليبيا كان أحسن بكثير فى العصور القدية » بل حتى الفعح الإسلامى للبلاد الذى بدأ على 
يد عمرو بن العاص أواخر سنة ۲١‏ ه / وأواخر ٠4١‏ م فكانت الأرض أكار خضرة 
وأشجارا » ومعظم البلاد كانت أرض مراع, عامرة بالناس . بل إن العلامة الألمانى شليمان 
قال إن جزءاً کبیا من سکان وادی ا يرجع إلى الأصول الليبية » وإن سكان الصحراء 
الغربية لمصر كائوا بمتدون إلى المغرب الأقصى ويكونون جنساً واحداً ذا حضارة واحدة 
یسمی شعب ذوی الریشة اںء! ۴۲۵6۲ وهم الذين نراهم مصورين على أحد وجهى لوحة 
نارمر» وکانت الحروب دائمة بيئهم ويون أبناء وادى انيل الذين استقروا فى الوادى وأنشغوا 
الدولة المصرية القديمة » وانتصبوا يدفعون عن بلادهم بدو الصحراء » بل استطاعت بعض 
جماعاتہم ممن كانوا. يسكئون صحراء مصر الغربية أن يستقروا فى مصر فى أواخر عصر 
اة ويففهوا ق مصر رة خاكمة بزغسةا ملكهم ينن كود 
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وكان سكان الصحراء الليبية هولاء رعاة فى الغالب اشتہرت بلادهم بماشيتها . وقد ذكر 
المؤرخون من شعوبهم : الناسامونبين » وكانوا يسكنون فى شرق ولاية طرابلس إلى واحة 
أوجلة » والماكاى » وكانوا يسكنون المنطقة المعروفة اليوم بالخمس » وال جرامانتيون » وكانوا 
يسكنون نواحى قزان » وكلها شعوب بربرية غالييتم بر أى رعاة » وأقلهم براتس وهم 
المستقرون » وكلهم كانوا رعاة وصيادين . 

وقد هاجر إلى بلادهم فى عصر البطالمة أعداد من الإغريق انضمت إلبم جماعات إغريقية 
أخرى عبرت إلى برقة وطرابلس من جزائر البحر » ونظراً لسمرة اهل البلاد ققد ماهم 
الإغريق بالليبيين » واختلط الجانبان وظهرت ثلاثة أقالم : بنطابلس أى بلد المدن الخمس 
وهى أبولونيا ( اليوم سوسة ) وقورنياء ( اليوم شحات ) وبطولايس وأرسيتوى ( اليوم 
توكرة ) وبرئيس أو برنيق ( اليوم بنغازى ) وكلها مدن إغريقية » ولكنها كانت زاهرة 
متحضرة » وإقلم تريبوليس » أى إقلم المدن الثلاث » ويسمى أيضاً تريبوليتانيا وهى 
طرابلس وسيرتا » الآن ( سرت ) وصيرة أو صبراتا » وإقلم الجرامتتبين وهو فزان . 

وقد می إقلم بنطابلس باسم سیرینايكا أو كيرينايكا » وقد ماه العرب قيرين . 


وقد عرفت البلاد كلها باسم ليبيا » وعرفت بسكانبا الأشداء ومراعيما الخضراء التى 
تدهورت شيا فشيئاً مع الزمن واشتداد الجفاف » وقد جرى العرب منذ أيام البطالمة على 
اعتبار سيرينايكا داخلة فى مصر » أما طرابلس فقد ضمت ف العصر الرومانى ثم البيزتطى 
إلى ولاية إفريقية » وهى تونس الحالية على وجه التقريب ٠‏ ونظراً لاتساع البلاد وقلة سكانما 
م تتعرض لغروات أو صراعات عنيفة » وعاش أهلها فى مراعيهم حياة هادئة رخية من 
مواشیپم وأشجار: زیتو نهم وقييل القعح الإسلامى اظهرت ى ايسا قال برب قات ارم 
رعوية إغريقية مصرية هى لواته وهوارة فی سیرینایکا ولفُوسة فی طرابلس » أما فان فسارت 
فى طريقها جزءاً من ليبيا الواسعة . 


وعندما فتح عمرو بن العاص مصر كانت بلاد سيرينايكا جزءاً من مصر بحسب الفقسم 
الإدارى الذى وضعه الإمبراطور موريس» وهُذا فقد سارع إلى فتحها بعد فراغه من قتح 
الإسكندرية » ثم أعقب ذلك بفتح طرابلس . وى نفس الوقت أرسل نافع بن عبد القيس 
الفهرى لفتح فران > فوصل إلى زويلة وآقر فيا الإسلام وترك فيا حامية عربية » وبذلك 
كائت ليبيا من أوائل الأقالم الى دخلت عالم الإسلام » وكارت هجرة العرب إليبا ما 
أسرع باستعراب أهلها وإسلامهم . وأطلق العرب على سيرينايكا اسم برقة وهى بلدة صغيرة 
شمال الجبل الأحضر » وقد هاجرت إلى جبال نفوسة جماعات من الغرب أسرعت بإسلام 
أهلها . وكرت إليها هجرة النوارج » فاشتهر أمر جماعة نفوسة من الخوارج الإباضية وذاع 

صيت مشاينها بالعلم والفقه والعداء للأمويين . 
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بدء ظهرر ليبيا الحدينة . 


ونظراً لطول السواحل الليبية ( من عقبة السلام إلى قابس ) وكارة مدنها الساحلية 
وموانیہا فقد کانت میداناً واسعاً من ميادين الصراع بين المسلمين والمسيحيين على سيادة 
البحر المحوسط » وتعرضت للغارات المسيحية منذ الفتح الإسلامى إلى العصر الحفصى الذى 
انتبى سنة ۹۸١‏ م . وتعرض الشمال الإفريقى كله للغرو الاوروبى » وعندما قامت الدولة 
العهانية نشب الصراع بينها وبين الإسبان الذين كانوا قد استأسدوا بعد سقوط غرناطة › 
وقامت فى بلادهم دولة قوية على رأسها شارل الخامس المعروف بشرلكان » ثم ابنه فيليب 
الثانى » وكانا شديدى التعصب الدينى والبغض لاإسلام » وتمكنت أساطيل إسبانيا من 
الاستيلاء على سواحل المغرب من نواحى وهران إلى طرابلس . وكان دخوهما طرابلس فى 
۸ رییع الآخر ٩۱٩‏ ه / ٠١‏ يوليو ٠١٠١‏ م٠‏ وآنشاً الإسبان أسواراً وتحصينات فى 
طرابلس خاصة » ولكتہم م بجسروا على تخطى أسوار طرايلس . وربا وصلت بعض غارائہم 
إلى غریان » ولکنہم م یستقروا فی طرابلس قط . وتا فقد رحبوا بما اققرحه عليہم فرسان 
القديس يوحنا من الحلول محلهم فى طرابلس . وقد قصصنا فى تارج المسلمين فى البحر 
التوسط كيف طردت هذه الجماعة من القدس » ثم من عكا › فلجأت إلى جزيرة رودس » 
وهناك جعلت همها الغارة على شواطىء المسلمين والتعرض لسفنهم حتى غزاهم المصريرون 
أبام السلطان برسباى وأخرجوهم منها » ثم قضى السلطان سلبم على كل أثر لوجودهم فى 
تلك ال جزيرة فى ديسمبر ٠١١١‏ م فأتجهوا إلى إيطاليا ودخلوا فى خدمة البابوية التى وجهتيم 
برب المسلمين و إيطاليا طلب الفرسان من شارل الخامس ان يتنازل ھہ عن جزيرة 
مالطة ليغزوا المسلمين مها » فوافق واشترط عليهم أن يتولوا أمر الدفاع عن طرابلس » 
فوافقوا على ذلك » وائتقلت السيادة على طرابلس إلى أولفك الفرسان سنة ٠٠۴١١‏ م . 


وفى طرابلس تبين أولعك الحاربون التعصبون أنهم ليسوا أنداداً لأهل طرابلس الأشداء » 
واشت التراع بين الطرفين › وأصبح الفرسان محصورين بالفعل داخل أسوار طرابلس تأتم 
أزوادهم من وراء البحر . وفى نفس الوقت كان أهل برقة قد استقلوا ببلدهم » وكذلك 
استقل آهل فزان وسيطرت القبائل العربية الليبية على التاحيتين . وظهر فى فزان أمير إدريسى 
الأصل من بنى محمد الذين سادوا مال المغرب قبيل قيام دولة المرابطين » وقد اتخذ شيخ 
هله الأسرة مدينة مُررّق عاصمة له ومد تفوذه إلى واحة سوكنة . 


العثانيون فى لييا. 


وفى عهد السلطان سليمان القانونى » وعلى أثر دخول العهانيين تونس ثم الجرائر » قام 
قائد ترکی هو سئان باشا بالاستيلاء على طرابلس » ورحب به أهلها عندما دخل البلد 
سنة ٠٠١١‏ م . لأنه كان بالفعل من خيرة رجال بنى عفان . وبعد أن دلت البلاد فى 
الدولة العفائية وأصبحت طرابلس ولاية عفانية » غادر سنان باشا البلاد تاركاً مراد أغا 
والياً علیہا ( ٠٥١۳ - ٠٥١۱‏ م) وکان مراد من أفضل من عرفتېم ليبيا من ولاة 
العهائیین » وقد اشتہر بعدله وإصلاحاته ومنشاته » فازداد عمران طرابلس » وعاد إليما الكثير 
من سكانہا الذين كانوا قد غادروها سنوات القلق الماضية . ومازال الليبيون يذ كرون مراد 
أغا بعملين جليلين » الأول تعرضه لغارة نهب قام بها فرسان القديس يوحنا من مر كزهم 
فی مالطة فی شعبان ٩٥۹۰‏ ه / يوليو ۲ م وردهم مدحورين جخسائر فادحة » والثانى 
هو إنشاء جامعه المشهور فى بلدة تاجورا التى أوى إليہا بعد تركه الحكم » ومازال يزين 
البلد إلى اليوم » ثم تولى البلاد طرغود باشا أمير البحر المشهور سنة ٠١٠١۳‏ م . وقد حكم 
طرغود باشا البلاد حى سنة ٠٠٠١‏ م » وهو أطول ولاة آل عفان حكماً . وقد رحبت 
ولايات ليبيا بهذا البطل البحرى العظم » وأعلنت برقة وفزان ولاءهما للسلطان العهافى 
فظهرت ليبيا جحدودها التقليدية » واجتبد هو فى تعمير البلاد ونشر الرحاء فيا » وجعل 
طرابلس القاعدة الأولى للأسطول العثافى فى البحر الخوسط . 

ليبيا فى عصر الأسرة القره مانلية ( ٠۱۸۴١ - ۱۷١١‏ م) . 


تعتبر الأسرة القره مائلية صاحبة افضل كبير فى بناء الدولة الليبية الحديثة بجحدودها 
الراهنة . وقد كان أحمد باشا القره مائلي تركى الأصل من آسیا الصغری › ولکنه وفد على 
ليبيا » واشتغل شاباً » وعمل جندياً فى الأسطول الت ركى فى طرابلس » واستقر فى البلاد ودخل 
فى هلها وتروج منهم واستعرب » ما يأذن لنا فى القول بأنه أصبح ليبباً » وكان أحمد شاباً 
موهوبا طمو حا ¢ ب البلاد قد عانت الكثير من قفساد الحكم الت رك حلال القرنين 
باد عشر والسابع عد عشر الميلاديبن فاستقر ری أحمد القرمانلى على الوصول إلى حکم 
البلاد بتأييد SE E a‏ 
té‏ 


وعندما أرسل السلطان سنة ٠۷١١‏ م مندوباً إلى طرابلس لينظر فى أمر مقتل وال عها 
يسمى خليل باشا تمكن أحمد القرمانلى بتأييد أهل البلاد من إقناعه - وإقناع الساطان تبعاً 
لذلك - بنوليته أمر ليبيا » فع له ذلك » وسارع بعد ذلك بالقضاء على العداصر العسكرية 
الت ر ية التی شقیت البلاد با فى مذجحة دبرها ها . واعتمد على عناصر ليبية عربية فى بناء 
قوة عسكرية ليبية . 

وبهذه القوة استطاع أحمد القرمائلى أن "يثبت نفسه فى البلاد » ثم أئشأً لنفسه قوة مالية 
وذلك من الإشراف على القواقل التى كانت تفد إلى فران بمتاجر إفريقية » واهم كذلك 
بإعادة إنشاء الأسطول وتقويته » وإنشاء دار صتاعة جديدة » فلم يلبث الأسطول الليبى 
ان ظهر وأخذ بنصيب فى تجار البحر الخوسط » وأ كذلك فى أعمال الجهاد البحرى 
ضد الأساطيل الأوروبية › فقسارعت البلاد الأورويية والأمريكية فى كسب وده » وعقدت 

معه المعاهدات وأدت إليه الأموال » خحصل له المال الذى كان لابد منه لبناء الدولة › 
وبالمال هيا لطرابلس وغيرها من البلاد موارد مائية » وأقنع السلطان العثانى بالاعتراف له 
بحت توريث الولاية لأبنائه » م أنشاً مسجده البديع الباق إلى اليوم فى طرابلس » وقد أنشأء 
على نظام الكليات العهانية . أى المنشات المساجدية الى تضم مدرسة ومارستانا وخانقاه . 
ووجد أحمد باشا فى أهل ليبيا خير معين له على ذلك كله » فأحبه الناس وأيدوه وكار 
انضمام الشباب للجيش » وعمر الرجل برقة » ونظم شعون فزان وأشرف على شعون 
الطرق » وأحذت البلاد شکلها الحدیث ف أیامه . وتوف فی ۱٤‏ شوال ۱۱١۸‏ هھ / اکتوبر 
٠١‏ م بعد أن حكم أربعة وثلاثين سنة هجرية وضع أثناءها أساس الدولة الليبية الحديثة › 
وخلفه ابنه محمد باشا القرمانلی ( ۱۷٥١٤ - ۱۷٤١‏ م ) فسار فى طريق أبيه ولكنه أسرف 
فى غزو السفن التجارية الأوروبية مما اضطر انجلترا إلى عقد معاهدة صداقة معه سنة 
۱ م . وخلفه ابنه على باشا القرماتلی ( ۱۷٥٤‏ = ۱۷۹۳ م ) الذی طال حکمه 
وتدهورت الأحوال فى أيامه » فبدأت الثورات عليه » وتزايدت بعد موته » وخاصة أثناء 
ولاية يوسف باشا ثم ابنه على آخر ولاة القرمانلية على ليبيا » لأن ابنه على باشا أأغضب 
الأهالى بالاستدائة من الأوروبيين ثم عجز عن الدفع » فلجأت فرنسا وانجلترا إلى ضرب 
طرابلس بالقنابل » فعزل على باشا وانتت الدولة القرمانلية » وعادت ليبيا إلى الدولة العثانية 
حتى بدا الإيطاليون فى غزوها سنة ۱١۹۱۱‏ م . 

ويرجع الفضل إلى القرمانليين فى إعطاء ليبيا شكلها ال جغرافى الحالى » فمن أيامهم أصبح 
من المسلم به أن برقة وطرايلس وقزان تعتبر وحدة سياسية وائنوغرافية وحضارية واحدة . 
وإليهم يرجع الفضل فى تمدين برقة وطرابلس والنبوض بقواعدها وتجميل مدنيما . 

نظرة عامة على العصر التركى . 

بعد نباية أيام القرمانليين ظل الأتراك سادة ليبيا حتى الغزو الإبطالى سنة ۱۹۱۱ م » 
ولم تكن هذه الفترة ( ۱۹١١ - ۱۸٠١‏ م ) فترة زاهرة »> نظراً لما شاب الحكم الث ركى 
فى كل الولايات من مساءات الحكام » واستبداد جند الوجاقات والإنكشارية » ومن إفساد 
وسرفات وئهب » والدولة العفانية كانت دولة جليلة » ولكن إداراتها بعد سليمان القائوفى 
كانت من أسواً ماعرف المسلمون » وخاصة ف ولاياتما الإسلامية » ولكن الشعب الليبى 
أفاد فائدة کبری من إدارات مراد اغا باشا ( ٠٥١۳ - ۱٥۵۱‏ م ) وطرغود باشا ( ۱٣۰٣۴۳‏ 
٠٠٠١ -‏ م ) والقرمانلية الأول » ففبتت الوحدة السياسية لليبيا » ثم إن ولاية فزان أزهرت 
إزهاراً عظيماً وأصبحت مساوية فى الغنى والرخاء لبرقة وطرابلس » واستقرت فى البلاد 
نظم الإدارة والقضاء » وقامت فى نواحيما الاسر الغنية والمنشات العامرة من مساجد 
ومدارس » وغجلت الخصال التجارية والمالية للشعب الليبى » وقامت سوق التجارة بين ليبيا 
ويلاد أوروبا وأمريكا » ورغم قلة موارد الياه فى البلاد فقد أصبح القطر الليبى من أقطار 
عانم الإسلام الزاهرة . 


الفزو الإيطالى ليا 

وهذا النجاح الذى حققته ليبيا هو الذى أثار مطامع إيطاليا نحوها » فإن إيطاليا بعد 
أن تمت وحدتها ورتبت شونها وأقرت مكاتتها وسط العام الغرنى اتجهت أنظار خكومتها 
إلى اتخاذ المستعمرات » وكان الاستعمار - کا قلنا - ظاهرة أوروبية عامة شاعت قى بلاد 
أوروبا ر والولايات الححدة ) كلها » وكانت فرنسا وانجلترا والبرتغال وإسبانيا وألانيا 
وروسيا قد تقاسمت مااستطاعت تقاسمه من بلاد إفريقية وآسيا » فلما استقام أمر إيطاليا 
طمحت إلى الاستيلاء على مابقى حارج نطاق الاستعمار » نظرت إلى ليبيا القريبة منها › 
وحصلت على موافقة إنجاعرا وفرنسا على أن تغزوها » ولم يكن من المتوقع أن تبدى الدولة 
العهائية مقاومة تذكر » فقامت إيطاليا بإرسال إنذار زعمت فيه أن رعاياها وغيرهم من 


الأوروبيين يعانون من سوء الحكم وانعدام الأمن فى ليبيا » وكان الإنذار فى ٠۷‏ سبتمبر 
۱ م ومهاته أربعاً وعشرین ساعة » وبعد اثنی عشر یوماً بدا الغزو العسکری فی ۲۹ 
سبتمبر ۱۹١١‏ م » وبلخت القوة الإيطالية ۲٤‏ ألفا من المشاة و ٠٠٠٠١‏ من الفرسان مزودين 
بأحسن الأسلحة » ومع أن القوة العهانية لم تزد على حمسة آلاف جندى إلا أن الليبيين 
ابدوا من المقاومة ماحيب امال الإيطاليين الذين قذفوا الموانى الليبية بالمدافع الثقيلة » وم 
يستطيعوا الاستيلاء على ضواحى بنغازى ( جوليانة والصابرى ) إلا بعد عناء طويل وخسائر 
فادحة » ومع أن تركيا قد سمت بالاحتلال الإيطالى لليبيا فى معاهدة أوشى فى أكتوبر 
۲ م إلا أن الشعب الليبى استمر ف المقاومة وعاونته قوات من مصر وشتى البلاد 
العربية › 


الحركة السنوسية . 


الح ركة السنوسية واحدة من ثلاث قوى إسلامية سلقية نبضت - فى نفس الوقت تقرياً 
- للصدى للغرو الأوروبى للعا م الإسلامى » والح ركتان الأخريان هما الوهابية السعودية » 
والمهدية السودانية التى أنشآها الشيخ محمد أحمد المهدى بن السيد عبد الله » وقد تحدنا 
عن كلتيهما . ومؤسس الح ركة هو السيد محمد بن على السنوسى الخطاهى الحسنى الإدريسى 
فهو من سلالة الأدارسة » وهو جزائرى الأصل » فقد ولد فى محلة الواسطة قرب مستغاام 
فی الجزائر فی ۱۲ ربیع الأول ۱۲۰۲ هد / ۲۲ دیسمبر ۱۷۸۷ م . 


والسنوسية تدخل أول الأمر فى نطاق الصوفية العاملة » ثم تفرض عايما الظروف أن 
تدحل ميدان الصرفية امجاهدة » مثلها فى ذلك مثل معظم الطرق الصوفية المغربية » وقد 
ّا فى فصل المغرب من ذلك الأطلس كيف أن الحروب والمعارك السياسية فى المغرب 
استہلكت العصبيات القبلية التى نبضت بعبء الحياة السياسية فى المغرب العربى كله » وبعد 
انتشار العرب الملالية فى المغرب وسيطرتها على نواح واسعة من بلاده ضعفت إلى درجة 
الروال عصبيات زنانة وصنهاجة » ووهنت قوى القبائل الضخمة التى أنشأت الدول 
الجيدة » وبعد سقوط الأندلس تطلعت دوله النصرانية القوية وجاصة إسبانيا والبرتغال إلى 
بلاد ا مغرب » فبدأت تغير على سواحله وتنشىء فيا مراكز الاستعمار والتجارة » ووهنت 
دول المرينيين والحفصيين عن مواجهة تلك الأخطار » ضبقى عرق الدين وحل محل العصبية 
القبلية » وقامت الطرق الصوفية مقام العصبيات القبلية وتولت أمر الكفاح ضد الغزاة من 
النصارى وإخراجهم من البلاد » وإنشاء الدول المغربية الكبرى وفى مقدمتبا السعدية 
والعلوية الفلالية الشريفة فى المغرب الأقصى . 


وهنا فى ليبيا » وئتيجة لمطامع أوروبا فى البلاد » وعجر وتخاذل الحفصيين والعثائيين 
عن الدفاع عن البلاد نبضت السنوسية بالمسئولية » وقد كان محمد بن على السنوسى صوفاً 
معتزلاً تركز جهده فى إنشاء قاعدة قوية اللصوفية السنوسية فى واحة الجنوب فى صحراء 
مصر الغربية ( إذ ذاك ) ثم الكفرة فى قلب صحراء ليبيا » ووضع ها قواعد العمل 
والانتشار . وقد تميز شيوخ السئوسية بالمهارة فى إنشاء الزوايا » وهى المراكز الدينية التجارية 
الاجتاعية فى الصحراء . وقد جرى السنوسيون فى إنشاء هذه الزوايا على طريقة سليمة 
وذكیة جعلت مہا مراكز وض دينى واقتصادى واجتاعى فى مناطق الصحراء وجناصة 
الجائب الغرفى منها » فإإن أساس الزاوية كان مصدر الماء وهو فى العادة بغر أو واحة » والبقر 
قد يوجد وقد تحفره الجماعة . فإذا تم الاطمعنان إلى مورد ماني أنشفت الزاوية إلى جواره › 
والزاوية يرأسها شيخ وهو فى العادة يتميز بالإيمان الدينى التين وأمانة اليد التامة والنشاط 
والإخلاص للطريقة » ولاتكاد الزاوية تقوم حتى تنحول إلى مركز تجارى » لأن انتقال 
المتاجر بين إفريقية المدارية والاستوائية والبلاد العريية شمالى خط الاستواء كان مسالة 
حيوية » والتجار كانوا فى حاجة إلى محطات امنة يستقرون فيها » ويطمئنون على متاجرهم 
وأموالمم ويسترجون فيها من متاعب السفر » وإذا أمكن توسيع مصدر الماء باشر المريدون 
الزراعة » وتوافد عليهم الصحراويون دون نظر إلى جنس أو لون » وقد أثبت السئوسيون 
كفاية عظيمة فى إدارة الزوايا وتحويلها إلى مراكز نشر للإسلام » واتتشار الإسلام الواسع 
فى تشاد وواداى والكمرون يرجع الفضل فيه إلى الزوايا الستوسية » ويرجع ذلك التطور 
الواسع إلى الفترة الأخيرة من حياة الشيخ محمد بن على فى الجغبوب » وكان م ركزه قبل 
ذلك فى الكفرة » ومن الكفرة كان وصول الطريقة إلى واداى ودارفور وتشاد » وكان 
محمد شريف ول عهد وادای قد دخل فى الطريقة بعد لقائه بمنشفها فى مكة » وعندما 
تولى العرش سنة ۱۸۳۸ م أصبح من أنشط الناس فى إنشاء الزوايا ونشر الدعوة فى بلاده » 


وقد ود ضع الشيخ محمد بن على قاعدة عظيمة » هى محرير الرقيق الذين:يدخلون الإسلام 
وينضمون إلى الدعرة » فکار دخوهم الاسلام وأصبحت زوايا السنوسية فى الفاشر فى 
دارفور من أقوى مراكز الدعوة السنوسية . وقد توف مؤسس الحركة ٩‏ صفر ٠١۷۷‏ ھ | 
۷ سبتمیر ۱۸٩۹٩‏ م . وكانت الحركة إلى ذلك الحين إسلامية عامة » لأن رأس الدعوة 
کان شریفاً جزائریاً وقاعدیا فی جغبوب قى مصر » أما مريدوها فکانوا من كل أجناس 
المغرب والصحراء الكيرى وإفريقية المدارية والاستوائية 

وخلف السيد محمد بن على الستوسى اينه الأكبر السيد محمد المهدى الستوسى » وتدل 
الطريقة التى رشحه بها بوه لرياسة الحركة على أن السنوسية كانت قد أصبحت إمارة إلى 
جائب أنها طريقة صوفية » حقاً لم تكن هما أرض أو شعب » ولكن كان هما مبدأً وخطة 
وطريق » فهى إمارة قلوب » ولكنها تحولت بتأثير الظروف السياسية خلال رباسته الطويلة 
إلى إمارة سياسية ( تولی فی ۱۲۷۹ إلى ۱۳۲۰ هھ / ۱۸۹۹ إلى ۱۹۰۲ م) . فقد تقل 
مركز الحركة إلى الكفرة فى ليبيا » واجتهد فى توطيد علاقاته بكلل كبار شيوخ الح ركة 
فی ليبيا وواداى وتشاد » ومد نشاط الح ر كة إلى وسط الصحراء وإفريقية المدارية الغربية › 
فأنشاً مراكز قوات من أنساله فى قلب بلاد الطوارق » وكسبم إلى جانبه » وأنشاً مركزاً 
سنوسیاً کبیراً فی کاوار فى مال تشاد وشيماندرو فى نفس الإقلم وغدامس » ثم امتدت 
الح ركة إلى البورنو وبلاد النيجر ودخلت فيا جماعات كبيرة من الفولانيين وأهل تمبكتو . 
وقد اتجه محمد المهدى السئوسى إلى الابتعاد عن القيادات السياسية التى اجتاحت القارة 
الإفريقية فى أيامه » بل إنه رفض الانضمام إلى الحركة المهدية التى قادها محمد أحمد ابن 
السيد عبد الله فى السودان » وحافظ الرجل على علاقات طيبة مع الدولة العهانية » وإن 
کان قد رفض وضع حر کته فى خدمتها » ولكنه رغم ذلك تخوف من رجال السلطان فقل 
مركز الح ركة السنوسية من الجغبوب إلى الكفرة سئة ۱۸۹١‏ م . وكان ذلك قبل هجوم 
إيطاليا على ليبيا بسثة عشر عاماً فى سنة ۱۹۱۱ م . ومن مركزه الجديد اجتبد فى توطيد 
سلطان السنوسية فى فزان وبلاد البرنو ووادای . وکان محم وادای رجل من أتباع الزبير 
باشا رحمت صاحب السلطان فى منطقة جر الغزال يسمى رابح . وقد مد رابح سلطانه 
على بلاد الكائم والبورنو وهى التى غراها الفرنسيون وأنشثوا منها وحدة سياسية تسمى 
« تشاد » . وكان الفرنسيون يسعون إذ ذاك فى إنشاء إمبراطوريتهم الإفريقية . وقبل أن 
یتوفی محمد المهدی السنومی فی ۲۴۳ صفر ۱۳۲۰ هھ / ول یونیو ۱۹۰۲ م كان الفرنسيون 
قد أكملوا الاستيلاء على تشاد وآزالوا دولة رابح فيا . 

وخلف محمد المهدى ابن أخيه أحمد الشريف . وقد حرص السنوسيون على الإبقاء على 
علاقات طيبة معهم للمحافظة على زواياهم الكثيرة هناك . 


وعندما قرر الأتراك ترك ليبيا لاإيطاليين بمقتضى معاهدة أوشى ( إلى جوارلوزان فى 
سویسرا فى أكتوبر ٠۹١١‏ م ) قام آخر الولاة الأتراك بريارة أحمد الشريف السنومى فى 
الجغبوب » وأبلغه أن ترکیا ترد ليبيا إلى أهلها » وتكل إلييم أمر الدفاع عنما . وبهذا أصبح 
شيخ السنوسيين أميرأ مسئولاً عن البلاد والدفاع عنما ضد المعتدين الإيطاليين . 

الإيطاليون يحتلون ليبيا وتصاعد مقاومة السنوسيين وغيرهم من الليبيين 

فم. 

وهكذا تحولت الح ركة السنوسية إلى حركة سياسية » وأصبح عليما من ذلك الحين أن 
تعمل عبء مواجهة الإيطاليين . وكانت المهمة أكبر من أن تقوى عاليما القوات الليبية » 
لأن المستعمر الإيطالى كان يعتد بسلاح ومال كثير » وإن كانت قواه أقل بكثير من قوى ٠‏ 
الاستعمارين الآخرين » فتمكن الإيطاليون من الاستيلاء على طرابلس » ولكن الليبيين 
انتصروا عليہم فى فزان فى موقعة القرضاية > قرب مصراتة سنة ٠۹١١‏ م » وأحرجوهم 
من فزان » وظهر فى ذلك الصراع اسم القائد الليبى رمضان السوجلى . 

وكان ذلك فى أثناء الحرب العالية الأول . وكانت إيطاليا فى حاجة إلى جمع قواتها » 
فقام الليبيون بتنظم صفوفهم وأنشغوا حكومة القطر الطرابلسى » وتفاوضوا مع 
الإیطالیین › وانتہوا إلى صلح بنیادم فى ۲۲ إبریل ۱۹۱۹ م › وفى هذا الصلح تقرر أ 
يرأس حكومة القطر الليبى الحا الإيطالى » وكان بحملل لقب نائب اللك » وهو اعتراف 
اسمى » لأن حكم البلاد كان بيد اللييين الذين أنشعوا مجلس حكومة مؤلفا من ثمانية أعضناء 
من الليبيون واثنين من الإيطاليين خختارهم نائب الملك . 

ولكن الفرنسيين تغلبوا على السنوسيين فى فزان . ثم نكث الإيطاليون اتفاقهم مع 
الليبيين » وأرسلوا قوات ضخمة إلى ليبيا . واجتاحت العام العرنى موجة من الحماس لليبيا ٠‏ 
وكار التطوع فى صفوف الجيش الليبى » واشترك فى الجهاد قواد من مصر مثل عزيز 

{o 


المصرى » ومن العراق مثل تحسين العسكرى » ولكن تفوق الإيطاليين العسكرى أتاح هم 
فرصة الانتصار والاستيلاء على طرابلس . وف ٦‏ نوفمبر ۱۹١۹١‏ م أعلن الإيطاليون أن برقة 
وطرابلس ملك لإيطاليا »> وشدد ذلك من عرمات امجاهدين » فاشئد أوار الحرب مع 
الإيطاليين الذين انضم إليهم الإنجليز خوفاً على مصر » ومال السيد أحمد الشريف السنوسى 
إلى الاتجاه نحو المسالمة مكتفيا بالرياسة الدينية للسنوسيرن » فحل محله ابن أخيه السيد إدريس 
السنوسى حفيد السنوسى الكبير » وقد رأى مع مساعديه أن يعقدوا الصلح مع الإنجليز 
لبتفرغوا لاإيطاليين » ولكن إنجلترا أصرت على أن تنضم إيطاليا إلى مفاوضات 0 
لأن ذلك كان أثناء الحرب العالمية الأولى » وإيطاليا كانت حليفة بريطانيا » وائتبى الأمر 
باتفاق عکرمة أوطبرق فی ۱١‏ إبریل ۱۹۲۰ م » وخلاصته أن تستمر طرابلس فى يد 
الإيطاليين مع الاحتفاظ بمظاهر الاستقلال الداحلى وترك الحرية للسنوسيين فى برقة ›» مع 
إيقاف الحرب بين الفريقين والابتعاد عن الأتراك العثانيين » ومعنى هذا أن الاتفاق كان 
هدنة بين السنوسيين والإيطاليين » وهو حقيقة ماكان إدريس السنوسى يرمى إليه نظراً لقلة 
ماكان عند مقاتليه من الأسلحة » وكان إلى جانب ذلك يرمى إلى المحافظة على زوايا 
السنوسية فى فزان وغيرها من بلاد إفريقية . وكانت أجدابية عاصمة الإمارة السئوسية فى 
بنغازی . 


الفاشيون واحتلال ليبيا - عمر اتخار . 


استولی الفاشیون على الحکم فی إیطالیا فی اکتوبر ۱۹۲۲ م . وقد أراد رئيس ال ركة 
نيتو موسولينى أن يقوم نظامه بأعمال ترفع مكانة إيطاليا الدولية » وهذا قرر تدعم م ركز 
إيطاليا الاستعمارى » وبداً بليبيا » فألغى كل الاتفاقات مع الليبيين وأرسل جيوشاً ضخمة 
إلى ليسا مع أوامر باستعمال أقسى الأساليب لسرعة القضاء على كل مقاومة فى ليبيا . 
وبالفعل تم إخحضاع طرابلس بعد أن اقترف الإيطاليون أعنف أعمال القسوة . وفى برقة 
اشتدت المقاومة » وتكبد الإيطاليون خسائر فادحة » وخصوصا ابتداء من ديسمبر 
۳ م عندما تولى السيد عمر الخخار قيادة الحرب الوطنية بعد انسحاب السيد محمد 
إدريس السنوسى إلى مصر » والسيد عمر الختار من شرق الجبل الأخحضر » وكان قد أظهر 
من النجابة فى العلم والشهامة فى الحرب ماجعله الشخصية الرئيسية فى الح ركة الوطنية 
ولق لجا الإيطاليون إلى أقسى الآساليب فى الحرب الليبية » وتمكن الإيطاليون من القضاء 
على القاومة » وألغوا الزوايا » وأغلقو] المدارس » وجعلوا اللغة الإيطالية هى اللغة الرسمية 
فى البلاد » وقرروا تدريسها ف المدارس . ولم يبقوا فى ليبيا إلا ٠١‏ مدرسة ابدائية و ٤4‏ 
مدرسة إيطالية للإيطاليين » وأرسل ألوف الإيطالين من جنوب إيطاليا وصقلية للاستيطان 
فى ليبيا » لأن موسولينى قرر أن تكون ليبيا امتداداً للوطن الإيطالى » وأدخلت على المذن 
الليبية إصلاحات جعلتبا أشبه بالمدن الإيطالية » وذاعت اللغة الإبطالية على كلل لسان فى 
ليبيا » واستشهد السيد عمر انار بعد وقوعه فى الأسر » وقد حوك امختار عحاكمة صورية 
حکم عليه قى نايتا بالإعدام » وتم تنفيذ الحكم فيه شنقاً فى الساعة التاسعة من صباح 
الأربعاء ٤‏ جمادی الأولی ٠۳٣۰‏ هھ / ٠١‏ سبتمبر ٠۹۳١‏ م فى مدينة سلوق فى إقلم 
بنغازی . 


الحرب العالية الفانية ونهاية الاستعمار الإيطالى . 


منذ قيام الحرب العالمية الثانية وانضمام إيطاليا الفاشية إلى ألانيا النازية قرر البريطائيون 
إخحراج الإيطاليين من ليبيا > وقد استدعت سياستم الاستعائة بالليبيين فى ذلك › وكان 
الليبيون السنوسيون المهاجرون إلى مصر كثيرين ( بلغ عددهم ستة عشر ألفا ) فبايعوا الأمير 
محمد إدریس السنوسی أمیراً للیبیا فى مور عقدوه فی مصر فی ۷ و ۸ اغسطس ٠۱۹٤۰‏ م 
وأيدهم البريطانيون فى مصر » وانضم الليبيون إلى الإنجلير فى مسيرتيم لتحرير ليبيا ء ولم 
ججد الإنجليز صعوبة فى القضاء على إيطاليا فى ليبيا » وتم ذلك فى نایر ۱۹٤۴۳‏ م ٠‏ وسار 
الفرنسيون فى تشاد واحتلوا فران » وانتقلت ليبيا بذلك إلى احتلال بريطافى فرئسى , 


وبعد نہاية الحرب انفقت حكومة العمال مع إيطاليا على أن تقسم ليبيا بين إيطاليا وإنجلترا 
وفرنسا » فتصبح ولاية طرابلس تحت الوصاية الإيطالية » وولاية برقة تحت الوصاية 
الإنجليرية » وفزان تحت الوصاية الفرنسية . ولكن الزمان كان قد تغير » وآن أوان زوال 
الإمبراطوريات الاستعمارية » وتحطمت أساطير السيادة الأوروبية على الدنيا » وقامت هيغة 
الأم > ثم إن العلاقات الطيبة التى أقامها محمد إدريس السنوسى مع اليريطائيين نفعت ليبيا » 
وعندما احج الشعب الليبى على الاتفاق الإيطالى الإنجليزى الفرنسى وقامت المظاهرات فى ليبياأيدتبا 
۳٦‏ 


هيعة الأم وأصدرت توصية بقيام دولة ليبية مستقلة فی ۲۱ نوفمیر ۱۹٤۸‏ م » وأيد مجلس 
الأمن هذا القرار » واتار لنفيذه مندوباً هولنديا هو أدريان بلت . وكان من أوائل ماقرره 
أدريان بلت هو إقرار ماأجمع عليه الليبيون فى الداحل والخارج من أن يكون الأمير محمد 
إدريس المهدى السئوسى ملكا على ليبيا بأقالمها الفلاثة : برقة وطرابلس وفزان . 

وبعد مفاوضات طرويلة قامت دولة ليبيا المستقلة جحدودها الحالية فى ۷ أكتوبر 
٠١‏ م » وأصبحت ليبيا ملكة على رأسها الملك محمد إدريس المهدى السنوسى . ومن 
أواحر الخمسيئيات ظهر البترول فى شرق ليبيا وزادت حقوله وإنتاجه مع الستينات › ونتيجة 
لذلك ائتقل الاقتصاد الليبى إلى مرحلة جديدة » ومع تزايد الإنتاج البترولى أحذت أحوال 
الشعب الليبى تنغير فى كلل احية . 


وف اول سبتمبر ۱۹۹۹ م قامت فى ليبيا ثوة الفاتح من سبتمبر . ونحولت ليبيا إلى 
جمهورية ديمقراطية ودخحلت فى دور تطور بعيد المدى فى كل ميدان . 


القضية الفلسطينية 


إل حين قريب جداً كان العرب ينظرون إلى قضية فلسطين على أا مسألة أحلاقية » 

وهى ف الواقع كذلك › والمسعولية فہہا تقع فی المکان الأول على بریطانیا ‏ لاًنہا ذا كانت 
قد تسلمت فلسطين من عصبة الأم أمانة فإن الالعرام الخلقى كان يقضى بأن تحافظ علبا 
لآهلها کا أحنتبا إلى أن تردها إلم » › ما ان تتاجر بہا وتفتح أبوایہا للیہود لينشعوا فيا 
وطن قومياً هم فى مقابل معاونتها فى ا لحرب العالية قأمر لا جوز » وهو خط أحلاق جسيم 

وأسواً من ذلك تعيين هربرت صمويل الصهيونى حاكماً لفلسطين بناء على ترشيح حابم 
وايزمان » لأن هذا الحاكم رسم سياسته كلها على تمكين الصهيونية من فلسطين » وتجريد 
الفلسطينيين من كل وسيلة للدفأاع عن النفس » فلك الود الأرض الكافية ليقيموا علببا 
أساس الدولة » وأدخلوا كل من استطاعوا I e‏ 
القواعد العسكرية والمنظمات الحاربة الكافية لإعلان الدولة الإسرائيلية فى نباية فترة 
الانتداب . وأما مسئولية الببود فهى مسفولية تدبير طويل » وعدوان على شعب آمن فى 
أرضه » والاستيلاء على كل أرضه بالفوة والجشع إلى كل ماججاوره » بحيث لو أمكن 
الاستيلاء على أى مساحة من أرض ال يران لتم ذلك بقوة السلاح وادعاها انحتل لنفسه . 

والحقيقة أن القضية الفلسطينية قضية سياسية » وما دامت سياسية فمن الطبيعى جداً 

أن تتنهك فبا الأحلاق والقم والحقوق » وعندما نظر إليها الفلسطينيون من هذه الزاوية 
من ينه الق اخ ارو 8 اة رتهم ق رخوم« وکوا من ابول 
على الاعترافت بم وخقؤقهم من معطم دول اعام ومنظماته ؛ وإذا كان قد ضاع عابم 
اميدان الذى كانوا يستطيعون منه أن يقوموا برب ناجحة لاسترداد بلادهم - وهو جنول 
لبان - فإن السياسة العاقلة الذكية ستوجد لمم ميادين أخرى للصراع إذا هم واظبوا وثابروا 
ولم يفرطوا فى حقهم . 


ولم خخطىء الفلسطينيون عندما اعتبروا قضيتهم قضية عربية » وهى فى الحقيقة كذلك › 
ولكن دول الدنيا فى هذا العام المضطرب المردحم لا تسمح ها ظروفها بمعاوئة شعب آخر 
بكل المال والسلاح » ومهما كانت المعاونة العربية فهى عاطفية فى الغالب » ومالية بعد 
ذلك فى حدود إمكائيات كل دولة . ولا يمكن أن تزيد المعاونة العربية على ذلك » وهذا 
فإن أكبر خحطوة حاسمة فى تارج النضال الفلسطينى هو قرار المؤتعر الفلسطينى ر اجلس 
الوطنی ) فى القدس فى ۲۸ مايو ۱۹٠4‏ م باإئشاء منظمة التحرير الفلسطينية » واعتبارها 
الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى والمعحدث الوحيد باسمه » فقد قامت بذلك هيئة سياسية 
فلسطينية مستقلة » ها تنظيم حكومى وعسكرى يتولى قضية فلسطين بنفسه . وشيعا فشيفاً 
تنقن هذه الميعة أساليب العمل السيامى السلم الذى لا يقع فى أخطاء جسيمة كأعمال 
الإرهاب والاعتداء فى بلاد الآخرين بغرض الانتقام أو لفت النظر » مع تجنب إغضاب 
الدول الكبرى - والدولتين العظميين بصورة خاصة - فإن معاداة هذه الدول لا تأقى جير »› 
وشيقا فشياً » ومع الصبر والتدبير واتحاد كلمة الفلسطينيين جيعاً تسر القضية فى طريق 
السلامة » وهنا تنفتح الظروف والإمكانيات . 

وترجح عاولات ياويه نة وطن لابرد اف فلسملون إلى أراعن لقن انى دما 

نبعت القومية الصهيوئية فى أوروبا والولايات المفحدة » وتجمع لدى اليبود من الأموال هناك 
یی کدی ی 
وف أيام تيودور هيرتسيل بدءوا التسلل إلى فلسطين » ولكن السلطان عبد الحميد رفض ذلك 
فاتجهوا إلى انجلترا » وانتفعوا بحالف نفر من العرب مع بريطانيا ضد الأتراك فى الحرب 
العالمية الأولى » مؤملين أن يعاونهم الحلفاء على بناء دولة عربية على أنقاض الدولة العثانية › 
ی اہم کانوا محاولون نفس الشىء الذى كان اليہود يسعون إليه مع اختلاف شاسع فى 
الخط الفكرى والأساليب » وكانت هزية الدولة العهانية دون أن 2 العرب شيا » 
لأن المعاونة التى قدمها الود إلى بريطانيا كانت كبيرة وفعالة › وبين كان الحلفاء يعرضون 
على اوفك العرب أوهاماً على ورق » تلت فى معاهدة سایکس بیکو سنة ۱۹۱۸ م أصدر 
وزير خارجية بریطانیا اللورد بلفور فی ۲ سبتمبر ۱۹١۷‏ م تصرجه المشهور بوافقة بريطانيا 


على قیام وطن یېودی فی فلسطین . ولم يكن الببود فى حاجة إلى أكار من هذا التصرخ 
فى ذلك الوقت » لأنه فح الباب للهجرة ة الصهيونية » ولم تكد انجلترا تحصل على الاتتداب 
على فلسطين حتى عينت هربرت صمويل مندوباً ها » وبداأً التنفيذ بإنشاء المستعمرات » 
والاستيلاء على الأراضى بتاء على خطط مدروس محكم » ينتهى بأرض فلسطين إلى أن تكون 
ملا للیہود ( فبرایر ۹ م ) . وبداً الصراع المسلح بين العرب الفلسطينيين واليمود 
على أرض فلسطين » وهو صراع كان محكوماً فيه على العرب بالفشل منذ البداية . فقد 
اعتمدوا على حقهم فى الأرض » والحق وحده لا يقف أمام القوة » واعتمدوا على البلدان 
العربية » وكان كل بلد عرنى مشغولاً بهمومه ومصيره » هذا إلى قلة الكفاية » والجهل 
بشئون السياسة الدولية . وبين وققت الإدارة الإنجليزية فى فلسطين إلى جانب اليهود . 
وسلمتم الشرطة والجمارك » ويسرت لمم الحصول على أراض واسعة » وتحويلها إلى 
مستعمرات زراعية » ومراكز عسكرية - اضطرب أمر الفلسطينيين بين كارة زعمائهم 
وعجز البلاد العربية عن العمل الإججاهى السلم لمعاونتيم , 

وتدخحلت الحكومة الإنجليزية » وأنشأت اللجان للبحث فى تقسم أرض فلسطين بين 
العرب واليہود » هذا مع استمرار الصراع الدموى بين الجانبين » وهو صراع خسره 
الفلسطينيون فى معظم مراحله . 

وقد تعددت اللجان البريطانية » ولجان عصبة الأم التى وضعت مشروعات التقسم » 
ورفضها الفلسطينيون كلها » معتمدين على أن الأرض أرضهم › ولا سبيل إلى التنازل عن 
جزء منها » وشجعهم على ذلك الحكام العرب الذين ظلوا بعيدين عن السياسة والواقع حتى 
بعد إنشاء ا لجامعة العربية . وبعد الحرب العالمية الثانية انتفع الود انتفاعاً واسعاً بما جرى 
مهم على يد النازيین » وجعلوا أوروبا وأمریکا مسئواتين عن تعويضهم . وحاولت بريطانيا 
- ظاهريا فى الغالب - إيقاف المجرة أو حدها » والحد كذلك من إنشاء المستعمرات 
والقواعد العسكرية › وانتهت الثورة التى قامت فى فلسطرن سئة ۱۹۳١‏ م إلى لاشىء وخسر 
العرب معظم المعارك . 


وى سنة ٠۹٤١‏ م ؤضعت الأم المخحدة مشروعاً لنقسم فلسطين يعطى كلا من العرب 
واليمود نصف فلسطين مع تدويل القدس » وقد أيدت الولايات المخحدة ( والصهيونية 
العا مية ضمناً ) هذا التقسم » ولكن الفلسطينيين رفضوه معتمدين على إخوانيم العرب » 
وكانت التتيجة أن ضاع ال جزء الذى كان سيعول إلى الفسطينيين بمقتضى هذا التقسم » 
لأن إسرائيل بعد أن بنت لنفسها قوة عسكرية تفوق كل ماسواها فى المنطقة » واطمأنت 
إلى أن الولايات الححدة تليى مطالبما المالية والعسكرية بلا تردد » مضت تستولى على كل 
ماتيسر ها الاستيلاء عليه من الأراضى » واستعدت استعداداً تاماً للاستيلاء بالقوة على أكار 
ماتستطيع الاستيلاء عليه من أراضى فلسطين عندما تنسحب النجاترا من البلاد عند تباية 
الانتداب بعد عشرين سنة من بدئه » واجتيد اليود فى إرغام الجلترا على تنفيذ الانسحاب 
من فلسطين بعد الجلاء فأعلنت جماعاعيم الإرهابية حربا على الإنجليز » ومضوا يقتلون من 
يستطیعون قتله منېم . 


وقد حدث هذا بالفعل فی ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ م حيث انتهت مدة الانتداب رسمياً » إذ 
أعلنت بريطانيا انسحابها » ا أعلن اليهود دولة إسرائيل فى منتصف الليل » واعترفت أمريكا 
وروسيا با حلال الدقائق الأولى من إعلانما » وأخذت الجيوش العربية توغل فى أرض 
فلسطين لحافظ لأهايبا عليبا › ولكن القوات العربية كانت تعمل بلا حطة ولا تنسيق 
فعلل » فكانت التيجة أن إسرائيل ثبعت نفسها فى الأراضى الى كانت قد أعلنت نفسها 
فیہا ( کفر سابا وتلل أبیب ویافا وریشون لیزیون ورحبون واللد واللطرون والقدس وکقار 
عصيون ) ثم وقعت هدنة بين اليود والعرب » ثم عادت الحرب عندما حصل اليهود على 
TV‏ 


الطائرات والعتاد الثقيل » وف أوائل سنة ٠۹٤۹‏ م توقف إطلاق النار بين العرب واليهود › 
بعد أن وصلت حدود الأراضى التى تسيطر عليه إسرائيل عند الخطوط المبينة على الخريطة 
الأولى من خرائط فلسطين فى هذا الأطلس »› وقد بينا مراحل قكونها . 
اتبعت إسرائيل أبشع وسائل العدوان والإرهاب مع سكان المناطق التى استولت 
» فاضطر من استطاع مہم إلى الفرار بعيدا عن المناطق الإسرائيلية والإقامة فى مخيمات 
کا ا و یي » بل اجتہدت إسرائيل - عن طريق دعاية 
واسعة - تقوم أساساً على الكذب - فى تحويل قضية فلسطين إلى قضية لاجفين » بل ذهب 
زعماؤها إلى القول باه لا یوجد - ولم یوجد قط - شعب عرب یسمی شعب فلسطین › 
وأرض فلسطين نفسها أصبحت إسرائيل . 


وفى خريطة من خرائط هذا الفصل بينا فلسطين وماضارت إليه أرضها تحت الاحتلال 
الإسرائيلى عام ۱۹٤۸‏ إلى حرب پونيو ۱۹۹۷ م . 


وفى خريطة أحرى بينا إسرائيل الحلة کا كانت ترسم نفسها فى الخرائط داخحل بلادها 
وخارجها قبل حرب یونیو ۱۹۹۷ م . 

ومن الناحية الواقعية لم تسكن الحرب قط بين العرب وإسرائيل حتى نهاية حرب سنة 
۳ م عندما قامت مصر وسورية بحرب ناجحة ضد إسرائيل التى كانت قد استولت 
على الضفة الغربية وأحذت تحاول جعلها أرضاً إسرائيلية بأساليب كلها بعيدة عن القانون 
والإنسانية وأساليب الحضارة » فهى ترعم أن الفلسطينيين لا حق لهم فى الأراضى الى 
يعيشون عايها . وأنہم مجرد لاجفين على الأرض التى كانت من ألوف السنين أرضهم 
وأرض أجدادهم » ولكنما اليوم بقوة السلاح وسوء توجيه التارج أرض إسراليل » والقدمن 
ليست القدس أصلاً فى زعمها » بل أورشلم واا الذين يعتبرون القدس قدساً من 
أقداسهم وفيها المسجد الأقصى الوارد ذكره فى القرآن » وهو ثالث أقداس المسلمين - 
م يعد لمم التق فى ادخخوله إلا كا يدل السائح أو الزائر الغريب . 


وقد قامت مصر بعد أربعة حروب طاحنة ( ۱۹٤۸‏ م - a Ahi Ahê‏ 
۳۴ م ) بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل اعترف كل منيما فيها بحدود رسمية للآخر . 


وف ونيو ۱۹٦۷‏ م وقعت الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل » وحرجت منها إسرائيل 
منتصرة »› واستولت على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء »> وزعمت ان هما حقا فى قناة 
السويس . واستولت من سورية على مرتفعات الجولان » ومن الاردن على القدس العربية 
ومابقى من أرض فلسطين » وسيطرت إسرائيل على النطقة وبدت الأمور مظلمة جداً 


ولكن مصر وسورية حاولتا انقاذ الموقف جرب اکتوبر ۱۹۷۳ م وقد نمكنت بعدها 
مصر من استعادة سيناء ولكن سورية م تستطع استعادة الجولان » وظلت القدس كلها 
والضفة الغربية وقطاع غرة تحت سيادة إسرائيل . 


مدينة القدس بأقسامها 


والقدس مدينة عربية قبل الفتح العرفى بزمن طويل »› فقد كانت الغالبية العظطمى من 
سكانہا عربية » وهى من بلاد غسان قبل أن تدخل فى دولة الإسلام . وإسرائيل تحاول 
طمس ممالها » وتحويلها إلى مدينة إسرائيلية - بل عاصمة إسرانيل - بكل وسائ العدوان 
التاريخى والتقانى » با فى ذلك العدوان على المقدسات وإفساد هيفتبا بالمنشآت الحديدة 
خوفا , 

ورغم كل ماتزعمه إسرائيل من ثبات مر كزها فى المنطقة فإن الموقف لايزال خطرا » 
والحرب بين إسرائيل والعرب من الصعب تصور انتهائها . والشعب الفلسطينى رغم 
إنكار إسرائيل لوجوده مازال موجوداً وقويا ومتمسكاً بأرضه وحقيقته » وفى هذه الناحية 


E۸ 


لايختلف عرب الضفة وقطاع غزة الخاضعين للسلطان العسكرى الإسرائيلى عن 
الفلسطينيين المنتشرين فى نواحى العالم العربى وبقية نواحى العالم . وهم لايتزحزحون 
عن موقفهم هذا مهما فعلت إسرائيل . وماداموا متمسكين بحقهم فلن تغير إسرائيل من 
الواقع شيئاً » ففى يوم من الأيام ستعود فلسطين إلى أرضها وأهلها أن السلاج والب 
لايغلبان شعباً قوياً متعلماً واعيا مثل الشعب الفلسطينى » فهو داخل الأرض المحتلة 
وخارجها يزداد مع الأيام قوة وتزداد الدنيا اقتناعاً بحقه فى أرضه . 

ومنذ قامت دولة إسرائيل انقلبت هذه المنطقة كلها انقلاباً تاماً > فأصبحت أرص 
حروب متصلة » واندفع الشعب الفلسطينى وأنصاره من العرب فى محاولات مزئة لإثيات 
الحق ولفت أنظار الدنيا . وماكان الشعب العربى فى يوم من الأيام بشعب إرهاب أو 
اغتيالات » ولكن العدوان يولد العدوان » والشر يجلب الشر » والمحروم من حقه 
المطرود من أرضه الذى يعامل معاملة دون مستوى اليشر يخرج عن خلقه الذى عرف 
عه , 

وقد اندفعت إسرائيل إلى القيام بأعمال عدوانية لم تأتها جخير » مشل غو لبنان فى 
سنة ۱۹۸۲ م ثم الانسحاب من جانب منها والاحتفاظ بما تسميه شريط أمان تحميه 
قوة لبنانية خادمة لمصالح إسرائيل تسمى جيش لبنان الجنوبى » ومأساة لبنان نفسها مأساة 
استعمارية قديمة › فقد خلقها الاستعمار الفرنسى وأقام لبئان على أساس غير سليم › فلما 
وقعت مأساة فلسطين تفجرت الأوضاع فى لبنان وجخاصة منذ سنة ٠۹۷١‏ م . وستظل أحوال 
المنطقة كلها فى قلق إلى أن تعود الأمور إلى نصابها ويستعيد شعب فلسطين آرضه 
ومکانته ٻين الأم 


المسلمون فى العام 
ومنظمة المؤتغر الإسلامى 
وجامعة الدول العربية 


فی سنة ۱۹۸٤‏ م أصدرت دار | ج بريل فى لايدن بهولاندا خريطة عن انتشار المسلمين 
فى العام » ورغم شكنا فى صحة تقديرات أعداد المسلمين الواردة فى كتير من بلدان العام 
فى هذه الخريطة إلا أننا سنذكر الرقم الإجالى لأعداد المسلمين الواردة فبا ثم نناقشها فيما 
بعد . وفى الكتيب الذى أرفق بهذه الخريطة شرح لتفاصيلها › يقولون إن مجموع أعداد 
الملسلمين فى الدنيا يبلغ ۸٠١,۲۸١,٠١١‏ نسمة وحيث إن العدد الكلى للبشر على وجه 
الارض يبلغ ٠‏ ,| , تسمة فإإن نسبة المسلمين بين سکانہا تبلغ ۱۷,۹۷/ 
أى أن المسلمين يلون أقل من حمس سكان العام . 


وهذه النسبة قليلة بالنسبة ما ينبغى أن يكون عليه عدد سكان المسلمين » لأننا إذا ذكرنا 
أن الإسلام يطلب من المسلمين أن بجاهدوا قى سبيل تبليغ الإسلام إلى كل ناحية هن 
النواحى بين القطبين » وتعريف الناس به حتى يدخل فيه من بفتح الله قلبه لاان - تيينا 
ان غالبية أهل الأرض كان ينبغى أن تکون اليوم على الإسلام » لأن الإسلام واضح وقريب 

من القلوب » وماعرفه إنسان حق المعرفة إلا اعتنقه » وقد انتشر بهذه الفضائل انتشاراً يدعو 
إلى الدهشة فى شنى العصور فى كلل الأقطار التى وصل إليها فى صورة صحيحة ولم يصادف 
فيما مقاومة نشيطة منظمة يقوم بها رجال اديان اخحرى يعملون بنظام على تشويه صورته 
والعمل على مقاومة تقدمه . وفى العام إلى يومنا هذا أقطار واسعة يمكن أن يتدشر 
فيا الإسلام إذا كان نشر الإسلام يقوم على خحطط سليمة وتشرف على ذلك هيغات 
ومنظمات قادرة على تعريف الناس به التعريف الصحيح . حقاً إنه توجد اليوم منظمات 
بالغة الكفاية تتولى هذه المهمة بنجاح ولكتها قليلة » والوسائل التى تحت يدها ليست كافية 
رغم ضخامتها » لأن القوى المعارضة لاتتشار الإسلام كثيرة ومنظمة تشرف عليما دول 
كبيرة وغنية » وهناك دولة دينية غنية هى الفاتيكان وظيفتها توسيع نطاق الكاثوليكية فى 
الدنيا » ومن بين القواعد الرئيسية فى سياستا مقاومة الإسلام بالذات » وحن نعيش فى 
عصر أصبح كل شىء فيه سياسة : العلم والتجارة والصناعة والزراعة والدين سياسة › 
وليست هناك دولة غربية متقدمة إلا تنفق الاموال الضخمة على مقاومة الإسلام وإيقاف 
تۈسعه . واتحاد الكنائس العا لى ببذل أقصى مجهوده فى مقاومة الإسلام » أما البلاد الشيوعية 
التى تنكر الأديان وتحاربما فكلها تتخذ موقَقاً بصورة واضحة من الإسلام حتى إنه ليصعب 
علينا تماما معرفة أعداد المسلمين قيا لأنها تتبع فى إطار معادانها للأديان سياسة عداء بالغ 
لاإسلام » وهذا العداء ابع من تخوفها من الإسلام » لأن الشيوعية غلبت المسيحية فى بلاد 
كثيرة ولكنها لم تغلب الإسلام فى أى بلد » ويطىء من يزعم أن امن الجنونى دولة 
شيوعية . لأن الشيوعية هنا مظهر من مظاهر التناحر السياسى بين التنازعين على السلطان . 
أما الشعب العنى الجنوهى فمسلم بلا شك » ولكن الصراع السياسى اضطر جائباً كيرا 
من الجنيين الخلصين إلى الحجرة إلى بلاد أكار استقراراً يأمنون فيا على ديهم وأنفسهم 
وأمواهم . 


وسنورد فيما بعد بياناً تفصيلياً عن أعداد المسلمين فى كل ناحية وبلد من بلاد الدنيا » 
الإحصائيات شرح وتفصیل لخريطة انتشار اتلام ل العام اللعاعر التى توزدها 
هنا . ونحن هنا لانلقى بالا إلى مايرعمه أعداء الإسلام من القول بأن عام الإسلام ينقسم 
ا ا ر ا 


الإسلام وشريعته وعباداته ويقدسون القران الكريم » ولايخلقون عن أهل السنة › أما 
الخلافات بعد ذلك فعلى موضوعات خارجة عن أصل العقيدة وأساسيات الدين . 


وساورد فما یل بياناً موجزاً عن أعداد المسلمين فى شتى نواحى العام معتمداً على 
البيانات التى أخذتها من الموتمر الإسلامى ورابطة العام الإسلامى فى جده . ومعتمدا 
كذلك على البيانات الواردة فى الكتيب الملحق بخريطة انتشار المسلمين فى العام النى نشرها 
مركز الدراساث العليا حول إفريقية وآسيا الحديشتين بباريس بإشراف الأستاذ ربمون دلفان 
الباحث فى ذلك الم ركز ونشرتبا دار | .ح . بريل فى لايدن بولندا » وقد ورد فى ذلك 
الكتيب أن الذين أقاموا خريطة انتشار الإسلام فى العام وحرروا كتيبما اعتمدوا على كل 
المراجع التى نشرت فى أوروبا وأمريكا عن انتشار الإسلام فى العام . 

وقد عدانا الكثير من الأرقام الواردة فى بيانات تلك الخربطة ة وكتيبا لأنا تبينا أنها حرفة 
تحريفاً قوذ لأغراض سياسية واقتصادية » وفى تلك الئريطة الفرنسية بيانات عن اُعداد 
المسلمين فى كل بلد من بلاد العام » ونحن لانستطيع إيراد بياناتبا هنا فهى موسعة جداً 
وربا کان من الضرورى تأليف كاب خاص بهذا الموضوع . 


أولاً : الشرق الأوسط EVV,‏ 


ثانياً : اوزو ت ۴ 
قوزلا التي د 
زربلا فلتي ةة 0,4,1۰ 
واا اف روه FEN‏ 


المجممسوع 11,1,006۰ 
الفا : الاتحاد السوفيحى ° 
رابعاً : إفريققة . 

My VVAN, ° إفريقية الشماليلة‎ 


VEUT E EN 


إفرية يقية الوسطظط f, 0O,‏ 
إفريقية الشرقية الشمالیة ۲۹,۹٤٥,۰۰۰‏ 
و وف س 
إفريقية اللتوية 0۷,9 
جزر الحبط ادى 10۰ 1A,‏ 
المجحموع ا 
خامساً : آسیا وأوقیانوسیا ر النحيط اهادى ) . 


TET, VVE اتخ اوو‎ 


(TT, 00,۰۰۰ ا الشرقية الحنوبية‎ 
Ue EEE E O ET 
TVA, 3° رقا ا‎ 
FAT, on, امجمسورع‎ 


c۴۹ 


سادساً : أمريكا . 


فک و O‏ 
ریا تی ,¥ 
جنزر الأيل \.,o‏ 
آمزيكاا التزية 0۰۰ V4,‏ 
امجحموع E,4‏ 
الجموع العام °۰° Ao, A1,‏ 


با أن مجموع سكان الكرة الأارضية يقدر ب ٤,٤۸٠,۹٠۷,٠٠١‏ نسمة فإإن المسلمين 
بمثلون ۱۷,۹۷ من سكان العام . 


وهذه كلها تقديرات غربية . أقل من الحقيقة بنسبة كبيرة » ويمكننا أن نقول عن ثقة 
إن عدد المسلمين فى الدنيا بمشل أكار بقليل من ۲١‏ من سكان الدنيا » أى اننا 
نجد مسلماً من بين كل خمسة من غير المسلمين . وهى نسبة أفل بكثير مما كان ينبغى 
أن تكون عليه نسبة المسلمين فى الدنيا > ولكن العوامل التى تحارب الإسلام فى إفريقية 
واسيا كثيرة جدا » وقوية جدا » والاتحاد السوفيتى لايقل عنفا فى حرب الإسلام داخل 
جمهورياته وخارجها عن الفاتيكان ودول الغرب » وأسباب ذلك العداء تارجخية » وهناك 
كذلك عوامل حديثة »ولكنالإسلام رغم ظروف دوله قوى وغلاب ودام الانتشار بقواه 
وفضائله الذاتية . 

منظمة المؤتمر الإسلامى . 


هذه المنظمة الإسلامية التى تقوم اليوم بدور حيوى فى خدمة الإسلام وأهله فى شتى 
بقاع الأرض وتخدم الجماعات الإسلامية فى كل ميادين النبوض والحضارة مأثرة خالدة 
من ماثر الملك المصلح العظم فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذى يعتبر بحق واحداً من 
رجال الصف الأول من زعماء الإسلام فى العصر الحديث . فقد كانت فكرة إنشاء منظمة 
حضارية تجمع بلاد الإسلام وجماعاته لتكون رباطاً جمع كل مسلمى الأرض ويوجه 
جهودهم فى شتى اليادين ويحميهم من التدبيرات الشريرة الئاتجة عن السياسات المعادية 
لاإسلام - وقد أشرنا إليها - كانت هذه الفكرة تخطر على بال كل مسلم » وكان قادة 
أمة الإسلام يعقدون موتمرات إسلامية يتذاكرون فيا أحوال الأمة الإسلامية » فلما كانت 
الدورة السابقة التی اجتمعت فى عمان سنة۳۷۸١ه/‏ ۱۹۹۷ م دعا الملك فيصل إلى عقد 
مؤتر قمة إسلامى للنظر فى إنقاذ فلسطين من الخطر الصهيوفى الذى بلغ مبلغ الخطورة 
على عام الإسلام كله فى صيف ذلك العام وللنظر كذلك فى كيفية استعادة القدس الشريف 
من الاحتلال الصهيونى الذى استولى على القدس الشرقية على اثر حرب پونيو ۱۹٦۹۷‏ م , 

وعقب ذلك وقع حادث محاولة إحراق المسجد الأقصی یوم ۲۱ اغسطس ۱۹۹۹ م 
على يد عناصر صهيونية » فرأى المسلمون بأعينهم أن إنشاء المنظمة الإسلامية التى دعا 
إليها الملك فيصل أصبح ضرورة إسلامية لابد منها . وعندما انعقد موتر القمة الإسلامى 
الأول فی الرباط فى المغرب الأقصی فی رجب ۱۳۸۹ ه / سبتمبر ۱۹٠1۹‏ م دعا الملك 
الحسن الثاني ملك المغرب - وكان هو الداعى لعقد ذلك المتير - إلى ضرورة تحقيق فكرة 
إنشاء المنظمة الإسلامية » ووافق رجال المؤتمر على ذلك وصدر بها بيان . 

وفی حرم ۱۳۹۰ ھ | مارس ۱۹۷١‏ م عقدت دورة لوزراء خارجية الدول الإسلامية 
فى مدينة جدة وتقرر فيها رسمياً إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى » وفى الدورة الثالثة لوزراء 
الخارجية تمت الموافقة على ميثاق المنظمة فى مدينة جدة فى شهر محرم ۱۳۹۲ ه / فبراير 
- مارس ۱۹۷۲ م فى اجتاع وزراء خارجية الدول الإسلامية . 

وف موتر القمة الإسلامية الثانى المنعقد فى لاهور بباكستان فى الحرم - صفر 
٤‏ هھ / فبراير ۱۹۷٤‏ م اتخذت قرارات سياسية واقتصادية هامة منها فرار إنشاء 
صندوق التضامن الإسلامى وغرضه تمويل أوجه النشاط الثقافية والروحية والاجتاعية لنظمة 
المؤتعر الإسلامى > ونشر الدعوة الإسلامية › وتشجيع الببحث العلمى »› ودعم صمود 
الشعب الفلسطينى فى القدس الشريف والأراضى الفلسطينية الحتلة . وفى اجتاع موتر قمة 
ثان أنشىء البنك الإسلامى للتسمية » ومهمة هذا البنك تلبية احتياجات الدول الأعضاء 
فى المنظمة فى مجالات التجارة والصناعة وتشجيع التبادل التجارى بينها » وتكونت كذلك 
مؤسسات اقتصادية متخصصة لدعم التعاون بين الدول الإسلامية وإنشاء المراكر الثقافية 
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الإسلامية وتدعيمها فى العام ورعاية الجماعات الإسلامية ثقافاً فى جميع أرجاء المعمورة » 
وأنشعت كذلك وكالة أنباء إسلامية ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية . 
وميثاق المؤتمر الإسلامى جحدد الأهداف والمبادىء التى تسعى دول المؤتعر إلى تحقيقها 
وهی . 
الأهمداف واليمادىء 
رأ) الأمداف . 
تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامى فيما يلى : 
)١(‏ تعزيز القضامن الإسلامى بين الدول الأعضاء . 
(۲) دعم التعاون بين الدول الأعضاء فى النجالات الاقصادية والاجټاعية والقافية 
والعلمية وف المجالات الحيوية الأخحرى . والتشاور بين الدول الأعضاء فى المنظمات 
الدولية . 
(۴) العمل على محو التفرقة العنصرية » والقضاء على الاستعمار فى جميع أشكاله . 
)٤(‏ اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل . 
(ه) تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتجريرها ودعم كفاح 
الشعب الفلسطينى . ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه . 
)١(‏ دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية فى سبيل انحافظة على كرامتبا واستقلاها 
وحقوقها الوطنية . 
(۷) إججاد المناخ لمعريز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى . 
(رب) المبادىء . 
تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها فى سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحى المبادىء 
التالية : 
)١(‏ المساواة التامة بين الدول الأعضاء . 
(۲) احترام حق تقرير المصير وعدم التدخحل فى الشعون الداخلية للدول الأعضاء . 
(۳) احرام سيادة واستقلال ووحدة أراضى كل دولة عضو . 
)٤(‏ حل ماقد ينشاً من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة 
أو التوفيق أو التحكم . 
)٥(‏ امتناع الدول الأعضاء فى علاقاتها عن استخدام القوة أو التہديد باستعمالما ضد 
وحدة وسلامة الأراضى أو الاستقلال السيامى لأية دولة عضو . 
أما الأعضاء فهم على وجه التحديد كل الدول ذات الأغليية الإسلامية » وكذلك معظم 
الدول التى يكون المسلمون أقلية ذات شأن بين سكانها » وييلغ عدد أعضاء المنظمة ثلالة 
وأربعين دولة من بينها فلسطن . 
جامعة الدول العربية . 
يكون العرب نواة الأمة الإسلامية لأن بلادهم هى مهد الإسلام ولغتهم هى لغة القرآن » 
وهم ورثة التراث الإسلامى الفكرى انجحيد ومعظمه رر باللغة العربية » ثم إن بلادهم تكون 
كتلة جيوفيزيقية متراصة من مجرى نهر دجلة إلى النحيط الأطلسى » وهم يتلون منطقة من 
أهم مناطق الأرض من الناحية الاستراتيجية والتجارية » ولو أنهم استطاعوا أن يفيدوا من 
كتلتبم المتراصة ومن موقعهم الجغرافى لكانوا قوة من قوى الأرض الكبرى » وهذا هو 
السيب فى اجتباد الدول الكبرى فى خلت العقيات النى تحول بين العرب والإفادة من 
خحصائصهم الفريدة . وحتى وجود إسرائيل فى قلب المنطقة العربية وتقويتها وتزويدها 
بالسلاح يكن اعتباره وسيلة من وسائل التفريق بين العرب وإضعافهم . 


وإنشاء الجامعة العربية يرجع إلى رغبة الدول العربية المستقلة فى أوائل الأربعينيات فى 
الترابط لكى تستطيع حماية مصالحها ومماوئة الدول العريية الباقية تحت الاحتلال » وهى 
تزعة وجدت منها بريطانيا وسيلة للسيطرة على العرب » وقد أعلن المستر أنطوفى إيدن وزير 
الخارجية البريطانية فى سنة ٠۹٤١‏ م أن بريطانيا تشجع الدول العربية على الترابط والانحاد . 


وبدأت الدول العربية فى التفاوض بشأن إنشاء اتحاد أو اثتلاف عرفى خلال سئة 
٤4‏ م » واجتمع مثلو مصر والعراق وإمارة شرق الاردن والسعودية والمن وسوريا 
ولبنان » وتشاوروا فى شان هذه الرابطة العربية التى انتہوا إلى تسميتها ججامعة الدول العربية » 
وانتهوا إلى اتفاق مبدى تم التصديق عليه فى مدينة الإسكندرية سئة ٠٠٠١‏ م وسمى 
ببروت و كول الإسكندرية . وعلى أساس هذا الميثاق قامت الجامعة العربية » ثم انضمت 
السودان إليها سنة ٠۹١٠١‏ م ثم المملكة المغربية وتونس سئة ٠۹١۸‏ م ثم ال جرائر بعد استقلاطما 
سنة ۱۹٦۲‏ م ثم جمهورية المن الشعبية سنة ۱۹٦۸‏ م وتوالى انضمام الدول العربية حتى 
ضمت كل الدول العربية با فيها الصومال وجيبوتى وموريتائيا . وتقرر انخاذ القاهرة مقراً 
ا وفيا كانت سکرتاريتبا العامة . 

وأهداف ال جامعة العربية ا هى مبينة فى ميثاقها تددرج تحت أربع نقط هى : 

. توثيق الصلات بين الدول الأعضاء‎ )١( 

(۲) تنسيق خططها السياسية من أجل تحقيق التعاون بينها . 

(۳) انحافظة على استقلال الدول الأعضاء . 

)٤(‏ التعاون بين هذه الدول فى الشعون الاقتصادية والمالية والمواصلات وشئون الثقافة 

والشئون الاجتاعية وا الصحية . 


وأنشىء للجامعة مجلس مكون من رؤساء الدول المكونة هما » وتقرر أن يتمع ذلك 
امجلس مرتين فى السنة على الأقل خلال شهرى مايو وأكتوبر » وينعقد انجلس كذلك إذا 
طلبت ذلك دولتان من دول الجامعة . وقد تقرر أن تكون القرارات الإجماعية ملزمة لكل 
دول الجامعة » أما مايتقرر بالأغابية فغير ملزم . 

وقد أرقق بيثاق الجامعة ملحق خاص بفلسطين يعتبرها دولة مستقلة » ويلزم الجامعة 
بالسعى إلى تحقيق استقلال فلسطين بالتعاون الإججاهى مع مثلى الشعب الفلسطينى . 

وللجامعة العربية لجان قنية دائمة لدراسة الموضوعات الفنية امتلفة التى تعرض على 
مجلسها » وتقوم هذه اللجان أيضاً بتنفيذ قرارات النجلس » وها كذلك منظمات فرعية 
متخصصة للاقتصاد والشئون الاجتاعية » ولكن أهم منظماتما المنظمة العريية للتريية والعلوم 
والثقافة > وهى منظمة ضخمة منشأة على نظام مؤسسة اليونسكو الفابعة للأم الححدة 
وتتبعها إدارات خاصة نحو الأمية ونشر امخطوط وماللى ذلك . 

وعقب توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائیل عقب حرب أکتوبر ۱۹۷۳ م قطعت 
الدول العربية علاقاتما الدبلوماسية مع مصر » ونتيجة لذلك علقت علاقات مصر السياسية 
مع دول الجامعة » وسحبت معظم الدول العربية سفاراتها من مصر › واننقلت الجامعة 
العربية إلى تونس » ووزعت منظماتها على البلاد العربية كلها -عدا أمانة ا جامعة التى تتولاها 
تونس - وهى تعمل بصورة عادية › وال جامعة من الناحية الدولية معترف بها منظمة إقليمية › 
وھا م رکز دولی کبیر . 


غيب ھا شہ وودیع الصم . الطبعة السادسصة سنة 
110.۰ م“ القاهرة : 
تار العرب الحديث والعامم تأليف نخبة من الأساتذة الجزائريين . الجرائر . 


لمرو يى عجائب الآثار ف التراجم والأخبار » طبعة بولاق 4 
اجزاء > ۱۳۲۲ هھ / ٤۱۹۰م‏ . 

عبد الرححمن الراففى تارج الح ركة القومية المصرية » ۸ أجراء » طبعة دار 
غرف . 


جد المظم رمضان تطور الحركة الوطنية قى مصر من ۱١۹١۸‏ م إلى 
١‏ م . الطبعة الثانية القاهرة ٠۱۹۸۴۳‏ م , 


ابن غابون الطرابلسى المذكار فيمن ملك طرایلس وماکان بها من الأخبار . 
القاهرة ٠۳١١۹‏ ه . 
أحد النائب الأنصارى كاب الئل العذب فى تارج طرابلس الغرب . جرزيان . 
استانبول ۱۳۱۷ هھ . 
طاهر أحد الزاوى عمر الخحار . الحلقة الأخيرة من الجهاد والوطن فى 
طرابلس . القاهرة ٠٠١٠١١‏ ه . 
محمد فژاد فکری السنوصية دين ودولة › القاهرة 4۸م . 
د. حسن سلیمان مود ليبيا بين الماضى والحاضر . مجموعة الألف كناب . القاهرة 
۲ مم۰ 
Walter Laqueur ( ed ), The Arab Israeli Leader . London, 1970 .‏ 
فى آخر هذا الكثاب قائمة بمختار مما نشر فى اللغات الأوروبية عن فلسطين والقضية 
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عن مركز الدراسات الفلسطينية فى بيروت . والقارىء يجد فى سلسلة مدشورات الم ركر 
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E .F . Gantier , L’ Afrique noire occidentale . Paris 1935 CH . André Julien , 
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Eraziani , R., Verso il Fezzan - Tripoli 1930 . 
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بسم الله الرحمن الرحم 
تعريف بالفهارس 
هذه كلمات وجيزة اقتضاها ترتيب الفهارس › لا تضمئه هذا الترتيب من قواعد قد 
لاتبدو واضحة جلية للقارىء والدارس » لذا لزمت الإشارة إا » تيسورا على الدارسين › 
وتحقيقاً لاإفادة منها > والائتفاع بها » وماالتوفيق إلا بالله . 
© © © 

» ران ) تحذف ألفها فى الترتيب › إذا وقعت فى وسط الاسم أو آخره‎ - ١ 
. ولاتحسب إلا إذا وقعت فى أوله‎ 

۲ - ر انی ) التی ترد هکذا فی نص الأطلس حسب إعرابہا تحول فى الفھرس إلى 
( أبو ) مرفوعة »> حيث لايصح البدء بمجرور . 

۳ - إذا وردت بعض الأسماء برموز معينة مثل : |.م. الرافعى مغلا تحسب الرموز 
حسب ترتیا كأنا من أضل الاسم . 

۽ - (أل ) أداة التعريف لااعخداد با مطلقاً » ولاتحسب إلا فى مثل لفظ : ر الله 
اتاد 

° - التاء المربوطة تعتبر ( هاء ) ؛ لذا تسبقها التاء المفعوحة » فمثلاً : ( دولت ) 
تانى فى الترتيب قبل : ( دولة ) . 

٦‏ - المحرف المشدد هو حرفان مټاثلان أدغم أحدها فى الآخر › لذا بحسب حرقين 
فمثلاً : ( دبیق ) تأت ف الترتيب قبل ( دی ) » و ( فييقيا ) تأت قبل 
( الفيوم ) » و ( آم الوليد ) تانى قبل ( امتتانوت ) وهكذا . 

۷ - فی فهرس تضاريس اخرائط أسقطنا من الترتيب الرمز ( ج ) وكلمات : 
جزيرة » وجزر › واعتبر الترتيب مبدوءا باسم الجزيرة أو ال لجرر . 


- كل مايين القوسين فى أسماء الأعلام والأماكن هو نجرد التعريف والتفسير › 
ولايحسب مطلقاً فى الترتيب . 


> 


› ماورد من الأرقام صفة لما قبله مكتوباً بالحروف لايعتد فيه بالترتيب الرقمى‎ - ٩ 
و[فا يكوت الترتیب حسب ترتيب أحرف المجاء › فنعلا ( الفالتث) يى فى‎ 
. العرتيب قبل ر الثافى ) » و ( التاسع ) قبل ر الثامن ) وهكذا‎ 

٠‏ - المد فوق الألف رآ ) هو حرفان صار الثاني فييما مدا من جنس حركة 
الأول › لذا عامل على أنه حرفان بدىء أولحما بالحمزة » فمثلاً ( آنة ) تأقى 
ف الترتيب قبل ر أم ) ؛ لأن الأول همزة فمد فون » أما الثافى فهو همزة فعيم 
مشالدة . 


قدت ا عاق ) 6۷١ ١‏ 
تضاريم ی ائط CAL‏ 
١١‏ - المضاف والمضاف إليه فى الترتيب كالكلمة الواحدة » وكذلك الصغة 2 ( 
والمرصوف حیث ندرج فی ترتیب الحروف کانہا كلمة واحدة » فمثلا 
( سلم الأول ) تافى فى الترتيب قبل ( سلم منصور ) وهكذا . 
١‏ - المزة تسبق الألف فى الترتيب »› فمفلاً ( قؤاد ) تأقى قبل ( فاسكو ) . 
۳ - واو العطف فى وسط الأسماء تعسب فی الترتیب کانہا حرف من الحروف 
الأصلية فى الأسماء . 
٤‏ - وردت بعض أسماء ثادرة جدأ غير مرفوعة مثل : ( الأمريكثين ) » ( القريتين ) 
فابتناها فى الفهارس كا هى لتكون مطابقة للأصل . 
عبد الحكيم خاطر 
رئيس نة وضع فهارس أطلس تارج الإسلام 
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اف افاي 
( أبو عبيد الله حمد العياٹى) 
8 ارك 
عبد الله محمد بن عمران 
الجوطى ‏ 
وة ال نزرد 
د الله المرتضى 
عبد المؤمن بن على 
۸١‏ 
44 
عبد الجيد الأول بن محمود 
الثانى 
و ا 
عبد الملك بن أحمد الأعرج 
عبد الملك بن قطن بن عبد 
الله بن نفيل الفهرى 
عبد اللك بن مروان 


۸۹ 


۳٤ 
۳£ 
1۴ 
۸4 


۹ 
r4 
۱۲۹ 
۹° 
۲۸۸ 
1۳ 
۸۰ 
Vr 
٣۹۱ 
rv 
۳۴۸ 
ro 
۳٦ 
۳۹ 
14 
۱۱ 
۸۰ 
A4 


14 
1A۳ 


۳۳۸ 
14° 
IA. 
۹۱ 


1۲ 


۴۷1 


A4 


۴Y 


73 


c1 clo ۴F 


عبد الملك بن نوح السامافى 
عبدوجيفر ابنا الجلندى 
عبید الله بن زياد بن أبيه 
عبد الله الشيعلى 
نه اللي دى 
۰۹۱ 
عبيدة بن عبد الرحمن 
اف ى 
عببة بن غزوان 
عتبة بن فرقد السلمسى 
فان زہ اشا 
عفان بن أبى العاص الثقفى 
عهان بن أرطفرل 


۸٦ 
۳4 
ه١‎ 

۳7 
4۹۴۳ 
۱۷۹ 
1۹۳ 


عفان بن حنيف الأنصارى ۱۲۹ 
۳۰ 

عثان ر( الثانى .) بن السلطان 1۰ 

أمد 

عفان س فان 1Y‏ 


AFT (IF °* ٩۹۹ 
(\of clo AFF 
TVA FFA «< TFT4 


عثان ( الثالث ) بن مصطفى ۳٦۱‏ 
عهان دان فودی سو TY‏ 
اة :: 9 rY‏ 

۳۲۸ 


ان از زی ۴٥٦‏ 


عجلان بن رميشة ۹ 
( الشريف ) 
عجيب ( الليخ ) ٦‏ 
عجیل بن عجيب A‏ 
لان ودای ۳٦‏ 
عدى بنن حاق ha‏ 
عذرة بن عبد الله الفهرى ۱۳۹ 
رق ا A۸‏ 
ئ ووج ۱1۸٦‏ 
14% 
عروة بن المغيرة بن شعبة ۱۴۹ 
عريعر بن دجون 11 
معزت (رباشا) ۹۳ 
الو ر HEE‏ 5 ۳۴۰۸ 
۴۰۹ 
العزيز بن النصور ۸۰ 
ان الناصر بن علناس 
عرړ رز االلصرزی {fo‏ 
عصام الخولانی ۸۹ 
عصمت إیوزن و ۳£ 
عقبة بن الحجاج السلولى ۱۳۷ 
عقبة بن عامر بن قيس ٠۳١۳‏ 
الجهسى i:‏ 
۳4 
عقبة بن نافع بن عبد القيس ۳٤‏ 
الفههرى ۱F‏ 
علاء الدين بن كيقباذ °٦‏ 
علاء الدين (الفالكث) ٦‏ 
الوق 
علاء الدين صديقق باشا ry‏ 
علاء الدين علم حان YoY‏ 
و سلان: اللك | A‏ 
علال الفاسى t۳‏ 
على ( باشا ) 9۸ 
عل اقيال الدولة 4° 
عل بسن ۳ طال 1° 


ATTY HIT ONT 
“AA lor clo 


۳۹ 
على بن بويه ( عماد الدولة ) شا 
على بن حدان rr‏ 


أعلام 


على بن سعيبد ۴۸۰ 
على بن سلطان بن الحسن ۴۸۰ 
امن على 
على بن تلان ۱۹ 
ر الداعية الفاطمى ) 
عى بن عر ۰۹ 
على بن الفضل القرمطى 8 
۹ 
على بن مارى جاطة V4‏ 
عل سن جامد 14° 
على بن محمد اللو FY‏ 
على بن محمد الداعى ۲۰۸ 
( بو کامل ) 
على بن محمد الصليحى ¥ 
۲۰۸ 
على بن يوسف بن تاشفین ۱۸۱ 
عل الا اق ۳ 
( سيف الدولة) ۳٤‏ 
على د ار ۳۸ 
عل الرإض اا ۷ 
4° 
على رضا راشا ۳١۱‏ 
على زين العابدين ۳۴۸۱ 
عن عبد اللطبف ۴۹ 
عل فؤاد ر( اشا ) ۹۳ 
على (باشا) القرمانلى r4‏ 
عل كرا نن V4‏ 
fYo‏ 
ول اللا ي ۴۹ 
على ( باشا ) پوسف i:‏ 
ماد الین زنکئ ۲۹۹ 
عمار بن بامسر ۹ 
۳۰ 
عمارة بن على ال محكمى انى Fe‏ 
عمارة دونقاس fo‏ 
۳٦‏ 
عم ضر (الحاج ) Yr‏ 
PVA < FYY‏ 
عمر بسن إدريس ۳۷۸ 
عمر بن اود 1۸۹ 
عمر بن حفصون ۱۸۸ 
عفر بن اللاب ۱Y‏ 


AFI <I A 
(FE Nor AF 


FAN «<A 

عمر بن خطاب بن شازان ۹ 
ہن صلت الببحمدى 

حمر بن عبد العريز ۲ 

۲۸٦ 

عمر بن عبید الله بن معمر ۳۰ 

۱۳١ 

عمر بن على بن رسول ۹ 
الحسنى ( نور الدين ) 

عمر خان ( شهاب الدين ) ot‏ 


عمر شيخ موزا 1٥٦‏ 
عمرو بن المماص o‏ 


AFT (IY ۹1 
(o1 AFoe 1¢ 


{FF cAo 
۱۹ عمرو بن عة بن توقل‎ 
ان عبد حافت‎ 
۲ عمرو بن الليث الصفار‎ 
۱۳۹٩۹ عمرو بن مالك‎ 
۲۹ عمیر بن سعد الأنصارى‎ 
۴۰ 
r عمير بن وهب الجمحى‎ 
۱۳۹ عنبسة بن سحم الكلبى‎ 
۱۴۲ عاد بن زياد‎ 
° ان > اعهسنل‎ 
۹4 
عياض بن ضضم ا‎ 
۱۹ 
عیسی بن بايزید الأول فا‎ 
e7 a 
A < 1Y 
۰4 نة بن حصن‎ 
۲° < 1°۰٦ 
دک‎ 
Yt غازان بن أرغون بن أبغا‎ 
ابن هولاکو‎ 
۳٥٦ ازان ن أن‎ 
Yer ) غازی ( غياث الدين تغلق‎ 
rot 
1۲ غالب (الشريف)‎ 


غاندى ر(الهاغغا) Ye‏ 


ي آی ےو ۸۹ 
غرصمبة د ناحسرة ۱۸۸ 
خر غاا ین ٤‏ 
خ ال #اافسسال ۹4 
الغفورى ( السلطلان ) 4۹۷ 
الغوری ( شهاب الدين ) o‏ 
غياث الدين بن فتح خان Yoo‏ 
ر( گے ) 

ف.م. کوبريا و 01 

FfoY 
4 ال اس‎ 
۲١ اتی لے‎ 
۳ قان نا ا ی‎ 
ot فف gور الاين‎ 
۱۸٦ ق اھا‎ 
1۰ فرانسيسكوا دا اليدا‎ 
tr ) فرج المملوكى ( السلطان‎ 


فردريك الأول برباروسا 
EE TT E‏ 


اله ÈËÈËĞددوسى‏ 
فرديناند (ملك امجر) 
وتاتند جا اللي 
فرنان 


زير الول 


فرنا: 1 اك ا ۰ 
فضل بن العبدلى السلامى 


1۸4۹ (A۸ 
) الفونسو العاشر ( العام‎ 
) فون مولتكة ( ال جرال‎ 
ف دا‎ 
قرو لغتسن‎ 
« 00 
فیرز شاه‎ 
فيروز شاه الخلجسى‎ 
) ر جلال الديسن‎ 
فيصل بن تركى‎ 


فيصل بن عبد العزيز 


فيا يب 
فا بب أفسطس 


C1 


بكس خوسر 


TAY 


دف 


اقساق :ال 
cT (FY‏ 

القادر ر الخليفة العبامى ) 

EE 


{۲ 
tr 
۹ 
42 
۷۱1 
FT 
0۹ 
۱۸۸ 
۱1۹۰ 
4۹۲ 
A۸ 
1Y 
۱1۹۰ 
۲١١ 
4 
{۲ 
۹۱ 
O. 
1AY 
AY 
AY 
۱۸۲ 
۱۸۹ 
1A۲ 
۱۸۱ 
1Y 
۱1۹۰ 
1r 
۳۰ 
i: 
Ca! 
foo 


for 


1۲ 
۳۳۱ 
1۲ 
{° 
1۲ 
AY 
۹ 
Y۷. 
i: 
A4 
t4 
1o 


۳ 
۳.۷ 
A: 
۷ 


٤٥١ 


الققاسم بن محمد 
( المنصور بالله ) 
قاسم بن محمد بن أنى القاسم 
القاسم بن محمد بن جعفر 
( أبو فليتة ) 
القاسم الرسى الحسنى 
قاؤرد كرة ازضاان 
قباذ الثافى ( شيرويه ) 
#ل سىق خواجة 
قتيبة بن مسلم الباهلى 
cT ۹1‏ 
وا پم جر 
ردس 
قر ای وان 
جورج بتروفیستش 
وره ممطف ى 


قسطنطين لابس الارجوان 
| 
قصى بن كلاب 
فلب اسن ايلك 
c۴۸‏ 

قطب الدين محمد 
ابن آنوشتکین 

قطبة بن تتادة الذهلى 
و ااي 
قطری بسن الفجاية 
قطز ( سيف الديسن ) 


القعقاع بن عمرو 
قلاروون (لمنصور) 
uw‏ مج أرسلان 
قلج خان نظام الملك بهادر 
القاقد. دى 
(Yo (Y4‏ 

وا ن 

قنصوه الفورى 


«Fo 


ي 
قيس بن عاصم 
ابن سئان المنقرى 
فيم بسن اهيغ 


ول » 


tor 


۱۳۰ 


۴۹۱ 
1۲ 


کسری الثانی ر( ایرویز ) 
الكسندر فون باتدبرج 
الکسندروہ ول 
كسيلة بن حزم 
کعب بن عمیر الغفارى 
ا ي ۸ ۱ ا 
کال رباشا ) رادة 
كنانة بن خزية 
وو ی 
E‏ ا 
errs‏ 
کتکوی ظفر-حان ( علاء 
الد ن ) 
کوتینوغو - سینا ~ کایتا 
كوجلك (ملكالترك التابیان) 
کورنواار س 
م 


۲۹۸ 
۷۱ 


Y۲ 
۴۴۸ 
tor 


4Y 
t۲ 
t۲ 
A۸ 


آل ر 4۸ 
اقا 4۸ 
لورنس ( الجخنرال ) ۰ 
لويس (ملك اجر ) ۹ 
لويس التقى ( لويس التاسع) ۸۲ 
V1 YY. MAY‏ 
لويس الخامس عشر 10۹ 
لويس الام ۳۹۸ 
تف ا ۹ 
و 1 ف \or‏ 
ليو الفالث الإيسورى ۲۸٦‏ 
ر ليو الأرمنى ) 
ف ق ۹۲ 
{TY cEP\‏ 
اپو ى t۲‏ 
یا ا چ کا ای 9 
E‏ ۲\ 
کے YAY‏ 
( رشیق الوردامسی ) ۲۸۸ 
ليون الإفريقى Ve rvY‏ 
در 
المأمون ز الظيفة ) ۷ 


YAY eYFYT <Y 


المأمون بن ذى النون ۱۸۹ 
المؤيد باه رمحمد ابن ۱۱ 
القاسم ) 
ماج ا جال و ا 
مارتة نت اؤزوؤن حسن 44 
مارسدن جونز 1.0 
{FY 0‏ 
ماركو بولور 0 
FA‘ <۹‏ 
ازى جاطف ةة VY‏ 
PVE cFYY‏ 
مارية ( ابنة الإميراطور 4۲ 
یر یل 
باليوجوس ) 
مان بن ال ازى #٠‏ 
E E‏ ۲۷ 
لفن از الام € é4‏ 
مالك بن الجار ۰۲ 
مالو 14° 
مانع من ربيعة المريدى ۲۱۱ 
ماگ سان Yor‏ 
الماوردى ۲ 
مبارك خان ( قطب الدین ۲٠۲‏ 
ميارك خان ) 
1٤ E O |‏ 
المت وكل ين الواتق ابن VT‏ 
العتصم ر الخليفة العبامى ) ۱۳٤‏ 
1¥ 


لزل آل لك rr‘‏ 
المغنى بن حارثة بن سلمة ۱۲۸ 
ابسن ضمضم الشييافى 
محاشعم بن مسعود السلمى ¥5 
بجاعة بن عر التيمى ۱۳۲ 
ماد العافت زئ ۹4 
40 
E `‏ 


“1°۲۲ c1 A 
cT co (1° 
A۸٦ 


و( الع ۲٥٦‏ 
۳۹۰ 
يجه (واللل ۳ 


o۹ (Fo (YY 

E محمد (الافیس)‎ 
rr 

( الراإبع ) ۴1۰ 


محمد (السادس ) 1۳ 
محمد (علاء الديسن ) Yor‏ 
محمد إبراهم أبو سلم Yo‏ 
فة ل ا 1۳ 
ا د ۲۸ 
فف أف ان الس rv‏ 
صد اله ا(المدئ) ۳۴۳۸ 

{fo 
۸٤ مد الأضخر (انغان‎ 


ون او س 1۰ 


محمد أكبر ( جلال الدين ) YoY‏ 
محمد چت خان 1۰ 
محمد بلطجى ۳۹۱ 
یہ فد لو VY‏ 
محمد بن إبراهم ۹۴۳ 
ابن امنة ( القادر بالل ) 
محمد بن انى بكر الطورى Yo‏ 
محمد ( الناصر) بن أفى ۱۸۹ 
يوسف يعقوب النصور 
محمد بن أحمد بن إدريس ا 
محمد بن الأشعث الخزاعى ۱۷۸ 
۱۷۹ 
قم بهن :يزين الأول rer‏ 
ov‏ 
e O OE‏ ۳۹ 


محمد بن تاویت الطنجى ۲۹ 


محمد بن تومرت ۱۸۱ 
محمد بن الحارث العلاق YY‏ 
محمد بن حبيب النسابة ۰۰| 
خمد بن الخففبة \o۳‏ 
د ئ ا ۲۷ 


محمد بن السائب الكلبى o‏ 


محمد بن سعد بن مردانیش ۱۸۹ 
محمد بن سعود بن مد L9‏ 
1۲ 
محمد بن سليمان بن الحسن ¥ 
أعلام 


محمد بن الشريف بن على 
محمد بن طغح الأحشيد 


تد بن اطلال 
محمد بن عبد الجبار المهدى 
محمد (الأول) بن عبد الحق 


محمد عبد الله ( القمى ) 
محمد بن عبد الله بن أفى 
ق ا ق 
محمد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن عل بن اى 
طالب ( النفس الزكية ) 
محمد بن عبد الله بن رشيد 
محمد بن عبد المنعم الحميرى 
ف ن ٠‏ ددا ابن الد 
الوهاب بن سليمان بن على 
اہن راشد اتقميمى النجدى 
محمد بن على الإدريسى 
محمد بن على السامرى 
( أبو الفرج ) 
محمد بن على السنومى 
محمد بن عون ( الشريف ) 
محمد بن القاسم بن محمد 


ابن الحكم بن عقيل 


محمد بن قلاوون (الناصر) 


محمد بن (المولى ) محمد 
ابن على 
محمد بن ممود الغزنوى 
محمد بن مروان بن الحكم 
نة بن اة 
محمد بن مشاری بن معمر 
محمد ہن مصعب بن عبد 
الر مهن القفضى 
محمد بن ملکشاه ابن ألب 
أرسلان ر غياث الدين ) 
محمد بن نصر بن الأحر 
( الغالب الله ) 
محمد بن هارون بن ذراع 
الفرى 
محمد بن بجيسى 
محمد بن يوسف الأخيضر 
محمد بن يوسف بن أحمد 
ابن نصر 
ed Cd a et‏ 
الغالب الله 
أعلام 


۹۰ 


«(Fro 


1A4 
1۸40 
۴۳ 
FY 
9Y 
44 
۱A۲ 
۲۱١ 


۱۸۷ 
۲۸۹ 
4 
r4 
۲۰۹ 


1A4 
1A0 
۲۹ 
۲1١ 
4 
۲۱۱١ 
۴1۰ 


1۴ 
.Y 


{Fo 
۳۱۱ 
1۳۱ 
۱۴۲ 
A4 
YY 
۴۳ 
V4 
1۸٥ 


Fo 
۱۴۴۳ 
1۴۳ 
1۲ 
۱۳۲ 


FY 


۴۸ 


1۹۰ 


۳۲ 


1۳ 


AY 


۱1۹۰ 


۱1۹۰ 


مه ن ايوس فن هزد 
الجراممى 
محمد تغلق ( فخر الدين ) 
E‏ 
محمد جهانكور (نور 
| 
هتك حن وکل 
e‏ الممسى 
محمد ( السادس ) الحنصى 
ي 
مد حوارزم شاه الأول 
محمد خوارزم شاه الثافى 


ابن تكش (علاء الدين ) 


محمد على ( باشا ) 


PIs ENT 


7 
e١ 


FYE CTY c1۲ 


cTIY «FFT 


حمدلك على حجان 
الفورى 


ہلا 


«for ل(‎ 


محمد فرج فرخ سير 


محمد (باشا ) القرمانلى 
ہہ لف القاوى 


t۲ 
۲1۰ 

ro 
YoY 
o۸ 
٥۹ 
A: 
۴۴٦ 
TVW 
۴۷۸ 
۴1۰ 

V4 

Vo 
۴۴۸ 
t٦ 
۱۸١ 

1۸4۲ 
رض‎ 
fro 
۳٦۱ 
1۲ 


۳۱۱ 
Yoo 


محمود ( رجل فارسی ) 
محمود ( ابن أخى سنجر ) 
محمود بن سبکنکین 
(بمين الدولة - حمورد 
الفزنوى) 


۴۹ 
۴۸ 
ke A 
0۰ 


A: 


YoY (fof (fo 


محمود بن عماد الديسن 
زنکی ر( نور الدین ) 
حمود بن ملکكشاه 
ر ناصر الدولة ) 
وة پر 
ع ود تغلق 
مود ج وان 
ع gود‏ خان 
ع وة الال جل 


عمود زرج ون 


ودد مرزا 
محيصة بسن مسعود 
حيو بن حامة 
تحت ر اها ) 
مدلاج بن عمرو السلمى 
E E E‏ 
مراد ر( اللا ) 
مراد ( اللالث ) 
مراد ( الراإببع ) 


اق 
مراد ( الأول ) بن أدرخان 
مرداوج بن زياد 
مرکا ور 
مروا امسن سند 

۳ 
مروان دولت ( ناصر الملك ) 


مورواتخاه فا الاجب 
الاد و للل ج 
س ی 
الستعصم ( الخليقة ) 
الستكفى بالله ر الخليقة ) 
المستنصر ( الخليغة الموحدى 

الخامسس ) 
الستنصر ر الخليفة الفاطمى) 
cA‏ 

4r 
اللتتستنصر (سلطلان‎ 

ا لحفصییسن ) 
لن وکن 
مسعمود بسن حارثة 
مسعود بن مود 
سك 


( ناصر دين الدولة) 


A۸ 
1۹ 
۳۰۹ 
FY 
۴۸ 
\CaÎ 
Yoo 
Chî 
{° 

foo 
۳Y1 
YF 
۴۷۱١ 


PY 
CA 
1° 
۱A۲ 


cTVo 


c1. 


کا 
\or c\o\‏ 
o0‏ 


Cal 
1۲۹ 


FY 
۲ 
3 
\or 
۱۸۹ 


۰۹ 
YT <Y 


۷۱ 


AA 
۱۸ 


fot FE 
YY 
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س ۹۸ 
ب اص ¢oA‏ 1۰ 
e‏ ۹ 4< ۹1 
4Y‏ ۹۹ 

AVNET iJ 
Af CA. ای ااا‎ 
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۲۰١ 

TIYAN: CYAY gi 
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و کے )» 

تاو Yo AVE‏ 
تہ ور ۱۸۸ 
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فشکر واجب 


خلال سنوات العمل الطويلة فى هذا الأطلس أسعدنى الحظ بمعاونات كريمة من نفر من أفاضل أهل العلم مابين أساتذة 
وطلاب » ويسرنى أن أقدم مم الشكر بين يدى هذا العمل . 

وأبداً بشكر صاحب الفضل فى تحريكى هذا العمل » لأن نفسى كانت تتوق إلى عمل هذا الأطلس منذ أيام الدراسة 
فى باريس » ومذا ريت أن الأخ الأستاذ أحد الرومى جدير بان يكون أول من أشكره هنا » وأشكر فى نفس الوقت 
الأستاذ محمد سعيد صباغ الذى وقف معى فى هذا العمل حتى أواخر السبعينيات عندما تأثر عمله فى النشر نتيجة للفتنة 
اتی استعرت نيرانا فى لبنان وحالت بينه وبين مواصلة عمله فى النشر والأطالس وتوقف عن رعاية العمل . 

وأسعدنى الحظ بأن يتولى الأخ الأستاذ أحد رائف صاحب دار الزهراء لاإعلام العرهى تنفيذ هذا الأطلس وإحاطته 
بالعون المادى والمعنوى حتى تم نشره والحمد لله . 

وھنا لابد من شکر السنیور جیوفانی دی اغوسطینی صاحب مرسم خرائط کارتوجرافیا فی میلانو بایطالیا › وإن کنا 
فى المراجعات قد اضطررنا إلى إعادة عمل عشرات الرائط ورس منا فى القاهرة عشرات أخرى . 

وعاوننی من طلاهی السيد الدكتور إحسان صدق العمد المدرس حالياً فى قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الكويت » 
و ا خ الكربم كان تلميذى فى الدراسات العليا » ولكنه عام بالغزيرة والطبع والخلق » وقد ساعدنى فى عمل خرائط 
آبواب سء النبوية والفتوح الإسلامية الأول » وكذلك فى كابة نصوصها التى أعيدت كتابتها بعد ذلك مراراً » ولم 
يخل على بأى معاونة علمية والاستفادة من مكتبته المامرة » ولازلت أستعين بها إلى المراحل الأحبرة من عمل ذلك الأطلس » 
وأعاننى كذلك من طلابى السيد العقيد السابق عماد افنداوى فى عمل فصول من الأطلس مثل الجداول التارجخية والحروب 
الصليبية والمند وأوائل الدولة العثانية . 

وأشكر من إخوانى العلماء السيد حمد الجاسر عالم الجزيرة الذى أعائنى بعلمه فى عمل فصل الجزيرة العربية وتحقيق 
مواقع ال لجزيرة العربية » والسيد الدكتور عبد العال الشامى الأستاذ بقسم الجغرافية فى كلية الآداب ججامعة القاهرة » فقد 
عاوننى فى خرائط الفصل الخاص بمصر وراجع معى بعض الخرائط . 

وأشكر السيد الدكتور أحمد شحاته أستاذ الرائط فى معهد الدراسات الإفريقية ججامعة القاهرة » فقد أعاد رسم خطوط 
الكثير من الخرائط بعد أن رمتا » وأشكر كذلك السيد الأستاذ محمد الزفاوى النرائطى بالمساحة العسكرية بالقاهرة فقد 
تفضل برسم خرائط كثيرة من الفصول الأخيرة فى الأطلس . 

وقد وجهت الشكر الخالص للأخ الأستاذ الكربم أحمد رائف صاحب دار الزهراء لاإعلام العرفى ناشرة الا 
وهو عام كاتب راجع كل خرائط الأطلس ووب وأعاننی بعلمه فى التصحيح واتقوم > وأشار على بإضافة رانا 
وفصول خاصة بالعصور الحديثة » ويسعدنى أن أعيد شكره هنا فهو صاحب الفضل الأكبر فى ظهور هذا الأطلس . 

وإذ أكرر شكرى للأستاذ أحد رائف لايفوتنى أن أشكر العلامة الأستاذ أحمد عادل كال » فقد راجع الأطلس نصاً 
وخرائط وأفادنى بآرائه وتصويباته وعلمه الغزير بتار الإسلام والمسلمين . 

ومنذ أن تولت دار الزهراء نشر هذا الأطلس أنشاً الأستاذ أحمد رائف قسماً فى داره للعمل معى فى إنجاز الأطلس 
ومراجعته واستکمال خرائط الأطلس وعلى رأس ذلك القسم الأخ الصديق فتحى محمد صوابى نائب مدير الدار والأخ 
محمود حلمى اللذان بذلا جهداً مضنياً فى مراجعة الخرائط: وإعادة رسم الكثير منها » وكذلك رسم الكثير من الخرائط 
الأحيرة بناء على المسودات التى كنت أعدها » وأشرفا كذلك على إعداد الأطلس فى صورته لأس > کا قاما بالإشراف 
على طباعته ٠‏ وعمل معهما فى ذلك جمع غفير من العاملين فى دار الزهراء لالإعلام العرلى من رسامين وفنائين وخطاطين 
ومراجعين ومساعدين » فلهؤلاء جميعا الشكر الواجب » والشاء الجميل . 


وبعد فإإن كلمات الشكر هذه هى أقل ماأقابل به أفضال أولفك السادة » وأرجو ألا تكون الذاكرة قد خانتنى فأنسافى 
الشيطان بعض أهل الفضل والعون » فإن فرة العمل كانت طويلة والذاكرة خوانة » وأرجو ممن أكون قد نسيته أن يبد 
لی من کرم نفسه عذرا . 

وشکر أهل الفضل على ماقدموا واجب يسعدنى » وهو فضيلة إسلامية ›» فإن الله سېحانه وتعالى قد أحب الشكر من 
غبادة فقال.: 

ل لفن شكرتم لأزيدنكم 4 وافتتح كتابه الكربم مده الذى نتقرب إليه بترديده صباح مساء . 

ومهما يفعل انلوق فهو لن يبلغ الوفاء بفضل الخالق سبحانه » فقد أعطى ووهب وأعان » ولافضل فوق فضله » ولاعطاء 
يعدل عطاءه » فلله أصدق الحمد » وعلى رسوله الذى اصطفاه وبعثه إلينا رحهمة وهدى ونورا أ أفضل الصلاة والساع :+ 
وکل ماترى فى هذا الأطلس من نص ورسم إا بدا بجحمد صلوات الله عليه فقد هدانا وأدخلنا عام النور بامر ربه » 
والله سبحانه من وراء القصد مستعان على کل فضل » ورسوله مقتدی به فی کل عمل صال . 

والحمد لله بداية وناية وعلى رسوله السلام فهو نيى الخير والعلم واهداية . 


الؤلف 


القاهرة فى جمادى الأولى سنة ٠٤١١۷‏ ه 
نابر سنة ۱۹۸۷ م 
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The last three chapters were added during the last two years to give a precise picture 
of the history and problems of the Islamic world during modern times . Consequently , 
special attention was given to the Palestinian question . 


It goes without saying that it is rather difficult for anyone to appreciate the effort exerted 
in making this atlas , except those who are acqainted with our Arabic references and 
their nature . They are numerous and some of them are full of events . Nevertheless , 
all our references lack accuracy , as one reads in them , for instance , that the town 
« Feed » is midway between Mecca and Basra , yet nobody knows definitely its 
whereabouts . The same could be applied to « ZatErq » and « Qarn Manazel » which 
lie to the North of the route to Iraq via Mecca , but again their definite location is 
unknown . 


Abstract words require no limit , whereas maps do , for one could locate each town 
in its proper place according to one’s own discretion and then , on reading the original , 
one discovers that the town has been misplaced . Thus the work is repeated several times 
demanding more effort . 


I could not find anyone to tolerate the difficulties of such a work until Al - Zahraa 
Establishment undertook the publication of the Atlas . In its proprietor , Ahmed Raef , 
I found a great help , as he is a scholar and a historian . Moreover , he has recruited 
a group of active youth who have contributed to the revision and correction of the Atlas 
whereby the work came out successfully . 


I do not want to emphsize my personal effort lest I should be considered as seeking 
praise ; a matter which I have never thought of . I only want to make the reader share 
the difficulties with me . 


I spent willingly the last sixteen years in serving the Islamic cause ; that is why my 
only aim is to make out of this work a meticulous , and comprehensive achievement . 


Concluding these lines of presentation of the Arabic edition of this Atlas of the History 
of the World of Islam , I should acknowledge that much of the credit for this final 
production should go to my friend Mr . Ahmad Raef , director of the ZAHRAA 
ESTABLISHMENT FOR ARAB MASS MEDIA , which published this Atlas and spared 
no effort or cost to produce it in this beautiful form . He also revised the whole work 
and gave me valuable advice about the text and the maps . As space will not allow my 
giving a complete list in English of the maps , I have limited myself to providing a list 
of the contents of the chapters of this Atlas . 


May Allah bless us all . 


The Author 
Cairo 1987 
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Ever since I began my career in the service of the history of Islam I felt the pressing 
needs for a good and comprehensive atlas of that history . We can never be able to gain 
a real hold of that history without a well - planned and designed atlas . Islam - by its 
very nature - is extremely dynamic : most of the nations that embraced it were inspired 
with an irresistible drive towards expansion and the building up of a state . The student 
of that history fails , in most cases , to follow the progress of Islamic states because of 
the rapid change and movement involved in their rise and fall . Many scholars and institutes 
have declared their intention of establishing maps of the whole history of Islam or parts 
of it and they have indeed been able to produce works of distinction and value . 


Yet the need for a comprehensive and detailed atlas is still pressing . Around 1970 , 
I was invited to Germany to collaborate with a group of scholars in designing an atlas 
for the Middle East . 


There , I was able to learn some of the techniques involved in the making of historical 
atlases . From there I proceeded to France and England to carry on further research . 


In 1972 I began by establishing the working text from which the atlas should be 
developed . This was not easy at all and it had to be repeated time and again until , I 
was able to establish a series of maps that would cover a reasonable and systematic number 
of chapters , divided into maps that would cover adequately the whole march of events 
throughout the history of Islam . 


1 could not find anybody who would work with me and I had to do everything by 
myself . This proved to be an almost impossible venture . Slowly and with exhausting 
patience I proceeded with the work paying the utmost attention to every detail myself . 


The list of maps of every chapter was revised and modified at least three or four times . 
This had to be done in the process of designing the maps . Some times the text was rewritten 
more than once to suit the exact significance of its accompanying maps . At length , and 
at the end of twelve years of continuous work , I finished the first version of the atlas , 
comprising texts and maps . I spent two years more in revising the whole work to correct 
errors , fill in the gaps and add new material . Once the task was finished I realized that 
I had obtained a new version of the history of Islam based on maps and diagrams . 


I hope I am not mistaken in my feeling towards the work I have undertaken . The 
whole history of Islam is told here in 20 chapters with 213 maps and about 500 pages 
of text which tell , in an extremely succinct narrative that nevertheless ignores nothing 
of importance , the whole evolution of events in the entire world of Islam , throughout 
all its fourteen centuries . 
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